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لوزت الور 2 
ار 
دخلة ف البّلاد اة مز روم ويخرّاتط وفھہنت أعلام 
لن (لررن 


اپب از ۔ اليمن ۔ عسير ‏ لوالو اعيا ميه 


داراگیگکل 


سيروت 


الطبعہ الٹافٹہ 
۹۸۷۰ 


اقدم هذا الكتاب 


للناشٴة العر بمة الناهضة في كل مكان 


ويأتيث بالاخبار من لم تزود 


طر فة بن العبد 


صر هم 


كنت فی الثائية عشرة من عمري عندما سافرت لامرة الاو ی الى 
الولابات المتحدة . فلم كن اعرف غير الیسیر من الاغتين العر بية 
والفرنسة » وما كان في ذھنی من العرب واخبارہم غير ما كانت تسمعه 
الا مپات في لہنان صغارهن . هس » جا البدوي ! والمدوي والاعرابي 
واحد اذا رامت الام « يعبعاً ۾ تخوف به اولادها . 

هعرت وطني وفي صدري او ف من اتکم لختہم والغص ن ف 
عروق شيء من دمهم . والبغض والخوف ها توأما ا ہل . 

اما الامة الفرنسية شا كنت اعرف من امم الارص سواهمفا. 
ولکنها معرفة مطواسة.كانت المدارس تنشی اذناہا في لبناث: ان فرنسا 
لأعظم امم الارض » هي اشرفہا واغناها وارقاها . بل هي قطب 
المدنية » و عاصة النور وال جال - هي الطاووس بين الامم . 

اما اميركا فقد كنت في ما عرفته منہا بعيداً عن الام وعن المدرسة. 
تناوات الكأس من يد الوجود وقد ملأها الشعب الاميري بنفسه.ومع 
ذلك فلم تغل مما قہرزت به الكأسان الا ولبان. رشفتفي نيويورك الجام 
تاو الجام من العاوم المشوبة وفیہا اطباہ من ابهل المتلألىء . 

غدوت بعد عشر سئين في اميركا معجباً بنشاط الشعب الامیر كى 
ويحريته في الفکر والقول والعمل » خائفا من نتبجة الجبادالماديهناك 
ومن التكالب في سسل اطماة الدنما.وما كان خوئی علىالامة الامیر كبة 
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ملوك العرب 
وانا في ذاك الحين » في عبن نفسي » قطب کل ما اهتممت له ونقطة 
الدائرة في كل ما ملت المه . خفت ان اغلب في ذاك احپاد»اشفقت‌عی 
نفسی من ذاك التکالب . 


ونسیت فرنسا الا في آدایپا تلك الآداب التي زادتني ضعفا وترددا 
في مضار ا باة . صر فتني عن حقائق الوحود المادية » وزيّنت في في 
الفنون ابا ا لحقائق المعنوية . صرت في نيويورك ا حمل كتاياً » 
وغاوياً من غواة الفنون عشي فی الجنائن العمومية سل ! فانقتحت 
انان ات بئ الم ید را ضا ا را زاین 

ولکن الاداب الانكليزية عادت بي الى الشعب الانكليزي فوحدته 
في امور كثيرة » اخلاقية واجتاعية » ارقى من الشعب الامبرک » او 
احب ا یمن كان مثلي . فكان لي في ذا العم عو نعلى مقاومة تسار الاقئياس 
والتأمرك» فلم اتخات مثل سواي من السو رین هناك باخلاق الامیر كيين 
كلبا . والفضل في ذلك هو لفبلسوفہم امرسون الذي كان دليلي 
الاول الى ححاسن_الانتكليز في ما کتبہ عنهم وعن سجاه ۷) 

وقد عرافني امرسون الى کر" لسل»وکان كر ليل اول من عادبيمن 
وراءالبحار الى بلاد العرب. اجل »وقد يستغرب قوليانى عرفت بو ساطة 
الكاتب الانکلیزي الكبير سید المرب الا كبر النی مدا( فأحسست 
لاول هرةيشيءمنالحب للعربوصرت اميل الى الا ستزادة مناخيارهم. 

ثم في غزواني للکتب الانكليزية غنمت كتاباً استو قفني ظاهر ہالفخم 
وراقتني الصور فيه . وما كان العنوان لينبئني بشيء اكره او احب . 


English Traits by Ralph Waldo Emerson السحايا الاتكليزية‎ (۱) 
Heroes and Hero-Worship by Thomas Carlyie الابطال‎ ( ۲( 


۵ 


مقدمة 

قرأت کتاب الاهممبرا ۷۱ فادرکت.ان المؤلف بريد بالعنوان الأراء » 
وعرفت ان اراء هي لؤلؤة تاج العرب في الاندلس . 

لله انت ایتہا البلاد العربية التي ل يشا الل ان اجبلك حياتي كلها » 
فبعث الي » وانا بعيد عنك » انکلیزبا يعرفني الى رسولك وامیر کیا 
تل غنات انك ۱ 

بعد ان قرأت كتاب الجراء مازج عقلیتی الامير كية الفرنسية 
الاتكليزية شيء من ا حبال الشرق » فصرت احل بذاك ا لجد الماضي 
احلاما قثلنى حا فيه او تثلہ حيا امامي . 

عدت الى بلادي كثيبا يحمل كباب “ويرغب فيان یکون الکتاب 
مثة کنات و کتاب . و کنت لا اعرف من لذني وآداها غير السير 
السپر » فتغلفلت في سر ادیبپا دون ان ارثي الي . وہینا انا اتخيط في 
دياجي اللفة عثرت على کتاب شعر انساني الكسائي وسيبويه وكل من 
علم حرفا في البصرة والكوفة . 

جمعني الله سبحانه وتمالى بابي العلاء العري بعد ان هداي بوساطة 
الفیلسوف الاتكليزي الى الرسول العربي .قرأت اللزوميات معجباً بہا ؛ 
ثم قرأتها مترنحا ورحت افاخر باني من الامة التي نبغ فیہا هذا الشاعر 
ار » اطسور » الک 5 
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عدت الى امب رکا استصحب صاحب الازو سات » و کنت ترجانه 
هناك ۰ فساقتنی المبئة الى الدائرة الشرقة في داز الکتب العمومية » 
فاجتمعت فيها بعدد من التشرقن الذبن صودوا لي الماة رحلة في 


The Alhambra by Washington Irvin الاغيرا ع‎ )۱( 


ملوك العرب 

الارض دائة ٠‏ وصورواالارض بادية عريبة تبغ فما همد بن عبد اللہ 
ف مار من الرمل» والنخبل فی الواحات مس في اغصانبا النسم »و ز 
جذوعما السموم » وصوت الساقية وهي تغني للارض المنعمة في ظلال 
اللنخمل » وبندة البدو تغنی مل الساقية ‏ وماذا في نبويورك ؟ 

ماذا في نيو يورك غير الضوضاء والعناء والبلاء ? 

هذا الرحالة بلغراف ١١‏ وترحمانه اللہنانی الذي صار بعدئذ بطرير کا 
عظما ۳( محدثاني عن شا والقصم والعارص والرتاض. وذالك الستعرب 
ب رکپارت"۳) وقد دخل الى مکة حاجاً » مسلا صادقاً نقباً. وهذا العلامة 
بر تن(؟"بقص قصة عحسة بطلما بز از من مر قمد قدحمل‌الکس - تفتا 
هندي شاش حر پر ا بنات ۱ لسکشف له اسرار اریم رکب العیس ٤‏ 
وكان دلبلہ ابلسس»فاقتفی اثر “بر كبارت لغر ضف النفس »و نظم قصدة 
كفرية كفر بها عن كل مآ تمه في التلیس . 

وهذا خلیل “) الذي داح هول بنصرانيته فی وحه‌الیدو» فقاسى في 
رحلته الاھوالء ونحا غير مرة من مخالب الاضحلال. اضطہد بر يدة؛ 


Central and Eastern Arabia by W ۰ ۵ . Palgrave قلب البلاد‎ )۱( 
العربية وشرقبا‎ 

(۲) البطررك الجر جيري . 

Travels in Arabia by J.L . Berkhardt سياحة في بلاد العرب‎ )۳( 


A Pilgrimage ما‎ ۸۱ - Medina and Mecca الحج الى مکةوالدينة‎ )٤( 
by Richard ۲ ۰ Burton 
Wanderings in Arabia by Charles M . Doughty (ه ) التحوال في البلاد‎ 


المر بية تألیف شار لس دوطي وقد انتحل اسم خليل ۰ 


مقد مه 


و طرد من عنبزة؛ و سلب وضرب؛ وترك ف النفود ہم على وحبه و لاس 
في حسه غير خة رالات » ولیس في قله ذرة من التد لس والتلسس . 
الدرويش خلیل ٤‏ كأنهكان بهوی الا خطار فسجذبہا اله . خلیل النصر اني» 
جاء بتعصب اسکتلندي بثير في العرب التعصب٠‏ الاسلامي . خلصل 
النصرانى الكافر ! 'قطوا رأسه بالسف ! ولکن الله اخرجه من شبه 
الجزرة عا لیکتب كايا لاغرت: 

وکل هؤلاء من الاجانب يسمحونفي بلاد كانت قدعاً ولا شك بلاد 
اجدادي» و خاطر ون پانفسمم فيهاحبا بالعلم ٤‏ فيتكشفونمنهالحيأ»ويحلون 
المصدأ» ویقربون البعيد» ويغربون في اللذیذ المفید . وانا في نبوبورك 
کشب يحمل كتاباً » ويطرق لحرر الامیرکی المتغطرس ابا . اديب 
کرد کر ترس ره فلل سصرف ہچ دهي شاو و ت داقالات, 
آلة كاتبة»يرقص حوھا ا مم والامل متخاصرین.اف شا من زوجة نقاقة» 
و من حد بدة لباب الشبرة دفاقة»وارة عمو دية ات من عو دة الا لةالكادة 
و اخبث , طلقتها ثلاثاً وعدت الىبلادي اعد المدة ارحلة تبعدنيعنباوعن 
الکتب و ا جلات . والادياء والادیبات , 

و کانلي صدیق في دمشق جر قو دا لاسباسة ثقملة فحاول التفلت منها. 
کسیر هاذات يوم فآثار السلطة عليه » فصفع السلطةو فر" هار با الى الفر یکة» 
فحل فيها اهلا ونزل سملا - سہلا في القاوب ومنحدراً في الوادي . افام 
مد کرد عليعندنا اسبوعاً عددناه من شو ارد الز مان. الو ادي‌مپدا طرية 
وحصنہا ا حصان . “معني صديقي اردد دات بوم هذه الکمات فقال : لا 
تنخدعنا امین, الو ادي فر یب من‌دمشق و من در وت‌و ی ا مد ینتین للعبودية 
عبید و اظلم سادة رعاديد . لا بأس بالممس : والدلل ! ولكنك اذا 
رفعت صوتك تسمعك الصخور فتم عليك وعلی . 

۸ 


ماولك العرپ 

فقلت : صدفت » وف نت ان اهمحر حتی هذا الوادي»في نی رحلة 

الى البادية» الى البلادالمر بیة على هجين ببعد فيعن كل مظفة وكلعبودية . 
فہلل صديقي وقال: نسير معا. واتفقنا يومئذ ان نستمینبتحار من نحد في 
الشام يبدو ن لا السبيل ویزودوننا یکتب التوصية الى اهلپم ور اءالنفود. 
لکن الایام‌عدوة الاحلام » او انها لا تحقق منها غيرما كان اضعا في 
القاوب . تعقدّبت السلطة الائیمة صديقي کردعلی فاضطر انيثر كني وحدي 
في الفریکەویفر هاربامنسوريا.ثم سافر الى اورومه فذاق‌منحاو الدنة 
فمپا ما استلذه فاستزادها . فقالتله:عد فعاد»فتعددت رحلاته‌من الشرق 
الى بلاد الغرب وامرت مارا طيبة تجدھا في کتابه القم «غرائب‌الغرب». 
اما انا فقد طوحت في الاقدار و ابعدتني انة عن الوادي‌وعن الملاد 
العر بىة كلبا. عادت بي الى نيويورك.ثم نكبت الانسانية بار بالعظمى 
فزازات الارض زازاها»فاستعادت ما لهامن التراب الذي كان شر ا مساح 
محارباً* وقضت »في الكثيرين من استبقت » على جمیل الاحلام والآمال. 

۳۹ 


ومن الاحلام ما دصیح جزءاً من حرا الانسان فلا تنفك تزعحه وان 
شاخت » فتحرضہ وتستحثه حتی بسعی فی حققما . 
ا جلات الاتكليزية وا جرائد العربية فکنت اقوم في ما اکتب ببعض 
الو اجب الذي دفر صه ال چب والاعحاب 8 وتوفقت ف تلك الايام الى 
زيارة الاندلس فوقفت بي ا مراء في الغرفة التي كتب فيها واسنطون 


مقد مه 

كبرت الملك حسناً الذي استنفر القبائل على الترك و ارسل او لاه 
الامراء الاربعة الى ساحات الوغی .وکان الئاس في امب رکا بعصوررن 
بالرئیس روزفلت " الذي قدم ثلاثة من ابنائه الى وطنه » وعندما 
انت ارب كان الملك حسین اول من صورته الامال ملكا شتح لي 
بايها . وبینا انا افکر في طريققة تحمل اليه امنيي القصوى » جاءتني 
مجلة صديقي سلم سرکیس وفیہا خبر زيارته لتلك السندة الهاشمية 
البار كة . 

و ام من ذلك یومثذ خبر قرأته مدهوشا مسروراً. جاءني الصديق 
دصدیق آخر »وهو من‌اغلان الاو لن الذن کانوا بزو روني فيالفريكة يعد 
عودتي الثانیةمن امير کاویشجعو نني في اقبالبم على رسااني کتابةو خطابة 
2 سیل الاصلاح الاجتاعي . وهذا الصديق هو قسطنطين دي الذي 
اپعدته عني المرب العظمى وحر متني اخباره , فجاء العزيز سر كيس » 
كأنه رسول العئاية الي 6 يشر ني ډو جوده ف خدمة الملك سین . 

هلات و كبرت .وتناو لت القلم و كتبت توآ کتاباً الىالعزيز قسطنطين 
فيه بين السلامين مئة سوّالوسژال»اوها: هل بأذن جلالةالملكبالزيارة؟ 
وآخرها : هل ترافقني انت في هذه الرحة ؟ وما مضى الشهر الأول 
وانتصف الثاني 7 جاءني منہ اطو اب وفه ما يلى : 

« اتفق ان وصل کتابك الي وجلالة اللك حسين في جدة فقرأته 
له کلمة كامة وتباحتنا ملیاً في للوضوع ... وهو يرحب بك اذا 
حضرت . ومن رأيه ان لا لزوم للسباحة في جزيرة المرپ كلها فهو 
يساعدك على زيارة الحجاز من اقصاه الى اقصاه » ويعطيك المعلومات 
٠‏ اللازمة » ويطلموك على مع العقود والنصرص رالفاوضات بنه وبين 


بی رر شڈ رر امورو دوو ز ری موم 


(۱) ثيودور روزفلت » رئيس الولايات المتحدة ( ۱۹۰۱ - ۱۹۱۲) 


ملوك العر ب 

الدول من مطلم النہضة الى اليوم لمكون في استطاعتك تالف کتاب 
عن العرب مستوف من جمسم ابوابه . ومن رأيه انك متی درست 
اخلاق قبائل الححاز تکون درست اخلاق بقة القبائل لانہم كلهم 
متقاربون بالعادات و الشارب .. اما زيارتك الرياض و ان سعود فبذه 
مستّحملة لاستحکام العداء بہنە وبين اححاز ... والساحة توافق ان 
تكون في فصل الشتاء ولا تستغرق اکثر من اربعة اشر ولو انتہت 
ف بغداد ۰.. واني بكل سرور ارافقك حيث ست ...اما الکصة 
فلا يؤذن لك بزیارتبا في الوقت اطاضر للاسباب المعروفة . 
والساحة تكلفك لا اقل من مسمئة جنبه ٠١‏ 

في هذه المعلومات يبدو لاقاریء شي ء من سؤالات سألتہاو ماقف فيها 
عند حد من التحفظ والمداراة . ولا لوم علي » وانا بعمد حقيقة وعاماً 
عن البلاد العربية » اذا استثرت بکل ما ينيرني في رحلتي قبل ان اقدم 
علیپا . ولكن سؤالي عن زيارة الكعبة » وانا مسيحي » يليق ہامیر كي 
لا بعرف من الما غير بلاده » فادا قمل له انه لا ذت مسحي 
بالدخول الى مكة اعتراه الدهش والعحب . 

اما انا ها دهشت ولا اسفت.بل كنت اعلل النفس بتحقيق امنيتي 
بعد ان اقابل جلالة الملك . كيف لا وهو زعم النبضة العربية القومية 
الاصلاحبة » ومنقذ العرب الاكبر » كيف لا والمسيحيون السوريون 
من العرب » والاخاء و الساواة ر كنان من اركان النہضة . ما اغرب 
الاحلام التي كنا نحلمما في يلاد الغرائب وما ابعدها . لا اظن ان من 
كان قادما من القمر او المريخ بحلم احلاما اغرب منها واعجپ . 

و معلو مات قسطنطين ما اسارعي له نظر القارىءايضافو ل‌حلالته : 
« ان لا لزوم للسباحةفيجزيرة العرب كلبا.) ولكنني لم اتقیدہذاالقول 


۱۱ 


مقد مة 

لانی كنت اعرف ني الافل او لمات ا مغر افبة العر بية »واتأ كد ان« من یزور 
الححاز من اقصاه الى اقصاه» لا يكون قد زار البلادالعر بية کلهادلاجزءا 
كميراً منها. وهناك غير ما تقدم من العلومات‌التي عرفت فيا بعد القصد 
السياسي فيها . وما كان صديقي غير ناقل في اكثرها كلام جلالة الملك 
الذي لم بشأ على ما بظهر ان ازور غير الحجاز . وقد خبر قسطنطین ما 
خارته ف السمن و سار مثلا مخصوص القمائل الي #تلف بعفہا عن بعص 
في الملابس والمشارب والعادات. وتأكد مثلى ان من بحصر زيارته بالحجاز 
لا يستطيع ان رولف كتاياً عن العرب 3/2 من يع ابوابه. وادرك 
بعد رحلتنا الاولى من حدة الىعدن بان نفقات الساحة ستکو نضعف 
ما کر » وان مدتہاقد تتحاوز السنة ولا سم اذا مکنت من السباحة 
في تد . وما كانت زيادة الرياض وان سعود بالامر المتحيل .على اني 
اذا ما ذکرتها الان اضحك من تلك الساطة التي حملتني على توجيه 
السوال بخصوصها الى الملك حسین . ۱ 


3 


وهذا الکتاب وفيه ترجمة سبعة من امراء العرب غیرالحسین بنعلى » 
د كلهم ملوك وان اختلفت الالقاب مستقاون‌پنعمة الل بعضهم عن بعض» 
و جاهلون شخصياً بعضهم بعض) . فاننا اذا استثنیا الللكحسیناً وابته الملك 
فيصلا قذ لا ند بینم » من يعرف زمیلہ اللكي معرفة شخصية خاصة » 
او يعرف من‌الاقطارالعر ببة معر فة حقمقيةتامة غار القطر الذي هو حا که : 

ولیس فيملوك العرپ البوم ملك ساح في البلاد العربية کلها» ولس 
فیہم من پستطیع ان بقول : اني اعرف بلاد العرب وحکامہا وسکانہا 
و شائلها واحواها الا فتصادية والزراعبة وسُوونہا الساسیة الداخلبة 


1۲ 


ملوك العرب 

و اسارحبة ما لدي من تقارير العارفن و اخبار المنزهين عن الاغراض 
السباسية والتحز بات الذهسة . ولا استثنی من هذا القول اللاك حسسناً 
او الامام مجبی او السلطان عبد العزیز آل سعود . 

قد کون اللك حسین اکثرم عاما باحوال سکان البلاد من بدو 
و حضر »وید أهيهم ونزعامم ونعراتھم وعداواتہم وساسة امراغم) لان 
مر کزه الشرف بالكعية الق یحجہا السامون من البلادالعربية كافة بل من 
اقطار العالم الاربعة یساعدہ على ذلك ۰ وقد يعرف من احوال جاريه 
الا دریسي و ابن سمو د ما یستطیع ان ستند اله فمنفعه فی‌سداسته | لجاز بة 
ولا ينفعه بل قد بضره في ساسته العرينة . ارید بذلك ان عامه » وان 
تجاوز ما يتناول قبائل نجد وعسير وما یستطی کل‌من حا تھیہا انيجند 
من الناس ويجمع من ا مال »ومن هم النفو ذ الا كبر بي بلادیها» فلا بصل 
ذاك العلم الى عقلية الادريسي مثلا" او الى قوة ان سعود الشخصية 
والمعنوية . ان لسلطان نجد في ذهن الملك حسين صورتين لا ثالثة لا ٠‏ 
صورة تحسم نبوغه فلا یکارث بها وصورة تنفي ذاك النبوغ فیعول 
عليها-فكيف السبيل مع هذا ال ہل الى التفاهم والولاء 9 

اما الامام يحيى فلاشك انه بعرف:وهو العالم الاکبوفی امراءالعر ب٤‏ 
اقطار الممن وعسیر و حضرهوت وبعض الجاز معر فةحقيقيةتامة .و لكنه 
بجہل البلاد النجدیة وسلطانا وحقيقة حال اهلپا من‌بدو وحضر . او انه 
لا يكترث بذلك,ولا سك ان السلطان عبد العزيز | کثر ماو كالعر ب عاماً 
بالقبائل والعشائر في نحد والحجاز وبلاد الشمال و في مسقط واعمان وما 
یلا . ولكنه قاما يكترث اذا ذ كر السمن فی غير السياسة . فاذا 
حدثته عن عادات اهل ذاك القطر القديم واحواهم الاقتصاديةو الاجتاعية 
فكأنك تحد ثه عن عب لس بعر بي فتفکه ويستفيد . 


۱۳ 


مقدمة 

لست مبالغا اذا قلت أن لیس في اليلادالعربية النوم دجل واحد يعرف 
البلاد العربية کلہا. ولیس في العالم اليوم ويا للاسف من بحبط علمآیهذه 
الاقطار وبدوؤونها جمعاء » محکامہا وقبائلها وزراعتها وتجارتا وخراجبا 
وحروہاءومشال خہا وامراغا» يكل ما ختص بامو رها السماسمةالداخلية 
واطذارحمة غير اےکومة البر بطانمة او بالحري و زارة المستعيرات فمها. 
فهي‌تصدر کتاباً عن البلاد'العزبية ۱۱۱ مينياً على تقارير و کلام السياسيين 
و السباح العلماء » تصححه وتعيد طبعه کل بضع سنوات ٠‏ وشو مع ذلك 
لا يخاو من الاغلاط ادا نظر في ما ختص بکل قطر منه ان القطر 
العام يشؤونه كلما . زد على ذلك ان الکتاب لا ينشر لاعموم وقلا 
ری خارج الدو اثر الرسمية . 

ولا اظن ان من وظيفة اطکومة البريطانية او من واجماتہاءفضلا“ 
عن میلہا و مصلحتہا » ان تعر ف ملوك العرب بعضہم الى بعض» او ان 
تطلعہم على احو ال الا قطار العربية كلها ولا اظن ان احد آمن انناءالعرب 
بستطہع ان بقوم بهذا الواجب دون ان برحل الرحلة الي قمت بہا . 

فہا انا اذن في هذا الکتاب » ولا فخر ولا اعتذار » اعرف سادتى 
ملوك العرب بعضهم الى بعض تعريفاً بتحاو ز الرمعنات والسطعمات 1 
ولمتحقق سادق ان لیس فی الثناء في ما کتست تزلف او مداهنة » ولا 
في النقد تشم او حامل . اغا غايي القصوى تمد السبيل الى التفاهم 
الم سس على العلم وار المقین . 

بر 
Manual of abla 0۱ )‏ هو کتاب تاريخي احصائي جفر افي ساسي في البلاد 


' العر ببة تطبعه رزارة الستعمرات وتوزعه على الو کلاء السياسيين و اسفراء والقناصل 
لدولة بريطانيا فقط . 
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ملوك المرت 


كان قصدي الاول » عندما سافرت من نيويورك » ان اسح في 
الححاز والسمن و ند امامي ان 1 هذه الا فطار الثلاثة تجتمع المرب 
كافة . ففي البمن فحطان » وقي الحجاز ونجد فرعا عدنان اي مضر 
وربمعة ۱ 

ولكن المشاهدات الاولى غرت من فصدي فشذبت ونقحت قمه 
حتی اصبح پشتمل على جميع شبه الزيرة.. 

اما الحجاز وان كان من اصغر اقطار اطزبرة مساحة»واقلبا سکانا 
فہو ا مہامر كزاً؛واوها يااسساءة الدواية مقاماً. وقد صار بفضل جلالة 
الملك عط رحال الوطنسین المجاهدين في سبيل الوحدة العربية . فقل من 
لا يعرف شناً عنه . الحجاز کتاب مفتوح . وام ما في الکتاب اليو م 
بعد الحرمين هو الفصل الذي عنوانه : اللك حسين ۰ النبضة العربية . 
فقدا كتفت بپذا الفصل وو لمت وجي الاقطار الا حری‌ايغي زيار تما كلما 

و لكنيم اتوفق الىذلك.ازمعت السفر الى حضرموت عندما كنت 
في‌عدن» فاجتمعت واا في بيت شر كة المو اخر الهندية بربان البويخرةااتي 
سافرت فما الى جيزان. و كانت هذه المرة تقصد مكلا مبناءحضر موت 
فقلت للربان : افيمعك ثانية » فضحك وقال : لا اظنك وی الماة 
فقلت : واي خطر على الحماة فى بجر العرب وفي فصل الصف ? فاحاپ 
الملاح الاتكليزي : هو فصل الوت - قصل اله منصون » ۲۲ . 

ثم قال : ولس لكلا“ مبناء نرسو فيه . وقد لا تسمح الانواء 
(۱) المنصون مههه« ه1 ريح تہب في اشبر الصيف من الجنوب الغر بي وتجري 
في بحري الهند والعرب شرقا لشمال فتحمل الامطار الى الہند وجنوبي الیمن ٠‏ و هي 
ريح صرصر شبيهة بریح السموم ي الصحر اء تشتد منبا الاذواء في الاوقیانوس‌البند ي 
والبحر العربي اشتداداً بروع حتی اللاحین . 


هم ۱ 


مقدمة 


بالرسوفي عرض البحر . وانت تعرف باخرتي » عرفتهاني هدأة 
البحر الا مر ... فکیف في حضرموت 7 اقبل نصبحتي الخ . 

فانتصحت آسفا . فحاء هذا الکتاب ولس فنه غير بعض‌الشي «عن ۱ 
حضرموت اخذته عن رحال من داك القطر اجتمعت 3 ف عدت 
والحديدة . وهذا بعض نقص في كتابي . 

اما مسقط وهو اول بالا في سه الجزيرة دخله الاودو سويت 
والاءير كمون ' فلظني ان العروبة فسدت فيه لم اعرج عله وما ملت 
اله . وقد اکون مخطئأ فاتوفق في المستقبل الى تلافي هذا النقص 
الاخر في الكتاب . 

وهناك عمان وقطر » تلك البلاد التي ند من الساحل تجاه البحرین 
جنو با الى مسقط » وفپا اربع او مس « مشخات » مستقة . فما 
عذري فسا 7 اجب بکامة واحدة : العحز . 

عند ما عدت من رحلتي في ند رأيتني مرتویاً ای حد خشى مع 
الزيادة الاستسقاء او بالاحرى امست وذهني ونفسي کلاسفنجة وقد 
متلات ماه فلا تحتمل ين الزيادة نقطة واحدة ۰ وما رافك وام فى 
البحری » ان ازور تلك « المشيخات » في عان قبل ان ازور سلطان 
نحد في الرياض . فلم آسف‌علی ما خسرت في جنب ما کسبت .و لکنتي 
لا ازال اعلل النفس عا فات . 

بقي ذاكالقطر الجديد فيالشمال الغربی الذي أنشأتهالسياسة الجديدة 
سماسة و بعد اطرب » وأمّرت عليه النجل الثاني من انجال الماك حسين 

)١(‏ ف ۲۱ ايلول ۱۸۳۳ عقدت حکومة الولايات المتحدة بواسطة و کیلپا 


الخصوصي ادمون ربرتس 1000۳6 800000 معاهدة ودية تجارية مع سلطان 
مسقط سعود بن سويد . 


ملوك العرب ١‏ (؟) 


۱۷ 


ماو العرب 
الا مير عبدال . فا تلك الامارة في اعتقادي من الامار ات الفر بةالثابتة 
الدائة . قد لا تژول في عبد اميرها الاول » وقد بکون امبرھا الاو ل 
اطامل غدا لواء الاتحاد الى ما وراء الاردن او الى ما دو العقية 
وتبوك . اما اذا فازت سباسة التقسم وثبتت امادة شرقي الاددرف 
فالعذر سلفا الى “مو اميرها » و التفکیر ولو موْ خر اذا ابقانا الله واياه 
على مسرح الحياة . 
* 

وفي هذا الکتاب طائفة من الآداء التي تيم العربخصوصاًوالاسلام 
عموماً ؛ والني عم الاوروبمين عموم؟ والانکلیز غصوصا » یه 
القارىء في مكانها من البحث . اما الذين لا همهم السياسة بقدر مایسیم 
الع والادب » والاسفار » فقد خصصتہم بقسم مما کتبت . 

ولس في الکتاپ » ادبا كان اوسياسة » و صفاً اونقد» الا الحقرقة 
غير الجردة؛لان في التجردء نی العري؛ شا من سوء الادب »ولاسها اذا 
كان ا جرد وا جر'د نی الغربة . ولا ينسى القارىء »الي جشت الى البلاد 
العربية من ارض قصية يكثر فيها التجرد حقیقة ومعنی . ثم سحت في 
بعض ارض اند حيث يستشعر الناس الہواء ولا يليسون احياناً غير 
نسیج من الشمس والغباد .فسئمت التجرد و لکننی لا اخفی ا حقیقة نی ما 
ليسا وكأنني بالقارىء يقول : ان في احتحاجك على العري شثاً من 
الدهاء . فاعتذر اليه في ما قد يعد مكابرة اذا اعترفت بالذنب . نعم ٤‏ 
ذفيه كذلك شيء من تلك الصناعة التي بندد بها ارباب الدين على 
الدوام » وقارسپا على الدوام السام .0 

وما الضرر في السبر من الساحنق والالوان » دفی ا ہلہل المطرز 


۱۸ 


مقدمة 

من الكساءة اذا كانت القيقة ا جردة جمياة فبي فيثوبها ا مہلہل اجمل . 
واذا كانت تۇ م فبي في زينتها ادعی الى الا م وا حزن . إلا اما في كل 
حال لا تجالس التعصب » ولا قدنو من القشیع والتشئيع . فمن هذه 
الوجبة لك ان تھسبہا مجردة کل التجرد . 

وقد تجيء في بعض الاماكن ناقصة او خطئة » شأن كثير من 
الامور والافكار اليشيرية . ذلك لان النقص في كل ما بری ويدرك 
موحود » وا حطاً لا يستدرك كل . فقد بذلت في التحقيق والندقيق 
طافقي » ولا عذر مع جہد تناهی 1 

على اني متيقن ان كل من يطالع الكتاب من الناطقين بالضاد مهيا 
يكن عله في البلاد العربية واھلہا يجد فيه بعض الجديد المفيد ٠‏ 
ولاخواني الادباء خاصة » في سوربا کانوا او في مصر واميركاء اقول : 
تعالوا سحوا معي فتعودوا الى ما ابعد] عنه التفرنج والتأمرك » الى 
حقائق لمسنا ظلہا في اداب العرب القدیة » والى حقائق انستنا اياها 
الايام والغربة » والى حقائق بجھلہا كثيرون حتى من العرب انفسہم؛ 
والى حقائق ننقلبا عن عاماء الافرنج ملتوية مشوهة . 

تعالوا سبحو أ معي فتمودو ا الى بلاد عحبة على فقرها » والى 
سُعب كريم على آفاته » والى امة حرة اسة على ذنوبها . اها الاخوان 
الادياء ان في اكثر المدارس السورية روحاً اجنیا من ثأنه اٹ 
يبهد السوريين واللہنائیین عن كل ما هو عربى فی غير اللسان . ولو 
استطاع لا ہمد كذلك عن السان - لقتل فیہم حب اللغة العربية . 
وفي البلاد اليوم سياسة توسع الثامة پیننا وبين العرب وبلادهم . آنظل 
دائماً حسث كنا مدة خسین سنة 7 

ان البغض والخوف توأما الجبل » ومن اجهل مايولد الحب 
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ماوك العرب 


والاعجاب . وان الروح الذي سعی في ابعادنا عن العرب لا يفلح 
ان شاءالله ف مسعاة . فيد دددت الا یام والاوهام الي صورت ۳ 
الكمال كله في الامم الاجنيية » وعسى ان هذا الکتاي ييدد الاوهام 
الي صورت لذا « البعيع » في العرب : 


امین الرحاني 


الفريكة : لنان 
في ۲۷ ايار سنة ٤‏ ۱۹۲ و ۲۳ شوال سنة ۱۳۲ 


دو ده 


ا حجاز 


: محد شمالاً العقبة وامادة شرق الاردن » جنوباً القنفذة 


وحبال عسير » غرباً البحر الاجر . اما شرفاً فحدوده 
مختلف علا وغير واضيدة . 


: نحو ثلامئة الف واكثرم من البدو . 

: نحو حمسة وسیعین الف ميل مربع . 

: حرب وعتيبة وجہینة وا حویطات وبنوثقيف وبنوسفيان. 
: العبادلة ( ومنهم البيت المالك ) وذوو حسن وقريش . 


ف الداخل + مکهة والمدينة والطائف . وعلى اليحر :دة 


ويلمع والوجه . 


وزیدیون . 


حلالة الملك < 


ود 


البدو و اضر 


التاذون ف الحجاز - عر بية لا رطا نة فیہا س قدوم املك رمه 
وحقيقة باه - الدیقر اطیة العر بية - العقال والمامةسالضر والتقرك 
- تقميل اليد والر کیة- القامات والقبلات - البدو - خشونة الحرية 
ددعوهم الى الححاز ۰ 

ف الیوم ا امس والعشرن من شہر شاط ۱۹۳۲ ) م رحب سنة 
۱۳۹۰ ) و طت لاول مر ه ارضاً ف سه الررة العربمة وقابلت ملكا 
ما عرف العرب غبره من م_اوك العرب . حثت من نيو يورك ازوره 
۴ قلی بءض التردد مما تصورته في رسمه الذي نشمرته اطرائد» وجاء 
من مکة ونی ذهنه صورة وشرة جسمم| لدیه صدیقان لي في خدمة 
حلالته » هما قسطنطمبن بی و الشخ فؤاد الخطہب . وقد احتمعنا 
في جده يوم وصلت المپا .وكانت اولى دهشاني فمپا ان محافظ المدينة 
الذي تفضل فلاقاني على الرصیف باغ جلالة الملك با ماتف‌خبر وصولي. 

ا مائف في مكة الکرمة | ولکنه مستعرب قاماً . فاطحاز هي 
البلاد العربية الوحيدة التي لا تسمع فیہا آلو آلو . الناس هناك يتفون 
و يتحادثون يلغة عربمة لا ر طانة البتة فما 5 

یت تک 6 اعطنی مكة 0 

لا ابطاء » و لا سو رف » ولا هشائة . 

سا مكة »محافظ جده یتک . الدہوان . خير . فل طلالة الملك... 


۰ 


خير ... خير ... ابشر . 


ملوك العر ب 

ثم کامنی ا حافظ قائلا : سيدنا لم يتأكد فدومک في هذه الباخرة ؛ 
لذلك ۸ بزل للاقاتکم . ولکنه يجيء الموم . 

وبعد ثلاث ساعات من حديث افاتف حاء رسول بقول : دنا 
دخل الملد : ثم ممعنا صوت السبارة في الشارع فسارعنا الى باب القصر 
ننتظر قدوم حلالته وكان قد اجتمع هناك تفر من اعبان حده وعاماما. 

وقفت امام الباب سارة فخمة فخرج منپا ناظر الخارجية ؛ ثم ناظر 
للالیة » ثم الامير زيد » ثم الملك حسين . 

صافحته مساماً سلاما عربياً ‏ حي الله مولاي بالخير . ولا اذ كر 
بأبة كامة حيافي . ولکنني لا انسى اننا في صعودنا الدرج كان يتلطف 
فبأخذ بيدي لاسير الى جانبه . 

دخلنا ردهة الاستقبال في الطابق الثاني » وهي طويلة تشرف على 
البحر غربا وثمالاً . ولیس في فرشها ما تاز عن فرش البيت » بيت 
الضافة » الذي انزلت فيه . ان المساطة لتدنو في القصر من التقشف» 
فتيدو في السحاد العادي » و كراسي الميزران » والدواوين المغطاة 
بقماش من القطن » والجدران العادية افالية حتى من الآيات » کانہا 
تتنازل الى شيء من المدنية اکراماً لازائرين الاجانب فقط ... و لکنها 
الدمقراطية العر ببة في بعض مظاهرها التي تروق على الخصوص القادمين 
من الملاد الامبر کة . و هناگ مظاهر اخری ف ظاهر صاحب الجلالة ¢ 
اي في حديثه » وف ليسه » وف | كرامه الضف . 

من عادة المصورين انہم بصناعتهم حسنون في بض الاحايين صور 
الناس . ويظهر عفواً في رسوم بعض الناس سِيء من الحسن فلما يبدو 
في وجوههم .اما رسم الاك حسين الذي نشر في اورويا واميركا اثناء 
ارب فهو لا شہہ » ولا مئل ما في رحبه من السشاسة وقد ماز حہا 
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شيء من الغم > ومن اطلال المقرون باللطف وليس فيه تصنع واعتناء . 

كانت دهشتي الثاننة اني اجتمعت بمليك كنت اظنه من رسمه رجلا 
قطوباً جافا قاس . فكب ذلك الرسم الوجه منه والحديث. اجل ان 
في ما الملك حسين سباء جلال طببعي لم اشاهد مثله في غيره بن ماوك 
العرب ٠‏ بل فده تتجلى روحانية شرقیة فرنت‌بالآدیب الغربي. ولاغرو» 
وهو من بني مي من سلالة الرسول » وقد اقام عشرين سئة في 
الاستانة . ان ف وحهه 3 في حد یمه اذس عنصرين من الاس 
والکماسة مما غابا ويا للعجب في رسمه » الاول اخلاقي نبوي» والثاني 
اجمّاعي اكتسابى فبو رقيق الاديم صافيه »> عدل الانف دقيقه » لة 
جبين دفیع وضاح يظبر ہکیال بهائه عندما يرفع العقال ويلبس العامة . 
وفي اظریه نور بشع من حدقتين عسلیتین تحرط میا هالة زرقاء . وله 
فوق ذلك ابتسامة ما عرفت اجذپ منها لاقلوب غير ابتسامة خصمه 
ان سعود السلطان عبد العز بز . 

اما صوته فألطف من النورفي عنمه. واما اثامله فان فاد لملا افصم 
واصدق ما في کتب الانساب على طيب الارومة والشر ف الاثيل . وقد 
كبرت هذه ا حاسن في نظري لانا عارية من مظاهر الاچة واجلال .فانك 
لا تيز الملك عن احد احد مشایخ العرب اذا كان مسافراً لولا عقال من 
الحرير اصفر فوق كوفية اخف اصفراراً منه. وهذا العقال ارث كين» 
وهو عقال بني مي » عقال بيت الشريف »بل تاج الملك فيه . واذا اعم 
الملك فلا ترى فرقا ببنه وبين احد الاعبان او العاماء لولا ذؤابة عامته 
البيضاء . هاك فی القيافة مظہراً من مظاهر الدعقراطية الي يشاهدها 
السائح في كل ملوك العرب وامراما . 

جلس الملكفي زاوية من الدیو ان واشارالی يمينه فجلست وني“ بعض 
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الحماء من التصدر فى حضرته . ثم دخل اعبان جده و کبارہامسامین علی 
صاحب ابلالة » النقذ الاكبر » مپنثنه بقدومه السعید . فانتبت في 
ساو کہم الدعقر اطة وغدوت ا لا ادري اييتدىء ف الححاز 
لنتراد في البلاد العربية ام ينتهي . 

دخل عرب الدينة » عرب جده » مطأطئين الرؤدس » مكتفين » 
صامتين “خاشعين . فكان الو احدمتهم يقيل يد الملك مرة»و الاخر مرتين» 
والآخر ثلاث مرات ۰ ومنهم من قبل منها الكف والظبر » ومنہم من 
زاد علىذلك فقبل الركبة الملكية . وكان جلالته يأذ نيذلك ويقبل بعض 
الزائرين ف وجوم , وقد سحب بده مانعاً من ثم ارفع مقاماً من 
الميع » اي الاشراف العبادلة وم اقارب الملك الادنون . 

ان التقبيل درجات اذن في الاحترام وفي العبودية . وكل من المقبلين 
و القملن‌بعرف مقامه فلا يتعداه»ولا خجل منان يعرفه سواه. اجل» 
ان بین من يقبل رکہة الملك ومن يقبله الملك في جبینه “أو يمنع عنه بده» 
بوذا ساسع في القامات لا يخفى على احد من الناس, واذا خفي‌على عرب 
البادية»على البدو» فلانہم لا یفہمون هذه الرسميات او لا تكترثون بہا. 

بجيء اليدوي الى الملن فقف تحت نافذة القصر وينادي 3 دو على) 
وهو ساهدالر أس »صر بح الكامة ؛لهجته لهحة الا کتفاء والقرناء» قل هي 
لحجةابناء القفار . والملك حسین یقبلها کا يقبل قبلة الاحترام والاجلالمن 
المتمدنين التتر کین . بل يقبل فروض العبودية من الحضر باساً کا بقبل 
هاس من البدو خشونة الحرية 1 ولا بتغیر في اخالنء ولا بأمر بتبذيب 
هذااو يتقف ذاك , ايدهشك مه هد | السلو ك اللکی السو ي ?هو 
اعم مني وماك بامو ر ملکه وبدعائم السيادة فيه ٠‏ 

أن اطضری‌عادة تاجر » والبدوي غالا مقاتل . والاثنان لازمانء 
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فتأخذ من الاول لنعطي الثاني »ونذل الاول احمانا لتتسکن من الاخذ 
والعطاء » ولا سما اذا كان الثاني خشن ا حلق ٤‏ صعب الشکمة » 
و سمل فوقذلك المندقية. والبدوي لا يفوم غير لغتين » لغة الدینار و لغة 
السلاح »بل لغة القوة التي تتمثل في سلاح امضی من سلاحه و ساعد اشد 
من ساعده . اما جلالة اللك حسين فلسوء اطلحظ لا یحسن في معامسلة 
البدو اليوم غير لغة واحدة هي لغة الدینار ٠‏ 

- البدو يا حضرة الفاضل ساذجون فقراء ولكنهم صادقون . 
اقول : صادقون . وهم برعون العبود ۰ 

ي النصف الثاني من كلام جلالتهنظر» بل فيه باب للريب فسیح. الا 
انه اراد ما عامت بعد ئذ غمز قناة الاتكليز الذين لا يشبهون البدو في 
سياستهم وفيعبودهم وقد عاد الی‌هذا الموضوع مراراً في المقابلاتالتالية. 
انه في احادیثه السياسة کثبر الالغاز والرموز»قما بصرح‌یفکره»و قلما 
بش رف عدوه بذكره. ولکنه في الجلسة الاولى لس من الوضوع اطرافه 
واستعاض عن البحث بذ كر الآيات ورواية الاشعار وهو شف بالاو ی 
وله حافظة لا تزال على سنه قوية . 

كان الكلام في العرب والاسلام » و كان جلالته يدعم كل ما يقوله 
يآبةاو حدیث شريف أو يديت من الشعر -«من اعز المرب اعز الاسلام- 
اعتصموا جميعا يحبل الله ولا تفرقو ا الاسلام يا حضرة النعسبلا يقاتل 
غير من اعتدی عليه _ لا نحارب الا دفاعا عن انفسنا اقول: دفاعا عن 
انفسنا .الا سلام يعم الساطة والصدق والمساواة والقناعة ... ولس‌ما 
نع المسامین من الزواج بالمسحیات.حہذاالموریون لو جاءوا من امی رکا 
واقاموا ف الححاز بتاحرون ویسعدون. اقول: ویسعدون فمساعد و ننا 
في تشد الملك العربي وتعزيز الوحدة العربية » . 
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و كنت قد رفعت الى جلالته سلام اخوان لي في نيويورك وتات 
بعض العرب والستعربن في فصر ۰ 

- نحن نشك ركم على هذه الزيارة ونكبرها منک . فقد جثتم من 
اقاصي البلاد واعظمها » اقول : واعظمها » الى بلاد متأخرة فقيرةبينها 
وبينالحضارة مراحل طوية . ولکنع جلم تلبون دعوة القلب. معم؛ 
با حضرة النجب صوت الضمير ٠‏ عدتم بعد هحرة طوية الى الاصل . 
بارك الله فم . 

في صوت املك حسين الدمقسي خفوت تضیمعنده الكللة فيعيدها 
مثيتاً مكنا - اقول يا حضرة النجيب - كذلك يتكلم . 

وكان اعيان جده و كبارها جالسين على الدواوين وهم مث الهاثيل في 
معاید المسحيين لا یفصح عن حالم غير السكوت والخشوع .ثم نبضوا 
مستأذنين » وقبلوا يد اطلالة مودعین كنا قبلوها مسامین . فنبضت على 
اثره‌فآشار حلالته تلطفاً ان اجلس . فعدت الى مكاني . ثم قال »والاعتذار 
في صوته و کلامه » صحيح قصحيح : ان حیاتنا في هذه البلاد غير ما 
آلفت پا ايها العزيز » وخشونة العيش عندنا لا پشفم بها غير اب 
والغيرة ,.. فحاولت ان اباريه في هذا ادان فذ کرت التنازل اميل 
في جيئه من مكة ليقابلني . فأسكتني باشارة من يده » وافحمني بل 
زادفي خجلا وس » اذ قال : الا نقطع فرسخا لئلاقي من قطع 
البحار وتیشم الاخظارفي ذیارٹنا . 


من الضب الى الطب 


اتبادل :ا حامد و الواجبات - الانکلیز - دو اء الغیظ - الناظر الجبان 
5 ا مرات والدبابات - الضب - درس ف عل الحيوان - اعقد من 
ذنب الضب - قنصل انکلترا - اتقام اللك - اضحوكته - افصح 
ا حدئین والطف ال٣جلاء‏ - الغاز الدبوان الماشمي - التعقید في السماسة 
- شخصية ساحرة - الباق من قريش - بنو سعد - الطب - الکي 
س « وقد بشفيك الله بو اسطة طسیب من اي سعد » - ويم الطبيب 
ان الملك حسمناً لمعتقد یبدا التبادل في ا حامد و الواجبات» ا نكان 
ف السماسة او ف الاجتاع ۰ و عنده من الدن على ذلك بر اهان قد امرنا 
الله بالصوم والصلاة وتأدية الزكا: “ووعدنا في مقابلة ذلك بانة,هذا هو 
التمادل با حامد والواجبات . وقد اخذ الانكليز منا عبد بالقتال فاقمنا 
على العبد » وقطعوا لنا عبداً بالاستقلال والوحدة العرببة » و لکنزم 
وباللاسف نقضوا العبود . 
عندما بذ کر حلالته الانكليز اس ةحود عليه احنق والغم فینادي احد 
نظارہ)الناظر اطضرمی »و يكو نقد دبر له حملة القسلمةاو مفزعة ینشرح 
لها صدره . و الناظر ا حضرمي ضعیف العصب » سريع التأثر من غريب 
ال رکات والاصوات ٤‏ سد ند الخوف من الحشرات والزحافات وفى 
الممادهات ۰ و بکلمة صر حة هرو جبان 5 اطمان الاول ف الدبر اريت 
الماشمي اما الثاني فهو الناظر الشاعر. اذ کل شاعر في رأيجلالته جبان . 
اما الملك حسان فلا الاصوات ولا اشالات» ولا «بعیع »الما سات 
يحدث فيه ما يعد عیباً في الرخال. انه لشديد الیأس ثابت النان. نوم 
ضرب الاترالك د مكة اوالکسة كانت رق تقغ قنابلہم على قمنزہ وهو فبه ثابت 
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لا یبای . اما الاتراك قوم في نظره مثل المشرات و الزحافات الي برفي 
اها ویستخدمها احیانا لقرویع الناس . فقد عامت انه شغف بها 
وبدرس اخلافها وعاداتا . وقد کون فما فائدة خاصة لالته ‏ لاا 
بمساعدة الناظر الحضرمي تبدد الهموم الملكية » وتذ ہم الغم الاكبر 
الذي بتو لاه جرد ذ کر الا نکلیز . 

جاءني احد عبیده ذٛات لہا يقول:سيدنا بىغىك . فأسرعت اليه فادا 
بقنصل بريطائيا هناك . وبعد ان حدثنا ساعة عن الابل والاهوية في 
الحجاز» وعن البدو وعاداهم » سالي قائلا : اتعرف ايا العزيز الضب؟ 
فقلت :في الکتب فقط با مولاي فقال: سنريك الضب حى اذا کتست عنه 
تحسن الوصف .وضرب كفا على کف فحضر عبد من العسد-هات‌الضب . 

نظرت الى القنصل وکان بنظر الي" » كأن قد خطر بباله ما خطر 
بہالی » فتبادلنا ايتسامة فبا الدهش والاعحاب من هذه اطلسة الملحكية 
التي صار فیہا جلالته استاذاً في التاريخ الطبيعي واطموان . 

دخل العبد وبيده حبوان شسه با حرباء فأغذه الملك منه ووضعه 
على الدبوان بین وسني . 

- هذا يا حضرة الفاضل الضب » وهذا ذنب الضب . قال ذلك 
وهو بربته بده . « اعقد من ذنب الضب » تری ان الثل صادق . 
و دنه هو سفه و درعه 

قال القنصل : انه یشبہ الحرباء واظنه هو بعنه . فترحمت کلامه 
للالة الملك فقال » اطرباء غير الضب » والفرق الستن في الذنب . 

ثم اوماً ای القنصل ان تقدم وافحصه فنہض ودنا من الضب؛ فأخذ 
الملك بده و وضع علىالذنب الشو كي وضغط عليها. فہدت نی و جه القنصل 
علا تم الام فضحك حلالته » و استأتف الحديث_هذا ضب صغير باحضرة 
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القنصل » وقد رأيت منه ما بزید طوله عن الباع ‏ كأنه ضب الساسة. 
والذنب کا تری هو نصف جسمه » اذا ضرب به ادمی ؛فقد یقتل خصمه 
بضر بتين . اقول : بضر دتين . اماهذا الصغير فلا شر فمه یتقی و لاخبر برجی . 

دخل اذ ذاك الحاجب ينبيء بقدوم الناظر احضرمي . 

فقال الك : بلی بلى » فيه خير ( اي في الضب ) وهو بواري 
اطبوان تحت جیته . 

دخل صاحب الاقمال الناظر احضرمی» فا شار ا لاک الى مجلس قر ہپ 
مله . وما كاد يتبوأه حی مت المه بد الجلالة» وصاحيها هادىء البال » 
وفیہا الضب »وضعته فی حرج الناظر المسكين . فصرخ وصاح صيحة طفل 
مرعوب ؛ووثب على الديوان وثبة جاب فيها الباب » واصطدم با طاجب 
هناك . فقبقه اك وكاد ستلقی» وضحکنا کاما ضحك الصببان » وفنا 
الناظر الشاعر الذي کان حالس متكتفاً على عا دته » وقد کان حاو لاخفاء 
سرورهفي ابتسامة قندها التأدب . ولکن صحة اضر مي و وثیته فکتامنا 
القمود فتساوی فی فترة مسحة ا ملك والشاعر و العبدالملوك .الا ان جلالته 
كان اول من ثاب الى الرزانة فخاطب الشاعر مويخاً : لا حق لك انت 
بالضحك . لا حتى لك حتی تركب الطائرة او في الا فل المل.والناظر 
الشاعر مخاف ات الائدن خورف ز مله احضرمي من اة و الضب, 

عندما خرجنا من جلس الاك تلك الليلة قال لي القنصل : هي الذ 

ساعة فضیتہا مع امم ظز موضوع السیامةافصح الحدثين والطف 
الجلساء . فظننت ذلك من مثله جوراً في الك . ولكني عامت بعدئذ 
ما يقاسيه الو كيل البريطاني فيجده منفكالغاز الدبوان الحاثمي و كشف 
الستار عن رموزه . وخبرت بنفسي اثناء اقامتی هناك ما ملالته منالقوة 
في التعقيد » والبراعة في التورية والايهام . بل هو دطوف حول نقطة 
ملوك العرب ۱ (۳) 
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سسع هرات کانها الكعية ولایاسپا. فیدنو منها اطراراً نی بعض الاحابين 
ثم يبعد عنہا منقلباً مسرعاً » و جلسه وهو يعدو ممارياً »وقد اعتراه من 
التطواف الدوار »يدق رأسه بالخائط او يصطدم يباب في هيكل الاسرار» 
فتلفت ليرى ابن هو من صاحب اطلالة فيراه » واأسفاه! بعيداً ويقف 
خجلا مبہوتا لا يدري ما يقول. والمصيبة في السکوت مثلہا في النطق. 
فاذا قال : فہمت با مولاي کان من امحاملین . واذا سكت ظن‌سکوته 
استهحاناً , فیپز برأسه تخلص) من الاثنين وينتظر الفرج من غوامض 
الحكمة » في بوارق ا حتمة . 

وطالا استالتني اشارة مو لاي الاطيفة فملت معقول الى السر في يديه 
وني ناظريه » و كنت کالسحود في فيض من المغناطيس يسيل من اناملہ 
ومن نظراته . وما السماسة » وما القائق » وما الحكمة كلها » عند 
سح ينسيك شقشقات الناس وخزعبلات الامم . 

اجل » ان مولاي صاحب الخلالة الحاثعية » والغو امض السماسية > 
و قفات فيحديثه تزري بالفصاحة والبيان»واشارات تفك‌طلامم‌الکان» 
ونظرات ثقید منك العقل وانان . يبسط يديه اسیاعا اذا احس من 
نفسه أنه افحمك » وبضمہما الى صدره تلطفاً اذا توقع منك جواپا . 
ويعالج عقاله او يرك عمامته اذا رأى منك فتوراً او ادباراً . ويغير 
جلسته على الديوان اذا اوجس فيك الملل. فهاذا تك معانه و مقاصده 
وهو امامك السحر اطلال مجسداً | 

كنت اغتم الفرصة عندما يفك حبوته او يعقدها فاسأله سؤالاً لا 
علاقة له بالوضوع ملتمساً لفعلتيالعذر في حب العلم و في السباحةمن اجله : 

- نعم ايها العزيز الباقي من قریش قرب خمسة الاف وھ ثلاثة اقسام : 
قریش الا عاضمد »وقریش الغنميس 4وقريش الطائف . ولايزال بینہہر بين 
نس 


الملك س ا 


السلالة النبوية كثير من اس والعطف ... اما پئو سعد » وم الذين 
ارضعوا البي» فديرتهم قرب الطائف» وفيهم بيت بحسن اللہ الجراحة 
ويتوارثونها بعضهم عن بعص ... هل تعام يا حضرة النجیب ان المى 
تداوى بالکی ؟ بنو سعد الجراحون يداوو نا بالي . 

و کثف جلا عن شام طريفتي: في نفسه اذ ائه مرض مرة ای 
وا کتوی فاراني اثر الكيين» واحدفيز ندهالايمن والآخر فيساقهاليسرى 

- السر في مکان الي ۰ فہم مختارون اما کن في الجسم تتصل 
بالا عصاب التي تنتہي عجموعها عند موضع الرض . لذلك لا بتر کون 
الكي مفتوحاً ليخرج منه الصدید» کا يفعل غيرم » بل مختمونه حالاً 
بٰيء من ا ملح » اقول : بشي ء من املع » بذر و نه عليه : 

وکان قد انتبه جلالته لح رک في يديتدل على ال» فسألنيعنها فاخبرتہ 
فقال : وقد يشفيك الله ہو اسطة طبسب من يني سعد . وبعد يوم وصل 
الطبیب من مکة . جاء بامر جلالته بداويني فسألني ثلاثة سوالات قط » 
ول يفحصني والمد لله فحصاً طبيا » ثم قال : لا بنفعك الكي . سختن 
السمن وخذ الثوم دقه و آمزحه قسه وادھن ثلاث مرات کل يوم » 
و سنشفی باذن الله تعالی وتذ كرفي با بر . قال هذا وودع وانصرف ۱ 

وها اني اذ كر کیا أخا العرب »با راع ي الا باعر ویاطسب الاو لگ » باخیر 
من قابلته ف حسالي من الاطباء. وسأذكر (ls‏ تلك البساطة فك »وداك 
الور في ناظر بك » و تلك العظمة ف صو تك و فحتك وحر کاتك»وسأذ کر 
كذلك انك لم تصف لي ما هو اصل علاجات ك کہا ما بفعل‌الاخصاشون 

في الملدان المتمدنة . بل اشر كت مع علاجك الله » فکنت اکبرا حکاء 

واصدق الاطياء . سأذ كرك دما با راعي‌الاباعر وبا طبيب الملوك لاني 
كلما ذ کر تک انی آلا » وهذا لعمري غیر علاج وانجع دواء ۱ 


o 


ماوك العرب 
الا بداع ف الاصلاح 


زمرم _- الماه القدسة العد نية - الاو بمَة سس قني الماء ف نی - للطاهر 
کل شيء طاهر - واطنفية لا تضر - القضاء على الکروب - 
الستشفی ف مکة - تقر بي مد بر الصحة العام س ا حجر الصحي في 
جزبرة الي سمل — حجر الطور = عجر قمر ان - البعثة الطمیة 
فحص احاحر الصحية ف ااشر ق ۔ المماهدة الالكليزية الحجازیة س 
اساب اإلصحة و اسباب الاستیلاء - حوقة الموسيقى الملكية - 
طر دقة اللك ف اصلا حبا - ڪتاب من حلا لته ۰ 
ان طلالة ا سین طريقة فی الاصلاح تختلف مبد تعن طر بقة سم هالشبير 
عون الرفيق الذي لمرة على الاو اماء وشرع فيتبدم قبورهم و مقاماتمم. 
اما حلالة الملك ادا حافظ على تقالہد فما بقمة ١٤و‏ لیس فیہا شي ء من 
ابو » بسعی هادثاً ويتخذ الطف الاسالمب في اصلاحہا او ابطاها . 
من مظاهر الج العجیبة مثلا ان بعض ال حجاج من‌افند» لشدة ایانہم 
وتفحرب ركان اجتہادہم »كاذو | بر مون بانفسهم في بش زمزم تبركأ واستغفاراً؛ 
واعتقاداً منم انها اسرع واسلم طريق الى المنة. فلم يقل اللك‌حسین‌ان 
هذا غلو في الدين» ولكنه أمر بوضع شبك من الحديد على فم البثر 
فقطم بها الطريق القصيرة_المقرابة فی لغة اهل السمن- على المستشهدين ٠‏ 
اولئك الحجاج بالدين فيأذن بوضم مياه زمزم فيالقئافي لتباع للحصح - 
ماء مقد س ومعدنی مع ۱ ۳۹ لدعمة تشکر وک شر + ٹین في سل 


الصحة العامة . وقد پاشر سعلالته بعش الامر المتعلق ما . 
لس من شکر ان الامراض والاوبئة كانت ملاز مة لأححسج في الماضي 


اس 


الملك حسين 

الملك حسين ذلك واكتشف اسب . ان فنى الاء في منى مكشوفة 
وبرجمونه بالاوساخ ثم شم بو نه و دقضون عله . للطاهر کل شىء طاهر . 
والملك حسين كذلك بقول هذا القول الا ان الحنفيةلا تضر بالطهارة. 
وكل ما فيه راحة الحجاج ولمس فيه ما مس العقائد الدشة محلل . ومن 
منه عا أو صا 5 

عقد الملك.النیة على ان حجب عن ا حجاج وجهالمياه» فأمر بانتغطى 
قضى على الکروب او كاد . ثم أسس مستشفی في مكة' اب زآبالا لات 
والادوات الفنية لیتمم مساعه الشر فة ف استتصال الاويئة ومكافحة 

وهناك ف جزيرة ابي سود ف مناه جده حجر صحي بفتخر اللك به 

) ۱ ( حاء في تقرر بعث ده اي الد کتور عل الحسيني نائب مدر الصحة العام في 
مكة ؛ اخذنا في توسسم نطاق المستشفى فجمانا فيه اربعة اقسام ذات شأن احتوت 
على مئة وارہمین سرا . قسم منہا لتمريض النود وافراد الشرطة ٠‏ وقم لتمر يض 
الاهالي . وقسم لتمريض النساء . وقسم لتمریض الاطفال . وقد اختص الستشفی 
الاهلي لتمر يض الفقر اه احتاحین , اما عدد الذین حضروا الى ااستشفی ی خلال ثلاثة 
اشرر مضت فہو کا بل : 

٥۵‏ برسم ا معاینة 

۰ برسم المعالجة ف الستشفی 


۷ تغمبر القروح 
ع ۳ ۰ ۰ الوفیات 


۳۷ 


ملوك العرب 

ویلفت اله نظر الاتكليز قائلا : 

- وما الفائدة من عجر الطور ومحجر قمران وهذا محجرنا كامل 
الاجزاء ؛ نظيف الزوايا والارجاء » ولا يظل فيه اصاج ولا 
بغنون ! م ابناؤنا واخواننا » ولا نظنکم تغارون على صحتہم 
وراحتهم | کش منا . 

قد رافقت حلالة الماك الىتلك الجزيرة وكان فما بومشذ مثة وتيف 
من حجاج حاوا »تهافتوا على جلالته وحاقوا بها.فعفرواولا استعارة 
امامہا وجوهبم »و قبلوا اليد وابة والركبة و الرجل الملكية »ثم التراب» 
ثم بدأوا بالشکوی . وقد عامت ان الاء قلسل ٠‏ وان اخٌدامين » وعلى 
رأسهم رحل تری» بتاحرون به » وان الطعام رديء واعانه غالية» وان 
غرفة التطبير مقفلة لخلل في عدتبا . اما لسوت التي يقم فما الحجاج 
ثلاثة ايام فہي نظبفة لانها خالية خاوية » يلعب فيها الهو اء على الدوام. 
وهذه أعمري فضملة ا لحححر الصحي اطحازي الوحمدة ' 

انتهى الينا ہوم كنت في جدة خبر البعثة الطبية لفحص الحا جر الصحية 
في الشرق » وكانت یومئذ قد وصلت الى مصر , فافترحت على جلالة 
املك ان يدعوها لفحص ا حجر في جزبرة الي سعد لعله يدرك بعد ذلك 
بعص النقص فيه فقرأ في اقتراحي غير ما صدت وأمر ناظر الخارجية 
ان يبعث حالاً بنيأ برقي الى المعتمد الحاشعي في القاهرة بأ مر«با نيد عو البعثة 
المذكورة ازيارة اٹحجر الصحي في جدة و فحص اساب التطمير والصحة 
فبه . ولا اظن ان جلالته بعتقد بغير الشمس والحواء تطبيراً . 

- تأمل با حضرة النجیب طمعالناس . يأخذون من الحجاج في الطور 
راتب تطہیر قاما يفيد» ويأخذون راتيا فيقءران» ويبغون فو ق ذل كمد 
ایدم الى ابي سعد لتتم هم السيادة على الحجاج ابنائنا واخواننا . وهذا 


۳۸ 


الملك حسين 

مستحبل ¢ افول 4 مستحيل ۲ 

ان من بنود المعاهدة بيئه وبين الا نکلیز » تلك الماهدة الى حاءه 
بها الکرنل لورنس وحداد باشا فى شتاء سنة ۱۹۲۱ فرفضها » ان 
يكون لبریطانیا الحق في تعیین اطباء بریطالیین فيجزيرة اليسعد. قأبی 
بعض اطبائہم وا كثر من السيطرة على الحجاجج . وقد لا یکون هم في 
الامرن غرض مخشی . الا ان اساليبهم الحديثة لتدخلہم في شون 
السلاد وبسط سیادتہم علیہا تشمل الاساپ الصحية )6 وقد تاعدر 
احماناً ها . 

واطق يقال ان عجر ایی سول من الزياد ات غير المفيدة بالنظر الى حر 
الطور في شمال البحر الاحمر وعجر قمران في الجنوب منه .فاذا أمرالملك 
باقفال ای سعد یقفل باب الصحة الوهمي الذي بتذرع الانکیز به لتعزيز 
الستقبل على طريقته ا خصوصة في الاصلاح والعمران التي تقدم ذ کر ها. 

و ی القار یء مثال آغر منیا :ان فيمكة دوقة موسسقى ملكية امسى 
امرها من التقاليد الماشعية المقدسة , وهي تضرب امام القصر ثلاث مر ات 
کل یوم و تزعج حلالته كل دوم ضعفي الثلاث المرات» ہل كاد تخرحه 
من ثوب الحكمة وثوبه . ولکنہا التقالمد ينبغي احترامہا على ضر رها» 
ثم مداو اتا بالي هي احسن 7 ومن تقالید هله اطوقة ان رجاها لا 
'يعزلون ولا سدلون فسخدمون فمپا مدة اطباة . وعندما يموت احد 
افرادها من الملك من يخلفه . وهاك طربقة صاحب الجلالة والحكمة 
ف وضع حد فٰذہ النکة و استتصاها ۰ 


۳۹ 


ملوك العرب 
مات منذ سنتین راعي ( صاحب ) الدف فل يعين خلفاً له . ومات 
في السنة الماضية احد الزمارين فقال الك وما الضرر اذا نقصت زمر 9 
ثم مات راعي الطبل فکان سر ور الماك عظيا” . و ازه بعون الله و عزرائل 
5 تدر حا من اطو فة ی 
بن المصلحون يجيئون مکة طالہین العلم والارشاد ?الا انهم اذا 
00 ومن ملي فلا سحاو ز ون ف میرم ید ۱) ولا اظنہم 
دنالو ن جز أء معیہم | کثر ما ثلت , 
بعد ان اقام جلااته اسو عبن ف حدة عاد الى مک لاشغال هامة 
وظل معي من قبلہ و زره الشاعر الشہخ فؤاد الخطيب وحاسته ہ اي 
شة الشيخ فژاد؛'اؤلفة من امری» القیس والنابغة الذببانی والاخطل 
و المتنبي » وکان الشيخ شسطزطن ني ر اعي الکاس والقر طاس فلا یدع 
فرصة تفوت أو کامة من الشعر تقو ت . 
دمع ذلك غدوت کشبا فکتبت الى جلالتہ كتابا اشکو فيه ألم 
الفر ای والام الاخبر الا شید من ده تق ليد عقم بضطرہ ارس بحر مني زيارة 
ام القرى : فکدب اي بعتذر - وتوقيعه اللي في رأس الکتاب - 
عذراً لطيقاً عل( با بصم فيه ما قل في الشعر ی حلالته , 
عزيزي ا ارم 
( بعد أهدائي حضرتك السلام وحزیل الاحترام. بانامل الشوق 
تلقيت رقك ؛ وبقدر اہتك۔_احی به ومااحتوته مساحثه 
الکرعة »> کان خحلي من بقانکم 5 حده هذه الدة و حخلصکم 
) 6 ف کتاب عنم م البلدان لماقوت الهموي : حداء بالفتح 2 اللشدید والف 


مدو ده وادے فية حصن کو ور يسمونه الیوم حد"ا . قال ابو جندب 
امندي : 


بغیہْہم ما بن حداء والحشا واوردٹہم ماء الاثیل فعاصا 
۶۰ 


املك حسین 

جمی على دنه حرمان لد آته و استفادته من فضاثاك و کرائك 4 

فان مہما حسمت ضروره اساپ هذا اطرمان لا احده الا وحهة 

على . وعلى كل حال ففي کالا تك ومدار کہا ما بغنی عن کل بان ٠‏ 

وہا متسع حيط كل ما هو في معنى ذلك . وليس لي ما يبون تلك 

الرزية التي احکم بها على نفسی الا اعتقادي بان أسبابها ودواعسا 

هي ما ۳ ها فضا تلکم . والل حفظك ويمن” على" بتلاق ما فات 

عزيزي ۰ » 

فہل في مروج الذهب و ریاض احنة الطف من هذا الکلام واعذب؟ 
عاد جلالته بعد اسبوع من مکة لودعني ومعه الضب براضينى به . 
و کفی محلسه رضوه و ساو انا ۰ 


١ 


ملوك العر ب 
تاسذ في الداوة والحکمة 


ضيافة اللوك - الالقاب - الهدية ‏ البدوي لا دید - تاذ في 


تاره لوق و اروام وا رب" الي شارت الطلب 
السابح - رفيق الجنب - الاستنجاد - ا حاکمة عند البدو - از امون 
۔-الخبرون - الساوون - الطب في جوار مکة - الاو هام - الناقة 
الي لا ترضع ولد غيرها حيلة الاعرابي - عسل الطحاز ورماثه - 
شبادة الخديوي عباس وشہادة السلطان عبد المد نادي الصلاة - 
غایاته الثلاث - اعضاژه السبعة - جلال الاين الرومي - ناي يحن 
الى الغاب . ۱ 


لا حاحة نی الضہافة العادية الى صلة بین الضيف ورب الست فانك 
تقبل ما يقدم لك او ترفضه » وتطلب أو تته‌ی ما تشاء » رلا ينون 
ببنلك وبين مضفك غير رسول الادب و الذوق . اما فى الضافة اللکة 
فالامر غير ذلك . والقاعدة الاولى فما هي انه لا موز ان نرفض 53 
بهدى اليك او ینعم به عليك . 

وملوك العرب » على ما يظن فیہم من البداوة و احشونة ٤‏ مم مثل 
سائر الملوك في انهم لا ببادهون الضمف فبرتہك . لذلك مم دعيئون » فوق 
من ينتد بون شدمته » رجلا يقم معه فیکون له رفقا وسعيراً»ويكون 
بينهم وبینه رسولاً محقق البغيات وينيه الى ما فيه تدارك الزعحات . 

كان صديقي قسطنطين يني هذا الرفيق السمير الرسول » فحاء في 
اليوم الثالث بعد وصولي يحدثني بالالقاب » فذ كرته بایام الفريحكة 
دالعزلة في الوادي ؛ ثم قلت : ومن يقم في اميركا عشرین سنة مثلي 
لا يغير رأبه في الموضوع . وقد اخبرفي با كان من امر صديقي 
سر كيس قبلى » فقات : وعسى ان لا اضطر مثله ان ارفض شرفاً 


تہ 


الاك حسين 


هائعيا . ان امري في يدك با قسطنطین . تدارك النعمة قبل حلوها . 
فقال : والهدايا ? فقلت : اقبل کل ما يحمئني منها . 

وحاء في اليوم التالي عبد من عبسد جلالة الاک محمل الي کش 
ور وخاحرا ایکا » ر طا مر ھا بالذهب من ستار الكعة . 
لله در قسطنطين 4 الرسول الا من 4 القائل لاله ۽ هد | الر ماني ناسيك 
تليق به الآثار المقدسة ولا تليق به الالقاب . وفي ا قیقة ان قطعة من 
ستار الكعبة هي علق من الاعلاق لا حوزها غير المقربين . 

لست القمیص المد و بة ذات الاردان » مم العماءة» ثم عقال الذهب» 
و تقدطقت با نج ر۱) ورحت توا اشکر صاحب اطلالة . فاما رآ نى فيهذه 
فرظ حراغه مالفا با شین باعي اضق اور تق 
فأحسست من شدة التأثر بشيء غشي عبني » فبادرت الى مکان الندیل 
من وبي الجديد » فا وحدت حتى انب فيه » فمسحت الدمع بردني » 
فضحك حلالته وقال : حقاً انك بدوي الآن . 

وجلسنا تعدث في السياسة . مم جاء قتصل فرنسا وبعض التجار 
مسكّمن فانتقل حلالته الى البدو - اکراماً لهذا البدوي الجديد التاميذ 
في المداوة - وحدثنا في حقوق الماية واطُوة . 

5 ثلاثة لحم حقو یا خوة وا مابة:الضیف السارح" والطنب السایح۳) 
ورفق الل واذا دخل الضف السادح بلدا او (دبرة» بضفه اول 
(۱) يدعى الجر في الحجاز قدمية ء والفاف تلفظ چہنا - جدمية - لاله بل 
من قدام ویدعی في الیمن جنبية لانه بحمل على الجنب . 

(۲) من كان في سفر . 

(۳) من دخل الدبرة مستنجداً . وباد بااطنب بيت الشعر » وهو من‌باب تسمبةالشيء 
مجزه مثه . وبراد بالبيث صاحبه وان كان سايحاً اا لا ببت له ولا مقر . 

. اي رفیق السفر‎ )٤( 


٣ 
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بات عر به , لہ الق الاول ف الضافة . افول الق الاول. فادا تحاوزه 
السارح ا یحارہ بعدھا اهانة فیطالب اطار به- مر ”الغریب يمتنا قبل ان 
كن ببستم . واذا كان لا بطالب بهذا الحق بنظر اليه بعین الاحتقار . 
ومن اضاف سارحاً ايا العزيزءعلمه ان حسه مدة اثنتى عشرةساعة يعد ان 
بو تحل . والاستتحاد ¢ نعم له حدود . برقع العرب الاستنجاد الى حمسة 
احداد فقط وما وداء ذلك فلا حق فيه لستنحد . ولافرق بين العرب 
و الاشراف منهذا القبيل الا فيالقصاص .حرا ةالشريف اذافيت لسمدايحماتين. 

وللسدو طرائق فیا حاکنة و تقا لمد يحترمهاحت اليوم ماو العر کلہم 
فلا بضطر دنم فی كل احوالهم الى الضوع للاحکام الشر عمة .و من تقالمد 
البدو مثلا ان على كل اعر ابي ان يحم في خصومة اذا دفمت اليه . اما 
اذا كانت ا صومة بين قبيلتين فتسمع غالباً في ديوان الملك الخاص . 

حدثنا جلالته في طريقة الرافعة فال : بنتخب كل فريق اثنى عشر 
رجلا لائبات دعواه » فینتخب المدعي رجاله من قبية خصمه والسکس 
بالعكس . ويكون من الاثني عشر رحلا اربعة ثم الجر امون » واربعة 
م المساو ون . و مجلفونکلہم الیمین المعظمة قبلان یشہدوا. یقول اطز ام : 
القضبة کذا و کذا.ویقول ا خبر :ممعت با يختص بها كذا وكذا. 
وبقول المساوي:اذا كان كذلك فشغی ان یکون کذا و کذا . 

اي ان الجز”ام يبسط الدعوی وا بر بشید والساوي يمم فيها . 
وانك لترى في هذه الطريقة الہدویة سنا من احکام الامم ا متمدنة بل 
فما ما هو اقرب للحق واضمن للعدل ؛ لان کل من المدعى والمدعى 
علیه بنتخب رجاله » اي و کلاءه وشہودہ وقضاله ٤‏ من قسلة حصیه . 
وما أشبه الساون عند البدو با حلفین عند الاو رون " 

قلت ذلك لاله فقال :الله سبحانه وتعالى لم خص الا ورو بسن کل 
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يذلك. .وی ی ھم* 2ھ U‏ من العش ۳ ا 
قديجبل الاو روبسون اشیاء نعامہا ونعلم با .لخد الطب متا قد شاهدت 


اہا العزيز اعظم الاطباء فلم يشفوك من] لامك العصہ.ة وعسی ان شفك 
الله بواسطة طہیہنافتقول هم اذ ذاك :جاءني الشفاء من جو ارمکة من الله . 

ثم قال :وقد کون في ما تشكو منه بعض‌الوم اما العزيز اقول: 
يعض الوم ء والوهم يسطو على الناس کا يسطو على الحيوان . اذكر لك 
مثلا ف الابل . من النوق» مزاج فيون او لعلة عصبة » من لا برضعن 
ولدانن" فمحمل العر ب الو لد الذ یلا ترضعه امه الى نافة اخغری)وھذءلا 
ترضعه لانه لس برلدها ۰فسحتال‌الاعرایی على الناقة» ویسلطعلیہا الوم . 
اقول: بسلط علمها الوم .و كيف ذلك؟ أنه بضع ف حيائها خرقة مطو بة 
او شتا آخر یسمونہ الدار'حة نم يشدعلىعينيها عصابة وعلى انفہا اخری 
ويترك الناقة كذلك اياما؛فيأخذها غم کغم ا حاض.ثم يحل الرباط عنہا 
ویخرج الدارےة و باطخ بها ولد غيرها فتظن انه ولدها فترضعه . 

وكان بنتقل حلالتہ من موضوع الى آخر وفي کل منہا المستغرب 
من اللذة والسط المفيد من الحم والامثال . وهی بسلاد وشعب 
یعرفہما کا يعرف الکتاب الكريم . 

- ما حر منا الله کل فضلة اا الن جیب ولا حرمنا کل مرةمن خيراته . 
۳۳ از لناك ډو اد غير ذي زرع. هذا صحسح. و لکن الحجاز » على فقر ه» 
بفاخر سائر الاقطار العربہة بشيئين » بعسله ورمانه .عند ماجاءالحدیوي 
عباس حاجا أكل من عسلنا وکان بقول بعد الشهادتين :و اشهد آناعسل 
في العام مثل عسل الحجاز . اما الرمان»وهو بجيء من وادي له فرب 
الطائف »فيصير كبيراً کا لمحب (البطسخ ) وهو كير الحية خال من البذر. 


٤ 
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اکبر والذ ما في الدنيا . ارسلنا مرة صندوقاً منه الى السلطان عبد اليد 
فقال : هذا أجل رمان جاء من اجمل بقعة في ارض الله“ وهو يلق بامدبة. 
كذلك ينادي بائع الرمان : من وادي ليّه » للهدية. نعم ايها العزيز في 
عسلنا ور ماذئابرهان ان اله سمحانه و قعا ی لا بنسانانحنالعرب »عرب المجاز . 

و كىف ینسام وق حدة مظهر من مظاهر الورع والتقوى ماشاهدت 
مثله ف مكان آخر . هو ناد فلل الاعضاء ولکنہمکلہم ۔حسکاء 6 صغبر 
اطلقة ولکنہا حلقة نور صفي لیس فيه خبط واحد من الظلام . هو ناد 
فريد في بابه لا دئيس له ولا بیت ولا قانون » يتمع اعضاژه کل يوم 
عند الغروبعلی کشب رمل قرب‌البحرخارجلبلد ‏ سصلون الفرب‌او لگ 
ثم ببادرون ا ىی اکرۃمن‌حدیدفیتمر نون وبتبارون في رمیہاءثم بجلسون 
في حلقة على الرمل ويتحدثون في الادب والشعر والتاریخ . 

أنه يدعى نادي الصلاة» و لکنه في غاياته الثلات اي رياضة الجسم » 
ورياضة العقل »بعد الرياضة الروحية» قد جمع بين اطراف اطکمة كلها . 
لا اظن ان في العام شرف وغرباً نادب آخر مثله »ولا اظن ان فردقا من 
الناس غير اعضائه » غربیین کانوا او شر قدين » توصاوا قولاً وفعلا الى 
غایات الحياة القصوی » اي الحافظة پواسطة الرياضة على سلامة الروح ء 
وسلامة العقل » وسلامة اطسد معا . 

وما اجلها ساعة نذ كر الله فيهاء ثم نذکر نعماءه نی الاجساد فنسعی 
داٹا في حفظها صحبحة سليمة ٤‏ ونذ کر تعماہہ في العقول فلا نهملها في 
الرئاضة والتمرين لتساوي الجسد والروح صحة ونشاطا . 

ان نادي الصلاة ف حدة هو مقاصد ا حماۃ کہا ٠‏ ويصح ان تدعوه 
نادي الحكمة العماية المثلثة الزوايا » فان الحكمة کل ا لحکمة في 
المساواة والتوازن بين الروح والعقل و اطسد . 


ا 
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اما اعضاء النادي فہم کا قلت من صفوة ااناس ٤‏ کاہم اتقىاء عقلاء 
حکاء وقد شرفوفي يوم كنت هناك بان ادخلوني في الخلقة البار كة على 
نقص وخلل فى مثلنة الزوايا عندي . فقد غلبني شيخهم الا كبر في رمي 
الا كرة » وغليني شخمم الاصغر في الساجلات الادبية والشعرية ٠‏ اما 
في الصلاة فكنت اشار کہم » دون ان اقف في الصف وراء الامام . 

ومن هو الشسخ الا كبر الذي برمي‌الا کرة كالشابوهن هو الاصغر 9 
اما اذا ادخلت القارىء الى النادي الفريد في قصدهو مقرهفيتبغي لی ان اقم 
العمل فاع ر”فه الى الاعضاء وعد ده هوالعدد السري القدميسيعة فقط. 

هذا الحاج زینل على رضا شیخہم الا كبر حترم‌التجار في الحجاز وفي 
عباي ويعرفه ويحبه کل الاولاد في جده.ذلك لانه فيعيد الفطر مخصهم 
بقسم ما كسب في الاتجار. فيحاس في أيوان داره والى جنہەاکہاس من 
النقود الفضمة» ربالات ور وبیات » فيوزعبا على الفقر اء و خصوصاعی 
الاولاد.يمرون امامه صفو فا فی ذلك البوم وكثير آما يمر الولدالو احدثلات 
مر ات فا خذ قسمته ثلاثة اضعاف »و حاج ز بنلعال بذلك ضاحك مود . 

وهذا اخوه ا حاج عبدالل محافظ جده وهو حکم اطلقة الا كبر 
وصاحب القکرة في حفظ التوازن بين العقل والروح والجسد » وان 
عدل الاج عبدالل في الک لبحاري البر وا لحکمة في اعاله ايرية 
وا مہا المدرسة العمومة الى انشئت في جدة . 

وهذا الشمخ تمد اش اديب جدة الا كبر وامير الكتب فمها. فان 
عنده مكتبة حافلة بالقدم والحديث من الا ليف. لا يقنيها للعرض فقط 
بل لينتفع و ينفع بها . بجيء الادباء الى دار الشسخ مد كأنها دارالكتب 
العموم.ة »فيعير ۸ مایشاژ و نمنهاد يشثري ما بعر خون من مخطو طاو مطبوع . 
وهو دائرة معارف ناطقة يحمب على السؤالات التي تو حه الہ ودي الى 


۷ 
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مصادر الثقة في العلوم الادبة والتاريخية والفقبية . 

وهذا الشمخ سلمان قابل دئس الملدية واخوه عبد القادر » وهما من 
العرب الذين لا يفادون بنعم الدنيا في سبيل النعم السرمدي المنتظر » 
بل يشر کون بين الائنین » او باطري يجعلون الواحد مقدمة للآخر . 
فلسون الدمقس والاستبرق ويتطسبون بعد الا كل وقبل النوم ولا 
پستکثرون اْسة اطنسهات پدفعونا من زجاجة واحدة من الرو الم 
الطبية » ولا الس الصاو ات یصاونما کل يوم . 

وهذا الشسخ مد الطویل » اصفر الاعضاء قدا » وآنقهم کساء ؛ 
وألطفہم ميسماً » وأقدرم في عد الاموال وتصریفها . اجل ان الشيخ 
الطویل هو الصرف اماشي » هر خزينة ا ماك حسين » هو ناظر الجارك 
في القطر الحجازي . وعلبه دفع الكبيرة والصغيرة » فاذا شام حلالة 
الملك ان ینعم احدا ية روبية نحيله على الطویل » واذا شاء شراء باخرة 
او سرب من الطاثرات فالدفع على الطویل . 

ولا اظن ان اخصاشاً اوروباً يفوق الشبخ مد في عامي الادار: 
والاقتصاد . ولا شوقه ینا في النزاهة والاخلاص . 

وهذا الملا حسين الشيرازي العام باسرار الیکاسکیات و التصوف > 
يصلح القناديل وآلات الخياطة ويروي من اشعار مولانا جلال الدی 
رومي باللغة الفارسية ؛ فيشدو ولا شدو البلابل » فیجاوبه الحاج زيئل 
بتلك اللغة الفخمة الشريفة » ثم يترجم لي بعربية افخم واشرف . 

فال مولانا حلال الدين : الي عود قطم من الشحرة و صنم مله 
الناي فو في صوته بحن دا الى الغاب . 

وا وان كنت ضيف سارحاً اح س !انی ءود“قطع من تلك الشجرة البار کة 
شجرة نادي الصلاة فيجدة» وصنع نايأصغيرا . والناي يحن دايا الى الغاب 
۸ 


املك حسین 
قرون السماسة 


الضدات والقيلتان-البمئة الفنية و لتيجة اعماها - الثقابة الوطنبة-شر وط 
الامتياز الذي طلبه النعمانی - مدرسة الزراعة - المدرسة الحربية - 
الضغط على تجار جدة-قصة الاسطول الانكلبزي والاسطول الحاهمي 
- اعلم او لاد العرب خارج الحجاز ‏ «سيد نا لا يأذن به » - الموسيقي 
وشرب الجر - الطیارات والدہا بات - نادي الکاس - مفزعة 
ا حمجازیین - شيخ الاسلام وبابا رومة - البدو جہل سلح - 
« اماشیات » لا تصلح شيا - ذوو حسن - بدو الرويس - اللبقوم 
- جاء سیدنا - شيع حزين - داتبع من تختارون »-التسادل في 
ااؤثرات - فيصل ضناً وصراحة - وزید وعبدالله - « ان ابناءنا 
اعداژنا » 


في كل كبير تجتمع الاضداد و لکل كبير من العرب البوم فبلتان» 
قبلة الدین وقبلة الدنسا» فولی وجه الاو لی مرة او مس مرات کل بوم > 
ثم يتطلع ای للغرب بقمة بومه .باقبلتی ساعة نلبس»وساعة نأأکل»وساعة 
نركب السيارة.ولكن القلة الجديدة كثيرة الاسباب» كثيرة النفقات . 
فىنىغي لنا اذن ان نستعين علمها بالعاهدات الدولية » والقر وض الالية» 
واما بالعثات الفنية و الامتبازات . وفد جرب جلالة الملك حسين 
الطريقتين ولا زال يتردد بین معاهدة تقيد وامتباز وطني قد لا یفید , 

في سنة ۱۹۱۹ بعث صديقي قسطنطن يني الى سوريا لسحث له عن 
اخصائین مپندسین واطباء ۰ فعاد فسطنطین الى جدة ومعه بعثة كاملة 
من الفنہین » ابناء العرب اانجہاء » ال خلصین للقضیة العربية ٤‏ واغلصین 
كذلك للذهب الوهاج » کا اتضح بعد ئذ . جاءوا مع القسطنطين راغبين 
مستبشر بن , فاقاموا في الحجاز سنة پنقہون و سحئون »و دقتّاون»ولکن 
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اهماهم لم تسفر عن شيء مفيد .ولا بعلم جلالته اليوم اكثر ما كان يعاه 
شل قدو مهم نعم ٤‏ ان في جوار و نفطا ینہع على الشاطىء من 
الیعر ٤‏ دفي حال الححاز محاسا و طلقا وحدیداً) وفي مكان حول مكة 
معد نا" من الا ماس٤ولیس‏ في البلاد العربية شر كة مالبة فنسة تستشمر 
هذه المعادن » فتخلس جلالته من ظل مخالب الشرکات الاجنسة . 

اما شر كة التعیانی»وفسبا لا شك مال وعل اجنبيان» فلم تحز الحظوة 
لدی جلالة الك ءوفديكون رفض الامتماز الذي طلبته منه “عل شر و طه 
استة المتازة " لاسباب سياسية تتعلق بالمعاهدة الانكليزية الحجازية 
التي لا تزال قید المفاوضات .وقد يكون ولشر كة المشاريسع العامة»'؟ في 
حدة كامة نافذة لدى حلالته ف تفضل هذا الا متماز فيا بعد على سواه ۲ 

فلت ان امال المعمة القنية تسفر عن شبيء مفمد . وما الفائدة من 
مدرسة زراعية بمكة و لیس في اجاز ادض توجب الامتام بعل الزراعة. 
وقد انز لناك بو اد غير دي زدع 


(١)هن‏ شروط هذا الامتياز الذي يشمل من اجل البحث والتنقيب اراضي 
الحجاز كلها » ان صاحبه يدفع للحكومة الحجازية اربعين في الثة من صافي ارباح 
عملية الاستثار وتحتفظ الحكومة محق الافضلية في شراء خمسة وعشرين بالمئة من البترول 
المستخرج بإسعار تبنى على اساس سوق لندن يعد حسم مصاريف التقل الى حدود 
اوروبا. 

وتتکفل الشركة بانشاء خط حديدي بين جدة ومكة وخط ثان بین ینہے والملا 
ساب الحكومة : وتسم هلين الخطين الى ا لحکومة الحاثية بکل لو ازما فشصیران 
ملكا للحکومة . وتستوني الشر كة قيمة ما تصرف على انشاء الحطین مم الفائدة 
القانو نية من واردات الاربمين بالمئة العائدة ال ا حکوما . 

ر۲( هي شركة و طنبة ترمي الى تسین اقتصادیات البلاد من کل الوجوه المشروعة 
ویدخل في برنامجها الذي احازته الکو مة افاشمية ان شا حق النظر في الامتیازات 
فتستشيرها الکو مة قبل ان تعطي امتياز ا لاحدي الشرکات , 
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الملك حسين 

اما المدرسة ا رببة فلا باس بها لو كان البدو يقبلون علیہا و معلوم 
ان اكثر اهل الحجاز من البدو»وانهملا حتاجون الى من بعامهم القتال 
وحم لالمنادق »وقد ستنکرون ذلك.اما ادا كان لا بد من جش منظم 
فالحكومة تضطر على ما نظن ان تدفم للبدو بدلان يدفعوا لهاءراتب 
التعلم و لس لالة الملكمنالموارد الآنما ياعد على القيامبنفقاتهذه 
المدرسة» التي برجو منها اعادة الیش الماشمي المنظم الىمكانته وقوته قبل 
وقعة تربه ۱۱ وما وقعةتربه غير نكية نکب ا حجازہہاو لابز ال متائ رأمنها. 

فلا عحب اذا كان سيد البلاد يرهق اهله لمعيد اليهم» پوساطةایش 
النظامي » عزاً قضى « الاخوان » عليه . ولا غرو انه مخص التحار یا 
یستوجبه تسلیح البدو . فاذا أبوا يستشيط بظا" و يسترسل الى نزعة فيه 
تركية | كتسابية . قبل لی انه في ساعات الغضب مخيف هائل وانه 
اذا استدعى احدا منہم الى مكة » بريمًا كان او مذنبا» يكت ب الرجل 
وصیته قبل ان رج من بيته . 

رسا الاسطول الا نکليزي‌ذات يوم فيميامجدة وكان حدیث الناس» 
فقال احد الظرفاء بل السطاء ان الاسطول الماشمي | كبرو اعظم منه. و لو 
لم يكن كذلك لما جاء الاسطو ل الا نکلیزي مسابما" موالبا”فو صلت الكامة 
الى جلالة امك » فطتلب الرحل الى مکة » وانزل السحن عند وصوله 
اليباءوظل فيه اربعة اسپر دون أن يعرف دنه ٤و‏ دون عا ة٤‏ محي * 
به الى حضرة صاحب اللالة المنقذ الا كبر » فقرصتالید اللکية اذن 
ذاك المسكين و اممعه اللسان اللي من م الحكمة ما يعرئه ف ) المستقبل على 
حسن الكلام في الحکومة المائمية او في اسطوها . 
01 دقر ولاق می که 
عرب نجد « الاخوان » وجيش الامير عبدالل النظم الذي كان حاصراً المدينة ول 
بنج" منیا غير الإميرٍ و بضعة من رحاله , راجم تاریخ نجد وملحقاتهء لفلف نفسه 


۱ 


ملوك العرب 
حدات" احد وجہاء جدة في ولد له دک ورغيت المه ان برسله 

- لا ا ی اورویا - بل الى مصر ١‏ و ألى سور لتلقی العلوم 0 
فقال : وهذه رشی ولكن سدا لا بأذن بذلك . وقد تأ كدت 
في جدة غيره من الناس الذیٰ برغیون بتعلم اولادم خارج 1 
- في القاهرة او في بيروت - ولکن سيدا لا يأذن به . 

الا هو الشرع ؛ انعد الى الکتاب والسنة . وان كل ما مخالف ذلك 
في حباة السلم » قولاً او ملا » و کل ما فيه شيء یطلق في السلم حربة 
قد تخرجه عن الشروع والمنقول » بل کل مافيه جرئومة علم قد 
تکون نتيجتها » ولو بعد جبلان » حبوان كفر کببر » فهو من 
الوبلات التي يحارها المتشرع النکم وا حا ک البعيد النظر . اجل » انه 
يحاربها قبل ان تطبر الى عام الوجود . 

وجلالة الملك حسين من ملوك العرب الذين مہم فوق كل شسيء 
سعادة السامن الدائمة السرمدية.وهذه السعادة انی ذ کرھا النبي و وصفها 
الله في کتابه وصفا" یلا لا تقوم بالوسیقی ٤‏ والرقص وشرب ا مر » 
و کسب المال » او بالتعم ف المدارس الاجنية 5 

واذا ما تساهل حلالته في امور لا تس «١‏ السعادة السرمدية » 
بضرر» كالطائرات مثلا او الدبابات» الت بعدها لاز حف على «الاخوان» 
او كآلة لتصفمة الماء » الذي جعله الله في ارضه القدسة ماطا"» او 
تسیل اصنع الملج » فهو لا يتساهل قطعا" في ما يبليل الاذهان»ويفسد 
الاخلاق » ورج العرپ ولو قد فار عن دن هو کنزم الثمین في 
الد نیا وفي الآخرة . 

- لا بازمنا نحن العرب من العم ؛ یا ايها النجيب » غير ما يوافق 
حالنا و بلادثا» ویکننا ین حدود الدين » اقول : ضن حدود الدين 2 
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املك حسن 

من الانتفاع بالکیالات . 

ان في جدةافاضل منالتجار والعاماء ساحوا فيالعالمين» عال الادةوعام 
الفکر » و خبرو | الزمان» وم يفقدوا كنز الامان 1 وهم يرون في التعلم 1 
حتی في‌مدارس الاجانب» غير ما براه صاحب اطلالة ولکنهم . 

اذا قلت ا حال رفست صوتي وان قلت البقین أطلت مسي 

وفي جدة اناس فيهم ما في غيرم من اصناف الناس من الفزوع الى 
الكيف »فيطر بون لصوت العود؛ويبتهجون بتلك التي تشعشع فيالكأس 
و نون لعب ال« بوكرو لکنهم “اذا جاء المع ؛ يتأدبون واذا غاب 
دلعبون . يكفي ان اقول ان فی جدة غير نادي الصلاة . فما نادي 
الكأس ١‏ ایض » ولكن اعضاءه الذين لا يتحاوزون العدد المقدس لا 
يتمعو ن الا مثل الفوضو بین رآ . حدثي حدم وكان الاحرى به ان 
ستعمل یر ۱ تک بدل الغائب » قال : 

- عحيب با استاذ امر الناس في هذا البلد . ولا تستغرب ولي ان 
الحوف بستحوذ علیہم من جرد ذکر صاحب الجلالة النقذ الا كبر . 
فترام‌عندما يشرف البلد كأنهم في مأتم؛ وعندمایعوه الى مڪة 
بعبدون . فسخرحون من الصنادیق » الکأس والابریق » وتری حتی 
الملل » مسترسلا في التبليل . هذا الشمخ قاسم بشهد على ما اقول : 

فقال الشیخ‌قاسم »وهو البارع اطاذق نی افانین الحديث » فیغیر ‏ لوضوع 
دون ان بنتقل منه او ان يسيىء: عندما كنت في الاستانة كنت اقول 
لزمبلی‌سلیان البستاني :لا بُصلّح هذا الكون الا بامرين » ان اصير انا 
با رومه » وتصير انت شيخ الاسلام 1 

فقال الضابط : لا بصلحه الا السف . 

فأجابه الشاعر : قد کان السیف بیدک وما اصلحتموه . 


or 


ملوك العرب 

فقال التاحر : مصبتنا المد و ۰ الید و مشکل لا كله الا الله ۰ 

فأحارہ الک : جہل مسلح بزیله علم مسلح . 

با هن الحشنت , وهذهالمد رسة ار بمة الٰاشمیةقداسست لٰذہالغابة 

- اقول لك يحرية ان « افاشعسات » كلها لا تصلح شا . یظل ذو 
و الى آخر الدھر اصوصاً عصاء » و بدو الرو دس ریہ دتغيرون 
ولا بصلحون والبقوم )۳۴ بتذیذبون و بنافقر ن ولا بذعنون الا للقوة 
واف کیل فال 

سنا نحن فى هذا الحديث جاء الاميرزدد دشيدنى بان حلالة الو الد قادم 
لز بادتي . فارفشت احلسة و دعد دقائی دخل ہک دقول . سمدنا : 
فخففنا الى استقبالہ ووقفنا في الباب ننتظره حتی نزع نعللا من رجله 
بلسه فوق حذائه و دخل فحلس ف كرسي الى حلب الدیو ان الذي 
خصي ده , ثم یاه الخادم بالقهوة و جاءعبد حلالتہ بالفنحان الملكي الخاص 
الذي بحمله في ست من حرير مزر کش بالاو لۇ الثمين . 

وكان للكابة يومئد خيال على جدينه العالي بل ظل” في وجه الصافي 
الا دم .و کان الحديث ف السساسة 0 دفي المرضة م دفي مؤكر فر ساي» 
وفي الانکلیز ؛ وف فيصل . 

(۱) هم اشراف ذوي حسن یقیمون بين اللسث و جده بقطمون الطریق‌برآر محر 
فیسلیون وینبون ولا تستطيع ا لحکومة الهاشمية تأديبيم . 

) 6 بدو الرو یس ۰ مثل ذوي حسن الاشراف 4 ولکنہم ار سرن مھنتہم ف 
الشال بين يسع وجدة . 

(۳) البقوم عشيرة تسكن تربة واطرمة وفيبا من الاشراف الذين « دینوا » اي 
اعتنقوا الذهب ااومابي . فا لا حسین يدعي رعایتمم لانہم من اي اژزي 0 اشر اف 
الحجاز واسلطان عند العز بز 7ل سعود يدعي ذلك لائہم ومابوت . وقد فصل 
ااسیف ؛ سيف احد 4 بينما في وفعة تربة ۰ 
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اللك حسين 

لا تظنيي اسُکو پا ايها العزيز النصب اقول » اننا ابتوت في 
خدمة البلاد مهما تشعيت الشا کل و تعددت الصعوبات . ولا نبغي غير 
عز العرب . والسور بون من عم العرب . فاذا صعدنا في الکالات ٤‏ 
وبعدنا عن مفاسد الفسدین » ودسائس النفسان » ولا استئی اقرب 
الناس الي' ‏ اقول : اقرب الناس الي ونون او مخطلون - فالجاز 
يتبع سوریا انا يا حضرة الفاضل اتبع‌من تختارون لخد مة و للزعامة. 
اقول : اتبع من تختاردت ... وکان الکاتب الاول في الدیوان 
ال ما شعي الشيخ احمد السقاف وهو كاتب سر جلالته يبحمل حقسة فأمر 
يفتحها ففتحہا و قدمپا املك فاخرج منہا اوراقاً رمعية اطلعني عليها . 

- ما جئتك شاکہا یاایها النجيب العزيز»و لكنها العبود » وحقوق 
ات على بده سان احقر .المدو لا خون عهداً د بعاهد به . ولو اتبعوا 
نصحبي لو امتثلوا لاهري» للا كان ذا كالتساهل واا تذبذب ی الوترات 
فتحو ا لافر نسس باب سوریاءو کادت سیاستہم تقضي على القضيةالعربية. 

قد عامت بعدئذ من شرح التن طلااته » ان الضمیر في « اتبعواء 
(وامتثلواءدوفتحواء هو عائدالىمن كا نعثله في الشام وی فرسايو على 
رأسہم الامير فبصل وعامت کذلك ان حلالة اللك حسنا کان برغب 
بالقدوم الى سوریاءوبان عثل العرب في مؤقر الس الاول . اذت هو 
نام على فيصل . وقد قيل لی انه يوم عاد الامير آخر مرة من اوروبا 
الى اجاز ا 0 جلالة الوالد ليلاقيه في جدة کا كان بفعل سابقا . 

انها لمن ا حزنات .اما الحقيقة في القضمةءالحقيقة كلها : في مقسمة 
لا مع لو 3 من آل هذا السست الشریف. فلو ۳7 الملكحسينالعرب 
في باريس ولندن ايام المؤترات لکن الامر ولا ريب اثبت في يديه » 
و لکانت النتہحة احسن العرب. ولکن وحوداللك حسیننی الشام » في 
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موك العرب 

سور ا » دضیع ما قد یکون کسه في مفاوضة الاحلاف يباريس ذلك 
لان السوريين کانوا اميل الى فيصل منهم الى والده لعامهم ان‌عصري» 
رحب الصدر » دمث الاخلاق . 

فالدلابة التي تفيد في لندن وباريس لاتفيد في الشام. ومہما قيل في 
الملك حسين » ومہما تعددت مناقمه الشريفة ٤‏ فہو في صفته الديئية لا 
بعز“ز زعمماً کان او ملكا » في بلاد تعددت اديانها » واشتدت من 
جراء ذلك النعرات والنکیات . 

ولکننا اذا ما نظرنا الى القضبةً من وحبة الملك الابوبة ری » في 
حقوق تقضي عليها ا حوادث ویحو اثرها الزمان» مأساة بذرية في قلبها 
سخ جايل لبیل . وهو مع ذلك ثابث في عزمه » وفي ديوانه » وفي 
جريدته . ييز علىاعدائه السيف والیراع » ولا يه من الک ماضاع» 
وما لا يعطى منه ولا پباع‌فهو ) ما دامت لدقوة؛يطالب به على الدوام» 
ولا وضی بغير «ملك العرب»لقباوان كانت سادته لا تتحاوزالطائف 
شرة] والقنفذة جنوباً » رضي امراء العرب ام لم برضوا . 

ملك مغمون )و شيخ فی سته محزون » لا بشکو الزمان » و لکن ف 
قله من الز مان جرة حامية.ولا يلوم العر بان »و نی صدره من العر يان د مل 
دامية .ولا یندم على ماتقدم في سبیل النهضة من المساعي والذنوب . فپو 
النبضة او لا وآخرآ»وهو لازال باذن الله فوياً عصا » مها كان من امر 
دفیصلنا » و « زیدنا » وعزيزنا في شرق الاردن . قد قال بلراك « ان 
ابناءنا اعداؤنا ».وما اصدقہا کلمة ولا سما على الاسرالشر يفةالما لكة. 


5 


الك حسان 
بين الاستانة ومكة 


| كبر ملوك العرب واضعفبع - ملك الحجاز وملك العرب- فضله الا كبر 
الثورة على الترك - فشر الدعوة في اوروبا - سيرة الملك حسين - 
اقامته في الاستانة- رجوعه إلى مکة - عون الرفيق قير امنا حوا 
- في ظل الشریف عون - الر جوع الى الاستانة - عضو في مجلس 
شوری الدوة - امبر مكة ‏ ا ال في الححاز مدة امارته - اعلان 
الثورة - منشور الاستتلال - سورة البقرة - العرب غير السلیت - 
الدن في النہضة - الاصلاح التركي - انتصار التترك - عبد الحميد 
الصغير - مکة وفروق - السن والسفور 


ان الملك حسین اذن لا كبر ملوك العرب سنا » واظبرم جلالاً > 
وارفعہم من الوجبة الدينية مقاما » واغمضهم في الساسة مسلكا » 
و اضعفهم اليوم سلطة » و و اسدهم ۳۹ وغماً ٠هو‏ ملك المحاز في 
المعاهدات الدولية » وملك العرب في اطريدة الرسعية » والماقذ الا كبر 
في عبن او لئكالذین لا بعرفون من البلاد العربيةغير الحجاز . ولس من 
ينكر انه كان منقذاً في برهة من الزمن لا اظن التاريخ یمیدها » او 
الاقدار تسمح يتمديد اسبابها » فتمكن الملك حسين من تحقيق امال 
المتبوسين وآماله الوطنية » بل احلامه الحاشمية . 


ان فضله الا كبر لفي ثورته على الاتراك » وان كانت المصلحة 
والساومة فدپا مرعية اکثر من الممادىء التی اعلنت من احلہا û.‏ ف 
نشره الدعوة العر لہ ة ف اوروبا » وان كان ذلك ضناً من سسل آل 
الست الخاص . ثم في الثبات المدهش في مطالبته يحقوق العرب واف 

كانت عمومية الى حد الابهام 
۷ 


ملو العرب 

ان في النہضة العربية مجد الملك حسین وانحاله المواسل‌الذین حادیوا 
وان في الوحدة العربية الفازات التي ضاعت فہلکت فیپا كل 
اما مم . ومن المسؤول في ذلك ؟ أن في سبرة الاك حسن ما يجعل 
غوامض الوضوع ظاهر ة حلية . 

والیکہا بالاحاز ,هو حسين بن على بن محمد بن عمد ا معین بن عون ٩‏ 
ولد سنة۱۲۷۰ه في الاستانة وجاء في السنة الثانية من سنه الى مكه مع 
و الدهوجده؛ثم عاد والده الشريف علي الى فروق واقام فیپاا ی ‌ان‌تو فاه 
الله سنة ۱۲۸۷ ه وكان خلال تلك المدة عضرا 2 الجلس الاعلى ثم صار 
وزرا وعنين عضواً في جلس سُورى الدولة فز اره ابنه اطسئن وكان لا 
ذال في طور الفتوة » فنشأ هناك في بسة تر كمة عربية . 

م عاد الى الحجاز بعد وفاة والده فأقام في كنف عمه الشريف عبدالله 
بضع 5 و روج بابنته عبديه خام ۳ كان الشمر يف عبد الله يومثل امبر 
مكة “وهو مثل ا کش کمار الاشراف ربيب الاستانة التي | كسبته یت 
من الكياسة الاسلامیو لية واشیاء من السياسة التر کية . 


(۱) في ما تسمى الطبقة الرايعة من تولوا سدانة الكعبة » التي تبدأ سنة موه ۾ 
) ۱۳۰۰ م ) و لستمر الى بومنا هذا » ار وع من ليث البائعی اسس کل فرع منہا 
رجل کمبر نبغ في قومه . فالفر ع الذي آسته قي مطلع القر ن الاضي‌من زمن‌ابراهیم 
باشا الشر یف تمد بن عبد ا مین بن عون سلف الشریف حسين هو صنو آ له وف 
الذي تغلب عليه , وهذان الفر عان اللذان کانا يتنازعاث الامارة وسدانة الکسة ما 
من ہنی حسن الذین لیم فييم جد الاشراف الاکبر محمد بن ابي نمي . ویتصل نسب 
ابي ٿي بكبير اخر في اسلالة الحاثمية هو قنادة بن ادریس , وقتادة من ولد 
موسی ا ون ٠‏ وموسى هذا هو ابن حفید الامام اطسن بن علي بن ابي طالب وابن 
بت الرسول ۰ 

(۲) هي ام ابنائه علي وعبدالل رفمصل . وبعد وفاتہا ڑوج اللاك حسین بتر کية 
من اسر الاتر اك الکیری هي ام ابنه زيد . 
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الك حسن 

وكان للحسين اعام آخرون تولوا الامارة بعد عبد الله » منہم الحسن 
الصالح »الذي قتل في‌جدة»وعون الرفیق المصلح الذي كان ييل في عقيدته 
الى الوها بية . فحمل حملته المشبور ةعلى الاو لماء »فأ مر بهد مالقبورو المقامات 
وکان حهاده يذهب حت بقبروامناءحواء لولا تدخل القناصل و قو ام لاش نف 
عون: لك ماتشاءفي الا و لماء»و لکن حواء ام الناس اجمعين "وحن نحتج 
على هدم مقامها .فافتنع الشريف با قالوا وعفا عن ذلك المقام الا كير 
وفی ايام الشریف عون ظہرت مواهب ان اخسه الحسين فتلالا 
ذكاؤه واستد عزمه وكان ف سُعورہ ومساعدہ عربباً كرياً غموراً على 
قومه وبلاده » لجوجاً متېوسا . ولاغرو وعمه الشريف عون كان 
يومئد مثاله الاعلی ۰ فراب الاستانة امره ل فاستدعي اسپاسنة ۹ھ 
لسکون ضيف البادشاہ واسيره مثل من تقدمه من الاشراف » فأسرب 
صعدالشر یف حسين في الد و اون الى مقام ا مقر بين منالسلطان و اسندت 
)1( هذا القام او القبر هو في حدة ٤‏ طوله 4۴ و سعون قدما : وامنا حواء 
مدفو نة فيه . وقد شاهدت في البلاد العربية القبور الاخرى لاعائلة الاولى البشربة 
وکل واحد من ينعد مئات الامیال عن الاخر ء قد یکون قادن ذر هارياً بعد ان 
قتل هاپیل فحاء البلاد الي تسمی الیوم عدن ؛ ومات ودفن هناك » فات الصيادين 
یدلو تك على كيف عال في الجيل الى الیەین وانت سائر من التواهي الى عدن القدیمة- 
هذا قبر قايين ! اما قبر ابا ادم ققد ممعت بيه في الذحف بل هو هناك وقلى من 
يعرف ذلك من غير اهل الشيعة الذين بزورون الشبد اي مقام الامام علي . فهم اي 
از وار » عندما یقفون تحت القمة المباركة اهام ضر بح الامام 0 سلون قائلین 1 
السلام عليك ی علي وعلى ضجيعيك آدم ونوح ۰ اہونا ادم مدفوث اذث مع علي ف 
بالاساطير اذا كانت تغير . اللہم تشتت هذه الامة العر بية وان کثرت دنوما کما 

شئقت العائلة السشر بة الاو ی . 
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المه رتبة الوزارة مثل اله ؛ وعن مثله عضواً في مجلس سُورى الدولة؛ 
فاسٹمر ف وظيفته الى سنة ۱۳۲ھ اي اول سنة الدستور العماني وكانت 
مدة اقامته هذه ألمرة 5 الا سعانة سہع عش رة سلة ثم عاد الى ام القری 
امير عليب ١‏ ؛ رظل مخلصاً للدولة او متظاهراً بالاخلاص حتی السنة 
الا نه من المرب العظمی عند ما اعلن الموره وسور اطرب على الاتراك. 

ان ماإستغر بمنأمرهفي مددامار ثه هو انا لجاز ف تلك الايام ايام 
فتمددت من فوضى الاحکام الظام »وغدا العدل‌شریدآ؛والامن طرید» 
فکان ا لحجاج و الطو فون يسلو ن حى ف ظل‌البمت ارام فير ائعةالنهار , 
ومع ذلك فلم یغضب الشمر یف حسین اثم"من مآثم الترك يومئذ اکثر من 
خروحهم )و هو في نظره الاثم الا كبر »على التقاليد الاسلامية البالمة .انها 
لعمري فضملة فبہم ستحقون من اجلھا احارام الامم امد نة ۰ 

اما اللك‌حسین فسجلها عليهم في رأس الماد والاثام وقد عدد منہا 
في منشور الاستقلال الذي اصدرهفي؟ حزيرات سنة 191وه رمضان 
سنة ۱۳۳6 فحائت قسمين »قسما نشأمع الدستور وكان ملازما له فصبر 
جلالته ماني سنو ات دون انيح رك سا كتأعليه »و قسما نم عن ار بالعظمى 
والسماسة ااتر کة الجديدة , وقد ذكر من الدنوپ الاخيرة فى منشور 
الاستقلال «مالفة تصوص الشرالع الا سلاممة»و «اهازة النی »و « التہدیل 
في شربعة الوراثة الشريفة »وه الساواة في المقوق بين المرأة و الرحل» 
و « اعفاء انود الموجو دين في دمشق والمدينة ومکة من المحافظة على 
الصوم ¢ و ( اصدار الاحکام الق فما خالفة صرےة لنصوص سوره 
البقرة 6 وبعد ذلك احتج على اعدام الاحرار ف سور با ۰ 

ومنشور استقلال العرب هو اساس الوحدة العربية | ولا حق 
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لنا » ان نتساءل نحن العرپ غير المسامين : ماذا بهمنا من ذہضة اساسا 
الاسیاپ الدشة 9 

على انه اذا انعمنا النظر ف سبرة الاك حسين وف ما له من الد‌هاء 
وغريب اساليب السياسة نتا كد انه انخذ الديئ او العاطفة الدينية في 
العرب سلا الى حقسق مقاصده . 

لست انكر اخلاصه في احتحاحه على ما يعتقده بدعة في سلو ڭالا تحاديين . 
عرزوها) و هر عالم بان احد ر کنیا هسیصو سوريا الذين لاستحسنون 
الصبغةالدينمة فيها» والر کن الثاني مسامو سوریا » و اکثرهم سطفون على 
الا تراك و ستحسئون الاصلاحات الدينية الى دسعی ا حزب الراقيمنهم الى 
ادخاها في الاسلام . ليس ما نحلو القاثق مثل الایام » ولا ما بظبر 
کامن الشعور مثل او ادث. و لممري ان ملوك العرب لا يفلحون ¢ لا 
يفو زونفوزاً نحسن نتائحه وتدوم »ما داموايتخذو نالطائفيةوسيةاتأدية 
سبادہھم ¢ وتحقبق مقاصدم ¢ ولعزیز العصمسة فيهم ۰ و االك حسب “في 
فوزه وني خسته » برهان شریف على ما اقول . 
سیاستہم عشرون سدة وثیفا 2 ان ددر د تام التحرد من آفاتہم ٤‏ او آن 
محاربہم بسلاحم اعام به منه واقدر على استعماله, ولا یفو تنك ان الاتراك 
حاولوا مراراً انيعلنواعلى اوروبا ال مہاد ول فلحو ا فہل يفلح جهادفریق 
من المسامین على اخوانہم فیالدین وفي هذه الایام؟ انما لمن ا حزنات, ومہما 
کان من انتصار العرب على الترك في ا حجاز وفي سوريا باسم الدين او 
فان انتصار الروح التركية على زعم النہضة و كميرها انما هو رأس ا لحببة 
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والفشل في سماسته كلها . 

يدعو نه عبد اليد الصغير . ولعمري اذا صح التشبيه فالتصغیر لا 
محوز » لان الامور تقاس بس ماتا والاشياء كلا نسساعا فيها من خير 
او شر . ان مكة في نظر المسامين لاعظم من فروق » وقد قيل لي ان 
سحنہا اظلم من اعماق البسفور . فا قول اهل جدة وقد ساهدت بعيني 
ولست بيدي ذاك ا حوف الستولي عليهم ؟ الخوف من رجل مكة 
الظالم دمن سحن مكة المظلم » ومن وحشة مكة عند المغضو ب عليهم 
هي وحشة لا يتخللها بصص من الر حمة او المعروف . 
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بين مكة ودو نن استریت 

رسول اللورد كتشنر - التجنید في الحجاز - الشریف يمتزل السیاسقت 
الفظائم في سوريا - احتجاج الشریف وجواب جال باشا - فيصل في 
الشام - حبلة الشریف في القاذه - رجوع فيصل الى المدينة - رسل 
الاتكليز والفاوضات - الشروط احة - التأهب لاوثوب - کتاب 
من السر ارثور مکیاهون - الشریف یطلق بندقيته ‏ اعلا الثورة 
- تسلیم امامیات في مکة وحدة والطائف - الشریف حسين ملك 
الحجاز - اعتراف الاحلاف به - تہلئة الامبرال الفر نسي ۔- كتاب 
من مندوب بریطا نبا العظمی فی مصر - السر ردجمئلد ونفات . 


بىنا کان حلالة الماك ولاه الاميران عرد الله وزود جا لسين ظپریوم 
من الايام الى المائدة في الطائف دخل الحاجب يقول : غريب في الباب 
ببغي سيدنا . وکان الرجل رسولاً خفيا جاء ا حجاز متذرعاً بالج وهو 
حمل الى الشریف حسين من مندوب بریطاننا ف مصر اللورد کنشتردعوة 
للانضمام الى مصاف الا حلاف. فابی ہومئذ الشریف. ثم کتب‌البه خلف 
اللورد کتشنر السر ارئور مکاهون في الو ضوع نفسه فتردد وتوداد . 

وكان لا ہزال محافظاً على ولائه للعرش العثانی مع انه لم يحضر الى 
المد ية لیس على انور وحمال عندما زاراها في طلائع سنة ۱۹۱۲ , وقد 
کان نصح الاتراك ان لا بدخلوا في ارب العظمی »و لکنه بعد دخوهم 
عرض عليهم الساعدة بشروط منہا العفو عن المسجونين السياسيين في 
سوريا والعراق » واعطاء الملدن نوعا من الاستقلال بانشاء حکم 
لا مر كزي فیہما. وعندما رفض الترك طلبه و الوا عليه رغم ذلك 
بالتحنيد في الحجاز راح الى قرية خارج مک يعتزل السماسة الى حين , 
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ثم حدثت الفظائع في سوریا» ورأسها سُنق احرار العرب »فاثارت 
غضب الشریف فکتب الى حمال اسا يحت على ا مالہ القاسة »فأجابه جال 
ان بتقي ذفسه يدل ان يدافعمعن سواه, و كان الا میرفیصل في الشاميو مئذ 
فخاف الماك عله واحجم‌ها كان يديره من امر الثورة الى ان بخلص اينه 
من الخطر هناك. فکتب الى جال ‌باسا يقول انه مهتم بالتجنید و سشتراگ 
العرب مع عسا كر الدولة وحلیفتہا المانيا في الزحف على ترعة السويس 
الهم اذا اسرع فأرسل الامير فيصلا الى الحجاز شذه الغاية . فجازت 
ابا على جال باشا وجاء الامير فيصل الى المدينة ومعه عشرة الاف 
ليرة واربعة الاف بندقة . 

و كان الانکلیز في اثناء ذلك يواصلون مفاوضاتہم السياسية مع 
الشريف ا تردد التودد ؛ فارسلوا اليه المستر ستودس الذي‌صار بعدائذ 
حا كما على القدس والکرنل هوغارث ثم الکرنل لورنس فاسفر ت 
المفاوضات كلها عن الشروط الفسة التي تم الاتفاق عليها في الشہر الاول 
من ۱۹۱۲ وھدہ هي : 

اولاً: تعد بريطانما العظمى بتشكيل حكومة عر بية مستقلة كل 
معالي الا ستقلال في دأخليتها وخارجیتہا » حدودها شرقا خلج فارس» 
وغریا" محر القلز م والحدود المصردة والبحر المتوسط»وشيالاً حدودولاية 
حلب وا موصل الشمالية الى نهر الفر ات ومحتمعة مع الدجلة الى مصيها قي 
خليج العرب»ماعدا مستعمرة عدن فانہاخارجة عن هذه اطد ود , و تتعهد 
هذ اک مةبرعاية المعاهدات والاتفاقات التي اجرتها بريطانياالعظمى مع 
اي شخص کان من العرب في داخل هذه الحدود بانها تحل محلهافي رعاية 
وصيانة حقوق تلك الاتفاقيات مع اربابها امراء کانوا او من الافراد. 

تأنياءتتعبد بريطانبا العظمي باحا فظةعلي هذه الجكومة وصبانتہا من 
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اي تدخل کان باي صورة كانت في داخلستها » و بسلامة حدودها البرية 
والبحرية من کل تعد » ايآ کان الشکل » حتی لو وقع فتنة داخليةمن 
دسائس الاعداء أو من حسد دعص الاهر اءتساعد اطکومةالذ كورة مادة 
ومعنى على دفع تلك الفتنة . وهذه المساعدة في الفتن والثورات الداخلية 
تکو ن مدتہا محدودة اي الىحين تتم للحکومة العر بیة تنظجانها المادية . 

ثالثاً : تکون ولاية البصرة تحت مشارفة بريطانما العظمى الى ان 
تم للحکومة الجديدة المد كورة تنظماتها المادية . وبعن من جانب 
بربطائدا المظمى في مقابلة تلك المشارفة مبلغ من ا مال براعي فيه حالة 
الحتكومة العرية , 

رابعا : قتعہد بريطانيا العظمى بالقيام بکل ما حتاج السه ربستها 
الحسكومة العربة من الاسلحة والذخائر وا لال مدة اطرت . 

خامساً:تتعهد بريطانيا العظمى بقطع الخط من مرسین او من نقطة 
مناسبةنی تلك المنطقة لتخفيف وطأة الحربعن بلاد لست مستعدة ھا. 

وظل الشر یف حمّی بعد هذا الاتفاق بعد و سوف الانکلیز و یمد" 
المدة سرا للعمل الخطير» يتأهب للوثوب . و كان قد کتب الىالمددوب 
السامي في مصر كتابا يعامه بذلك فاجابه السر آرئور مک‌اهون في 
کتاب مۇرخ ۱ اذار سئة ۱۹۱( ادى الاول ۶ ۶ ) 
بقول فيه : 

« قد تلقينا رق المؤرخ اریم الاخر ۱۳۳4 عن بد دسولع 
الامين وسردنا لوفوفنا على التدابير الفعلیة:الي تنوون انُاذھا وترونہا 
موافقة للاحوال الحاضرة . ان حکومة جلالة ملك بريطانيا العظمى 
تجيزها. و يسرني ان اشير بان حكومة جلالة الملك وافقت على جمیسع 
مطاليم وان كل سيء دغبتم بالاسراع فيه ون ارساله هو مرسل مع 

ملوك العرب ۱ (ه) 
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ا لم حامل هذا .و ستحضر الاشاء الباقة بکل سرعة مكنة . فتیقی 
ف بورت سودان تحت امرکم الى حين ابتداء ا حر كة واعلامنےا 
رمعم بها . وقد انتبث المنا اشاعات مؤدأها ان اعداءنا باذلون الجبد في 
اعمال السفن لسثوا بوساطتها الالغام في البحر الاحمر »ولالماق الضرر 
عصالنا هناك . فرجو م ان تسرعوا باخبارنا اذا تحقق ذلك لدیک » 

مرت اربعة 4 اسهر على الاتفاق البر بطاني العر دي قل ات ۳ 
الشر یف حسين بندقيته من قصر الامارة بمكة . و کان الححاز بعاني من 
شدة المرب واهوالهما ا کش من سواه من الاقطار العربية . فسدت 
ابواب البحر » وانقطع اجاج عن ا حج » و نفد القلبل مما كان ني‌البلاد 
من زاد » فضحت ااناس وهلك مات من الجوع . وقد قال حلالةالملك 
انه ظل واهل منزلہ سنتن يأكلون الدغن . 

مرت الاربعة الاسر و کان قد اصبح الامیر فيصل في مأمن من 
الأعداء ولديه فوق ذلك من ماهم وسلاحہم ما لا يستبان به . 
وكانت الذخائر والسلاح والال بدأت ترد عن طریق پودت سودان 
من المصدر الذي لا تنفد عداته وقواته . 

فتوکل الشریف على الله . ونهض في صباح البوم التاسع من شعبان 
سنة ۵۱۳۳۵( ۲ حزيران ۱۹۱۲ م ) قبل الفحر وبیده بندقیته اطلقہا 
طاقة واحدة کان لدوها صدی في جد ة والطائف والدننة . أعلنت 
الثورة في مكة وجدة في الموم الاول » وفي الطائف والمدينة في الوم 
الثاني . وكان ما لديه من القوات العسکر بة موزعة متأهية كلها » 
فحاصر الا مبر زيد بجنوده قلعة « اجیاد » بمكة » وهحم الامير عبدالل 
على الطائف » و كان الشریف حسن قا ند ف مله © والاميران علي 
وفصل > وقد خرحامن المدينة محععان العربان لبحاصر الترك فيها . 
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وقد برهن ابناء الشر يف خصوصا صغيرهم الامیر زيد على بسالة فبهم 
اظهرها القتال»وعز زها اللدف‌النضال ول عرسپر على حصار قلعة « اجياد» 
التى كانت تصب نارها على مكة »و خصوصا على قصر الامارة فما »و الشر يف 
في غرفته الخاصة في ذاك القصر يدير ا حر كة ولايبالي بشظايا القنابلالتي 
كانت تخترق السقوف‌و اطدران - ل يمر ېر حتى كلل اطصار بالنصر . 

سامت «أجماد» في ۽ دمضان . ثم استولى الامير عبدالل على الطائف 
في ۲٩‏ دي ا جة من تلك السنة : 

وني ۲ حرم ۱۳۳۵ ه ( ۳۱ تشرين الاول ۱۹۱۹ م) بويع الشریف 
حسين با ملك »و فی الشہر التالي اعثرفت به دول الاحلاف الکبری » اي 
انکلترا وفر نساو ابطالیاءملکاً على الحجازءوجاء الاسطولان الانكلپزي 
والفرنسي الى حدة محملان الى حلالة الملك تہائیء تلك الدول احلافه »> 
فخطب في حضرته امیرال الاسطول الفرنسي ودعاہ باعظم امراء العرب. 

قد ينسى اللك حسين تلك الخطية وذاك الاطراء من الاميرال 
الفر نسی ولکنه لا پنسی ما خط على الورق وما لديه من الرسائل التی 
کان حملا کاتب سره في تلاك الحقسة الصغيرة يوم شرفني بزيارته فيدار 
الضافة .هوذا كتاب من خلف السر آرثور مکماهون في مصر المندوب 
السامي السر ردجینلد ونغت » مودخ ۱۹ نیسان سنة ۱۹۱۷ء و ۲۷ 
حادى الثانية ۱۳۳۵ ه وفيه ما يل : 

« اؤمل ان لا دادح من بال جلالتع اپ الحكومة البر بطانة ۸ 
التي تحترم المعاهدات وهي حامية ذمار ا حق والعدل » والليفة الوفية 
التي لا مخون العپود . » 
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الو حدة العر بمة لی 

رأس البلية فبا - معاهدة سيكس یکو - کتاب السر ادواردغراي 
الى سفير فرنسا في لندن - بشرط ان تكون الدن الاريع ؛ حص 
وحماه والشام وحلب » للعرب - تنازل اللك عن حزه من سوریا - 
وماذا في شيه الجررة - قبلة المرب الفا تحين - الاقام بسقف الميت 
قبل الاساس - فضل ا سین قبل ان صار هلكا - طموحه - عداؤہ 
لامراء العرب - الخطل في سیاستہ وثباته فیہما - امانیه وامانی ملوك 
العرب- الشرط الثاني من الشر وط اغفسة ‏ حلفاء بریطانیا ااعظمی - 
خداع وكلائها او جبلهم - سذاجة العرپ - دولة سوربة هاشية - 
تنازل الاك وانسحابه - « لا ایغما » . 


انه دصمب على من انعم النظر وکان منصفاً ان بقول من هو راس 
البلیة في القضية العربية. و اذا ما بغینا الحقیقة كل الحقيقة فيا لوضوع٤اي‏ 
موضوع الفشل » يبدو امامنا في اربمة اجزاء تحسمت في انکلبرا 
و فرنساءومن تولى الزعامة من العرب » ثم العرب انفسهم . رأس البلية 
اذن تنن ذو اربعة رورس . 

ولكن هناك عاملاواحداً بعدمن اهم اسیابالسة و الفشل یشتر كمعه 
عام لاخر »الا و هو الساسة الدولية السرية. لنجتنب التعمم .ان العاهدة 
السربة التي كانت سرية - بين فرنسا وانکلترا » اي معاهدة سکس 
بسكو > هي من أهم اسباب الفشل في تحقيق الوحدة العربية . 

وقد ہم عقد هذه المعاهدة في ۱۵ ايار سنة ۱۹۱۷ أي قبل ان اعلن 
الشريف حسين الثُورة على الترك بسبعة عشریوما. فمينا كان السر ارثور 
مکیاهون يفاوض مكة ويقطع للعرب العپود كان المسيو بكو والکرنل 
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الملك حسين 

سيكس قد اتا عحلہا المشؤوم فقسما البلاد السورية الى مناطق ساسة 
اقتصادية » زرفاء وحمراء وسمراء » وهي كلما الموماذا اعتبرت مصلحة 
البلاد مناطق سوداء . 

على ان الحكومة الانكليزية لم توافق علىتلك المعاهدة دون تردد 
او دونشرط. فقد کتب السر ادوارد غراي ناظر الخارجية يومئذ الى 
سفیرفر نسا في لندن امسو كمون كتاباً مؤرخأه رايار سن۱۹۱۷ يقرل 
وه ان حکومة حلالة الك توافق على المشر وع ( مشر وع التقسم ١)‏ كرام] 
اصالح الاحلاف العامة بشرط ان يشترك امرب با حرب ويكون لهم 
المدن السورية الاربع اي حمص وحماة وحلب ودمشق . 

وكان جلالة الملك حسين قد طلب من الانكليز البلاد السورية كلها“ 
ٹمتناز ل عن مر سين و اسكندرونه »و استمر يطالب بالمدن الا ر بع والسو احل 
ايضا. ثم اعترف للانکلیز کا يظبر من الشرط ااثالث في الشروط اة 
7 ۔_ وقد ترجمپا ترجمان الدبوان الہثمی بالاشغال - على ولابة 
الوصل . نہ م ان الشرط بنص ح رفا على الاستيلاء مشار؛ة كارت ١‏ 7 
امغالاً . 0 يبدأ غالا بالشروط وي بالا طلاق . 

ایجوز أن نقول اذن انه لولا المعاهدة السريةبين فرنسا وانكلترا الى 
تقد مت المعاهدة بان انکلر ۱ والشريف ¢ لکا نت حققت اليو 5 الو 89 
العر دة ؟لمس من ینکر ان تلك المعاهدة فضت على القضیة فيالشمال»في 
سوريا وفلسطين ولكنها لم تصل بکل اسبابها المدمرة ا یہ الجزيرة. 
داني في هذا القول لا انطق بغير نصف احِققة . 

اما نصفها الاخر فمو ان الشريف يكن لبتم بشبه الجزيرة يومئذ 
اهتامه بسوريا وفلسطین؛ولا جزءاً من ذا الا ہتام. وماذا فيسْهالجزيرة» 
۳ مال بو جه اللها»غیر الامراء الاعداء»والقبائل التمردة»والصحادی 


۹ 
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والقفار ۶ اما سوریا وفلسطین» قبلة العرب الفاحن» ضنبغي ان تکون 
زا من اححاز او بکون ا لححاز سنا میا لا فرق عند الشريف. 
وفي ذلك الانضمام تتحقق الوحدة العربية . 

افلا تری ف هذه اللاطة ان صاحہا عم سقف الست فيل اهټام_ه 
بالا ساس ولس الاساسایا العر نی الغبور في سورياوفلسطين »بل هوفي 
نحد والممن وعسير » في الأمراء الاعداء والقائل التمردة . فلو عکن 
الك حسين من ضم كتوم الى کامتہ ٤‏ وجمع شتاتہم تحت رارتہ ؛لکائت 
له سبادة تذال عندها عقبات الشمال » وتزول الوان المناطق السياسية 
كلبا . ولکنه » وقد فشل في سوريا وفلسطين » امسى ولا نفوذ له 
يذكر في شبه الجزيرة . 

اقول‌هذ! واناعال ما جلالته م نالفضل في سمي لالقضية قبل ان صار ملك 
ا حجاز. وانه في شاته ومضائه » في دهائه وابائه »عندما کان عهد السييل 
الى العمل الخطير )ذاك العمل الذيم يقدم عليه الا بعد ان‌تال من دول 
الا حلاف مطالبه المادية كافة » من سلاح وذخيرة ومژو نةومال »و اخذ منہم 
الوعود بتحقيق مطاليه السياسية كلها انه » وان كان مبدأه الساومة» 
دير بالاعجاب و الاجلال .ولکنه يعد ان صار ملکاً طمع بان یکون 
ملك العرب . وم يكن فياساس سمل ما يجيز مثل ذا الطمع . فهو فوق 
احتقاره آمر اءالعرباطا كيين اضمر لهم العداءکا يظبر منالشر طالثانيفي 
الشروط اة . ومپا كان من عزمه وشاته ف الدفاع ما بعتقده 18 
فان الخطل في سماسته العربية تقدم السداد في ثورته الحجازية . 

وما الفائدة البوم من ضجة تلا الدوائر السماسية احتحاحاً » وقد 
انکشفالستار وليبق فيالقضية سر یستشبره الدهاءانه لوم قدي طلي 
بذهب حلم جديد ولكن اللك حسیناً اصلب ساسة الارض اليوم دأياً 


۷۰ 


وایبسہم عوداً .فہو وان شابت الاوهام » وهرمت الاحلام » لا بطوي 
العم ولا یکسر الحسام . وقد يموت شاهراً سیف السياسة والدهاء على 
اعداثہ اققین وال وین فی سمل ا مد الپاتعي > والوحدة العرببة,ما 
اعظمہا و ما اجملہا ثقة » تلك الثقة بالنفس ۰ 

اجل » و من يطلب ما طلبه اللك حسين من دولة بریطانیا غير رجل 
طماح ثقته بنفسه اعظم من ثقة الانکلیز بانفسپم ؟ ومن من امراء 
العرب الذي يعرف بعض الشيء عن زملائه واخوانه في الجزيرة يعلل 
النفس بتحقيق تلك الامانى » اماني الشريف » واماني الملك» واماني 
النقذ الاکبر ۶ وهي كلها واحدة لا تتغیر . ۱ ۱ 

ولكنها لا تتفق مع اماني الآخرين . قلت انه اضمر لهم العداء في 
الشرط الثانی من شروطه ا ٌسة . فقد جاء فه ان « لو وقعت فتنة 
داغلة من دسائس الاعداء او من حسد بعض الأمراء» تتعهد بریطانیا 
ان تساعده علیهم «مادة ومعنى» . ولا دیب ان ان سعود والأدريسي 
کانافی‌ذهن الماك عندما امر و زره ان بکتب هذا الشرط » ولا رب 
ان معتمد بريطانيا كان يدرك ذلكلا بن‌اللك وان سعود والادريسي 
من العداء القد ى . ولکن سلطان ید وسيد عسير من أصدقاء بريطانيا 
واحلافہا » فكيف عکنها ان توافق على شرظ قد یوجبعلیہا تحاريتها 
من احل الملك حسن 7 

و كيف یستطیع الانکلیز ان يقوموا اليو 5 شر وط اتفاق نسخته 
سلفاً مماهدة سکس بیکو ?ان تلك الصفقة لصفقة پائس مستبتر وان 
ف تلك الشر وط دلملا على سذاجة في النقذ الا كبر مہما كان دماژه 
السیاسي. وان في قول بريطانيا بها دلبلا على جبل فيمعتمدهاء او حافة 
في رسلا » او خدعة في حكومتها مہا كان من قول رجالها في بر ها 
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بااوعود و محافظتبا على العبود . 

قد أدرك حلالة الاك حسین حتی قبل انتهاء اطرب وعورةالمسلك 
الذي سلکه في تأسس دولة عر ية ٤ر‏ يدها او لا سورية» وقد ا بريدها 
الا مامعبة . فکتب قبل انتهاء ارب بثلاثة اشہر الى نانب ملك بر يطانيا 
ف مصر کناب بقول فمه : «فتى اضفنا عليه تظاهر عجز ي‌بعد محصول 
ماکان يؤملمنالنتائج یتح على الانسحاب من‌الامر والتنازلعنه»... 
ثم قال وهو لا بزال بصر على الشروط اة : « فادا کار لا بد من 
التعدیل فا لي سوی الا عتزال والانسحاب ... واا ( اي يريطائنيا ) 
لا ترتاب‌في اني واولادي اصد فاژها الذيئلا يتغير ولام واخلاصهم.. 
ثم تعينون البلاد التي يستحسن اقامتنا فيها للسفر الیہا في اول فرصة . 

ولا تزال هذه لحة الملك ولا بزال هذا قصده منذ ذاك الین الى 
بوم تشرفت عقابلته في جدة » وقد قال لي يوم ودعته » وهو يقي ض على 
ینہ »«اني لا ابغیہا ( اي الزعامة ) لا ابغيها . ليتفق امراء العرب 
علیها و انا اعتزل . لیتفقوا على تأييد الوحدة العربية فأنسحب اذا شاموا 
واشاد کہم عا ستفقون عليه تابعا كنت او متو ءا > افول » با حضرة 
اجب ¢ تابعاً ده ی او متموعاً .46 

وهذا ما وطدنی" دو مدد أحد الأقاصد من رحاق 4 فشحعی فى رسالق 
الوطنية العربية . وحبب الي خدمة جلالته في نيد السبيل الى التفام 


لسنه وبين امر اء العرپ ند 


و سک ا 
(۱) في تاریخ نجد وملحقانه لولف ؛ تتمة تاريخ اللك حسين . 
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الامام یحیی بن حميد الدین 
ا لت و كل على الله 


حدودہ 


الو ده 


عدة سسکا نه 3 


مسا سوزه 


اهم قمائله 


أهم مد له 


مذاهه 


اس 


: جنوي خط عند من ا ُا على البحر الا مر الى تعز فماو به 


فقمْطبه . شالا خط یر في بلاد خولان وبني بشر الى 
نحران . غربا البحر الاجر من الشیخ سعبد الى ميدي 
وشرقا البعر الساني او الربع الالي . 


: او اء صمعاء و لو اء اطددا.ة ولواء تعن و اواء صعده . 


: حو أربعين الف ميل مربع 


: صنعاء ود مار ديرم واپ" و لعر و زلسد و دست الفقه 


و منا سوه ۰ 


: الزید" دة والامماعرلية والستة ( شوافع ) ) والمبود . 


التبليغ في الأرويع 

«و الله نذا تن ب « سفرك الى الیمن مستحيل » - وصولنا الى عدن 
د بامر من الحا كم »- القنصل الاميد كي - و كيل بریطانیا العظمی 
- العري و #ر ایام - الخطر ف السفر الى الیمن - و لا مکنا 
ان مك - الاشاعات واشبہات - سلطان لیج برحيينا 5 زيارة 
بقيود - الاعتراض على رفيقي « الحجازي » - الجواسيس - السياسة 
سفر عمل سفآ وخنجراً - الفسدون > حبال امحنة - وسض 
الامل سب کتاب دن دار الاعتاد - کتاب من و كيل الامام 5 
اموس ات 


كنت ذات یوم نی ادارة احدی اطرائد التو دور کبة حين دخل رجل 
غريب اللبجة لا اللسان يبغي کتاباً بعلمه الحديث في اللغة الانكليزية . 
فسألته: من ابن أنت 7 فقال: من البمن.ه كنت يومئذ في اهبة السفر الى 
بلاد العرب فأستأنست بالرجل وبلہجتہ وقلت» وانا راغب فيالاستفادة: 
اجلس وحدثني عن بلادم . فقال على الفور : بلادنا طببة الہواء والماء 
ولكن اهلبا دائاً في احتراب . فقلت»دمن بحارہون ؟ فاجاب: حارینا 
الاتراك » وحارينا القبائل »وحار بنا الا دریسي »وارب داماً بعضنابعضا . 

- وهل الامام يحبى حا اليمن كل ? 

- لا . هو یمک جزعاً صغيراً منه . نحن اهل الیمن لا نخضع لاحد 
دائما. حب اطرية وحارب من احلبا. نذہم اقرب الناس الینا لنکون 
مستقلين . نقول للامام :هذا الرجل لا نشتهه ( لا نریده ) حاکماً؛ونقم 
منا شخ علمنا ونقول له : انت حا کمنا انت امامنا . 


ماوك المرب 

قلت : واذا ابی عامل الامام التنازل عن مخصيه 0 فاهاب باپجة 
هادثة : والله ذذ حه ۰ 

ثم سألته ما اذا كان من اجانب في البمن فقال : لا . وانه لا يؤذن 
لهم لا بالذهاب ولا بالاقامة هناگ . 

واذا جاء کم الاجني 9 

- والله ند مه ۱ 

- واذا ساح متنكراً . 

اذا عرفناه فوالله نذه 5 


او ما دن للسوري وهو عربي مثلکم 9 

- اذا كان مسیحیا فهو والفرنجی سواء عند اهل البمن. وقد مه 
لسانة او يصرف النظر عنه . 

قلت واذا انکشف امره فعرفتموه 9 فأجاب الرجل دون ان يغير 
لبجته الناعمة اللطيفة : والله نذحه . كأنه يقول نضفه و نکرمه . 

سافرت مننہو بورك وی" من قصةه نذيحه »ما يضحك و بزعج معا . 
ثم رثو"”عت ف مصر . قلت ف بست بعض الا صد قاء اني مسافر الى السمن 
وكان الاديب السوري نعوم شقير ۲۷ حاضر آفقال على الفور :غير مكن » 
فد كرتي رجہ الله بالقصة وحاقت بي اسیاح من بلاد ونذنحه» فقلت : 
ولاذا؟هل من خوف على حیاقيی #فاجابني ثانية . مستحيل» غير مکن. 
ثمصرخ با فيه بمض الاطمئنان اذ قال : لا يأذن بذلك اولباء الامر . 

- و من هم اولباء الامر 9 

الا نکلیز . 

(۱) 4 تا لیف ادبية وتاريخية منیا « تاريخ السودان » وکان قبل وفاته یشتفل في 
تاليف « تاريخ لج » 
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- وهل للانکلهز سادة في اليمن 9 

هم في عدن برصدون الاہواب . ما لك واليمن ؟ قد بأذنررنت 
بزبارة سلطان لج وهذا يكفي . في اليمن حرب الیوم » والاخطار 
كثيرة ... زد على ذلك ... 

7 بزد دا جد ددا . سكت فرواع ثم قال : مستصل سفرك الى 
اليمن مستيصل . ودعانی للعشاء فيبيته . فقلت : الي اقبل دعوتك بشرط 
الا تقول ان سفري الى صنعاء مستحمل فقبل الشرط رحمه اللهوما لسنا 
في تلك الليلة في الحديث حاشية من حواشي الین . 

جثت الى جدّہ واجتمعت فما بصد يق يالقدم قسطنطين يني. وخطر 
لي انلا بأس پل لايد في السفر الى جبال اليمن من رفیق فسألت جلالة 
املك حسين انيأذن لقسطنطین ان برافقنی قاجاب تلطفاً سؤلي. فسافرنا 
مت و کلین على الله » انا فيشاب افرنحية وعقال ال جوازاً امير كيا ؛وهوفي 
ثوب ملازم في الجبش ا حجازي بحمل جوازا حجازياً . وكانت العلائق 
بين الا نكليز والملك متراخیة في ذاك الین کیا اسلفت القول ٠‏ 

و صلنا الى عدن فاستقبلنا على الرصف ضابط انکلیز ي و يعد اناطلع 
على جوازاتنا احتفظ بها قائلا: بامر من الاک فقلت : وهل هو امر عام 
او انه ختص بنا فقط ٩‏ فأجاب :هو امر عام يا سىدي. ثم اخذ عنواننا 
ووعدنا بان يعيد الجوازات المنا فيذاك الوم ولكن ذاك اليوم والايام 
الثلاثة التالیة شہدت على الانكليزي فتيقنا انه لا يبر دائماً بوعده . 

وقد كنت احمل كذ لك کتاب تعريف من الوزارة الخارجمة بو اشنطن 
فقد مته للقنصل الاميري و سألته ان یطلب من الا کم اعادةجو ازي. ثماعلته 
بقصد ي فصفر مدهو شا ثم قال : وقد بقطع رأسك ولا أحد سألعنك ... 
انصحك لا تسافر _ هذا اذا اذن لك . .. في البلاد حرب البوم»والطرق 


۷۹ 


ماوك المرب 

غير امينة » وانا لا اقدر ان احميك . 

فقلت وکاد ملكي الفظ : امم با رجل» قد تنازلت ف‌الماصة وفی 
الوزارة الخارجمة عن حقوقي كلما , ولا اسألك الان غير کتاب تكتبه 
إلى ۱۲۱ 1 تعر فنياليه وتقول له انی ابغي مقابلته . فكتب القاصل الکتاب 
في الال ولکن ا حا کم ابطأ في الجواب کا ابطأ في اعادة اطو ازات . 

جاءني القنصل صباح اليوم الثالث وفيه بعض الاضطراب یقول : 
لست ادري ما السببف التأخير ولکنی احتمعت في النادي‌مساءالبارحة 
معاون الاول . تعال نزوره الآن . فذهبنا الى داو الوكالة فاستقلنا 
المعاون قائلا للقنصل: قد كتب اليك اطلنرال وعين هذا اليوم للمقابلة . 
وتلطف حضرته بان قابلنا ی تلك الساعة . دخلنا الى مکتب ال مثرال 
سکوت و كىل بر طاتا والحاغ الدنی والعستكري في عدن » فاذا هو 
كبلطويل القامة طلق الحا . صافحنا و امر باطلوس فحلس معنا ا ماعحر 
ری معاونه الاول وکان القنصل اول التکلمن . ثم قال ابنرال 
مخاطبني : قبل لي ادك شاعر فقلت صدق من اخبرك . فضحك و تتبع 
راوضوع فکان ا حدیث في شعراء العرب والعجم فذ کر اطنرال سر 
ا حیام » ورچال اندية یعرفو نه ویعحیون به | کثر من سواهم لانه 
بشير ا خر واللہو والغناء . ثم قال : اما الشاعر الذي ترحمته الى اللغة 
الاتكليزية.. فساعدته فيافظ اسم ابی العلاء العري . و شرحت اجابة 
لطلبه الفرق بین‌الشاعرین: فلفة المعريعقلية و فلسفة لیام عض حسة. 

عجبني من اطفرال انه لم يفاجئني » فیجبہني »کا یفعل مو ظف امي رکي» 
في الحدیث مما ابغي منه .وکان في ذلك اشبه عوظف سرت . ولا عجب 
وهو من‌رحال حکومة ا مند خدم بلاده هناك عشری سنة. تطر قنا من 
الشعر الى العقائد الدينية ثم الى السياحة فجہرت بقصدي فقال : او لا 


۸۰ 


الامام حى 

مك الا عطار ۶ فقات : هی لدة الاسفار . فقال : ولکن" ف السفر 
الى السن خطراً اکد] » 8 كبيراً على السحین وحن لا نستطیم 
ان نحميك ف ما تحاوز حد و دنا . 

فقلت : با حضرة الحنرال » هذا قنصلی وقد سل ندیه مثل‌سلاطس 
في قدي الزمان . وانا راض بذلك . فاذا كنت لا اطلب المایے من 
حكومتي أیجوز لي ات اطلبها منک ۶.. الي مسافر الى صنعاء يا حضرة 
الجنرال و لس لي مہمة سياسية.. لا علاقة لي ناية حكومة من‌حکومات 
العالم . الا اني احب العرب » واا اصلا منہم » واحب في سياحتي ان 
اخد مهم ما استطعت .فاذا تأ كدت بعد البحث والمشاهدة انهم في حاجة 
الى مساعدة انکلترا انصم شم بالتفاہم واحثہم عليه . وانی اجہرامامك 
وامام قنصل اميركا بذلك لعامي اننا كحكومة وكأمة لا يمنا اليمن 
ولا مطامع لنا في البلاد العر بية .فاذا كنت استطیسع ان اخدم انکلترا 
في ما اعتقده تاعا للعرب افعل ذلك مسروراً واا , لا اسالع 
مكافأة غير اذن بالسفر الى صنعاء . واذا مہدتم لي السفر الى نحد کذ لك 
اكون ليم شاکر] «لصلحة العرب خادماً امينا . 

فقال المنرال » لا دخل طکومة عدن بنجد . اما السفر الى صنماء 
فو يا فلت محفوف بالاخطار وخصوصا اذا كان السافرون مسمحبین . 
فاذا أذنا لے باجتیاز حدودنا لا نکون مسژولن قطها عن حياتكم 
وسلامتکم دون تاك الحدود . 

فقلت : وهل ترید ان | کتب لک صكاً اتنازل فيه عن حقوقي پل 
عن حاتي ؟ فضحك » ثم سكت » ثم رقف قائلا : سأنظر في الامر 
واکتب اليكم قریبا . 

وقال القنصل عند خروحنا من دار الوكالة: يظهر ان النرال بعر فك 

ملوك العرب ۱ (5) 
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ملوك العرب 

وسأمحث لاعرف بعض ما لعرقه او بظنه غير ما معناہ الان.وما كان 
متوانبا او میطنا ٠‏ فاوقفني في لیوم التالىي علی ما كنت اجهله من غرائب 
الا مور انی اصحت ف الہلں حدیث الئاس . 

اوها » اني رسول الماك حسين الى الامام سی . والبرماٹ على 
ذلك رفيقي اللازم في الجبش الحجازي . ٠‏ كيف يأذن لا الاتكليز 
پالسفر الى صنعاء وم لا برتاحون الى عقد معاهدة دن املك والامام . 

وثانيها » الي فادم من اميركا من قبل الشرکات المالية ابغي 
امشازات من حاع السمن . والبرهان على ذلك اھقام القنصل بامري . 
فكيف بأذنون بالسفر الى صنعاء وم المنافسون ؟ فاذا کان هناك من 
امتيازات » فافا يبغونها لانفسهم 

وثالئها » اني مثل حزب النبضة العربية في مصر وقد جثت سائحاً في 
البلاد أبث هذه الفکرة فاستثير العرب على الانكليز . والبرهان . 
سبقنا ف البرق الى عدن . 

فہل يستغرب الترویع بعد ذلك ? وهل يستغرب صدور الامر الى 
ادارة الشرطة بر اقہتنا انا ورفيقي ? 

وی الاسبوع وان انتظر و احاول في الظنون التثبت والا نصاف . 
وكنت اثناء ذلك طليت ان ازور السلطان عد الكريم فضل سلطان 
لحج واراد القنصل مرافقي فقيل لي : ينغي ان اكتب الى سموه وان 
استأذن كذلك الانکلیز . فکتست الى مو السلطان وال معارر:. 
الحا م فجاءني اواب من الاول مؤهلا مرحأ » وجاءنی ودفيقي 
بوساطة القنصل اذن من الثاني مصحوب بكتاب يقول فيه ان لولان 
خارج حدود لج محظور ومنوع وت يدون حرس لا کون » 
وان أمر امرس د منوط بده الدائرة » اي دائرة الماک . اظنه خاف 


۸۲ 


الامام عبس 
ان نسافر من لج بدون اذن من“ ونستغنی كذلك عن اطرس . على 
اننا والحق يقال بتنا وا حطر الا كمد احب الینا من الترويع والقبود . 

دفع القنصل الکتاب اي" وحذرني من اولك العرب الذين 
یتکامون اللغة الاتكليزية : اکثرم يزورون الایجر ريلي بعد ات 
بزوروك 1 ثم قال : و بظہر ان اعتراض اصحابنا على رفقك اشد من 
اعتراضهم عليك . فا کدت له ان رفيقي صدیق قدم وان لا صفة له 
رة في هذه السماحة » و اني ارفض السفر اذا صدر الاذن لي وحدي. 

بعد ثلاثة اشپر اي بعد رجوعي من صنعاء عرفت السب نی ابطاء 
النرال احاع . فقد اضطره امرنا الى مراجعات كثيرة طو بلۃ بصدة 
اتصل بعضبا بوز ارة الستعرات بلندن» وبوزارة | ارجبة الا مبر کنة 
بوشنطن . 

عندما رأت الوكالة البريطانية ان لا بد من الاذن انخذت خطة 
اخری فسعت بوساطة اصحاہا » ومنهم اولئك العرب الذين یتکامون 
اللغة الا نکليزية » ان تقنعنی بان السفر الى صنعاء من الحديدة اسپل 
طريقاً وافل خطراً . وقد ارادت بذلك ان ازور اولاً صدیق‌الانکلیز 
السيد الادريسي فارى ف تہامة ماقد يغنيني عن زيارة خصمہم الامام 
فرفضت بتاتا"و كتبت الى معاون اطاع » جوابا" على ما جاءني في 
کتابه الى القنصل » اسأله ان بتفضل فیرفقنا بالحرس اللازم الى حدودهم 
اي ا حدود التي تنتہي عندها حمايتهم . فحاءني منه حواب يقول فيه » 
قد کتبت الى سلطان لج مخصوض طلبکم وسأعلمکم با مجد . 

اقف عند هذا اد في القصة لارجم الى مصدر آخر من مصاددها 
الخر سة . بعد ان زرت الوكلة البريطانية دحت اقصد و کلة اخری 
سياسية . مت في فم البرکان » في عدن القدية »و معي ر فقي فسطنطن» 


۸۳ 


ماو ك العرپ 

بیت القاخي عمد اللہ العر شي و کل الامام حنى وسفيره الى الا نکلیز 
في عدن . فاما وصلنا الى داز السعادة الهاثية بادر الى استقبالنا عندالباب 
رجل صغير نحيل في قميص من القطن قصيرة » تحتها قمیص اخری من 
الصوف زرقاء وني رجل الف » » وعلى رأسه » وقد تزع العمامة » 
طاقية بيضاء . هو القاضي عبدالله فير اضرة الامامة . 

حلسنا على سحادة صغيرة في زاوية من غرفة تکاد تكون عارية 
وكان الى جانب مسند القاضي عصدد من اطرائد او والسورية 

وضہا جرددة نموبور كمة اشار اليما فضلته قائلا : نعم الغيرة غيرة 

ابناء العرب فی اميركا على الوطن واللنفة . ولکنی اقف حائراً في 
مطالعی هذه اطربدة عند الفاظ وتعابير است من العر بنة بشيء . 
أفلا بقرآو ن النحو واللغة على اساتذة من العرب هناك ؟ ... اما هذه 
واشار ال علة مصرية ادي ناهي » ( غيل ) .۰. ومن الغریب 
با حضرة الفیلسوف ان يوم وصلتنا بر فتکم من ہورت سودات 
وصلت هده الح وفہا مقال عنکم ؛ طالعناہ والاعید نات بکم 
سابق الشوق البکم . فشکرنا الله الذي حقق املنا باللقاء . 
ومو لانا الامام هو ل كبير وساعر جد . وعنده مکتبة من‌الکتب 
ا حطوطة لا مثيل لها لي البلاد العرببة كلما ... يوم وصلتنا برقیتکم 
يا حضرة الکامل اشعرذا بالسلك (تلغراف) حضرة الامام. ومتی جاء 
او اب نسارع السکم به ٠‏ نحن في خدمتکم . وهذا فلمل تجاه من 
وقف نفسه على خدمة العرپ . 

دفي البوم التا لی جاء فضلته ٤‏ لابا ايه الرمعبة > راکاً 
السبارة ( بزو ري 5 الفندق. . وکان ف معنتّه کاتب سره و اثثات من 
الد . دخل احدھا علي بقول : دی لان القاضي . فلست عقالي 
۸ 


الامام بجی 


و خففت الى استقاله . ولولا العمد اتی بقدومه لا عرفته لاو ل وهل 
القسص و الطاق ة واطف من هذه الطارف اافخمة الي جاء برفل 
۱ وھ ذا البرد المائی ا طط بالاصفر والالمر وفك طر <ه على 


کتفہ كأنه رداء روماني . وهده العمامة العامرة الداهرة الالواری » 
والسف محمل بيده » والنية في زناره . هوذا حقاً سفبر الضرة 
الامامية دام صر ها 8 

والغريب ان القاضي كان في تلك الزيارة رمیا في حديئه کا كان 
في ثابه . فیا انعش لي املا » ولا قال انه زار كذلك صباح ذاك الوم 
الوكالة البريطانية . فلا غرو اذا فتحت اذنى لرواة الاخبار الذين قالوا 
انه راح یستشیر ال حا في امري » وانه لا يقدم على عمل لا "یستحسن 
ف دار الوكالة » وانه شض همم ٤‏ لا من الا ام م2 المشاهر ة. وقال 
دعضهم - ينس المفسدون - 7 يقبض من الاثنين »وانهم» اي الانکلیز 
اذا شاژوا ان يمنعوني عن السفر فلا يفعلون مباشرة اكراما لقنصل 
امب رکا ولکنہم بو عزون الى القاضي عبد الله بان دقول ل ان الطريق 
الى صنعاء كفو دة الا خطار ¢ فلا يستطيع ان رفقنی ناطرس اللازم م 
وغيرها من الاقاويل . لله منك با عدن ما اكثر الدسائس فك 

جاءني بعد ایام كتاب من فضيلة القاضي « مجدداً للوعد مو کدا 
للوداد » يبشرني فيه بوصول برقیة من حضرة الامام جساً بالايحاب . 
ثم فال : فاي وقت تريدون أن تسافروا عرفوني فأرسل معکم > 
حاصتی ا یا مير ال ےش فی ماو به( واعطيكم کتابا اليه فيككر م وفادتكم 


( ۱ هي عند حدود اایمن الجنوبية وعلى مسافة مسة وسبعین میا من عد لا . 


ملوك العر ب 

وعلینا واجب الب والا کرام . 

وصلني هذا الکتاب وانا في مج ضيف سو السلطان عبد الكريم 
فضل انتظر الفرج من الوكالة البريطانية . و كناءعلى جميل ضمافة موہ 
وحفاوته بنا ؛ في حله تعددت هشمومها . فقد مرض اولاد الرفسق 
قسطنطين با می ومرضت انا ب « القال والقيل » وكان داء الجدري 
متفشياً فی اليلد فخفت ان يكون قد اصیب رشقي به. واطلعني 
السلطان ذات ليلة على كتاب من الماك : لا تأذنوا لفلان وفلان ان 
بتحاو زوا الحدود فل ان م الاذن منا . فاذا قثل القارىء تلك 
الال » وقد بقينا اسراء في القصر بلحج » يدرك شیثاً من سروري 
ہکتاب القاضي عبدالل العرشي . 

اسرعت باعلام القنصل فراح الى دار الوكالة يسآم البت في الامر . 
ومرت خمسة ایام حسينها مس ستین وانا اجتبد اٹ اكون مستا 
بالاتكليز الظن . ولكن سمت التسويف والماطة» ونفرت من الائرة 
في امر اريعة اخماسة پيد سوام حقا وعلا . ولو کات کله موکول 
ایہم ما كنت ألوم . فہا ان صاحب البلاد يرحب بنا وو كيله في عدن 
يعدنا با يازم من الخدم واطرس في الطريق من ماويه الى صنعاء . 
والسلطان عبد الكريم » رغم رسائل الوكالة » برفقنا ساعة بشاء حرس 
المحدوده. وانا ورفيقي“وحماتنا على كفناء مکنفیان بهذه الضمانة . 

۔ واذامت امولاي ( كان السلطان عبد الکریم حاو ل تسكين 
خاطري ) اموت واه في حبکم » في حب العرب . 

فضحك سوه وأمر لي بمداعة ١١‏ وأمر كاتب سره ان يكتب الى 

١(‏ ) تدعى النارجيلة في اليمن مداعة واظنہا تحریف مدعاة لفظأ ومعنى . ففي 
القاموس المدعاة تفيد الدعاء الالطعام وني اليمن المداعة هي الدعاء الى الانس والسرور. 


۸٦ 


الامام يحيى 
الحا كم في عدن بقول انه مستعد ان برفقنا دوم نشاء بالحرس الى ماو له . 
دار الوكالة . عدن » في ه نیسان ۱۹۲۲ 
الى السئر امن الريحاني 
أا السد العز بز 
قد كتب ا اکم الى سلطان لج يسأله ان رفک انت وقسطنطین 
بی بارس الى حدود حماتنا عندما نزمعون الرصل ۰ و لکنه رب 
الي“ ان اعکم بان البلاد في اضطراب » وان السفر فبها خطراً على 
المسحمين » وانه وان كان قد سأل السلطان ان برفتکم بالحرس الى 
الحدود فلا هو ولا السلطان دضمنان لکم ااسلامة . ولسکن معلوماً 
لدیک بان الحا كم غير مسو ول الیتة ما حدث لکم في ما دون حدود 
القاطمات ا حىة . لکم باخلاص 
ب.م ١‏ د يلي 
المعاون الاول لحا کم بعدن 
ذ کرنی هذا الکتاب بالكامة الاولى التي فالما القنصللي:قد بقطع 
رأسك ولا ود سال فلت و كنت قد شی کت عنده من امتعني 
ما لا احتاحه في السفر الى الىمن « و اعطته عنوانن پا یروت وق 
نيو بورك » لينعيني في الاقل الى اهلي . 
لست ادري وانا اعيد ذ كرى تلك الايام ما الذي تغلب ف على 
ذلك الترو بع اذا 1 يكن شالي على احد آمرن و هیا ثقي التامة باخو انی 
ابع صفحة 5م 
وقد قال الشاعر فيبا :د مداعي التي جليستي في وحدلني 
تقول في کرکرما بان خذني باللتي 
۸۷ 
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المرب و عزءي على انحاز ما باشر تہ من السماحة الاز اسر مف. ۰ نم قد كنت 
مز و داً پک التو صبة من الك حسان . وقد ری القارىء ف ما تقد م 
۳ له من الله تمل الانکلیز الذين حاولوا ان عنھرا صد دق ي عن السفر 


لانہ ف خدمة حلالته , واما او لماء الامر من رجال الا ما م بی فسبری 
القارىء ما لاك الحجاز عندهم من المنزلة . 

اما اططر وان حِسيه الاتكليز فقد كان والق يقال في حيز البقن 
وخصوصا في بلاد الحواسب اعد ی السلطنات الداخلة: في مار الانكليز» 
الکائنة بين لج والیمن المنوبي. وكانت عسا کر الامام في الزحف تلك 
السنة على القاطعات التسع انحمية قد وصلت الى اطواشب و نکلت بهم» 
فارسل الانکلیز على الجانبین طائرتين رمتهم بالقنابل فتفرقوا وعادوا 
خاسرينلذلث كان اامداء لا بزال متمسکناً بین الامام و اطو اشب .و لذلك 
اطلقوا الرصاص على رجال الوفد المافي عندما مروا بارضهم فبلنا بشہر 
و احد 5 رجرعہم من ا ححاز الى صنعاء , فادا عسى أن یکون حظنا 
منہم و نحن فادمون من الجحاز ووجپتنا الحضرة الا مامنة 9 

قیل لنا اننا اذا اجتزنا سالمين المُستيمير ٤‏ عاصة السلطنة الحوشية » 
نکون قد اجتزنا منطقة الخطر الاكبر في طريقنا . ولکن كلمة قالما 
القاضی عبد الله العرشي دصفته الرععبة - اذا م يكن الامن مزا 
تن نوحده من اجلکم سو ا 1 ها قط ردان کل ما تہافت على 
آذاننا وتزاحم في قاوبنا من کامات لت دالتہویل . اما الكامة التي 
کتبہا الى ى حضرة الامام وقد اذن لنا بنسخا فاننا ندو ها في هذا السفر 
لغرضين » فيطلع القارىء او لا على اسلوب الراسلة في اليمناليوم ثم على 
ممال من کرم الاغلاق دحسن الظن بندر ف ر جل 1 دعر ف عن 
ولف غار ما طالمه في مجلة عريمة قال عافاه اش : 


۸۸ 


الامام بھی 
سم الله الرحمن الرحم 

آمد الله مدة مولانا » ومالك امرنا امير الومنن » والجة على 
الخلق اجمعین » التوکل على الله رب العا مین » والسلام عليه ورحة الل 
وبركاته بردد في کل وقت وحين . 

وبعد فصدورها للسلام 3 مقدّلة بواطن الاكف والاقدام “ وهي 
لكم صحبة السيد الاجد ۰.. امین الريحاني الذي فيه سبق الاشعار 
من المملوك السکم بوصولہ الى عدن وقصده الوصول الى حضرتکم 
الشريفة للمزاورة والعرفة وتأدية ما معه من خدمة ونصحة . وقد 
وحدته على جانب عظم من اطب و الودة للعرب » ومن الاطف 7- 
وعرفت ان لا مائم من توجهه الى حضر تکم وككتبت في 
التوصية به وتسهمل سفره وحسن وفادته الى امير ال مش ف ماو به » 
جراها الله . وسبتضح لكم حسن ته وما هو عليه من الحبة والمودة 
للامة العر لية كافة عند المواحية ورعا تستفدون منه ومن اصانحه 
ومعرفته بالاحوال ما کون فيه نفع الوطن وهمرانه . ولس لمن 
مثلي ان يشير الى من مثلکم فقسد نو رکم الله بعرفة كل شخص 
فتعطو نه حقه وەوق حقه . وفي هذا كفاية > والل تعال يصلح بكم 
جیع الامور و السلام علیکم 1 

في ۸ شعبان العظم سنة ۱۳)۰ من المملوك 

عبدالل العرشي 

قبل ان اختم هذا الفصل الوم الفکه معا ينبي ان اسجل علی او لیاء 

الامر فعلة قد يقيدهم نشم خبرها . عندما صدر الاذن بسفرنا استخد مت 


ال وکالة البريطانية رحلا عربياً ليرافقنا سراًفيرحلتنا الى صنعاء فتحسس 


۸۹ 


ملوك العرب 
اخبارنا » ویدون احادیثنا كلها واعطته الوكالة کتابا مختوماً لمفضه 
بعد ان يخرج من ج ویعمل عوجبه . 
ولکن الرجل تاب في آخر ساعة الى ربه وأہی القمام بتلك الهمة. 
بل انه فض الکتاب في السوق بعدن واطلم بعض التجار عی‌ما احتواه . 
میمنا ف ارب العظمی بالغريب الفظع من اخبار اطاسو سة » و هذا 
بعد ارب الغريب الضحك منها . 


الامام محبی 


في الطربق الى صنعاء 


حدود لج - ا حواشب - اجسام العرب - وأدي دين - - جبلوروه 
حديث الولد الجندي - الحندق - ان السلطان يلاقينا مرحياً - 
القصر في المسيمير ‏ العشاء - السلطان علي بن مانم - اعداژه 
واحزانه - اخلاصه للائکلیز - راتبه الشبري - « عند الانکلیز 
مال وحكمة » - صباح غير مبارك - رمي الفخار على رحالنا وم 
يحملون - « هم یطردوننا . عجلوا بالرحیل » - اطلاق البنادق 
رالفطور - السلطانة تکرم الضیف - ماوية - الزیود-جیش‌الامام 
النظامي - السید علي بن الوزیر أمير الیش - مجلس القات - « هل 
انت حسني او حسنيی » - وجاءنا الفرج فی بت من الشعر - [للك 
حسان وأولاده ۰ 


ر کینا قبل انبلاج الفجر سبارة صغيرة وخرجنا من لج نبغي 
الد کم التي كانت بومثذ حدود السلطنة اللحجبة مهالا وفيها حامة 
اتكليزية من امنود و کانت اش ا قد سبقتنا الما و معا ب کبون 
ا محن » ورسول القافي عبدالل العرثي الى امير الجيش » وبعض 
السافرین الذین احبوا ان برافقونا . 

وكان فی الد كيم ارضاً عشرة جنود من جيش سلطان الحواشب علي 

ابن مانع » جاؤوا 01 منه بستقبلو ننا ویصحبوننا في بلادم. ات 
لا يثقل نفسه بالعدة والشاب . لیس في العام جندي اخف منے حملا ٤‏ 
وأشد منه بأسا . ولا اظن ان في جنود الامم التمدنة اجساماً مثل 
اجسام العرب في السمن الاسفل . هاك امموشبي مثلا وجلده الاسود او 
الاسمر یامع في نور الشمس كالنحاس الصقول » وعضلاثه الشديدة 


۹۱ 


ملوك الەرپ 

الفتولة تتحرك کالاجزاء الدقيقة في آلة كهربائة » وقامته التناسقة 
الاعضاء تسر بالعري فيكتفي بالفوطة يشدها على وسطه لستد پا 
عورته - هودا معرض محاسن من صنع اللہ قتم به ناظريك اذ شب 
صاحبه »و المندقية على كتفه والامان نی قلبه » کالغزال الشارد امامك . 

من هؤلاء الو اشب‌ولد لا یتجاوز الخامسةعشرة مشی الى .جني وهو 
پنظر الي" من حين الى حين كانه ببغي الحديث . سرنا في وادي دن » 
وهو طويل بتصل شمالا بهدينة اب » والشمس حتی في نيسان تشوي 
الضب . و كنا بدأنا في التصعيد » فتراءى لنا خمال اسحم على الافق 
البعيد؛فوق قان من الجبال كثيرة . فہتف اندي الصغير قائلا : هذا 
وداده- جبل وروه - تراه من عدن وستراه غداً منماويه ل اتأكد 
القسم الاول من مقاله لاني م اهتم وانا في عدن بالجبال. ولكني تأ كدت 
المبالغة في القسم الثاني منه.رافقناوروه یوما و اعدا وغاب عن الا بصار 
و کذاك اندي الصغير الذي تأسفت على فراقه .كان حد ثنىوهويئقل 
البندق لثقله من كتف الى كتف » ويشي على بؤس حالہ سامدالرأس. 

-- العفو با امیر حضرتك من الشام 9 اه بابحاب . 

- وهل راضتة الشام بالسلطان ؟ اخيرته بان > السلطان فما قد 
انتپی» فا سر ه الخبر » فقال:السلطان ر جل طیب يا امير» ما فه شر. 

سأاته : وهل تحب الاتراك؟ فہز رأسه وأشار بعيثيه ان نعم ثمقال: 
على سعيد باشا!"ارجل طب. كنا في ايامه مستريحين » وكانت الظاط 9) 
كثيرة . اما الآن با امير فلا سعيد ولا ظلط . انظر الى ذاك الجبل . 
وراءہ الصسحة آشر العرب . وم دائاً پمتدون علينا نحن الحواشب 

(۱) علي سعيد باشا الشر کسی كان القائد العام في الیمن اثناء المرب . 

(۲) الغللط » النقود إإذهبية زالفضية . 


۹۲ 


الامام مجہی 
احافظن على الامن . ا وشي فقبر و لکنه منسغ» ورفع بندقنته مشيراً 
اليها » ثم قال : سلامة القوافل في بده . 

۱ اما الصببحة با حضرة الا مير فہم حاربوننا لانہم لا حبون الامن . 
وحن محر حقولنا ومواسینا ورزقنا لنحمل هذا البندق ؛ لنوجد في 
البلاد الامن للعساد » وحضرة الامير - العفو لا بقدر ان بسافر 
وحده » لا والل . بنادقنا وحباتنا ملك السلطان » وهی الآن تحت 
أمر الامیر . هل انتم تحکمون في بلاہ کم ؟ ۱ 

قلت له ان اسمي امین لا امير ؛ وانی محکوم مثلکم لا حاکم ٠‏ 

- ومن يحكمك با حضرة الكامل ؟ 

- صحکمی الان الانكليز . هل تحب الانکلیز 2 

- يقول السلطان ان الانکلیڑ ما فیهم شر . 

وهل ا واشب يحبون سلطانہم 9 

اي والله نحبه » علي بن مانع دجل طیب » ما فيه شر . ولکن 
من هو الحوشی وما هي اهميته ۶ البندق على كتفه » والموت قدامه » 
ولا يعرف في الیل اذا كانت تشرق علیہ الشمس . 

سرنا في الوادي وادي “دن وال بال حولنا وامامنا تمنع عنا المواء 
ولا تقدنا حر الشمس » فوصلنا الظہر الى ا ُنداق وهي قرية خیامہا 
من القش والغر'ف » فسا مسر :۱ للقوافل والمسافرين فاسترحنا هناك 
ساعة الغداء » وارسلنا هجاناً حمل منا كامة سلام الى مو السلطان علی 
وبنئه بقدومنا . 

استأنفنا السبر بعد الظهر فالتقینا في نصف الطریق بين ادق 
والمسيمير فرقة اخرى من جىش السلطان» یتقدمہا اينه الصغير را کا 
)١( ٠‏ الخان في اليمن يدعى سمسرة والمقهى متباية . 

۹۳ 


ماود العر ب 


حواداً رالعا . جاؤوا من قبلہ بلافوننا » فدوت في الوادي اصوات 
البنادق ترحسا اطلقوا ثلاث طلقات فاجبناهم عثلپ-۱» ورحنا وان 
السلطان بتقدمنا » ورجله ا حافیة في الركاب » وده البعنی على عتمامته 
الكبيرة الر فيعة » الطويلة الذؤابة الکثبرة الالوان کأنہا عمامة العبد > 
ترقص فرحاً على رأسه ؛ وهو على ظہر اطواد اثبت منہا . 
وصلنا عند الغروب الى قصر السلطان في المسمير » وهي فربة بوتا 
من ا ححر واللان قائة على ربوة خضراء : ينساب عند سفحها في وادي 
دين سلسبيل فضي » الى جنبيه الحقول المزروعة وهي تتموج حول 
اكواخ من القش . ان المال الذي جلبب المكان لينيء بالسلم القروي 
ولکنه مفقود فلا في سلطنة ابن مانم وجدناه ولا في قلبه.ومن المسؤول 
سمجيب السلطان على سوّالنا . هذه جنود تطلق البنادق ثانية ولاء لا 
عدا تا ھا لا مويلا . 
دخلنا الى بيت في القصر أعد للضیوف. و بعد قليل جاء مموه‌للسلام 
بتبعه الخدم وبين أيدهم اطباق الطعام : خی بسمن وسکر » ومرق 
وبرغل ولم وعسل فحلسنا في حلقة على الارض ننطح بايدينا الزاد . 
و كأن السلطان وهو ينظر البنا » أعجب بسفي البرغل سفاً فقال : 
انت منا با امن | انت والله منا ... 
كان الساطان علي نحملا كالخيال » عصي المزاج » حاد الطسع » حر 
الکامة . حدثنا بعد العشاء عن احواله قال : انا بين اربعة با امین » 
والاربعة يقصرون حاني هذا ابي و هذه لی السضاء . هو اب الوحيد 
با امین »و لکنی اذيحه والله ولا اسه رهینةلاحد(۱ اما الازیعة فا انم 
(۱) يشيد ال الرھائن التي يأخذها الامام یحبی من عاله وسجيه ذڪرها 
۹٤‏ 


الامام حبی 
منہم فوق ۱) شہر علمنا ارب لاننا هادئون سا کنون لا نعتدي على 
احد . والاخر تحت'؟' بغزونا لظنه اننا اغناء بات خزانة الانکلیز 
تحت امرنا . والثالث هناك" لا حاف الله . والرابع ' ؛) عدونا الموم » 
صد با عدا لا نعرف والله متى بنقلب ولاذا بنقلب ! وعلينا ان غاديهم 
کلہم . واننا واش نحارہم یا امین » ونحاربهم حتی نفنیہم او یفنونا.. 
لا واه . لا نأخذ من القوافل الا مجيديا واحداً على كل جمل » والامام 
باخذ مجید بين وصاحب للج بأخذ ثلاثة . 

- وکم تأخذون مشاهرة من الانکلیز 9 

نظر 017 علي اي وبدہ على کته » وثلاث اصابع من الاخر ی 
مرفوعة » وقال ثلاثثة دوبسة وهى والل غير كاملة . بدفعونا لنا کل 
ستة اسپر ولا بدفعون غير الف و روبية » احسبہا . وعلینا ان 
ذؤمن للقوافل الط رق »و ان نطعم اهلنا ورجالناءوعندنا قبائل یذ کر و ننا 
حين جوعون ویلسوننا حين بشیعون . الانکلیز ضرورة با امین . 

قات ولو دفع لك الامام مشاهرة مثل الانکلیز انٹر کہم و توالیہ ? 

فاحاب على الفور : لا وال . انا متعاهد والاتكليز فلا اخلف 
وسأيقى صدیقہم دائما . اي والل . الانکلیز با امین یعقاون . عندم 
حکمة کم عندهم مال زعم ثم غبر مسلمین »و السامون اخوان . و لکن 
القلب یعرف الاخ یا امین والسياسة لا تعرف غير الضرورة . 

ان ا حواشب مثل الشوافع في الیمن وعسير یکرهون الامام » لا 
لانه عدوم في ارب فقط اي في ضرورات السماسة » بل لانه خصمہم 
وت في المذهب . هو زيدي ي شيعي ٤‏ وم سنیون ۰ 


(١ ۱)‏ اي ا متا الامام يد )0 اي عرب الصممحة (٭( اي عر به 
الضالع جبران الواشب شرق )٤(‏ اي سلطان لج . 


ملوك العر بت 


ودعنا السلطان تلك الليلة سا كرين له حسن احفاوة والضافة 
و اعلتاه اميس با کر] لار حيل ؛ فلا تكلفه مشقة القيام مثلنا 
لمودعنا ثانة . وفہمنا منه انه قبل بذلك الا اننا في صباح المومالتالي» 
بدا کان الکارون وا حدم حملون دهشنا بل ذعرنا طادت فبه منتهی 
الغرابة . كنا مقبمين في جناح من القصر قبالة اطناح الذي سرت 
ال ریم » وبیذنا اطوش الذي كانت فيه الرکائب وا حدم » فسمعنا 2 
ان اناء من الفخار تکسر فيه » فظتنا اله وقع من السطح. و لکن اتاء 
آخر تبعه_رأيئاه برمی من النافذة ولم نر الرامي-فاصاب احدالعسا کر 
فرف صوته شاکا . ثم جفنة » ثم قطعة اخرى من الفخار تحطمت بين 
أقدام البغال » فعلت الضحة في الحوش وممعنا دجال یصبحون : مم 
یطردوننا) عحلوا با ناس ؛ هذه ضیافة ابن مانع » عجلوا بالرحيل . 

خرجت وقسطنطن مسرعین فر كينا وسرنا نتقدم الج ٠‏ نزلنا من 
الجبل الى السپل فالنہر وقلدنا - أقو ل وقاي دلا أتهم رفيقي - مختاج 
۳ ورعا . طا اننا بعدناعن الخطر وعن ضاهة صاحب السمو 
الحوثبي عندما وصلنا الى النہر ۔ ولکننا قبل ان اجتزناه مععنا اصواتاً 
تنادي : قفوا » قفرا . فلم نقف » فاطلقوا اذ ذاك البنادق طلقات 
متعددة ٤‏ فقلت ار فيقي : هوذا الخطر الذي نتوقعه . دنت الساعة 
با قسطنطين ؛ قف و اشپر سلاحك . 

بعد قليل قرب القوم منا فاذا هم خدم السلطان محملو نعل ر و و سوم 
الاطباق ومعہم بضعة عسا کر . جاؤوا بالفطور ! اي بالل . کف 
نسافر قبل ان نفطر ۶ و كيف تسافر قبل ان ودع السلطات الذي 
نہص باكرا لار داع 7 

سأ امام عن الفخار الذي رمونا به “فاخبرونا ان السلطانة ٤‏ وهي في 


۹٦ 


الامام بھی 

خدرها رأتنا من على السطح في اهبة الرحیل » فنہضت كذلك با کرآمن 
أجلنا . فارادت تنيبه الخدم النامين فى الطابق الاسفل وم تشأ انتسمعنا 
صوتها أو ترينا من النافذة وجپها فرمتهم بالفخار تستفیقہم لنپضوا 
وشوا لٹا الطعام . الضوف » انہضوا للضوف » واطقو هم بالفطور > 

أ كثر الله ایتھا السلطانة من فضّارك)وجعلنا السنة فخارك. انك في 
الضافة شاعرة الاقران » وف البلاد العربية فريدة الزمان . و كيف 
لا وانت السيف فيا كرام الضف . تضربين من اجلنا الكسل ؛ 
و تلحقمننا بالعسل . 

تژو"عین ابتپا الحوسدة الالعسة ولا تجوعین . قد كنت حديثنا 
و موضوع اعحابنا حتى في يلاد الزيود »الق تنسى المرء اليب 
و العسود . وقد تنسي ااغربية الجديدة » غرائب عديدة » کا حدثت ف 
ماویہ اول يلد من بلدان الزیود 5 مالي عدن . 

دخلناها في اصل ذاك النہار وهي مثل السبمیر مختبئة فیا ہل وراء 
الوادي الذي اجتزناه . فشنف اذاننا لا كنا مصعدين الها صوت کان 
و قمه جیلا فى ذاك الوادي الوحش وف تلك الساعة . فاستأنسنا به ایا 
استئناس . کا ننا عند حدود الا مام عدنا الى المدينة والنظام ,ولا بلغنا 
زاش العقية رأينا على سطح من السطوح صاحب داك الصوت 6 وهو 
چندي بيده البرزان ( البوق ) ينفخ فيه مرحبا بنا باسم أمير اليش . 

7 ) الزيود بتسبون الى زید بن علي زین العابدين ابن السین بن على ابن ابي 
طالب وهم وان قالوا في المفرد زيدي لا يقولون في امع زیدیون بل زيود كأ ليسم 
بریدون بذلك ان زیدا متحسد في کل واحد منہم وان امتبم امة الزيود . 

ملوك العرب ۱ (۷) 


1۷ 


ملوك العرب 

العسكرية تعزف نشید السمن الوطني ورأينا فرقة من الود النظامية 
مصطفة خارج السور لاستقبالنا وعلى رأسها ضابط ترکی : فترجلنا نرد 
السلام » ودخلنا البوابة الى الحوش بين صفوف من العساکر المسترسلي 
الشعور » اللاسین القمصان والعمائم المصيوغة بالنیل » المسلحين بالبنادق 
والجنديات » وعندما وصلنا إلى الاب پتقدمنا كاتب سر الامير واثنان 
من رحالہ “أوقفذا الحارس هناك ونادى بكامة حارساً آخر داخل القصر 
فحاء الجواب مؤذناً بالدخول . 

دخلنا وکانت بداءة الرعب والکرب » صعد نا فی درج لوبي مظل » 
ذکرتني درحاته بدرحات أفرم الكبير» کل واحدةمنہا د کة»وعل کل 
د كةواحد اواثنان من‌دوي الشعور الطويلة» والثیاب المنيلة » التي تفوح 
منها رائحة النيل الطري السائل كذلك في‌اجسامم ۷" كنت وانا اتامس 
طریقاً افثل القلعة بل السحن في ذاك القصر واتصور نفسي اسیرا فيه » 
فجاء الاضطراب مع التقزز يفسد علینا بہجة الاستقبال العسكري » 
وما هى الا فاتحة الکروب » فعندما وصلنا الى الطابق الاخير اوقفنا 
ارس ان امام باب صغير » ثم دخلنا فاذا نحن في غرفة صغيرة 
نوافذها مقفلة الا واحدة منہا » وهو اوها وقد امتزج بالدخان كثيف 
فاسد » وارضها مفروسّة بالقش واطشش ٠‏ والى جانب الاربء ة 
ابطان عمائم بيضاء كبيرة » اصحاہہا جالسرن على الارض صفوف) 

(۱) هم يغمسون ثيابهم اليل ویلیسونہا قبل ان تنشف لبسيل الصباغعل اجساهم 
ویدخلہا فسد السام من الجلد ويقيبم حسب اعتقادهم من البرد . وقد قبل لا ان 
عساكر الامام وكثيرين من اهل اليمن يتئيلون لا اتقاء ابرد بل حداداً على 


الحسين . عل ان آلوهم 5 هذه المادة اصیح من التقليد كما يظبر لان السادة وهماولى 
بالحداد لا ينيلون ثیاہہم . 


۹۸ 


لامام بھی 
مازوزة » و كلهم في تلك الساعة عضغون القات بل مخزنون ۲ و في 


(۱) ساعة القات عند اهل اليمن مثل ساعة الشاي عند الانكليز ولکن القات 
غير الشاي . القات مخدرهم وتبغهم ومسكرهم وهم يدمنونه ادمان الاوروبيين ار . 

قال شاعر هم المامي : 

زمرداً يقطاف الاصحاب اوقاتا يصفو به العبش احيان] واوقاتا 

با عاذلي عن حصول القات مت كمداً لا نترك القات احىاء وامواتا 


وقال ف مد ده الشاعر التصوف : 


براك معراج قلبي حین یصعده ہبریل روحي الى اعلى سماواتي 

ان في القات على ما يظبر خاصة الحشيش الاولی اي الكيف » وشيثا من خاصة 
الافیون الخدرة » ويعض ما في السکرات ما ينبه الفكر . وبكفة اخری هو 
يطرب الثفس 8 ويخدر الحواس ؛ ويشحذ الذهن ۰ بل يدعث ٤‏ على اعتقاد امل الیمن » 
في صاحبه النشاط فيقويه على السپر والعمل في الليل . قد تحققت بافسي انه يؤرق » 
ويحدث في المعدة يبوسة وانتباضاً وفي الفم جفافاً وعقوصة مثل الباوط فيطلب صاحبه 
ا ماء كثيراً . ولكني لم احس بشيء من الكيف اي خفة النفس . ول يثتبه النكر 
الى غير الارهام التي تستحوذ على الناس فتفعل بحکم التأثيد الطويل التوارث فسل 
الحقائق المحسوسة . قد يكون هذا وهماً من لان تأثيره في من يستعمله مرة غير 
تأثيره من دستعملو نه دائما » و یفضلونه على خبر یومیم . 

جميع الناس ف الیمن ٤‏ من رحال ونساء واولاد ومن اغلباء وفتراء » با کات 
القات - يخزنون . والتخزيئ هو ان قضغ الارراق مضغا بطيثا طویلا کم بضغ 
بعض الامبر كيين التہغ » ومحفظونبا تخزينة « اي كتلة »في الغم یترونہا . ولکنم 
لا يبصقون مثل الاميركيين الا عندما تذوب التخزينة فیہصقوت اذ ذاك في اناء من 
النحاس ما تبقى منہا ويخزئنون غيرها . ان مجلس القات لا يتم بغيد أباريق الماء 
و كؤ وس النحاس الجميلة الشكل الشبيهة بالكؤوس الذهبية التي تستعمل في الكنائس 
وقت القداس . اما الاغر ب من ذلك امل الیمن لا دشر بوت قهرة البن بل 
پکثرون من قبوة قشر البن يغاونه كالشاي ؛ فتظنه البابونج لطعمه بدوت 
سکر وهو على مسا اظن مفبد لانه يقاوم بعض المقاومة مفعول القات ویخفف من 
اضراره . لاريب في ان القات مضر بالصحة والنسل . فمو يفقد الرء شهوة الاکل» 


۹۹ 


ملوك العر پ 

الزاوية عند منضدة صغيرة “الى جنبہا مداعة » بين اكمة من الاوراق 
ورزمة من القات » رجل صغير المنتكب والعمامة حاد النظر واللسان » 
ناصع ا بین والنيان ؛ قدمنا اليه کاتب الاسرار ٤‏ فعر فنا انه السند 
الا مجد على ن الوزر امبر جش الامام ف لواء لعز 

صافحناه وهو جالس كأنه احد ماوك السمن فى الزمن القابر 
السعيد » فاشار الى فثر من السحادة حشرنا فيه بين شخین هائلن» وکان 
کل من اولئك الاجلاء ال حترمین بنظر انا زوا كأنه يباتس لنفسه 
عذراً من جرد النظر و وما اظن اننا ظفرنا بشعاع من العطف في تلك 
العون ولا فزنا بنظرة واحدة فسا سىء من الارتیاح او التساهل 5 

بعد ان سامنا على الامير قدمنا لہ کتاہاً من القاضي عبدالل العرسي 
وفه یعرفه اما خطاً واما تلطفاً » الى السید ۱۱۱ امین الرمحاني » فظنني 
حضرته من اشراف المسامين و اراد ان يعرف الى اي الفرعان انتسب» 
ویفسد اسباب افضم ¢ ريحدث مثل آلافمون شلا في جاري البو ل » ولا يقو ي 
الباه ہل يضعقة ء 

ان اسمه العامي( ولاه هطغو0 ) وهو نيت شبيه بالبطن الا ان شحرته صغيرة» 
وورقه مثل ورق العفص ؛ ہزرعہ اهل الیمن في الہساتین . مثل اشجار الثيار ويسمعوله 
بأسعار غالية اذا كان من النوع اشد اي الرخص الصفیر الاوراق . هم يقطفو ذه 
أغصانا دیرساونه الى المدن رزما ملفوفة بالحشیش الاخضر وهربوطة بقشر الشجرءثم 
بچیٹون بالرزم ال ا الس ؛ مجالس القات » فيقكونب! ویرمون بالقشر والمشيش 
رالقضبان على الارض. ثم يبدأون بالتخزین بعد ان يتفلوا الشبابيك ويشعلوا الداعات 
( الا اجپل ) فتمسي الغرفة في تلك الساعة کمقبی الشاشن في دخالبا و كريونها ؛ 
وکالاصطبل في فرشہا ۰ 

(١ )‏ للا یدعی سيدا في اليمن غير من کان من السلالة النمودة 5 و لیس هناك غير 
وهم الفلا حون »لبدو منهم و اضر ۰ 


۱۰۰ 


الامام بھی 

فسألني قائلا : هل انت حسني او حسيني 9 

وقع السوال على کالصاعقة » فىلىل الخاطر مني لاول وهلة وعقل 
بالبلاہ. أفلم ينذرنا الانکلیز با حطر على السیحبین 9 افلم مجذرنا عرب 
عدن ولج من الزيود التعصین 9 وها نحن في جلس أميرهم وعمام 4 
وفي قلعة ظاماتها کظلمات السحن او اسد » وروائحيا مثل نظرات 
اصحاب العمائم ال احد" ¢ ولاتوال و اتید الله ف بداءة الرحلة م وهل 
انت حسني او حسيئي 9 

جاوب ا فتی : هل تکذب على الامير فتلنسب ٤‏ وها اطسن وما 
الین في مثل تلك الساعة ۶ اذكر اني في خس لظات غيرت ديني 
حمس مرات » فکنت انتقل كالبرق من الحسن » الى ماددن ؛ الى 
ا حسین » الى درون . اما اذا | كتشف الامير بعدئذ حقيقة دينك 
اصدقه بالخير يا رجل ولكن - هل تعلن امام المع الزيدي الرهيب 
مارو يتك او مسحتك او درو شتك ؛ قد يوقفونك فأسرونك 2 
برجعونك الى حہٹ حت » هذا اخف ما ف الملية ومن حبة اخرى 
اشدها . 
و انا اثناءذلك اسبرخوف اشد من خو فى ساعة اطلق الحواش الرصاص 
لموقفونا للفطور ۰ و ما عفت على حياتي خوفي‌من تعرفل مسعاي - من 
الفشل من الرجوع الى عدن نازرا مذ موماً و لکنه سحا نه ا بعد 
ان غيرت فكري حمس مرات في خس لظات » فتم علي فقات ا 
انا عربي يا حضرة الامبر ¢ احبرم كل المذاهب الاسلامة ع2 واحب كل 
العرب » واقثل دام في مثل هذا الموقف بقول الشاعر : 


ملوأ العر ب 

ولكل ربع من ربوعك حرمة وهوى تغلغل في مم فؤادي ۱ 

اظن أن الامبر استحسن الراب او أنه احسن امام العاماء المداراة. 
و کان من رحاله الذن استقملونا حارج القصر رحل بش لقدومنا بشاشة 
الصديق فامسنا القلب مه في سلامه > وتادلنا وایاه الثقة والولاء, فقال 
یعقب على حواني خاطباً الامير : حضرثه من سادات لمنان ۱ 

فبدت منه »بارك الله فيه » شارة القبول والاقتناع وغير الحديث 
يخطبة رأسها النبي والاسلام وذيلها او لك الذين یفسدون‌بالبدع الدين. 
يتقربون حبا با مال او السيادة من الافرنج ویدنسون الشرف النبوي 


دون ان بمعد كثيراً عن الدین بدا الا مير علي وهو فصیح اللساری 


بالنداشين الاتكليزية . بوالون الكفار ويفتحوت هم حتی ابواپ 
الحرمين ... الى ان قال : الايمان بالله رأس الفلاح والصلاح » وا ہاد 
في سبيل الله واجب على كل مسلم سل ايماقه . وني سبيل من يجاهد الملك 
حسان واولاده ؟ في سسل الله ٩‏ استغفر الل . 

فتخصدی فسطنطن للرفاع عن الله و قلت انا كامة اثنت ما قال 
الرفیق فی ما ختص برفضه العاهدة مع الاتكليز. ثم قات وانا اتوق الى 
افو اء : قد بريد الامیر ان يصلى الغرب . فاذن لنا بالانصراف وامر 
6 تر نر تساه ان هر ان یی شا مسا 
مودعین فم بقف أنا ولا وقف احد من العاماء . في حالس القات تقل 
التر هات . 


۱ کل مرة اذکر هذه الحادثة اشكر صدیقی الشمخ فؤاد الطب صاحب هذا 
ل ر2 ی سی ٠‏ 7 
البيت الذي فرج عني في موقف حرج جداً . 
۱۰ 


الامام بجی 


الیمن الاخصر القدیم 


الطبارات - الفاتحة - الامام - وادي الذهب- وادي غلان - نقمل 
- احرس - نحد الاحمر - راحين لبنات - جل بعدان - ساحة 
الاستقبال - موكب الزيود ‏ اسماعيل باسلامه عامل اب - مدینة 
قدعة عالية ‏ وادي المرفد - شجر البن- نقیل ساره - ثممائية الاف 
قدم فوق:البحر - قاع الحقل - یرم - الرهائن - ذمار - امير 
الجبش ابن الوزي الثاني - خطبته الدهشة - « لا فسق في البلاد 
ولازئى » - والزانية - حديث الجنود وشکواهم - رفیقنا السيد 
عمد الغر ض من زيارتي الامام - الببوت في اليمن وعسير- الوحشية 
والاستقلال . 


مشینا من قصر الامير الى قصر الضيافة » بل الى قلعة اخری عالية 
مظلمة » وکل البيرت في تلك الجبات من الیمن قلاع وحصون » فأنزلنا 
في الطابق الاعلى » في غرفة سقفہا واط ونوافذها ضيقة صغيرة ضاق 
منہا صدري » فہربت الى السطح ونصبت سريري هناك . 

و کان کاتب سر الا میر الادیب البري » الذي ادرك بعض ما ۳ 
من الانقباض والاضطراب »بحاول تسکن خاطري دتسلبي با قصه 
علینا من قصص البوانات الفترسة في اليمن الاسفل . وتات لہ » وانا 
احس ان ا لوان السعون في وفي تلك القلعة يشتهي الفلاة : اننا 
روم الوصول الى الحضرة الشريفة باسرع ما عکن و نلتس من امیر 
ا یش » وان كان ذلك علا باداب الضيافة » ان يسمل امرنا فنسافر 
في الغد . فوعدنا خيراً . 

م جاءنابعض وجباء اليلد زائرين وفیہم احد آقادت الامير يحمل 


۱۳ 


ملوك العرب 

الینا هدية من القات . فاستقبلهم الرفيق فسطنطین وحدثہم وتناقش 
واياهم في موضوع الطائرات . نقرأ عليها الفائحة فتسقط كااطير الذبوم 
الى الارض . فآفحم القسطنطین » وبادر الى القات یکتشف فيه المقين . 
اما انا فاعتصمت بالسطم ابغي العزلة وافواء » فصحيني ذاك الفاضل 
الذي جعلني منسادات لبنان» فشكا الي" امورا واسر" أخرى : لا شك 
ان حضرة : الا مام رحل کنر قدير » ولکنه ظا برهق الرعةبالضرائب 
المتعددة» ولا ينصف السنہین الو افع في بلاده » ولا يحسن السياسة مع 
الانکلیز » فقد استنزل على جنوده هول طائراتهم » ولا يفتح المد 
فی البلاد اولا بعزل الظاان من عماله مئل عامل هنا الى » و لا محو د 
پا رزقہ الله وهو الغني الاکبر في اليمن كل . 

مت تلك الليلة وانا افکر بالسلاح الجديد اي الفانحة ضد الطائرات 
وبا عدٴدہ الشافعي من سيئاتحم الامام. فعات لا غريبا عصبا ما 
ذ کرت منه عندما استفقت غير افي كنت والامام حبی نطيرفي طاثرة 
صنعت فی انکارا »و كىتىت على جناحیها فا تة القران » دنقشت على 
الواحها آباته البينات . فبأي سلاح يا ابن الوزير تحارب طاثرة المؤمنين؟ 

سافرنا في البوم التالی عند الغروب را کین البغال بدل الطا ثرات» 
مصحوبین مجرس من جنود الا مير النمل اثر امم » المدهونة بالسمن 
شعورهم ۰ فتہنا في ضوء القمر ساعة عادت فیہا الي الاحلام » وانا على 
ظہر الدأية سطران » شطر نام وشطر بقظان » فکانت تدور الادض 
تحتي یا فيها وفر لي الاشجار کانہا عرائس من الجن . وكنت اسم 
القسطنطین يناديني فاظنه في قارة وانا في اخری »شم رئيس القافلة : 
هذه هي الطریق » ثم احد الجنود : هداك الله يا مقدم » فیخیل الي" 
انی في ادض غريبة الظل والسراب » فیہا اشباح تتکا العربية . 


۱۰ 


الامام بھی 

وف الساعة الماسة بعد نزصف اللمل وصلنا الى قرية تدعی الشہخ 
صلاح ٤‏ فنز لنا هناك والتعب واطوع فینا یساوران النوم. فام رفقائي 
في کن صغير لا بلق في يلاد الله بغير الواشي - ما رأيت اناساخشون 
البرد مثل اهل الیمن - وفغت انا في الفلاة على سطح ذاك الکن » 
ساعتين لا غير ثم :مضنا قبل الطبور نستأنف السير » والتعب لا بزال 
حلیف الجر ع علمنا ۱ 

فطرنا عند شروق الشمس وسرنا في ارض خضراء تفوح من‌ادغاضا 
روائح النيات الطبة » وهررنا بوادي الذهب ولا حيف الامم 8 
فو من اجمل الاودية واخصبها فی اليمن الاسفل » تحري فيه الباه » 
وزرع ثلاث ٤‏ السنة الواحدة . رأينا الناس محصدون عندما مررنا به 
في شهر ننسان “ ثم اجتزنا وادي نحلان وفبه رأينا لاول مرة سلك 
التلغراف الذي یصل تعز بصنعاء٤‏ وصعدنا من اوادي في نقیل 59 
ا حرس الى رأسه فاشرفنا منه على مشہد میج من السهول المزروعة » 
ومن القمم الضر واطرد دون تلك السهول . ثم دخلنا في ما يدعى 
3 نحد الا مر ٩‏ وهی بقعة من الارض المراء صخورها تعلو اربعة الاف 
قدم عن البحر » 56 الهواء » وبرد الماء » و تعددت حولا الساتات 
والرياحين التي ذ كرني بعضہا بلبنان فہوذا البيلسان وذاك اليانسون » 
وفي تلك الادغال شجيرات من البطم والغار . 

عندما وصلنا الى أعلى درجات ثقيل المحرس تراءی لنسا منہا جبل 
“بعدان ووراءه جبل حب“ أعلى وأبعد منه » وانکشف امامنا مشهد 
آخر من السپول و امضاب » في وسطبا»عند متحدر من جبل "بعدان» 
< (١)منمزروعاتاليمن‏ افنطة والشعیر والذرة والدخان والعدس والبطاطا والورس 
والحلية والقات, ( ۷)الثقیل في اصطلا حبمهو العقبة او الطریق السالکةنی ال العالیة, 


۱۰ ۵ 


ملوك العرب 


مدينة اب القدية ٠‏ التي تتساوی في علوها و و ادي حلان » لاننا بدأنا 
في النزول الا فوصلنا بعد ساعتين الى ساحة تدعى عند اهل المدينة 
ساحة الاستقيال » هناك بترجل المسافر اذا كان معر و فا وينتظر قدوم 
المرحبين . 

ترجلنا طائمین » وكان قد تقدمنا احد السا کر ینبیء العسامل 
بقدومنا » فبتنا ننتظر «استقبالاً يليق بنا» کا قال فیقنا دسو لالقاضي 
عبد الله الەر سي . وماعتمت ان تحر کت امرع وخرجت من المدينة ) 
فشاهدنا عسكراً زاحفاً امنا وسمعنا اصوات الابواق والطبول حاء 
العامل امعاعیل باسلامہ مضله ورجاله » » جحنده وحمعه ٤‏ ونویته 
واهازيحه » يستقبلنا وررحب بنا باسم الامام » وبعد السلام رکبنا 
وانخرطنا انا درفيقي في ذاك ام النیّل الملل نحسب انفسنا في حم 
من الاحلام » او ف هو کب من موا کب الجان » واطنود مسترسلو 
الشعور » مکحلو العيون » الزينة عمائمہم بالورود والرحان » حولنا 
وامامتا ینشدون بصوت جبلی رهيب . 
با من مخالف أمر مولانا ويعصيه لا بد من يوم تراه 
لا بد من يوم يشيب الطفل فيه والطیر برسي في ماه 

دخلنا المدينة دخول الفائحين ونزلنا على الرحب والسعة ف ست من 
بوت العامل اماعیل؛ المشہور ف بلاد الممن » اعلاها و اسفلها»دکرمه 
و فضله وعدله » فتمتعنا » بعد ایام من المشقة والشقاء » بنواعم العیش 
وطيباته ومثلما اسرعنا من ماویه ابطأنا في اب » بلا حياء في الالین . 
.فحاءنا ونحن هناك برقمة من الامير على بن الوزير يقول فیہا انه حزون 
افراقنا فأخجلنا وعاد بنا الى ما کدنا ننساہ من التادب في الغر بة 

من حسنات اعماعیل باسلامه انه لا مخطب في ضبوفه » ولا يفاخر 
۰٦‏ 


الامام يحى 

عديئه » ولا دد بلاد الكقار بالدمار . هو رجل هادىء الخاطر > 
وديع النفس» غني کریج؛ مجبہ جبع من يشتغل في ارضه کا يحبه جميسع 
من فی حكمه . وهو خلص للامام اخلاصا لا بشك الامام به ولا 
مخشی من تقلبه . انه العامل الوحید على ما عامت الذي لا يأشذ الامام 
رهينة 7 منه . وقد یکون السبب في تساهله ورحابة صدره انه سني 
حضرمي . وقد تكون هذه الخلال من فطرته وصفاء اروهته . على ان 
ا حاسن الروحبة والذوقية مثل السيئات تتغذى خصوصاً في الشرق 
با مذ اهب والاديان . ان اول رجل لس قلبه قليئا فی السمن هوسافعي» 
واول رجل اضافنا ولم یسب الكفار هو شافعي . على اني اظن ات 
امماعل باسلامه ٤‏ ولو کان من عباد الاشحار » يظل في فضائله الحة 
قري من الله والناس . 

جاءنا صباح اليوم التالي يسام علینا وبيده طاقة من وردنیسان‌قدمها 
ل . وزرت وااه بساتینه الي بزرع فما من الغار انواعہہاء تلك الي 
تصلح في الشمال وق الجنوب » في المنطقة الباردة والمناطق الارة› 
فرأينا الزيتون» و الوز» والسمب» والعنب» والتفاح » والرمان زاهبة 


(۱) سمعت بارھائن فی لج فاستفر بتها واستنکرتا » و کدت انكر صحة ما 
سرمت , الا ان اغرب الامور هي اقرا في بعض الاحايين الى ا حقیقة . فالامام 
يحبى يتقاضى کل مرظف من موظفي کومته الکبار » اللکییت والعسکرین » 
رهيلة واحدة » ابناً أو اخأ او نسيباً عزیزاً ؛ يبقيه في حوزته كفالة الاخلاص 
والوقاء في التايعية . وهؤلاء الرهائن - عند الامام على ما قيل اريمة الاف متهم - 
یقیموت في الدن اختلفة كل بعيد عن اهله ومسقط رأسه . فتعلم الحكومة 
بعضہم وتأسر البعض وتنح الاخرين » بكفالة احد وجباء المديئة » حرية الجولان 
غييا. 


۱۷ 


ملوك العر ب 

کلہا زاهرة . ان هذه الاسحار تتمو كلها في السمن الاسفل لان تلك 
لبقمة من الارض في حين انها تعلو خسة الاف قدم عن البحر فانها لا 
تبعد | کثر من عشر درحات عن خط الاستو اه 

آما مدينة 2 سورخ » و هي وسخة ومزدح4) تروق الناظر الا 
من اخارج فقط , وتيا من ا ےجر واكثرها ثلاث طبقات ٤‏ ”تستخدم 
الادلی للموائي والدواب » «الثانية للخدم » والثالثة لاهل البت . 
لس في الدينة مدارس غير ما في الساجد لتعلم القرآن » ولیس فا 
احد من الاطياء» ولا نقطة ولا حة من الدواء ویکثر فا الحدري 
ازدیاد و صح النسل ف نقص ظاهر ولا سپا ف الاولاد ۰ فان وفيات 
الاطفال في اليمن كثيرة » اذ قاما يعيش لارجل‌الواحد من‌عشرین ولد 
و" 4 وضعف الاعصاب ۰ 

فلت ان اب جل من يعمد ٩‏ فالقادم الا من ماو به او تعز براها 
ف 00 وحوله الرفى كأنها حف من الل 0 على بساط اخضر 4 
مفر وش ف بر ة حفت مماهما 1 والقادم المها من رم بر اها وا على . 
راس ال ہل كصخر في مرج او كبرج في حزرة . وا ساحة وداع 
ک لا ساحة استق مال ٠‏ مشی معنا المها اال باسلامه و معمته ) وارفقنا 
إلى دمار بنلائن من اطنود النظامية على زر ضابط ترک . فسر نا 
بعد استراحة دو مان 2 نعي ضافته وحن د یق ات بزداد عدد الحرس 
کا دلوا من صنعاء 5 

مردنا في طريقنا الى رم بوادي المرفد الذي يفوق وادي الذهب 
جال وخص] ٤‏ وساهدنا فيه لاول مرة شُحر ال الذي اسه في ورقه 


۰۸ 


الامام بھی 
وزھرہ اللسمون وشاهدنا كذلك الجوز واللوز والحرنوب ۰ وبساتین 
غضة من العنب والوز » تحري في ظلافا مياه النہر الذي بتدفق من 
جيل سماره . وبدأنا بعد الظبر نصعند في نقیل ذاك الجبل » وهو 
اعلى تقل في الیمن فوصلنا الى وسطه عند الغروب ؛ وبتنا تلك ال له 
في قررة تدعی الل 

ولا وصلنا الى رأس النقيل في الیوم التالي كانت الریاح شديدة » 
وا مواء » على حمو الشمس » بارداً »> فشعرت بالبرد لاول مرة في 
الیمن. ولا غرو فکنا قد علونا عن البحر ثمانية الاف قدم اي علو ظہر 
القضب في لبنان . ومن تلك الذروة الهائة » الدمشة النعشة » رأينا 
منسطاً امامنا وتحتنا قاع المقل وا ی الجنوب مه ظفار ۲۷ التي كانت 
مشپودة ف العبد الجيري بقصورها وحصونہا . ات ذاك القاع في 
مزروعاته المتنوعة » وبقاعه ا حصو دة » لشبه بطنافس خفر "وصفر 
وبسص وممر تل العبن مہجة والنفس سرورا . نزلنا اليه وسرنا معجبین 
پانتقالنا السريع من منطقة باردة الى ما يدنو من خط الاستواء . 

اما استقمالنا ف يريم التي كانت تدعی مره في عہد یر فقد کان 
مثل استقدالنا في اب » وذا مظہر » فوق ذلك » فرید . فقد خرج 
للاقاتنا ارلاد المدرسة مع شیخیم الفقبه فاصطفوا الى جانب الطريق » 
رنشدون ويهللون مرحبین . ما فپمت من النشيد غير کامة فصر الله 
السلدن » رسول الخير الامین . ولكني عامت ات الاولاد هم من 
الرهائن عند الامام . انه حم عسكري فاس سديد » بل حکم 
(۱) لا يزال في ظنار اثار حيرية رانا من شكلبا الحلى الذهبية والتاثيل الرخام 


عند احد التحار في عدن وكان فمها من قصور اليمن ااشپورة کو کبان وبینون 
وسلحين ٠‏ 


۱۹ 


ماوك العرب 

اشتیاه وارتباب . فلا عحب اذا اخلص العال ارئدسیم الا كبر ولکل 
واحد ولده عنده او اخ او قريب عزيز . 

سألنا صاحب ممسرۃ في الطریق : هل عندع حلیب . فقال : 
لا غنم عندنا ولا بقر ولا معزی . ولو کان عندنا فليس من برعاها . 
شباينا في عسکر الامام » واولادنا هاربون من التجنید » والعمال 
اخذوا اغنامنا كلها زكاة وضرائب لبت الال. 

ولکننا عندما وصلنا الى ذمار قابلنا امير الیش فیہا ابن الوزير 
الثاني » السيد عبدالله ۲۳ » صنو ان مه في ماويه » ممعناه يقول : هذه 
بلادنا وهي بفضل حضرة الامام بلاد العدل والدن والصدق والوفاء 
اطع الكامل العادل تراه عندنا في اليمن»فلا مر ولا فسق ولا زنى» 
ولا فتل ولا سرفة » ولا راء ولا رشوة ولا اعتصاب . کل ذلك لاننا 
محافظون على دیننا » عاماون بکتاب الله » محاهدون في سبيله تعالى. . . 
ثم قال: نحن نقول و دفعل » وغيرنا بقولون ولا یفعلون » او اہم یقولون 
الق ویفعلون الباطل . العرپ کذابون ساقطون » بفضلون مال 
الا جانب على الاد في سبيل الله . نحن حاربنا الاتراك مرار]» و جاهدنا 
الکفار الخونة في تهامة » وسنحارب کل من حاول اختلاس فتر من 
ارضنا او هضم ذرة من حقوقنا . سنحارب حتی الوت. ارب » واذا 
غلہنا نتقبقر . نحارب ونرجم الى الشمال » تارب ونعتصم بالجبال » 
تحارب وناحاً الى الصحراء . واذا لم ببق لنا غير موطیء الاقدام تحارب 
حتى الوت مؤمنين باي » واثقين بر مته » وطیدي الامل دعونه. ولماذا 
لا يعمل كذلك سائر العرب ٩‏ اين فيصل البوم ؟ 

)١(‏ عبداله بن الوزير هو الذي تزعم الانقلاب الذي اودی بلامام 
سثة ۱٩6۸‏ - الناشر . 


۱۹۰ 


الامام بھی 

قلنا : هو في العر اق » ملك العراق . 

فقال : واي خير واي شرف في ملك عربي زمامه بيد الانکلیز 9 
لكان احسن" فيصل لو ذهب الى ان سعود لیصلح بينه وبینابیەالحسین. 
الملك ین ! ان قلامة ظفر الامام والل لير منه . با للعار ! ایفتح 
ابواب الکسة للنصاری الکفار 9 

حاولنا اصلاح ظن الامير في ما آشع عن اللك حسين . وانا اعلم 
انه لم يأذن للمسیحرین بالدخول الى مكة . فا هدأت تأكيداتنا 
من ثورة غضبه . 

العرب کذابون ساقطون محبون ا ال . وقد يصيرون بعدئذ ان 
شاء الله مثل اهل الیمن. هذا اذا اقتدى امراژم بولانا الامام‌واخذوا 
من احکامه مثالا لاحكامهم . فتطہر البلاد كلما من الفسق والفحور » 
من الزنی وال حر » من الرباء والرشوة کا تطبتر اليمن . 

وكان الرفيق قسطنطين قد رمقنی ينظرة فبمت معناها عندما ذكر 
الامير في مطلع حديثه الفسق والزنى . ثم عند ذ كره ذلك ثانية م 
رشقي با لکلام نمنعته باشارة من يدي > فلامني عندما خرحئا من‌ا جلس 
لاني حلت دون‌جوابه.وما جو ابه اضحكنيمن الامير ما غاظالقسطنطین 
ذلك لاننا في احدى اللمالي السايقة»حاءت الامرأة الق طخت لنا العشاء» 
والنساء في الیمن خارج الدن الکو سافرات » تعرض نقسبا علینا 
يشمن فسطان من الشست . وقد قال لا احد العساکر بعد ان خرحنا من 
ذمار : لولا رفیقک السيد لکانت النساء تجبشع من کل سمسرة ۲ . 
٠‏ (۱) ان بعش الافاضل فياليمن وخارجه آنحوا على باللائمة لذ كري هذا الحادث. 
فلم لم يلوموا لاني نقلت کلام ابن الوزبر الامير عبدالل ۶- لا فسق ولا زنی في 
اليمن ! أيبغون ا حقائق التي تدغدغ تقواهم دون سواهااعلی الكاتب ان يصدققراءه 


کہ 


ملوك العرب 
1 کل قطر من الافطار العربية افتح الاذن دامامسع الناس » 
فاسمع الشريف والدوي » والمتال والجددي » والتاجر والسبا سي > 
فأدون احادیئہم دون رأي لي فبا اذ ذاك ابديه . وافي اسألك اها 
القارىء » وانا اشاركك الان في ما معت وشاهدت » ان ترجىء 
رأيك كذلك الى ان تسمع الحديث کل ان كان عن الامام یی او 
عن سواه . وها قد اسمعتك كلام ابناء الوزير وم من كبار رجال 
الامام » ودر احد الشوافع العقلاء وهم راط اعد ام" الا مام 6 
و حدیث صاحب معسرة وهو من یدفعول ضرائب الامام . واليك 
الآن يحديث من مارب لتعزيز'وقديد حك الامام . 
كان في حرسنا حندي اسعه ا مد ٤‏ حارب على صغر سنه » في ثلائة 
حروب مع الطلبان في طرابلس الغرب » مع الانكليز في اند » ومع 
الترك في اليمن . قال احمد : اُغذت خدعة من عدن . قبل لي ان في 
الغرب حرياً بين الاتراك والکفار ف ركست الباخرة ونزات في طرابلس 
وبعد ان صرت في عسکر الطليان عرفت انم يحاريوت الاتراك 
السامین . ولكنهم اعطوني مالا وا معونی الکلام اللطیف » وعاملوني 
معاملة حسنة » فحاريت واستغفرت الله » الطلمان احسن من الاتراك» 
واحسن من الا تكليز الذين کانوا يقتلو ننا بالشغل والنظام. اما الاتراك 
فلا همهم النظام » ولکنہم لا یدفعون مثل الطلیان . وان با افندي 
- اقترب مني لیہس کلته همسأ لا مال » ولا نظام » ولا لطيف 
ار و شي ما قلات اف نفسه فو عادي في اي بك من بلاد الناس ولولا 
'خطبة الاميد عبدالل ماکان له في الر حلة مکات ولكني آسف لاني دفقت في التسجيل 
غذ کرت اسم البلد والبيت ( في الطيعة الاو ) وعرضت اارأة للاهانة . الي اعتذر 
اليك ایتہا ا جدلیة اليانية و اسأل الله لك الخير والسلامة في کل حال . 


11۲ 


الامام بھی 
كلام 5 اما حصرة الامام فہو رحل عظم م( رخل صالح عادل عردم ۰ 
ولكن ممالہ طباعون بشتہون دالا الفلوس... قسمتنا خسة ريالات في 
الشبر - عندما يدفعونها . ولکنہم بسیروننا فی البلاد من طرف الى 
طرف ولس فی قميصنا بفشة ‏ اي قرش واحد . والافالي لا 
بحمو فنا لانم بدفعون ضرائب كثيرة ¢ ولا بطعمو تنا ولا بوآووئنا 
الا اذا دفعنا . وماذا ندفع ? ما ف هله التسص سي ۔ نفضها ليريني 
انها فارغة - وثمنها با افندي انا والله دفعته . ویجب ان ادفع ايضأ ُن 
النل لأقي جلدي من البرد. والقات 7 من یدفع من القات ؟ نحن في الیمن 
فقراء ¢ وحم الامام يزيد نا فقراً 5 
وكان معنا ولد لا يتحاوز الخامسة عشرۃ وهو متزوج فسألته : ان 
زوحتك 7ففرقع اصابعه وهو يشير اسارة عنبة لطيفة وقال : هي هناك 
وراء الجدل .وهو لم بزرها فثك سنة. » ولا اعود الها والله حمی دصار 
في جيبي ظلط» فقال احد رفاقه : مسكينة قوت ولا تراك . 
وقال آخر ميته بيضاء ظننته بتجاوز ا ٣ین‏ : لا والنبي ! لا ازال 
في الثلاثين ۰ اما هذا الشب فہو من هنا - واشار الى قلسه کت ۰ 
ثم راحوا کلہم 6 ورد الواحد في بد الآخر ¢ بعدون وینشدون 0 
با الله اليوم فر ج وفك العسر 
يا مفرج على النفس في ضياقها !۲۷ 
وفتح ابواب قطال 3 غلاقہا 
كيف قوم محواز ۲۳ وقوم آخر 
(۱) في ضیقہا (۲) قد طال (۳) محاصر . 
ملوك المرب ۱ )۸( 


11۳ 


ماو العر ب 
فى القایل © على شرب تذياكها . 
۳ ر عرباً ٹون في امورهم مل عرب الیمن وخصوصاً 
الز بود . ولکنهم اذا سنحت الفرص ووثقوا من ن حدثھم يجهر وت » 
ففصحون ويصدقون . والسد والاعر اہی واحد من هذا القسل . 
ارفقنا امير اش في ذمار باحد السادة اکراماً او استعلاما» لا فرق» 
فكان بر کپ بعیداعن اطنود»ولا بقترپ منہم الا امراً او ناهياً وظل 
في اليومالاول بعید] کذلك عني .فما كان بيننا من الکلام الا السلام. 
ولکنه في البوم الثاني سألني هس] ان اطلعه السر في حفظ اماءبار دا 
في قنيئة ال « ترموس » التي كانت معي . فاخبرته ورست الشکل في 
الزجاج الزدوج اخالي من ع اطو اء . فدهش وقال : : الافرنج اصحاب 
عقول - عقول ذکة . وهم بستخد مونہا دام ف کل شي ء ٠‏ وحن لا 
نستخدم عقو لنا الا في الحروب . سأسافر یوما ما ان شاء الله . سأخرج 
من امن متنکرأ ۰ اهل اليمن يا امین يغارورن ۳ علی دینہم ٤‏ 
ویظنون ان لیس خارج بلادهم غير الکفر والکفار . و لكني سأسافر 
ان شاء الله وان کفرت ۱ 
سألني السید مد ان اعطيه عنوانی فكتبته في ورفة فأخذھاوخیاھا 
فی طبة من طبات مامته السضاء وقال ستبقی سرا بیننا . وعندمانصل 
الى صنعاء انت تنزل ضفاً على حضرة الامام “وانا اذهب الى بیتی » فلا 
نتقابل بعد ذلك » ولا لزوم . 
وفي المومالثالث اقترب هي وانا ا کت فقال :ما الذي تک مه في 
دفارك سفقلت » و کنت خلال السفر قد سالته عن اسماء بعض الہ نباتات 
والازهار : ما اعمتني به . فقال:وما الفائدة من كتابة اماء الازهار 


(۱) جع مقيل . 


١١5 


الامام بھی 
والاشجار والجار 9 فقلت : قد هم معرفتها من مجيء بعدي . فافتنع 
ظاهراً ثم قال : هوذا اليوم الثالث وانا رفيقك ؛ أفتأذن بسؤال ؟ 
فقلت : نعم ان تجمب سؤالي . هل انت مسافر الى صنماء لشغل 
خاص بك اويأمر من امير الجيش9فاجاب: لى حاحة في صنعاء و لكني 
لولاك ما جئتها البوم . ارسلني الامير رفيقا حباً واكراماً.وما قصدك 
يا امن من زيارتك اليمن ؟ 
 '‏ مشاهدة البلاد وتأليف حكتاب فيها وفي اهلها . 

وهناك مقاصد اخرى . 

- نعم ؛ ارا حبث كان اجدادکم مذ الف سنة » وسأقول هذا - 
لضرة الامام فعسی ان سعی في ما بدفمع الى الامام. فيفتح المدارس 
في الملاد ویہد سبيل العلم والتعلم ۱ 

العلم نامي ١‏ ولا ريب في ذلك . انا من رأيك»واقسم بالڈوہذہ 
الشمس الغارية اني صديقك . فقل لي هل يطمع الانکلیز پبلادنا 7 

- لا اعل . قد اكذب اذا قلت لا » وقد ا کذب اذا قلت نعم . 

الست رسول الانکلیز الى الامام 7 

- لا »حی ولا رسول اي دولة من الدول .لا ناقة لي في السياسة 
ولاجل.ولكني اقول لك اني اخو العرب » وصدیق العرب» واشنہي 
ان اراہم جیعا في اثتلاف بعضہم مع بعض ٠‏ اشتہي ان اری الامراه 
ساعين في سبيل الوحدة العربية وتعزيزها . 

- ناهي ولكن كيف تتم الوحدة ۶ اعلم ان الامام رجل عظم ؛ 
اعظم العرب البوم » وهو يطمح الى حك اليمن كله باسره . ثم الى ح 
البلاد العرئية کلہا باسرها . 


(۱) أهي » جيل 


ملوك العرب 

غلی ذلك . 

- ولكن كنف عون وان » ومن يدعو هم 9 

۔ يا حضرة السید ٤‏ فلت وانت الضادق ان عندي رسالة ابلغپا 
الامام .فلو اطاعتك انت علىيكل شيء فجاذا احتفظ للحضرة الشريفة 9 

ابتسم السيد مد وقال کلام حکم . ولكني انا اطلعك على ما 
لا عل لك به . شخوت بيوتنا الضيقة » وسقوفها الواطئة » ونوافذها 
الصغيرة . فلو سحت في عير لوجدت السوت هناك اضق واظلم ۱ 
اتعرف السيب(لا بزال أهل اليمن وعسير وحشيين » لا يثق الواحد 
منهم باخبه » ولا بر کن اليه . حیاتہم خرف دائم واضطراب . هذا 
بنامون في عسبر - وپادر الى پندقنته فوضعپا بین جنینه وها اليه 
بسنك الناس کاہم مسلحون» وكلهم بقاتلون ¢ و قتلون لامر طفیف ۰ 
جن نغار على حقوقنا . ما قدمة هذا؟ ‏ واشلى بدده فنجان القبوة - 
ولكنه لي » هو حقي . فاذا اخذته مني »اغتصته »وما ممعت احتجاجي 
اقاتلك » استل عليك هذه الجنبية»اذيحصك. هذه طريقتنا في الیمن. و اذا 
حدث فتال بین‌بینین في هذه القرية مثلاً ينضم اهلپاو قد انقسمو ا حز بین 
الى المتقاتلين » فتشب في القرية نار الحرب » وعندما تنطفی+)یتساءلون 
وما السب في القتال بين فلان وفلان ۶ قاتلون اولاً ثم يستعامون . 
هذه طر يقتنا في‌السمن »نحارب حتی اهلنا . فاذا كانت هذه حال بعضنا 

فقلت : وهل في اليمن اناس يشتوون رجوع الاتراك ؟ 

فاحاب ؛ من يشتهي ذلك ند بده 8 


۱۹ 


الامام بھی 
- وهل في الیمن اناس من الباطنبین 7 
_ كان منهم طائفة فافنتناهم بالسيف . 
_ أهذه هي طریقتم في اليمن 9 
۔ نعم يا امین . بغار اهل الیمن على بلادهمکا يغارون على حريوم . 
لا حق فی اللاد لغير اهلها . وتأبى الشر كة فيها ك) نآباها في اريم ٤‏ 


۱۷ 


ملوك العرب 


صنعاء السمن 

وعلان - حزیز - الین المطري - جبل لقم - صتعاء.- جال الاساء 
وجاهھا - جبل عشار - جبل آنس - معادن الفضة والطلق - نشيد 
الزامل بير العزت ۳ الدوشن - بیت من بہوت الشام 3 أزهمار 
ليان م طماخ متمدن س اجام ۳ السید علي زبارہ ست القاضي عبد الله 
العمري - الطواف في المدينة - المندسة العر بية في البناء - الاحياء 
درحات 3- احرة الببوت - أسعار أوازم المعيشة - « وهم سم ذلك 
يشكون > ہد حصار صنماء ووقعة شہارہ س الحضرة الشر يفة - المظلة 
الشهورة - البنود والطبول - قصة اندي ورسول مصطفی كمال الى 
الامام . 

2 صباح سوم الماني عشر ( ۱۸ نان 4 ۲ ) بعد خروحنا 
من لمج وصلنا الى حزيز»المرحلة الاخيرة في رحلة مشقاتما تنسی ااسافر 
ما فيها من اطسنات والمستغربات ولكن أثر الشقات بزول فتعمود 
الحسئات الى مقامپا في الذا كرة وفی الفؤاد . اني وانا اكتب الآ 
اقتم بها واستأنس بترداد ذكرها . كأفي في رحلة اخرى الى صنعاء » 
لا مشقة فما ولا عناء . 

بتنا الاملة السابقة فی‌وعلان » و هی قردة صغير ةعلى مسافة جسة عسر 
ميلا من صئعاء 2( وخرجنا منہا باكراً فا لبرہ سد ید "ستفرب 
مہ فيالدرحة الخامسة عسرة عرضاً ولکننا اصمحنا کذ اك قیعلو بددو 
من عشرة آلافقدم فوق البحر هذا هو السبب فيانتقالناتلكالساعة 

6 هذه قداسات العلو ف جيال اليمن بالاقدام الاتكليزية : 
ه١٠٠٠‏ جيل تاره ۰ جيل ذقار قباله 6٠‏ ۷ مديئة اب 


۰ رم ۰ مار ٤‏ ۵ ۷ صاء 
ooo‏ بوعلن ۰ مناخه ۰ جبل شام 


۱۱۸ 


الامام بھی 

الى طقس اشبه بطقس الشمال . على ان الشمس » شس اليمن » لتنحر 
بقرن صغير من قرونا الذهسة کل ربح تہب فتدمم-۱) ثم تحسها » 
وترسل الحرارة فما . 

وصلنا الى حزيز وما هي الابضعة ببوت وممسرة » ساعة الضحی 
فحاسناهر با من‌الشمس في فيءحائط نتناول الفطور.وکان مما قام حو لنا 
من ا بال اثنان شہیران ما نيبان ويجاوران . ها بنو مطر غرب] » 
وفيه احسن ما بزرع فی الیمن من البن» ولقم شمالاً » وفي ظله اکبر 
واجمل مدینة في اليمن » بل في شبه الجزيرة العربية كلها . 

وما هي الا ساعة بعد ارتحالنامن حز يزحتى تراءت لنادووس‌الآذن 
ف تلك المدينة. ثم قباب مساجدها وهي بيضاء تتوهج في نور الشمس 
الذي يترجرج كالزئيق في الجاف الشفتاف من المواء .بینا نحن ندنو من 
لقم الذي اصبح على ییننا » اذ بدت لا المدينة نفسها وهي محاطةبالجبال 
تد شرقاً وغربا » كأنها وهي كلها بیضاء» سلسلة من‌التلال الكاسية؛ 
في سبل ذهبي منقطع الاخضرار . 

انا عشر یو مآفيالمشقات . وهذه صنعاء تنسيك اضعافها. اي صنعاء» 
ملك انا التاريخ فکنت مليكة الزمان »و مشلك لنا العم فكنت یوما 
ربة العرفان» ومثلتك لنا الاساطير فكنت سيدة الجن واطان. اجل » 
فم من لملة»وفي الد الکتاب والى جانب الكتاب نور ثمعة ضثيل > 
تغلغانا في سراديبك » ووقفنا عند كنوزك » وطفنا حول قصورك » 
وممعنا الشعراءينشدون الشعر في دورك .والبوم» ومطیقنا غير الخيال» 

يتبع حاشية صفحة ۱۱۸ 

عند اشتداد البرد يحمد الماء في صنماء وقد ساط الثلجفي ذمار لاول مرة فيحياة 
من شاهدوه في شتاء سنة ۰ ۱۳6 - ۱۹۲۲ ؛ سنة رحلتنا . 

۱۱۹ 


ملوك العرب 
نشاهد ما شت المقال » ويجقق الامال . هذه بوتك العالية وقصورك 
الشاهقة فما کذب التاریخ . وھذِا مالك الطسعي وپاژه العربي فا 
کذب الشعر . وف رانك الکتب النفسة و ا حطو طات فما کذب ام . 
و هد ه کنوز و سحر فصو رك و سحر الاسماء فيك فا کذبت الا ساطبر . 
كنا نظنہا ا“ماء ابتدعبا الشعراء لعرائس ان وانصال . ولکنما من 
حقیقة في اعلی مکان . آفیا صعدنا واباك اما القارىء في نقبل السسان : 

واجتزنا وادي نحلان » وتمنا في يريم ووعلان » وتقہ تقلنا في ظل عدان » 
وها نحن نشرف على قصر غمدارب . 

اجل ان صنعاء في محاسنبا لا تخيب للزاثر املا . وكاما دنوت منہاء 
وهو عکس ا ےحقیقة في اكثر المدن ء ازداد رو نقہا وازداد اعجابك بها. 
هي في مقا مها الطبيعي فريدة عحبة ٠‏ فیہا الهواء اعذب من الماء » والماء 
أصفى من السياء » والسماء احمل مر من حل الشعراء ٠‏ وفمها البرد » وقد 
علت تسعة الاف 6 سدم عن عن الببحر ستحمل لقرها من خط الاستواء 
دفئًا .وهي قَاعة ف قاع سنحان » تزینہا من حبة الر و ضة و فما المساتين 
دالکردم » ومن حپة اخرى الحوطة وفہا الواقي والطواحين 8 ثم 
تخبط ہا ال جبال دو ن ان تقصر ارجاه‌ها . اقربپا الما عصنر وهو بظلل 
المروج فى الاصیل » وٴلٹم الذي تحري منه الماه الى المدينة وتحمل 
الشمس من فوقه وميض الزجاج - تلغراف المرايا ‏ الذي ینقل اوامر 
الا مام من فنة الى اخری . وهذا عشار وفيه ا( رخام والمرمر . و دا 
آنس في ي اطنوب و سعوان دونه شرت وفیہماً معادن الطلتق . وهناك 
قاض وفبه معدن الفضة . وھنالك شہام شال بغرب وفيه من 
الحجارة الکر عة الجزع والعقىق . 

وصلنا الى صنعاء الظهر فلاقانا على مسافة ميل خارج السور رجال 


کہ 


الامام بجی 

الا مام وثلة من حنوده . وسرنا في مو کب ألفناہ وما مللئاه ات 
۳ الزامل 42 تسد الز بو د ¢ یک س ثیابہم سل راقنا سد ,و كنا کل 
مرة یقفون قىه عند القر ار الغريب الرهسب غثلمم على العدو زاحفین > 
ویحرد الزامل غالبين منتصرين . 

سریشا على موار ۲۷ حل" السحر 

لملة مغدرة ۳ ما قمرها ملل 8) 

واصیح الصبح وحتا! ۴ براس النقبل 

فنسحو ر ۲۷ العدى غارسين الفتيل 

نعقر جوادھم مثل عقر البقر 

ساروا وهم مزجون روا بيوابة عدن ا ماق ا مندسة والبناه وا ی 
جانا خارج السور ثکنة کہیرۃ سُدھا الترك . ٠‏ ثم ثم حول السور غربا 
الى بو ابة اخری » افضت بنا الى ساحة فسحة بين صنعاء وا جي 
اطدید منها الذي بدعی بير العرب . هناك مممنا. وساهد نا في مظاهر 
الاستقبال الانیة مشبداً آخر کان له في لبنان مثبل . الا وهو 
0 الشوپش 1 الذي سدعی في اليمن و الد وشن ؛ فشرع لصب 
مرح بنا صیاحا فه نرات وغنات جمعت بن رديءَ الخطاہے 
والنشد » عامنا منہا اننا نور شمس الکمال » وقمر الفضل واطلال » 
وغبرها من آیات ا حال . 
وعندما و صلنا الى بر 2 اي اي ي الذي سکنه اغذساءصنعاه 

وفه قصور الامام ومر كز اطکومة » اوا الست الذي افيا 
بعدئذ فيه مدان الشر ارة» کان الحبال في الانتقال الى لمنان والى الشام 


(۱) نہر ممروف. (۲) وقت. (۳) مظلمة. (؛) ما هل فیبا قمر. )٥(‏ نحن 
)١(‏ في حور . 


ملوك العرب 

ابیج واتم . الببت صغير و لکنه في الذوق واسباب اراحة كبير. ردهة 
الا ستقبال فيه تشرف على صحن في وسطه ساذروان » وحوله القرنفل 
و اار بیحان » و فوقه تتدلى آغصان الشمش والرمان “ بغرد پا القمري 
واطسون » و تتلالا خلا ما الشمس فتکلل حمال الاء المتصاعدمن البر كة 
لجمناً رحراحاً ۰ 

اما سرورنا الا كبر في اليوم الاول ففي مائدة » على طاولة تحت 
الشمشة » عند الشاذروان » بادر نا السا و عوننا لا تصدق ان الکر سی 
كرسي » وان في ايدينا الشو كة والسکن » وان ما نأ كل قد ا 
طباخ متمدن » وان بالغ بالابازير .ثم سألنا ونحن في ذا التعم عن النعم 
الآنغر ‏ ال جام . فقام السید علي زباده » وهو وزیر ا الیة ووكيل 
الضافة عند الامام : الام دوم وصولکم لا محوز . ولكني عرفت في 
الدوم الثاني عندما زرت اجام 4 الذي ار سلتا مصحوبین بحندي اليه » 
ان للتأجيل 2 آخر فه دليل على ذوق الد علي و لطفه . فقد بعث 
الى صاحب ا مام يأمره بتنظيفه و اعداده لنا - لنا وحدنا . 

ثم عرفت في البوم الثالث ان السبب الاول في ذلك هو التحذرمن 
اجتّاعنا پالناس وحادثتہم وذلك عملا پامر اطضر ة الامامیة الشر یفةالتی 
كانت يوم وصولنا متغيية في الشمال لتحسم خلافا بين الحواسشد وعبال 
سریح استفحل امره وفل انا في الطریق ان بعض رؤوساء تلك‌القائل 
كانو | یفادضون السید الادريسي لينضموا اليه وينصروه على الزیود . 
ذلا أخبر ۳ نقدومنا امر الا نقابل احداً من الناس قبل رجوعه . 

ولكن في الدوم الثاني زارنا احد وحاله الكمار القاضي عبد الله 
العمر ي و هر 5 الامامالیمنی ور ئيس دیو انه »فاستان تا حضر ته مش وا 
بحديثه . الفيناه على جانب كبير من الفضل والاتضاع » زمن الحسكمة 
۱ 


الامام بھی 

والتساهل » فحملنا زيارته على القابة بینه وبين اولثك المتبجحين امراء 
الحبشن وسكرنا الله ان فى رحال الا مام من بنظر ون الى الامور من 
وحبة عالبة حديثة » ویحسنون الرأي والموازنة . 

سألنا زائرناعن زميله القاضي عبدالل العرشي فاجبناہ با لەلفقال. 
له سنة فی عدن وم یفعل سا ) اي في عادنانه مع الاتكليز بخصرص 
الحدیدة ) زسألناه نحن عن عمال ا ححکومة والسیب في الرهائن فقال : 
النقص موحود و بعص الخال 5 ولکنہا نشحة غيرة اخطأت السسل ۰ 
الشافعي والزيدي اليوم متساويان . وحضرة الامام عالم عادل » دید 
الرأي » ممح الق » قوم الخطة » لا يعرف في اقامةالمقغيرالشرع. 
ولا بفرق بين الکیر والصغير او بين الزيدي والشافعي ۱ ولكن هناك 
بعض الذين يغالون ولا يعقلون . نياتهم حسنة اما غرم فقد اخطأت 
کیا قلت السبيل ... نعم حضرة الامام بضبط الامور بيد شديدة . 
ولا ذلك لما كنت ترى العدل والامن والاقبال في انحاء البلاد كلما » 

كانت هذه من القاضي عبدالل اولى الزيارات وآخرها اثناء غيبة 
الامام » و ما عامنا السب في ذلك . الا اننا کنا راغنة ي مقابلةرجل 
اخر كان معنا كتاب قوصية اليه فاستأذنا السيد علي زباره فقال : حيما 
ری الا مام ٠‏ وراح ذات ہوم حادمنا الى المدبنة فعاد عدت ما شاهد 
فما من المحا؟ لب والغرائب فاستادنا السید علا فيز بارتا سنا نحن ننتظر 
رحوع الحضرة الشریفة » فما اذن بغبر الطواف حول السور » وادسل 
مهنا شر طن وأحد الوظفن ۰ مشينا في طرق وأسعة بين امقول 
الزروغة والسور الکیبر المبني من الان والطبن» ووقفنا بعد نص ساعة 
عند بو ابة الشام ¢ اي بوابة الشمال ٤‏ فشماحت 3 ذا د ألموظف والنود 


1۲۳ 
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و کنت قد سألتهم ان ندجل الدينة وکانوا فب ملو المشي فی الشمس 
على ما اظن . فاسفر المحث عن اجابة طلي بشرط ان لا بعل الد علي 
بذلك . دخائا المدینة و فد تعاهدنا على ان نکم الخير وحلنا ٤‏ احماء 
السکن ہنہا دون اسواق التحارة . 
ان صنماء مدينة عربية صافية روحاً وشکلا »اسو اقبا مثل اسواق 

جده غير مرصوفة و لکنها اوسم وانظف . اما بيوتها العالية » و بعضہا 
ست طبقات » فبناؤها اجمل هندسة واكثر اتقانا لان الاسلوب العربي 
فما لايشو به سٰيە اجني هندي او أوروبي. وهي مينية با لجار ةالسضاء 
والسوداء ویعضها بالآجر والبعض بالات » وبين كل طابق والاخر زناد 
من ابص الابيض المنقوش اسکلا هندسیة» وفوق كل نافذة كوة فا 
لوح من ا مرمر پسکاد یکون کالزجاج رقيقا سفافاً . ولکنه امتن من 
ال زجاج واحمل . وهناك في الطابق الا خبر لا کثر السرت غرفة و احدة 

7 هي غالبا مطاقة من جہاتہا الاربع تۂ تشرف على المدينة و تدعی الماظرة » 
يستخد مما الاس للإستقيال و القياو ل فيفر شونا بالطتافس والساند 

والوسائد > وملوم من ستعماون الز جاج ف النو اقذ قدقسیو نه اشک 
مندسية » ويلونونه أحمر وا صفر واخضر وازدق » اي الاصباغ 
الاربعة الي بصنعونا في اليمن فستخر جو نما من النبات . 

اما الاحياء فتختلف رونقاً ونظافة . كان رفيقي » وحن ننتقل من 

حي الى ار کأننا خث عن بہت نقم فيه 14 بقول ۽ هله الدرصهة 
الاولى اي احسن البيوت في المدينة » وهذه الثانة » وهده الثالثة . 
واهل البمن او بالحري اهل صنعاء مثل کان المدن كلها » لا بنقسمون 
الى ما يتجاوزٍ ثلاث طبقات وأو کان في جوارها او فیا من المدو 
لکانت الطبقة الر ابعة ف الضادب خادج السور . 
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ها عرفت اليين اثناء المرب ولم تعرف ختی الوم غلاء المعبشة 
والاجور . ان جرد ذكر احرة الست في صنعاة لیشوق اخوا فی مصر 
ونيويورك الى ألاقامة فیہا » وقد يحمل بعضیم على السفر خالا الى 
السمن . هذه بوت طمقاتها من الثلاث الى الست » وهي من الدرحة 
الارق اي فاخن حي من المبدينة © رتا النظرات » والرمر > 
والزجاج ا اون » وما اجرة الوأحد منپا غير اريغة ربألات پساورة 
شہریاً اي اربعون غرشا مصرباً . اما في الدرجة الثانبة فالاحرة ثلاثة 
رالات . ويمكنك ان تستأجر بستاً في الدرجة الثالثة ذا ثلاث طقات ٤‏ 
له زناران من ا لص و کوات من الرمر برئالين فقط . اما العسشة فلا 
تقل“ حسناً ولا تزید نفقة عن السسوت ۱ 

وهم مع ذلك یشکون - یشکون قلة ا ال ووقوف الاشغال » 
وعسر الاحوال . ومنہم من پنسبونہا كلها الى حك الامام » ومنہم الى 
الله وحده » ومنہم العاقلون الذين ببرئون الله والامام من شرور هذه 
الايام » وقد وصل بعضہا الى اليمن عن طريق السياسة » سياسة الترك 
بالامس وساسة الانكليز الیوم .اما الامام ففي مقاومته هده الاخيرة 
0)١( <‏ تتأثر اليمن لا الناء المرب ولا بعدھا من غلاء حاجات المعيشة لان 
ارضبم ؛ ولا تزرع كلباء تطعممم ؛ وانواهم تكسيهم » فلا بجتاجونغیر القطنو بش 
الاصياغ من الخارج . وهاك بعض الاسعار سنة ۰۱٩۲۲‏ 

لم الضان من الرطل ؛ غروش 

لحم البقر من الرطل ٠١‏ غروش 

السمن ٹن الرطل هم غرشاً 

القمخ ُن القدح ۰ غرشاً . 

البطاطس ٹن القدح ۲۰ غرشاً . 

القدح + ء اقة » والاقة في الیمن كيلو وثلالة ارباع » والريال النمساري الذي 
يسم ممل الجيدي الى عشرين غرشاً يساوي عشرة غروش مصرية . 


Yo 


ملوك العر ب 
3 قاوم تلك 'یکٹر الضر اب » و ددجر الا مو ال ٤‏ فنقل ولاغرو ف 
ادي الاس فتسبب وفوف الاسغال و عسر الا حوال فضلا جما 
يعتري السمن دا من الاضطر اب والشقاق و الناشئة کلہا عن 
حر و چم الا هلة . فضلا عن العشائر و مها مساحة فيندرفي الملاد ذا 

الغرس الطیب » غرس الوطنية اجردة من الصالح الذاتية . اجل ارس 
اطهل 1 والسب الا كير هو اطهل المسلح ۲ 

قال المأمو ر دلیلی : بعد ان حاصر الامام صنعاء۲) وسال الثرك غنمنا 
من البنادق خيرات (اي كثيراً) فكانت بندقية الموزر تباع بريال واحد 
و دعد وقعة سپاره من استطاع ان ګر مدفعا الى بہتھ اعطي له .فلا عیحب 
اذا كان ف المشائر من ہنامص الامام ر دعصي جو سه النظمة . 

عدنا بعد الطراف ف المدينة فكان السر الذي تعاهدنا على کانه قد 
سیقنا الل دير العيرب ودخل مفسداً حيث لايستطيع سواه . لذلك ما 
رغبنا المرة الثائية في النزهة قال السيد علي دون ان بظہر ما عامه من 

سرنا : الاولاد في الد بنة جتمعو ن عليم و بزعجو نم 

سکتنا على عامنا اننا اسری الى ان جح الامام. والاسبر لشدة ما 
دق با حدران یصبح حاد النظر »و تتنبه فبه کذلكالحواس الاخری 
فقد سمعت مرة صوتاً سا پصوت الالة الكاتبة ‏ تك تك تك تك 

(۱) هو حصار صنعاء ١5١4‏ الذي استمر ستة اشبر فأ کل اهل الدينة اثناء 
الحصار لم البغال وا مبر حتى والفيران وكان عدد الاتراك الذين ساموا وفیپم الاهالي 
لا يقل کیاقیل لنا عن الستين الفأ . ولكنبم اعادوا بعد ذلك الكرة على صنعاء 
فتقمقر الامام وحنوده الى شہارہ فتبمہم العدو الى تلك المضايق اطائلة وحسر هناك 
کل شی . تلك هي وفعة شباره الذهورة م يكن مع الامام غير ثلاثة الاف 
مقاتل غلبوا ثلائینالفاً من الاتراك وقد حاربوهم بالصخور ایضاً یدحر جونہا علیهم . 
واهل الیمن حون النصر في تلك الوقعة امحوبة بل کر امة من کرامات الامام 
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تك » وراحت العن تبحث لتحقق ظن الاذن فا کتشفت شر بط السلك 
اي التلغراف وعامت ان ا مر كز فوقذا في الطابق الثاني من الیست . 
وا نا اب موضد من اطارع وین اتد کان نر رت 
صغير » معت يوماً جلبة فيه ٤‏ فاستطلعت من ثقب في الباب ابر » 
فاذا هناك بعض الەسا کر بتنافرون. ثم جاء واحد وهویقول :۸ عرب 
مثلدا . وفتح الباب فاستاذنته في الخروج الى اوش فأذن هاشاً وکان 
هو الدليل الانیس . اخبرفي اننا مقمون فی بست من سوت الامام 
العديدة » وان الضرة الشريفة غنية جداً » وانها تقة » ورعة » عالمة 
عادلة فبي #اس للناس كل يوم تحت سحرة في ا حوشاو خارج الموابة 
في الساحة . اما ا جلس الرممي قفي الطابق الثاني من البہت . 

نحن اذن قریبون جداً ٠ن‏ الحضرة الشريفة . او انها تعطفاً - وقال 
الفسدون تحفظ) ‏ جعلتنا على مقربة من الاذن الامامية والعين العلوية » 
ومما لا ديب فيه ان الزيود یتقون كثيراً ویتکتمون كأن هذه اعثلة» 
و هم‌قریبون من المذاهب الباطنية “ص1 الانتساب بینهم وبينها . زد على 
ذلك انهم مختلفون عن العرب بانہم شغفون بالفخةخة والاہة الظاهرة . 
ولنا في موكب الحضرة الشريفة دلیل وبرهان . كنت قد ممعت بالمظلة 
المشهورة التي تظل الا مام يوم بوم المسجد الجامع » فتحف به السادة 
والعاماء » وقشي امامه ووراءه الجنود وهم ينشدون دالزامل » تتقدمهم 
النوبة وثلة من الفرسان » والمظلة و سط الو .ات كأنها القة الزرفاء 
المرصعة بالكو اکب»وقد مشی تحتما القمر امثير ”سبل الدنيا والدین . 

هي ذي الظلة التي طبق ذ کرها الافاق ومعباسقيقات صنیر ات ملقاة 
في الزاوية في طریقنا الى الديوان. قال رفيقي وقد قيض على | كبرها : 
هذه لصلاة الجمعة .و فتحها فاذا هي كالخيمة “قطرها ثلاثة اذرع» و كلتما 
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مصنوعة من الحرير الازرق والابيض الزد کش » وعلى اطرافہا من 
الخرج العريض الکمین ما بندر حتى في ملابس السندات الفخمة . 

رأيت فيتلك الزاوية ايض طبول الامام العديدة حجما وشک3 » 
بعضها مشدوه على الفخار وبعضہا على التحاس ٠‏ والى جائيها البسارق 
والرايات فکان‌الدلیل اللطف اسرع بيده منيبر غبت . ففتح الرايةالاولى 
فاذا هي خضراء مکتوب علیہا بالاصفر : وفتحنا لكم فتحاً مبیناً . 
والثائیة صفراء مككتوب عليها بالاخضر : الجنة تحت ظل السوف . 
والثالئة بہضاء وعلمها بالذهب آية التوحمد والشهادة . 

سررت خر و جي الى الحوش وبدليل . ولا غرو » فقد ساهدت 
الرايات دالطبول » واست ببدي المظلة الشريفة » واستانست بالجندي 
الكريم الذي نفعني بشيء من علو مه » 9 دخل معي الى الست وجلس 
القرفصاء امامي فزادني علا بطرائف الامام . « كان قبلك في هذا 
البيت فتحي بك ''' وكان الامام يزوره ليلا وحده . سافر الاسبوع 
الاضي وهو دحل ( ناهي 6 اعطانی هذه « الساكوة » واستدار:. مني 
عشرة ریالات اعادها الي' عند سفره عشرين لا ادري والله و لکني 
عتمم يقولون انه جاء من مصر لمصلح السللك ( التلغراف ) ۰ » 

ولکن الجندي ف اليمن » مثل قارىء اطرائد في البلاد التمدنة » 
لا پعرف من الشؤون السياسية غير ما يذاع رممياً لابعاده عن حقیقتہا. 
فغدا يحداث عنا فيقرل : اننا جثنا من الجامعة الاميركية لنشتري 
الکتب الط : 


(۱) جاء من قبل مصطفی کال الذي كان بينه وبين الامام یجیی في ذاك الحين 


مفارضات سیاسیة ۰ 
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اليف الأسود 

الامام ف جلسه - فراش الملك 3 خطاب اين فية قصدي ومذ هی - 

كتاب التوصمة من الملك حسين - الوحدة العربیة والوحدة الاسلامية 

عط رحاها - «هل‌عندع کلام مضبوط؟ء - قصدة الامام -الپنئون - 

تقبيل البد و الرجل - ملوك اليمن قدعاً-التقالید و العادات- جر جي 

التمساوي 5 شیخ الاسلام - ھ٭ مسیحبان من لسان» - رحل المسيح 

المحاء - عدد سکان اليهن - السياسة الاو ر بة س ما يۇر عن جورج 

وشنطون - العرائض - عريضة تغيظ الامام - « اذھبوا اذمبوا » 

الوشاية والظن - ضيف مأسور - كتابي ال الامام يعاد الي- السلك 

يشتغل - باب الفرج - اصل ا حنة . 

ار بعة ايام مضت و تخر ج من الست الا مرة واحدة. ثم عاد الا مام 
الى صنماء من رحلته الساسية موفقاً فام قصره اولاً وجلس بعد الظپر 
للزائرين » فکنا بعد استئذانه اول المسلكمين الپنئین . لم اشاهد في 
طریقنا اليه » لا في الرواق ولا على الدرج ولا عند الباپ سيا من تلك 
الامة العسكرية الصنوعة الى شاهدناها ف ماویه وذ مار , حاحب 
و احد » و هو حندي زیدي ف عامته غصن من اطیق 6 فتح ۳ الباب 
حان رآ نا قادمین . 
دخلنا وفمنا ما يعتري کل غریب على ما اظن ۴ مثل هذه الال ٤‏ 

امراء جيشه » ام هو كريم الحلق لطمف الذوق كالملك حسين + أيشف 
ظاهره عن باطنه » فترق ملاعه » وستطیل و جره » سان معظم الا 
والعاماء » ام بخدع ما بکنه ما لا تفصح عنه الوحوه و الاسارات 9 
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ماو لگ العرپ 
دخلنا فاذا نحن امام دجل دبع القامة » صغیر الرجل والید» اسمر 
اللون » عالي ا بین » مستدبر الوجه قاقه . له قم كفم الطفل صغير بارز 
الا ان ف مروللہ و هو بتکم اشارة تق تقر به ۶7 9 وتارة شعده . 
وفي عنه السوداو بن القر يتين من انف قصير عر نص نور هی وشرار 
3 سن الجا در ره ل قصيرة وة سوداه ا 
خبوط من الشب . يلبس قباء من القطن مخطط) فوقه جبة ذات اردان 
من‌نسج السمن » و لعمامته البيضاء الكبيرة ذؤابة تكاد تصل الى اذنه . 
دخا فاذا هو حالس على فراش اسود وثبر » تحتہ فراش آخر و سحادة 
عحسة » والى جنه الوسائد يتكىء علمپا » وامامه زجاجة من الاء 
ورزمة من القات ٤‏ وخادم بنتخب الطري من غصو نما فیقدمہا له.وهو 
الامام يحيى بن حميد الدين التو كل على الله . صافحناه مسامين فرد 
السلام مرح بنا دون أن بقف , جلسنا امامه على سحادة تحمتها فراش» 
والغرفة الصغيرة مفروشة بثلہا » و فسپا عند الباب دیوان » وعلی الحائط 
خرائط الیمن والملاد العربية باللغة التركية . 
كان فی نيت ان القي كامة في حضرته فحدثته ہا جالس] . وما قلتہ 
2 سالا موو : آل جثت من وداء البسار و اقاحی الدیار 
تملا بعاطفة لا فوة للقومية بسواها » ولا عز للامم بدونها ٤‏ فاننا مہما 
استوسلنا في حب الاسانبة الطلق لا ننسی اذ کنا منصفين حب الوطن 
الخاص . وهذا الب حملني اليوم على السہاحة في البلاد العربية. فانی » 
وان كان لبنان وطني الصغير » وسوريا وطني الكبير » اتنسب الى 
البلاد العربية » وطني الاكبر .. والي » وان كانت المسبحية ديني ودين 
اجدادي » ادن بد بن کل من اقام ۳ وازهق باطلا ل ادن بدين 
فلاسفة العرب وشعرامًا الکبار كالغر زالي وان الفارض والمعري بي 


۱۳۰ 


الامام بحی 

العلاء . پل ادين بدين کل من قال بالوحدة العربية ءوتجدید مجد العرب» 
وسعى في هذا السسل سعباً شریفا خالصاً لوجہ اللہ . فمن أعز العرب 
أعز با مولاي الاسلام .. ولا غرو اذا جثت بلاد الیمن حاجاً هذه 
الكممة البار کة وقد منعت عني تلك القدسة کعبة الاسلام الاولی . 
على انی لقت ف حل 5 ٤‏ ف مقام الماك حسان الرحب العالي » من الفضل 
العرلي » والمكارم الماشمية » ما سأذكره دامْاً شا كراً مفتخراً . واول 
مر ذ کرت ف حضرته انی ارغب ف زبادتع كان- حماه وحمام الله - 
اول الستحسنین پل اول ا حہذین والمشجعین. فحشت پرافقنی باذن حلالته 
صد بقی العز بز القدم الشسخ فسطنطین بی اوهو في حب العرب والعربية 
على دانب عظم من الغيرة والا خلاص ۰۰ واللاد الهانية مہد العرب ۱ 
حئناها معحشمین الشقات» مذللين العقمات) مصعدین في اطبال الشاعخة » 
متخلغلين ف اوديتها المعطرة الارجاء ¢ وحن اثناء الرحيل و قله ننظر 
يعين اب والشوق الى هذه السدة البار كة نستمد منها النشاط ف‌السیر 
والسرى ٠‏ وكنا نلاق في كل يلد حللئاه من حسن الفاوة والا کرام 
ما شكرنا م بعد الله عليه » وسحاناه لک في صم الفؤاد لبحفظ مدى 
العمر ذ كراً ذ کیا جملا . 

فاه دصر 5 الا مام بعض کامات الشکر والترحيب ثم وقف فسطنطان 
فتلا قصيدة کان قد نظمما في الطریق فسر" هيا واثنی عليه ثم قدمنا 
لضرته کتابا من جلالة اللك حسن ففضه وقرأه مم قال : و لکن 
الکاتب ا مل الاسم فيه . فقلت : وقد یکون ذلك عرضاً او ذهولاً . 
اما الحقيقة فان ناظر اخادجبة في حدة كان قد كتب کتاپ تعردف 
احمله الى حضرة الامام > فم پستحسنه جلا الملك » فأمر كاتيه ا حاص 
ان يكتب كتابا آخر 9 تمرف فسه الحضرة الاماممة الشمريفة بالاستاذ 


۱۳۱ 


ملوك العرب 

الفاضل والعر بی الصبم الخ واغفل عمد اي لأسباب لا يدر کہا الا 
من كان يدرك شا من غوامض السماسة الماشمية . 
في ذهن الملك فلم يذ کر في کتاب توصية اسم الوصی به » نقاسي ما 
سحي, ذ كره . افضنا في ا حدیث بالوحدة العربية» فکانت اول كات 
الامام في الموضوع: وصلمم الى حط رحافا. بيد انه الداعي الى الوحدة 
الاسلامية > فحاولت ان اقنعه ان الجامعة القومية أصح أساساً وأسہل 
تحقیقاً من الجامعة الدينية . ومن أعز العرب أعز الاسلام . 

و كنت قد طالعت قصيدة الامام الشهورة التي مطلعبا : 

مغلغلۃة منشورة في اػکافل یم وتذري الدمع مام ٹا کل 

دالتي يستنبض فيها المسامين واخوان الدين ويحثهم على الاجتاع 
والتعاضد : 
ايا فوم هو أ شهروا وتعاضدوا وحوطوا ذمار الدين عن کل مائل 
كا فعلت اصحاب طه ومن تلا هو قافياً آثارم من حلاحل 

فقلت : ان القوممة تع الشعوب والدين يفرقهم ٠‏ واننا نحن 
السحین في سوربا مثل العرب ا مسامین تجمعنا القو مبة » وهي التي حملتنا 
على التشرف بزبارتم » ولا محمعنا الدين . ثم التقلنا من التعمم الى 
التخصيص - من يمل القضية الى اجزابها ‏ فکان الامام اكثر اهتاما 
لذلك . مما دلني على انه ذو عقل عملي حاذق . واني اذكر کته عندما 
اشرنا الى ا مہمة التي انتدبنا انفسنا ھا فسألنا قائلا : هل عندكم کلام 
مضبوط ؟ الا ان بعض الزائرين دخلوا اذ ذاك فمر بده على فمه. 
فسکتنا » وتأجل البحث في الوضوع الى وقت آخر . 

دخل الزائرون الہنثون وفیہم بعض السوريين من طرابلس الشام 
۱۳۲ 


الامام بحي 

الامامية تقسلات متنوعة لها درجات ومقامات » اث العظمة 
وھ" ا حسوبة 4 في صنعاء أشد منهما في الححاز 5 

فرأت کتاباً لرحالة فرنسي ٤‏ رافق في القرن السابع عشر بعثة 
تحار بة الى اليمن ٤‏ وصف فہہ زبار تهم تاملك ف مقره ذاك الین بالقر ب 
من ذمار )0 وودف كذالك حر وحه الى الصلاة بوم الجعة وصفاً 
يفنا عا لعاد ات البو م هناك من اطذور ف التقا ليد ۰ وھذا الامام 
حبى فی القرن الثالث عشر للبجرة مجلس على فراش ا ماك کا كان بجلس 
احد اده ٤‏ القرن الثالٹ ويأذن بتقسل يده و کفه ود کنته ورحله . 
بل يأ كلل فوق ذاك القات : ویشرب من الاء وحمد الله ولا يقف 
تػا الا لواحد 5 ملکه ۰ 

على انه تزحزح قلبلا عندما دخل مود بك ندیم آخر* وال من ولاة 
الاتراك ف السین و هو كردي الاصل سوري الو لد ۰ فاستقمله واقنا 
و به و تساشته و حز همه فر كع امام الا مام و قبل‌یده و حلس‌علی الديوان. 
ثم ذلك الافرنجي اي النمساوي الوکل بعمل الخرطوش » اي جرجي 
ا مشہور ف اليمن 6 ققدمه الامام الينا قا : هذا منکم : 3 دحل 
شسخ تل الجسم 4 طو دل اللحية 4 حلنق الشارپ 6 دشمهہ امب رکہا من 
امير كبي تفت القدماء فاستوی الامام واقفاً وصافحه مصافحة 
تقدم صر ته را صبہ ان ٤‏ 7 اثنان من 2 لاسام برفلون 
بالائو | ت الخططة ذات الاردان . وعلى ا كتافهم ااپرو" المائٰة “ وعلى 

(۱) هو الامام اليدي لدي الله . 

۱۳۳ 


ملوك العرب 

اور عم "مزر کشة بالقصب و مکتوب علیها آبات من القرآت . 
دخلو | دون آن شوژوا بنظرة منه 5 

غصت القاعة با لمہنثین٤‏ وکان حضرته بعر"فم الینا فيقول:هذا امین» 
وهذا قسطتطین » مسبحيان من لینان فقلت : حضرة الامام شغف 
بالسجع 1 فقال 5 انم السجع 6 تنو عت الاحاديث م هو مدير 
رحاها» فأ لنيسؤالاً غر يبا ثم جاوب عليه فكان الجواب اشد غرابة : 
اذا دعی صاحب الديانة المسبيحية بااسیح 7 فاحت بکامة تار خة 
وحازة فلم بقنع » فقال : لان رجلہ كانت مسحاء . واشاد بيده إلى 
رجله ثم تو كيداً بالسبابة الى خط الانحناء اي القوس في راحتها . 
مقصر دا ؛ وعاد 2 الفكر الى جده » الى مجلس الك حسين» الذي لا بسمع 
فيه الزائر كامة و احدة تکدر ار تسيء 8 بل لا سمع غير ما امسر 
و شکه و شد . اما الرجل المسيداء و السیح ۱ م امكن على تساهیی من 
دفع ما وفر من هذه الكامة في النفس وقد اکون اسأت الى الحضرة 
الشريفة في سؤال سألته انه في ذاك الموقف لا بلق ولا يحوز. واکن 
عذري اني طالب عم سائح ف ميمه . قلت : انعلمون با مولاي کک عدد 
سکان السین 9 فقال: بالتقریب لا پالتحقیق » ممسة ملاین . فقلت 
وک منہم تحکمو ن ؟ فاجاب وهو يبتسم ویضم اناملء الى کفه الیسبر » 
الیسیر . فقال الضابط الترى باللغة العربة و کان فوله ولا شك نڑلفا : 
کل واحد من اة ملابین مطبمع للامام » فاعترضه الامام قائلا :لا 
لا . ومال بوجبه إلي وهو يشير ہیدہ تلك الاشارة اللطفة الملمغة کانه 
دقرل ۱ حفئة “منهم فقط . ١‏ 

اما ول و د اليمن فالا مام ۱ بعرف منہا غبر القدیة الى كانت تشمل 
۱۳۶ 


الامام بحی 

”مان وحضرموت . فاذا اعتبوا هذا التحدید وفهمنا اشارة الضرة 
الشريفة ظہرت لنا مطاعه الساسیة باجلى مظاهرها . 

وكان الحدیث بعد ذلك في السماسة الاوروںة فادهشني منه ما یعام 
وما یتم به من اخبار العالم . فہو يطالع اطرائد المصرية » واذا ضاق 
دون المطالعة وقته يدفعها الى احد كتاب دیوانه فيلخص له الاخبار 
كأنه من هذا القبیل مدير سر كة امير كبة او رئيس وزارة بربطانبة -- 
سألني عن ارلنده - وهل حازت استقلاھا ٩‏ 09 0+08“ 
وهل يخلفه في الوزارة کر زآن 7 وعن زغلول باشا ‏ وان هو الآن 9 
وعن الاتراك - وهل عقدت العاهدة بين مصطفي كال والفرنسس + 
وعن اميركا - وك سنة يحم الرس 9 وهل بعاد انتخابه 1 وم مرة 
يحوز أن يعاد ؟ فما اخبرته عن الرئيس الاول جورج وشنطون الذي 
ترأس مرتن ورفض الثالثة قائلا : ما تحررنا من الملوك لنقم ملكا علینا 
في هذه البلاد » اعحب جداً . اما کلیته المأثورة: : فاستعدوا في ايام الس 
للحرب . فابرق لها جيين الا مام كنا ود پیت شريف » واطرق وهو 
هز برأسه ویقول : ناهي » کلام ناهي » حكمة رائعة . 

وما توقف عن | كل القات وشرب الاء اثناء الحديث . ولا رد 
واحداً من جاؤوه يحملون العرائض والکتب . الا انما كانت تقدم 
بواسطة ال حاحب فيفضها في الال ويقضي بها ومنہا عريضة طويلة مسحت 
الاطف والبشاشة من وحبه . و كنث وهو ينعم النظر فیہا انظر اله 
واراقب عينيه » وفيهما يبدأ الانفجار او ما يشير اليه . اما الغريب ان 
قد تشپر العين الحرب عليك في حين ان الفم » مثل رسول ال 
ببسم لك مطءئناً کتیرا | ما ساهدت هله السجاء المتنافضة فبه. و 1 
ف ذاك این تخیر اما فساد الغضب في ناظر به ؛ و فاص العنف شفتہ 


۱۳۵ 


ملوك العرب 

فاستأذنا بعد ان فرغ من قراءة تلك العر بضة » و کات قد طالت 
الزيارة » فاشار بيده اسارة سريعة جافیة ان اذهبوا اذهبوا » ول دفه 
بكامة سلام واحدة , 

خرجنا كالطرودين » وبتنا في اەر هذا الامام حائرين » أبدوي 
هو اذا غضب » وسماسي اذا دغب »© وسُاعر في ما يجب ۲ 7 أعام مجتہد) 
وحاع مستید ! أغلظ الكاية ورشنق الشعور بجتمعان في شخص و احد. 
في زیدي؟ هو في امور الدن والدنا اطاع المطلق المعصوم فيالاحتباد 
الغلط »و لکنه عادل»وفی اقامة ای لا ميل ولا حابي» وعند الاقتضاء 
سمح حلم ان له في حکمه فضائل اخری » منپا انه بستشیر ذوي العم 
والخير من رجاله » وطريقته في الادارة والعمل منظمة » وقوته على 
العمل عظيمة مدهثة» رآیته في لبالي رمضان »وقد انصررف‌جیم کتاب 
الديوان » یشتغخل حت الساعة الو احدة يعد نصف الليل > وسيدخل 
القاریء بعدئذ الى دبوانه » فبری کل سيء في مکانه غ 

اما الان فعلائقنا - في اخة السياسيين والصحافین - متوترة» و منا 
بدا منا » على ما اعم » ما يسيء الى اطضرة الشريفة بشيء » فقد قبلنا 
« رجل اسح المسحاء » قا لين : ان الامام من ال جتہدن » وطویل 
المال ي 7 الد +ولکن رجحل حضر ته انبقة مقة الشكل ها قوس 
لسغ » یدل حسب عم الفر اسة » على طسب الارومة »؛ وحسن الذوق» 
وکرم الاخلاق » فان هذه الفضائل من تلك الاشارة العنفة » وذاك 
الو حه القطو ب ؟ ون ضوفه ورسل الس واير اليه . 

مر" اليوم الاول بعد هذه المقايلة ونحن ننتظر من حضرته اة 
تسكن منا البال » او اشارة تعد الہنا الثقة والامل ٤‏ دمر الوم الثاني 
وحن تحسب کل ساعة مله سور 1 ؛ ونود لو جاءنا احد ساعدنا على محنة 


کہ 


الامام بحي 
الريب وسوه الظن» بل نود انفسنا بعیسدین عن الزيود وبلادهم . أفم 
برض الامام يا تری بکتاب اللك حسین» ام هو في ريب من أمرنا ما 
قد يكون سبقنا الى عاصته والى ديوانه من الوشايات . فقد قال لي 
أحد السادة : الناس مشتمپون بكم ؛ حی الذين! کر مو مکم کون 
الى الامام لیتحرز منکم . فبل تلك العريضة الطويلة سيرة حباتنا باتری 9 
استأذنا السيد على بزيارة المدينة فکان جوابه انه يخاف علينا من 
الاولاد بل على کیسنا من الشحاذين .ثم استأذناه فياليوم الثاني بالطواف 
حول السور فقال أن المشي في الشمس يتعينا » وقد تؤذينا ثمس اليمن 
الحرقة ٤‏ فالاحسن ان نخرج عند الغروب » ثم جاء سبادتہ عند 
الغروب دصحبه احد الموظفين يزورنا فتعذر علينا الخروج للأزهة » 
وقد قال ان اسغال الامام لسيب تغييه كثيرة ٤‏ وسأذن عقابلة اخری 
قرييا” ان ساء الله ... 
اما الرقيق قسطنطين فكان ستعين على هلله ا ال الأزعحة بنظم 
الاسمار . فاما فتحت دفتري مساء ذاك النپار لأدون فيه بعض الخواطر 
اطلعت على ما یی : : وما انی لا اعتقد بالجن تبقنت ان البيتين من 
نظم مکروب ملي » قال الرفيق ؟ 
ترجو الخروج الى المدينة باحثا" فهاعن الشيء الذي لا تعل 
لكن لسوء الحظ بايك موصد ور ان اللسب من الاسارة يفوم » 
وفي السوم الثالث وانا اسك حتفي ما قاله الرفيق» حاولت اطروج 
الى الساحة فردني أحد النود في الباب ۰ صدقت في سعرك مرة ایا 
الشاعر العزيز » فنحن لا نزال أسير بن ولكننا عاهنا السبب وقبلنا العذر 
يوم كان الامام غالبا“ » فا السبب وما العذر الان با تری ؟ بادرت الى 
الورق والق و کتبت الى الحضرة الامامية کلمة يمكني ان انقلہا با رف 
۰١۷‏ 


ملوك العرب 


لانہا أعيدت الل“ : 


ت ١‏ ر 

مولاي . 

حيام الله بار والسعادة ٤‏ اما بعد فاللي مند وطئت ارضكم 
أسير فضا ؛ دموضوع 3 رامع 6 قفا کون مدی العمر اکر 1 
ل وت الان ام سالع 3 واستميسم عن ذلك عذراً لعامي عا با انتم فيه 
من الاسغال الترا کة اثناء غیابع » ان تعاموني اذا كلتم تسحون 
بقابلز خاصة ومتی ٠‏ فاني مقمد مخطة سفرٍ تضطرن الى القیام پاذن الله 
با حدد من زهان ومکان » وف کل حال اني ساکر ابداً لولاي 
الا مام » فخر العرب والاسلام » ہی اله ذماره» وأعز بنودہ ومنارے؛ 

في ۲۵ سعبان سنة ۱۳۰ امين الرمحاني 

فاعاد الامام کا فلت الکتاب الي" وقد کب ف اعلاه خط بده : 


عافا ج الله ورفقع » لا بد نطليم ما اسر ثم 
المه ان ساء اللہ قر با ه 


و اطر ف الاخبر ھ۵ علامته الخصوصية في كل ما يكتيه و "تكتب 
یامه ۰ 

زادني الکتای حار ۵ ة و اضطرایا ¢ فضلا عا رده اهانة مقصو ده 4 
أهذه طر دقة ة الزدود في المراسلة 9 او انها طر يقة الامام ذ فى ما مختص 
بالنصاری »2 فلا برغب بورقة من اسيام ۶ فد 5 اسأت 
الظن ساعة 8 والاضطرا س ٤‏ على ان ما عر فته بعد ند وساهد ته 
انزاء افامتي في صنّعاء ١‏ 2 ن يزيل التأثير الاول كله ماما . 

کادت تحملني تلك المعا ماه على الا س ستثذان لاني ¢ ولا بد 

من اح حہر بذلك » سمت ما ساهدت فى ١‏ ي ا صنعاء من مظاهر 
الا جماع والسساسة ) سمت کا كعر بي وب 0 .390 راغبۂ ي جاحہم 
۱۳۸ 


الامام بھی 

رعران بلادهم » وها انی في صنعاء أسير ريب الامام بعد اناکنت اسير 
فضله » فیا السبب في الانقلاب 9 

ما نمت تلك اللملة الا فلبلا » و كنت كل مرة استفيق امم السلك 
شتغل بجداً » وف اناله البرقة ما قد يزيل في الغربة الكرية » ولا 
حاجة أ « قد » التوقيع . فان سیب کربتنا کا تحققنا انما هو الملك 
حسين » أو بالحري كتاب التوصية منه » فرأى الامام الحکمة في تثبت 
الامر قبل ان يفاوضنا بشيء » فاشتغل السلك لذلك » وكان اواب 
من عدن » وا جد لله » مثيتاً ما اکر متا من اجله ذاك الا کرام ا یل 
في الطریق » فاذا كان کتاب التوصية من صاحب الجلالة المنقذ الا کبر 
محلب هذه الظنون والشجون فاذا عسى اك تکون ثتيجة ڪتاب 
التحر بر 9 


۳۹ 


ملوك العرب 


حکم الامام 


الامامة پالسسف - شروطہا - سیب الفتن وا حروب - الرهائن - 
اعداء الامام - السمن في ا اضي--اول امام زيدي في الیمن- الفرق 
الزيدية - الائمة الاقدمون - الیمن الاکبر - الق امطة في اليمن - 
اول دخول الاتراك ۔۔ اول ثورة علیہم ب خر وج اشراف ای عر يش 
على امام صنعاء - خر وج طج وعدن من حوزته ب وجوع الاتراك 
سنة ۱۸6٩‏ - انہزامہم ورجوعہم سنة ۱۸۷۲ ل ثم سنة ۱۸۹۱ 
الامام التصور - اد فيضي باشا ۔۔ الامام گیی ب ثورة ۱۹۰6 س 
حصار صنعاء ۔۔ الصاح - ثورة ۱۹۱۱ س عرت باشا . معاهدة 
۱ - رجوع الامام ال شبارة ۔۔ اطرب العظمی ۔۔ رسولہ الى 
لحج والاتكليز ۔۔ كتاب ملوك المرب ۔۔ اعداء الامام بعد ارب ب 
التجاؤهم ال الاك حسین والسید الادريسي - الشوافع -- المشار . 


ان ا حکم ف اليون ديني و ضعاً ومدني جملا ¢ له فردع ف الاصل 
مهس وله مظاهر 2 العمل عبر عاسة فقد اخرجہم الامام ژید زا 
الذي دلتسیون ال أو الداعي الاول الى مد هبه 5 اليمن عن العقسدة 
بالامام المنتظر ٤‏ وعامهم الترك بعص النظام 5 الادارة وفيا لجيش ' 
و لكان الحكم هناك قريما من الدیقر اطي لو انهم انتخيوا الامام وبایمو ه 
على طريقة الصحابة؛ بدل ان محملوا الامامة غنيمة لمن بأشذهابالسيف. 
ولکن عقيدة غامضة باطنية في من انشق الزیود عنهم حملتہم » على 
ما اظن ¢ على التمسك بضدها قالت فر فة الشبعة ۳ لا امام بعد الامام 


)١(‏ هو زيد بن علي زين الابدین ان الحسین بن على بن ابی طالب الذي جاهد 
لاستر جع الامامة التي اغتصہہا الاموبون فاضطید وصاب ۳ 


۱۰ 


الامام بجی 
الثاني عشر وهو ص مب الزمان ۳" فامست من العقائد الدينية التي 
لنمو فسا مکروب ا حرافة 6 فمقسد الحياة الروحمة 0 و سین اسالیب 
وجاء فی مذهب الزيدية ما ینقضها وبقضي على صاحب الزمان » 
كأن الزيديين يقولون لصو موم : اذا انم رصم ہامام موجود داؤ۔] 
في كل مكان » ولا ری في مکان » فنحن لا ترضی . نحن نشتہي ان 
ترى الامام امامنا ولو ف مکان و احد » وق فترۃ من الزمان . و 
دوا في ذاك الین الى غير السف اثباناً لعقيدتهم و حققاً 
لاملہم فقالوا:ان الامامة بعد الحسن والحسين سُوری في ولدها » فمن 
حرج مہم شاهراً سدقه ) داعبا الى دنه ¢ وکان عالاً ورعاً 0 انما هو 
” (۱) هو الامام الثاني عشر الذي ظبر فترة في الارض ثم اختفی سنة مه ه . 
غاب عن الابصار لا عن القلوب ٴ٤‏ ولا بزال غا ۰ ولکنه حي ابد ؛ رموجودںلٹ 
کل مکان ؛ وسیظہر - هو الامام النتظر - لیطہر العالم من الفساد والضلال . 
حاشية : قد تفضل احد عاماء النجف فاصلح ما في الحاشية السابقة من الاغلاط 
التاريخية و الدينبة فقال ان الامام الثاني عشر ولد سنة ۲۰۵ او ۵٩‏ ۲ ھ ء؛ واله غاب 
عن الابصار الفيية الصغرى اي عن العامة دون الخاصة سنة ۲۰۱ ه ؛ وغاب الغبية 
الكبرى اي عن ا شيع الا ادرا سنة ۸ ۳۲ A‏ ۰ فیکون تمره البوم ۶۸ س۹6 
مم قال : « والامام الثاني عشر عند الامامية من الشعة بشر ماوق » میا وكوت» 
وبأكل ويشرب ؛ وهو في مكان مخصوص من الارض غایته اننا لا نعرفه وربا پو جد 
من يعر فه و لس هو مقيد يمكان بل يتجول في الآفاق متنكراً متخفياً الى انیاذن 
الله بالظبور » ٠‏ 
قد پشکل على القارىء قول العام النجفي انه اي الامام النتظر « في مکان 
خصوص من الارض » وانه «يتجول في الافاق متنكرا » والذي أراه على قصر 
باعي في هذا العم ۰ ان في ا الین شيا من القيقة . فبو يقم في مكان مخصوصبرهة 
من الزمن ثم يتجول متنکراً في الافاق . وقد قال لي الداعي في عدن ان صاحب 
الزمان هر الموم ف امب رکا ۰ 


۱ 


ملوك العرب 

الامام النتظر . 

اما شروط الامامة عندهم فاربعة عشر ۷ "شرطا منها ان الامام 
يحب ان یکون مکلفا"بالغا"» وحراً اي لیس بعبد؛وجتهدا» وفارسا" 
مقداما . هي اربعة اصول صحبحة تضمن على الافل النظام في الملك» 
لانها تنفي الورائة وفمها من اٹجہول ا حذور ما قد یکون الشر الا کر 
في الاحکام کا يدل على ذلك تار بخ اللکسات وبعض‌من‌حکموها من 
السفهاء والمعاتيه » وهي حول دون مطامع العبيد وا ماليك - لا يزال 
منهم في قصور ملوك العرب اليوم وبعضهم برتقون الى الناصب 
العالية - الذين زعزعوا اركان السمادة العربرة الاسلامة واوهنوها مما 
كان في الاضي من اختلاسانهم ا معر وفة » اما الاحتهاد فيوجب على 
الامام العلم » والعم الیوم في الیمن وفي نجد ينحصر بالاربعة الاصول» 
اي القرآن واطدیث والفقه واللغة » ولکنه سرط مرن ٤‏ فبتناول في 
تطو ر افٹاة ولا ماگ شیٹا“ من العلوم الكونية »اما الشحاعة 
والفروسة فلیس من دنکر الفضل فیہماء لم تکونا الركن الاول لعقمدة 
ديشة او کم مدني : 

ولعمري أن سروط الامامة في الزيدية لمن خير ما تتطله الجاعات 
في حکامپا ولا هذا الشرطالذي بنزل السبف منزل الشورى والمابعة 
فهو ولا عجب السپب الا كبر في الفتن واطروب في تلك البلاد اة 
الي دعاها الرومانیون سعيدة » ونتمنی نحن البوم ان تکون السعادة 
فيها حقبةة لا خالاً . 

١(‏ )دهي أن يكون الامام مکلفاً » ذكراً » حرا ؛ جتبدا» علویا » فاطميا ؛ 
عدل سخيا ورعا : سام المقل ؛ سلم الحواس » سام الاطرانی ؛ صاحب رأي 
وتدبير ٤‏ مقداماً فارسا , 


١.5 


الامام يحي 

وكيف یثبت ملك فيها ویدوم نظام » و کیف تصمن سيل الفلاح 
والعمران » اذا كان بحق لکل من كان شحاعاً طیاحا» و کانت له بعض 
السبادة في عشبرته » ان مخرج شاهراً سبقه » داعبا الى دیثه » طالب) 
الامامة ۶ وان في اليمن البوم عدداً من هؤلاء الطاعين الیہا؛ومنہم من 
كان اباؤهم او اجدادم ائمة حا کين . اذا أحسوا بوهن في ححكم 
الا مام » أو بضعف في موقفه » فسف الاسلام عليه . فیلسع ا حال اذ 
ذاك لغيره من سيوف الاسلام » فنشب 7 لفتنة » وتدق طبول 
ارب »> وخنق دخان الفوضى روح الامن والنظام والعدل . 

لا خطىء ادا قلنا ان الفتن في الممن حالة مستمرة يتخللها في بعض 
الاحايين فثرات يسود فما السلم والسكينة . وقد كانت قبل ان جلا 
الترك عنها مبدانا لسيف الاسلام - الجباد ثالث ام اء والزاد - بل 
اسیف الامام زيد » بل لسيف کل طاح من السادة ا مترمین --مبدان 
هلاك ودمار » لا سکن فيه غبار » ولا تخمد له نار » الا في قئرة عباء 
عام او تفوق سخصي مثل فترة الامام حبی بن حميد الدبن » وقد ضبط 
الامر فسا بيد من حديد » وبالعدل والرهائن . 

ولا عحب » وتلك طربقة الا ستملاء على الامامة» اذا كانت الرهائن 
اساس ا اك » لکنه » ولا ريب » اساس فاسد » لا يسم حتى في ايام 
ارب » اجل؛ان الرهائن دمّل في حك حضرة الامام ؛ بلدمّل في 
شة اهل اليمن “٤‏ لان الامة الي ترضى في ايام الس ان بو خذ ابناؤھا 
رهمنة الوفاء والامانة » وان كانت سلیمة العقيدة » فلیست بسلیمة في 
وطنیتہا » لسنا نلوم الامام وهو يحم مثل هذه الامة » واعداؤه 
حرطو ن به من اخارج ومن الداخل شمالا وغریا" و حنویا"» ومع ان 
البلاد البوم في | کثر انحانہا هادثة سا کنة »و سبل الاجارة وااسفر فيها 


۳ 


ملوك العر ب 

آمنة » فهو دما في احتراب ظاهر مع الادروسي » وفي احتراب خفي 
مع الشوافع “ وفي احتراپ متقطع مع حاسد وبکیل. وفي احتراپ 
سياسي مع الانکلیز » وفي احتراب كذ لك مع من یدعون حایتہم 
من العرب في النو احي الاسع حول عدن ٤‏ هو لاء اعداء الامام » فضلا 
عن السادة اقرانه » الطسامعين كانه » لیس فراش الامامة بالفراش 
الوثير » ولا امل في تلك البلاه بالسلم الدائم واليمن والنجاح الا في 
نزع حق الامامة من السيف ووضعه في الشوری القبقية » في المبايعة 
بالافتراع وجب السنة وعلى طريقة الصحابة . 

لا نکر ماکان للیمن في الاضي » في عہد اسلاف الامام سی ؛ 
من ا جد الائیل والسيادة الواسعة » وسأعود بالقارىء الف سنة الى 
عبد مضى ولا اکلفه قراءة اکثر من صفحة او صفحتن . 

في القرن الثا لث الپحرة جاء الى الممن من العراق السید محبی بن 
الین القاسم الر سي يدعو الاس الى الذهب الزيدي » فاقام في 
فیفخ بعلم عدة سنين وداعي الامام ؛ هو رسول الزيدية الاول في 
اليمن » ولکن الذي آسس الا مامة في صعدة هو القاسم بن ممد الذي 
يتصل نسبه بالرسي الذ کور . 

وقد تشعبت الزيدية الى فرق » منها اطارودية نسمة الى اليجارود 
زياد بن ابي زياد الذي سمي سرحودا" » والسرحوب 6 قيل سيطارن 
اجمى سکن البحر ٤‏ وهذه الفرقة تقول بالاص من النى على امامة على 
وصفا لا تسمية » وتختلف والفرق الاخری في الامام المنتظر » 
والسليانية تتبع سلهان بن جرير وتقول ان الامامة سُوری بين الق » 
الا انها مقيدة بواحد من خیار المسامين » وهناك امور طفيفة مختلفون 
علیہا منہا سب الیفتین الاولن الي بحكر وعر » فنہم من يقول 
:۱ 


بوجوب السب » ومنہم من یقول بوجوب الاغضاء . 

كان السمن في عبد الائمة الاولين قطراً کببراً پشتمل على مان 
وحضرموت ؛ وعتد الى الحجاز » فبدخل فيه عسير وفسم من تبامة . 
فالا مام شرف الدن 2 شوس الدن ) ۰ ۳ ۸۵ ( الذي مل حه مو سی بن 
دحہی بہران شاعر صنعاء كان من الفائحين الکبار ۰ والامام المهدي 
المبدي لدین اللہ هو الذي اذن افر سمس ان بدخلو | عدن واا » وان 
بزو روه ڪذلك ف مقر ه مواھب ¢ وعقد معہم معاهدة تحارة وولاء 
له ۹ م . 

لکن الامامة م لکن من سلالة واحدة داعأ وقد انفتح فمها الاب 
للحسني وا حسینی ول تكن دائأً مستقلة . فقد حك القرامطة في اليمن 
ردحاً من الزمن قبل مجوء الترك » ثم استولی السلطان سلهان القانوني 
على بەعضصض الافطار العربية في اوائل القر ن السادس عسر ) ۷ م ( 
ومنہاعدن وفسم من اليمن ٠‏ بہد انه ما عتم ان ار اهل الس نعلىالترك 
فأخرجوهم يعد عدرين اة من الرلاد واستمرت الامامة مستقلة بعد 
ذلك اكثرمن مئة سنة فثار علیہا في النصف اثالي من القر نالثامن عشر 
شر یف آبي عرش بتهامةو استقل عن اسمن : ثم ار علیما احد ماما في 
لج فاستو لی على عدن واعلن استقلاله . 

و في سنة ۱۸۹ عاد الاتراك بقمادة تو فق ناسا الى الیمن فنز لو | في 
الحديدة واستولوا على ابي عر دش ¢ وتقدموا الى صنعاء 5 ولکنہم لم 
ستو لوا علا ¢ ولا مکنوا من المقاء فى اليمن الاعلى إلا نالثورات 
سنة ۱۸۷۲ علي الامام و استعانو ا بالترك فد عوهم ای صنعاء . ففاز وا هذه 

مارك العرب ۱ (۱۰) 


١ 


ملوك العری 

الرة»و و طدوا في الال العالية حکمہم الى حين لان اهل السین‌الذ ين 
بشورون على سادتهم والسادات الذبن يتمردون على امامہم لا والون 
الاچني طويلا. ففي سنة ۱۸۹۱ تبضو اعل الترك فحاربوهم و خر جوم 
من صنعاہ, و كانت تاك الثورة فا مة حروب وفتن ارت ربع فرن» 
پوماً تضطرم ارها » ورو عاً همد تحت الرماد وعندما قام عليهم الامام 
المنصور والد الامام یی بعثت الدولة الفر بق ا مد فيضي باشاءفتقدم 
بجنودہ الى صنعاء فحاصرها واستو ی علیہا » فتقہقر الا مام و 
صعد ه . 

وعند وفاته خلفه ابنه الامام بحسی » فاعاد سنة ۱۹۰4 الکرة على 
الترك » فحاصرهم في صنعاء حصاراً دام ستة اشر - «اطعمناهم الناد 
والفار » - فساموا بدون شرط . وقد فاز ايضا الثائرون فوزا مسا 
في نواحي اليمن الاسفل » فغنموا من الترك في تلاك الثورة سہعین 
مدفعاً و كثيراً من‌الذخبرة والسلاح على ان احمد فيضي باشا الذي كان 
بومئذ فی البصرة عاد بخمسین الفا من ا جنود لتأديب العصاة »فاستو ی 
ثانمة عل صئماه » ثم تتبع الامام الذي انسحب بحنوده الى شهاره . 
ولكنه داحر شر دحرة هناك ' فعقد بعدھا اتفاقا والامام - رقع 
صلعاً  -‏ يدم غير بضع سنين . 

ففي سنة ۱۹۱۱ کات العشائر قد تاقت الى اطرب » فبحمت على 
صئعاء واحاطت بها تطلبها باسم الا مام و لکنها ' تفز فوزها في حصار 
۶ - ۱۹۰۵ . وكان یومئذ عزت پاش و ای السمن » وكانت الدولة 
على أهبة العرپ مع ايطاليا . فسعی عزت با كان له من حنكة » 
وفصاحة » وكرم اخلاق الى مصالحة الامام ليمنعه على الاقل من عالفة 
EET‏ اھت 
۱۹1 


الامام بحي 

العدو کا فعل يعدثدذ السند الادريسي . 

وقد كان عزت كريماً جواداً » فاستغوی العرب با مال » واستال 
الامام بفصاحته وحذفه . فعقدت معاهدة ۱۹۱۱ ( شوال ۱۳۲۷) لمدة 
عشر سنان وکان من شر وطہا ان يعترف الامام بالسيادة الترحكية » 
وتقبل الدولة ان لا یکون في البلاد غير انحا کم الشرعیة التي يعين الامام 
فضاتها . قد تعبدت الدولة كذبلك پات تدفع للامام ولرجاله السادة 
ومشايخ حاشد وبكيل مشاهرات مالية مقدارها الفان وخمسمئة ليرة 
ذھباً . وبا ان الزيود » بموجب مذهيهم » لا يتوجب عليهم دفم الزكاة 
لغير الامام امامہم » كان موظفو الترك عونا باممه ویقدمونہا له بعد 
حسم انين ونصف بلمئة يدل اللماية . 

بعد عقدهذه العاهدة عاد الامام بی الى امیر ف شباره ٤‏ وظل 
والاتراك على ولاء ما داموا بدفعون الشاهرات ويجمعون له الزكاة . 
الا انهم لم يتمكنوا من القيام با تمہدوا ہے بعد دخوهم في ارب 
العظمى » ومع ذلك فام بنقلب علیہم » ولا ساعدهم على الا دريسي في 
تہامة »ولا على الانکلیز في عدن ویظہر اٹ الاتكليز هناك کانوا قد 
بدأوا يفاوضونه بطريقة غير رسمية ينضم الى الاحلاف في اطرب 
فارسل بطريقة غير رسممة ايضا ٤‏ لان رسوله جاء الى لج لا الى عدن 
بطلعہم على احوالہ ویعتذر . وقد كان يومئذ الکرنل جا کوب ؛ 
صاحب كناب « ملوك العرب ١»‏ المعاون الاول للحا کم في عدن 


(۱) من غرائب الاتفاق ان عنوان كتابه الانكليزي » الذي طبع في السنة 
ا ماضمة والذي پۓمحصر م وضو عه بالممن و تسار فقط ء وعنوان هذا الکتاب واحد ۰ 
وقد قال الکر ئل جا کوب في صفيدة ؛ ۲۳ من کتابہ ان التوراة التي حاء فیا ذکر 
ملوك العر ب او جت البه العنو اب 3 اما 1 فاخت عنراني من ملوك المرب الفسہم 3 


۱:۷ 


ملوك العرب 
فذ کر هذا اخبر في كتابه ,۱ 


الامام بحبی بن حميد الدين هو من سلالة الرسول الزيدي الأول في 
الیمن السبد یحبی بن ا حسین الرسي . وقد كان والده المنصور مفي 
صنعاء » وذا نفوذ كبير في عبد الامام شرف الدين فاما توفي الامام 
انتخب بالاجماع خلفاً له ودعي بالمنصور. وبعد و فاة المنصور ظفر ابنه 
بحبی المتوكل على الله بالامامة . وهو السوم في السادسة والطفسينمن سنه 
وفي الثانية والعشون من حکمہ » فضی ا کثرها کا فلت في الاحتراب 
والمبادنات . و طضرة الامام اربع زوجات شرعسات جاءه منہن 
اربعة و ثلاثون ولداً » مات منهم ثمانية عشر » اما لماقون مب م مد 
سيف الاسلام الیکر » والمطبار » ر خاسم » واطسین » وس نات 
متزوحات . 

عندما تو في ابوه المنصور سنة ۱۹۰۳ قام بعض السادة بطالبوت 
بالامامةومنهم السيد احمد بن قاسم ب عبد الله المعروف بالضحاني وهو 
لا بزال حمأ ولکنهم م یفلحو | ۲ ثم بعد اعلان الهدية حر کت ركاب 


(۱) « بعد دخول الاتراك فی الحرب فی ك ۲ سنة ۹۱۰ ١ارسلالامامرسوله‏ مد 
علي شریف الى لحج لستطلم مقاصد الانكليز . ولقد قابات الرسول وكان السلطان 
علي ( ساطان لج وحلیف الائکلیز ) حاضر .قال الرسول ان الامام لا خلف مع 
الترك وبينه ربینہم اتفاق على هدنة تستمر عشر سنین . مع انیم بعد ان دخلوا في 
الحرب لم يدفعوا هرتباتدومرتبات عشاثر حاشد وبکیل .ثم قال ان الاتراكعرضوا 
على الامام ان ینسحبوا من صنعاء لتکون 4 السيادة فيها و لکالوا پنسحبون‌من اليمن 
كله لو سح الالمان بذلك . فقد اقنعوا الترك بان انسحابيم من الیمن يفتح الطريق 
للا نکلیز فيستلون تلك البلاد » . 

هاز لد جاكر ب في کتابه « ملوك العرپ © 


۱:۸ 


الامام یحبی 

الامام من السوده جنوي » وتحرك غيره كذلك يبغي الامامة . وكان 
في البلاد حزب يقاومه مقاومة شديدة فلحأ زعاژه الى اعدام 
يستنهضو هم على الامام . هي عادة فيالعرب ل تتغير من عبد الامویین 
في الاندلس حتی البوم . کتب اعداء الامام الى اللك حسين » وا ی 
الادريسي » وحتی الى الانکلیز في عدن » فبعثوا پوفد سافر رحاله 
سرا الا عن طريق مأرب سنة ۱۹۱۹ وقصدهم السفر الى الجاز 
شاكين مستنجدين . ولكن الانکلیز لم يأذنوا هم بالرود فرجعوا الى 
بلادهم . قد سمعت من مصادر شتی ما بدهش ويضحك من اخساد 
هذه الفتنة ٤‏ واغربها ان الامام پحبی رشی بعض الموظفين الکبار 
من الاتكليز في عدن لموقفوا اعداءه اعضاء الوفد » فحققوا له تلك 
الرغبة . 

قد استتب طضرته الامر بعد ذلك فحك بيد من حديد . وانتفع 
بن تلف من ضباط السترك فنظم قسماً من جيشه . واننفع بنصرافي 
فساوي فأسس معمل ا حرطوش . وانتفع بمذهب اجداده فحارب 
الادروسي وتغلب الزیود على الشوافع 7و . الا وعنده المجاهدونفي 
سیل ا یحاربون غیرهم من احاهدین كذلك في سبيل الله ان المرء 
لمأسف على امة عربية بجيدة ترفع المدهب على الكتاب والسنة » أو 
بار ي تجعل المذهب وسيلة الى الاستملاء والسمادة . 

انی على يقين ان لو حك الامام يحنى حکما مدنا حتاً ؛ حکما 
عربيا عانبا لا حكماً زيديا ؛ لتمكن من تحقيق مطامعه السباسة . 
فالشوافع اذ ذاك يدينون له طائعين راضین » او انهم يأبون على الاقل 
ان یکونوا ]له مذهبية في يد اعدائه . اما الوم فمپیا قبل في عدله 


الم » وحامه الشامل » فالشوافع في حكمه غير راضين ‏ والذین في 


۱:۹ 


ملوك العرب 
امش منہم يحاربون الشوافع اخوانهم مكرهين . ومن المظالم التي 
يشكونها انه يجمع الزكاة والاعشار منهم بالتضمين کا كانت تفعل 
الدو له العئانية ف الولا یات و العشار مثل المسلاد مکروه ف 


کل بلاد . 


الامام یحی 


السموع والیقین - قوة الامام - عزلة اليمن - الذهب والجنسة 
والوحشية - الجند النظامي - ال جامدون - العررض يوم الجمعة - 
انوا الدافع والبنادق - معمل ا لخرطوش - قصر غمدان - غني 
الامام - قصص الکنوز - حكاية السيد المقسومة الى ثلاثة اقسام ؛ 
و حدیئه - و الحياة هة من الله ونحن اپا الامام ٹک الضرائب 5 
العشور - الزكاة - رسم ا مارك والقوافل - واطزية یدفعہاالیہود- 
بمت ا لال - الیوم النتظر - غلبوم العرب . 


كنت اسمع الناس هي جدة یتکامون عن ا حکومة العربية في 
ا ححاز فىذ كرون الیمن كأنه ولابة من ولاياتها » و كأن الامام » 
وهو العربي‌الصممم - هاك قصيدته في جريدة القبلة ‏ بيغي الوحدة التي 
ينشدها الملك حسین ولا یقبل بغيره زعیما . وسمعت بعض الناس في 
عدن یقو لون ان بضع طائرات تب دد صفوف الزيود وتشتتهم في 
الاودية والجبال» فتنسیہم الامام » ووحدة الاسلام . ولككننا سمعما 
كذلك کبارقواد الحضرة الاماممة الشر بفة )و ساهدنا جنودھا النظامية. 
لا نظن ان عدناً تشاهد ما شاهدناه » وان الحجاز يسيع ما سمعناه ؛ 
لان الحقیقة في البلدین مشوهة » او مطموسة »او جہولة . 

وهذا مما يؤسف له . فان ملوك العرب وامراه‌ها ناژدن بعضمم 
عن بعض » وقإما يعرف بعضهم بعضا معرفة البقین . قد یسیع احد 
المسافر بن كلام مثل ابن الوزير » فمحمله الى الحجاز » فيظنه الااس 
هناك كلام الحكومة . وقد سمع احد رحال الا مام المعتد لين فمتصور 
في کلامه صورة لاراء الامام و مقاصده . لا انکر“ ان شيئاً منیا 


١١ 


ملوك العرب 

نکس في کلام الائنین . ولکن الامام الکبر » الکمبر پاستمد اده 
رعطمحه ؛ لا بظہر في کلمة يقو ما هو او دقو ما احد رجاله . 

هو الرجل العام اک العتدل - قد سمعته يتكلم . ولکن 
اعماله » وقد ادهشنا بعضها » وبعضہا راعنآ ؛ تدل على علم يشوبه 
التعصب وعلی حکمة تضعفہا العقيدة . اما قوته اطربية والسياسية 
فلا تنحصر بالزيود › لانہم في من بحم الثلث فقط ۱۱ وائاهي في تلك 
العزلة الي توجہہا العقيدة » ويثبتها التاريخ ٤‏ وتعززھا اطبال . اجل؛ 
ان قوة الامام بحيي لفي ثلاثة يقدسها اهل الین »هي الذهب وااوطنية 
والو حشیة ( وان في نفسه مواهب تتغذی ذه العناصر الثلات ولا 
تقف عندها . فهو وان كان کم طیعا فه » صر یح الکلمةفي مواقف 
الثقة رالاطمنان . وهو ؛ وان كان زدیا بقہل هدية من الا نکلیز » 
فير کپ السيادة » ويأذن بتصوير جدشه النظامي . وهو » وان كان 
دقر اطبا" في مسلکه الشخصي برغب في تلك الامة العوسكرية الي 
يسير بها ای المسحد » ثم يشاهدها من نافذة قصره مرة كل أسبوع بعد 
صلاة امعة . 

قد ساهدنا شراذم من ا ند في ماویه واب ويريم وذمار . و لکنا 
في صنعاء شاهدنا يوم العرض فرقة كاملة تامة بعدتبا واجزائها؛ 
بنوبتها » بسريتها “مشاتها» مدفعیتہا .و كان بعض ضباط الترك بر کبون 
البغال ٤‏ وقد علموا ابن الیمن ان مخطو خطوة اند ي الالماليالرسمية» 

(۱) يحم الامام غر 7 ۳ مليون من عرب اليمن منہم زهاء مليون 
ونصف ملمون من السنیین الشوافع » وعشروف الفا من الیہود » والباق من الزیود . 

(۲) افي استعمل هذه اللفظة » وحشي ۰ كما يستعملبا اهل اليمن فم يقولون : 
اهل الیمن و حشمون ٠‏ ویریدون بذلك الهم پنفرون من الفر یب . 


۱ 


الامام بحي 


مشة الاوز Goose - step‏ في حين ان الفرسان بلون بالسف و الر مج 
وخیلہم ترقص على نغمات الوسقی . وشاهدنا بين الجنود الزرقاء ثلة 
في شاب صفراء ؛ قل لنا اسم تلامذ المدرسة الجر سة » ضباط 
الستقیل : 


اما السلاح فعند الا مام من المنادق انواعہا ۱ ¢ بعضہا جلوب 
و بعەضہا مخنوم 6 وبعضہا مشاری من رحال عسار 1 وان معمل الفغك 
فی قصر غمدان ل الذي بد بر ه جرجی النمساوی بشتغل دا ¢ 
فحز اریعة صنادیق کل يوم » في الصندوق الواحد الف فشكة ۲۳ , 
وقد قمل لي انه یستطیع ان يجند » خلا اخیش النظامي © ثلائمئة الف 
من المجاهدين . على ان هذا القول لا تخاو من المالغة . 
في كل حال محی للامام ان بردد انشودة الانكليز اطرببة 
الاستعماررة فپتف قائلا : عندنا المدافع والرجال ) وعندئا فوق ذلك 
المال اني اشهد على الاولى والثانية شپادة عين »وقد سمعت عن الثالئة 
اخبارا شممبة باخمار الجن والكنوز المرصودة .فالا مام‌غنياغني جد , 
عنده في كل بہت من ببوته في بير العزب خزنة من الذهب والفضة » 
لذلكتسمع الحرس في اللبل یتبادلون كل ساعة کلمة الامان . وعنده 
(١)‏ قيل ان عند الامام اربعمئة الف بندقة ۰ ولکن ؛ منبا ما هو غير صالح 
اليوم کالطلما ثية القدعة ۰ وعنده ما مدفع متنوعة ؛ هابا الجلية والرشاشة . ود 
رأثت دوم الەر ش مدفعین من طراز افاون ۰ 
)۲( قصر غمدان القدیم درس والبناء القائم € الیوم بد گی باه ومخٹصر ونه 
في صثماء فیڈولون القصر 5 وقه معمل الخرطوش والسکة والسحن 
(۳) هم بحلیون اار صاص وبسٹخر حون من ارصم ملح البا رود ۰ 
)٤(‏ مدد الیش النظامي خسة الاف . 


۱۰۳ 


ملوك العر ب 
في سُہارہ قان ا مال هناك » کنوز لا يعرف الطریق الها سوا 
واذا اکتشفت الطریق فاطحر الذي هو باب الکنز لا بعرفه سواه . 
و ادا" عرف الححر في ان برفعه احد سواه » لانه مو ضوع في 
سکل سر" 20 زر الامام . دعنا والکنوژ . 
ان‌الضر اب والميزانة تشہد ان الحضرة الشريفة غنية » غنة جدا٤‏ 
لانہا مثل الا کلیر وس عند النصاری تأخذ ولا تعطي . في ايام الدولة 
كان اهل اليمن يدفعون الزكاة فقط » وکانت العشاثر معفاة منها . اما 
اليوم فہم كلهم یتر هون على الاتراك . قد اسمعتك سشكوى اندي 
رشكوى الفلاح . واليك الان حدیٹ لرجسل غريب » كان 
بلس فوق ردائه معطفاً افرنجاً من الموخ » اكل الدهر عليه وشرب 
دهو في رقاعه وطوله ووسعه وازراره البيضاء والسوداء آية في الزي 
والاختراع » وكان الرجل يشد فوق هذا المعطف الجنبية اي افنحر 
ويحمل بدل البندق العصا . 
استوففت هده القيافة المبتكرة نظري فسألت الرجل عن مهنشه 
فقال : مبنة الاجاوید . فقلت : زدني عام فقال : نعطي ولا نأخذ. 
فاعتذرت و استغفرت فقال : تريدها بلغة الفقہاء . قلت : بلفة, من 
فضلك افہمہا . فاجاب وهو یز برأسه حیاتنا هبة من الله ونحن نها 
الامام . لا تریح ولا تخسر ۰ فقلت ولکن للهمة طرقاً واساليب. فقال 
ضاحکا و هو بلطم صدره بيده : كلها عندي . انا اصلا » كا هون 
الفقيه ‏ ومادا يقول الفقمه ۶ - بقول : انا اصلا واحد" امار بالسوء . 
اما انا نثلاثة وق في كلهم ابر . ثلثي با افندي شيخ » وثلئي فلاح » 
وثلئي جندي ٤‏ واجموع سيد . 
- نعم انا سمد » وان كان السادة شکر ون ذلك علي . الثلث الاول 
٥|‏ 


الامام بھی 
حدم الامام فجمع له الزكاة . جمعتها بهذه - وهز بيده العصا - حعتها 
م ظلظ » (نقو دا ) » جعتپا مالا ۱ مواسی ) » جمعتها اعغار آ» وحتی 
ثاراً .وما ا كلت والله رة مما جعت » ولا لخت بدي بنقطة دم من 
سا او امه . کلہا للامام . والثلت الثاني دفع الزكاة . و كنت ادفعہا 
ورا مستأنسا » فلا ارجم العشار » ولا اخبیء ا مام . دفعت 
خيرات ( كثيراً) وما بقي شيء بعد س سنين من الارض او الال 
او الظلط . كلها للامام . والثلث الثااث با افندي » خاض من احل 
الامام ساحات الوغى . وني“ ساهدان » هوذا الاول » وذا الثاني 
قال ذلك وهو بکشف عن صدره ورحله أيرينى الجرحين ‏ وما عدت 
الى بق و في جي رامش 
ا لکن الربال فضة والمين لا ترى الفضة . تقيضها بخشات ست 
'بخشات کل‌بوم - والباقي للامام . وبا اني حاهد كنت اشتري القات 
من ڪيسي » هم یوزعون القات على ۱ النظام 6 ( العسكر النظامي ) 
القات والبر ( النطة ) . اما ال جاھدون فلله امرهم وعلى الله ست 
بخشات كل يوم . والظلط عزون › مخزون ليوم شدید ... تقول 
طضرة الامسام : من شروط الامامة السخاء . فيقول لنا ؛ وهو العالم 
الا کبر:ومنشروط السخاء وضع اطقو ی في موضعها لس بالتتذير... 
الامام رجل کر عظم »ینظر الى الستقیل بعینین .له مقاصد كبيرة . 
ونحن کلنا للامام. نعطيه» نعطيه» ولا تأخذ منه الا ماساء ان يتفضل 
به . الحياة هبة من الله ونحن نها الامام شاکرین . هذه هي الحقبقة 


۲ واحدة لا والله . خسة ريالات» هذا 


) 6 الریال النمساوي یقسم الى ثانين بخشا » والبخشة نحاسة ضر بت 5 صنعاء 
والايرة العثمانیة تساوي تسعة ريالات فساوبة فتحكون قيمة الريال احد عشر غرشا 
تر کیا وقيمة البخشة ثلاث بارات . 


۱۵۵ 


ملوك العرب 

ينيك بها هذا السيد . فقد صرت سيدا ياافندي لاني لا اخدم اليوم 
الا مام يغير الكلام . 

اما الحقيقة كلما فبي ان الشکوی من الضر ائب عامة » وقليل من 
پنظر الها نظر هذا السيد الظريف . فالامام یأخذ من السلم اعشار 
الارض عبناً . والحضرات اي الثار - والقات منها ‏ تثمن فيدفع 
اصحاما الشر نقداً . ثم زكاة المواشي والدواجن و «القراش » 
( الدراب ) وذكاة التحارة ر انحازن ثم ا زکاة الاصلية ١١‏ ومنها الفطرة 
اي زكاة البدن تدفم في رمضان » وزكاة احلی حلي النساء من ذهب 
و فضة . وفوق ذلك كله اعانة اطهاد عند اطاحة . اضف الى ذلك 
الرسم المفروض على الہ مهو د وارت کان قل لا ٠‏ فالمهود ف الیمن 
مون بدفعون الجزية ؛ وهي ثلاث درجات : ثلاتة رالات في السئة 
على الغني » وربالان على المتوسط ٤‏ وريال ونصف ريال على الفقير . كل 
هذ ءاضر الب تدعى فی اليمن زكاة » الا انهم بقسمون الر كاة قسمين > 
ما يدفم عيئاً وهو العشور » وما | يدفع نقد . 

کل ما جم من العشور والأموال يعدفظ في بست المال الذيلهفروع 
في كل الأقضية » وفي هذه الفروع اي‌ااستودعات دائما كثير من الحہوب 
والبن وغيرها من لوا زم المعيشة » التي لا بصرف ذيء منہا الا بامر من 
الأمام على ان من حسنات بيت ا مال انه يبقرض امحتاجین معا فمه و پستو في 
الدین منہم من الموسم اعد بد دون فائدة »وهي في السمن منو عة اطلاقاً 
في التحارة دق العا ملات کاہا “؛ ممتوعة شرعاً وعملا 1 

وما سوى القروض فلا ينفق من بيت الال الا القليل » لان عند 
الامام مصدر خراج آخر هو امرگ ورسم القوافل . فكل ما يدخل 

(۱) يبلغ تموع الزكاة الاصلية خحسمثۂ الف ريال اي سین الف جنيه . 
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الى صنعاء من عدن او من الحديدة اليوم يد فع رم معلو ما 5 و کذ لك 


كل حمل وکل دابة عل ١‏ من هذه الرسوم پنفق الامام على حکو مته ۲ 
اما دەت الال فلا a‏ دد صالطحة او ائمة 5 کل ما فيه مد حور دعو رل 
اه 6 و فصل الا مام والرهائن » ملد ڪور لليوم المنتظر ۰ غليوم العرب 
الامام » الان العرب الزيود . 
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ملوك العرب 
الثمائل القدسية 


خادم ۱ دعحیه شيم - شمادته في الامام ب راہ حالس تحت الشجرة 
يقضي فی الناس-دعوا الصغار يأتر ن الي-التناقض في سلو كه القصد 
من الجاوس في الفلاة للناس کف يقضي الامام یوما مکتبة من 
اخطو طات - کتاپ الا کلیل ۔- ھ قح اله ملكا يدخل عليه من هو 
اعلم منه » - المدارس -الملماء والقراء والعامة -ذكاء الارلاد- حب 
العلم و اطرب - الامام الامبراطور ‏ الامام الطبیب - الكر امات 


كان للرفيق قسطنطین خادم مد في وهو ولد مغربی نش ف كنف 
الاشر اف يمكة»ف) | كتسب غير المشاكسة والمكابرة » وماکان راس 
ماله في الحياة غير رأسمن حديد ولسان ذي حدين. استصحبه الرفیق؛ 
فكان اضدو كة الطريق » واعجوبة الخطر والضق . وكأن الاقدار 
تحسن الامثال » فكان ينطبق على المد في ومطيته - بغلة كانت او اق2 
او مارا ۔ المثل المشبور . شبيه لشکل منجذب اليه . وكم وهلة 
رو عتنا واضحكتنا معا » والمطية فیہا تضرب يقوائمها امواء» والمدني 
ينطح برأسه الارض » تم بنوض کال جن ضاحکاً » وان غلظت في فمه 
اللعنات» وبروح داکباً فوق مطبته كأنه سید السادات. ولد لا يعرف 
التوبة » ولا يحسن من‌الکلام ومن الظنون الا اسو آها . فما رافق احداً 
الا شا کسه في الساعة الثانية بعد اللقاء » وجاء بتحفنا ععلو ماته عنه 
و بحذر نا منه . 

ولا دخلنا الى صنعاء فاز المدني قبلنا برؤیة الدينة » فراح بطوف 
فسا “رعاد وأسائه علي غير عادته بقطر یس لا من عسل الالفاظ ؛ وعيناه 
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الا مام بحی 

تبرقان ایتپاحاً . سبحان الله . لقد اعحمت المدينة المدفي » ففضلهاحتى على 
حدة . فقلت : افلا تفضلها على مكة كذلك ؟ فقال:لا والله . فسألته 
عن السب» فاجاب : في مکة آمي . وهذا » اي حبه امه و احترامپا» 
هو بعد الامانة » فضملة الولد الوحمدة . قلت انه نقاد وقاد ؛ لا بنحو 
احد من لسانه ومن ناده ولکنه جاء ذات يوم وهو عائد من المدينة 
بقول : رأيت الامام » والل وامی » وقبلت بده . 

3-5 أن رأتہ 2 ۱ 

- هو حالس الان في الساحة » وحوله الرجال والنساء والاولاد . 
ولا ركفي قال : حي الله الجاي . وقام من كرسيه » وال وامي » 
واعطاني يده فقبلتها. وسألني عن اسمي وقال : امسلم انتام مسیحي. 
فقلت : مسلم وا لحدلل . فقال بارك الله فيك . هو حياني ؛ وال 
وامي » قبل ان حييته . ما رأيت احسن منه » والطف منه رجسل 
متواضع كريم الاخلاق ‏ والعدل اوامي لا اظن ان في البلاد العربية 
من هو اعدل منه . هو جالس الآن في الساحة یسمع شكاوي الناس . 
وکلم رحال و ساء و او لاد بنادرن . ا امام » با امام ¢ ا حضرة 
الامام . جاء وانا واقف جنبه ولد بی . فقال للناس : افسحوا له » 
قربوه مني . دموعه افصح من الافصح فيكم واصدق . تعال يا بني . 
وامي » ما اقول غير الصدق ... لا اظن ان في البلاد العربية کلہا 
احسن من هذا الا مام 

وهذا اجل ما فاه به الدني في الرحلة كلما . على اننا نضرب صفحاً 
عن رأيه وننظر في ما تضمنه حدیثه من اطقائق . قد حياه الامام 
عندما رآه قادماً وقام له . وهو يعرف انه خادمنا » ولکنه يجهل ما 
اذا كان مسلا او مسحي , هذا جميل منه . ولكننا تساءلنا ما 
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السر با ترى في ما تناقض من سلوكه . ينبض خادهنا ويستقملثا جالسا. 
والسر لا بزال سرا نزفه الى القارىء ونأل له التوفيق في اكتشافه 
واكتناهه . 

اما الحقيقة الثانية فبي انه قدم شکوی الاولاد؛ ومنهم الولد 
البا كي » على شكاوي الرجال‌والنساء «وهذه بذاتها ثناء على الامام لا 
يقادنه في النطق ثناء . نذكرها اجلالاً ساكتين حائرين . ان امر هذا 
العر نی الماني الشريف لغريب پنسپ المسیح ا ی الرجل السحاء » ويشيه 
السمح ف عطفه وحنانه » دعو | الصغار بأتون ای" . من فم مسا زيدي 
تتسافط درر حبك » وف المعن لمع صدى کلماتك » ايها السد 
الكبير الأوحد “ ايها الناصري العظیم . فما اصغر من يقم اطدود » 
وبحصر الحقيقة بالنصاری والزيود . 

قد رات بعيني مہاشت رواۂ الخادم مدني > بل رأيت حضرة 
الامام وهو بحاس ساعة رساعتن کل دوم دون تأفف وتذمر » فیسمع 
شكاوي الناس واعياً صابراً » طلق ا حا » عطوفا” فقا“ )ضقضی بمنهم 
في بعضها ويحيل البعض الاخر على ا حکمة الشرعية . 000 

اما القصد من الجلوس في الفلاة فمو يدل على رغبة الامام الشديدة 
في تعديم العدل والانصاف . قد علت ان الحجاب في بابه ردو 
احبانا من بشيفي ان تسمع دعواه » او تقدام على دعوى سواه . وقد 
بر تشون و بظلو ن في کمن من السر لا تصل اليه بد العدل والتادیب . 
فیجلس الامام حيث لا حاجب بينه وبين الناس . اا هي عادته کل 
يوم صیاحا" وند ما مخرج من قصره الى الديوان ٠‏ بحاس ٤‏ الساحة عند 
الباب » او نحت الشحرة في الحوش » ويقف وراءه جندي حاملا 
السيف ٤‏ وآخر الي جنیه حاملا المظاة . فل الجلسة التي تستمر من 


لحل 


الامام يحي 
الساعة الى الساعتین . ثم بطوف في المدينة مصحوبا ببعض الوظفین 
والنود ومن شاء من الدأس -. 25 يصلي صلاة الظہر و برجع الى القصر 
راکنا فی مو کب ری تنقدمه النو وة » و تعلو فيه اصو ات اطنوه وم 
ششد ون الزامل . ویعد الغداء والقبلولة حجیء الى الدیو ان فسشتغل حتى 
صلاة المغرب ؛ وهو با کل اثناء هذه الدة او بالحري « خزن » القات » 
بل دظل فی بعض الاحايين حتی الساعة العاسرة مساء في الديوان قاما 
ا تقتضه وت الامامة والرعة ۰ 
اما دوم العة شقضه في الصلاة و الطالعة ۳ وقد قىل لى ان عمد ه 
عليها من عون الناس وایدہم »> وخصوصاً الاجانب منہم . ققد 
1 0 ۰ 5 
أخبرت - واني اروي حدذث الکتة ۳1 رولت حديث الکنوز - 
ان كتاب الاكليل ١‏ كاملا بعشرة اجزائه موجود في مكتبة الحضرة 
الا مامة ۳ و انه سيطبع ان تا اللہ عندما تصل الطباءة الى السمن ف 
ساحتہا العربية البطیئة وتستقر في صنعاء . 
ان للامام حى رأي) في العلم واللك یلا . وهو من اکبر العاماء 
وا حتہدن) وعندہ انه دسغي ان يكون كذلك کل من تشر فه الامام2 
) ۱ ( کتاب الاكيل للحسن بنا مد الحمداني لم ار ممه غير جزه واحد . وشو 
کتاب عافد اليمن ومسائدها وؤفباتبا ومراثي جہر في عشرة اجزاء 8 الاول 0 
اصول الانساب . الثالي : نسب ولد اميم بن مير . الثالث: فضائل قحطات . 
الرابع 0 السبرة القدعة ال عهد تبع بن ابي كرب ۰ الخامس : من اول ایام اُسعد 
قمع الى ایام ذي الثواس السادس : ف السيرة الاخيرة الى الاسلام 5 السابع : في 
التنبيه على الاخبار الباطلة والحکایات المنتحلة 5 الثامن :ذکر قصور هار ومداثاها 
ودفائنہا وما فل من سەر علقمة دن ذي جدان 5 التاسع 0 امثال وحکم باللسانا 
اميدي ۰ الماش : ف معارف همد ان وحاشد وبکيل ۲ 
ماوك العرب ۱۱(۱) 
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وترفعہ الى سدة الك . وهو القاشسل : قبح الله ملكا يدخل 
ابعدم نظراً ¢ راسدهم مد وادقہم احتهاها ۱ وقد فال ی امد 
السادة انه خلاصة الخلاصة . 

و لکنه في حه الع لا يحب على ھا بظہر تعمہمهہ 7 مر مدر سة 
واحدة في الدن والقری التي مردن بها . اما عذر الامام في ذلك فو 
انه منذ تولی الک وهو واعداژه في احتراب . فكيف له ارت 
بالدارس ؟ ولکن اهل اليمن بہتمون کل الاهتمام بالساجد وبالصلاة 
التعلم والند بن 1 ۳ 

اما ما يتلقنه الاولاد في الم جد فينحصر بالقرآن واللغة والفقه . 
لکن الفقه لا بدرسه هناك غالا الا من هم من السادة.ولس الفقيه 
دا فقمها ۲ الفقبه هناك مثل معلم الاو لاد عندنا وغالما تكرن مہنتہ 
ان بعلم القر آن واللغة فقط ٠‏ ومن هده احمة يقسم اهل البمن الى 
ثلاث طبقات ) العاماء > والفقہاء وبدعون بالقراء » والعامة . ویقسم 
العاماء فسمين » قسم يتولى امر التعلم والارشاد واكثرهم من الفقهاء » 
والقسم الثاني هم اهل ال والعقد » هم السادة و بيدهم مقاليد الاحكام 
الشر عة و السماسية والمرجحكر 3 . اما العامة فهم الذين یعامہم القر اء 
الكتاب وشیث من اللغة » ویعامپم السادة الطاعة وا حافظة على کل ما 

(۱) الاجتهاد هو تفسير ار تأویل او شرح بعض الاحکام في فروع لا في اصل 
الدين؛تلك الفروع التي ليس ها في الفرآن والسنة نصوص صریة.والامامیجیی خر ج 
الاحكام عل اصول احتہاد الامام زيد إن علي إن زید العايدين وفي بعص الاحايين 
عل اصو ل الامام امد إن حنبل : 
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فيه تعزيز سيادتهم في البلاد . لذلك تراهم یکرهون السید ویسخرون 
من الفقه . 

حدثت ذات يوم ولداً ذ کیا ؛ وما اکثر الذكاء في الاولاد هناك 
ولكنه كالارض الطبية غير المزروعة » فسألته ما اذا كارن يشتهي 
السفر . فقال : عندنا والجدلله ما يغندنا عنه . فقلت : ولکن الاسفار 
تفقه وتفكه . فقال : الذي عندنا يكفي اماسنا فقط . فسألته كيف 
يبذل الزيادة لو كانت . فاجاب : والله با سدي انا احب المدارس »كان 
عندنا ایام الاتراك مدارس منظمة ععامون فمها الجفرافية والحساب : 
وکانوا یعطو ننا الكتب والالواح وا بر والاقلام والدفاتر والطباشير 
کل شيء »و کله مجاناً . والله با سبدي انا محزون . لا مدارس 
اليوم عند نا ولا معلم غير الفقيه. والفقيه سفيه »لا يحب التعلم “ويأخذ 
مع ذلك ثانمة رالات 5 الشہر ¢ وینام ف المسحد والحكتاب بيده . 
و الورق والبر والكتب ذھبت مع الاتراك . فلو كان عندي مال زائد 
گٹٹ افتح مدرسة » واعزل الفقیه » و احلب الکتب و الدفاترو الالواح 
والطباشير واوزعها على الاولاد مان . 

- ولادا لا يفتح الامام المدارس 7 الامام غني . 

کیل » ولکنه ... سكت الولد ومد بده مقبوضة . ثم فال : 
فہمت ؟ 

- وهل عند الامام خیرات ؟ 

۔ خيرات > خيرات ۲ 

- وهل هو عام کمبر کا قولون 7 

- اشتهي ان یکون لي هذا القدر - وهو يضم اصایعه بعضها الى 
بعض ‏ من علمه , 

۱۳ 


ماوك العرب 

- او لا تحب ا تكون جندياً ؟ 

- بلى » ولکن بعد ان احصل العلم احمل البندق . 

- وماذا ينفع العلم اذا كنت تظل راغ في اطرب وف تقتيل 
اخوانك 9 

- صدقت ولکن حضرة الامام اعلممنا .فاذا قال : الحرب٤‏ فا ی 
الحرب . کلنا غارب من احل الامام . وهو اعلم الناس بکتاب الله 
والسنة وبا يحب على المسامين . قد امرنا الله باطہاد ... 

اعاد حدیث الولد الى دهي وحه الشيه بين هذا الشعب المانی وذاك 
الشعب الذي قامنی اوروبا منذ عشر سنوات‌يلي امر امبراطورہبتادیب 
العام وبسط السبادة الا مانیة على اوروبا جمعاء ٠‏ و كامة الا مام اليوم مثل 
کابة ذاك الامبراطور بالامس > تكاد تکون منزلة في نظر رعمته . 

ان الامام بحي اذن رب ا حرب والاحتهاد ؛ رب السف والقلم . 
هو لزع الاول والمعلم الا كبر فياليمن. وهو القاضي الشفیق العادل بحاس 
في الفلاة کي لايقف احد” بمنه وبين ااظلوم. قدعامت ذلك ايها القارىء 
و تعلم بعد ان اطضرة الشريفة قادس كذلك الطب. تداوي المريض 
بالاعان و تششه بالصلوات . احل ان الا مام هو الطب الا کیر بل هو 
الطسب الاو حد فی البمن 5 

اخبرنی احد الذين عالمہم انه كان مصابا بداء الصرع وکان في رأسه 
اهتزاز دائم »فاخذ الحشائش التي وصفها له بعض البدو » واكتوى ؛ 
واحتجم وظل في رأسه الصرع والاهتراز 1 فحاء الى الامام ضارعا 
مستشفيا .فلباه الامام. اخذ الکتاب فقرأ بضع صفحات فيه .ثم تناول 
ورفةدکتب فیہا آية من آياته الكرية ووضعها في كأسمنالماءو حر کھا 
وهو بتلو الاباث . ثم اعطاه الكأس فائلا : اشرب باسم الله . فشرب 


نو 


المريض الاء. فقال الامام: اذهب في شأنك» قد شفیت باذن الله .وهذه 
قصة واحده ف الكرامات سن عر سمعتہا ۰ 

اما التشوير ' وحضرته القدسة تشواد ایضاً » فاليك عثل 
منہا .جاءه ذات يوم بعض العربان سا كين ناقمين»فمنعهم عنه »فو قفوا 
2 الساحة تحت النافده بنادون ود مددون الامام ٠‏ فأطل حضر ت4 علیہم 
وأنبہم فثارت في رأس واحد منہم النخوة بل النقمة العربية فاطلق 
ند فته . فقال الا مام : رصاصك بينعشيك قيل ان تفر بهل والشمس : 
وعاد الى محلسه » الى فراش الملك مطمئنا . وراح العربان الى المدينة 
وهم تصحون و ستنفرون 8 ولکن الذي اطلق بند فته تاف عنهم 
فحالس عل ہو ابة صنعاء يستر بح والندفۂ بين ید یه “وفمها نحت انه ۲ 
نعس الرجل ونام » ثم تحرك حر كة المستيقظ » فأطلقت البندقيةعرة)» 
قاصايته الرصاصة في جسنه » بين عننبه ! وكان ذلك قبل غروب 


الشس ! 


۱ ۱ ( التشوير 6 مغل «العين» يصييك مه الشر المقصود وف هلله الحادثة حدد 
الامام الوقت والمکان ؛فکان ما شور دل تنيأ يه . وقوة التشوير 93 العرب آمحصر 
بالسادة الأشراف . 


11٥ 


ملوك العرب 


الجو ينجلي 


فوائد السفر البطيء - حصوث اهل اليمن الثلائة - ضعف الزیود- 
القرن الثالث للهجرة - العزلة والتعلیم - جو الظنون ينجلي - زيارة 
الامام - حديث خطير - خير اليمن في السلم لا في ارب - 
« افتحوا البلاد للتحارة » ¬ الانکلیز - الادريسي - خطة الرفيق 
الخربية - نفور وزور - عدن والاجانب فمپا-مندوب‌الاه‌ام الصنو 
صفي الاسلام أحمد بن یجبی الكيسي - بداءة الفاوضات- رمضان - 
ابطاء السيد اجد - نحثه بالفوائی و نبحوه . 


من فوائد السفر البطيء على ما فيه من مشقة وعناء انه کن طالب 
العلم من الاستقصاه والاكتشاف والدرس . كنا ف طر يقنا من ليج الى 
صنعاہ سو الا متجسماً » سوالا حباً متحر كا » اذا أذن لنا بالاستعارة. 
وحسناي بعض الام حاكن ان قف ساکتان صابر ين » فمحمئنا ولي 
بی مادحاً ؛ویچیئنا عدر الامام قادحا .فضلاً عن الفلاحین والجنود» 
وقد عضہم أ لبؤس والفقر فمحدؤننا شا کین ومتبرعین مسا ما ذبغيه من 
العلو مات .فوصلنا الى صنعاء وعندنا « خيرات ٤‏ من اخبار الامسام 
و الز بود والسین , قد دونت بعضها في الفصول السابقة » وافول الآن 
ما وافادة” انا نها تتفرع الى فرعان » الو احد فيه قوة الز بو د الطبيعية » 
والثاني فيه ضعفهم الکامن في تلك القرة . 

قد ذ کرت" ان الا مام هو الزيود » وان قوته وقوى تلك الامة 
تنحصر فيثلاثة ‏ ثلاثة حصون ‏ هي المذهب دالوطنة و الوحشة اي 
الاعتزال . اما المذهب فلا رأي لي فيه . واما الوطنية فالمدارس 
توسع نطاقها لتشمل في المستقيل القريب دبوع العرب حلبا ٠‏ 


۱۹1 


الامام بھی 

ولك الوحشية » اي النفود من الغريب والنزوع الى العزلة » توثر في 
السائح اشد التأثير واسوأه. وهي مع ذلك اول الحصون المقضيعليهاء 
لانها لا تقوى في هذه الايام على تسار العلم والتجارة» ذلك التيار الذي 
يقرب الشعوب بعضہا من يعض . 

اما ضعف الزيود ففي جبلهم الکثیف وتقپقرهم » لا بالنسبة الى 
الاوروبيين ہل بالنسبة الى المصريين والسوريين والعراقيين. كأنكفي 
السباحة في تلك البلاد السعيدة قولاً وتقليداً تعود فحأۃا ی القرن‌الثالث 
الپحرة . لا مدارس » ولا جرائد » ولا ادوية » ولا اطماء » ولا 
مستشفيات في الیمن . ان الامام لکل شيء . هو الس لے والطسب 
وا حامي والکاهن . هو الاب الاکبر ولا اظن ان في اليمن من یقوم 
مقامه البوم لو فاجأتہ لا مم اشالمنون .علىانه » وان حافظ كالاب 
الرؤوف على ارواح ابناله » وعلى صعتیم . فقد ا مل عقوم اه ال 
عزنا مفجعاً . وهوذا النقص في حك الامام . _ 

ان في العزلة قوة نأسف على دوامها . ولکننا نأسف كذلك على 
زواها اذا كان التعلم الوطني لا يحل لہا » فسکون فيه لاهل البەن 
فوة جديدة تفوق ما فقدوه . ولا بد امم التعلم من تحسين الصلات 
وقکننپا بين الضرة الامامية وساثر ملوك العرب » اضف الى 
ذلك تسهیل الواصلات التحارة بین اسمن وعدن » وهي من الامور 
الجوهرية التي لا تم الا موالاة الانکلیز والاتفاق معهم على ما فيه 
مصلحة البلاد . 

اکر اق الطریق رام عق الاسر انضجت هنه 
العقيدة. فدخلت صنماء وقاپلت الامام وهي متأصلة في متمکنة مني » 
بد اني جثت الیمن ولا دأي لي في دجاله وف شؤونه » فلو الفبتهم 


۷ 


ملوك العرب 
کا مصر بين او کالعر اقن لكان حديئي مع الامام غير ما ستسمع اہا 
القار ی ء العز بز 
ومناك مسألة هي في نظر الامام اهم من المدارس » وام من 
العاهدة مع ملك ا حجاز » واهم من سکك اطدید والامتمازات > 
ي مسألة | لدردة .۱ طدیدة | | لاینام الامام سعیدا مطمثناً ما دامت » 
وهي منناء صنعاء » فی يد الادريسي والاتكليز . اي قضة البمن 


السماسية الکبری البوم . 
292 ۱ القاریء ؟ کان سرورنا عظيماً عند ما دخل اہ لد 


الحجاب في البوم السابم ببشرنا بقدوم اطضرة الشريفة جاء الامام 
بزورنا نی مساڑلنا » والجدلله مزیل الشكوك من قلوب عباده . 
دخل بحمل السيف وظل من رافقه من ا حرس في الرواق . هو 
بلاس شاب قطنية من تسیچ السمن و لس ما يزه عن احد السادة غبر 
العمامة شکلا لا لوناً وذؤابتها الطوية . وسادات الیمن مثل اشراف 
ا جاز وتحاره بلسون غالبا الاحربة والاحذية لا النعال . بادرنا انا 
والرفیق الى الباب نستقبل الزاثر العظم » و دخلنا وراءه فأمر ان نجلس 
على الدیو ان وجلس هر امامي على كرسي » وسیفه بين يديه . 

اما الحدیث فانقله من یومینی وقد کتبت خلاصته تواً بعد المقابلة. 
ما اتکلت على الذاكرة آنثذ ولا أتكل علها الآن . لقن القاریء 
2ئ ۱ ۱ 

قلت : لست باجني يا حضرة الامام » بل انا منک » من العرب . 
ولا مخسدع من کان جد التفرس مثلم . انظروا ا ان قصتي 
كلها في دجبي , فاذا دایم ما بریی »| و ظننتم في" شيا من التلبیس ٤‏ 
مروني فاسکت واعود غدا من حیث اتيت . 


۱۹4۸ 


الامام بھی 

فاعتذر حضرته عن التأخر با لدیه من کثبر الاشغال » واعساد 
الكامة التي وقفنا عندها في المقابلة الاو ی عندما دخل الزاثرون - هل 
عند کم کلام مضبوط ؟ فقلت : غير ما توجبہ الوطنبة العربية وتشته 
الشاهدة لا نسمعک ان شاء الله . ولکن قبل ان افيض بالکلام 
او كد لولاي ان لا علاقة لي البتة مع الانکلیز » ولا مع اميركا » 
ولست امثل را الملك حسن. انا مندوب نفسي » رسول‌فکرة هي 
بنت علمي ووطنيتي . اما فسطنطين فهو رفيقي بصفة ملازم في الیش 
المحاز ي . وهنا اعدت ماقلته ف الملقابٹلۃ الاو ی عن الغرض من 
ساحتي ٤‏ ثم فلت : هذه بالاختصار خطتي في السفر . فاذا ساعدقوني 
في تحقیقہا تعززون با مولاي مصلحتکم . ما سك احد حتی الان في 
حبي للعرب و اخلاصي لهم . ولا اظن مولاي وانا اصارحه کل‌الصارحة 
يشك في ما اقول . 

فاعاد حضرته الاعتذار وا كد لنا انه مطمئن البال لا خامره شيء 
من الريب في حسن قصدنا . ثم قال : وأسعني الا بيت القصد . 
فقلت : ها بان . الاول ان تتفقوا والاتكليز والثاني ان تعقدوا 
معاهدة مع ملك الجاز . ينيغي لکم با مولاي ان تفتحوا البلاد 
للتجارة وللسياح. لان الیمن لا ينجح اذا كان لا بتصل بالعالم الخارجي 
اتصالا 30ت . فلو عقدتم مع الاتكليز معاهدة تحارية ودية دون ان 
تمس استقلال الیمن بشيء او تقيد بشيء سیادتکم + یکون لکم فا 
الفائدة الکبری . واذا علم الانکلیز بانج عقدتم معاهدة مع ملك 
الحجاز وانکم اتحدتم لتعزيز شؤون البلدین ومصالھہا الشتر كة > 
باون في ينود المعاهدة مع رغبة في عقدها . الي اظن يا مولاي 
ان اتحادکم واطحاز ساعد في حل مشكل ادیدة على طريقة تر ضيك . 


۱۹۹ 


ملوك العرب 
1 اعتقد الخديدة » دمي ممناء صنعاء یئ وت ء تعاد 
0 ا الماهدة أو 00 مع الاك حسان ۰ 9 
يخفى على مولاي انه اذا فتحم بلادکم للتحارة » وهي من اسس 
العمر ان » فينبغي ان یکون لکم قوة تحافظون ما على استقلالکم 
الاستعد ادات الحربہة الى ھی شر من ا جرب , ان عند کم الوم قوة 
مسلحة 0 مولاي وهذا لا يكفي فالامة تحتاج الى ثراب تقم۔ا البر د ٤‏ 
رای تعلم یقیہا ا چہل وا مرض » والى تحارة تقما الفقر والشقاء . ولا 
والغرب ویسلبشرون 37 بل من مياد أي وآمالى ان تسن الملائق 
بن وت : وانی استبي ان تکون الملاد العربية مستقلة استقلالاً 
أ. ولكني اغار علیہا من الجهل يا مولاي کا اغار عليها من دسا ئس 
0 الاجنسة . وما السبيل الى التخلص من الاثنين الا ٤‏ احادنا » 
في اتحاد ملوك العرب وامراغا اتحاداً لا يقدح يسيادة كل منهم » ولا 
وف تادعم التار يخي يخي . اضعفتم انفسک باطر وب . ول سم البلاد 
لخروب + افا حان لكم ان 2 ربوا طردقة اخرى » طريقة السلم ؛ 
7 والتیعالف ؟ 
کان الامام دهو مطرق يصغي ما اقول ٤‏ وز رأسه میتسماً من 
حين الى حين ابتسامة فيها دهش وفنپا استحسان . ولا وقفت عند هذا 
الحد رفع رأسه دقال : كلامك مضبوط . ولکن الادریسی حليف 
۱۷۰ 


الامام بحي 

الا نکلیز و عدو نا ؛ بأخذ منھم لمال والسلاح وبمحاربنا ما . وهو ننا 
وبين الحجاز الانع اطاجز . 

- هو ينضم الیک عندما تتحدون , لا يقف الضعيف عدوا بين 
فوبين ٠‏ 

ت ولکن الانکلیز ساعدونه . 

- الانکلیز با مولاي لایستمرون على مساعدة الضعيف اذا 
استقوی خصمہ الى حد. ادعوك اليه الى حد فيه تتم ا حالفة الجانسة 
الحجازية . فهم اذ ذاك یغبرون سیاستهم او يعدلونها ویسمون في عقد 
معاهدة صداقة و تحارة مع کلکم .واي ضرد با تری في اتاد 
الحجاز والیمن وعسيرك و في عقد معاهدة ودرة تحار بة دسنم| وبين بریطانما؟ 
اما الحديدة فتعاد اذ ذاك اليم ويسترضي الانکلیز صديقهم الادريسي 
ما فيه توسيع حدوده تُمالاً او شرا في الجبال . لان بلاده اليوم 
ان هي الا اساكل متعددة . فپو لا يحتاج الى اسكلة اخرى وعنده 
اللْحيّة وميندي و جیزان والصلیف. بل يحتاج الى ادض تخصبة وبلاد 
في الداخلية تساعد على تعمير الاساكل . اذا تم اتحادکم سبل اذ ذاك 
تحديد الحدود بين الاقطار الثلائة . 

فقال الامام: ناهي . نحن لا نعادي الا تكليز بالرغم عن سباستهم. 
وقد عهدنا الى وکلنا العر سي عد رشن ان يقار ضهم ولكن لم تشمر 
المفاوضات حتی الآن . م يماطلون ويسوفون ونحن صابرون . 

س لا سوفون اذا عقدت المعاهدة بينم وبين الححاز وعاموا بها . 

و کان قد نفد صبر القسطنطن وهو یتحفز للكلام » فقال مخاطب) 
الامام : ہل يعيدون اديدة الیکم . واذا ابوا فنحن اذ ذاك نضرب 
الادريسي من الشمال» وانتم تضربونه من الجنوب فتأخذون الديدة 


۱۷۱ 


ماوك العرب 
منه كرها وترغمونه فيضطر ان ينضم الى ا حالفة . 

ل يقف القسطنطین عند هذا الحد بالرغم عناشارتي وتحذير يالسابق 
بل امعن في موضوعه الخاص ا حبوب؛ فشرع مخطب خطبة حربية ساد 
فيها صليل السلاح الحديث وهدير الطاثرات . فخفت منها على بناءالسلم 
الذي اپشمه . وقد تأثرت من لمحة الرفسق وتبوده » واعدت بعد ثُلْ علیہ 
ما طالا قاته و مواقف شك . وهو اي دسول سلم لا رسول حرب او 
ثورة في البلاد العربة . وقد جئتہا مبشراً بالعلم و التمدین ؛ لا بالوسعدة 
العربية وحدود ابن عباس كما یفہمو نا في الحجال . 

لا سے يوقت لارا یکا ور27 سا شیر 
بوحشيته . نيغي اطرية والاستقلال » نعم » ولکننا بغي الدارس 
ايضاً والطماعة و الستشقبات» و نيغي النظافة في العسشة وفی اللباس وف 
السکن 

ان حضرة الامام بعد النظر اقب الفکرة » طويل الاناة . فما 
کان من صاح امراء جرشه وتبحجهم - نشتبي عدن دعنا نزحف على 
عدن فأخذھا بمشرة ايام  !‏ فهو يسير في حادة التؤدة و احصافة. وقد 
احسست ييل فيه الى السلم | كيد بالرغم من استعداداتهالحربية كلها . 
على انه کا فلت طماح بحلم ا سناسا باهرا > و بعد لتحقيقه العد ات » 
ويجمع الاموال» الذهب والفضة » ويخزنها لذاك اليوم العظم . وات 
لعدن مرق داً ولا مك في حامه » وعنَك) في حيط عامه » كيف لا 
وقد كانت ف الماضي زينة بلاده » ودرة في تاج احداده . انما هو يعلم 
ما يعترضه من العقبات » و لکنه لا يعلم على ما اظن ما للامم الشرقية 
والغربية في عدن الیوم من الصا لح التحارية والمالية » وقد اصبحت من 
ام مرا كز الاتصال بين الشرق والغرب الت اد السادة العاافت 
۱۷۲ 


الامام یی 

في عدن كثير من الاجانب » فكيف تعاملوم اذا اخذتوھا . فاجاب 
سبادته ٤‏ 0 مثل السپود الجرية ۱ ولکن حضرة الامام »)وهو 
الرفيع الجناب الوسمع الرحاب » يسمع کلام السادة وامراء اليش 
ویخرج الى 4 لیسمع شکاو ي الناس . 

وكأنه ممعنا نئن » مع النفس الصامتة تشکو الاسر » فأذن لا 
في ختام تلك اطلسة بالتطواف والتنزه » وكان برسل الخيل احباناً هذه 
الغاية فيرافقنا بعض اطنود حمث نشاء . بيد اننا » وان كنا قد سررنا 
بهذا التعطف الامامي » عدا بعد بضعة ايام دون كامة او اشارة 
من حضرته الى الريب الوم و الظنون . وقد كان ظني سامحني ای » 
ان القسطنطین افسد علہنا الامر يخطبتهالحريية »وافقدنا ما احرزناه من 
ثقة الامام . وما زاد في الطين بلة ان الرفيق » ونحن في تلك ا ال » 
شرع بنظم القصائد في مدح الحضرة الشريفة وف مدح سيفها ومظلتها 
و قصورها الخ . فرحت انا احث في المدينة عن ترياق لسم ا جزع 
والقنوط . 

ان حباتنا في صنعاء في آلایام العشرة الاو ی كانت واطسی يقال 

کادوار من المی بتخللہا فترات نقه قصيرات . وم نشف الشفاء التام: 
الا بعد ان زارنا ذات لیاۃ سید من السادة حمل رسالةكانت فمپاو مده 
خاتمة الکروب . دخل حضرة السسد نتقدمه حندي وجاس‌علی الديوان 
بين الرفقین بحدثنامحمال صنعاء الذي يفوق بہاء القاهرةوجلال‌الا ستانة 
انتقل الى عاصة بني عغان فعرفنا انه كان نائياً من نواب الیمن في 

س المعو ثان . ثم الى مصر التي اقام فما مدة بعالج السياسة ویشم 
o‏ اسبرا , وبعد هله 
السباحة التي اتحف السائحین باخبار ها قہداً وتعریفاً » رفع الممامة عن 


۱۷۳ 


ملوك المرب 
راسه واخرج من احدی طياتها رسالة من الحضرة الشريفة » بل خطا 
امامہاء انبأنا بان السد اجدن‌یصی الكبسي هو مندوب تلك اطضرة 
البنا ومعتمدها في الفاوضات بشان العاهدة . وقد خط الأمام اخط 
سده ¢ با یر الأرجوافي » على طر بقته الخاصة ) اي بضعة اسطر منها 
متنا والہقیة على الهامش تحط بالتن کافلال » وختمہ بالير الاحمر(۱"آما 
نص خط الاععّاد فا که . 


سم الله الرحمن الرحيم 
ہی حميد الدين 
( صورة الخدم ( امد المؤمنين 
الصئو صفي الاسلام اههد ان یحبی الكيسي حرسه الله . کل 
السقاف ۳( باطلاعکم ۲ وقد وصل الا ستاد امین الر يحاني ورفق-4 
فسطنطن ومعہما کتاب ملك اطحاز وظہر انا من ظاهر كلام 
الاستاد اراده انحاز الکلام والمراد همده البغينة المقصودة والضالة 
النشودة . فلیکن منکم الکلام معهما لتقرر السئلة على الوجه‌الکامل 
ابتداء وانتهاء” مع لوازمہا الذاتية والخارجية اعائة لنا في دلك . 
ولیکن الکلام مكروما من المع عن كل اسهد 5 واعرضوا 
هذا علمهها ٠‏ وقد اعلنا اطاجب بالاذن لکم بالدخول الیہما والسلام 
علیکم . 
في ۲۸ سعبان الوسیم ۱۳۱۰ 
(۲) والائنان تقدمانا في المفاوضات بين الاك والامام بخصوص الماهدة , 


۱۷ 


ازال الط کل ربب باننا 0 » وأمقنا ان الاب ف الباب 

لا بأذنون بالدخول الہنا الا من کان حاملا براءة من الامام 5 كان 
السد ا حمد الکيسي اول من حظي بهذا الانعام » وهو من سادات 
الیمن ا مستنیرن اتساھان الر اغبین في فتح 3 وات في سور العزلة بطل 
منہا السمن على العالم فستنتق هو اء المدنية دون ان دعر ض بنفسه لریاحبا 
الشد بدة ومجاریہا الضر 5 ۳ و السمد اجد م وسيم ¢ بطيء ا حر کة 
خفيف الظل ؛ فصح الکامة » اطنف الاشار ة , وله عبن في الفتن 
السماسية ثاقة اللحاظ » لاك ف کدف مہ تي ا ساره 

جاءنا السيد امد ف اخر شعیان ¢ کات مفاوضاتنا وایاه في 
رمضان فغیرنا من اجله نظام حیائنا » وما مکنا مع ذلك ان نباریه في 
النوم والابطاء- ها و هت الفطور یا امین ¢ ثم وقت القات ¢ م 
السحور » ثم وقت النوم » ثم اوقات الصلاة _ ظاهر وماسي؟('' ولا 
وەت للمفاوضات 5 ولکنی اجك الليلة ان شاء الله بعد حلسة القات . 
فحنا بعد نصف اللہل اوبین ا مد فعين مدفع السحور ومدفعالامساك. 
ی« حر سه الله والطب بنتشر من اردانه » و قايا القات ن اسنانه » 
فسال او ٩‏ عن دواء للصداع ثم يقرأ يندا واحدا من المماهدة واذا 
جار علی‌نفسه يقرأ بندین » فتدق اذ ذالالطبول مبشرة عدفم الا فطار» 
فمنوص » السيد مسرعا الى فر و صه » ولا نراه رعد ئل الا بعد ان تتعدد 
ما البەالرسل والرسائل ٤‏ وفیہا من قسطنطین القوافي امسر مني اح ٠‏ 
احل قد عثرت وانا ار اجع مذ كراتي قل ما بل : 

)۱ ومعناها في اصطلا حہم افہمت ۶ 


ملوك العرب 
ف 5 ر مضان الکرے 
لقد هیچ في القسطنطین نہمة الى الشعر كانت راقدة . لطالا تاقت 
النفس وتشوقت العين الى شيء مخصي من ذاك العنوان الجليل في 
الدواوين : وقال دح فلان . ولكني بدأت ف النظم وفي المحاء معأ» 
فقلت وان في صنماء آهحو سندي وصديقي السند امد بن حي 
الكيسي “فدوة السادات الکرام » وأحد ار کان مولانا الامام . 
صبرت على بطء ومطل من الكيسي 
وقلت هو الصوم المطيل لذا الس 
ولکن ظني فام يشكو جبالتي 
ویکثف عا في الوعود من اللبس 
فقلت له : مہا . فقال : و کف ذا 


۱۷۹ 


الامام بھی 
الحبّم المنصور 


تأثير الدن في الاخلاق - البروتستانتیون والکاثولیکیون۔ الزیود- 
امام الزیود - الضيافة العربية - رسم الامام - الي النصور - 
الامام في الضم - ثباته في العمل - حسن الادارة - کتاب اليم - 
هياج الشعراء في صنعاء ب قصيدة الامام في هدح القات ۳ 
ان للدين تأثيراً في الاخلاق وني العقول . فانك لتلقى امرء ذا 
فكر وقاد » ونظر نقاد » سلم الذوق والعقل ¢ کسیر النفس والخلق 
في كل اعماله واقواله الا ما كان له علاقة منها بدينه ومذهه . فتلقاه 
اذ ذاك سخيف الفكر وان ضن به » سقم الذوق وان عاله بالاعذار 
وحلو الكلام » عقم العقل وان اغرق في الاجتهاد » قليل الثقة بالناس 
وان عظم اعانه بالله . 
خذ البرو تستانتن مثلا . فانم پوجه الاجمال اسلم عقيسدة واوسع 
حرية في العقليات من الكاثو لسکنین . ولکن في البروتستانتة مذاهب 
تضق عندها جادة الحياة وتربد" آفاق الطرب والسرود . فلا حب 
لذلك تقیہا » ولا برغب في مجلس عالها » وقلما يطاق قسيسها اذا 
كان من الطراز القدم . بینا ان رؤساء الکنيسة الكاثوليكية » وان 
ضقو | على العقل وقندوه 4 لا بطفئون انوار اللہو والسرور ف حادات 
ان الزیود منل يعض البروتستانت عقسدة و علا 1 رات امامہم 
الا كبر فى سلو که الدینی و احکامه الذهسة لیذکرنی بذاك القسیس 
ملوك العرب ۱ 2 ۱ ( 


۱۷۷ 


ملوك العرب 

ا تر م الذي محمل الانجیل في جسه والعالم على منکییه » فیسعی » والغم 
خم فوق حاجبیه » في نشر کلمة الرب في الناس . الا ان الامام تلف 
عله ف انه شرق عر لي بحسن الضافة والیاسة ولا محر ن‌علمك ادا ظنك 
في ضلال » » ولا بقف مبشرا بين يديك . 

انك لا تجد في ملوك العرب من هو اعام من الامام محسی في 
الاصول الثلاثة + الدين والفقه واللغة » ولا من هو اكبر اجتهاداً واغزر 
مادة منه . وهو اوسع نظراً من بعض ساداته العاماء الذين لا بزااورن 
بعتقد ون سطحية الارض وله ذوق ف الشعر والادب فمقضى بعض 
اوقاتہ في الطالعة : بل هو الشاعر الوحید في حکام المرب جما . قد 
اشرت الى قصیدته المشهورة التي يدعو فیپسا الى الوحدة الاسلامية 
دسطلع القارىء على شيء من رقيق سعره ايضاً . 

ولكني الآن مثبت ما قلته في تأثير الدين او بالحري المذهب في 
الانسان لمح لي حضرة الا مام اذن » وان کنت موضوع اكرامه 
دضافته » بالاشارة الى ما بعد نقصاً في الضيافة والاکرام . ۸ اکن 
لالس هذا الوضوع بكلمة لولا انني احسب نفسي من العرب 
وانتسب مثله الى قحطان » فاغار عليه وعلى شرف تقا لمد العرب من 
انتقاد الغرباء جنساً وديناً في مثل هذه الاحوال . فہل مخل بقاعدة من 
قواعد الزيدية اذا آحكل ضيفه الاجني ولو مرة واحدة ۶ أو لس 
١‏ الحبز والملم » من شروط الضافة عندنا ؟ واذا كان الضف عالماً تاذ 
له مطالعة الکتب » و خصوصاً اخطر طات القدية فبل هدم حضرة 
الامام ركنا من ارکان الدی اذا اطلعه على بعض ما عنده منها 9 

اما اذا استأذنه الضیف بأخذ رمعه فيأبى » ثم يأذن بتصوير ال جنود 
وهم زنود » فلا اظنه على طول باعه في الا جتراد يستطيع ان يوفق بين 


۱۷۸ 


الامام نحي 

الامرين . على ان آلة التصوير لم تنجح في ما اباح فلم تصح واأسفاه من 
صور اليش صورة واحدة . وقد كنت في ما منم مصراً لاق كرفت 
ان اعود من صنعاء ولس لدي من طلعة الا مام الشر شة غير الذ کری 
والخمال . فاستعنت بالقلیل ما عندي من فن التصویر» و اغتنمت الفرصة 
ذات لی کنا في دیوانه وکان هو یشتغل‌فدرست وحبه ورسمت عندما 
عدت الى المنزل ما حفظت منه » فكان الرسم الذي تراه صادقاً بشہادة 
من عرف الامام : 

العفو با مولاي . اننا في ذمن نحل الرسم فيه غالبا محل الكلام » 
وله في احوال سى القام الاول . فضلا عن ان الناس غرسین کانوا 
إو شرقبین برغبون فى مشاهدة کبار الناس . فاذا حرموا ذلك 
فلا حرمون » بفضل الرسامین والصودین » دؤيتهم في الكتب 
والات . 

وان كاتباً يتشرف عشاهدة کہبر من ملوك العرب لمقصر نو اجب 
التصوير ٤‏ كامة ورسماً » اذا كان لا بصفه في دیوانه . ودیوان الامام 
يسمى « ا حم التصور » وهو يشتغل فيه کل يوم حأحد کتابه بل 
| کثر من جمبع کتابه » ها هو جالس على الفراش الاسود فراش ال مك 
وفراش الادادة » في فمه « تخزینة » مضغة ) من القات » وعلى رأسه 
عرقية ذسیجھا اسو د تتخلله خوط صفراء » وقد تزع سيفه وبردته 
وعمامتہ کا بنزع احد الغربيين القبعة و « الساکوه » تجرداً للعمل » 
کاني به امیرکی کببر بفوز في کل اعماله وهو حالس الى منضدته هبل 
على کاب می5 ۱ 

اجل » ان الامام يحبى هو ا اك العربي العامل شبات ونشاط 
وادارة ۱6 تجدھا في زملائه » دیوانه بسط » قريب من الارض » لا 


۱۷۹ 


ملوك العرب 

رفعة ولا ترفع فبه » مجلس متربعاً وامامه منضدة صغيرة وورق وافلام 
وحار » ویجلس ای نه کائبه الاول القاصى عبد الله السنري» وا ین 
بکتبون . وقبالتہم من زملامم ثلاثة آخرون » وف وسط الديوارن 
جندیان جالسان امام الامام ٤‏ بيد احدها ال حم الامامي وا حبرۃالمراء 
تم الرسائل وا لحطوط والاو امر التي تدفم البه » وبيد الثاني رزمة من 
القات پنتخب منہا اور اقا نقدمپا لسده الا کبر . 

بفتم الديوان في سر رمضان مثلا الساعة الثامئة مساء فسحیء 
حندي دار دد اليوم ¢ بعر انضه و رسائله و تقاربره ¢ و یضعہا امام القاضی 
عبدالله موزع الاعمال ومديرها » فيفضها فضيلته » وهي كلما لفافات 
كالسوا كير صغيرة و كميرة و بقر آها واحدة واحدة » ويأمر هذا 
له ما يستوجب النظر الامامي فيأمر ما يحب في سانا » وهو يطلع على 
ما یکتب في الدیو ان ویعلق عليه حرف ه اشاتاً » او بکامة سلام ¢ 
رغال بو رخه خطه ¢ و بدفعه أن داك الى مأمور الخ فخنمه وبرمله 6 
ثم الى من يلفه لفافة ریکتب عليها اسم صاحيها . 

الدبوان الا مامي او ا حم المنصور مفتوح دا لبعض السادةيد خلو نه 
المباح له الکلام والصياح فمو الحاجب في الباپ» و كثيرا ما كنا نسمع 
این + + ۰ ناهى » ناهی ٠٠‏ جوابك تحت ال ٠٠١‏ البلا بروحک ظل 
مكانك ٠٠۰‏ اسکت با هودي » الپزص يعميك اتکی وهای ۳ دراد 
۱/۸۰ 


الامام بھی 

هو يشتپي السفر ذا الین لينتظر ‏ بقول ان العامل. ٠.‏ فحتدم الامام 
غيظاً ویصبح مثل حاحبه وله ۳ ضربك الله بروحك اسکت. اخرج! 

وعند الامام بی اخصانون بستشیرم و ستعان rt‏ .هذا 
الستد اد الکسی القدم الاول العام دشوون العشادر و اطیاع رؤساما 
وطفغیانہم 6 قد افترب من الا مام دفي قه ر( تخر نة 6 عامرة امپمس 
كامة في اذنه . وهذا السید مد زبارة امير القصر ؛ فصر نمدال > 
و مدړ السكة والسحن شه ¢ يطالع استدعاء طوله دراعان ملصو قة 
اوراقه پعضپا ببعض . وهذا « جرجي » ابو الخرطوش يعيد النظر في 
رسوم قنابل رممہا ولا بستطیع صنعہا في صنعاء قد حثا امام فراش 
املك ورابحة ا مر تفوح من فيه و — و بازمنا من هذه 9 فبحسه 
الامام : الف - ومن هذه 9 الفان . - ومن هذا المدفع ا ماون ؟ 
فیختمہ وبرملہ . 
احد ينظر اليه » فيتبوأ جلسه في الزاوية ويأخذ کتابا مخطوطا يقاب 
ف صفحاته » فلا شرع برأي او تلطف بکامة الا نادراً ۰ وھذا 4 
قد انتصف اللىل » احد الوظفن في داثرة السلك و التلغراف » حاء 
برزمة من مار سلکه فمقضہا القاضی عبد الله ویقد مہا بعد اس بطالعہا 
للامام . کنا بستمر العمل ا ی ما بعد ماتصف الیل و الامام ثابت 
فيه جالس لا يتحرك » الا انه یقف هنيبة من حین الى حين فبضع الق 
حانبا ویتناول غصناً من القات بيده او دشرب حر عة من الاء ونتامظ 
ها ا خی 


بين الساعة الواحدة والثانية بعد منتصف اللمل تدق الطبول ثم 


۸۱ 


ماوك العرب 


يطلق مدفم السحور فینبض الکتاب واحداً بعد الآخر و خرجون 
متسللين دون استئذان . اما الامام و کاتبه الاول فيثابران على العمل 
حتی الساعة الثاشة بعدها . ذلك لان من مبادثه ان لا يؤجل الى الغد 
ما یستطیع اجازه في دومه . بل من قوائن الدبوان ان لا بوحل الى 
اليوم الواحد . لذلك ترى الامام وكاتبه الاول الاخيرين غالبا فی 

ا ی 4 على ما هو فيه داي من اشغال المللك و شوم الامامة» 
بستطیم حى في وان ان ينظم الشعر : أجل » قد نظم قمسد و 
پدافع فیہا عن القات » وکان الداعي الى ذلك ما أوحي ذات يوم 
بوساطني نحت سُجرة الجوز الى الرفيق فسطنطین. قلت : با فسطنطین ؛ 
فد طفحت صنعاء تضبر قصا دلگ » و كلها مدیح وتباریح» فا نجا احد» 
حتى ولا ولد الساقية ولا مدفع دمضان » من قوافيك العسلیة . فلماذا 
لا تغير النغمة واطنان » و تسشدل القمثارة بالسندان 9 انی مشتاق الى 
قصيدة هجو منك . فاجاب الرفيق : أتريد ان أهحوك ? فقلت : انك 
تفعل کل ہوم وقد اصبح هجوك اياي مثل مدحك الا مام مستذلا ۰ 
فقال : أتريد ان اهجو ٦‏ ونحن ضہوفه 9 فقلت : استپي ارت 
ا ممك هاجياً . . اهم اه - ول ادر اد ذاك ما يستحق في تلك 
الملاد التخصص والتفضل ۰ ولکنی معت صو تا" فى الحوزة بقول ۳ 
اسنام فصدة مدو فما القات 8 

فنہص الزعم الساغر في الال وبادر الى القلم والسمكارة » وحاس 
في الِستان ؛ ثم فام يتمشى حول الشاذروان » ومنه وثبا الى الدبوان, 
ر دعد ساعة فيالزاوبة والعرق صمب من له اللتہب ¢ قام والقصيدة 


۱۸۳ 


الامام بھی 

بيده نكر مني 5 بحرها ف على عادته : 
الات فيه عحاب ۳1 بقول الصعات 
درت به الشاة لما ان طاردتها الذثاپ 


ذافقه قاسمعذیته وسال منہا اللعاب 


غنمه فراح يبحث عنما فرآها اة في فيء صخرة وورق القات فى 


فخر به مثلها فاستعذ يه : 
و أمسى مع مله حتی لی ا راب 
مشی محد ث عہ وی اد بث الصواب 


فصدفوه ودافو | 7 ممه واستطابوا 


ای رم 


وبعد ان يصف كيفية استعماله في السمن ویعدد الفضائل الى رو نا 


فيه يضع القبثارة جانباً وبرفع الطرقة فوق السندان : 
ما نفعه انبئونی هل‌عندشخص‌حواب؟ 
جریته واختبادي يحدي به الاسپاب 
تنتاب جسم الفق قشےعربرة ‏ والتپاب 
وفيه يفعل ما لا بقوی عليه الشراب 
والصدر فيه من الوخز والعد اپ خراب 
والنسل يضعف منه ماف کلامي ارتماب 
لا نفع في القات لکن فيه الشقا والعذاب 
وتؤهق النفس منه والقلب والاعصاب 
واطفن يزبل حق يغشى العيون سحاب 


و سوق هضم وقض مہہ بغسب الصو اب 


۱۸۳۳ 


ملوك العر پ 
والراس يثقل وطناً وبالدوار بصاب 
و بعتري بعد هذا اشاصل الاضطراب 
ثم التاريخ ولا دد مہ4 ف قصائد القسطنطن » لایه اشد من 
عرفت من الشعراء كني به » واسرعہم في نظمه . وقد افترن 
العنی بالصناعة في تارہخ هذه القصدة اهترانا” طعا و فه الضر دة 
القاضسة : 
و يبق ادخت ریا" القات للقتل باب 
فى ۳ دمضان سنة ۱۳۰ 


اما النفحة الثانية من حنان الو حي فهي اننا دفعنا القصيدة الى 
حضرة الامام مشفوعة یکناب نقول فيه اذا كان احد من سعراء 
صنعاء يبغي المارضة والدفاع فلیسرع قبل ان برحل الشاعر . وكان 
اسبوع في عاصة حير والاذواء أضرمت فيه ار القوافي فوردت 
علمنا انحر وقات منہا المبلكات . أجل ٠‏ قد جاء احد الشعراء وقصيدته 
في خنجره يشتهي دم الشاعر الكبير الذي تجاسر ان بيذم القات وما 
ذمه » وهوذا ذنبه الا كبر » بغير الممتذلات الشعرية والركاكات : 
فاوقفہ لحسن الحظ الحارس ذم يأذن له بالدخول . وبعد بضعة ايام 
جاہنا من ایم النصور » من الامام نفسه ٤‏ کتاب في غلاف ختوم » 
على غير العادة المانية « ففضناه فاذا فيه قصيدة من نظه ويخطه 
الشریف وفي القصدة خلال الدفاع عن القات من الغزل والدمائة 
والاتضاع . تلك روح الشاعر الحقیقي ۔۔ ما يزيد الناظم رفعة و دا » 
ديزيد المجیین به حبا" و اعجابا" . وما اجمل العذر والتواضع في الكل 
التي ذيل القصيدة بها . 


A 


الامام يحي 
از عم قسطنطین . 


صدر ما پشبه الجواب » ومہما رأيتم قصوراً فلا عتاب » مع كثرة 


الاشغال وتبلیل البال . 


قال ف مطلع القصدة © نفعيا الله مز ایاه اطسدة » ان للقات مزاب لا 


محصہہا الاسپاپ فيذ کر عشراً منہا فقط : 
فللعو ن حسلاہ للضعف منه ذهاب 
ولثغور صباغ زمردي ‏ داب 
آحسن ثئفر مليح له الذاب رضاب 
با ما احیلاه ظلما” تشفی به الا حباي 


وللنفوس مرجع والنشاط احذاب 


و وسیل الفكر حی مخاف منه التباب 
ويطرد النوم عن من له اطلیس کتاب 


ف ابیت هذا يظمر الاديب العام في الامام فيقربه من کل منآثر 


الكتاب جلسا" . الى ان قال : 
اما الذي قاله قسطنطين فو سراب 
ألس من جاوز امد اڪله والشراب 
يكون عرضة خسر ويعتريه اكتئاب 
والاكل والشرب مالا به الكرام تعاب 
وانا العسب اسراف منه يبدو العجاب 
هذا الملفق با قسطنطن منا جواب 
“هدي اليك عليه من الخحياء ثقاب 


ات 
لائه لس كنز لدر وهو تراب 
فاستر ملفق بحبی فالستر فيه ثواب 


ان ف الابيات الاخيرة من , الدماثة واحفة والتواضع ما سحب 
فی اصغر الشعراء وا كبرهم ٠‏ فكيف به في احد کمار الام 


والامراء 9 
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الامام بھی 


الزيود والیہود 


منزلنا بيت الصلاة - الوفد الفرنسي - ھاء الوضوء - الصلوات 
واليصل - التداوون - ال حنازبر النصاری - ا ارس احمد يبتدي- 
السيد وا مجر ي -ظل السادة - حزام والیہودي-قاع الیپود- السمد 
ممد يعدد الواجپات - وکلہا من اجل الیہود وسعادتهم - يدفعون 
الزية راضین - الزيدي والبردي ف بسب الال واحد - رسائل 
اهل الیمن - لا یستعماون الفلافات -حسابات وزير الالبة- الصر احة 
رالابچاز - الاسلوب التركي والاساوب العربي . 


هموا على الصلاة ! هبوا على القلاح ! وکان المؤمنون تون الى 
منزلي يداون . لواحب و اطادس والسيد و الحادم و العشي والبستاني 
وولد الساقية الذي يغني الى جمله من الشروق الى الغروب:صدر السلنة 
بستان وانا زرعته » كانوا کلہم مجئون خاشعين فيتوضأون في برڪة 
الشاذروان » ویفرشون حو ها فی ظل سحرة الجوز بردة او احراما » 
ويصلون صلاة الفحر وصلاة الظبر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة 
العشاء , ما رت ولا غرفت اناس يصاون مثل هؤلاء الزيود. وماقرأت 
في التاريخ عن اناس کانوا يصلون مثل هؤلاء الزبود, ولا اظنان صلاة 
تصعد من فم بشر فتذهب كاطماء المنثور مثل صلوات هؤلاء الزیود . 

كان في البيت ازاء بيتنا الوفد الفرنسي الذي وصل الى صنعاء يوم 
كنا هناك » وكان احد الخدم يجيء لأخذ هم ماءً من الشاذروان 4 
فسألته مرة » ان الماء 9 فقال : لاخنازير النصارى . فقلت : ألس في 
بیتہم ماء للغسل ؟ فقال : هم بشتہو ن الاء للشرب . فقلت : أتسقو ہم 
من هذا ا ماء » من ماء الشاذروان 7 فراح حمل الجرة وبقول : خنازير 


۷ 


ماوك العرب 

نصاری لا يستحقون احسن منه ٠‏ 

ويجيء هذا الزيدي فيتوضا في البركة ثم يفرش بردته تحت اغصان 
اطوز و حاسر ان مخاطب و ال ومن حن الرحم .. . رب العالمين » ويضرع 
اليه ليبديه « الصراط الستقم » . وبجيء لاج لبم ففذح بركة 
الشاذرو ان لیفر غہا فتحري میاھہا في بستان مپمل ٤‏ ارضه طيبة » م 
بزرع فيها الا شيء من البصل واللوبياء والبرسيم . كنت دام عندما 
أرى الستانی في عله وف صلاته آسف على الماء الغزير الذي يكني ليدوي 
حقلا تشه ولا پستخدم الا لري ثم من المصل» وعلىالصلوات الفائضة 
التي لا تروي في قلب 3 غير حقل زرعه البغض والتعصب . 

- اي اخي الزيدي»ما الفائدة من الصلاة وليس في قلبك غيراليغض؟ 

بغض العام خارج اليمن » وبغض النازير النصارى » وبغض المپود في 
بلادك » حتى وبغض الشوافع اخوانك في الاسلام . ان صلواتك وماء 
الشاذرو آن سواء . وان في الاثنين بركات لو نشطت » وعقلت»و كنت 
كرما . فلا تضع اذ ذاك ماء بلادك في الارض البور » ولا تستی ماء 
وضوك الناس » ولا تسمع ربك كامات التجديف في معرض المنشوع 
والابتبال . 

حاءني ذات بوم الحارس احمد دفي عنقه ودم والتہاب . فدهنته 
بصبغة اليود مرتين فشفي‌و عاد يشكرني . فقلت يحب ان تشكر نازیر 
العاف لان هذا الدواء اخاراعہم 6 صلع ف بلادم . فقال : جزاہم 
الله خيراً . واله يا امین - ورفع يده ورأسه الى السماء - عینہ تری کل 
شيء ورحیه تسع كل الناس ثم ثم جاء آخز وثالث ورابع حملوس 
الي الا لام من جرح او قرح و كنت کل مرة اعا ہم اذکرم بان 
شفام من الله * ثم من او لئك ا نازر النصاری الذن اكتشفوا الادورة 


۸۸ 


الا مام محی 

والخدرات بت سد ان تعاموا الطب من اجدادع ا أجہل العرب تخ 
ليزيلوا الامراض ويخففوا الالام الیشر رة . وکانوا > وفد حاؤرنی 
زيوداً» برجعون مسامین الى الديانة الس.حاء التى بقول صاحبہا: الانسان 
او الا نسان أحب او کرہ 3 

ولا عاد خادم الفر سین لاغذ الماء من الشاذروان انتہرہ الحارس 
احمد وهز" له العصا . والله بالله اذا سقیتہم من الشاذروان اشكوك الى 
الامام : ما سررت بشيء في صنعاء سرودي بعصا اد و کلماته ۰ 
فقد برهن الا نقلاب الس ريسع ف نشسته ونفسة اخوانه في الزيدية وی 
الاوجاع على ان پذرة الصلاح التي زرعہا الله في فلب کل انسات لا 
تزال طيبة في قلويهم » ولا تحتاج الا الى تمل او کلمة تحرك فما 
الحماة ( وترو ما ماء اللکرمات. اما التبعة ف رقاد تلك البذرة و خودها 
فعلى السادة الذين لا يرغبون في تعلم عامة الناس . واذا علموهم شا 

لا يزال للسادة في البمن حقوق في الادض وف الرجسال شبيبة 
بالحقوى التي كانت لسادة الاقطاع 10808 70481 في اوروبا الا ان لا 
عو دیة فا : هم يقولون : هؤلاء قوم فلان . أو القبسلة الفلاسة 
هحرتنا ۲۲ اي في ايتنا » وهذا الرجل هحري فمتى کانوا کذلك 

)١(‏ جاء في الحديث :من كانت هحرته الى الله ورسوله فپحرته الى الله 
ورسوله ومن کالت هجرتهالى دايا یصببا وامرأة يتزوجبا فبجرته ا یمن هاجر اليه. 

حاشية ثائیة ؛ جاء في حاشة الطبعة الاولى ان هذه الكامة « من كانت هجرتهالى 
الل ورسوله ... » من القرآن . فكتب یصلح الخطأ عالان فاضلان الواحد فرنسي 
باريي والثاني عربي نجفي ۰ ولکت وقفت عند شکر العالمين لو ١‏ یکن سارب 


کلیہا في النقد يستحق بل بستوجب هذا اللعایق . 


۹ 


ماوك العرب 
فالعل بنظر ساداتہم قاما رد 5 اذ کر کاڈ فا ما 5 اح الجنود 0 


ي 


الطريق و كان رفیقنا سید يلبس حذاء ضغط على رجا فنزعه ومشی 
حافياً ٠‏ دنا اطندي من مطيتي وقال بصوت خافت : جسم الناس في 
اليمن ما عدا السادة فقراء . والسيد طماع كسلان متکبر . هذا المثل 
واشاد الى السيد قدامنا - وهذه ا ما ہم - واشار الى حذاء السدالذي 
کان يحمله ‏ محملنی حذاءه . 

دليس اليهود في مذهب الزيود وفي جھلہم اقل من النصاری 
استحقافا للکره والاحتقار . كان اندي حزام > أحد من مشی معي 
في المدينة هر اسة وا کرام من قمل الامام ؛ يضرب لقيضة بندقمته 
کل بهودي یر به  .‏ ابعد - یا ببوده ضريك الله بروحك ! زادك اللہ 
جماوة با وده » اخل السبیل ! وقد لا یکون السکن في الطریق . 
دلکن حزاما وهو سف يحب المپودي براه على مسافة قادم] نو نا 
ماشباً بعيداً عنا فیبادر الى ملاقاته بالبندقیة و اللعنات » وهو يظن انه 


کپ العلامة المتشرق لویس ماسینیون كفة عن « ملوك المرب » في ملة العالم 
الاسلامي الفر نسعة وار دفا له ا حاشة : ف الصفحة ۸ من ابلزء الاول نعل 
المؤاف 24 قال انا من القرآن فیجپ اصلاحہا . 

وكتب العام النجفي مقال طویلا بليغا في مود کامل من الجريدة فوخي توبیضاً » 
وشتمني تم ؛ وذمي ذما لا پلیق من مثله بثلي لاني خلطت بین الفرآن والحديث ول 
اميز پینہما , 

اني مذتب يا حشرة اپيد الذقر یس ۰ ولكني اتمزى بات ل في الذب شریکا 
كبيراً من كبار العرب السلمین نقد قال العلامة ماسينيون في حاشيته : ان الا _ك 
حسیناً e)‏ يغاط احیانا ف الايات و بخلط بت القرآن والوديث ۰ راجع المدد م؛١‏ 
من جريدة القبلة والعدم ۷ صفحة ۱۱ من علة العالم الاسلامي : 


۱۹۰ 


الامام بھی 

برضي بذلك . ثم ببصق علیہ وهتف قائلا : لولا الا مام بل » ولا 
عدل الامام لكان يذيحه ذمحا . فهددته مرة » وکان قد نفد صبري 
عليه » اني اسكوه الى حضرة الامام اذا استمر یفعل هذه الفعلات . 
فصار بعدئذ اذا رأى ذا السوالف قادماً في جبة من الطر یق پسبر 
هو فی البة الاخری . واذا مر" به اتفاقا مبل بوجهه ساکتا صابراً 
كأنه لړ ره . 

وکان السيد محمد » رفيقنا من ذمار الى صنعاء » احد الاماجد 
الذين لا یتجاوز عددم الستة الأذونين بزبارتنا » اطائزین على ذا الانعام 
من حضرة الام._ام . فاستصحیته مرة الى قاع الیہود اي حبہم وهو 
مدينة معتزلة بینہا وبين بير العزب ساحة كبيرة مثل ممدان الشرارة 
الکائن بين صنعاء وبير العزب . فزادني بذوي السوالف علا وبالامام 
جیی اعجاباً 1 

حدثني السید عمد قال: يجب على البہود با امین ان برسلوا السوالف 
كلا نظنہم منا اذا شبت المرب بيننا نحن العرب فنذ بحم خطأ. ویجب 
علیہم ان پر کہوا امير فقط لام لم يتعودوا ركوب ا حیل . والسلامة 
با امین قبل الفخامة. ويحب علیہم ان برفعوا الزخارف''' من الراحیض 
ویچوز هم التاجرة بها فيزيد ماهم . وبحب علیہم في بناء بیوتہم ابتك 
بتجاوزوا الطابقين علواً فیسالم السپو دي اذا وفع عن سطحه . وبحب 
علیہم دفع الزية كي لا ينسوا اصلیم وقوميتهم با امین فيذكروا دام 
شريعة الني السمحاء وفض عه علیہم . ویجب عليهم اذا شتہم المسم 
وبصق عليهم ان يشكوه حالاً الى الامام فیأمر المدعي بذبح فدان . 


)۱ ( هو من باب تسمية الشيء بضده . واليبود ف صلعاء رفعون « الزخارف « 


ملوك العرب 

فاذا ثبت الذنب دفع المسم من الفدان و اخذ البپودي نصفه . و كثيراً 
ما يتمنى المبودي الشتمة طمعاً بنصف الفدار:. . ولا نيز للمهو دي 
التملك . الارض لنا والبيت له مدة من السنين محدودة» تسعةوتسعين 
سنة . ولا بخفی عليك ما في هذه الشريعة من التساهل وال رحمة » ويحيز 
هم ان يصئعوا اہ مر فیشر و | » ولا دمعو | غیرھم فسحزنوا. ويحيز 
حم كذلك ان بعرضوا علينا ہنا ہم فنستخدمہم ف سوتنا » وندخلهن 
حرینا وغنح من يستحق منہن نعمة الاسلام . 

اما البہود فپم داضون هذه الخال . هم راضون شا کرد ما 
دامت الجز رة و هي تافہة تخلصهم من التجنمد ٠‏ وهم لا بزالون منذ عبد 
نر ان الز اهر على عاداتهم وتقاليدهم و دینهم الذي یلقنونه اولادهم 
بالاغة العبرية القديهة . فلم يدخل علیہم من جدید » او باطري من 
غريب ؛ غير لقب حاخامپم الاکبر الذي منحه اياه الترك » فهو بدعی 
حاخام باشا . 

قلت انه لم یکن احد لبدخل منزلنا الا پاذن من الامام . ولکن 
هودياً كنت قد اشتریت منه في السوق بعض النقود الْميرية واوصته 
على غيرها اد هشني ذات لوم بو فو فه فیحاة امامي في الدبوان . فظلنت 
ان احارس حزاماً ائم او غائب ٤‏ والا فكيف يأذن له بالدخرل . 
سألت اليبودي فقال : هو في الباب . فقلت : ألم برك داخلا ؟ فاجاب 
بالايحاب وسكت . فاستريت منه ما اشترت ودفعت المال. 
مشى اليبودي مسروراً وال مال في جيبه حتي وصل الى الباب 
فاوقف هناك » فرأيت حزاما ويده على تلابيبه والبندق مرفوع 
باليد الاخرى » ورأيث البهودي ويده في حبية خرجها ويقاسم 
الزيدي ما فضه مي من الال . الا اني احفق مصدر الخلل . ولولا 


۱۹ 
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عامي بتفوق الف وة واحتقارم المبود لقلت ان دا السو الف رشی 
ايا النيل لأذن له بالدخول والمتاجرة » وقد یکون ذلك » ثم رفضان 
يدفع ما وعد به » فقمض ابو النيل على عنقه وابتز منه لیس نصف الر بح 
بل نصف ا ال كله . وقد یکون الزيدي في تغاضيه عندما دغل 
اليبودي »صب له الشرك الذي وقع بعدئد فىه . كأنه فال لنفسه : 
القنص للقناص . لیریح من ضیف الامام وانا ارب منه. ان بيت الاول 
من زجاج مصبرغ » وبيت الثاني من زجاج بسيط . الواحد يحب 
ا مال › والثافي بشتہی «ااظاط »وهل ف حب ا مال ما ستیکر ومولانا 
سيد امین وهل في الاقتصاد ما پستقیم وهو في علم الاقتصاد الاستاذ 
الاکر ؟ 
اظن ان الا مام محترم السود ویحمیہم دیقم دهم العدل فرأمر بذبح 
المدان اذا اهينوا 6 لام امال اي لا هو عنده من قواعد الحماة ف 
مقام الامان . المال » الال » والاقتصاد با مال . فاذا كان البہود في 
عهده آمنین مطمئنين وفي تجار تېم نلجحين»فالزيود وقد حرمهم «الظلطع 
امسوا من امپر الاقتصاديين والناس على دين ملو كهم : 
أن اول ما سا هت من مظاهر الاقتصاد المدهشة في اليمن 
طریقتہم في المراسلة ورفع العر ائض . فلم ادر ما تلك القصاصات 
الکر دسة التي راتا لاول مرة امام منضدة امير اش في ماويه الا 
بعد ان وصلنا منه » ونحن في إب » برقية مكتوبة في ادارة السلك على 
سقة من « کابون » الدولة العلية . ثم وصلنا وحن في زمار من عامل 
اب برقية اخرى مكتوبة على قصاصة من معروض بالتركية مرفوع 
الى جناب قامقامية حراز العالي . فالإمام بحبی الذي غنم من 
الترك ال دافم والسلاح احتفظ ما تر كوه من الاوراق والدفائر 
ملو كالعرب ۱ (۱۳) 


14۳ 


ماوك العرب 

والکاہو نات والمهاريض ول يأمر بتقطيعها وباستخدامها في 
ادارة السلك فقط بل في دوائر اشکومة کاپساحتی وفي اليم 
التصور ۰ 

انه لندر استعمال الفلاف فی السمن الا فی الراسلات. الرسمية 
الخارجية . اما في البلاد وبين اهل فالفلاف هو الرسالة والرسالة هي 
الغلاف . يحيئك الر سول بلفافة صغيرة مثل السبکاره فتفکما فاذا هي 
رسالة من حضرة الامام وقد تکون بخطه الشریف » فتقرآها ثم 
تنظر فيما ھا من هامش فتقطعه وحاوب عليه » وتلف اطواب سيكارة 
وتسدها مع الرسول . واذا اسرفت في الورق واضعت مقدار خم 
منه دون أن تسو"ده توبخ على ذلك » وقد تعزل اذا كنت موظف] 
في اکومة . اما اذا جاءك كتاب في غلاف فتشقه وتستعمل ظبره 
لامراسلة واذا كانت الرسالة من صنو وهي على قدر بطاقة الزيارة 
تعیدھا اليه والجواب في اكان اش منہا » سطراً کنعلة الفرس او 
08 كخط الابن . 

ومن الستغرب الستعذب ان يعض الناس برفعون شکاباہم: نقل) 
في بست او بیتن من الشعر . وما قرأته من هذه الشكايات سطراری 
من انسان یشکو حمار جارہ في شہر رمضان الممارك. فہو يلبط وینہق 
كثيراً في اللبل . فصدر الامر الى صاحب ا مار ان بقبدہ ويشكمه بن 
مدفعي السحور والافطار . 

جاء السيد على زباره بزورنا دات يوم ریا وقد كان بزور نا كل 
يوم كمدير التموين والضيافة . فاغتم فرصة وجوده عندنا ليراجع ما 
تكردس على رأسه من الرسائل واطسابات . فنزع عمامته البيضاء 
وشرع مخرج من طياتها القصاصات المشبورة » فيقطع القسم الاديض 


5 


الامام سی 
منها ویعمدہ الى مكانه ثم مزق الباق . ومن الرسائل الي اطلعنا علا 
ما يلي : 
۱ پسم ال الرجن الر حم 

علاء الدين قد وافیت ارجو ريلاً في ربال في ديال 

فسمن وا حبوب وما سواها اشهر الصومفالمصروفغالي 

ثم اطلعنا علىقصاصة من حضرة الامام یأمره بدفع مثتي ريال الى 
احد العمال » فقلت له . أقرق‌ھذہ ايضأ ؟ فکان جوابه ان مزقہا وهو 
بقول : اذا دفعت الفي ريال لا اسأل عنما . فقلت : وقد پنسی‌الامام 
فسألك ان ترز الامر فاحاب قائلا : لا ينسى ولا سأل. فعحبتلهذه 
الصلة » صلة الثقة و الامانة » التادرة في حكو مات التمدنین»بین اخاکم 
و ناظر مالته . 

تلك اللفافات وا الشکایات نظماً ونثراً » اني لا ازال اذکر 
منہا رسالة جاءتني يوم سفرنا من احد ا راس يقول فبا ٤‏ بعد ات 
دفعني الى الجوزاء وتر كني هناك » ان القات في شهر الصوم غال جدا 
وان الله لا مخسب امله « بامير المحسنين العزيز امین » ۰ وما اغرب ما 
ترويههذه الرسائل واحزن ما تفشه»وفیپا شکوی البوم وراعشکوی 
البارح » وراء الائنین او على هامشها بياض پسوده الغد با قد یکون 
ابعد غرابة واسد حزن . 

و لفضملة الاقتصاد بالورق ف السمن شقيقة اجمل منہا » الا وهي 
الاقتصاد بالكلام . انعم بتلك الصراحة والابجاز » وبا يوحبه الايجاز 
من اھمال الالقاب وعسارات التبصل . او لست الصراحة والامحاز 
و الطابة البتراء من مزايا العرب الشپورة ۶ ولکنمم في ما دخل 


۱۹ 


من بلادم ف حکم الاتراك کا لححاز ال وبعض نو احي الیمن 
و عسير ¢ امسوا اتراکا ف مسا یکشون 6 وفي الکثیر مم دقولرن 
و شفعلون ۱ 

اما في اليمن الاعلی » في غير الرسائل الرسمية » فلا بزالون من 
العرب الع رباء , الا اہم اذا کو الى امیر او حا کم او سید حارج 
الہمن فلا الراك عدد 1 سس المجم فوقو مم ف فحامة n‏ وضحامة 
الالقاب . وهاك مثالاً من تياجيلهم . اذا كان ا خاطب اميراً فا لی : 
قدوه الامر اء الک رام ٤‏ و ده النحماء الفخام 4 عالی ا حد و القام ؛فخر 
العرب والاسلام مت واذا كان اماما فا می : خلاصة الاطہار الامجاد ¢ 
وروضة الىد الر ف العماد » قرة العين والکمال » عنوارن الاعتبار 
واطلال ؛ الرکن الاسند والسند الستند ... واذاکات سيدا بسيط] 
فا ی : ذي الاخلاق الز كية » والشمائل الرضية » امام المقدام »الرفيع 
امقام » التقي النقي . 

على انه یسر کل من يكير في العرب مُمائل الاح داد ان بری في 
خطوط الامام الى رعاياه وني عرائضہم اليه تلك الصر احة و دا الاحاز 
اللذيئن 55 بها قدعاً خطب الامراء ورسائل الادياء . وعندي فوق 
ها اشرت اليه موذج باهر في رسالة من صديقي السيد ا مد الکیسی على 
فصاصة من الورق صغار 5 . قال ڪڪ الله عليه :ل عمّب على صد یکم 
فاللملة هذه نم الا مور والسفر سوم الاثنين ان شاء اللہ e‏ 
ا سکم الساعة السابعة غدا ٠‏ 
ولا شرف الصدیق في الساعة السابعة او العاشرة من ذاك الغد. 
الا انه جاءنا ف الوم التالمی و الطنب نلثر من اردانه . 


۱۹۹ 


الامام بحي 
و «التخزينة » بين استانه و و ظاهر وماشي » تتمشی في انه » 
فقال : انا مسر ور لان حضرة الامام اذن بان تتعشوا عندي, قا ی مساء 
الغد ىا امین الى مساء العغد ىا فسطنطین ۱ وراح لشکو الصداع و يداو به 
بالقات وبالابات . 


۱۹۷ 


ملوك العرب 


ا مسئلة السماسة الکبری 

كابوس الحدیدة - وعد من وعود الحرب - الترك والامام - الترك 
والعرب بعد اة س تسلم الترك ف لج ہے أآخر احم من الحدیدة س 
احتلالها - احتجاج الامام سے جواب الافکلیز ووعدهم - تسليم 
الحديدة للادريسي - سياسة الاتکلیز العربية - الفاوضات - بمثة 
الکرتل جاکوب - عرب القحراء یوقفونبا في باجل - الانکلیز في 
الاسر - الامام سمي ف انقاذهم - رجوع البعثة وفشلیا - الامام 
بحمل على النواحي ا حمیة - احتلال الضالع وغيرها ميا في حایة 
الانكليز - الفاوضات - البدايا- الدساشی - التسویف والماطلة- 
شروط الامام - مقاصد الانکلیز . 


| طديدة كابوس الان‌کلبز فی عدن وكابوس الامام في صنعاء, هذا 
يبغسها ولا ينفلك بطالب اء و او كمك » وقد وهبوها صدیقہم الا دريسي 
بودون لو كان باھکانہم ان وها كذلك الامسام . وهناك وعد من 
وعود اطرب وبعدها بزيد العقدة شدة قي دار الاعقاد بعدن .ما العمل 9 
ايمكننا ان نقسم المدينة بين الا مامین » الامام الزيدي فی البمن‌والامام 
الشافعي فی عسير ٤‏ فننجو من الکابوس 7 ستطیع الا مام الا كير 
ان يضغط على الانکلیز في جنوب الیمن بفیلق من زبوده فیضطرم ان 
پساموا با بطلبه منہم في تہامہ ۶ انما هي مسثلة المسائل . 

الحديدة من الدن العربية الشپودة, كانت عبد الاتراك وقبله مىناء 
اليمن الا کبر » مدينة تجارتہا واسعة » و ملاحتها عامرة » وعدد سكانها 
پنجاوز المئة الف .و کان الترك ينزلون فبہا العسا کر لا خضاع اهل اليمن 
فدوا منها الاسلاك البرقية الى اعالي الجبال ومنحوا شرکة فرنسة 
امشازاً بسكة حديد قد من‌الديدة الى مناخة فصنعاء) فباشرتالشر کة 


۱۹۸ 


وی 

العمل با ارسلته من مو اد الہناء » فنشت زار ارب في او روبا فقضت 
على المشروع وذھبت تلك ا مواد نهب العربان . 

وقد كانت الجخدردة اثناء اطرب العظمی لا تزال في دك الاتراك 
الذين حارہم الماندون اربعین سنة » فانتزعو | منهم القسم الا كبر مما 
احتلوه من الملاد 8 و لکنهم في تلك الفثرة والوا اعداءهم دم اخوانهم 
فی الاسلام » فحافظ الامام على المعاهدة التي عقدها معه عزت باشا والتي 
تقدم الکلام علیہا في فصل سابتق وظل معتزلا السياسة وال جح مقيماً 
في جبال شهاره . کان دومئذ مود ندم وا ی الیمن » وعلى سعيد باسا 
قائد الجبوش الحتلة » وني حوزتها البلاد كلها من ج حتى صنعاء ومن 
التحمّة على الساحل حتى ا ما . اما العرب من شوافع وزيود فقد 
کانوا على الملة قانعن بتلك الخال » راضين عن البرك وسلطانہم بومثذر 
ا مال . 

ولا أعلنت المدنة سعت بریطانیا باسم الاحلاف في اخراج الاتراك 
من النو احي التي كانت لا تڑال في 'حكمهم في اليمن الاسفل غرب 
وحنوبا . فساموا في بعضما کلحج دون فټال » وابوا في المديدة 
وملحقاتها الا الدفاع . فحاعت اولا الاوامر من عدن بالتسلم 
ثم المدرعات لتنفيذها » فضربت الخديدة البلد الامن غير احصن » 
فدمرت قما منہا و فتات مثات من اهلپا 2 فھرب اکثر الماقین لاحن 
الى اطبال . 

سامت اطامبة واحتل الانکلیز المدينة . وكان قد دخل الامسام 
حى وقتئذ الى صنعاء وسامه الوالي مود نديم ند زمام الاحکام في 

(۱) ۸ یکن في صنعاء يومئذ غير ثلائة طوابیر؛ وكانوا هناك وقد قطم‌الادريسي 
وملك امحاز وسلطات د الاتصال لیم وبين الشام ف شه حصار ازدادت شدته 


۱۹۹ 


ماوك العرب 

اليمن كله . او بالحري في ما كان في حکم الترك والحديدة طيعامتها. 
فکتب الى العتمد الاتكليزي في عدن بےتج على ذاك الاحتلال فحاءه 
الجوابيقول: اننا دخلنا الحديدة لنحفظ فيها الامن والنظام وس:عيدها 
قريباً الیکم . وهذا الوعد هو حجة الامام السياسة . اها ححته 
الشر عة فہي نی انتزاعه ال کم من الائراك وكل ما كان تحت ذلك 
الحكم من البلاد أضف الى ذلك حججا اخرى تارخية وجغرافية تثبت 
حقه وتؤيد دعواه . 

ولکن الانکلیز رغم وعدم الذ کو ر اموا الدينة الى صدیقہسم 
الادر بسي الذي کانوا عدوئه وهو حلیفہم بالمال والسلاح ليحارب 
الاتراك » عملا ععاهدة ينه ويم شدمهة اساسا معاھداتہم الاخری 
وامر اء العرب الذين نصروا الاحلاف . اننا في استقرائنا الحقرقة نسحلها 
كلما بعد ان نثيتها ولا نخفي جزماً واحداً منہا . والمقيقة كلما هي 
ان ملو كنا و امر اءنا الذن نصروا يومئذ الاحلاف نصر وهم لاغراض 
خاصة » اغتنموا تلك الفرصة لتحقیقہا . فکان الواحد منهماذا ضرب 
الاتراك ضربة بذخر من قواه وعدته لبضرب اخاه العربي بعدسذ 
ضربتین وثلاثاً . اجل » قد استخدم اللك حسين مال الانکلیز 
وسلاحہم على خصمه ابن سعود فکان من ا حاسرن . وحمل ابن سعود 
على ابن الرشيد فكان من الفائزن . وظل السيد الادريسي بعد أهدنة 
وععاونة الانکلیز محارب خصمه الامام دون قصد يشكر او نتیحےة 
و کی 

لا ناوم الاتكليز اذا آثروا في سیاستہم وصدافتہم من ساعد اللفاء 
في تلك البقعة من الارض على من ظسل ممتزلا" . ولا ناومہم في 
تفضيل الادريسي على الامام “وابن سعود على الادربسي» والملكحسين 


Yea 


الا مام بحی 

على ان سعود . فقد كانت الساعدة درجات وکان التفضل کذلك . 
ولکننا نلومپم لانم استمروا بعد امدنة في تلك السياسة المشؤومة 
التي كان من نتيجتها ان اتسعت الثم بین امراء العرب المتخاصين . 
وظلوا بالرغم من معاهدات هي وضعا تختص بالحرب العظمى » يمدون 
الادريسي با ال والسلاح لبحارب الامام ' فاذا تساهلنا في تفسير هذه 
الساسة وتأويلها وانتحلنا هم الاعذار » فاننا لا نستطيع الدفاع عن 
سیاستهم ال حرقاء في قضیة الحديدة . 

قد أبر"وا ببعض وعدھم فخرجوا عسكرياً من تلك المدينة 
ولکنهم ساموهما الى الادريسي واقاموا فيها من قبلہم و کب 
سپاسپا . فضلا عن انهم بهذا العمل الذي قیدوا انفسہم به وجعلوا 
الحديدة كابوسا علیہم قد ظاموا اهل اليمن الأعلى فسدوا عليهم 
منافذ البحر وسلبوا صنعاء العامة ميناءها الطبيعي التار خي . 


)١(‏ کات الكرنل جا كوب العاون الاول في دار الاعتماد بعدن عندما عقدت 
المعاهدة بين الحکومة البريطانية والسيد الادريسي بل هو الذي عقد تلك المعاهدة مع 
السید ف جیزان . وقد ذ کر ذلك في کتاب4 ودافع عن حکومته مستشہدا بالادة 
الرابعةمن المعاهدةالتيتقول: أن حکومیر یصا نیا العظمى تتەہد بان تحمي سو احل بلاه 
الادر بسي وجزرها من التعدیات اطارحبة کلہا دون ان تتدخل فيشؤونه و استقلاله. 
وقد فسر الکرنل حاکوب مادته بان لا ذ کر للامام فیہا وانه ,یکن للادريسي 
من عدو على السواحل يومئذ غير الترك . هذه حجته في ان الحكومة لم تساعد 
الادریسي عل الامام . وحجتنا في ما يفسد حجته هي واقعة ا حال بالذاتالتي يثيتبا 
هو نفسه في كتابه . فقد حاء في كلامه على الادريسي والخديدة ما يلي :قد 
استنجد ( الادريسي ) بحاشد و يكيل وسألنا ان نقدم ا ال لتجنيدهم . ثم يقول بان 
ي جند بعض اولثك العرب فاخذوا ماله ( وهل هو غير مال الانکلیز 7 ) 
وحاربوا قليلاً معه ثم عادوا الى بلادهم . 


الا دز یب 


ملو العرب 
فامست في شبة حصار لا اتصال شا بالعام الا عن طريق الانکلیز 
في عدان . 

م تنقطع الفاوضات اثناء تلك الو ادث بين عدن وصنعاء وقد 
اثرت نمرة استحالت بعدئذ حنظلا . ذلك ان الکرنل حاکوب ء 
و كان لا ہزال المعاون الاول في دار الاعتاد » سعى لدى حکومته ان 
ترسل بعشة سماسیة الى الامام حى وزين الامر لضرته فقبل به . 
وکان الکرنل رئس تلك العئثة الي دعبت بامسه » وسافرت من 
المديدة في ۹ آب سئة ۱۹۱۹ تقصد صنعاء . بعش اتكايزية 
سماسية مؤلفة من مندوںن وطسین وترجمانين وكاتب یصحبہف۹ا 
خمسة وعشرون من اسنود وعدد من الخدم والمكارين تسیر من 
الحديدة كانها فافلة تحارة دون ان تستعلم وتتشت احوال البلاد التي 
ستمر بها : 

ان في تهامة بين الحديدة و عبال قبيلة من قبائل العرب الشمورة 
ببأسبا وسطوتما . هي قبية القحراء التي تصکم فصلا في تلك 
الناحية . عربها من السئيين الشوافع لا يلون الى الاهام ولا یحبوت 
الانکلیز پل کانوا یکرهو نیم يومئذ لانہم ضربوا ا حدیدة ودمروها 
و فتلوا مات من أهلها » وقطعوا فو ق ذلك مو ارد المعيشة مدة عنهم . 
وكان القنصل الاتكليزي في الحديدة يدرك ذلك » ولكنه يشبادة 
العرب والانکلیز انفسهم رجل احمق متصلف ظن انه يستطيع تأديب 
القحراء اذا تعرضوا للبعثة ما بستعين به من العساكر الادرسة . 
فشجعہا على السير وطمأنہا . 

خرجت البعثة من اطديدة تحر اذا ها وهي تحمل کا فيل کتاب) 
خاصاً من جلالة املك جورج ا حامس الى حضرة الامام . وكانت ا مل 


۳۰ 


الامام یی 
و معپا ا مدا بالثمينة تقد"متها لتحس الارض حتی اذا عبرت الحدود آمنة 
یتعہا اعضاء البعدة مطمئنين آمنين» شرت باجل دون ان بعارضہا احد 
واجتازت عشرن ملا منہا الى عبال فباتت تلك الليلة هناك» فتقدمت 
(أمعثة تتبعها ودغلت 2 الشر [ک الذي 'نصب ھا . 

وصل الكرنل جاكوب ورجاله الى باجل فرحب عرب القحراہ بهم 
وانزلوهم ضيوفا علیہم في يبت كان الامر فيه بعدئذ لا للانکلیز ولا 
للامام ولا لاسید الا دريسي »یل لسادات القحراء ومشائحها . وقد روى 
الکرنل في کتابه خبر ذاك الاسر با حدر بشہم انكليزي من 
الصر احة والصدق , 

قد جاء في کتاب الکرنل جا كوب ان الاماميحيى ارسلا ی باجل 
حرساً مؤلفامن مثة جندي وثلاثة عشر خمالا لملاقي البعثة وبرافقبا الى 
صنماء . ثم ارسل مود ندلم ومعه اربعة الاف ليرة عمانية لمنقذ البعثة 
ویکنهامن استئناف السیرالبه دوجاء منبدوب سياسي الى الحديدةيعرض 
باسم حکو مة بريطانيا العظمي خسین‌الف ليرة اتكليزية على مشایخ 
القحراء ليطلقوا سراح المأسورين ». ثم تدخل السد الادريسي في 
الامر فیعث احد رجاله ا ی باجل فلم یقز بغير ما فاز به من تقدمه من 
رسل الامام والا تكايز ٠‏ ثم طارت طائرة من عدن الى باحل قصد 
الارهاب والترویع وعادت دون نتبحة تذ کر ۰ 

م بان عود القحراء ولم يزعزع ذهب الامام وذهب ا حکوسة 
البريطانية عزهها. فہي کا عنام تأسر الا تكليز لتذهم وتنتقم منم ولا 
کا تبين» طمعاً با مال » بل لتمنعهم عن السفر الى صنعاء لانها كانت 
تخشى اتفاقاً يتم بینم وبين الامام . ولو قبلوا ان برجعوا الى الحديدة 
لادنت یذ لك . 


ملوك العرب 

استمر الاسر اربعة اشہر ؛فادر کت اذ ذال الوزارة اار حةبلندن 
فشلہا و اصدرت الاهر برجوع البعثة . و لکنها ترجع الا بعد فتنة 
دبرت لفظ كرامة ال حکومة البريطانية ۲ وعندماتم الاتفای في 
الحديدة بين الو کیل السباسي ووفد القحراء آطلق سراح الانکلیز في 
باعل و أعدت امم الأمتعة والسلاح اححوزة كلها ید واصحتہم 

اما الامام لعدءي والسادة ف صنعاء فقضوا العيحب من هله الہاسة 
والانقلابِ . أتغلب قبيلة عربية حكومه بريطانيا ؟ بل الارجح انها 
انقلبت علینا فأنها وام الحق تستطبع‌ان تبيد القحراء » ولو شاءت‌ان 
بصل الوؤد الى صنعاء لما ترددت فى الوسائل ولا ادخرت من القوة ف 
ذا السبیل . 

و کانت النتيجة ان الامام » وقد رجح انقلاب الانکلیز . بادرهم 
الى العاملة بالمثل؛ بل سبقہم الى ذلك ؛فلجأءبعد ان نفد ذرع‌السیاسة» 
الى السف اذ صدر امره الى جىش اطنوت بالزحف على النواحي التسع 
المحممة » تلك النواحی الى هی حزء من اليمن ک شت التاریخ » جر ء 
لا ينفصل عنه كا يقول السادة وامراء الجيش . وكأن الامام في هذه 

۱۱ أطلق سر احنا وجب اتفاق عقد في الحديدة » بعد فتنة ديرت بين عقلاء 
القحر اء ومشايخها فالعقلاء نقموا على الشایخ لام اسرونا ٠‏ ونہضو علیہم ... 
فاضطرو م ان برسلوا وقداً الى الحديدة للمفاوضة مع الو كيل السياسي الانكليزي 
20 هارلد جا کوب في کتابه ملوك العرب 
۱ ) 6 قبل صلاة الظور سلنا الشایخ امتعتنا اححوزة کلہا و ينقص متہاء شي ۰ 5 
تالم | : اعطنا وصلا بها لان الصلاة لا تل لنا قبل ان بری» ذمتما فاعطيتمم الوصل 
فقالوا : ولكزك لم تعد الصنادیق . فقلت : ولا نتم عددعوها حن ححز قوها .© 

هارلد جا کوب ف کتابه ماوك العرب 


الامام نحى 


الساسة او الخطة ار بية بقتدي بالاتكليز . فقد ضرمم في ناحبة هي 
قريبة منه لیخرجہم من بلاد لا يصل سسفه الما ٠‏ ضرم في نواحیہم 
امحسة لبخ رجهم من الحدیدة او يضطرم أن ساموها اليه . 

زحفت اطنود وكشت ها النصر في ادبع من تلك‌النو احی'' افتر دد 
صداه في الیمن الاسفل والاعلی وصاح الزيود النتصرون : الى عدن ! 
وقد كان صدى الصدى ف دواثر لسدن السياسة سا فاستمد لت 
الحكومة معتمدها في عدن واذنت بتغیر خطتها تجاه الامام . 

استُنفت بعد ئذ المفاوضات» وتبادل الانکلیز و الامام الحدايا علا 
بالكامة العربية المأثورة: ادوا و حاربوا حملت ا مال اجزاء سمارة الى 
صنعاء وسافر معها من بر كسما هناك ويعلم احد الناس سیافتہا » وارسل 
حضرة الامام هدية من الان والخيل 2۷ت عين القاضي عمد الله العر سي 
ا ف عدن . 

کان قد مر سنة علی هذه لال عندما كنا في صنعاء و تأت 
الفاوضات التوالة بنتيحة تذ کر. والي اذكر کلاماحد رجال الامام 
في هذا الصدد » قال : ما كنا نہقدي في رسائل العتمد التسلسلة الى 
الصر بح ال بت من مقاصد الانکلیز .وم لا بزالون حتى اثناء المفاوفات 
الساسة پساعدون‌الادريسي علینا . لذلك ارسل حضرة الامامالىالمعشيد 
كتاباً شدید اللبحة فمه صراحة وحتى. وقد يؤمر معتمدنا بالرجوع الى 
ان تصدر الراجم الانکلمزية العالة النبأ الثابت القاطع في الامر ... 
النواحي التسع لنا . هي حقنا . والحديدة كذلك لنا . ولا ہد من 
احد امری» اما البر بالوعد منقبل اصعابنا الانکلیز واما الحرب. اما 
اذا قالوا ان حمايتهم في النواحي التسع مبنية على اتفاق بینہم وبينالترك 


ملوك العرب 

فالجواب بسط . قد عقد ذاك الاتفاق مع دولة کانت متغلبة علينا 
فحاریناها وغلبناها و اغرجناها من البلاد»ولا قمة عندنا لابة معاهدة 
بينها وبين الاتكليز بهذا الشأن . وکا اخرجنا الاتراك من ادض 
اجدادنا باطرب والجباد نستطيع بعون الله ان نخرج منہا كل من 
يشتبي اقتفاء اثارهم . 

على ان الاتراك بذلوا في الیمن الاموال ودفعوا الشاهر ات 
للكثيرين من السادة و مشايخ المشائر فلا بأس اذا افتفی سواهم هذا 
الاثر ا حید . والسيد امد الكسي نفسه » الواقف بالرصاد 
0 » والناطق بلسان السادة الاعاویز ٤‏ بردد اقوال الشاس 

ہم » ويتأسف على عبد كانت « الظلط » تكال فيه کالبر وتيذل 

۱ 1 

قد كنت اظن ان الیمن على ما فيه من اساب التقہقر وا جول » 
اشرق الاقطار العربية اما » وائزهها خطة »> وامنعها جانيآ » لانه 
وحده الوم مستقل اقتصادیا عن الاجانب » اي عن الا تكلير مز “ديأبى 
التقمد بشيء من ما مم . وقد طاما سعت من افواه العرب المنادبن 
اخلصین ف وطنیتہم ا لاھلن اشاء من احوال الجزيرة اسا 
والاجّاعية ٤‏ ان اليمن هو تلك البقية الباقة »البقية الصاطةاليلا تنقاد 
بالسلاسل الذهبية الى العبودية الاقتصادية . وقد طا قلت فل اطلاعي 
على الحقیقة كلما ان هذا اليمن بفضل الامام الابر و الاقتصادي‌الاکبر» 
غني مسئغن . و هي و ام الق حسنة تشفع یکر من السّات . و لکنی» 
عند ما وصلنا ای « بہت القصيد ا قضة الجديدة » قات ت في نفسي اسف : 
عامت مت وقد فاتك اماه : 


تلك نکبة نکبت بها امالی العر بیة يوم عامت بان السادة الکر ام 


۳۰۹ 


ومشايخ حاسّد وبكيل و کل من كان يقيض مشاهرة من الترك ينتظر 
الامام . وقد قبلت في ما تعہدت به ان اذكر الشاهرات لدى اولیاء 
الامر بي عدن على سُريطة ان ابدي لهم رأبي الخاص بها . اما الرأي 
وقد صرحت ره ف دار المعتمد فہو ان الذهب مفسد لاخلاق العرب ¢ 
مفقرهم فوق ما هم فيه من فقر » لانه بزيدم خولاً واتكلاً . ولا جوز 
للاتكايز 6 رهم مدر كون ذلك 4 ان دستمرو | ف بذ له مشاهرات 
ومسانہات » لا استغواء”» ولا استرضاء"» ولا احشلام" . 

ان الخطة الثل الي تستقم فسا مصلحتہم ومصاحة العرب هي ان 
بعقد و | والأمراء عبوداً ودية تحار بة ٤‏ بدون مادة الجارة ¢ مبنےة عل 
الثقة المشادلة و الصالح المشتركة » وان لا یکون للسناسة ولا لادارة 
وجيزان واطساء وغيرها من البلدان » فيقومون بو ظيفتهم ضمن دائرتہا 
امحدودة .ولکن الأمراء وعقلاء العرب لا ستحسنون بل يستنكرون 
وحود الو كيل السياسى ي بلادهم . انی آری الغاء فده الو ظفة امراً 
لازما » اللہم اذا كنا نبغي تحسين العلائق وتثيتها بین الحكومة 
في البلاد العربية » هي خادمة الوكيل السياسي في تقاريره السرية التي 
تتذاول كل موضوع » و حسط بكل حال » وتحتاز حتى ادود التي 
تقدسها التقاليد الى مسا وراءها من الاسرار الاجتاعية والبشة . مثلا 
ادا خرجنا من التعمم . اذا کات اولباء الامر واحد ملوك 


العرب في مأزق من المفاوضات أو العلائق ضاقت فيه عليهم الابواب » 


۳۰۷ 


ملوك العررب 


وكانوا عالمين بان لذاك اللك او الامیر عدواً من اهله او من دعیته في 
بلاده » فہم یسعون اليه بوساطة الو كيل السياسي فیستفووه بلقب 
۳ بذهب او بالائنن تا ٤‏ ویستخدمونه على خصمهم لتحقسق 
مقاصدھم فيه . 
ولا تخار مفاوضاتهم مع الامام حبی من سُوائب هذه السياسة . 

فانك تراهم » م) اذا حد نتهم ف ان » يبادرون الى السؤال عن حاشد 
ویکتل 8 مور طن الضعف ف حم الامام » لان عرب هاتن 
القسلتين 2 السمن الاعلی نافرون من اطکومة متمردون علیہا : و لس 
الى استرضائمم بو ساطة مشاخہم غير ا مال سبیل. ان حاشد على ا خصو ص 
مقسمة بالقرب من حدود الادريسي ¢ والادريسي صدی۔ق الانکلیز 
وحلیفہم » وللاتكليز عنده و كيل سياسي ٤‏ و كفى . افلا تراہم ولسان 
حالھم يقول : اذا كان الامام يحمل علینا في النواحي التسع ا حبة 
فنحن تحمل عليه ف حاشد وبکل 6او لکن الا مام حادم علن۲ 5 
الفلا وهم ا ره بالتحسس والاغراء . 

اما اخلاف بين الفريقين فحوره کما ذکرت الديدة . ولکن 
مطالب الامام يحبى تحاو زتها الى حدود ر فضت في دار الاعتاد .ات 
موقفه تجاء النواحي 0 ٤‏ اذا كان جردا عن الغرض السياسي الخاص» 
لو قف" وطني” شریف . ولکني اظن ان السباسة تتغلب فيه به علی القوممة 
العربية فقد قبل الامام 1 مخرج حنودہ وعماله مر ن الضالع والشسب 
والاجعود وبلاد القطي التي احتلها » على شرط ان تکوٹ ادارتها 
و ادارة الیافع والعو الق ولج وحضرموت بيد امر اما ولس لكومة 
بريطانما ولا طضرة الام حق التدخل في سؤوہا؛ وعل سرط 
آخر » هو الاول طبعاً ؛ وهو ان يخلي الا ننکلیز و الادريسي اطد بدة 


۸ 


واللحيّة والصلیف وان تدلم هذه الاساکل البحرية وکل ما كان 
بد الترك فی اثناء اجرب الى الامام تسلیماً مطلقاً لا قبد ولا 
شرط فيه . 
عقد معاهد ه موه هو على ما ار ی ان سقو ه بصدا 1 0 ردعن عدرن 
ویکون مع ذلك صك 2 هم لست عدن کا ھ ی ظاھراً مستودع 
فحم فقط » ولا هي اسكلة غارية بان 1 والغرب کا بو دها دبعض 
مم 1 ۰ هي في و من و البريطان.ة اوگ 2. آ و 2 
و که حر ي ار . ادا كانت كذلك فتأمینہا ام ما ترغب 
الکو مق فيه . واذا استطاعت ان تومنها الى حد تستغی فيه ما 
تضطر ان نقم مهناك من التحصنات الخد ة واطنود فلا تقصر ف ۳ 
السبيل سعیا . 
غني عن‌السان اذن ان الحتكومة البريطانية » وهذا قصدها الاهم» 
لا تتنازل عن معاهدات عقدت بنرا وبين امراء النواحي التسع 
ا حمبة . وافا تيفي توسيع نطاق اخاية » وقد ترضی بالولاه فقط » 
لمتناول كذلك 5 من الممن الاعلى . اما اطدیدة فامرها من هذه 
الوجبة ثانوي ١١‏ . ولكان افلح الاتكليز لو اتخذوا مع الامام خطة 
مها على عزم وصراحة, لكنهم سلکون الى حجتهم السبيل الذي 
۳ کو و 6 ون و سوفون و ماولون اضعاف الما وافساد 
) ۱ ۱ شست م كا ذا القول ان الحكومة البريطانية م تتعر ض للامام عندما احتلت 
جنوده في نیسان ٥‏ الحديدة والاسا کل الاخری الت ي كان بطالب پا اي 
اللحمة والصليف . 
ملوك العرب ۱ )١١(‏ 


۲۰۹ 
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امره بوساطة بعض رعاياه غير الراضين شک دفیہم الحخائن الطامع 
بالمال والمكابر الطامع بالسيادة . 
ها قد بسطت مطالب الفريقين في اعلی درجة من درجات الوطنية 
والسياسة اما ما قد يتنازل کل فريق عنه الى درجة تقترن فاا اصلحة 
بالعدل والانصاف » والوطئية - الا نتكليزية او المانية ‏ بالعقول» فهو 
لا بزال تحت البحث ورفن الفاوضات . 


۲٢٢ 


الامام بھی 
تعمة الفاوضات 


الوفد الفرنسي - النافسات السماسية - الامتیازات - العاهدات - 
الفر سس والاتكليز ف افغانستان وف ألیمن س غريب على غر لب 
الامام يستفيد ‏ احتكار تعارة البن ہم میناء ا ھا - السلاح- الدخمل 
في عسبر - الخطأ في سياسة الامام-الثلت الزو ایا في قضية الحديدة- 
الانکلیز بين السید والامام 5 الشوافع حاثرون- الامر ناضج اسم 7 
الوتر - برقية و کتاب الى صنعاء - الجواب. 
لو كان الفر نسيون الذين غشوا صنعاء يوم کنا فما يعر فون بعص 
پیفون من الامام امتياز؟ » ومعهم من ا مر انواع محتسونها في الطريق 
ينيغى ان بتنازلوا عنها ا کراماً لاهل البلاد » ویر انفسهم لو عقلوا » 
اثار علیہم ولا سك تعصب الخدم الزیود فسقوم وراء ا مر ماء الوضوء 
قد لا يهم الفرنسيين ذلك وم کا ادعوا تجار ينشدون المصلحة . 
لکن بعض العارفين قالوا : انهم سباسیون جاؤوا يبادون الاتكليز في 
خطب ود الامام . لذلك لم تأمر الحضرة الامامية استقباهم رسميا » 
وعندما وصاوا الى بوابة صنعاء اوقفہم الحرس هناك لبعلموا الامام » 
فأذن لهم بالدخول . ثم بعد ثلاثة ايام جازوا شرف الأول بين يديه . 
ولکنہم منحوا ما حرمناه وهو الاذرت ہزیارة « جر جي ) مدير 
معمل الخرطوش . كأن لکل ما يأذن او يأمر به الامام معنی" خاص 
تجفی احیاتا على ضوفه اصحاب الانسام . ان فی اجماع الفرنسمين 


51١١ 
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بجرجي برهاناً واحداً على ان مہمتہم تتجاوز حدود التجارة . هوذا 
معمل الا مام > وهودا احد رجا اہا الا فر نج في خدمته ؛ فهو 
يستغني اليوم عنم في النخيرة وسيستغني عنسک غداً في السلام . فاذا 
عاهدک فكأفر ان بتبادلون المنفعة . 

اما الفر نسبون مغارون ٠‏ کا هو معلوم» من الانكليز ویقتفون 
ائرهم حيئا ضر ہوا وحلوا . عقد الانکلیز امس معاهدة مع امير 
افغانستان فنقفام الفر نسيون واثبتوا امرهم سياسياً وفنبا هناك. احس 
الفر نسون ان الانکلیز يبغرن عقد معاهدة مع امام صنعاء فسارعوا 
الى منافستہم في المین» والامام مطلق الار ادة عنح امتازاته مزيشاء» 
وبعقد المعاهدات مع من يشاء . 

على ان الفر نسيين سباقون فی اليمن وفي تحارة البن . فقد تقدم 
ذ كر البعثة التي جاءت عن طريق ا حا في العقد الاول من القرن الثامن 
عسر و عقدت معاهدة تجاررة مع الا مام الپدي لدن الله تدل شروطہا 
على کب تتسع عندها لصلحۃ البلاد حدود الد » ونتفكك من اجلہا 
شود المذاهب . والامام يحيى البوم يقتفي اثر اجداده الکرام ایستعن 
کذلك فی سامته حکو مه أفرنجية على اخری . هي خطة في السباسة 
تجوز » وقد تفيد اذا و قف صاحبہا عند حد معقول . 

اما اذا عاهد امیر عربی دو لتین من دول الافر نج واذن لما بشيء 
من النفوذ داخل بلاده فتکون الاثنتان بلیة عليه وعل بلاده . تقتتلان 
في سسل المصلحة فتقتلانہا » فضلا عن الدسائس والتجزب. فاذا كانت 
الامیر محبوبا الى رعته جمعاء » لا يليث ان يصير له فا مناو ورن 
واعداء . وادا کان له عدو واحد ف رعسته لا پلیٹ اس يصير للعد و 
حزب سياسي ۰ واذا كان في البلاد حزب واحد على الامیر يصير فہا 


۳ 


الامام حى 

حزبان وثلاثة . 

اتنا نعلم حق العلم ان كل و کیل ساي في بلاد تربیتہسا الوطنسة 
ناقصة تخد لہ حزیا من اهل البلاد الناقمین لاغراص خاصة على کو متہاء 
قدستخد مه أصاحة حکو مكه . 

احل ٤‏ ادا كان عة خير في ءفاوضة طرهين بامر واحد فان ذلك 
الير يزول اذا اشرك به الاثنات . وحضرة الامام محبی يدرك ذلك » 
فو بتخدم الفرنسین الیوم » کا ستضدم الملك حسين الا بطالین 
لينال من الانكليز کل او جل ما به واول بغیاتہ وا ہا الان مہناء 
السمن الاعلى على البحر الا حمر . جاءت البعثة الفرنسية تطلب امتدازاً 
باعاده دداء مسناء الا الميدوم 2 وسناء آخر ف او خه » وباحتکار تحارة 
البن ولکن الامام ٤‏ اذا استعاد الحديدة » فقاما تم المخا والحوخہ. الا 
انه برید أن يفوم الانکلیز اذه بستطیسع ان ستخي عن اد ید ادا 
افتضی الامر وان ستغنی عنہم کل استعناء ف جم الامور ٠‏ 
احوال التحارة عندنا و بطلمون امتسازا ف المذاحرة عن طريق الحا َ 
وقد عامنا انهم لا ینالوا الامتباز الکیر الذي طلبوه وهو احتکارتجارة 
ابن . فالامام لا یسام يذلك ¢ و لکنه عأ عد هم على تع ١حعص+٭‏ او 
باطري الا عذار من البن الي تبلغ عشرة الاف کس في السنة او شاري 

السلاح ۱ لا سىء ف الاد العر مه اکثر من السلاح » ولا رغسة 
لامراء العرب اد من ر عبنم فيه ۰ فا الداعي الى ھذا الطلب الدائم 
وخدبوصاً ف السمن 9 تذ کر اما القاریء حواب الامام عندما سألنامم 


۳۳ 


ماوك العرب 

حکمه وسادته على اليمن كله السمن القدم من مان حى آغر 
بلاد عسبر . وقد طالا مععت فيصنعاء ان الا مام ف احترابه والادرسي 
لا بريد ان بوقف عدوه عند حدوده المعلومة فقط بل بريد ان مخرحه 
من يلاد المن وعسير کلہا ٤‏ لانه کا بدعون دخيل فا . کش اسم 
هذا الكلام ساکتاً لاني ما كن اعم يومئذ غير السیر من آمر السد 
الادريسي وبلادہ . 

ولکنی بعد دحلي ف عسبر 4 وزبارنی السسد ف حبز ان ۰ وخحادٹی 
الناس قن ادة وعامة في تبامة » بان لي الخطأ فيسياسة حضرة الامام 2 
وتأكدت انه من‌العسير بتلك السماسة» ان يستولي على احدیدة .واني 
له ذلك والانکلیز لا بزالون اصدقاء الادر بسي وهم اصحاب السيادة في 
الیحرالا جر 9 فہم اذا استحسئوا عقد معاهدة بین السيد فيجيزان و الملك 
حسين لا يستحسئون على ما اظن مثلها بين الملك والامام . وقد یقباون 
بعقد معاهدة او اتفاق بين الثلاثة اذا كان ذلك برأهم ومؤازرتهم . 

ان القضية في احلى بيان تتحلل الى ثلاثة اجزاء » الاول والاہم هو 
وجود الانکلیز بين الامام والادريسي . الثاني هو وجود الشوافع 
عوناً للانكليز اليوم كا كانوا بالامس عو للاتراك في سیاستہم الهانية. 
والثالث هو وحود اطدیدة ٤‏ وهي مور الازاع » بين الشوافع 
و الز بو د والانكايز . وف د امست بفضل السباسة و الفر ضی اليفة 
الخراب والبلاء ۲ 

قد كان الا دريسي يومئذ پىل الى السل اذا حددت حسدودہ على 
حال مرضية. وكان الانکلیز قد قطعوا عنه المشاهرات والسلاح وبدأوا 
دشعر ون بفتور مله . فاستحسئو ا ميل المسالمة والمفاوضة رغبة في 
صدافته وصد اقة الا مام . اما الشو افع فکانوا قد قاسوا من الاستراب 
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الامام حي 
الدائم عذابا واهوالاً » فكرهوا لذلك الامامین » وغدوا نی حال 
تحبب اليهم اصفر الشرين . 

اذا كانت الحديدة باب النزاع اذن فہي كذلك باب السلم . وکات 
الامر کا بدا يومئذ ناضحا للسم » فلم ببق غير الوسيلة الى ذلك . 
فارسلت الى صنعاء برقية اعرض فا عقد موقر فجاءفي الجواب ولس 
فيه غير ما طالما مععته هناك : لا حق للادريسي في جميع اليمن . لا 
حى للاتكليز لا قبل ولا بعد الدور العژانی في الحديدة لا رة في 
ا موقر » الدواء كله في عدن ۲ 

و لکن عدن تستحسن الوتر وکان فد ارسل العتمد اطترال 
سکوت لاسلكياً هني برجوعي من صنعاء ویقول اذه راغب في 
عادثتي . ولكنني لسوء احظ تأخرت في اطديدة وفي جبزان دکات 
وصولی الى عدن يوم سافر المعتمد الى لندن . فقابلت معاونه الاول 
وا حا ع بالوكالة یو مئذ المايحر بارت“ وبعد ان تحدثنا ملیا في الوضوع 
ارسلت الى صنعاء بواسطة مندوب الامام في عدن هذه البرقة : 

اني متفائل مستيشر لاني وجدت ارتیاحاً الى المسالمة ورغبة في 
تحقيق مطاليم بشروط لا بد منها . اي انهم برغبون في ان يساموا 
الحديدة الى الامام ولکنہم متعاھدون مع الادريسي ولا يرون لا نفسهم 
رجآ في غير القسوية الامية بين الطرفين اي بینم وبينه . فہل تقباون 
بذلك ؟ هل يقبل حضرة الامام بعقد مؤقر في عدن محضره مثلون من 
قبله و مثلون من فيل الادريسي ومثل من دار الاعیّاد اذا وعده المعتمد 
رمیا بتسلم الحديدة على شرط ان يتم الاتفاق والسلم پینه وبين 
الادرسی 0 

قد قابات السید في جيزان فوجدته راغباً وميالا الى الاتحاد 


۳۱۵ 


ماوك العرب 


شرط ان 'يعترف به حا کا ف لواء عسير . واظن ان عقد الصلح 
ممکن بينم وہینہ على شرط تسام؟ اطدیدة وارضائهفي اطدود الشرقية 
او الشمالية ۰ ولا يتم الصلح الا محسن النية وبالاجمّاع وا لمداولة .عر فوفي 
حالاً اذا كنتم تقبلون لاطلب لک كامة رمعية من اطکومة الانکلیزرة 
مخصوص الخديدة . 

عدن في ٦‏ ذي القعدة سنة ۱۳۰ الموافق م موز سنة ۱۲۲ 

بعد اسبوعين من هذا التادیخ و انا انتظر في عدن أتحمل آلامي 
العصبية من حرها وسوء هواها حباً مخدمة البلاد العربية خدمة صافية » 
1 من صنعاء بالسلك الى القاضي عبدالل العرشي في تعز » ومنه مع 
ناب الى لحج » ومنہا مع رسول الى عدن » الجواب التالی . و کار 
السلك کما اخبرني العرشي مقطوعا من شدة الا مطار « فتحير » اي 
تأخر وصول الجواب . 

و كانت المراجعة مع صاحننا قد عرفتم حسن نتہ و حمته لم 

لکن الادريسي لا حتى له في السمن باي صورة من الصور الشرو عة. 

وصاحننا حقو قه واضدة معاومة عند اکسم . ونحن لا تحت الا 

نجاح مسعاك ونحب صون دقمة بلادنا عن الدهای . لا ازوم لو ثر 

مها كانت الكو مة الاتكليزية تريد ذلك فان تقومون بكيال 

هذا الامر . وكل الصلح بيد الحكوهة أ ثليزية. وسنحد على 

صاحینا بقبول ما اشرتم اليه من حا كمة الادريسي على عسير وتسلم 

الحديدة وما كان بسد الاتراك عند تسلیمہم الى الامام . وضحوا 

لأمشير اليه الحقائق . واقبلوا فالق الا حارام ¢“ 

ما الحيلة بسادتنا العرب > آیناء عمنا » اخواننا 9 رید لهم ا ےر 
الدائم وم لا برغبون في غير مزيج من الخسير الوقتي . اني 
۳۹۹ 


الامام حي 
على يقين ان لو قمل حضرة الا مام بعقد الؤقر لكان السم اليوم سم 
على الملدین و ائولاء و التحارة صلتا العمران بہنہما 
قبل ان سافرت من عدن بعثت يكتاب آخر الى صنماء لامکن 
هناك الفكرة التي بدأت تحل في سباسة الامام عل الاستثثار » انقل 
منه ما بلي : 
الامر میسر على شرط ان يتم السلم بينكم وبين الادريسي . 
ومن العسث ان تحاولرا اخراج الرجل من البلاد . ان ححة في 
فضبة اطديدة ظاهرة ثابتة » بحضر £ فما کل من اطلع على اقا ی . 
رلک حت في اخراج الادريسي على وجه انه دخيل لا برا 
عليها الناس . واذا قسکتم ما تضرون مصلحتک وتضعفون 
> في طلب الحدیدۃ . 


1۷ 


ملوك العرب 


المعاهدة 


الامار ات العربية القدعة- توحيد الکلة الديئية ‏ توحيد السياسة- 
المداخلة الاجنية ۔۔ ملك العرب وملك ا حجاز - الی‌اهدات مع 
المكومات الا حنیمة - الدفاع والمجوم - تهامة جزه من الیمن - 
تحديد المعاملة بالنقود الفضية ‏ معمل للسلاح ‏ مندوب للامام فيمكة 
- مندوب لملك في صنعاء ‏ صندوق التوفير من مال الزكاة - 
الانشاءات العمومية - کتاب الى جلالة الملك حسين مخصوصااماهدة 
- اتام . 


Te is. 


تاریخ القضة العربية آری من الواجب ان انشر صورة الماهدة التي 
الاتفاق علہہا مع حضر 5 الامام ٭ و ها هي بکاملہا وباطرف الو احد: 


« بسم الله الرحن الرحیمء 

« أن القصد الوحمد من هذا الائتلاف والاتفاق هو الانتظام في 
سك و اعتتصموا بل الله جيعاً ولا تفر قوا وبه یکون التعاون 
والتعاضد على انفاذ اكام الله کا يحب في جسع السلاد لعمرانها 
واصلاح سوا و کف ابدي العارضین عن التدخل فا والاخلال 
#صاها وبراحة اهلها وتأمين معاش سکانها وتقوية صناعتها وتجارتها . 
فلذلك عقدت هذه المعاهدة بين حضرة الامام المتوكل على الله حبی 
ابن المنصور بالله مد بن يحيى حميد الدين وبين جلالة الملك الشريف 
حسين بن علي بن عون على ما تحويه المواد الآتية لتكون دستورا 
لاعمل بعد تقدم اصلاح النیسة وجعل الاعمال مدارة على الشریعة 


۳۸ 


الامام حي 
الا حمدية ف الا قدام والا حجام و النقص والابرام : 

اولا - البلاد العريية اقصاها و ادناها بلاد اسلامیة لا تقبل التفرقة 
والتجز ة وانفكاك بعضها عن بعض من حیث المامعة الدينية 
والقومية والوطنية واتحاد اللسان . ولیس الراد من عدم‌قبوشا 
التفرقة تغيير اشکال امارانها القدیة و توي لامراءها الشهورین 
المعلومين الذین حرون ادارة شژونا واعماها وسياسة داخلیتها 
منذ فرون.وانما الطاو ب اجتاع الکامة الدینشة" وتو حىدالساسة 
على وجهبرضاه الله وتصلح به احوال البلاد من غير مداخل احنسة 
خارجية من اة الجبات تخل باستقلال البلاد العربية ووحدتها". 

ثانيا ‏ يعترف حضرة الامام لملالة الملك بالملك ویعترف جلالة 
اللك لحضرة الامام بالامامة 9" . 

ثالٹا - مختص‌حضرة الامام بادارةاليمن و سباسته الداخليةوالخارحية 
كا كان بيد اسلافہ و مختص جلالة الملك بسياسة ما تحت ادارتەنی 
الحجاز وغيره داخلية وخارجمة .فلس لاحدها احداث مقاولة 


)١(‏ د ا مطاوب اجعاع الکامة القومية والدينية » هي الاصل الذي وضعناه‌فابدل 
به الامام ما تراه في البند وسامنا بعد المناقشة « باجتاع الكلمة الدينية » وقبل حضرتة 
بان يضاف الیہا « وتوحيد السياسة » . 

(؟) كان قد وقف الامام عند « المداخلة الاجنبية الخارجي ‏ ة » اطلاقاً فاضفنا 
الما الکلات : :و تخل باستقلال البلا د العر بية ووحدتما» کی لا تنفي المادة 
المداخلات التحارية والاقتصادية والتبذيبية دولا مخفی ما قي مثل هذه المداخلة انخردة 
عن العوامل السياسية من الخير للبلاد العر بية , ان حضرة ة الامام مثل سائر امراء 
العرب مقتنع بذلك . 

(۳) كانت هذه الادة في النسخة الاولی من العاهدة ان حضرة الاهام یعترف 
بالملك حسين ملك العرب . وصرفنا اسبوعاً في الفاوضات بهذا یا ؟ » فجاءني 
'السيد احمد یوما بعد منقصف اللبل یوقظني ویقول : يسلم عليك حضرة 


۲۱۹ 


ملوك العرب 
اجنبة فى ما يتعلق مما تحت ادارة الثاني من البلاد ولا يغير شنا 
مجعولاً من طرف صاحب ادارتها ولا يتدخل ف‌ادارة داخلیتہا لا 
خاصة ولا عامة الا ان کون بعد الشاورة بنها ۲۲ والاتفاق 
اصاحة تطابق مراد الله سیحانه . واذا فعل احدها شثاً من ذلك 
او ند مقاولة احنبة فى ما بتعلق عملکة الاخر منفرداً فلا يعتبر 
نامزلا کرن ميد . ولمس لاحدها نقض مقاولة سابقة 
لتاريخ هذا الاتفاق من الطرف الآخر في ما بتعلق صة عاقدها 
وملكته ولا تعتبر نافذة فی ما بتعلق عملكة الثاني اذا اشتملت على 
سیء من خصو صماتها ولا بعد هد ا الاتفاق افا“ ۱ تقد مه من 
العاهدات بان حضره الامام والحكومة العئانية او بن املك 
تام شرح صفحة ۲١۷‏ 
الامام ويسألك خصوصاً ان تساعدہ في الاظر مهذا المند 5 لا مکنا ان تسر ف عاهو 
غيد الواقع ويأبى الامام ان يمس شمور حلالة اللك . فكيف العمل ۶ هل عندك حل 
ہٰذا ااشکل 2 بمغبه حهر 5 الامام مك فعدلنا وبدلنا وتناقشنا ساعتین و انا احاول 
الدفاع عن قضدة ضعیف“ جا نبہا ۰ وقد رأيت فوق ذلك دمل السياحة في الیمن ان 
ملك الامام خسة اضعاف ملك ا حجاز مساحة وعدداً وقوة هبل السید احمد اخيراً با 
اقترحته حلا لهذا الشکل وهو النس الالي. وقد اضفت فی الادة الثالثة بعد دوبختص 
جلالة الماك بسباسة ما تحت ادارته في الحجاز » كلمة « وغيره » . 
قد یکون قبل الامام في الفاوضات السابقة ان يعترف باللك حسين ملك المرب 
ولکن سیاسة الملك بعد ارب وخسارة الححاز في وقعة تر بة جلا الامام على تغمیر 
رأيه في ااوضوع . 
(۱)کان الامام ممراً على رفضه عقد المماهدات مع الحکومات الاجنبية وخصوصاً 
في ما یتملق بالاه‌ور الخارحية. فقيل بام الشر طمة « الا ان کون بعد المشاورة 
بينهها و بکلمة م منفرداً » فی اطملة التالية : « اذا فمل احدها عیٹا من ذلك .,. 
منفرداً .۰ 


۳۳۰ 


الامام بھی 
رابا دعد امضاء هذه المعاهدة يكون كل من حضرة الامام وجلالة 
اللاك و من تحر ي علیہم او امر شا اسر بفة من الامر اء والسعة عونا” 
للآخر ونصيراً له فی دفع كل عدو صائل من الخادج او معادش 
من الداخل . وهذا التعاون والتناصر یکون موفوفا" على الطلب 
من اي المانيين عم تال الا حتماج و الازوم دق دائرة النصوص 
الشرعمة : 
شا عند ظرو ر عدو مشاق للطر فين اذا لزم لا حدها امداد من 
الثاني فعلى من تطلب مہہ الا عارة اعانة الطا لب عقد ار مابدخل تحت 
للامداد بالرجال لوازم المطلوبين مم التأمينات اللازمة . 

ساد - یا ان المقدم قبل كل شيء تأمين طرق المواصلة والمراسلة بين 
ا ححاز و امن من الطریق الاسپل والافرت لامكان الف _اوضة 
والمواصلة دسرعة ف کل ما یاز م ¢ دهن المعاوم وحود اطائل ف 
تبامة التق هي جزء من اجزاہ السمن » فاللازم تقدم التعاون ا حائل 
ا مائع من الحديدة ونحوها باي وجه کان اما بسباسة یتفق علسبااو 
بقوة یکون سوقها من الجانبين بعد تقدم الذ كرات اللازمة في كلا 

الامر ن وصفة المعاملات وا حر کات من اطانین ۷ ۰ 
١ )‏ ) سلما سپذه الادة و نحن عالمون بان المراد بها السد الادريسي ولکننا 
فوافق علیہا الا بعد ان اضفنا الا الجملة الاحتیاطیة وهي « اما بسماسة يتفق علیہاء 
بعد الکلات 2 باي وجه كان » وقد كنا تأمل ان رعقد بعد یذ معاهدة بان الادريسي 
واللك حسين . فيكوت حلالته اذ ذاك صلة الوصل او الواسطة السلمية بين السيد 
حدود ترضي الفر بقین . انظر الماهدة التي عقدت مع السید الادريسي وكتابي ال 

جلالة اللك حسین بخصوصہا في موضعه من الکتاب . 
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ملوك العرب 

سابع - السكة الفضة اخحالة من الغش وانواع الربی التي تضرب في 
الحجاز باسم صاحبہا معينة قيمة تدارا تکون مقبولة ومعتبرة في 
التداول في الملکتین بقيمتها العینة بعد الاعلان كتابة من الانب 
الذي يكون ضرہا باسمه بكيفية للتداول وة القمة والصفة 
المميزة للسكة . 

ثامناً - تعمين مندوب من لدن جلالة الملك في صنعاء ومندوب من لدن 
حضرة الامام في مكة الکرمة لمداولة الافكار والتوسط فيتعاطي 
المفارضات والمذا كرات . 

تاسعاً - معلوم احتياج الملکتین لانواع الاسلحةوالهیات اطربنةوساثر 
انواع الترقيات الفنية و احتیاجها الى ایجاد معامل وآلات لعمل 
الاسلحة وغيرها تقوم بالمقاصد . وبعد امضاء هذه المعاهدة من 
الجانيين نکون المراجعة وتقرير ما يازم من الاسباب والوسائل 
و القدمات و الاستعدادات لا محاد ا حتاج الله من السامل ومحل 
لتامسہا و استعاها مناسب جامع لقاصد الطرفين و کفبة الاعمال 
وكل ما يازم لذلك منالصاریف وا مأمورین وا حافظین والعملۃ وغير 
ذلك . 

عاشرا - یکون تعيين مبالغ من الامو ال معاومة خصوصة لکل سنة 
بمقدار یکون الاتفاق عليه لتصرف فيما ذ کر في الادة التاسعة من 
الاعمال الضرورية او ما يتفق عله من الانشاءات والاستعدادات 
العموممة المهمة . وهذه البالغ حفظ من کل جانب ما یتعین عليه 
في خزینته الى وقت الازوم وتعقد تأمينات يتفق علیہا بين الطرفين 
ويتعاطاها الطرفان لتأمين تأدية كل ما يازم منها في وقته وزمانه 
حسث لا یتضرر احد اللانبين ولا بکون من احد تأخر محصول 


۳۳۲ 


لامام می 

القاصد ۲۲۲ , 

احدىعشرة ‏ هذه المواد الاساسية لستمر حکمہا الى عشرین‌سنة واذا 
کان الاتفای في خلال المدة على تعديل شىء منما او تبدیاه او طه 
تحب ما تقتضيه المصااح وتداول الافكار فكل ما ستحيه بعد 
تقربرہ فحکمه حم هذه العاهدة . وبعد كام العشر بن من نکون 
تحديدها کا هي او تبديل ما يتفق على تمدیله ان ساء الله تعالى. 
حرر في صنعاء في ۱۸ شپر رمضان سنة ۱۳۸۰ 
وقد ارسلت العاهدة مع صديقي فسطنطان بني مصحوبة بكتاب 

الى الک من حضرة الامام و کتاب مني انقل منه ما يى : 

قد تفاوضنا في الامر الذي حعلت احدی غایات رحلت في البلاد 

العربية الاہتام به والسعي في بسطه لدی امر اه العرب وتقریبه من 
العقو ل في شکل عمل معقول . فلقينا في الامام محبی اعزه اللہ 
اذناً صاغية » وهة للعمل داعة . وهو فى موقف الولاء ولا شك 
ثارت القدم مخلص القصد والنية . الا اله لا حب ان بکہر في البدء 
خطواته » ولا ان يوسم كثيراً صراطه .وان التمتع ہالیسبر الان» 
خبر من الامل بالکثیر . قد كانت لنا حاسات طوبلات ومباحثات 
و مناقشات» ی الصدیق قسطنطین خبرها » ویعاسک با پذلته في 
سيل المعاهدة المرغو ب فبها وق‌توسع پنودها بقدر الامکان لتعم 
ما ننشده من الوحدة العرببة وقد فزنا يحل المرغوب وسانا بعض 


١‏ ۱ ( ان القتصود من هذه الادة انشاء صندوق تو فاد من مال ال رکاة في کل امارة 
ومملكة عربية لبذله في المشاريع العمومية المشتركة «صاطبا بين الیم لد السکك 
الحديدية والاسلاك البرقية وتعبيد الطرقات وغيرها وهي احدى الفكر الي كنت 
ابثها وابشر مها هناك والتي صادفت استحسان جميع ملوك وامراء العرب , وعقدوا 
النیة على العمل مها اما تضامناً واما اتفراداً . 
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الجزئہات الي لا تقدح بردح القضمة أو تمس موهرها . 

ومن ا قائق النارلخیة با مولاي ان النبضات الطيرة في الامم لا 
تنثأ نشأة و احدة كامة . فلا بد لها من خطوات الى ذلك الکال 
و تطورات في ما رعب فيه من وحدة الكامة وا لال . اما المعاهدة فى 
صورتها ا لالہ في خطوة اولى مہمة . فعسى ان تستحسنوا علا 
وتروا » وانتم مصدر الحكمة » صواب رانا . وفي الستقیل القریب ء٤‏ 
بعد ان يتم توقیع المعاهدة» تتو فقون ولا سك الى اضافة بنود مخصوص 
قوحمد الامور الاجنيبة » و النقود» والتمشل الواحد في الحارج وغيرها. 
اذ حين تتم وسائل ا مو اصلة بين جلالتک و حضرة الامام ویکوٹ له 
مندوب عند م ولس مندوب فی صنعاء تتبادلون مباشرة الاراء 
وتنوفقون ان شاء الله الى ما فيه تام تعزيز المصلحة العربية والاسم 


العربي داخل البلاد وخارجہا . 


کیک 


0 حضوة السمد مد بن على الادر بسي 


ملوك العرب ۱ (۰) 


السید الادر يسي 


حدودها 


بلا ن اليل 


او ما يحكمه الادريسي من عسير 


: غربا البحر الاحمر . شالا ابو متنه على البحر . جنوبا 


| طدیدة. شرقا جبال الیمن( وقد كانت اد و دالشم شة 
في رمضان ۱۳:۰ کم يلي :آخر جبل ريه جنوبا للامام 
بحيى *وحبل براع ا جاور ار یه للسید الادريسي . وآخر 
جبل صعفان شالا للامام» واول جبال بنيسعدالمجاورة 
لصعفان للسید ) . 


: نحو ملیون نفس . 


: عد ثلاعائة و سین مسلا شلا يحخثوب 5 ومعدل عر ضما 


وراء مسدي و جیزان عرضه اربمون مبلا ۰ 


: رجال الم" و السارحة وبنو مروان والقحراء وينو 


هلال ویو عسن . 


: صما وجہزان وعدي و الاحبة و اطدیدة وابو عر يش 


وباحل 5 


۰ السنيون : شوافع 8 الشيعة : حعفریون وامماعیلیون ۰ 


البار سون و السپو د و افندوس ۰ 


المرظف الاتكليزي ف بلاده وخارجہا - بلاد العدو - الاخطار - 
ثلاث لفائف - الرحيل - السيد على يؤدب احد المكاري - جبل 
عصر - طر بق العر بات س وداع صنعاء ہ النمي شعيب -شيام - مله 
عساکر الدولة ہس » ارمع ساعات الى صنعاء | باد شاهم حوق یشا! 4 
- حدان النسان - ثلاثة فصول ف وقت واحد - سطح الیمن - 
بوعان وليئات ‏ الحميه - حصونبا الشاهقة وباتبنها-سوق امس 
علس القاث - الصمير والسمادن - مفحق قمو الممن ب السامرية - 
المقيل - الفقیه الذي قتل تلهيذته - حدیث امال - رحم الله الدولة . 


الکرم من لا يعللك اذا عصز عن الا کرام و الساعدة واذا 
اكرمك فلا ین عليك . والکريم اذا كان موظفاً لا بقول:لاء 
بعد ان يقول : نعم ٤‏ واذا قال : نعم » يشفع الاجازة مثلا بالصنیعة 
والصنيعة باليشاشة . ان الانكليزي فی بلادہ وفي حکومة بلاده‌هو هذا 
الرجل . اما خارج انکلٹرا » ولا سپا في الشرق » فهو مثل الواحة في 
الصحراء . لذلك هوا كبر قدراً "وان م يكن ارفع مقاما “من زمملہ 
ف ان‌کلترا . 

قد کان حظي في رحلتي لني مررت ببعض الواحات» منبا واحةفي 
دار الاععاد بعدن استأنست بظلها وانتعشت . اقول « يعدن » على 
الرغممما لقبت فيها من العقبات . فقد كانت خطتي في السفر انازور 
الامام حى في صنعاءثم اسافر منہا الى الحديدة لازور السيد الادريسي 
في عسبر. ولکن الامام والسید اعداء والبلدن في احتراب . أما 
الأتكليز»فاذا كان لاحق لهم في الیمن الاعلى » فہم يستطيعون ان 


ملوك العرب 

عنموني من الدخول الى بلاد صاحببا حليفوم ومدينتها الکبری الديدة 
هي فعلا في يدهم . سألت ال معاون الفاضل في دار الاعقاد ‏ بعد ارت 
صدرت الاجازة بالسفر الى صنعاء » ان بعطینی کتاب تعریف الى 
وکیلہم السياسي في الحديدة » فاجاب : هو البوم في عدن وسأقول له 
ان بزورك . وکان كذلك . فاجتمعت درساطة العاون بفاضل من 
افاضل اهند » روحه شرقة » و عقله شر قي غربي . هو الد کو برد 
فضل الدین ء الكل السياسي في الجديدة لدولة بريطانيا . 

و کنت » وانا في طریقی الى صنعاء » اشکر الائدن دافا لانى 
کرهت ان اعرد من حيث اعت لا لما قاسینا من الشقات فقط بل 
ارغبتنا في ان نحيط علا بالبلاد واهلبا ولكني وانا في صنعاء ظننت مرة 
ان الامام لا يأذن بالسفر الى بلاد العدو » فتمئلت امامي تلك الطريق 
الى عدن» وآفاق الحماة فا مربدة كلما . ثم اءنا احد السادة بزيدنا 
كربا ونما في ما صوتره من الاخطار في منطفة الحدود بن الا 
وباجل - اذا سامتم فیہا فلا تسامون من الاسر . الادريسي لا بر كن 
الى احد قادم من عند الا مام ۲ 

ولکن حضرة الامام عندما فاوضناه في الامر حقق لا املا في 
ارساله كتاياً مني الى الدکتور فضل الدن بوساطة عامل حراز في 
مناخة وامير الجبوش الادريسية في باجل . وقال تہدئة لبالنا : اذا 
جام الجواب بالا یجاب فلا باس بسفرع . 

ان السافر في البلاد المربية لیتعلم قبل کل شيء الصبر . صبرنا 
عشرة ایام وقطعنا الامل » ولکننا وجدنا شا من التعزية في الابة : 
وعسى أن تكرهوا سُثا وهو خير لم . فلا تخلو الطریق بين بلدن 
متحادبين من الاخطار . وبینا انا افکر ذات يوم في ما اقول لولاي 


۳۳۰ 


السید الادريسي 


الامير في ماو به وقد سألني احسني انت ام حسیني »وعرف بعدئذ اني ۱ 
مسيحي » و كيف اجيب في يريم ذاك الشيخ الفقيه الذي مع اولاد 
مدرسته صفاً وانشد و ایام : نصر الله المسامين » ورسول ابر الامين » 
بينا انا في هذه الورطة دخل الحاجب وبيده ثلاث لفائف قد مباليقائلا: 
من الامام . ففضضت الاولى فاذا هي : 
بسم الله 

مولاي القاضي العلامة عبدالل بن الحسن العمْري حفظه الله وتولاء 
وشریف السلام علیع ورحمة الله وبركاته وصل الل دس على محمد 
وآل هداته وال يحفظ ولي النعمة ویدم بقاه آمن . 

وصلت الى هذا اعد وکدت من الغيظ اشتعل فصحت بالحاجب : 
يا دجل هذه الرسائل ليست لي . فاجاب وهو بحلف برأس الامام ان 
قدجاء بها رسول من الديوان يقول: هي لامين رمحاليی فاستأنفت القراءة 
حلث و ففت مغضياً : 

صدر السلام وصدر جواپ البوسطة الرسول الا . العنوان لا 
والکتوب لريحاني كما تطلعون وان يحفظكم عامل حراز 

في ۱۰ رمضان سنة ۱۳:۰ علي الاکوع 

ثم في حاشية : والل مجعلنا من عتقاء هذا الشپر الكرم ونعوذ باللہ 
من الثار . 

وکانت اللفافة الثانية : 

پسم الله الرحمن الرحم 
حضرة الاجل ا حترم الشهم امین الر مجانی سامه الله 
بعد السلام والا کر ام. ورد کتابکم مع کتاب الى حضر الحكيم 
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رد فضل الدين و بوفته ار سلناہ نلغرافباً اليه و ور رد حواه وها هو مقدم 
الیکم. اذا اسعرقونا من مناخةبوصو لکم ناز م القائم من طر فنانی ا ححبلة 
فى ۷ رمضان سنہ ۱۳۰ مد طاهر 


رضوان 


وكانت اللفافة الثالثة : 

حدیدۃ ۸۲۳۳ لا لام سنة ۰ 

الى صديقنا امين الر سانی 

حا E‏ الله وعافا ع ٠سرناعز‏ مكم لطرفنا . اهلاوسپلاً بکم .حين 
وصول تلفرافکم اسعرنا حضرة القائد الشيخ امام مد طاهر رضوان 
قائد ا یوش الادريسية بباجل ما يلزم . وقريباً را كم ات شاء الله 
باحسن حال . 

في ۷ رمضان سنة ۱۳۸۰ 
مد فضل الدين 

وا حمدلل ! قد اطبأن بالنا وحسن حالنا . لا تظن اما القاریء اك 
اهامنا عثل هذاالامر واشغالك به هو ضرب من اسخافة . فاك 
اذا رافقتنا في السفر وادر کت يعض مقاصدنا واحست بعض ما 
کنا نقاسه في سبلپا تتأکد ان صفار الامور تحول احباناً دورس 
کہارھا. فالجدلله اذن على ساعة فيرمضان سعمدة » بددت غمات ماوية 
ويريم من ممائنا » وفتحت لنا طريق الحديدة » فصفا الذهن لامفاوضات 
السياسية “التي استمرت بعد ذلك عشرة ایام . ثم استأذنا حضرة الامام 
بالرحیل فکان في تودیمه لطبفا كرياً : « ما فکناونحن في رمضان 
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أن نقوم ,الواجب و نود ان تمقوا عندنا الى سر العنب ۱۲ . قد تعود 
المنا با قسطنطین » اما الاستاد امن فسيسيح في البلاد العربيية وبری 
غيرنا . فلا تظامنا يا امین بالقابلة ببننا وبينهم ٠‏ » 

ثم امر لنا پالرکاب وكات الوکل پنسبیرنا السيد علي زباره غبوراً 
على راحتنا » فلم بدع سنا من مريحات السفر وحاجاته الا وفره لنا . 
مثال واحد من غيرته وعزمه . عندما جاءت المطايا صباح يومالرحيل 
رأى ان سرج احداها بلا ركاب . فسأل صاحبها عنه فاعتذر وتبرم » 
فضرب السيد على يده على وسط الرجل واخذ اطنيية '' منه قائلا : 
رح هات ال رکاپ . فراح النكاري إلى الدينة راصکضا وعاد مھا 
و برجم السيد علي الجنسية اليه الا بعد ان تشفعنا به  .‏ اذا كان 
هذا ا مالہ وهو لا بزال تحت عبني فکیف يكون في الطریق ورأس 
الا مام ۱ 

واشفع القسم مخطبة وجبها اليه وا ی رفاقه كلها وعید وتہدید . 
سُعنا السید علي والسد ا مد الكيسي من قبل الامام إلى خارج السور 
فودعناہما هناك سا كرين متأسفين » اذا کنا نجتمع مدن الفاضلين 
اکثر من سواہما وكان السيد ا مد خصوصاً اقرب الجلساء المنا واكبر 
الو نسين . 

سرنا من صنعاء غرياً نيغي المحر 1 وما كنا لنتصور ما ورائه من 
الجبال وما بين جبل واخر من هول المسافات حتی وصلنا ذاك الوم 
۱ عنب مشاہ مخز ودک وانواعه وهو ينضج هناك في اخر حزيرات . 

(۲) اجنبية اي ال حنجر عندهم قیمتان ؛ قيمة حقيقية في ما یصلحله»وقیمة عرضية 
اجتاعية اي في ما توجبه المرؤة واللياقة . فبي اعز ما محمله البانی » وفي انتزاعه 
منه اشد تأدیب له وا کبر اهالة , 


۳۳۳ 


الى رأس بوعان . و لکننا ايها القادىء العزيز لم نصل واياك المه . اننا 
لا نزال بين صنعاء وجبل عصر في سهل وسبع فيه بقع صغيرة مزروعة 
تلو ح بین فسحاته السمر الہور « كباقى ي الوشم في ظاهر اليد ۾ ادا آ ثرنا 
استعارة من شعراء الحاهلمة .او كالشامات ف وحوه المدويات اذا 
سنا التشسب . او کمعض الاوراق اضرا وهذا اقرب الى مس 
كنا نشعر به ونحن حتاز تلك الارض الهملة ‏ فی سحرة ربچ 
ا جریف . ولکن للشحرة ربعا بعود الها . وهذه البلاد في مكان من 
الارض شاءت الطبيعة ان يكون ربسعہ داع ء وما شاء الانسارے غير 
الکسل والقول . 
ان اهواء والسماء و الاء تسم كلها لأدض الیمن . ولکن الهاني لا 
بستخدمہا الا في ما حتاج مباشرة اليه هما لا ريب فيه ان في السبول 
حول منعاء ماء حیغا محثت » لأن في قدي الزمان » كما يقول بعض 
العاماء كان يجري نہر هناك » ولا تزال المياه تتدفق من جبل 'لقم في 
قني الى نة : ولکن الصنعا ني يغني طملة نباره جل السافة .او يقضي 
نصف نہارہ في « تخزين » القات ولا يسعى في احباء ارض فيها قيد 
عشرة اددع وافل من الماء والثراء. أجل » ان دن لقم و عصر رما بدعی 
في الشمال الارحاب من المياه ما يكفي لاشغال همات من السواقي 
واجمال . فلو استخدمت لکانت تلك السپول ساطاً واحدا اخضر 
تا 
وهذه هي طر بق العربات التي بناها الترك . انه ليحزنك ذلك 
مر آھا وذ کر اها » بدأنا تصعد فمپا الى جيل" عصر فحدئنا خر ابا 
فشل الدو له وسكا الننا اهمال الا مام هي طاريق الحديدة الى عاصمة 
ال E‏ 
۲۳ 


السيد الا دريسي 

وش طر الدافم ونقل الجبوش » لا للتجارة والمواصلات المثمرة 

خیرا . تلفتنا من آخر منعطف فیھا فاذا بصنعاء وقد احتحبت محجاب 
ذهبي سفاف نسحته لها الشمس الشارقة فوق لقم العاري العقم . 

وما اجمل ما لاح لنا في سفحه خلال امحاب . مدينة عحبة کان 
ها من اسباب العمران والحد والشهرة ما لأ كبر مدن العالم التمدت 
اليوم . ها تاريخ غابر يجيد » لما مدنية قامت بين شمس ا جوس 
و كوا كت الادثان » وتعددت فما الا سرار والكهان ٤‏ وعزات 
عندها آمال الانسان » فكانت ملكة سماء 6 وکان مير ۰ وتات 
قحطان . ثم التوحيد ول كه فرش وعدنان . وما تقدمه وتمعه من 
عماءو شعر اء » ونوابغ ف فن المناء. فضلا عا خصتا الطبيعة ما لا بزول 
ابداً ولا يحول . فبي على علوها لا تعرف الثلج » وهي على دنوصا 
من خط الا ستواہ لا تعرف من فيظه غير نزوات واهنات. وفمها الغزير 
من الاء القراح . فلو عدت الیہا الطرق الصاطة للعربات من الغرب 
ومن الشمال . واتصلت بها عدن والديدة بسلك الحديد لتقاطر الیہا 
الناس صیف شتاء من كل النواحي حوشا ومن البلدان العرسة 
والاسيوية والافريقية كلها » ولغدت في اقل من عشرين سنة باريس 
البحر الا حمر 

اي صنعاء عاصمصة الزيود والمود » اننا نغار علدك من الاثنين » 
ونود ان یمود اليك مجد الاجداد مولاً علىأ كف العلوم ا دیشة التي من 
کات ان تصلح احوال الانسان فترقیہ في جسمه وعقله وروحه.» وفي 
بيته ومدينته وبلاده وما سواها من العلوم لانيفي لك ولا لسواك 
من مدن الشرق والغرت . 

اي صنعاء عاصة الاذواء » اننا في حہنا ابنائك وهم مثلنا من الناس 


۳۳۵ 


ملوك العرب 
وحن وایام من سل واحدة 4 نفادي نی بشي ء من معام الوطنية من 
اجلہم » فتصبح الجسامهم اذا اتقوا الامراض »و تلحلي عقو فم اذافتحوا 
المدارس و تصفو روحیسم اذا ادر کو ا من الدن حقمقته الا و سره 
الاعلى . اما الذين ادر كوا بعض تلك الحقیقة وبعض ذلك السر فم 
تشار کہم في صلاتہم 3 نظرة اخرى نا صنعاء و نستو دعك ال ۷ 
| کلنا من ثمارك » وشر بنا من مائك » وغنا نحت سمائك » وانتعشنا 
بملل هو ائك » وکنا قبل ذلك تحبك ٤‏ فکیف بنا بعد ذلك 9 فاذا 
جناء بعدنامن دصل صلاتنا و صلاتك "و من حك حننا ولغار ەلىك غيرتنا » 
ورأى فك بعض ما ثافت اله النفس منا وما اشتهاه العقل والفژاد - 
ونحن بعض السر الاكبر في الفضاء » وفي اللانہایة ٤‏ وستغبطه منا العظام 
والتراب . 

وهذه افحوانة في الطريق واقاحر في القل سضاء صفراء تبشر 
بالرببع . ولكنه ريسع آبد" نيل يكاد يطأ الثری فتظهر منقطعة آثارہ 
الناعمة . ومثله لا حما في مثل هذا العلو بارض الشمال . انما نحن على الف 
قدم فوق صنعاء وتسعة لاف فوی ألمیحر . وقد احتحبت عنا المدينة 
احبوبة احتجاباً ‏ ابدیاً ؟ الله اع . 

وتلفتت عينى ومذ خلت عنى الطلول تلفت القلب 

وهوذا النبي شعيب قريب بعيد . هئالك على الافق امامنا يلوح 
كالطيف اسحم رائعا هو اعلى الجبال في شمال الیمن بعد شبام فيرافقنا 
المو م و دا . 

سرنا اريم ساعاث فوصلنا الى مله ¢ و هي للقادم من مناخه او من 


۳۳۹ 


الد مد الادريسي 


الحديدة آخر مرحلة الى صنعاء > متینه ا کات في ایام الکر اک مرها 
لعرائس ا حبور ولر را تلاشت 1 و اود اف من ابناء الدولة 
المجاهدين - السوقین الى ا ہاد في اليمن ‏ کانوا مخرجون من تهامة 
فبمو تون في قبظ السیخاء + وني الجعاب » وف «النقيل » وی مضايق 
الال » وفي مکامن الاودية » فیپتف من بصلون منم الى هذا الکان 
سالن : ارہم ساعات الى صنماء » بادشام جو اسا ! وکانوا پقضون 
ہوماً او يومين ها هنا پنتظرون التخلفن من اخوانم فیعیدوت › 
وهللون » دیذلون من « الظلط » مالا بزال صاحبِ ‏ السمسرة » 
بتاظ بذ کره . فیہز رأسه اليوم آسفا محزوناً وبريك الببت الذي كان 
قصراً في تلك الايام ... وک من بهوديات صنماء خّفن فيه من كرب 
الجاهدين وعم ۱ 
الطلول الدوارس هحرا الاوانس 

وقفنا في مثثنه ١‏ کرام لعسا كرنا وقد اشتہو القبوة » قبوة القشر . 
وجميعهم مسرورون لانهم مسافرون في رمضان - ومن کان مریضا أو 
على سفّر فعدة” من ايام خر" - کلہم الا واحداً » هو رئيس القافلة» 
ابی التمتع بتحلیل الي » وكان الجائع النمسان على الدوام ۰ فیا نادیناہ 
مرة الا كان ينعس فوق حماره وهو يشي الهو ينا مشية البقر ولا یلذ, له 
الا مؤخر القافلة .امه - الدلیل لا امار مدان » فسسناه تعسان 
فزاد ذلك في الطين بل . و كأن الاهانة لقت به ومحمارہ فصار لا برى 
في مقدم القافلة ولا في مؤخرها ۰ - يا مدان النعسان انت الدليل » 
وما نحن بفقہاء لتدلنا الى الوراء .رح يا حسن فيش عن النعسان . فيعثر 
اندي به وهو يتسكع في منعطف الطريق فیفتہرہ ويسوق بالبندق 
حماره . فمحيثنا التقی ي النة ي » الصائم النائم » وهو بتمتم: يسم لله الرهن 


۳۳۷ 


ملوك المرب 
الرحيم » اعوذ بالله من الشیطان الرجم . 

وعليك السلام با مدان » وصلنا الى بو عان ٠‏ رهي نضعة | كواخ 
عند حسر لطریق العربات جممل اهندسة » متين الیناء » ححارته سوداء 
وحمراء وسضاء . احسن ما في هذه الطريق جسورها. في بوع ان 
اسطبل يدعى مقماية ١(‏ دخل « القراش » اي الدواب والعساكر اله 
ورحنا انا وقسطنطنين نبغي ظلا تحت ا سر فبسطنا غذاءنا الى جنب الماء 
هناك . و بعد ان اکلنا واسترحنا قليلا استأنفنا السير » فودعنا طريق 
العربات التي تمر في سفح جبل بوعان وتلف في الاودية لتصل الى مفحق 
ومنہا الى مناحه . صعدنا في اطبل في طريق وعرة زلاء » وقلعة بوعان 
الى شمالنا تتطح السحاب » حتى وصلنا الى اعاليه » فصفرت فيه الر داح 
الصيف » شمس اليمن المحرقة » والزهور زهور الربيع » اما الھواء 
فلا ریسم ولاصيف فيه . كنت اذا اغمضت عبني اظن نفسي 
في اعالي لبنان فی الشتاء 8 هذه ثلاثة فصول في وقت واحد 5 

ان دأس بوعان لسطح الیمن . وعلى السطح صخور هي في شکلہا 
ووضعہا شبيهة ببيتكل عظم له بابان » الشرقي اي باب صنعاء والغربياي 
باب مناخه . دخلنا افسکل من باب صنعاء» فمررنا برواقه بين انصاب 
جليلة» وعمد رائعة »و صخور هي كالمباكل الصغيرة في الھیکل الا كبر . 
وما هي الا بضع دقائق حق وغففنا في الباب الغربي ؛ باب اشاوف 
والاهوال . ان المسافر ليحد نفسه في غير ما الژه من الارض فبحس 
هنيهة أن دورة آلدم فمه قد و ففت اما » فشهق ولا یتنفس » و متف 


) ۱( ف الطريق من عدن الى صتماء ددعی الخان رة » وفيالطريق من صتماه 
الى الخديدة يسموته مقباية او قبوة . 


۳۳۸ 


السید الادرسی 


ولا بتکم . هناك مشہد من ٢‏ مال والاودية راع ؛ خوف « 
همس ريه في اذن الانسان : لا تكن مكابراً ؛ ولا تكن نشور 

لا اظن ن ان في بلاد سويسرة مثل المشهد الذي بنسط بل 00 
اماماك ف السمن عندما تقف على دروة ة بوعان فتشرف منہا على محر 
تد حتك » رؤوس امواجه فان الجبال » وسطحه الاودية المتشعبة 
الملتفة بعضها على بعض . وهنالك وراء القنن الشاهقة والصخورالشاعة 
المسنمة » والهضاب الهرممة ؛ والاودية المدهمة » والمنحدرات المائلة » 
هنالك فوق شبه الغيوم التي هي اطبال يلوح في الغرب حراز وفيالشهال 
سريح و كوكبان » هنالك الغدمة التي هي مناخة وشكلبا کسرج 
الفرس » دلني علیہا حزام » فا صدقت ان سنکون فما مساء الغد . 
وما هول المسافات والشواهق بشي؟ عند هول الوهاد والاماق . 
لبنان ! نعم ذكرت لبنان . ولکنه وان فاق بوغان وشيام علو » 
فہو یضیع في حبال الیمن واوديته المترامية الاطراف مناخه | 
سنکون غداً هناك . اناك اذا وقفت في بوعان لا تصدق ان بثراً 
يستطسع ان يقطع تلك السافات في اقل من اسبوع . 

وان الطير نفسہا لتتعثر يسنام الصخور والقنن » فلا نظن ان مہا 
خلقه الانسان على شكل الطير يستطيع ان بجتاز هذا الفضاء القائمة فيه 
الجبال كالجبابرة » والکامنة رژوسها کمون العدو في السحاب. اما اذا 
حلقت الطائرة فوقبا فبي ولا شك تضل السسل في ما بشبہ تحتہا 
امواج البحار . 

من سطح اليمن في بوعان شرعنا ننزل الى قموه في مفحق وبين 
الاثنين درحات لا تعد » ووهاد لا قعر نما ولا حد» ومنحدرات لا 
وطد فما غير صخور تظلل الجادات » و تسد فما المنمطفات » فيزل 


۳۳۹ 


ملوك العر ب 

عندها حتى الانسان » فکف باطیوان . مشینا والعین قبغي من المشهد 
الزيادة » والرجل تمغى السلامة فكنا نضطر ان نقف لنحقق البغيتين . 
و کلیا و وزیا لاح ۳ ف ا مشہد شیء محل بك حلیل ¢ ف عب هناگاودنی 
زقيل . ان جبال اليمن کحبال سويسرة في وهادها وا کار منہسا في 
اتساعہا ولکنہا غار مأهولة ؛ وتقل فا الا سحار والمماه 3 

في الطريق من صنعاء الى مناخه لم نر عدينة واحدة , وا كير قرية 
ساهدنا هي امه . قرية عوسة ف وضعها وهر كزها > ثراها الى 
حميقة» وعلی كتف احداها ارض بدكات في شكل نصف دائرةذ كرتنا 
بلبنان . وما اکثر ما یذ کرک في اليمن بلبنان . ارض اطببة کلہا 
مزروعة وفیہا المو دان » الن والقات . وفوق تلك الدكات الملرة وهی 
عد 5 اقسام اعدم احماء 8 كل حي قر دة بذاته 6 بو ده عالية ومدصلة 
ماز وزة کسوت ادن بعضہا عص 5 وران کل حي دحي مساف4 
يتخللها_شعب او نقیل . اما السہب في هذا التقسم والنباعد في قرية 
و احدة فمو بتصل کا أخيرت ارات توارثها الاھالی وهم من عشاثر 
عتلفة ٤‏ فاد کل قوم حا منفرداً بعمداً عن الآخر » وشادوا فيه 
بیوتہم بل حصونم ليكونرا في مأمن من رصاص البنادق اذا شت 
اطرب بینہم . انك لتراهم مع ذلك محر ون الارض ويستثمرونم-ا. 
أجل لس في الطر يق من صنعاء الى مناخة اخصب واحمل من يساتين 
اة العضة و دكاتها المستدير 0 اضر اء 

وِصلنا عند الغروب الى سوق ا میس وهي قرية صغبرة قائمة وسط 
المنحدر بين بوعان و مفحق » تمتها الوهاد وفوقها الجبال » وفسهامر كز 
للسلك الذي يصل مناخه بصنعاء . استقبلنا العامل ورحاله فانزلونا فى 
کی 


البيهد الادريسي 
دار المكومة » واستأذنوة بعد العشاء با بهقدیا عندة جلسة 
الات » فقيلناتم مكرهين خهيوفا » لاننا في مرجلة ابشرط ابجوي 
عشيرة ساعة وفي اوعر طرق اليبن الي احتزناها كا قي اشرفنا من 
سق التعب على الهسلإلك . جاذما! برزم القات ,المداعات م فاقفلوا 
النو افد ٤‏ ونزعوا عن رؤوسمم العمامات» وطفقوا یدخنون« و مخز نو ۵ 
دون انقطاع جتی امست القاعة يبد نصف ساعة مثل مخنق الفالج . 
خرجت الي الفلا لا چو من الا چتناق ولا عدت الفیۓ للقسطنطِين ؛ 
زاده الله وة وعافية م يفكه اطلوس پاخباو الطائرات , وقد تأسف 
عندها نضا بد منتصف الیل يو دعون لپستانھرا الجلسة في غر فية 
اخيري . فتّجنا البوافب ليطبر البيت ؛ وما کدنا ننام حتی استفقنا علي 
صوت الطبل > طبل السحو ر ۰ 
قمنا “و « لا جول ولا » على الاسنة شبد للرحیل. فامتانفناالسید 
في نور اإقمرِ الضكيل 1 نازلين من جہل الى جبل » ومن واد الى واد 
- نازلين الى جحم اليمن ٤‏ الى القعر الذي لا قمر ده نه فيبلِكُ الارض » 
الى مفحق . وما مفجبي غير اسم لشُعپ ضیق مدهھم شاهدنا فبه لاړل 
مرة الرباح وهو سعدان كبير وشاهدنا من الطبر ما يشه ا حدمید » 
ومن النباتات الشوكية وانواع الصير ما لا مرف له اسما غير الصبير 
ومن نیا 
من سطح اليمن في بوعان الى قبوه في مفحق مسيرة ست 
ساعات » فما منتہی الوحشة والوءورة . ثم من مفحق عدنا 
الى التصعمد » ثم النزول مرار؟ » فررنا بمقهاية وو رب 
ناد شوش فتك الجدري غاب ری سق عل 
غير الشكل والعبون . سقت و( القراش » بقربة ملاتا من الیثر 
ماوك العرب )١5( ١‏ 
۲۱ 


ماوك العرب 

بيدها » وكانت في عملها وحدیثہا سامرية يلاد الزیود . قفد شاهدنا 
غيرها من اخواتہا لابسات السراويل العقودة فوق اخلخال يشتغلن 
في الحقول » واكثرهن محملن في وجوہہن نبأ حسن ذهب فريسة 
الل والوباء . و كأن الئاس هناك الفوا هذا التشویہ فلا بنفرون منه 
ولا محز نون . 

وصلنا بعد الظبر الى سفح جبل حراز فحلسنا هناك في مقهاية تحت 
خبمة من الغرف نساریح قبل تصعيد نا الاخير الى مناخة » ففکہنا احد 
الرفاق بقصة انستنا بعض اتعاب الطريق . كان الحديث في النساء 
و احدث رجل خفيف الظل » حن النكتة » رافقنا من متشه ورجلين 
اخرين احدهما شيخ شائب والاخر جمال حطاب . قدم لي ا حدث 
تربمش الداعة قائلا : لا همهم الجدري ما دام الفقه بخبر . لهذا الرحل 
- اسار الى الہ خ الذي کان بر امرأة مثل من غ دأيت وجه حسن 
ولسان حلو 13 فتاة استهت الام ان تعامہا القراءة فاستحضرت الفقمه 
الى الببت . فقرأت المسكينة اسبوعا فقط ثم وضرب كفه الاین 
على قبضة البسرى ‏ وقعت في الشرك . طلبہا الفقيه من اما فأيت 
فافرغ البندق في بطنہا . ورأس الامام ! فقلت : قنسسل الام 9 
فاجاب : قتل الفتاة | وهوذا الین في السجن بصنعاء . وهذا 
الشائب - مسكين يحب ان حمل کفنه معه في السفر ‏ هو زوج 
الام ۳ الفماح ٠‏ داح يطلب من الامام دم الفقيه واهل الفقيه يشتهو ن 
دفع الدية 1 

- وهل تقبل الدية 9 

فاجاب وعنه تغمز وتامز : اذا کان الفقبه على الام كذلك فلا 
خوف على حياته . تقبل الام الدية . ورأس الامام » وتسترجعه 


۲: 


السيد الادريسي 

لتكمل القراءة . وما قولك وهذا زوجبا » وهي کمن رأبت » الا 
تظنہا تقبل 9 

- ا لامور با افندي يرتشي برطل زبیب . 

فہرالال رأسه اثباتاً وقال : في ايام الدولة کنا نرشمهم بالظلط. 
الترك با کلون الزیسب ٠‏ 
مدل الزسب الموم . وکان بح لما الترك من مناخة الى بوعان مم الى 
صنعاء ف مو کت عظم ٠.‏ انا مشت مره فه ونحوت والدك . 
مو کب عظم ياافندي. هذا الضابط حامل الظلط »وهذا الجيش قدامه 
ووراءه الى نه و ساره “وهو في الوسط مثل العروس بحر سپا الفان 
من النظام ۷ . وهناك وراء يوعان الثائرون يكمئون ترك فيسلبون 
الظلط ويذ يحون النظام . 

فہز الال رأسه اثباتاً وقال : وكنت انا اضتفل للثرك » انقل هم 
الحطب . محمدیان اجرة ابقل . وكان ابي واخي وحمي يحاربونم هناك» 
عند بوعان . كنا كلنا أخذ الظلط من البرك . 

رحمة الله علیہم ۰ ما افادتهم المدافع واطصون وطرق العربات ۰ 
ولا نظن ان عسكراً من عسا کر الدول الفاتحة في الاضي‌او فيالحاضر 
يقوى على حصون الطبيعة وامل الحصون في هذه امبال . 

بعد ان صعدنا في نقيل مناخة واستوينا الى رأسه نظرنا الى 
المسافات المائلة التى قطعناها فكان طف بوعان وغدمة اللي سعيب في 
الآفاق البعہبدة شرقاً وشمالاً يثيتان ما نقول . انك اذا فطمت تلك 


(۱) ا یش النظامي . 
۳:۳ 


ملوك المرب 
السافات راکآ » خفيف الٹباپ » لأبير هرها ووحثتها » نکیفب 
ہم ہو ادطال على ظهرك » دقطار) من امم 
موا 


۲ 


الد ألادريسى 


الى افدود 


مناخة ‏ اصن الحضین - عامل لا سن غير الو اخب عليه و لا 
يفلح العرب الا اذا بعدوا عن بلاه المرب » - الشبد من سطع البرے 
- مناخة واب - الفرق بين الماملین - قرية الهجرة -جبل وسل - 
العتارة - الا ماعیلیة والفرق الباطنبة - الداوودية - مقباية وسل - 
كيس النوم -- الفقر اه في لندن ولیویورك -- قواعد الصحة والب 
اطرافية - السعادن ترمينا باطعسارة - قاع صعفان - اطدود - 
الشیخ حمزة - « على الرأس امر السمد وعلى العين امر الامام » - 
شيخ الحجيلة - « كلنا نشتہی السام » المصيبة من الله - وله شریکان 


في اليمن . 


ان مناخة قائة على قنة جبل حراز التي تشبه صهوة الفرس . وهي 
قسمان قسم في الصبوة » وقسم خارجها على ربوة في الجبة الشمالية . 
ولكنها في ا مالین حصينة منيعة.فبي في علوها »۵۰۰ قدم فوقصنعاء 
ونيف عن كمانية الاف قسدم فوق البعر » مسرح للغيوم ومو طیء 
للنسور والعقبان . وفد كانت بالامس موطىء قدم الدولة في اليمن 
الاعلی وم رکز جندهما الاهم . فيها ثكنة هي في مقدم الصبوة عند 
سنامها » تكنة كبيرة لا نسبة بمنها وبين البلدة الصغيرة الحديئة البناء » 
التي لا يتجاوز مرها خمسین سنة » ولا يربو سکانبا على خسة الاف منہم 
الفان حملورٹںس الینادی . 

وفي مناخة الوم مر کز «ضاء حراز » ودائرة للسلك والارید » 
ومفرزة من اطنود . وهي محطہ للتحارة بين الحديدة وصنعاء , اما 
الحصون فلا حاجة البها » لانك اذا وقفت على سطع من سطوح البلد 


۲:۵ 


ماوك العرب 

تشرف من اط مہات الادیع على ا مائل البعید الغور من الاودية والوهاد 
والشعاب . لا اظن ان عسكراً من عسا كر العالم پستطیم الاستبلاء 
علمپا من الغرب » فادماً من الحديدة » او من الشرق » فادما من 
صنعاء » اما اذا نفدت الذخيرة فيها فيتخذ احاصرون اعا ]گر من 
الحجارة يقذفون با على العدو » فتفعل ما لا تفعل البنادق کا تيقن 
الترك في ساره . لا عحب اذا كانت الرھائن » وقد عرفنا شيئاً من 
طباع اهل الیمن » اساس ج الا مام وحصنه الاحصن . اذ لو اعلن 
عامل حراز استقلاله مثلا ٤‏ او ابی ان برسل اموال الزكاة » اوتصرف 
بقسم منہا : هو وجنوده فی هذا الحصن الطييعي الحصين » فلا اظن ان 
امام صنعاء بستطیع تأدیبه والتتكيل به بغير ما عنده رھینة من لم 
ذاك العامل ودمه . 

أنزلنا في لمت كبير هندسته اوروبية بستاه احد ولاة الترك . 
دو کل امر نا الى خادم عنده بخدمة التمدنين بعض العم والذوق » 
افتسهما ولا شك من سادته السابقین » فاقمنا یوما هناك نستریح ما 
کاید ناه من الشقات . 

ذرت العامل الشیخ علی الا کوع ليلا في جلسه فاستقبليي وهو في 
قمیص النوم وامر لي بمداعة ورزمة من القات . واجتمعت عندهببعض 
العاماء وفيوم سید معجب ہعمرب الاندلس وباحد ادہاما الشہیرن ان 
زیدون صاحب الوزارتین . أعجيني حديث الرچل » وما قاله :لا يفلم 
العرب الا اذا يعدوا عن بلاد العرب 3 

تفضل حضرة العامل فأرسل مع نجاب عام بوصولنا كتبته بيدي 
الى قائد الجبوش الادريسية في باجل . وكان قد اعل بذلك ولي الامر 
في ا حدود . وأعد لنا اكياس البن التي امر بها الامام ‏ هدية امامية . 


٦ 


السید الادريسي 

ول یلح" الشيخ الا کوع علينا بالاقامة مثل سواه . ولا تحرك خارج 
ببته او ديوانه لمقوم بغیر ما وجب عليه من الاکرام کعامل الا مام 
لا . ل يكلف نفسه زارتنا » ولا تذرع برمضان او اعتذر ٠‏ آعجيني 
الرجل في سلو که الفرید . هو حر سُاذ الطساع لا يعمل غير 
الواجب عليه » پل يعمل با يأمر الامام مال تما لا نقص فيه ولا 
زيادة . 

اقمنا یوما في مناخة نتمتم محاسنها ونستریح . صعدنا الى السطح 
قبل ان احاطت بها الغيوم فكان ادهش ما شاهدناه قريب منا صخرة 
قائة كمسلة فرعون وراء القشلاق » وحوها بعص الببوت من لونہا » 
تدور الما جادة ضقة زلا ء فتصل الى قرية وراء الصخرة تدعى كاهل. 
ووراءها على مسافة منہا قرية رة المعتصمة بقنة اغری من جبل 
حراز . ثم سرحنا النظر بالاقاق البعيدة عن حراز فاذا بوادي موسنه 
منسط امامنا سمالا دغر وب ووراءه حبلا حفاش و ملحان » وبالاودية 
الشرقية التى اجتزناها امس ووراءها الي سعيب و تحته بوعان . وهناك 
قننعديدة شيد فوقم| ابن اليمن حصونه. فهو من هذا القبيل الجيلييبني 
بیتہ یقینا على الصخرة. وقد الفيناهفي هذه الجبة الغربية | كبرهمة وا کثر 
نشاطا من سواه في النواحي الاخرى . دليل ذلك الارض الحروثة 
والدكات والنحدرات الخضراء . 

سررنا بيوم في مناخ ة سرورنا بيوم في اب » فحملنا ذلك » 
ونحن شا كرون في ا الین » على القابلة بين العاملين . ان عامل مناخة 
عربي دو فضل » وعامل اب عر بي ذو فضل و نوافل . هذا حلو 
الشائل دمث الاخلاق » وذاك على سيء من طباع الہدو الذن لا 
يسيثك منهم لا الکلام ولا السكوت . ۸ يفاخرنا الشيخ الاکوع 


۳:۷ 


مالو العوب 

جم الاهاغ » ولا تفع مغل امراہ الجسش (بعض السادة في ماد 
وذمار ٠‏ انها لمن حسناله الٹیٰ تسر ولا سيا ئن کان مثلنا فادماً دن تالت 
النواغتي الشرفة . 

في ضباح الہوم التائی جاءتا من قله عدد هن السا گر » ضعقا میا 
ضحبنا من صنعاء » لیرافقونا الى عدود الامام . فانتانقتا باسم الله 
السير وشرعنا ننزل ثانية من سطح اليمن » من اعلی سطوحصے + الى 
أوطاً ارض فمه » الى وادي حجام في سفح حمل وسل ٠‏ ذهي اوطأ 
من و ادي مفت ودو نبا عقبات کوودات » فما اللزول اصمت جداً 
من التصعيد . اما وسل فدو نه جبال وقرى نعد منها ولا ننددها. هذا 
جبل الطويلة وهو غط طویل مستتقيع غلى الافق الشمالي يتضل ظللة 
شرفا باطسیه . وهذه قنة “ہام التي تظلل مناخة بعد الظبر وهي 
اعی قن الیمن على الاطلاق . وهناك عددما نخ رخفن ظل شيام بثراء‌ی 
لنا تجاه مغرب الشمس جبل رنه واعلى قنة فية براع . وهذه على 
احدق قنن مشار قريه تشاركه في الاسم وبننها وبين شام المنبهرة . 
تلك القرية العجيبة الرائعة » المزدحمة بيوتها في نتوء برأس ال » 
اطترا کمة بغضها فوق بعض كأنبا في ها وشكلها وعلوها قطعة 
ساهقة من مدینة نبويورك . 

عندما حثاز المجرة نطل على وادي حيخام و منیحدر اته کالددخ 
تحتنا » واعتن تلو الآخر » كلما زاهية بائواع الثبات والزهر » خصة 
غْضة . وفك اهاز بين مزروعاتها شحر الان الذي بزږ عه الجانمودن ف 
الدکات ؛ في امنا كن تظللها الصخور والبضاب » اي في الشعاب ال لا 
يصل الما غير نصف يوم » كل ما نحتاج البه » هن الشمس . ۱ 

انك لنعحب من تلك الببوت بعل الضون القاة فوت الصخور 


۳:۸ 


السيد الا در سي 


كأنها جزہ منها ‏ في اماكن یکاد يستحيل على الاندات والیوان 
الوضول الها . 

ومما مررنا به خضن هو قرية بنفتا . بل القربة في خصن تلثضم 
به فرقة من التاطنية الذين ابادهم الزیود پالمیف کا اشرثا اليد عبد . 
ولکن الابادة لم تنکن علىها يظبر تامة قاقام من غخا منج فيهذا الحصن 
الذي يدعى العتارة وفي ضواحه 

انہم فرغ من قروع الامقاخلة ۷ الغديدة بدعی الداوودرة . وهم 
قوم اداه حاربوا الاثراك ثم خاربوا الامام واستعائوا بالاثرالا علته . 
وهو اليوم بعاملہم في بلاده کا یعامل البپود » فیأمخذ منهم الزكأة ويسميها 
الجزية او انه يفرض علیہم الخزية ويسمنها الزكاة على انهم لا يدفعرن 
بايةحال الا كرها » لان في مذهبهم لايخو ز آن يدفعوا الزكة الى احد 


(۱) الاسماعيلية نسبة الى اسماعیل بن جعفر الصادق بن حد الباقر اخو زيد 
امام الزیود . من فرقہا ا لمہمة النذارية وهم پننسبوث الى المعز الفاطمي يقيثون في 
بممي بافند وعددهم نحو مثتی الف اکثرهم تجار ذوو سار » وامامہمالاکبر اغا خان, 
ومنہا السلیالیة في اليمن ویسمون ایضاً الکارمة , هم اصلا من نجران » من تسا 
يام الكميرة ؛ عددهم هناك لا يتحاوز المشرة الاف وداعيبم علي بن حسن المقم ف 
بدر مواليالادريسي. في المند من السليمانية نخو الف اکثرهم متوظفؤن في اطکومةء 
ومن الاناعيلية الداوودية وهم من بني مرة اي مر الیمن لا نجد يقيمون في عدن 
و اطدیدة وبيت الفقيه وفي جبلی حراز وهمذان . ويسمون كذلك الشبرة . عددهم 
في اليمن لا يتجاوز ا ٭سة الاف . ولکن الببرة في افند مثل النذارية كثيرون » 
يربو عددهم على الثلائمئة الف » اكثرهم من التجار ذوي اليسار » وداعيمم اليوم طاهر 
ابن مد سيف القم في سوراة . کل هذه الطوائف اسناعيلية کیا فلت لانبا تنتسب 
الى اسماعیل بن خغفر الصادق ؛ وكلبا باطنبة لانها تبطن بعض اسرار الاين ولا تعلم 
منیا عامة الئاس غير السير . 


۹ں 


ملوك العرب 

من ائة او من امراء المسامين . 

نودع الدأوودية في العتارة ولا تزال وحبتنا مغرب الشمس ) 
فنطل على اللکَمة » قریة من قری جبل مسار الذي ند الا بغرب » 
و نها العر یف ووراءها جبل صفعان وفه حصن متوح. اما وراعنا 
فقنة شام لا تژال تلوح فوق کل اطبال » ترافقنا اربع ساعات الى ان 
نقرپ من وسل . 

وما وسل غير بيتين ومقهاية وبستان من القات . وهاك امرأة 
اخرى تبادر الى استقبالنا وخدمتنا . بدأنا نشعر بعد خروجنا من 
صنعاء دو حو د النساء ف العام » النساء العاملات مثل الرحال . سقت 
المرأة « القراش » وشر بنا نحن والعسا کر فهوة القشر » « تقشر نا » ۱ 
وادر کنا ها هنا ازوم الفنحان الخاص الذي محمله السادة مع کن 
النوم في اسفادم . اما الکیس » اذا کان السافر يضطر ان ینام في 
مثل هذه القهاية » فو الزم ما بلزم . هو كثير الاستعمال في الیمن 
خصوصاً في اش . الا انهم لا بربطونہ حول العنق » كما قد تظن 
ايها القارىء » ہل فوق الرآس . ہم محملونه كبيراً لهذه الغاية فستمکن 
صاحيه وهو فيه ٭ن زمه وعقده بيده دا لا فمسی اذ ذاكک كل ٤‏ هو 
ورأسه » في الکیس ؛ فيستنشق مادام ناما كل ما بتنفه من حامض 
الكربون ولا مختنق . ولا ينبض صباحاً ووجهه كالرغيف ا حروق » 
كأنه اکل ناراً في نومه . 

وم فرق ذلك يقفلون النوافذ كلما قبل ان يحتلوا الکس . فا 
قول سادتدا الاطباءالذين بهددو نما بالموت اذا اقفلنا النوافذ عند النوم . 
هل جربوا حامض الكر بون في انفسهم 9 أو لس من ا حکمة إذا 


0٠ 


اضطر عدة اناس ان يناموا في غرفة و احدة صغيرة ان بعتزل کل 
عن الآخر بہذہ الطريقة » ان, يحجر کل" على نفسه في الكبس 9 
اليس خير له ان يأكل هواءه ‏ حامض كربونه ‏ من ان بأحكل 
هواء غيره 9 

ان في احیاء الفقراء بالمدن العظيمة کلندن ونیوپورك » حيث 
تنام العائلة الواحدة في غرفة صفيرة مظامة فاسدة امواء » كثيرين ممن 
يحسبون الکس نعمة لو عاموا به . فہو والحق يقال احسن دواء 
للقذارة » ما لازمت القذ ارة والفقر والشقاء»وما دام الاغنباء ا الکون 
تلك السوت‌اخدان الحمكومة الي للا ٿو جب عليهم التحسين فما .أدخل 
رأسك في الکیس یا الفقبر العزيز 3 4ات السا كن في الطرف الشرقي 
پلئدن أو في اي الشرق بنءو يورك » أدخل رأسك في الکیس تنج 
لآ في الاقل من اناس عمالك ومن أقذار بتك . 

آما لکیس الاعظم فہو هذا الفضاء . ولعمري إن من كان هواء 
الجبل ارثه لا يلقي دأسہ تحت سقف ساعة واحدة , الا آره ت العربي 
0 الهاني خصو صا بخاف هواء السل ويتأثر من البرد اکثر من 

۾ كان ا ا تفن الام او تغبر في تر کسه فترق 

۳ ا مر فيه فیؤثر اذ ذاك البرد في صاحبه تأثيراً مضراً . 
والذين پنقلون من الاقالم الباردة و یقیموت زمنا في اقلم حار مسون 
مثل اهله . 

هذا الرفیق قسطنطین وهو مثلی من الشمال » الا انه اقام بضع سنن 
في جدة فصار يخشى الھواء في اللیل كأنه سم زعاف . وم تناقشنا في 
الوضوع وكنت فيحجتي وفي غيظتي اسيء اليه | فلو سکتنا وعدنا الى 
اجسامنا » الى صحتنا تتکا عنا » لكنت رلااوت مغلوياً . لان فيه 


56١ 


فلوك العرب 
من العافية > وو الفنی يتقل النوافف كلما ؛ هالو وازع غلى رة 

مثلي : الا الذي لا استطيع أن انام دون اھ الثم النوافذ کلب + 
تلهم کلہم ااجندية : وفذا تع ضحة اقل السین امالا ها خملني على 
الشك في بعض قواعد الصحة التي اصبحت في الغرب آیات منزلاث. زهي 
لا تخاو ھن الحرافات. لیس الجواء الطلق وفوائدلة موشتوع يخئنا الآن. 
الا اني اقول * قبل ان نترلك فشهابة وسل دبعثان القات ؛ قد تکون 
الرثة في للمبواء ا لفحم بالا کستحین كالا سفنخة اذا امثلات هاء»والا كتفاة 
حد الفائدة في كل شيء . 

اما وقد اکتفسنا من هواء اطمال ذادا فضر ا نتوق الى هواء فة 
رائعة الميخ» الى هواء اسر “وهو لا ہزال بععداً.لولا ذلك ما کان ار 
قي ادي و نجام شلد یل الوطأة خصوطا على من کانوا يرلمشون في ظل 
شیام منذ ست ساعات . 

جلسنا للغداء عند بثو قدعة تحت شحرة. من الاثب وهي اكير 
اشحار السمن » قسمعنا اضوات السعادين في اطرج فوقنا و اطلقنا عشهم 
الرصاض » فنادلو نا الا کرام ورجونا نعم رجونا بالمحارة » فکانت 
الجارة اشد علینا من الرصاض علیہم » فارتحلنا من ذاك الکان » 
تقہقر نا مخلودن ولکن سالین . 

عبر نا الو اي ووضلنا بعد ساغتین الى حدودالامام ف قاع ضعفان 
وهنا عطة التحارة بن تہامة والسین . هناك ضابط الاتصال بن بلاه 
السك و بلاد الزيود ؛ بين الشسد الا دريسي والامام بحي . هتا ف 
تلك المدو ت والحمم رکز الشیخ حمزره» حيث ينبغي ان نصر ف‌عسا كر ذا 
لانهم غير هأذونين باجشاز الحدود » وتنتصحب حرساً من رجاله . 

ترحانا خادج اام ومشینا الى بست حقير بمنها » فاستقبلنا عند 


YoY 


اید الادپيسي 


الباب وجل صغیر الج م براق العين ؛ عريض الهموتٍ » ليس عليه من 
الثبايب غير اليوطة یتزر ها والعامة . فبألته عن ايخ زه فاجاب : 
ها ہو کہ ؛ دقیل اين دعانا الى اچوس سم دقال : قد تچیرتم ب اي 
تأجرتم ب ین هنا وعسا کر الس دفي عبال بانتظاركم منذ ایام .الان 
الخمار في أمرين تبيتون عندنا او تکملون الى عبال . كل يء جار 
هنا وال . من هو امين الريجاني فيكم 9 فاجبته کا لجاب سؤالي عنه 
ها ہو كله . فلم يضجك » ولا فير چتہ > نین با امین تمت امر من 
اوصانا ب . ن ھن قدامکم ووراءع . على الرأس امسر السيد وعلى 
العبن امر الامام . راحتکم علینا وسلامتکم مطلوية من اله ومنا . 
فاذا استهسم السفر الآ كارب السفر ' واذا شم الإقامة فاهلا 
وسبلا . 

طابت لنا كامات هذا العربي فاحبیناه ۰ استقيلبا بقلب عار, مثل 
جیبه ؛ فکان صريجا ہلیج] . وکان شر یفاً اکثر ونه لطیفا . فوددنا 
البیت عندہ لولا انناجهنا ان نشقل عليه .ولا امامیاءیا اخترنا من الامرین 
آسفين قال : جذٍبا إلقبرة اذن وامهوا لتصلوا قبل الفروب . فچلنا. 
البيت وچلسنا لادل مرة في اليمن على مجالیں مصنوعةٍ من اطبا ؛ 

الشيخ مزه تاجر کہپر يسير القو افل بین تهامة واليمن الام فتحمل 
جماله وحميره الکاز و الاقمشة الى مناخ ةوتعود منبا حاملة ان واطلود. 
ومو كذلك الوكيل السياسي ببين البلدين المتجاربين ومندوي 
الامامن . دجل الس والتجلوة والامن الشخ_ جره . جنده لکل شيءَ 
چساب . وعنډه حبر وورق و کاتب » هو اينه ال كي . عندما صرفنا 
عساکرنا طلب کبيرهم كلبة من الشيخ الى العامل في مناخه يعليه 


Yor 


ملوك العرب 

بوصولنا . فراح الى الزاوية في بيت حبث ملس ابنه على صندوق 
من صنادیق الکاز الى صندوق آخر: هو المنضدة » وامره ان بأاغذ 
الورق ویکتب . فأخذ الکاتب طلحة وقسمپا قسمان » فأشار الاب 
ان اقسمپا ثانية » ففعل ومرة اخری حتی اصبح وپیده تن منها 
فقال : 5-8 الان . 

من مزه خادم الامام اطال الل بعمره الى عامل مناخه حضرةالشيخ 
علي الا کوغ . سلام . الماعة ؤصلوا يخير وسنوصلہم بخير الى عبال ٠‏ 


اخذ الرسالة فلفپا لفافة ودفعپا الى العسكري ثم خاطبني قائلا : 
هذا يقرأ ویکنب . هو فقيه . وایئسم الشیخ فکانت اول ابتسامة 
أبر قت علينامن وجه القاتم العبوس . ثم ركب معنا وشيعنا الى خادج 
حدوده بايتسامة اخری . 

كنا نقیس الاخطار في الطریق بعدد ارس. ومن صنماء‌ای‌مناخه 
اثنان فقط . ومن مناخه الى الشيخ حمزه اربعة.وها نحن نسير في مو كب 
من رحال الخ راعنا عدده . فلو م يكن ا حطر قد ازداد لما كان هذا 
الا عرايي “وفد اطلعت على شيء من اقتصاده واختصاره في العمل > 
نصحننابشر من رجاله وی وکل امرهم وامرنا الى سخ الیل بنفسه- 
شيخ ا له العظمِ في الامس .هو رجل صغیر بابس مصقر الادم»ذو لحية 
محناة » وشارب مقضوب » وعين غاثرة . د كب حماره » و بندهته بين 
يديه مطرو حة على السرج قدامه » وسار معتزلاً ا نود العراة » بسدا 
كذلك عنا » غير مکترث بنا . 

دنا مني اود المكارين وقال : هذا شدخ التجملة او کان .وکان ف 
ذاك الحين | کبر فطاع الطرق في هذه النواحي .تحت امرہ مئة بندق» 


۲٥ 


السيد الا دريسي 

بوقفون القوافل ویسلیونبا ويأتون بالغنيمة اليه . من منا في اليمن وف 
جهامة كان محرژ ان بر ہذہ البلاه في ايام الدولة #سألت : وهل كان 
يقطع الطريق يوم كان شيخ المتجيلة 9 فاجاب بالايجاب ثم قال : كان 
بأخذ من الترك وباخذ من العرب . كلهم کانوا يخافونه ولا احد 
یعترضه بشيء ٠‏ 

سحان الله اهو الآن دسول الامن والسلام بين القطرین » و صدیق 
الشخ هزه الذي بحسن ولا شك اخشار رحاله واصدقائه لقاصده 
التحاریة والساسة المفيدة . اجتذدني خبر الرحل اله , فسقت بغلتي نحو 
حماره » وسامت فرد السلام . ثم سألت سوال اجابني عليه دون ات 
ينظر الي : هذا قاع الحتجياة وقریبا نصل الى البلد . 

كنا ودد نیتاز ارضاً لا سمادة فيها للادريسي ولا للامام » يصح 
ان تدعی بلاد الجن . ولولا تبقظ الشمخ حمره وحزمه لا كان يأمن فما 
انسان او تسل فيها قافلة .هي نقطة اطیاد بين عبال اخر حدود السيد 
ومضارب اشیخ حمزه » آخر حدود الامام . اما السافة پینها فلا 
تتحاوز العشرة الامیال » في وسطبا اطسجبلة » وهي الموم اثر من آثار 
امرب المفجعة . شربط التلغراف فیہا مقطع » والعمد مکسرة » وما 
تبقی من مظاهر الک الت ر کي - مناضد و كراسي ودواوین - رأيناها 
ممعثرة تحت سقوف متهدمة ٠‏ اما اهل البلد فلا بزالون مشتتین في تبامة 
وني المبال . لا عجب اذا كان العرب يفضلون ا حیام دبيوت القش على 
ا ححارة واطشب . قد هبج هذا المشہد ف الاسحان واثار في الشخ 
كامن الغضب . و کنت لا ازال استدرحه الى الحديث فقال : 

ما الادريسي وما الامام 9 عندهم کل سيم » ما عدا الاخطار 
والفقر ,وعندهم السادة يستمعون لهم ویستشیر دمم . بعید عن الحرب» 


Yoo 


ملوك المرب 


قريب من السادة » هذه بلية السيد وبلیة الامام . ولكان الله يغفر 
دنومم لو بعدوا E‏ المعمعة مع‌آشوش. عندئذ تنتهى 
اطرب ... كلنا والله نشقہي السلم . ولکن ابن رجل السل ؟ ان هو 
ا اتی مھ ور د . لا فی عسير ولانی 
الیمن مو جود . ٠‏ لا م لصلج الا باحد الكباد » يجيء منوراء البحار... 
م تنبد وفال : مصیٹنا من الل۵. فقلت : ؛من الله و حد :ولا ان 
فہا #فقال مستحسنا سؤالي . ثلثها من الله . ولكنه م يشا مو 
الجديث فساق جاره » فلجقت به وسألته عن الثلاثين الآخرين ۳ 
وهو يستحث ارہ لبعد عني : وثلث من السادة . فسقت بغلتي اليه 
وسألتہ معتذباً ان يعلمني بالثلث الاخير . فاوقف الرجل جاره ونظر 
الي" و قال : الثلث الاخبر ¢ والل بل الاول هو منک . 

ظنني الشیخ معتمد الانکلیز » و لکنه لم مخطيء برأيه في قضيةاليمن 
وعسير . انه اقرب رأي الى الضواب ممعته . وهو بنطبق على العرب 
كلهم وما پکابدون من الساسة الانکليزية ومن السادة س حمث لا 
سادة ولا اثراف فقل العاماه ‏ ومن التقاديي . 


السد الادريسي 
نساء نام 


اشکال العرب - الشبان الخضبون - الشعور الطويلة والتزين - 

السفور - الرعابيب - المرأة واحدة في باريس وفي عبال - ا مناء 

والکحل والطب - شيع عبال بزورنا- خطبته البليغة ابنه يعطينا 

ربالان - طریثی عدت و طریق الحديدة الى صنماه - الاسراه - الف 

الکرب - التکییس - ا حسن ا جہول - ابن شيخ عبال - عساکر 

الادريسي السود - » الحوائج » والحسناء - العرب والترك ۔۔البرئیطة 

- مس تہامة - باحل سوقہا و ساژها - مودة عر بسة بأريسية 

ضيافة ال وافع - الشيخ عمد طاهر رضوان - القحراء - الرفائن - 

عساكر الزیود - اطياف اللبل - القجر - البحر . 

ان العرب على الرغم هن المصيبة المثلثة التي تقدم ذ کرها لبدعون 
روابط الدن والعنصر واللغة مختلفون بەضہم عن يعض ظاهراً ومعنى". 
فلا بختلط الجاني بان عسير » ولا هذا ان الححاز . بخالطون ولا 
مختلطون . حتی اذا جردتہم مناك الج مثلا من الثياب فالاحرام لا 
بساوي بين ذي القرون - ال حدائل ‏ وذي الشعر الطویل السبط » 
وذي الشعر الكث اطعد الذي يسه شعن اللساء الاورو بات ف هذا 
الزمان 5 
انك لتسافر فی اميركا مثلا من طرف البلاه الشر فی الى طر فما الغربي 
فلا ترى في اختلاف العادات والتقالمد والازياء ما يستوقف النظر او 
بستحق الذكر . بل قاما ترى اختلافاً ظاهراً او معنویاً . اما في بلاد 
المرب فكاما انتقلت من جرة فما الى اخرى تغيرت الشاب والازياء 
والعادات » وتغيرت كذلك المسا كن . فاو اجتمع الحجازي والتبامي 
ملوك العرب ۱ )١۷(‏ 


۳۰۷ 


ملوك العرب 

والیانی واللحجي والضرمي والنجدي والعراقي لكان في اجتاعهم 
معرض ازياء وثياب غریب مفيد . 

من مناخة الى "عب ال ! كأنك انتقلت من سوسرا الى بلاد 
الکسك . وان جمال عبال في القاع الفسییح ماعة الشفی لضاهي جال 
مناخة في رأس الجب ال ساعة الغروب . عبال » قرية ساكنة مطمئنة 
بوتما المهرمية من القش شبیمة مخیام الهنود الجر في المكسىك . وابناؤها 
پشمہون العرب في ساثر الا قطار بامرين ٤‏ يتكيولون ویتطہون 4 وفي 
ما سوی ذلك مختلفون . فالشبان في شعورهم الطوية اطعدة الصففة 
المزينة ٤‏ ہم اشبه بالینات لولا الشو ارب والعضلات . فیم بدهنوت 
سُعرہم بالادهان » و بر بطو نه شم ائثط من اطربر او الخال » و بزبتونه 
بالر بش او الزهر او الریاحین ٤‏ ویقصونه مثل الشات البوم لساوي 
القذال » ولا تقصرونه کالرحال . وم يتزرون بالفوطة مثلاهل لبج . 
وقد تکون طو له ملونة مخططة » فيشدونا على الحقوين ویلسوت 
فوقبا صدرة بيضاء ينما وبين القو طة زار من القطن او اطلد الخنحر 
دا » وغالیاً للخنجر واخر طوش . أن اول ما بدهشك من اوائك 
الشان شعورهم اازینة کشعور النساء » ٤‏ وارجلہم المحضمة بالحناء . 

دق عبال نعود الى السفور » الى اول الاسلام : ف عبال تعددت 
الدهشات وکان اشدها واحبها الينا النساء » وقد وففنا في ابواب 
ا حیام بتفرجن على الغرباء . ولا نظن انہن كن اشد تمصاً منا ون 
نتفرج علیهن . ا حال الامعر نشدناه في کل کان فا لقمناه حتی وصلنا 
الى يام : والرعاسب» ها هن" ۳ ف عبال . وسبہپحك منہن ما ستراه 
غدا في باحل . نزلنا في بت اخلته لنا احدی النساء بامر من الشموخ 
ثم جاءت تخدمنا. فسألنا مستطلعين حاشا» فقیل لنا انها متزو حة»مطلقة » 


۳۰۸ 


السمد الادريسي 


وتكره الرجال . اي نعم تکره الرجال . فبل تختلف المرأة با تری 
في عبال عن اختها في عواصم التمدن والمال 9 

اجتمع في الاب وخارجه الاولاد والرجال متفرجان مستغربين . 
فحاءت العسا کر تبددهم لتفتم الطریق لشسخ القر بة الذي بادر الىزيارتنا. 
وهو رجل طويل القامة مبب الطلءة » فخم اللباس»متطنب متکحل 
حاف » الا ان رجلیه الخضبتین تاممان با لناء . دخل حمل بيده السیف 
وبالاغری اغصاناً من الحبق قدمہا لنا وهو يسم ويتأهل بنا . هنأن 
بوصولنا الى لاد السنبد سالین » ثم قال معتذراً : لا هکننا ونحن في 
رمضان ان نقوم با بوجبه علینا الشرف والناموس . انتم الا في 
بیتکم وان کان لا بلق بكم ۰ ولکنکم ستنامون والمال مطمئن . 
عندنا سلام وامان . ولکنا نوجو کي ان لا حکموا علسنا یا بظهر 
نحن نفتخر والله بضوفنا ونود ان نتزطم في بوت من الرخام وا مرمر. 
فاحمونا وانتم اهل الفضل من العین واللسان . 

بعد هذه الخطبة استأذن الشيخ وودع و تسعد برؤلته مرة اخرى 
لان سفرنا من عبال كان لیا . و لکنه ارسل الینا ابنه قائد اش 
فاممعنا خطبة شبممة يخطبة ابره واعطانا ريالين قائلا : رمضان سود 
الوحه . انتم ضوفنا اشتروا ما تشتبون . فقبلنا ا ال منه سا كرين 
لان رفضه رفض الضب‌افة و یمد امانة . وشرپناالان الرائب تلك 
اللملة في ضوء النجوم . ولکننا » على شدة شوقنا اليه » لم فسر بے 
سرورنا راطف هؤلاء العرب و سذ اجتهم الطبة . ان اهل عيال من 
عرب المسارحة المشهورين في تهامة بشدة بأسهم وعاربتهم الاتراك في 
مواقع متعددة . 


سنا تلك اللملة على ما اسمه العتقر نب من الاسرة ٤‏ كدت ماو تهامة 


۲۹ 


ماوك العرب 

الصافية الحارة » فا احتجنا فراش غير حبل مشوك ولا غطاء غير 
شلك النجوم . ان التعب في النبار مصدد اللعم في الليل . فا كان في 
مراحلنا المانمة العديدة اطول من هذه الثلاث الاخبرة واوعر '١‏ لان 
الطر بق من عدن الى صنعاء وان كانت اظول فپی اسپل من طریق 
اطديدة . هذه تشه من حدود الامام اليوم درا طو با عالي الدرحات 
لا انقطاع فيه وتلك تشبه درحاً منسطا عریض الدرحات تتخللها سپول 
تريحك من التصعید الدائم . وبکامة هندسة : اذا مددت خطين 
واحداً من عدن وآخر من عبال الى صنعاء تکون زاوية الاول 
حادة ٤‏ وزاوية الا مستقدمة . والفرق بن الزاويتين لا بقل عن 
الثلائین درحة . 

اسرینا في الساعة الثائية بعد منتصف اللبل وكات قمر دمضان 
كنحل من فضة فوق قنة شام . وكان قد نمض افواء كذلك فانعش 
فينا ما خدره الحر وأزال ما تبقى نی الاجفان من اثر النعاس . بيد انه 
لم حرك نی احد من الربع اللسان » الا واحداً كانت عقيرته تذ کرنا 
بالشام ومصر في ما رددت من الاغاني القدية » وقد احرت انغامہا » ثم 
اتبمت » ثم النحدت» فافسدتها الاسفار » واکسستہا المسافاءتعلىرداءتها 
ذكراً من الاوطان عزيزاً . ولکنہا لم تكن عندي ساعة غناء » بل 
ساعة تأمل وصلاة . 

با ذا الجلال الازلي اطفيي بشيء من جلالك » يا ذا النور الدائم 

(۱) وكينا في الرحلۃ الاول 2 عشرة ساعة » وفي الثانية عشر ساعات ؛ 
وني الثالثة من مناخة إلى وسل اربع ساعات ونصف ؛ ومن وسل الى الشيخ مزہ 


ثلاث ساعات ونصف ؛ ومن الشيخ هزه الى عبال ثلاث ساعات » اي احدى عشرة 


۲٢ 


البيمد الادر سي 


امددني بقس من ذو رگ 3 ٦‏ ذا القوة غير المتناهمة ایمث منہا فيقواي 

فہل من حاحة ان أصف ماجل بي » وهده حلی الروحمة » من 
جرد الصدى بعد السكوت « باراحه عالشام خدبني معاك » ? ۰ ما 
عرفت صاحب الصوت حتی ولى » لاننسالولا وطء الدواب كنا 
كالاخيلة السا كنة السارية في الل » فل تقبان في نور القمر الضئيل 
الوجوه . ولكنى سألت عند الفجر عن الغنی فقيل لی انه رافقنا ساعة" 
اكرام وعاد الى عبال . وشد ما كانت دهشي وأسفي عندما عات 
وأزال من المفاصل التعب ومن الاعصاب الاوجاع . ثم مض 
واانا ورافقنا ١‏ كراماً دون ان ين وساء فوق ذلك ار بلا 
اغافي بلادنا . 

فیا ايها المحسن ال جہول » يا ايها العرنی الکرم » ما اخترت لاکرام 
الضيف احسن من بد مرنة تسکن الا لام 6 و من صوت يغني ¢ مهما 
سيك والتوى ¢ ند کر الغر ب بالاوطان ۰ وما كارت اہك بعكر مة 
الفساض 6 م نعر فك مو اسا مھا 0 7 نعر فك پا مكرمساً 5 
جثقنا من العسق» و انمشتنا في الل» وشعتنا فيضوء القمر» واختفست 
دون ان تبوح باسمك كالطيف في الظلام . ومپا كان اسمك واینا كنت 

(۱) من العادات الجيدة في تهامة وا جاز التکیس . و 24 تيس لفظاتسته‌مل 
ف الیمن لملم جاءھم علی ۳ اظن من اند ۰ فیکیسون اارء من راہ حنی قدممه ۰ 
ويدلكون الاعصاب دلکا» ویقر کون العضلات ویسدونہا بعدئد تمسداً . انالمسافر 


في تلك البلاد لا يستأنس في آخر نار اسفر ب 
المغار هناك يحسئوت هذا الول . 


بشي» اسنہ اسه 5 لكيس ٠‏ وحمی 


ملوك العرب 

کشف الفجر عن الوجوه فرأينا في الربم بدل .* 1 سیخ الحجملة ان 
تک عبال » وبدل رجال الشسخ ىر بے لِد ابن أدريس . 
لا تلف ا عن الآخر : ¢ وکلہم ہے لغير لو السواد . فيذا 
کقہوۃ الين 4 وذاك کالشوکالات ¢ والآخر كالابئوس المصقول 5 
سألت و ابنوسي » وهو بر کض ویئبر حافريه الغبار : هلانت دنقلی 
او سودانی ٩‏ فاجاب . انی طلع من البحر وانا ولات في البر » في هذا 
البر . لا اعرف غير ذلك . وااؤ كد با افندي الي اسود . قال ذلك 
وراح يضحك و موز عطفه 1 
السحاح وهي قر بة فا مقہابة رحمة نظفة » فدخلنا وكنا اول 
الزائرئ > فخر حت من البيت صبية حسناء ٤‏ مشوقة القوام » ف 
جلہاب انيق الشکل فوق دثار ازرق طویل الذيل . كأنها من بنات 
الدن وقد تدنرت عند هو ضها فوق قمص الوم . هشت سا ودشت 

واسرعت في عمل القهوة الى ي لا تزال حتى في تہامة من القشر ألا انهم 
يضيفو ن الیہا بعض الابازير كالزبيل والحال ‏ کثبر من الابازير - 
یسموتہا حوانج . وکان حسن الصة سحاو ژ قوام ہا وو جا الى 
الذوق و الق » فساألت وهي تشب النار : تبغونها محوا ج . فاجاب 
العسد صوتاً واحداً بالايجاب ل و . أما نحن » انا 
والرفق قسطنطين ¢ فکنا نشتہی فپوة ة الان.. ,حو انج وهذه الحسناء 9 
امش یا امین . 

وما زاد في كربة الرجال صباح ذاك اليوم ان لاحت لنا ون 
ساثرون في القرية حسناء اخرى » رعبوبة في شعار شفاف ؛ تنشر 


۳۹ 


السید الادرسی 

فحثثنا الطاا مسرعین الى القاع » الى الفلاة » معتصمین حدیث الشسخ 
علي بن سيخ عبال . قال وهو محدثنا عن العرب والترك : ابن اليمن 
مثل الحجر صلب بابس . لا الشمس تحرق رأسه » ولا الرمل يحرق 
رجليه . والثرك » ما التراگ ۶ هناك اسار بمده وهو ينتقص اصابعه 
- هناك » عند تلك القربة » تحت ذاك اليل » حفرنا الخنادق ‏ 
كنا تسعين » تسعين فقط ‏ واطلقنا البنادق على عساكر الدولة » على 
الشمس فوق دژوسنا مثل كلة مدفع مشتعلة » كلة نار » ونحن نطعمهم 
الرصاص . وعند الظبر » والله » ونور هذا النبار » خرحنا من 
الخنادق تسعين لا ننقص واحداً » ومشينا الى القاع . كانت الارض 
3 الس . والباقي تشتنوا وهربوا . فا لقنام . و لقينا من 
البنادق والذخائر والدافع خیرات . با له من ہوم . كان الواحد من 
رجالي بأخذ البنادق ويخبيها وراء ا نادق ویمود يفتش عن غيرها .. 
ابن السمن مثل الجر صلب بابس » لا الشمس ترق رأسه» ولا الرمل 
يحرق رحليه ۰.. هؤلاء من رجالي . یشون بل بر كضون کا ترام 
الان » اثنتي عشرة ساعة كل دوم ولا تعسو ولا يتذمرون . ولا 
پشکون غير حل السید فهم بغلبون الزیود » ویأخذونم اسری‌والسید 

سرنا ساعة في فاع المطحلة فخرجنا من ظل اطبال» ولاحت لنا على 
الافق غسمة سوداء هي باجل . كنا نمر في طریقنا بنساء لاسا تالبرانيط 
وهن يشتغلن مع الرجال في ا ٣قول‏ . ان البرنيطة او الشقة لقدعة 


۲۳ 


ملوك العرب 

العبد في تہامة وبعض نواجي اليمن الاخر ی » وهي صنع اهليا» 
يلها الرچال والنساء » وکاہم عرب و کلہم ەسەونِ . لکن الشمس لا 
تمرف حدوداً في العنصر والدين ٤‏ والانسان في مقاومته العناصر 
الطبيعية لا براعی التقالید . 

دباي سبلام تحارب هذاه الشمس ين تبامة اذا اضطرگ رزقك ان 
تشتغل او تسافر يهاراً . أبالكو فة ٤‏ وهي اذا تلثبت بها تدقع ثاثر 
الهبار والرمال فقطٍ ! قد تقي العيون من ودج الش.س ولکنها لاتقي 
الر اس من سپام اْجتها الکاویة . اما العمامة فلا بأس هت لاصحاب 
التجلة والکر امة » لاسادة رالعاماء_الذین لا يضطرون الى السمي في 
سبيل الرزی . قد برهن الواني التبامي في لسه الشبقة على ان الغريزة 
في الانسان » شرقيا کان او ریما “ مثلبا في اطبوان واجدة لا 
تتتغیر . ومن عواملبا الاولى جفظ اياة والدفاع عنپا. وقد احسن 
ایا احسان في جنع شبقة من القش متراخبة النسج فلا قنع الحواء 
واسمة الاطراف تظلل الوجه والقذالِ » عالیة القبع تحفظ الرأس من 
سہام الشمس . 

ویافا من شمس لا ححب ظامب ا ساعة من النہار . كانت لا تزا 
في صووة الافی عندما دخلا باچل قعر فناها من ساعتہا رما ودنا 
الافامة في بإبة هي وحدها الحاكة يامرها فيها . ولكن باجل تنسي 
السائح لاول وهلة حتی المي ؛ خصوع] اذا دخلها مثلنا يوم سوقہا . 
هي فرية كبيرة » بيوتها من القش وبعضها من الاجر" الاجر » يقسام 
فيها سوقان في الاسبوع » فيؤمها الناس من التري والمضارب انحاورة 
وینزلون ومو اسیهم ودوایم في الساحة العمومیة فسیعون و شتروج 


طيلة النہار . 


٦٤ 


السب الادر بسی 

كل « فرش » دجل او ولد او امرأة. والناس في الساحة رائحون 
والشراء . أعجينا مز هذا الشهد مظہرہ النسوي لاننا لم نر في بلاد 
البمن E‏ الاد العر ببة كلبا حلا العراق » من الساء بقدر ما کان 
في ساحة باجل ساعة دخو لا الما . 

وکلہن سافرات » يلبسن الشبقات ؛ واكثرهن حسان الوجره 
والقدود . اما البنات فما رأيت منہن غير السوقة الهيفاء» دهي 
لولا لونها ابه بالاتكليزية قواماً ونحولاً » وخفة ومشاً . لکن 
لاسها قد بنسب لولا السذاجة والفقر الى التپتك . هي تلف ذراء) من 
القياش حول وسطہا فيصل الى الخلخال ولا خفه » وتلبس فوقه 
صدره ضقة قصيرة للا يتصل طر فا بطر فه فسدو سي من الكشم 
بنہعا وفامشة ینکشف با الساق » واذا ساعدها افواء » تتكشف 
الر کبة كذ لك . وشالسان لا اثر فه لا فى قدمسا ومشيها من 
حسن وبراعة . ممعناما تسم الصبيان فاستعد نا بالله . واسفنا لمذاءة 
ا 

اما تلك العربية التي « تشي اهوینا مشبة البقر » فلم نجدها في 
بإجل . ها هنا حر كة كأنها اوروبية . ها هنا نشاط امبرک. وتلك 
الشبقة على دؤوسپن ورؤوس رجاهٰن تزيد بالوهم وتبعدك في الانتقال. 
كنت اظنى في مدينة من مدن المكسيك الجنوي ة . واغرب من 
ذلك ان هذه اطر كة في بلد اسلامية وفي سر رمضان . بل في بلد 


ناس 


ملوك العر ب 

حرھا'''حٹی فی سپر ابار لا يطاق پارا . ولولا انه حاف لا كانت 
باحل ۳ » ولا کان ف ۳ القاع اھلہ . 

استقبانا بعض رجال القائد العام فأنزلونا بيتا رأس محاسنہ النظافة 
ورأس الضيافة فيه ذوق جميل ظہر في الحديث وفي الخدمة وكذلك في 
الطبخ . فضلاعن شيء في اخلاق الشوافع » عن شيء من الكماسة بل 
الاخاء » يمتازون به عن سوام . تركونا بعد الفطور وشاننا ثم 
جاءنا منہم صندوق من العنب الاسود وآخر من الموز » فأبيحنا 
الاول لانتا لم نکن نتوقع العنب في هذا الشہر من السنة . 
ولکننا في تهامة » فلا عحب ادا نضج في آیار وهو لا ہزال عاضا ف 
صنعاء وذهراً في لبنان . 


وبعد الظہر جاء بزورنا الشيخ محمد )0 رضوان عامل ہاصل 
وقائد العسا ک ر الادريسية فيها » فسلم واعتذر . هو بشتغل في الیل 
و بصعد صماحا الى ربوة حارج الب لرة ۳ سألنا عن السماسة 
الاوروسة ٤‏ دعن الانکلیز » وعن مصر وامند » سوالات دلت على 
عقل وعم فيه لا دفتقر ان » مخلاف المألرف ؛ الى شيء من امک 
والذوق . فقد كان يسأل مستخبرا مدآ ؛ دون رأي خاض 
ببدیه . و لکنه ٤‏ ما بختص ببلاده کان مدآ مفضلا . فعامنا من 
حدیثه ان القیحر اء پسکنون تلك الجهات بين وادي سردود ووادي 
سهام » وانہم على العمو م من افضل قبائل امن واشحعہا ومن 
شد الشوافع ۳ واكرمهم خلقاً . وعامنا كذلك ان اسرد الا دريسي 
(۱) في ۲ ار ساعة الظهر كانت الحرارة في الظل مثة درجة فارنهيت . 
(۲) باجل على مسير ثلائین ميلا من البحر . 


۳۹۹ 


السید الادريسي 

يسير في بعض اموره على خطة الامام في الرهائن . فہا هم في الست 
تحتنا ء عشرون رجلا » وفيهم العبيد » من الزراشق . ممعناہم في 
اللبل يحوكدون » و نقرون الدف وينشدون .وما “معنا من ۂ أسير 
اجمل من سورة یوسف انشاداً . معنا كذلك « الزامل » في السلد 
لاول وهلة وسألناعنا اذا کات عسکر السيد ينشد ااشد عسكر 
الامام . فقيل لنا بل هم عسا كر الامام . فا صدقت حتی عاينت.وقد 
تأ كدت ان بعض الزيود مجیئون تبامة و « یتمسکرون » عند السد 
لانه محسن معاملتهم ویدفع راتبا | کثر من « ابن حميد الدين » ولکنه 
ساءنی في رجال السيد انهم اذا ذ کروا الامام یدعونه احتقاراً « ابن 
حمید الدين » وما معنا في صنعاء واحداً من رجال الامام قول مرة في 

السيد ما يشم منه القت والتحقبر . 
اقمنا في باجل وسافرنا مساء اليوم التالي . لا سفر في تہامة هارا 
لا في الاقل . وكانت لیا ليلاء » ما خفنا في طرق امال الوعرة 
الموحشة خوفنا فيها » لان الرا کب لم يكن يرى حتی رأس مطتہ . 
و كنت كل مرة تطأ الدابة ححراً فتعثر ارى وهدة انفتحت امامي , 
واية الوهاد اشد هولاً من وهدة الظلام ؟ ومع ان اسراءنا کات في 
قاع بسط فسح » بعد عن اطبال والربی » فا اطمأن ولا 3 
قلب الغريب اليه . كانت تر بنا القوافل كالاطياف فتسلم على اطیاف 
۳ ما » والامن و الظلام رفقان ملازمان . انه لطمئنك مثل هذا 
الامن نهاداً في الیمن وعسير فکیف به ليلا ٩‏ و کیف به في بلدين 
متحاربین ؟ ما قبل في العرب » انهم في حرومم متمدون» محترمون 
حقو ق الناس و حافظون على ارواح العياد , قد صحبیتنا ايها القارىء في 5 
طریق التجارة بين البلدن فتيقنت 0 ان في هذا الشعب للاجد 


1¥ 


ملو ك العرب 

الباسل من الحكمة والشرف و كرم ا خلق والذوق ما لا يظن مثله 
في مثلہ . 

وصلنا الساعة الثانية بعد نصف الليل الى مقہایة الطسم فاسترحنا 
فيها ساعة ثم استأنقنا السبر » وکان قد هل" الال فاستأنسنا حتی 
بنوره الضشل . وبعد ساعة من سيرنا في ارض رملمة تتخللبا السبخة 
بين احراج من الشواری » ذاك الشحر الذي لا ينبت الا بالقرب من 
المحر فی تہامة) اطلت علمئا ربة النور والنار , و لکننا عندما دئونا من 
البحر شممنا رائحة الملح واحسسنا بالرطوبة في افواء » فاستعذبنا 
الائدن . 

الیحر | ذاك الخط الازرق على الافق امامنا » ذاك العلم الازرق 
على ساحل العزله العرسة » ذلك الطريق الى الاهل » الى الاوطان » 
الى المدئية » وفيه الامل الکیر بالعود الى الحياة والجباد . الحر ! 
ان ألطف ما لقیناه بعد صنعاء وتهامة واہچ ما شاهدته آنثذ المین 


انما هو البحر . 


۲۸ 


السيد الادسی 


الخديدة 


الاشباح - قصر الوكالة البريطانية - احتلالنا القصر- ضرب الحديدة 
من البحر - خرائب الحرب -القتصل الانكليزي خرب بيته طمعاً 
بالتعويض - فريسة الحرب وفريسة السياسة ‏ الاستفتاه - ۵ نبفي 
الترك » - « نيفي الانضام ال مضر 6 - دول الادرسي-القرض 
الاي - تأديب التحار - الزرانيق - التفرد والتنکك في الاحکام - 
بيت الفقيه ‏ بيت مخمسة بیوت وخة رژرس- من هن الامامین 


ستحق الحدیدة ۰ 


هوذا شبح الحرب ! من مدافن الآرغون » من خرائب فرنسا في 
الشمال جاء يلاقينا في اطديدة . هو اول من حًا صامتاً عند دخولنا 
البلد » اول من وقف في الطريق بلفت الى حاله نظر الغرباء ٠‏ ثم تبغنا 
كالظل» دما توارى عن الابصار الا ني جوار السلطة والمدنية . فلا 
عجب » ونحن ضيوف الاولى وصبيان في ببجة العيد في فناء الثانية » 
اذا نسینا کا بنسی العاہر شحاذاً في الطريق ۰ نسناہ ساعة دخلنا القصر 
الذي یق فيه الدكتور ممد فضل الدين وكيل بريطانيا العظمى في 
الخديدة وسفيرها الى السيد الادر بسي : 

صعدنا الى الطایق الاول فاذا فيه صناديق من حديد » صناديق 
كبيرة ذات اقفال ضخمة» كانت ملوءة في الماضي بالصكوك والاوراق» 
وبالذهب والفضة . هوذا شبح آخر محبینا صامناً » شبح القوة وراء 
العروش » وفي ا حروب وا جیوش » شبح الال . انما نحن في دائرة 
البنك العماني » ول یہی منه غير هذه الصناديق الفارغة وبعض المواعين 
المكسرة . 


۳۹۹ 


ملوك العرب 

صعدنا الى الطابق الاعلی » الى مکثب الو كيل وسته » ففتح لیا 
باب من خشب اند فخم کہیر » نقشه یبہر الابصار » ویومله لاعل 
مقام في دور الآثار » فدخلنا الى ردهة کببرة مستطبلة تشرف على 
البحر مفروشة بالدواوين الهندية والطنافس العحمسة » ومزينة جدرانها 
بالرسوم الهندسية والایات القزآنية . وفي سقفہا العالي من‌صناعةالنقش 
بالدهان ما مير شكلا ولوناً ودقة غواة الفن ۰ والى احد طرفبها » 
بين السقف والارض ؛ ردهة خاصة نححبها شعرئة من الحشب اهندي» 
كانت "معدة للحریم يطلان منها على القاعة تحتہن في ام العيد وفي لبالی 
لن والطرب . وهوذا ا بستقبلنا صامتا» سبح الثراء و اطاه » 
سبح القصف والترف » سبح السرور واللذات . 

كان القصر الذي دخلناه ناه لا کر الاغنماء في اد بدة » یناه لعمئه 
وقلبه » وبذل في سبہل ذلك نصف ثروته. فصار بعد موته اجاراً 3 
المثانی » ثم بعد الحرب فتحا للوكالة الاتكليزية . وها نحن اقل 
بالاتكليز نحتل قسما منه . فان حضرة الو كيل الذي استقبلنا 3 
خیرنا في امرين اما ان نفزل في الببت الذي اعده لنا واما نم وایاه 
في القصر . ومن ساح مثلنا في الممن قاما بسي ء الاختيار وفاما ستحی 
بذلك . قلئا نحدث انفسنا : من الو كد ان لیس في الحدیدہ كلبا 
مثل هذا القصر . ثم خاطینا صاحبه قائلين » ما يصلح حطضرة الو كيل 
يصلح لنا . فرحب ثانية بنا واصبحنا من تلك الساعة شر ۶ بما سه 
نعيماً ليس من جاء من الال فقط بل من مجیء من وراء البحار . 

عجینا لسماحة الو كيل و كرم اخلاقه عندما عدنا الى الراخ بعد 
غسة طولة . فائنا كتا » بعد سُہرین فطمنا عن الشعر المشط و القراض» 
کابناء عسير في رؤوسنا وكالروس البلشفيك في انا . 


۳۷۰ 


السمد الادریسی 


ولکنه » أمر اولاً باعداد ال مام » ثم استحضر المزين المندي ليعيد 
الما سْيئاً من الرونق في الاقل . 

و کانت اسم الله بداءة احتلال دام شهراً فقط » وبداءة صداقة لا 
فکنا محاطن دائا ما . شبح اطرب الذي لقیناہ في الطریق شاهدناه 
من السطح ف كل مكان 5 وشح المال كنا مر به کل مرة نخرج من 
القصر ونعود اليه . وسح اللذات کان محف بنا وہرف فوق رؤوسنا 
يكن حزننا حزناً شديداً غير الاول . قد هربا من دمار المرب 
وويلاتها » من ظاماتهما في العقول » من فسادها في النفوس والقلوب > 
من مومہا ف الا مم امد نة ۰ و ها هو سیحها ف الجديدة بذ کرنا بها 
در بنا سما متا . 

ضردت هذه البلدة من البحر مرتین » الاولى سنة ۱۹۱۲ في 
ارت التر کة الا بطسالمة ¢ والثانية سة ۱۹۱۸ 2 ارب العظمی 
عندما حمل الجترال 1 لني على البرك في فلسطين فکان ضرب الديدة 
جزءاً من الحجوم العام . وكان قنصل الا نکلیز يو مئذ على ظہر البارجة 
الى كانت تصدر منها الاوامر باطلاق المدافع » وكانت دار القنصلية 
بامر القنصل » الحدف الاول لقنابل الاسطول ؛ لان فما حسب 
ادعاه اورافاً سرية . ولکن الاشاعات لا تشت الادعاء . قبل ان 
القنصل دمر سته ¢ آمر یدد میرہ لان فرشا شا حرقه طمعا ‏ بالتعويض. 
وقد دفعت له الحكومة بعد رذ اضعاف قمته تعويضا. هذا شبح المرب 
واثر من افسادها في الاخلاق . 

وفي الخديدة واهلها غيره من الا ثار ا حز نة ما كنا نشاهده ونسمع 


۲۷۱ 


ملوك العرب 


به کل يوم . ميل في الناس ولا حخة » أمل ولا يقين » شكوى ولا 
عمل » تحزب ولاقوة » قوة ولا فصد ولا حسن نبية. وبنايات في 
المدينة ولا سقوف » وضقوف ولا نوافد » ونوافذ ولا خشب ولا 
زجاج » وجدران نصفها فی الو ونصفها ردم تحتہا ٤‏ واخشاب تحت 
الردم وآمال » وبين” ي پوت دت القنابل محیاة اهلپا » وحزن تحت 
سقرف هجرها الناس اما خوفاً واما فقراً » ووحثة في اسواق كانت 
بوما عامرة بالتجارة . أضف الى هذا كله ما قد یکون السببفيذلك 
که اي صورة حم او « لا حك » لا نرضاه لولانا السد ولا لاصحابنا 
الا ننکلیز . 

اطد رد ة الى كانت من امل الان العردمة على البحر وا کیره 
تجارة . هي الوم جردة عن الاثنين . فريسة ارب هي وفريسة 
السیاسة ترى نفسها بين عوامل سماسية وديشية تتحادما وتتقاسم ما 
تبقى فيها من حباة ومن امل . اجل » هي بين الائکلیز والسد 
والامام مثل فتاة بين ثلاثة مخطبون ودها» ولكن التحاسد بينهم يفوق 
اب والاخلاص . فلا تر کن الى احد منہم » ہل هي تخشى اذا ما 
اظہرت میلہا ان تفقد الثلاثة » وهناك الشر الا كير » وھناك الفوضی. 

اما الشوافع فيها فہم لا باون الى الامام ولكنهم لا يرون في حم 
السيد ما يعيد الى البلد سا من تحارتها ويهامًا . وحضرة السيد لا يقدم 
على عمل سياسي او اقتصادي بحسن فما التحارة وا حاة لانه لا يتأ كد 
انها ستکون داٹما في حوزته . و الانکلیز لا يتدخلون في غير ما فه 
حفظ الامن والنظام لان مو قفہم فیہا انما هو موقف القامر ٠‏ فهي بيد هم 
الو رفة ال جہولة في الصفقة الاخيرة» وبکامة اخرى هی الفکرة الکنو نة 
ف سیاستہم مع الامامین . ۱ 


۳۷ 


و ہے 

وهناك فئة من التحار يبغون امام الزیود . فہم لا برضون لا بالسيد 
ولا بالاتكليز » لانہم لم بنالوا من احدها غرسا" واحداً تعريض ما 
خردثه مدافع الاسطول . وتراهم » اذاذكروا التعويضات » يعودون 
دائما الى قصة القنصل الذيهدم بته حبا بها . علىان الاتكليز یتملصون 
من دفمپا الى الاهالي بقو هم ان ذلك متوجب على صاحب الحديدة » 
وقد اهدوه المدينة » حبسا به او نكاية بالامام على السواء ۰ ولكن 
صاحب الديدة بيغي مع المدية یا" من اسباب الج الاولى » سنا 
من الال . فمن ابن محيء به لبدفع بعض التعو بضات عن الانكليز . 
وهو لا مجمم من اهلا زكاة ما بكفي لادارة سؤونما . 

ان الملاءا مثل ا مال حذب بعضہا بعضا" . فان ادارة الجديدة ف ند 
خسة من ا حکام اوهم اما" عامل السد واخرهم رما“ الو كيل اسياسي 
وبين الائنین مدير الجر ك ومدير الشرطة ورئيس انا يشار كونهما 
المسؤولية ووجع الرأس . الا ان الوجع الاش هو في العامة في 
جيزان . لذلك فودئت الديدة ذات يوم بارادة ادريسية محورههما 
قرض قىمته ثلاثون الف ليرة »"تعطی به صكوك على المرك . فحس 
العامل والوكيل نبض الہ لد واسار بنصف القيمة . فتردد التجار 
وتأوهوا واعتذروا . وما كان السب في ذلك غير اخوف وعدم الثقة. 
فانهم اذا اشتر كوا بالقرض الموم وانتقلت الدينة غد من يد السيد الى 
يد الامام فمن يدفع الدين يا ترى ؟ لا لوم عليهم اذن ولا لوم على حا كم 
البلاد . ولیت سعري من ا اوم 3 اخالة السباسة وحدها 9 لا ريب 
عندي ان وجع الرأس في دار الاعقاد بعدن اشد منه في الحديدة وف 
جيزان . 

وران جیزان وعدت وصنعاء فلب مدينة ترق و كس مدینة یئن . 

مارك العرب ۱ (۱۸) 


۳۷۳ 


ملوك العر ب 

قلت ان اطدیدة شی ان تظهر میلها وهي فی هذا الثلث السنامي . 
فقد اقدمت على ذلك مرة وكانت منہسا الاو ی والاخبرة . عندما 
ضرب الانکلیز اليلد و انزلوا فيها عسا كرهم الهندية ظن الاس انها 
بداية الاحتلال فسر" التجار بذلك خصو صا" امنود منہم. وبعد ذلك 
بعد ان غبرت ا حکومة الانکلبزية في سنة واحدة ثلائة فناصل في 
الحديدة ومنہم صاحب التعویضات الذي مر" ذکره » و كلهم في ا حق 
والتصلف واحد » غتبر التجار والاهالی دمم بالانکلیز . فاما سئلوا 
رمیا کا سثل السوريون مرة . من تریدون ان محکمکم ؟ اجابوا : 
بصوت واحد : الترك . فقال التنصل : هذا مستحيل . فقالو! : نيغي 
اذن الحكومة المصرية » نيغي الانضمام الى مصر . 

ثم جاء احد اعوان المعتمد 5 عدن عثل آخر فصل من روابسة 
الاستفتاء فجلس في القصر ودعا اليه تحار المدينة واعیانہا وسأهم ثانية 
فاجابوا کا اجابوا سابقاً . فأفہموا ان رجوع الترك الى الحديدة أمر 
مستحيل » و كذلك حم المصريين فيا . في تلك الاثناء اي قبل انتهاء 
الفصل الاخير دخل المدينة معتمد السيد على رأس طابور من العسا کر 
الادريسية » فختمت الرواية في الشهر الاول من سنة ۱۹۲۱ بالاحتلال 
الادریسی الذي استمر منذ ذاك ان . لست هذه النتيجة الواحدة 
لذاك الاستفتاء . ان له نتبحة انعر ی ظہرت دوا في التجار الذين 
جبروا بميلهم الى الاتراك والى الصریین . 

عندما تأسست الکو مة الادريسية نی المدينة استدعى العامل اليه 
التجار الخمسة الذين تولوا الزعامة فتکاموا باسم الاهالي » واشار علیہم 
ان بزوروا حضرة السيد في جيزان . فاعتذروا وترددوا . ثم استدعام 
ثانية ٤‏ وبینا هم پنتظرون في دار اطکومة احاطت ہم العساكر » 


۳۷ 


السيد الادر سی 


وكانت الركائب حاضرة» فار كبوهم وساقوم الى العاصعة التي هي على 
مسيرة اربعة ایام من اطديدة ٤‏ فأنزلوا في القلعة وظاوا سبعة 
اشپر اسراء فیہا ثم اعلموا بذنبهم وباطزاء فدفع من يستطيع الجزاء 
مالا وقدم الاخرون ابناءهم رهائن و ا حسوببة » والاخلاص.اما حان 
لامراء العرب ان يعدلوا في ما يمس بكر امتهم الشخصمة عدطم ف غيرها 
من الشؤون ؟! 

لا عحب اذا كانت الحديدة تخشى الاستفتاء اذن » وتخشى اظہار 
مہلہا الا سرا وهسا في بعض الاحايين . واذا فعلت تقم على ما اظن 
ف شرك الفوضى وما شعہسا من الغزوات » من السلب والنہب 
والتدمير . اما الانکلیز فالعرب لا بیفونمم محتلين » لا ببغونہم على 
الاطلاق . ولو لم يكن الو کیل السيامي مساماً لا کانوا یقیلون به مها 
كانت وظفته ومسؤولياتها . اما اذا قاموا يطلبون الامام » قبل انف 
رز الا نکچ ان :يعيد وا امدیده اليه » فيضن هم الہید ويستتفر میم 
القحراء » وقد دغر ي بهم الزرانيق . واذا قاموا سیتون حك السيد 
فبها ويعلنون رغبهتم رسب فقد حرك الامام عليهم اما زيوده واما من 
ستطبع استنفارم واستغواءم كذلك من الزرانيق . 

الزدانيق ١‏ كث القبائل التهامية عدا واشدها باس » واقلہا صدقاً 
ووفاء . هم لا يطيعون الامام » ولا يعون السيد » ولا يأهيوث 
بالانکلیز . م مستقلون من كل حکم » و كل نظام » وکل سيادة 
غير ما لشیوخہم منہا . بل هم» مثل اشراف ذي الحسن في الحجاز » 
قطاعو طرق وقرصان محر ؛ چربون السلاح » ويتاجرون بالرفيق » 
وما عندهم من قوة حربية . بلادهم في سفح حبال السمن بين الحديدة 
ورسد ف طرف تہامة الجنوبي ¢ ومیناژهم الاول الطائف ف خور 


۳۷۰ 


ماوك العرب 

"غلسفقه . انهم "یقسمون قسمين » زرائيق الشام اي القسم اشمالی » 
وزرانیق الیمن اي القسم النوبي . اما قوتهم اطرببة فتدنو من عشرة 
الاف بندق » ثلثاها في زراشق السمن . 

كان الزرانيق ايامالترك كا هم اليوم عصاة عتاة بأغذونالشاهر ات 
من الدولة » وبقطمون مع ذلك اسلاك التلغراف » وینہہون في البر 
القوافل وف البحر السنابيك . اما شیوخمم فلا ینقصہم في السياسة ختل 
ودهاء .هم 3۳ عملون في دواية تبامة السماسة دورن وثلاثة ادو ار نی 
وقت واحد © ثم ثم لون في النهاية الى من بزدد فی الال او في السلاح . 
كان احد سيو خهم يفاوض مرة الانكليز لیستنصرھم على التركويطاب 
سلاحاً منہم وذخيرة. ثم قبل وظيفة من والي اليمن فصار قَامُقام زبيد. 
ثم نصر قبيلة القحراء عندما أسرت البعثة الاتكليزية في باجل ؛ ثم 
ساعد من سعى في اخلاء سييلها , فلا عحب اذا مال قسم منالزوانيق 
الى الامام يحبى اليوم وقسم الى السيد الادريسي . 

الك با کر اق لا ف ال رم کر ای ارا 
الرهائن . اما الحقيقة فغير ما سمعت . واليك الخير اليقين 59 عدد من 
الزرانيق »> مسة وعشرون » الى الشیخ عمد طاهر رضوان يقواون 
للسید . القبيلة كلها » ونحن الكافلون » بشرط واحد. فانخدع القائد 
واعطاهم ما يبغون من ا مال , ثم عادوا : الرسالة لا تم الا بدفعة 
اخرى . فلم نخدع القائد ثانية » فقيض عليهم وأسرهم وقبدهم 
بالحد بد وادعى لغرض سياسي ان الزرانيق كليم مع السد ‏ وهذه 
رهائنهم ۱ 

قلت ان في الزرانيق سباسین دهاة كنا ان فيم اصوصاً عتاة . 
لا آسر قائد باجل رجافم قالوا : دؤلاء لصوص تتبرأ القبيلة منم > 


۲۷۱٦ 


السمد الادر بسي 
وانکروا انهم من الزدانيق . ولو كان من مصلحتہم يومئذ انيحاربوا 
الادريسي لكان اولئك الرهائن من سراة القبملة 6 فتدرعون ۴م 
و بعلتون من اجلہم الحرب على امام صبیا وجيزان . ان عند الزرانش 
شيئا كذلك من الشرف » سرف اللصوص » دم الجواسيس في 
الحديدة وفی باجل وفي بلاد الامام يحبى مثل ما للعکومات التمدنة. 
جاءہم ا بر ذات يوم » كاذوا ناقمين فيه على السيد وعلى الانکلیز » ان 
سنيو كين من السلاح أفلعا من اطدیدة ووجہتہما جيزان» فاسرع قرصان 
الزرانيق سمالا » فلحقوا بالسنبو کین . قطعوا علیہما البحر » اطلقوا 
علسهما الرصاص فقتلوا عكر هما وعادوا بالنيوكين غنيمة . ولا 
افرغوهما عاموا ان احدها ملك نوفي في الحديدة لا ملك الحکومة 
فاعادوه اليه إان هم حتی في الاصو صة قو اعد حافظوان علا وحقوقاً 
حترموذها . واغرب من كل ذلك ما نراه في بلادهم من الادلة على ما في 
البلاد العربية من التفکك في عرى الاحکام والتفرد الضعف المبلك 
في السمادة ۹ 
ان في قلپ تلك البقعة من تبامة مدينة كانت قدعاً مشهورة باعل 
والصناعة » هي ست الفقيه الکائنة بین زرانيق الشام وزرانیق اليمن. 
وبست الفقس4 حرة مستقل دات سادة مطاقة » لا تعبرف 
باحد من الائمة ٤‏ ولا باحد من الاحانب» ولا باحد من الزرائیق سید 
علیہا . بل هي نفسپا مقسومة حمسة افسام» حمسة احماء . لا بزیدسکان 
المي الواحد على الالف ؛ وكل حي هو مدينة حرة مستقلحکمه باسم 
لله وباسم الالف حر مستقلا شخ" لا صلة بينه وبين زملائه » 7 
لا عحب ہے وما يكون ف الا عکام الحرة المستقلة . وست الفقه 
مشپورة الوم بتعصب ساداتہا » ويفسق نساما» ولست في منسوحاتها 


۳۷۷ 


ملوك العرب 


كا كانت في الاضي . 

لا عذر لحضرة الامام يحبى بهذا التفكك في حكمه الشريف . لا 
عکننا ان تعزو ذلك الى النفوذ الاجنى والدسائس ا حارحمة » اذ لا 
اثر لذلك في بىت الفقمه وف الزرانيق . ان مثل هذه القبائل العاصية 
العاتية 4 المتاحرة بقو تھا٤‏ ومثل هذه المدن المنيحطة فيحر يتهاواستقلالها 
لاكبر العقبات فی سديل القومية الناهضة والوحدة العربية . ان البلية 
كل البلیة في هذا الجهل المسلح » هذا الاجرام باسم القومية » هذه 
اللصوصية بامم الاستقلال . ليبدأ کل امير في بيته » فیحکمہ باسم الله 
حکماآ قاسياً عادلاً» لیحکمە بعدل لا يعرف الرحمة والحثان»ليحكمه 
بيد من حديد وبقلب لا ہری غير الق » کا يفعل الوم ابن سعود 
السلطان عبد العزيز . فلا مم اذ ذاك من يستولي على الحديدة وعندي 
ان من پستطیع من الامامن ¢ امام صنعاء وامام صا وجيزان 6 ان 
صاحب الجديدة 95 


۳۷۸ 


السد الادربسي 


اديان واشحان 


العمد لستقیل المہنشن - معرض من الشعوب 2 التزادج احتاط 
والنسل - لا حياة في الدین- لا دين في الترفش-آمندو س-الفارسي 
كيس صواب - « ادین بکل الادیان » - الشركة الدينية لضان 
الحباۃ الابدية ‏ محاورة ف سر الوحود وا حاود - محمد فضل الاين 
والفراشة - رموز زائلة لحقائق خالدة - صوفييؤسس ملكا في تبامة 
--الاولیاء والتو حمد - وصف حلقة الذكر - الكرامات الشعوذات . 


العيد | وحق لنا ان نعيد لائنا اشارکنا نی رمضان مع الزیود ومع 
الشوافع » فقل" نومنا وا کلنا ‏ وحرمنا طببات ا باۃ فقلت ذنوہنا » 
و طالت مثل النساك مُعورنا » وکثرت تقشفاتنا واوساخنا. الد | 
نبضت صباح الوم المبارك فارتدیت افخر ما عندي » قميصاً حجازية 
بدوية » و « قدمية » مكية » وكوفية مزر كشة هندية » وعقالا 
سیا فرشا » ونزلت اهنىء مضيفي و صديقي مد فضل الدين . 

في ردهة الاستقيال نافذة كبيرة واسعة عالية تشرف على البحر 
فرشت يسحادة ووسائد فاصبحت ديواناً جلس فيه الوكيل الحترم ٠هو‏ 
عرشه ساعة الاستقبال » و کته فى غير الامور السماسية » والمرصاد 
الذي پرصد منه ما حام على الافق من المراكب والبواخر والقرصات 
وتجار الرقیق . و جدته صباح العید جالساً على العرش معتماً بعمامة 
هندية و افرة » طويلة الذؤابة » باهرة الالوان » وببده سفر انكليزي 
في الفطريات كان «ترحمه الى اللغة افندستاننة . 

سامت ومنأتہ اسم الله » فاعجب بقبافتي واشرکني في عرشه . نم 


۳۷۹ 


ملوك العرب 

دخلنا في موضوع لا صلة له ظاهراً بالعر وش والعما تم او رمضاثت 
المبارك والنوافل الروحية . ولكنه يتصل باطناً ہا كلما . الدکتور 
مد فضل الدين رجلان مثل كل ذي فحكر وعم وحجی » رجل دعرفه 
الناس والحتكومة البريطانية وهو الملازمفضل الدين من اطباء الحكومة 
الهندية : ورحل لا يعرفه غير ا حاصة من الناس وهو ممد فضل الدبن 
من لا هود فی افند ومن کل مکان ف الفلسقة الروحة . 

اما الرجل الاول اي طبيب العبون وو كيل بريطانيا السيامي 
فنتر که للناس . لمس فيه ما يزه عن زملاله الاطساء و ال وکلاء 
السياسيين . ولکن الغريب ا میل هو في الرجل الثاني » الرجل المندي 
الذي لم يفقد في معاهد الغرب العامية وفي الدوائر السياسية جال ارثه 
اشرقي . ان لفضل الذن قلت كاعر » وروح موق . اضف :الى دك 
انه جيل . هو من فرية صغبرة في حسال الہ ينحاب » الي تضاهي 
ھا جال لبنان . 

دخلا ف الوضوع الذي ام ت المه » وفمه تتشاده العمائم و السحان 
و تضمحل اسكانها الظاهرة » ووقفنا عند اول ابوابه لنستقمل اول ہنیء 
بالعيد السید همد العر بي عامل الحديدة ومندوب الادريسى فبا. 
السید محمد ان عم حضرة الا مام و لکنه مصر ي المولد والقء_افة 
والحدیث . حاو الشمائل دمث الاخلاق وقدكان ف نيقي ان ازور المدينة 
ذاك اليوم مستطلعاً حال اهلها فجاءت المدينة تزودني في القصر اتہنشنی 
دشري في العرش بالعيد. جاء اطدیدیون زرافات ووحدانا" من 
موظفين و تجار “ وسوقة وسادة ؛ و نوتمان و ادیاء . فبہم من احناس 
الشعو ب العر بي والسو دي والصري والسوداني والصومالي وامندي 
وابماوي والايراني » وفيهم من تعمده الذامب والادبان الشافمي 


۰ 


والالي والحنفي والزيدي واطعفري والاماعیلی و الادونی ۱ 
والبادسي عايد النار > والهندومي عابد البقرة والبوذي عابد اللاثىء 
في الانپاية السرمدیة . وفيهم من القیافات والازیاء المباءة والعقال » 
وا جبة والعمامة ٤‏ والصدرة والسروال» وقميص النوم والنعل» والفوطة 
والعري الوان” واشكالاً . اجل » قد عرض امامنا صباح ذاك البوم 
معرض شعوب » ومعرض اديان » ومعرض ازياء في اللابس والعري 
لما نشاهده في مكان آخر . 

تعد دت الشعوب ف الديدة » بل ف تهامة › وامتزج دم السوداني 
يدم العربي » ودم الصومالي يدم المندي » ودم الجاوي بدم الابرانی» 
فکانت النتىجة مستہجنة مستنکرة . ان صفاء الدم في النسل لاعز ما 
في الا مم . وان حفظ العنصر والنسب مع الرقي العقلي والادبي لاجمل 
ما في الشموب . آفلا تتقزز من هذا الشریف الغاثر العین؟ الضغم الشفة 
الذي بحري في عردقه الدم السوداني وهو من ابناء بنت الرسول 7 
أو تروقك طلعة ذاكالسيد صاحب العين اللوزية(جاوية صينية) والانف 
الفلطح ) تکروني د نقلي ) واليد العر ية ال ٩‏ وهل تسرك رو بة 
ذاك » هندي الام »> صو مالي الاب » عربی اللسان اسلامي الدين » ولا 
سي ء فيه من صدق العقدة ومن الفصاحة والح ن والبراعة؟ فلا هو 
مسلم » ولا هو عرلي > ولا هو صومالي» ولا هو هندي » لا ف اخلافه؛ 
ولا في دحبه ولا نی ملايسه . 

ان من يعتقد من العاماء بان امتزاج الشعوب بالتزاوج محسن النسل 
لمغير عقمدته » لینہذھا اذا جاء الحديدة . ولو كان ذا الامتزاج يقرب 
اصحاب الادبان والمذاهب بعضبا من بعض لكانت تشفع هذه الفضيلة 


(۱) هو ترجان قنصل فرنا في الديدة. 


ملوك العر پ 

الو احدة » خصوصا" في اشرق » بسيئاته كلها . ولكن اهندي بظل 
هندیا » والبارسي يظل بارس" » والمسلم يظل مساما"» ولو امتزجت 
في سليلة کل واحد منہم دماء الشعوب كلها . 

كنت جالسا" انا وفضل الدين نشرب الشاي ذات يوم فجاءه زاثرا 
احد ا مندوس » اصحاب السراو یل الشفافة التی تیف حول الندین 
وتبوح بکل اسرارھ » فسألني أن اقدم له عدي فنحانا” من الشاي . 
ففعلت ٤‏ فرفض . ثم قدمه له فضل الدبن فرفضه كذلك بامما" ٠‏ 
والسیب في رفضه فنحان الشاي ۶ ان هذا الهند و سي بلنحس منا من 
المسيحي دمن السم» بل من کل منلا يعيد البقرة مثلہ . ولا خجل في 
فعلتہ ولا حماء . 

وهناك من یلیس دینه کا يلس ثیابه » وهي قدية و لکنها نظيفة» 
بالمد الیسری دون اعتناء . ان امع الكبير زرادست رعبة في اطديدة 
لا يتحاوز عددها الواحد الفرد . وقد كان بزورنا كل يوم فيزيدنا عاماً 
بدينه اميل ومجالہ . هو خان باهادور الفارسي اصلا * ال مندي بلدا“ 
الزرادشتي دينا » الاتكليزي لساناً » خان باهادور » وحديثه كزقزقة 
العصفور » فيه تكسير وفيه تنغیم . على رأسه عمارة ابناء قومه 
شارة مذ هبه » وعلى قامته الطویلة ال « فراك » الاسلامبولي مزروراً 
تحت الذفن » و تحته بنطلون افر جي ابيض عراض ٤‏ وعندما مجلس 
يظهر خلال ال « فراك » طرف قميص بيضاء تدعى في دينهم وسدارا» 
اي الصراط المستقم » وفيها جیب طغير يدعى « كيس صواب » اي 
كس الافكار والاعمال الصالة . 

- ولکن الکس فارغ با مسةر امین و لا مسي ء ف «کس‌صواب» 
ت السديت لا سيء ۱ تسألني 7 رائي و حدي في هذه المدينة . منك 


TAY 


السيد الا دریسی 

عشرين سنة انا وحدي في الحديدة مقم ہین أناس لا بعر فون شا من 
دنا : بظنون اني اعد الشمس ۰ و من بعد الشمس فی الحديدة ¢ 
هذه الشمس الظالة ا حرفة » من يعبدها ? و كيف لا بعرفون الحقيقة » 
کلہم مثلی بشر » ابناء له واحد ? بدأت اسك في هذا الان » في 
ديني . لو ڪان الاله العظم عم تم للحقیقة أا تر کہا وحدها فی ادارة 

القہو جي ١‏ وقد يحكرن یتم ياست ام . وقد لا تک الحق.قة 
اس بعللا ویس في الع من ارام نک ۱۳ 
في المد نضطر ات تلبس مثل الحندوس > ونتکام لغة الندوس » 
ونطہر تعمد 6 ابناءنا سول دقر اهندوس . البارسي ا مسار امین 
دقتس کل سی ء.هاهنا ف اطدردة ری السم والہنمان 9 والسحي 
0 فمها ا » و ترانی انا خان باهادرر البارسي الو حمد فپ 
فسن کل سيء ۲ ادن یکل الادیان انا هسام و مر دی و مسحي 
وهندوسي وبادسي ساقط لا پنفع ... الصلاة 1.اصلي قلبلا . فلوكنت 
اصلی مع المع ا بقی لدي وفت لاقپو جى وبواخره 0 أتعرف يا مستر 
امان ان السبود والمسامين والنصاری اخوان لنا ٤غ‏ منا. بنا وبینہم 
قرابة تتصل بزرادشت وابراهیم اطلبل.من هو ابراهم اطلیل؟آلا تعرف 
وانت العام الطلع على کل سىء ؟ ابر اهم الخليل هو زرادشت رنف( 


۰ خان پاهادور ف الجديدة وکیل شر که پواخر القہوجي يعدن‎ (١ 
؟) برج السكيئة عند البارسیین هو برج عال یضعون فيه موتاهم ليأكلبا العقبات.‎ 
. هم المندوس أو التجار منم‎ ۳ 
. ء ) هذا رأي في ابراهم الیل غريب » وقد سعت في المند اغرب مضه‎ 
. اخبرني احد العهاء هناك ان بوذا هو التجسد العاشر لخليل الله‎ 


۱) 
2 
) 
) 


YAY 


ملوك العرب 


هو نبينا دنسکم . اضطهد في ارات فسافر الى فلسطين . 
زرادست هو خلیل اللہ وخامل الله ابراهم الخال هو زرادشت , لا 
تتعجب اذن من فول اي مع الكل ۱ نعم با مسار امین انا مع الكل . 
ولكني لا اخاف لاني متمسك بال ه سُدرا » . آلیسہا م ترى دای » 
و « كيس صواب ؛ لا يظل فارغاً دام ان شاء الله . عدي خادم 
مسا لا یعرف من ددنه غير الله کرم . امععه برددها دام , فصرت 
ارددها مثلہ : اللہ کرم . اذا كان صراط خادمي » الصراط الستقم 
فانا معه . واذا كان ف خلال فہذہ م سدرئي 6 با مستر امین و هه 
كدلك ال فد ٤‏ حيافي مضمونة في الآخرة وان كانت في هذه 
الدنیا لا تساوي مسمارا في باخرة من بواخر القبوجي. الشركة الدينية» 
لضمان الحباة الابدية ٤‏ مؤسسها خان باهادور » هي شركة قوية 
با مستر أمين . داحسن من الشركة التي تضمن البواخر للقبوجي . الا 
ترید ان تشترك فما ؟ 

البادسون بفساون او لادم بيول البقر '''والعسادة هندوسة 
اتبعو ها في ا ند خوفا من الاضطباد . لکنهم نربطون على وسطہم 
اثناء الغسل ال « کستي » اي زار الایان » وهو شريطة بضاء من 
صوف الغنم تغز لها نساء الکهان . وبرددون هذه الکلمات : الافکار 
الصاطة » الا قوال الصاطة » الاعمال الصالحة ۰ و کل ما حرز البارسی 
منہا یضعہ في « كيس صواب » لیوم الحساب . کان صدیقنا خان 
باهادور برینا الکسس » وهو سارة قدر طايسع البريد على قمرصه » وقول : 
الکیس کر با مستر امین و لکنه فارغ ہے اللہ کرم . خان باهادود 

(۱) عجبت لکسری واتباعه غسل الوجوه بول البقر 

ابو العلاء الممري 


YAS 


السيد الادر بسي 

موت في الحديدة وتا کل العقبان وهو مرمي على ساطیء المحر . و لکن 
سيصلي من اجله المسلم و امندوسي والمسحي . و کل واحد منهم بضع 
شا في كيس صواب . الله کرم . الشركة الدينية لضمان امتاة 
الابدية » الله رئيسها با مستر امین ... 

کنا انا وفضل الدين نقضي ساعات في ا مساء على السطم تحت النجوم 
وخا اة و الاغرة ویر اارخرۃ را او :ويا احلاهیا باع 
آنستنا السباسات والذاهب كلما . ان في شخصة فضل الدين الروحمة 
والعقلية من الادب الشرتي ما هو مزیج من الاسلام والصوفية . بل 
في عقبدته الاسلامية سيء من الاسرار البوذية والغوامض المندية ولا 
عحب اذا ظل هذا الاساس اهندي وهذا الظل الآري في عقيدة امندي 
الس الستنیو . كنت اسعر وهو یتک عا يفبمه بالاسلام » دين 
لت وحمد 6 انی مثله مس » و کنا عندما نصل الى ذروة الوحدة الكلية 
نشعر بما حوشا من الفيوضات الكونية الامبة فنتأكد اننا واسد في 
الشك وف الیقین . 

- أتعتقد با فضل الدن بتکرار التجسد ؟ 

لا احب ان اعود الى هذا العالم وهذه المياة . اما اذا كان في 
تلك النجوم حباة اخری بشرية او روحية محضة فلا سك انها تکون 
اسمى من السا التي نحن فا . 

- بروعني التأمل يحدود الادراك في الانسان » بل لاني حزناً 
وغما" . خذ العقل وار كن اليه فیخونك نی النور احبانا" وفي الظلام . 
وراء ذاك الافق بہجرك او تحت هذه الماه . لکن أليس من ا حزنات 
ان يضمحل هذا العقل بالرغم عن حدوده وسذوذه ? وهو الذي يقس 
المسافات بين تلك الکواکب وبيئنا وبعرف احزاهء‌ها والوانما وسرعة 


Ao 
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دورانہا . 

- لا يدهشني ذلك ولا محزنني . في اضحلال العقل على ما اظن 
تتحرر الروح . العقل لاروح مثل السحن للحسد . واظن ان الحباة 
جردة عن اهبولية » الروح مجردة عن العقل اليشري احدود بل عن 
الادراك البشري الذي يدور على حوره لا يعرف غير ال « انا » 
فمه » هذه الر وم خالدة وا ما وراء اطدود التي تحزنك . واظن 
كذلك انها تکون مقرونة بادراك يوافق طبيعتها » وبوازي قوتها » 
فتكشف حقالق في الكون جديدة » وتتغلب تدريحا” على العناصر 
المادية کلہا » وادواده البشرية والروحية جميعبا. نعم یا عزيزي 
الريحاني ان العقل في الحياة سجن الروح . وكثيرا ما اشعر بظابه 
واتألم من قموده . 

- وما برهانك ان الروح تحبا حماة مستقلة مجردة خالدة بالرغمعن 
انفصالما عن العقل الذي تدعوه سحنا*9 

- انها تحيا يسبب هذا الا نفصال ولیس بالرغم عنه . برهاني ۶ لا 
برهان عندي غير تلك الا نو ار انوار النجوم والکواکب . ان فپا» 
في اشعتها وفي فلکپا عقلا بدرها » وقد یکون ذلك العقل مکونا" 
من ادواح من تقدمنا من الناس ٠‏ وهي منفصلة كلبا من روح الله 
ومتصاة چا » منفصلة في الفردية متصلة في اطوهر الكلى . قد تكون 
تلك الارواح كته الجاذبية في الافلاك . ۱ 

- ارواحنا اذن تحوم حول تلك الانوار كالفراشة ولا تحترق ٩‏ 

فر اسة النفس » نعم » وهي من نور ٤‏ فتحذها نار الب نار 
الالوهية المپا ولا حرقپا , وعلى ذكر الفراشة » قرأت مرة قصة 
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حکم صمني حل في و مه أنه فراشة في بستان اطبور تتنقل من زهره 
زكمة الى اخرى . وعندما استفاق حزن لا شاهد من حققة 
حاله فسأل نفسه حائراً بائراً : هل انا دجل يحل بانه فراشة ام فراشة 
حم بانہا رحل ؟ 

- جيل » جيل . ومن يزيل الخيرة من قلب المحكم ؟ يخيل الي“ 
يا فطل الدين اننا في هذا العام رموز زائة لقائق خالدة وكل حقيقة 
تتکون تکو"نا"روها" حديدآ کاما طوي رمزها . وفي كل تکوٴن 
تزداد انلشاراً وقوة وحباً . فیکون رمزها في هذا العالم شبيها” بها“ 
مثلا لما » عظيما في الناس . وستمر هذا الطي والنشر > هذا التحسد 
في الرمز والنمو في القسقة » الى ان تجتمع ؛ بالفيض الاولي » 
الفیض الامي الباهر . فیکون في ذلك أوج مجدھا » النهابة في 
اللانباية ٤‏ ویکون آخر التجسدات لرمزها المادي البشري . هذا ما 
تراه عين البداهة في التحسد و اللود » وهذا ما افیمه يجمع المع في 
اصطلاح الصوفي . 

- ولکن عقلك لا يشت ذلك . العقل عدو المصيرة . العقل - 
اعرد الى ما قلت - سجن الروح : 

وما دمنا في السحن لا اری اصلم من البصيرة غداء” وهر اه ۰ 
وفى اليبصيرة حذلك شیء" من الخال هو حير التعز بة اذا 
نكب البرهان . 

وما الفرق بين الخال والاوهام الدينية 9 

- الفرق بين اعتقادك بالود واعتقاد ا حادم العيد بالحنة 1 
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قد ماهااحد مفكري المرب ٦)‏ حنة المله ۲ 

- الي افضل ان اكون فراشة . 

- فراشة من النور تجذہا الیہا ناد الالوهية ولا تحرقها ۶ ان 
ا ماركك في التفضيل 1 

في صباح اليوم التالى اهداني صديقي کتابا" صغيراً ما عرفت من 
عنوانه شا من اغراضه . ولكن مؤلفه السد احمد بن ادرس 
مژسس الحم الادريسي في عسير هو من اولك الروحين الذين 
بر فعوم الل فضل الدیٰ الى مقام ان العر بي وحلال الدن الرومي 58 
آمر عحسب اوه في تہامة أمر أعحب . كف لا وهذا الصوفى 
يؤسس فيما ملكا عالی] » الطريقة فيه أساس اکم » واطکم 
آساس الطريقة . ولکن الطرق تفسد التصوف فکیف ہا في 
الاحکام 9 

لعمري ان اجمل الکمالات الي نتمناها محققة في الياة هي تلك 
الق تقترن فیہا روحية الصوفي الحقيقي بالاعمال السماسية والاجتّاعية 
والادبية كلها . فتصفو جاري العقل في مواردها » وتدق خوط 
النفس في منسوجبا » بقل الشع واشداع والوم في نواحي المياة . 
و الکن التصوف اجتہاد شخصي » و لعم2 فردية ¢ لا تورث ولا 
تعلّم ولا "تنشر بالاجازات . ومن الاسف انه لا يبقي منها » بعد 
موت صاحبہا ¢ عر الطربقة او اطلقة وخزعبلات ما ¢ و الشایخ 
وسعو ذاتهم 5 

قال فضل الدين عندما اهداني الکتاب : ا ہل الحم في هذه البلاد 
يفسد اغراض هذا الرجل الكبير . تجیء المرأة الى" وهي تشكو من 

(۱) اہر حامد الغزالي. 
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مرض او 1 فعا یا فتشفى بفضل «الشیخ امدء , نحيء المدويوهو 
بصرخ‌من اوجاءه ويصيم .جرنی با شيخ اجمد» نا شيخ احمدلا تنسنى | 
بخظنی هذا الاشراك بل هذا الکفر . اكاد أجن منه . فلت مرة 
لأحد الرضی : دح الى الشسخ امد بداويك . ورفضت مرة ات 
اعالج امرأة حتی‌انتقلت في استغائتها مز يواكع احمد الى الذي . فصحت 
: لا امد ولا عمد با كافرة ٠‏ استغشي باله: اتکی على الله وحده.. 

اما حلقة الذكر فستشاهدها في 7 ۰ 

وکان قد توفي فما يومد سمخ الطريقة المرغنية ۲۲ فاشتر کت 
الطرق كلها فی‌حلقة ذکر من احله ضمت اربعيئة من المصلين و استمرت 
خمس ساعات . صحبني تلك اللباة الى مسجد الشحرة خادج المديدة 
مدير الشرطة وكاتب العامل وأحد ادحاب فضل الدين . فحلسنا في 
منصة في صحن السحد » اشر فنا منہا على الحلقة كلما . وكان الناس 
جالسن على ا حصر في الايوان وعلى الارض في الفلاة » ووقف في 
الابواب وحول الجدران جمع من من المتفر جين ؛ وحلس في الصدر ف 
حلقة خاصة ابناء الشخ التوفی ومشایخ الطرق الاخری ٤‏ ووسطهم 
سراج منبر وقارىء كان يقرأ ساعة وصولنا المناقب التي تفتتح با 
حلقات الذ كر . 

ان المثافب سبيهة بسير القديسين في الكئيسة الكاثو لسكية “ فوم 
يعددون فيها فضائل الفقید » فحئون بنيذة من سيرة حياته » 
ویذ كرون بعض کراماته . استمرت مناقب الشیخ المرغني ساعة ) 
وعندما وقف القارىء الوقفة الاخيرة فبا هتف الصلون : آمين . ثم 
)١(‏ الطريقة آلرغنية لاحد المرغني الذي اخذها عن احمد بن ادریس » منتشرة 


مارك العرپ ۱ )۱٩(‏ 
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ار تفع صوت سجي سل قصدة برثي فما الفقمد الا بر فکانت مثل 
المناقب طوية » وما كنت وحدي متضحراً . قال مدير الشرطة وهو 
مسح العرق عن حبدنه : طويلة » والل طوئلة . الشسخ بحتاج الى الصلاة 
لا الى الاشعار . 

ولکن الشعراء لا عاو ن امماع قو افيهم 1 هوذا آخر لا حسنة حی 
في صوته 5 ولا حق” جعلنا نترحم على السابيق : ثم هتفنا مع المصلين : 
آمين » آمين 5 وكان ار" شديدأ ¢ واشواء سا کتا عندا » لا حرك 
منه لساناً » فينعش قوانا » والرطوبة اثقل ما فيه » والازوجة افجم 
قوافيه. فاستحرنا منه بروح الشیخ الطاهرة» ورفعنا الادعية والطلبات 
الى سدتہا الجليلة الباهرة : با لطيفة ٤‏ با شريفة » با كليمة الى حنيفة » 
ا مسکتة الشعراء ¢ ومنطقة الا و لباء ¢ با فة النہقات ¢ ومحخراكة 
الحلقات » اممعینا » ارحمينا » آمين . 
وراء الاخر ٤‏ ووقف الشيخ احد ابناء الفقید في وسطہا فحركها باسم 
أله . بدأ يصوت هادیء واشارة لطيفة 4 بدأ ب( لا إله الا اللہ » 1 
و تردد الشهادة . وکان صوت الا ربعمئة مصلا » و کأنه صوث و احد > 
وحركة الاربعمئة محلا » وكأنها حركة واحدة » بتدرجان سرعة 
وهياج] عملا بلبجة الشيخ وباشارة يمناه » وهو حول في اخلقة 
مستحثاً حرضا . 

الا الله ! وضرب كفا على كف فرددت اللقة : الا الله ۱ سرعة 
لمح البصر ثم امست كأنها تصيح : لله لله لله » وسكتت فحاة كمن 
آشی عليه . ثم عادت تدرحا الى الميزان الادل في الصوت و اطر کة : 
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لا الہ الا الله ۔ وجلس الشيخ . فقام آخر شب وشا وقول : حم" 
فم . شرعنا نتقدم هياجاً . دخلنا في دور الزبد والرغاء . حيسم 
فم | وتحر كت ا حلقة حر كة سریعة سديدة كأنها تدق رأسہا في 
الارض ثم نطحتفي ا جو » واستمر ت في خیم" فی" نصف ساعة 
والشیخ يشب وسطها و محلج » وصفق کفا على کف کل مرة بنقلبا 
من درجة في السرعة الى اخری . وما کادت تنتبي حى بدأ سقط 
صریعاً من فاز نلعمة في « الال » . 

ثم نہض فى لا بتحاوز الثانية عشر سنا" » هو اصغر اولاد الفقید » 
فبدأ حيث انتهی اخوه . وکان بتلوی کالسکران » ورقص تارة 
وشب طوراً کا جنون . مثل الفتی دوره مشلا ادهش حتى الذین 
الفوا القات ومدهشاتها واضحکہم كذلك . کہرب الفق الحلقة , 
اضرم فمها النار . قيض على ما تبقى من رسدها ورماه خارها . صاح 
يها فرددت الصیحات وصرا لا نفهم ما براد . الا انها اسه پالائن . 
كأن الاربعمئة رحل اصسوا بألم شدید فأنوا أنة واحدة . وبدأت 
تظہر کرامات الشیخ الفقید . هوذا عبد امسی جماداً » فرفعه اثنان 
فوق رۇد “مم واخر حوه . وذاك وقد خرج من اللقة فراح بدق 
رأسه بالحائط فسقط صریعا مغمى عليه. وهاك من يبغي الاجقاع بالله 
بواسطة عمود من اعمدة السحد فامسكه رفيقاه فتفلت منها وضيريهما» 
ووثب وثمة هائلة كان العمود ورأسه خاتمتها المفجعة . حملوه مضرجاٴ 
پدمه الى خارج المسحد . 

بدأت تظهر کرامات الشیخ . سقط امام الفتی الزعم في وسط 
احاقة شخ تہ بنضاء طويلة و الزبد يسبل علبپا من فمه » فولب فوقه 


. اي الى القیوم‎ )١ 
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ول يأبه له . وهذا آخر مخلم ثیابه . 
« خلعت عذاري و اعتذادي لابس ال 
خلاعة مسروراً خلعي وخلعتي » 
رمی بعمامته وبحبته وبدثاره الى الارض . فاوقفوه عند هذا الد 
واخرجوه في شعاره من الضرة الروحانية . استجرنا من ذا الشهد 
بروح الشیخ الطضاهرة : يا لطيفة » يا شريفة » يا کلہمة الي حنيفة » 
يا مسكنة العباد ٤‏ ومنطقة اياده » با ربة الحال » وسراج الترحال » 
قفي » والطفي ٤‏ لا تقتلينا بالكر امات ٤‏ ولا تسكر ينا بالشعوذات » 
ولا تؤاخذي شوخ الطرق و اطلقات » آمين » آمين . 
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امد بن ادريس والتصوف 


قطبا الصوفية في العام الاسلامي-مولد اليد اجد يدرس وید رس 

عند الافر نج ٥‏ دہج ہ٣‏ نئەا0 - اجتاع التازي بالشيخ عبد الەزیز 

الدباغ - اجتماع الدباغ بالحضر ابی العباس س الطريقة الاحدية - 

2 امرنا كله جل ٠‏ من ٭بعط الد "یط اد مك" مس السید اد في 

مكة س رحلته في تہامة - انتشار الدعوة س وفاته في صبيا 3-2 تلميد 

الشیخ اہراھیم ارشيد - الطريقة الرشیدیة وترهاتها -آيات صوفية - 

فلسفة الزهد والفقر - الامام علي وقطب اط ان الققائي - احدري 

يأخذ عن قطب ا ان والسيد احمد عن المجيدري - محامد وصلوات 

ونقمات س استعارات صوفية تس السالکون وااشمودون 8 

کتبت عند وصولى الى الحديدة كتاباً الى السید ممد امام صا 

وجيزان استأذنه بزيارته » وبت انتظر الجواب . وانتظر ڪذلك 
4 ایام فعندت معا و کان سر وري مزدوحا لاني احتمعت ايام العيد 
بقطب دائرة التقدیس » السد ا مد بن ادریس 6 کسیر بہت الا دار سة 
ومژسس ملکہم في عسير . وفزت بطرفة من ترجمة حباته » و بنفحة 
من قدساته » فحئت آمتع القار ی ا عله اذا کان ماديا ستفمد > 
واذا كان دوحا ستزيد . 
الغرب . والسد احمد » ثور من انوار الثاني . فقسد کات شروفه 
عکس الکوا کب من الفرب وغروبه الظاهري في الشرق في بلاد 
المرب . والد في بلدة العرائش على ساحل البحر من اعمال فاس في 
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السنة الثانية والسبعين والمئة بعد الالف ( ۱۷۵۸ م ) وهو شریف 
حسني من السادات الادارسة الشپورین في بلاد المغرب ٠‏ درس العلوم 
في مدينة فاس ثم شرع يعلم هناك في« ما ساء الله » اي في الواضسع 
التي شاءت العزة السرمدية تلقمنه اياها بالوسائط وبدونا . 

۱ كان السيد احمد وهو ثي الدور الاول من استشراقہ على الاسرا 
الالهية والکو نية يكار الترداد على المشایخ العارفين الابراد الذين اصبح 
قطبهم بعدتذ في العلوم والسلوك . 

اما الشیخ عبد الوهاب التازي الذي کات عضر دروس السيد 
ا مد في فاس فقد صار يعدئذ شخه الاکبر ونور طريقه الانور . 
ولا اهمية للسن في الموحيات ولا للشيخوخة في الربانبات . فمن ال 
هذه الارو وف وكالاتها ان المعلم الطالب الحقيقة لا يأنف ات 
بأخذها ٤‏ و هو سمخ طاعن في السن » عن تمیده بل عن احقر الناس 
واصغرثم لدبه . 

قد لت السيد ا مد بشيخه التازي بوساطة عام من عاماء سنقبط 
بدعی الممجسسدري ؛ وكانت في الاجمّاع الأول فاتحة الالطیافی 
والاسراف , ولا عحب اذا كان الصوفي عتم م لکل حادث و في یں 
يفتح له بادا او يشير الى باب من ابو ار ب احققة الكلية الاز لية . 
اتصور اللجسدري يقول للتازي : 7 الشاب لاش مجد مجتہد » 
وهو على سنه طویل الباع في اسرار الکتاب والسنة . فقول التازي : 
قد عامت بذ لك قبلك . معنه في بادیء امره بدر"س فقلت فی نفسی : 
لا بد ان يشرق على علاتہ نور الاذن الربائی . وها دنت الساعة 
با مجيدري » ایتنی به فاجمعه برسول الله . 


و كذ لك كات . ذهب السيد احمد مع ا جبدري الى الشسخ 


— 
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عبد الوهاب واحس من اول طظة ان ها هنا الباپ الاولهاهنا سراج 
الطريق . فلازمه وانقطع الله بكليته . وقد کان للتازي في. ساعات 
الخال نظرات تخترق استرة الغيب فيرى ما لا بری وبشعر با محدث 
بعمداً عنه على الطریقة التى يدعوها العلماء بالتكشف ١‏ . منہا انه عرف 
000 وقد علل 
الشسخ التازي للسید امد هذا العلم بالغيب تعلبلا لطفاً جديراً بالذ کر 
ان المربي او الوساطة الاو لی بين النفس والصادر الروحانمة اذا انحه 
في ساعات حال الى احد تلاميذه براه بعين اسب ويراه ما دام حما 
فی حالات شتی » « تارة انور وتارة اظلم بحسب سلو که وطاعته ؛ 
وتارة اقرب الى الله وتارة ابعد » . اما اذا رآه على حال واحدة في 
المكان الذي بعبده فيه فیستنتج من ذاك انه مات . أفلا ينطيق هذا 
الكلام اللطیف على الانسان اطلاقا" ؟ هو ما دام حبا" متقلب » او 
باطري بتنازعه داما عاملان » عامل اخخير فقربه من الله وعامل الشر 
فسعده عنه . ولا بوحد العاملین او ہزیلہما الا الوت . 

والشیخ التاز ي على کرامتہ م نکن للسيد اجد غير الوساطة 
الاولی . اما الثانية وهي پشرية کذلك » فتحمعه بالضر الي العباس. 
الا انه قبل ان نصل الى الخضر لا بد من الدخول في الاب الثاني 
اي شيخ الشيخ التازي . نعم قد کان لازي ڪذلك شيخ هو 
عبد العز بز بن مسعود الدباغ من فاس . وما كان لمبد العزيز 
من ا باۃ الدنما غير ست وثلاثين سنة لزمه التازي مدة سبع عشرة 
سنة منہا . 

قد اخبرتك كيف اجتمع الادديسي بالتازي » فاخبرگ الآن 

Clairvoyarce )۱( 
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كيف اهتدی التازي بالشیخ الشاب عبد العزيز الدباغ . يظبر ان 
شخ سيدي احمد کان تاجراً اول امره » او انه كان یتجر في بعض 
الاحابين ارتزاقا” . فمرً یوما بالدباغ وهو يريد ان بتجر في النطة 
فدنا الدباغ منه وهمس في اذنه : لا تتجر في الحب واتحر في السمن . 
استره من يوم کذا وبعه في يوم كذا ولا تبقه بعدہ . فعمل التازي 
ما قال فربح رمحا كثيراً . فجاء المه سا كرا . فقال الدەاغ : ليس 
المقصود هذا ء واغا المقصود ان تتحر #ارة لن تبور ابداً . فقال 
التازی : كيف ذلك ؟ فاحاي الدباغ : اخرج ما ملكت يدك فتصدق 
به . فعمل بامره ولزمه منذ ذلك الین واطلع على اسرار في العلوم 
والتفسير تلقنہا بوساطته من اضر ابي العباس. وقد عاش التازيستين 
سنة بعد وفاة سیه الدباغ وكان هو وتاس.ذه الادر بسي پزوران ضر نحه 
وینشدان هناك الاسعار . 
لقد نبتت في القلب منکم محبة کا نبتت في الراحتين الاصابع 

تمشقنکم طفلا وم ادر ما اھوی 

فشاب عد اري وافوی فيكم طفل 

من كرامات التازي انه غاب عن بلده مرة بذ کر اخوانه ف الله 
فيات ولده فأخير بذلك » فارسل الى اه له بقول : لا تدفتوه حتى 
احضر . فحضر بعد ثلاثة ایام فخاطب ابنه فالا : من قال لك قوت؟ 
قم باذن الله . فقام الولد حیا" . ان كاتب الترجة التي اعتمد علا 
يذ كر هذه الكرامة كأنها حادث ادي مألوف . وانی ناقل اخبر 
حبا“ بنشر ما اظنه ظلا إهما طقيقة کلة لا بد في مستقبل الانسان 


۲۹٦ 


السمد الا دریسی 

والاعان ان تصبح فوة من القوی الدشرتة العامة ستخدمما صاحبہا 
ر الناس . بستخدمها في الشفاء من الامراض على الاقل . فاذا مرض 
احد في بيتك تقول له : من قال لك قرض . اشف باذن الله تعالى 
فيشفى في الال . وکان التازي يهذر احياناً بین اصحابه امتحانا لهم » 
فيقول مشلا : وددنا لو جاءنا احد پشمر من القوقاس » او بعنب من 
البحر . فيقول بعض اصحابه : كبر سن الشيخ . ولكن السید احمد ؛ 
وقد كان اطوع له من بنانه » كان ينهض فیتهیاً ويتزود للسفر ويجيء 
الى شخه فقيل يده مودعاً ويقول : سأجيء للك بعنب من البحر . 
فقول له التازي سراً في اذنه : با امد أمرنا کله جد» من عط 
الد "نعط الد . ١‏ 

ما اکبرھا وما اجملہا كامة . اخذھا السيد احمد عن شخه التازي 
وجاء بها الى مصر . من یعط اد يعط امد . كان بومشذ في العقد 
الرابع من العمر » فاقام في ارض الكنانة قلاا ثم سافر الى محكة 
فاقام فپ ثلاثين سنة يحادل وینافش العاماء »؛ ويشرح ويعلم العلوم 
الروحمة.. وکان بقول دام ؛ لکل بي دعوة مایة » ولکل وی عند 
تسه طلبة مقبولة . هذه هي نقطة ال لاف بين السالكين من سنيين 
وشعین واهل التوحید الوهابيين الذين كانوا قد استولوا في ذاك این 
على الحرمين . 

اما اذا قبلت قاعدة السيد ام ےد فيتبغي لك ان تقبل كذلك 
نتائحبا . فتقول » والمنطق اساس المعقول : ولکل شيخ طريقة عند 
وليه طلبة مقبولة » ولكل سالك عند سخه سفاعة » ولكل امریء 
عند السالك مثلبا الخ . هذا نظام ف العقيدة والاعان بفسد غالبا 
الغرض السامي منہما . قد رأينا مثالا منه ني حلقة الذ کر . وهناك 


۳۹۷ 
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امثلة اخری عديدة في من يلجأون الى الاولياء والى الشایخ » بل الى 
الا یعارز والاحجار عند ضریح من كان من الابرار . ليس المقام مقام 
جدال في الدن و تفضیل بين السالكين والموحدين . ولكني اقول ارت 
السالك الحقيقي يصل في نهاية امرہ - اللهم اذا كان مجدا تخلصا ‏ الى 
اسمى درجات التوحمد . 

هذا السيد اجد ن ادر یس الذي ۸ بنقطع فطل عن صحمة المشايخ 
العاداء بأخذ عنهم وعن المتقدمين من السالکین حتى قبل له من الضرة 
الاغهية : لم يبق على وجه الارض احد تنتفع منه الا القرآن. فقضی بعد 
ذلك سنين عديدةلا يشتغل يغير الکتاب ودرس حقائق معانيه..واظن 
انه قال اثناء ذلك كامته المأثورة : طريقي سم السعادة . ثم تدرج منها 
الى كامة اكير واجمل . طريقي ما فما کون "القدم الاول ها هنا 
والثافي عند الله . هوذا الصوفي في ا می درجات التوحمد . 

قد تدرج السيد احمد 5 الوسائط كذلك . فقد کان بینه وبين الني 
3 تبين وساطتان بشریتان ها التازي و الدباغ وثالثة روحبة هي ا لحضر 
ابو العباس . والخضر الذي كان يجتمع بالني في حباته هو الوساطة بينه 
(ص) وبين الدباغ عبد العزيز الذي كان يجتسع به ويأخذ عنه في المقظة 
دی النام ۱ و کذاك السيد امد » فقد استغنی رويداً رویدا عن 
الوسا نط کلہا » استغنی بالقرآن عن العلماء أجمعين » وصار ف أشن 
امر هسویصح ان نقول في بداءته - مجتمم بالبي میاسرة مثل الدباغ في 
البقظة وفي النام . 


فال السید احمد : احتمعت بالبي اجتاعاً صورياً و دعه اضر فأمره 


(۱) رید بالکون الوحود بعد العدم والعدم بعد الو حود . اي عدم ف 
طريقته سابقاً و لاحقاً . 


۳۹۸ 


السيد الا دريسي 


النبي ان يلقنني اوراد الطريقة الشاذلية ۱ فتلقنتها بحضرته ( ص ) ثم 
لقنني بأمر من النبي ایض سائر الاذكار والصلوات. ثم رفع النبي السيد 
ا مد إلى مقام اضر وصار یکلمه بدون وساطة : با احمد قد اعطيتك 
مفاتيح السموات و الارض‌وهي التہلیل الخصو ص" والصلاةالمظیمیة۱) 
والاستغفار الکمبر ° . المرة الواحدة مثا بقدر الدنبا والآخرة . وقد 
قال له مخصوص الاستغفار الكمير : خزنتہا لك با ا مد ما سبقك السا 
احد . عامها اصحابك لیسقوا بها الاوائل' . 

لعمري ان من يتجه بکل قواه المقلية والقلبية والروحية الى كتاب 
او الى امر او الى عقيدة او الى طريقة صو فية كانت او تجاربة بری منها 
ومن نفسه العحب . فكيف لا حتمع بالنبي من قضى ستين سنة يفكر 


(۱) قد هی السید امد طریفته احمدية نسبة الى امه وهي تدعى كذلك في تهامة 
وعسير . اما عنوانہا فعنوات الطريقة الشاذلية لان اتباعہا یسلکونبالتہلیل والادعية 
مسلك الشاذلیین . وقد كانت طريقة التازي شاذلية ناصریة تتصل بوساطة شیوخ بي 
ناصر في المغرب بالشاذلي . وطريقة بني ناصر هي في نظر المارفین اشرف الطرق 
الشاذلية هناك ولا يسموت با الا العاماء . 

(۲) اي لا له الا الله في كل حة ونفس عدد ما وسعه عل الله . 

(۳) منہا : اللبم اني اسألك ... ان تصلى على مولانا مد ذي القدر العظم ... 
صلاة دائمة بدوام الله العظم ؛ واجمع بني و بینه کیا جعت بين الروح والنفس ظاهراً 
وباطنا » يقظة ومئاماً » واجعلہ با رب روحاً لذاتي من جميع الوجوه في الانيا قبل 
الاخرة با عظم - کتاب الاحز اب والاوراد . 

)٤(‏ منه : استغفر الله العظيم .. واتوب اليه من جمسم الماصي كلما والذنوب 
والآثام.. من الذثب الذي اعم ومن الذي لا اع عددها ما احاط به العلم واحصاء 
الکتاب وخطه القلم ۰ كما ينغي ال و حه رينا وجماله . كتاب الاحزاب 
والاو راد . 


۳۹۹ 
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بالني » ويقرأ ويزدد كامات الني » ویتوسل « بالصلاة العظيمية » الى 
اني في البقظة وی الشام ? ان صورة اصورها فی قلي کل يوم 
لتتعکس امامي من حين الى حين فأراها بالعين احردة کا آراها بعين 
الروح » وان ست فقل بعين الخال » یقظة ومناماً . فضلا عن ان 
السید احمد الذي ايتدأ بالتازي معاما وانتهی محمد اصبح والنبي شخہ 
الا كير ونوره الالوو . وهو اي السك امد القائل الاستفادة من 
سريخك اکثرها يكون بالتوجبه القلبي اسألة بقليك فبجسبك بقلبه . 
هوذا الصوني القيقي يتكلم . وهذه فيه صورة من صور امع العديدة. 

اما من وجبة عامسة عرفية فقد کان السيد ا مد سيد العار فين وقطب 
ا حققین » جامعاً بین عامي الظاهر والباطن . وله فمپا الباع الطویل على 
الاخص في عايي القرآن واحدیت « رواية ودراية » کا بقول صاحب 
الترحمة « و کشفا وتحقیقاً » وهو بريد بذلك العقول وا لنقول » اطقائق 
الوضعية والتقاليد ¢ ما روي منها وما ادر کته الداهة وافره العقل . 
وافي ازيدك من كلام كاتب الترحمة ما لا غلو فيه ولا مبالغة « قد 
خصه اش بالمواهب ا حمدرة والعلوم اللدنية ۲۲ والاجتاعية الصورية » . 
كل هذا صحیح شريف . واشرف ما فيه تخلقه باخلاق النبي 
او ببعضها . 

على ان هناك امرا بختص بعلو م السرد اعد قنك 'يظن في ظاهره 
الشموذة التي أجل عنما . ولكنه استحال على" فم السر في يده , فقد 
كانت کا قبل لوح العم جح » بنظر الس | فيرى و بسمع ما وراء 


(۱) العلوم اللدنية الي هي من لدنه تعالى اما رأسا بالوحي وبالبداهة واما 
بو ساطة دشر وة أو رواحية ۰ 


۳۰۰ 
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احسوس والمظنون . بل كان اذا سثل عن شيء في القرآن ينظر الى 
باطن کفه ثم بشرع دفسر ۴ ساء من العلوم الدينية واذا سكل عن حدیٹ 
شریف ينظر الى ظاهر کفه ثم يتكلم با يبهر العقول . فیا الصلة با ری 
بين کفه وتلك العاو م و الاسرار ?حبذا لو آذن الشیخ السنوسي پشرح 
ر احزابه واوراده » . فقد یکون تكن من اماطة النقاب عن هذا 
السر في طريقة السيد احمد وفي يده . ولکنه ‏ بأذن للسنوسي بشرح 
الاحزاب خوفا من ان تفسدها الشروح . فقد قال له : لا خریپا با ولد 
السنوسي » انما شرحها في جنة عدن . 

اما السید اجن السئوسي الذي اجتمع عندما حاء مكة لالحج باأسيد 
امد الا در بسي ابو من عاماء الفرب الكبار . وقد اعهب حداً با لسید 
امد وازمه مدة اقامته في مكة » فاغذ عنه واذعن له الا ذعان التام . 
لذلك ترى الطريقة السنوسیة في كفرة اليوم جامعة بین الادريسية 
والشاذلہة , ولکنها تدعی مد لاتصاما بوساطة الادراسي فالتازي 
فالدباغ فا خضر بالثبي . وقد عادت الى الغرب بوساطة السنوسي ؛ 
وسار تالىافريقيا بوساطة ممد الحذو بيالواكني»احد اولیاہ السودان 
«الشبير فيوقته بین ال لائق» بالکشف الصادق»والکرامات او ارق», 
فقد صحب السيد | حمد مدة طويلة و اخذ الطر بق عمه . 

5 اتحه القلب الى السمین » فبعث الله منپا احد السادة » جاء مثل 
السنوسي لاحج . ولیس خیرآمن مكة لن بروم الصيد » صيد القلوب ؛ 
الو تي تحوم كلها هناك . جاء السید عبدالرحمن ن‌سلمان الاهدل مفتي زد 
5 عصره فالفى فبہا السید ا مد «كالعافية للسقم وكالشفاء للحر دح الالم» 
و عاد الى یس ع ثْ ف ربد عن سمخه الا دريسي رای عليه 
كثيراً . کتب برجتےه في کتاب سا 0 النفس الباني والروح 


جس 
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الريحاني » وبیغا هو وبعض العاماء یوما في ذكر کراماته - بذکر 
الصالحين تتنزل الرمات - هزم الشوق اليه » ومثلہم الوجد بين يديه » 
فقال السيد الاهدل : هذه ساعة الاجابة ان شاء الله . ارفعوا ايديم 
بالدعاء ان پأتی الله به اليئا . فاما تم ا جلس قال : أرخو اليوم وهذه 
الساعة . و کان في مكة دومشذ ان حرك اللہ داعي السفر في قلب 
السيد احمد ثم ان به فخرج يبغي مريديه يوم هاجم الثوق اليه . 
وعندما وصل الى تہامة كارن اول نزوله في زبيد عند السيد الاهدل 
عبد الرحمن . 

جاء الادريسي الیمن مبشراً يعقيدته » داعياً الى طر بقته» ناش ما 
منحه ألله من اسرار الکتاب والسنة . وكان حيها نزل >ترما محلا » 
فنظمت في مدحه القصائد و تباری في ذي اطلبة سعراء زبيد وبت 
الفقمه وتعز و وصاب » وتهافت عليه الناس خاصة وعامة يستئيرورت 
بمشكاته وينتفعون ببركاته . بل کان العاماء والمشايخ له سامعين» وعنه 
آخذی » وكانت زبيد نقطة دائرة آماله . اقام اول مرة فا عشرين 
پوماً » وعاد بعد ان طاف في تهامة اليهاء فاقام فيها بضعة اهر » فاغذ 
الناس يتسابقون الى اقتبال دعوته ونشر طریقته » التي أجازها للسد 
عبد ال رحمن بن سلمان الاهدل هو واولادہ اجازة عامة « ي جميسع العلوم 
المقربة من الله تعالى » . ولا تزال زعامتها في ببت الاهدال الى اليوم . 

ما يحزن في اخبار رحلة السيد في اليمن ان تلك السلاد كانت منذ 
مئة سنة ارقى ما هي البوم . فقد كان أهلها متبقظين» و في العم راغبين. 
فکان الشعراء والعاماء يومئذ في الدت والقری » واليوم لا تجد في 
تهامة كلما ساعراً واحدا ينظم باللغة الفصحى . أنلو م الترك الذين حكموا 
بعدثذ البلاہ ٤‏ ام نلوم التصرف الذي ینفع الفر د ولا ينفع عامة الناس. 


۳۰۲ 


السمد الادر بسي 

اني متيقن ان لا تصوف في الجاعات » وقد استحال عندهم E:‏ 
وحلقات . 

عاد الد امد شمالاً في رحلته فزار الحديدة و'مراوغه وباجل ثم 
صبرا البلدة المشبورة القريبة من الي عريش » فاستقر فیہا واستوطنها » 
فكانت هناك خاقة الرسالة الصوفيه » وفاتحة الطريقة الاحمدية . 

شرفت صسا بکم فغدت مورداً لام والنزل 
لت شعري ما الذي فعلت فعّلت قدراًعلى زحل 

ان آخر من اخذ عنه اثناء اقامته هناك هو الشیخ ابراهم الر شید 
صاحب الطريقة الرشيدية . فقد صحبه في صہبا مدة السبم السنوات 
الاخبرة من حياته فاغتنم فبوض بركاته حتي النفحة الا خيرة منہسا التي 
فاضت من نفس السمد ا مد ورأسه الشریف على ر كبة تاسذه » وذلك 
فى تسعة بقن من رجب هي السنة الثالثة والخسين والمثتين والف 
( ۱۸۳۷ م ) . 

قد فل ان الرشيد كان اقرب الناس الى شيخ صبيا دولسا» 
وارسخہم قدمأ في علو مه واسراره . ولكئنا معنا وساهدنا في طريقته 
ما يفي ذلك . حلقة حضرناها في عدن فيها ولدان ينغمون » ورجال 
بطبون و بتصابون » وصفوف من السن والشوق تيل بعضها ای بعض» 
وعبون ترنو الى القمر في السماء ثم الى الاقار امامپا» وشخ اللقة 
جالس على منصة يراقب منہا العمل بل التمثيل . انه في تعليم الولدان ٠‏ 
لاستاد بارع یعامہم الغناء واطداء والسحود » فستصبي ف اذ کار م 
املمود » ويغرس فی احلقة سر الوجود - خاقة احامد والورود . ان 
مثل هذا التطور في التصوف لبعزن جدا . وانی أجل السبد اجد عا 
بجري بامعه اليوم في تهامة وعسیر وفي السودان » واعثصم بروحه 


۴۳ 


ماوك العرب 
الشر بفة الطاهرة منہا ۲ 
حققني يا المي بانسانسی حتی ا کون انسان العين الكلية الافية 
التی لا حصرها شىء ولا رقدر قدرها سواك . 

٠‏ واممعني غاية لذيذ خطابك وعادئتك في كل حال من احوالي 
يع كلياقي حتى لا تخلى ذرة من ذرات اجزاء ذاقي من ذاك السماع 
الال مي لظة ولا اقل من ذلك . 

واجعلنی 1 إهي لك عدا عضا عمودية خالصة لا رائحة و بوسة 
فسا على احد من خلقك . 

وتحل لي يا إلمي بقام الاستواء الجامع لامراتب ا لحفیة الاهية کلہا 
حتى اعطي کل موتبة ألهية حقها في نفسي . 

وتحل لي يا اي بسر تو حيد الذات الطلسم فيآية الانائية المرسو مة: 
انا الله لا الہ الا انا فاعيدفي . 

وتجل لي يا اي با ذا الجلال والاكر ام فاجد لذة الوحي اللي مني 
الي دائماً ابدأ سرمداً ... منزهة ان یلق بسا او تفرب هنبا لذة 
في جمبع الوجود يحيث او وضع منها قدر راس سعرة على جمبع العام 
مام بعضه ببعض ؛ من غير أن تفار قني تلك اللذة لحظة ولا اقل منبا 
حنی ا کون ۳۹ افیا في لفسي (“ 

من ابن للعامة الذين بصحون في ا طلقات و بر قصون ان بد رکوا 
مثل هذه الروحيات » ویتذوقوا مثل هذه الالهيات ؟ بل من ابن 
لمشايخ الطرق والسادات المتصوفين ان يتفهموا معافي شيخوم 
الا كير في « الاستو اه ا اصع مراتب احقمقة الالمسة » وفي 
و اة الانانة الموسوية ٤‏ و «بسير توحمد الذات » و «بانسان 


)۱ کاب الاحز اب والارراد 0 
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السيد الادرسي 
العبن الكلية الالهية » ۶ انهم لو ادر كوا مقدار ذرة من مقاصده 
ومعائه في هذه الحقائق والتشوفات لفروا من الحلقات هاربین › 


الا فسات بل الى ذروتها وستفي ان يكون انسان عن الله لستوي 
عنده مرائب الحق کلہا » فيرى في كل مرتبة ٤‏ في کل دين » في کل 
مذهپ ‏ صلة الھیة فیعطیہا حقها من نفسه ۰ ان مثل هذا البشر العظيم 
لینفع في حياته الناس » لکنه قد بضر كثيراً في ما يقام له بعد موته‌من 
التکیات وما يسود باسمه من اطریزات . 
اجل » وقد يضر اشد الضرد بفلسفة في الزمد والفقر تصلح 
لازاهدن ولا تصلح للامم والشعوب الا اذا مہم اجممین. ولعمري 
انها حتى في کلیتہا وشموھا تخالف الناموس الطبيعي الذي جمل في 
العمل خلاصاً للانسان ونعمة” ونا . بعرق جميئك تأ كل خبزك . انها 
حقیقة اقتصادية والبية معا . ولكني انا الکسلان اتفلسف في الزهد 
وقد اكون صادقاً في زهدي مقتدياً بالنبي القائل : لكل ني حرفة 
وحرفق الفقر وا مہاد . وقد اكون كذلك فصحا بلفاً » فاكتب 
رسالة « کہساء البقين » کا فعل سيدي الابر امد بن ادریں > 
فابرهن فسا ان طلب الرزق حرام » واجيء بالشواهد الدينية » 
والاحادیث النبوية » والنوادر وا ملح اثبت ما اقول واستفوي به 
الناس » فاظل امة كاملة محدیث من الاحادیث النبوية : - لو ركب 
الانسان الريح وهرب من رزقه لركب الرزق البرق وادر که حتى 
بدخل فه. 
ما ا حملہ والطفه حدیثاً » وما اقرب اموت من حقيقته . قد ينجو 
۳ امرؤ وتبلك ما امة جمعاء . الي اذا اخترت لنفسي الفقر والزھد 
مار العرب ۱ (۲۰) 
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اخطىء اذا استخلصت منها قاعدة لسلك عوجیپا الناس او مثلا 
يتمثلون به فكيف بي اذا قصصت تعزيزاً لطر دة بقق مثل هذه القصص 
اللطہفة . کان امرؤ يدلى في السجد وبلزمه داعا ل مار . فسأله 
الامام : من ابن تا کل ۶ فقال له : من ملك السماوات . فقال : وهل 
بدي لك بالقفة ? فاجاب نعم . فاخذه الامام الى بیتہ ودلاه في الیش 
وذهب الى السوق . وكانت امرأة الامام وخادمتها وامامهما اکا 
طيبة متا باكلها » فطرق الباب طارق فخبأت الاكل في البثر . دلته 
بسلة فوفعت على الزاهد فتناوها واكل هنيئاً . دلى له الا کل ملك 
السياوات . اجل » رزفك يمك كالظل . كنز المؤمن ريه . قد وعد 
الله العياد بر ثم والله صادق بو عده ... أن الاھتام بالرزق اد 
تکذیب لله . ها هنا قلب الجود في ما ل من الاسلام > وموطن 
الضعف وا ول في معظم المسهين . 

ولکن في هذا الکتاب الصغير الكيير ٤‏ كتاب « الاحزاب 
والاوراد ) » غير رسالة و کسمیاء المقين 5 العحہمة الى بستوقف عنوانہا 
الیتکر الانظار» ويفكه فدواها الابرار والتجار » ویساعد كذ لكمن 
يبغي في الصوفية والزهد مسلکا صا حا قوياً ‏ ان فيه كذلك«الحزب 
السيفي » وقصته اغرپ ما فیه . ۱ 

قد عرافتك تعرفا سطحیا پاجدر ي العام الشنةمطي الذي 

جمع « سمدنا اجں مولا نا عبد الوهاب ال مازي » . وازيدك الآن 

به ع ٠‏ بظهر ان رو حبة ة الجيدري كانت مزدوجة اي هركية من 
روحيي الانس وان . ويظبر انه كان بساري الدباغ بالاسفار ف 
عالم الغيب يقظة ومناماً . فاجتمع هناك بكبير من صكبار الجن الذي 
كان رفيقا لسيدنا علي رضي اللہ عنه ٠.‏ من الملوم في التاریخ ان علي 


۳۰۹ 
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حارب الجن وغلبهم ثم اصطحب بعض الژمنین منهم في جباده 
اخوانہم الكفار . ومن اولئك الصحابة فطب ا ان الققائي الذي 
كان لعلي کا ضر ابي العباس لني . هو الققائي الشہہر الذي 
اجتمع به اسدري فلقدے «الحزبا السيفي ) عن الامام علي . 
ثم تلقاه السيد احمد عن المجيدري بر وایتہ التامة وحرفه الواحد . اللہم 
افتم لنا ٠‏ 

ان الفرق بين هذا ا حزب وغيره من الاحزاب بحملنا على تفضيل 
اضر في الرواية والحديث. بل فيه ما بحط من قدر الانس واطن 
وساطة ولا بزید الامام علدا والسيد الادريسي رفعة وفضلاً . فيه من 
مرادفات الادعة وا حامد » والطلبات والاستغاثات » ما تجده في 
غيره من الصلوات . وفيه من التسخط والفضب على الاعداء والاستغاثة 
با له علیہم ما بروعك و بزعزع فيك لاول وهلة الامارنف بالصالین 
الابرار . ولكنك اذا تمصرت فلملا بطئن بالك وترى في دعوات 
السید الساخط عين الصواب . خذني مك في ماستسمع . اٹ من 
دستحسن سیا ايرغب فه , فاو كان السناسي او التاحر او ابلندي 
او الکاهن او الطسب او احامي يدعو على اعداه دعوات سدي 
امد لقلت : کفر اللہ . ولکن ال جنون بالحقيقة الكلىة » الحذوب 
الا ممعبته » ومن صح اانه » و صدق يقيئه ) وک اولافه > 
وممت اشواقه ٤‏ وتنزهت عن الاؤم والجشع والانانية والحبراء 
والنفای اعماله» وكان مجاھداً في سبيل الفضائل الروحانية والخلقية کلها» 
ان هذا الرجل یشتہي ان يطهر العالم والناس من اضدادها . 

وارى اعداء مثل هذا الرجل لاعداء المقيقة والصدق والامانة 
والايمان والشرف و كرم الاخلاق , فسعق له ان يستجير منهم ,الله 


¥ 
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وان يسأله تعالى ‏ وصاحب هذه الرحلة کذلك من المستجيدين 
السائلين - أن يباعد بينه وبینہم کا باعد بين المشرق و الفرب . وفوق 
ذلك » نعم 3 واکٹر من ذلك : اغطف اللہم ابصارهم بنور قدسك» 
7 دقام بحلال اه > و اقطع اعناقہم بسطوات قبرك » 
و اهلکمم و دمرهم تدميراً ) کا دفعت كيد المساد عن انا نك » 
وضربت رقاب اطبادرة لاصفمائك »> وخطفت ابصار الاعداء عن 
او لاك »> وقطعت اعناق الا كاسرة لانقسا لك واهلکت الفراعنة 
ودمرت الد.جاحلة لخواصك القربن وعبادك الصاطین ےا الہ-م 
بك نصول على الاعداء » واياك نرجو ولاية الاحباء والاولماء والقزباء 
امن , ) 

هذا في کتاب الاحزاب » ويتلوه من ا حامد ما لا يضاهي ورعاً 
وانسانية ما جاء في اوله اخص منہا احمدة الثانية وهي جامعة مستوفة 
وحيزة بليغة . هي روح احامد کلہا . 

اد بجديسع محامده کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم » على جمیع 
نعمه کلپا ما علمت منپا وما اعل » عدد خلقہ کلہم ماعادمت ا 

اعلم . 

ولکن السہد اجد يشر کرم صادق اللبحة 5 حالاته كلها فقد 
كانت له فثرات من اما فسا الظلام اکثر من النور » والمؤس اشد 
من الور > فخرج لذلك من التعمیم الى التخصص » ومن ا مد على 
ما لا يعم الى الشکوی مما هو معلوم محسوس . اجل » وفف مرة 
ف م كلف اللہ و جوارھ » بعدد مثل ايوب الصدیق الصائب والافات 
والامراض والفاسد كلها » ولم پنس الفالج والباسور » ول اسثثلی 
(۱) کناب الاحزاب والارراد ۱ 
۳۰۸ 
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وحشة القبور . 
هذا ما في « الحرب السہفي » الذي تلقاه الا دریسي عن ا دري 
عن قطب الان الققائي عن الامام الاكبر رضي الله عنهم اجمعين . 
ولكنت وقفت ها هنا في التعريف لولا حاشية « لبعض الواجدين 
ا حقدن من اهل العمل » التی تذکرنا بالتنطعین والمشعوذين . قال 
المذكور في کلام عن حزب آخر ۷ اٹ الثابرة على الدعاء 
السفي معه مؤثر للثروة والغنى ٤‏ وهو بدونه لا مخلو من الرحعة 
والفقر . اي انك اذا قرأت الزب المغني وحده تفتقر واذا قرأت 
الزین تغتنى . فیا اشبہ هذه الشروط بل هذه الرشوات في الاوراد 
والاحزاب بالغفرانات عند المسحيين . انها و الق يقال لآفاتالتقوى 
وسيئات الصلوات . 
اسألك اللہم بنور عظمة ذاتك الذي لا يحتمل ظبوره احد 
غيرك . 
لولا اطفك بححك النوراننة لاحترقت صور الکون كلها . 
ان دون الله عز وجل سيعين ححاباً من نور وظاءة وما تسمع 
نفس شا من حس تلك الحجب الا زهقث . 
ما قرأت في الاستعارات الصوفة » وما معت من انغامها » وما 
شاعدت في صورها » اجمل من و حس تلك الحجب » وقد حرکتها 
النسام الربانہة فہمست اسرارها مسا في الا کوان . 
واسالك بسر ذاتك الذي اضمحلت فيه حقائق انببانك 


)١(‏ الحزب المغني اسيدي او یس القرلي. ولم يذكر شيئاً من «صادرهالانسية 
او الروحية او الجنية , ١‏ 


ملوك العرب 
و الراسلن وطاشت بحباله آلباب ملائکته الكروبيين » وانعدمت 
فيه معارف او لیا ك واصفيائك المقربين » حتى تاه الكل في 
الكل » وتحير الكل في الكل ... ان تخرجني من شہود كل 
شيء سواك ... فتتفحر ارض طبعي كلها عبوناً عشمقة ... هنا 
وهناك ... وراء الوراء بلا وراء ودزن الدون بلا دون . 


و هده ف نظر ي اجمل الازهار الروحمة فيرو ضة الصلوات الصو فة 


اذا فاز بها السالك الاك » هنا وهنالك . 


وس 


السید الادريسي 


الادراسة في عسبر 


الرسالة الروحية - ا حکم في عسير ايام ابراهيم باشا الصري - 
انتشار الوهابية - ثورة الاهالي على الحكم المصري الحجازي- 
اثتشار الطريقة الاهدية - خروج المصريين من البلاد - حكم 
الشریف حسين - رجوع الاتراك سنة ۱۸٤‏ - امام صنصاء 
والاساكل البحرية - الادارسة واشراف ابي عریش - زيارة الامام 
في صبيا - الادارسة في مصز والسودان - التزوج بالجواري العبید 
سے فساد الدم و اللك - السيد خمد الکسر - اخلاقه - مصادر قوته 
- معاهدته مع الاتكليز - احترابه واعداژه - الترك والزيود - ما 
کسبه بعد ارب - الصوفي والسياسي ومصدر القوة و الضعف فیہما 


- علي بن مد الادريسي - شجرة پیت ادریس » 

واجعلني يا البي لك عبداً حضا عبودية خالصة 

لا رائحة ريوبة فما على احد من خلقك ۱ 

احمد بن ادریس 

ان الرجل الذي توفي سنة ۱۸۳۷م في صہبا . فکفٹن بکفن 
التقديس وشيع الى القبر ولا . لم يبغ السيادة على احد من الناس . 
ول يحل على ما اظن و اعتقد ملك عالي آدر بسي , ولکن من ضردحه » 
وقد امسی مقاما ومزاراً » "مدت بد السمادة وهي تحمل رسالة طالما 
سمپا العرپ : خصوصا البدو منہم » واذعنوا لها . ولا غرو والدن 
عندهم اساس الملك في الدشا » والسبب الاول في خرابه لو اہم 
بفطنون . يموت الرجل الصالح الابر الذي م برغب في غير العبودية 
لله اخالصة ؛ ا جردۃ من الربوسة على احد من خلق الله » فيرفع 
الى مقام الاولاء » ویوخذ من ضریحه حجر الزاوية للك عربي 


۲۱۱ 
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و بی 

کانت اة وعسير. يوم توفي السيد امد بن اددیس في حکم 
مضطرب لارگا۔ يعرف ولا مصریا . ٠‏ ومع أن البلاد » من القنفدة 
حتى اٹ ا “کانت في حوزة ابراهم باشا ان ممد على الكبير الذي 
احتلہا بجنو ده سنة م باسم الاب العالی ۰ فالاهالي على الرغم من 
الاعدی عشرة حملة التي حلہا علیہم من الطائف ومن البحر نافربن 
منه ثائرين علمه . 

ومن اسیاب ثورتهم على المصريين والحجازيين ان کثرین منهم » 
اقتد اء بزعیمہم ابی ذقطة » انتحلوا الذهب الوهاني و کانوا من انصار 
الامبر سعود الكبير الذي استولى على الاقطار العربية کلپا . وقد 
كان انتشار الوهابية في تهامة احد الاسباب في نجاح الطريقة الاحمدية. 
بالقاومة التي تظهر القوى الككامنة في الذاهب وف ا لماعات . وقد 
فازت السيادة الروحية المغربية نهائيا على السيادة الوهابية . ولا سیا 
لان « تو هس ) الناس بو مثثر في تهامة ٺم يكن غا عن اعتقاد بل 
كرها الحکم الشريفي الذي كان پوماٹرکاء دیوما مصرياً > ور نوها 
عربباً ٤‏ ودامًا” سکیا“ ظالا" سار . 

استمرت هذه حال عشرين سنة . وعندا قررت الدولة ان 
تسحب جنودها من تبامة وعسير سنة ۰ مكان يطمع بالسمادة 
فيها ثلاتة من امراء العرب » هم الشريف مد , بن عون في مكة الذي 
كان بساعد المصرد بین في <ملاتهم على تلك البلاد » والشریف حسين بن 
علي من اشراف ابي عريش الذین کانوا حکمویا » نام الزيد ي 
في صنعاء الذي كانت تجاهة سابقا في حوزته وجزعءاً من بلاده . 
فاتفق جمد علي باشا يومئذ مع اقدر الثلائة وادهاهم وهو الشريف 
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السد الا دريسي 

حسين فسامه زمام الحکم في تہامة » على ان يدفع سنوياً الى الدولةقيمة 
من المال . 

كان الشر يف حسين في حکمه ظالاً . وفي ساسته مراوف) 
مستيداً » بطمع بالاستسلاه على السمن كله وباخراج الاتكليز من 
عدن . فلشبت لمنه وبين امام صنعاء حرب استمرت بضع سئين 
تناوبته فيا المزية والنصر » فوقع مرة في يد الزيود اسيراً > وبسط 
بعدئذ سيادته على اساكل تہامة كلها حتى ا حا » فأن" من جوره 
و مظاله الناس . 

ثم عادت الدولة سنة ۱۸١۹‏ تحاول الاستبلاء على الین وعسير » 
فنزلت حموسّها بقبادة توفيق باسًا في الحديدة واسترجعت الحکم من 
یو وی الذي عاد الى فته في ابي عرش ٠‏ 

ومن غريب ما يعيده التاریخ من حو ادثه ان امام صنعاء کان‌حارب 
بومثذ ليسترجع الحديدة من الشريف حسین. وکا الا تكليز يو مئذ کماهم 
اليوم متذبذبين بين الاثنين اي بین حا الاساکل وحاى الجبال . 

نزل توفيق باشا في اطدیدة » وبسط ىا من حکمہ في تهامة » 
وتقدم بصوشه الى صنعاء کا اسلفت القول في فصل سابق . وقد كان 
اليمن الاعلی اهم ما ينبغي في خطة الاستبلاء » فعادت تهامة الى ما 
كانت فيه من الاضطراب لا حكمما فعلا الاتراك ولا اشراف ابي 
عريش» فجاء ابن ادديس یشید بین ظلال السيادتين المتداعيتين حكماً 
روحاً بل کا حقمقہا » انتشرت ڪممته وتعددت رسله مال 
وجنوباً في البلاد . 

جاء الناس من تبامة وعسير ومن اليمن پزورون القام في صبیا 
ويتبركون . وکان السد محمد بن الولي اطدید مقبماً هناك تتنازعه 
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نس ملوك العرب 
عوامل الدنیا وثوافل الدين . ولكن الام صار عرشاً » وصاد سيد 
المقام تدريجاً سید الاقوام » فسرت في محاري القدسيات السياسة » 
وشرع ابناء ادريس يناهضون .سرا وعلنا اشراف ابي عريش حتي 
تغلبوا عليهم . ثم حاولوا بوساطة العشائر » انتاء الطريقة الاحمدية 
الجديدة » ان بتغلبوا على الأتراك فم بفلحوا في بادىء الأمر و 
ولکنهم استمروا یستشرون تلك السيادة الأرثة التي اصبحوا 
بسبپا اثبت قدماً » وابعد نفوذاً » واوسع جاهاً من سائر اعدامم في 
البلاد . وقد تجاوز ذاك الجاه عسيراً فوصل بالهاجرة الى مصر وبلاد 
المغرب . 

جاء ابن ادريس مہاجراً من الغرب » وراح ابن اذريس مهاجراً من 
بلاد العرب . ولد السيد تمد ولد دعاه عبد المتعال فاما شب سافر الى 
مصر وتزوج واقام هناك في قرية الزينية قرب الاقصر وولك للتسيد عبد 
المتعال عدة اولاد سافر بعضهم الى المغرب فتزوجوا من بيت السنوسي 
منالك واقاموا في القيروان . ان لهم كذلك بیوتاً في الزينية وف ارجو 
بالسودان . اما في عسير فمنہم الوم ثلاثة هم السيد مصطفى والسمد 
السنو سي والسيد الغرببي ابناء عبد المتعال . وقد حافظ هذا الفرع من 
پت السيد الاحبر على مقامہم وسلیلتہم فم يتزوجوا من وير سوت 
الا کفاء والاقران . 

اما جد هم السيد مذ فقد استرسل الى اهوانه فاساء الى شريف 
ارثه . بل ان فعلته التي اضرت ولا شاك يسليلته لتتجاوز الاساعة لانہا 
حدئت وهو لا بزال في ظل ايه الابر » قريباً من آثاره القدسية . قلت 
ف فصل سايق کلمة في اختلاط الشموب عنصراً ولوناً با مزاوجة » 
وقدمت شہوداً اضاء على بعض نتائجه . ان من يدب بہت ادریس 
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و بغار على خبره واسه لأسف جدا لا بدا من السید مد الاول رحمه 
اللہ وما کان مه لستوقف الا نظار » ویحزن الانصار ولا مقامه 
الديني وا مدنی »لان من یقتنون اطوادي في الحجاز وعسبر ویتزوجون 
بهن حتى من الاشراف کثیروت .الا ان من كان بعيه النظر 
حکیما يدرك ان البیت الشریف السالب السيادة واللك لا یسم بين 
شریفن كبيرين » شریف مکة وشریف صنماء » اذا کات لا بحافط 
على شرفه ف دمه ونسله . 

اقتدى السمد محمد بالسادة زملاه فتزوج بجارية سودانية ولات 
له ابنً دعاه علياً » فكان بداءة الدم الاسود في سلية بني ادریس 
بعسير . ثم تزوج السيد علي بفتاة هندية هي ام السيد مد الثاني فم 
يصلح في خطأ ابيه شیثا ظاهراً . ومع ان هذا الولد المندي الام» 
السوداني الاب اجب ونبغ في بيته > فلا النجابة ولا النبوغ يصلحان ما 
تفسدہ السماسة ہسیپ النخاسة في ملکه . 

ولد السدحمد الذي ستحق ان یدعی الکببرنی صما سنة۷۱۸۷۷ 
وجيء به شا الى مصر فدخل كلية الازهر و تخرج فیہا . ثم سافر الى 
كفره بالمغرب فقرأ هناك على السید السنوسي » وجاء منہا الى السودان 
فاقام في ادجو بدانقلله » وتزوج بابنة هرون الطويل شيخ الطريقة 
الاحمدية هتاك . رسا و تزوج ي بلاد السود » بلاد ابيه وحدته 6 لاه 
م یکن في دمه وهيثته ما يوفقه الى غير ذلك . ولکن نقسه الكبيرة 
الشريفة ابت علیہ الخول والاستعباد . و كانت الاسفار قد زادت 
رعاو مه و مدار که . فکبرت معا ااطامع و استقظت قواه فشد 
للرحیل . 


۱۹۲۳ توفي في نیسان سنة‎ )١( 
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ملوك العرب 


عاد السید محمد من دنقلہ الى عسير » الى مسقط رأسه » الى قاعدة 
ملك جله 11 داك الحين صوري متزعزع » فكانت الفوضی ضاربة في 
البلاد اطناها » وكان الترك جنوبا يحكبورن حا يستطيعون » 
ویستغوون رو ساء العشاثر مشاهرات لا بدفعون غير السير منہسا: 
فانقلب علیہم الطامعون واستّاهم الادريسي اليه . وقد ماهد غیرهم 
من المشايخ بتشاغہون ویتفانون فاستفاد ا هم فيه » و استمان‌بزعمعلی 
اخبه . حتى ساد | كثرهم فثبت کل كبير في قومه » واقتدى بامام 
صنعاء فأخذ منہم الرهائن ليأمن منم الردة وا حانة 1 مم مد سمادته 
شالا وشرقا الى الجبال فجمع عدة افخاذ وبطون من العشائر تحت 
لوائه الذي رٴفع برهة عند حصن أبها وعلى حدود حاشد وبکیل . 

ولکن نحم السید مد لم يعل” ويتلألاً في ماہ آل ادریس‌الا"خلال 
حر بين بين الدولة العؤانية ودول الافر نج م( اي حرہہا سنة ۲ مم 
ابطالیا ثم اثترا کہا في المرب العظمى على الاحلاف . فقد كان في 
ار پان » خصم الترك االدود. و اطلف الذي لا بنالض المہود . اخذ من 
الا بطالبین سلاحا فاشپر ها ناراً وسیاسة على عدوهم وعدوه . واخذ من 
الانکلیز مالا وسلاحا فخدم الاحلاف في الجزيرة خدمة٤وان‏ صغرت» 
لا تشو با الاطماع » ولا يفسدها الخداع . وقد كان لا بزال له غير 
الاتراك عدوا .فحارب هذا العدو کذلك ما جاء من الحلمفتين. ولكن 
انتضاره على الزيود في ذاك الحين كان بعد انتصاراً على الاتراك . 

ان من فضائل السيد عمد ثياته مثذ بداءة امره على مبدأ واحد . 
فقد كان عربياً صميماً » جسوراً في سییل ما يبغيه » يحالف اية دولة 
كانت على اعدائه الترك ومن كان حلفہم من امراء العرب عليه ٠‏ فما 
تذیذب في مبدأه » ولا تحول عن عزمه . حارب الاتراك وحلیفہم 
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الشريف وصديقهم الامام فکان في الغالب منتصراً وداماً عزیزا . لا 
انکر اس الاحوال كانت حليفته » ولکنه سلحبا من لدنه بالعزم 
و الضاء ‏ 

وما يجهل الافر نج والعرب ان السید جمد كان اول من انضم الى 
الاحلاف من امراء العرب » واول من ل في الہسلاد العربية على دولة 
الترك حلیفة الالمان . فقد عقد معه الانکلیز بوساطة حکومتہم في 
عدن العاهدة الاو ی في نسان سنة ۱۹۱۵ التي بموحبها تعہدوا ات 
مد وه بالسلاح وا مال » و حموا اساکل لاده من التعدیات اخارجبة. 
فباشی في الشهر التالي القتال . خرج ان عه السید مصطفی في اثني 
عشر الف مقاتل على الاتراك فدرم دحرات متواليات » ووصلت 
جنودہ شرقاً الى قرب صعده وشمالا في تبامة الى القنفذة . ولكن 
الادر بسي بعد ان استولى علیہا في ٠١‏ تموز سنة ١41+‏ اخلاھا لاملك 
حسين اكراماً لاصدقائه الانکلیز الذين عقدؤا معه معاهدة ثانية في 
كانون الثاني سئة ۱۹۱۷ تتعلق بحز رة ة فر سان وكان فد اخرج الحامية 
الثر كية منہا و استول علمها . 

كان السد محمد حصيقاً ذ کیا ذا دهاء » يستعين على عدوه يكل 
ما حولہ من شقافات وزعامات» بللزرانيق مثلاعلى الاتراك » وبالشوافع 
على الزيوه » وبالعشائر على الاشراف » وبلانکلز على المع 
وكان له عون كبير في ارثه الروحي ضاعف نفوذه الشخصي وزاد 
ذ کاوه الفطر ي لمعاناً . 

ان مثل هذه ال سياس الروحمة المدنية المتوكلة في معظم 7 
الاتكليز لا رت من امیر بعد في البلاد دخيلاً » وهو في 
الدفاع عن نفسه وفي تجپیز المسا کر بحتاج دائما الى المال والسلاح . 
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ملوك العرب 

اما خراج عصير فلا بتحاوز اة الف ريال اي اثنا عشر الف جئساه 
شپرباً ءمنہا ثلائون الف ريال من الحدیدة ۷ ببد ان حنده لا بتحاوز 
في ايام الس امسمثة نفراً وهو يقوم اذ ذاك مقام الشرطة في البلاه . 

ولکن الادريسي يستنفر في الحرب القبائل بوساطة المشايخ 
والمقدمين فيلبيه ثلاثون الف مقاتل ویزید » وهم بحار بون على الطريقة 
الاولى حرب البدو . جی: رحال کل قبسلة او بطن او فخذ بزادهم 
ود كالبوم وما عندهم من السلاح » فبعطيهم الادريسي ھا يحتاجون اليه 
زبادة » وعدم بالذخيرة » وبدفع فوق ذلك رواتب مرضية . ولکن 
الغنائم هي الجاذب الاکبر في حروب العرب كلما . لولاها للا کات 
جند في تلك البلاد يذكر . اما الامير الکرم الذي يغدق على المشايخ 
والزعماء فهو الفائز على اقرانه في السياسة » المنتصر على اعدافه في 
ا حروب . و يكن في سلاح السيد مد الادريسي وقواته في 
حروده كلها امضی من هذا السلاح اي الكرم ٠‏ فقد كان بحسن كذلك 
الى الکثبرن من السما هلة والشایخ الذين يؤمون صبا من بلاد الغرب 
و من مصر . 

دعوته بالکییر » وهو لا مشاحة | كبر من = في عسبر من بني 
ادریس » بل هو مدش سدهم کا ای جد ه السيد اجد أميرهم 
الا کبر روحيا . وفي الاثنين » الصوفي والسياسي » مصدر القوة 
والضعف في اطع الا دريسي . ان في الا ساس الديني ههلا المحكم 
فوة تعززه في البداءة وتضعفه في النباية » تعززه في دور التأسس 
والنشوء » وتخذله في دور التوسع والاستلاء . ولا بد ني الدورن من 
التطور » ولا بد في التطور من التفكك فی المناصر المذهبية . اي ان 


(۱) منبا ۵ ۱ في اائة عشور أي حبوب وغيره و ۸۰ في اة ذهب وفضة ۰ 
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حکما مثل حم الادرسي تضعف في التوسسع 4 برق في الامتداد » 
لان اساسه المذهب واساس الذهب الطریقة . والطريقة فا مقام قد 
تصفو في حواره ولکنہا تسد وتعقم كلما بعدت عنه . وهاهنال‌ري 
فشل الصو في 


اما ال 58 فمصدر الضعف فيه » وقد ذكرت مصادر القرة ة في 
السيد عمد » اغا هو في الدم الذي تخلل صفاء النسل وسلامة النسب في 
پىته . ولس نبوغه ومعو اخلاقه ححة على ما اقول . فلو كان المرء 
شاعا 1ر تنا او فلاحاً | و تاجر ا هم لو نه ولا ار الدم في حياته 
ومقاصدھا . ولکن في اللك وفي الساسة تری ذلك في يد اعدالہ 
من اجج القاطعة عليه . حدمت الحروب الاجنسة مقاصد السيد مد 
فاتسع ملکه وما ازدادت سو کته . فقد كانت قبل الحرب صدوده 
عتوناً بین ميدي والملحيّة عند سيل یدعی وادي العین » فامتدت بعد 
ارب حتی دخلت في ملکه الخديدة ومعبا اللحسة والصلیف وباجل 
وأعبال والزيدية . ولكني لم اشاهد عندما كنت هناك » لا ذ في الحم 
الدنی ولا في السمادة الروحية » ما ساعد على عمرانها ویست قدم 
السيد فیپا . 
فبل تتغير الاحوال فتخدم حافه في ما نت به عليه ۶ ات اينه 
البکر علياً في التاسعة عشرة من سنه . وقد بابعه الناس بعد ان عرضوا 
السعة على عمه السيد حسن شقق المرحوم السيد محمد فرفضها متعللا 
بصعته وعزلته , والسد حسن في العقد الرابع من العر وهو يتحدى 
في سلو که وزهده وحده السد الا كبر . 
ولد السمد على الامام الحالي في دلقله سنة ۱۹۰۵ من أم سودانة هي 
کا تقدم ابنة الشیخ هرون الطويل . وهي اول حرم الادربسي 
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ملوك العرب 

وكانت قد اقامت واہنہا على" سبع سنو ات في دنقله بعد رجوع السد 
مد منها » ثم جاء پا السید مصطفی سنة ۱۹۱۲ الى صبيا » فقرأ 
السيد علي فيها الکتاب والحديث واللغة » ونشأ في ظل اببه متشريا 
مبادئه في السياسة والوطنية . ان العارفين هناك وفيهم سلطان لج 
يثنون عليه ويقولون انه على جانب كبير من النباهة والبية ٠‏ امسا 
الا دريسي الو او د في مصر القم في جيز ان ٠‏ هو أديب م( عصري 
الروح » ذكي الفؤاد » له آراء حديئة صائة فی عران البلاد قد 
يوفق في قربه و فرب ابيه من حضرة الامام الى تحقیقہا ' وللسيدعلي 
دامہاتہم جمیعہن حبشیات ٠‏ 


(١۱ِ‏ م یتوفق السید العاپد ولا أبوه ولا ۸۶ السید مصطنی ولا الامام الشاب 
ومن تبقىمعه من العشائر في‌دفم اغارات الزیود في ربسم سنة ۱۹۲۰ ءفاستولوا 
باسم الامام يجيي بن حمید الدين على ا حدیدة كا تقدم وعلى الاساکل البحريسة 
| لاخری , واستمر بعد ذلك ا حکم الادريسي مضطربا متزعزعا الى ان تنازل 
الامام علي عن الامارة لعمه الامير حسن الذي عقد وحلالة ملك لحد و اطحاز الملك 
عبد المزبز ابن سعود معاهدة بمكة في سنة ۱۹۲۷ شبیہة بالعاهدات التي کان‌یمقدها 
بعض امراء المرب والاتكليز اي ان ليها هو ما ممئاء : سنحميك بشرط ان تسم 
وتذعن , وفي سنة ۱۹۳۳ مت عسير نباشا الى المملكة السعودية . 
۲۰ 


السمد الادديسي 


شجوة البيت الام في عسير 


امد 7 آدر س 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
على عبد الوهاپ عد العزيز عبد الرحم حسن 
الامام الحالي 


مارگ السرب ۱ (۲۱) 
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على ظهر الباخرة 


ثيابي المنشورة - رفيقي امزون - الوداع ‏ الرفيق الجديد - 
اطر والليل والامواج ساكنة ‏ بوخرة القبوجي - جثث السافرن 
شيء بنمش - اصوات تذبح النوم - الفجر الفضاح - لا خوف على 
من ينام بين الك والخارطة ‏ ربان اتكليزي كريم - هديا 
الباخرة - يجيه الى المائدة مثلنا في ثيابه الرسمية ‏ « وخلعت نعلي 
اكراما لكم ايها الافاضل » - شاطىء تهامة ‏ جزبرة قمران - 
الحجاج - السيد الحضر مي - ضجیج بعد نصف الیل- الربان يساوم 
العبيد ويؤدبهم - التربية الشرقية والتربية الانکلیزیة . 


جاء الجواب من الامام مرحباً بنا » ورست في ماه الحديدة ذاك 
الیوم باخرة و جمتما جبز ان » و ثرناها على السبارء التي استمرت معندة 
وقمنا نتأهب للسفر محر الى العاصة . لکن التأهب لا بشغل كثيراً 
من اصبح في ملابسه وحاجاته اخف من الجندي في تبامة . ان قصة 
شابي قصة محزنة . نثرتها في الطريق بر وحرا. ت ركت الرسمية منهبا 
في مصر - ومن غير الا نکلیز من عباد اللہ حمل وب ے الرسمي الى 
البادیة ؟ ثم تر کت الشتوية منپا في جدة » والصفية في عدت > وها 
انا في الحديدة افاخر الدراویش والسالکین ما ارتقيت البه من القناعة 
والبساطة وا حکمة . اجل » وما فضل السافر اذا كارن لا ينتفع 
بشيء من عادات اللاد واهلب ۶۱ خرجت من القصر في افق 
الحجازية احمل عصاي وفوطة فيا ما لا يستطيع حتی السالك ان 
يستغني عنه . 

اما رفيقي الجديد ‏ وقد يسأل القاریء عن الرفیق الاول » عن 


YY 


السد الادريسي 

القسطنطین . فالجواب و اجب قبل ان استأنف السفر . “فجمت في 
الحدندة بفراق القسطنطن . فقد وصله کتاب من جدة فيه ان الوزبر 
الشاعر ف الديوان الماشمي لم ينظم بيتا في غابه» وان الفار سالفیل۔و ف 
في القشلاق م يسحب السيف مرة من نصابه » وان نظارة الطيرارن 
الکسرة الاحنحة » والطيارين یائسون » وان مدير ا لمیناء هجر الشراع 
ورام برعی الابل » وان الشریف الابطالي الذي استودعه ماله فر" 
هاري » وان « توتو » کلبته العمودة وقد اضناهاالشوق والنوی ؛ 
مشرفة على الوت : فلو لم یکن من نكبة جدة في غسابه غير ما حل 
بتو تو لكفى بها نکبة تستوحب رجوع الرفيق الزعم في الال . 

جاءفي صباح يوم والكتاب بيده » والدمعة تترقرق في زاوية 
عيئه » وهو يقول : اعذرنی با امن . اود ان ارافقك في الرحلة كلها . 
ولكن توتو - افرأ - اقرأ ما يقوله الطبیب . توتو في حال الخطر . 
ولا عزيز في الدنيا کا تعلم أعز عندي منها - هوذا ال رکب في الممناء . 
سأر كب أليوم فأراها بعد یو مين اعذر في با امين . 

م ثم نادى خادمه وبدأ مجمع ثيابه . فقلت ولا سقى المدلى في معي 9 
فقال الولد وهو يشب من رأس الدرج الى اسفله وثية واحدة : وأمي 
انا مشتاق الى امي ! مبالغا على عاداته في الضم والتشدید . اطال - 
بعمر امك با مدنی » وحرس اللہ ثوثوك با قسطنطین » يا من لا پبالی 
با يفعل وبقول با عدو نفسه في بعض ما براه وواه «. رأيتك ذات 
يوم عائداً من الباخرة تحمل رزمة كييرة » كل ما وحدت ف خزانة 
القم من الدخان» ما قد يكفي عشرة رجال شهراً . فظننت انك تنوي 
المتاجرة في الحدیدة بالسكابر ولكني معءتك تقول : قد لا برسو في 
المينا باخرة اخرى هذا الأسبوع . 


کف 


۳۳۳ 


ملوك العرب 

كنت اشفق عليك منها » ايها الرفيق العزيز » و كنت ارى لك 
الخير الم في نجد » اجل » كنت ابغي تأديبك هناك » وفطمك عن 
هواك . فيا لیتك دمت رفبیقاً لأراك «*تسّط » في بلاد الوهابيين اذا 
داو مت التدخين . فما شأنك الآن وتلك اللفائف التي كانت تتلو 
الواحدة الاخرى في فمك ۶ و كنت تدخن في اول الرحلة المعطرة 
الذهبية الفم » » فصرت تدخن » لهفي علمك » ما لو شمت رائحتهبا 
د توتو » لأضمي عليها . وانت الشاعر الذي لا يسر بغير ال من 
منظور وماموس ومشروب ومشموم . فاسأل الله ان يعصمك دام 
من كل مکروه » ومن کل هوس یشوه النفس » وان مكنك دافا من 
تلك العطرة الذهمية الفم » ويعامك فوق تلك ا حکمة والاعتدال » 
دمت محروساً في كل حال » رفيق اطقبقة شقیق الخيال . 

اما الرفق ال دید فبحمل في أسفاره بدل الدخان سحادة الصلاة 
ولا يقتدي ظاهراً پالسالکین فی سواها . فقد كان معه کذلك من 
الامتعة واطقائب ما لا يلق بالفلاسفة» وخادم هو من السادة » لنفرش 
له السجادة ٠‏ و كنت انا في ذي الامة جزءاً منبا افتش عن رفيقي 
الصوفي فلا اجد غير الو كيل السياسي » واغرب مسا في حاجاته 
ودمواعنه سحادة الصلاة . ۱ ۱ 

خرجنا من القصر فاذا بثلة من انود العادية في الباب رافقتنا الى 
الرصيف . و کان هناك وجباء المدينة والمتوظفون في انتظارنا للوداع » 
لوداع الوکیل ا حترم » وانا في معيته عباءة وعقال ليس غير. فیا سرني 
ذلك لان البشرية آنشذر تغلیت في" على الصوفية. ثم ممعت فضل الدين بزجر 
العساكر والمودعين . لم يشأ ان برافقوه في السنبوك الى الباخرة » 
فاستانست پذلك وحمدت الله . لا بد ان بظهر التصوف في صاحيه ؛ 


Y€ 


السيد الادرسي 


في کته او اشارته » ولو في الدقيقة الاخبرة من ساعة الرسمیات 
والترهات . 

وکان امواء سا كنا » واطر" من مس النہار کامناً فسه » والبحر 
رهواً » وضوء القمر عليه کالکفن یکفن الامواج فاشغل النوتبونی 
المجاذيف » ووصلنا بعد ساعة الى حانب ہوئخرۃ لا صوت فم‌اولا 
حركة » ولا نور غير ذاك الاحمر الضثیل في رأس الدقنل . فنادی 
احد رحالنا الربان فلم مجبه » ثم نادی و کرد النداء فنہض احد النوتيين 
يفرك عه » ثم نمض آخرون وہاددوا الينا یسبون ويزجرون - 
« اسنا بلصو ص با كلاب انزلوا السا لحضرة الو كيل » فانزلوا السلم 
واعتذروا » فصعدنا الى ما هو اشبه رکب فحم منه بباخرة . 

مشینا بین جئث بشریة عارية هامدة قضى ا حر واللیل الازج عليها 
فلصقت بعضها ببعض » ونامت نوم الاموات بين البضائع وفوقها» 
تحت الالغام وعلى الصناديق » في الاقذار » في كل مكان . صعدنا 
سلماً آغر الى ما يسمى الدرجة الاولى فرأينا في الغرف المفتوحةابوابها 
اناسا نان نوم الاطفال . ما ايقظ نداؤنا احداً منہم . ثم نزل الربان 
وهو اتكليزي حامق في ثوب النوم فسلم على الو كيل و اعت‌ذر . 
فاستأنست بصوته المومىء الى ما في نفسه من التبذيب والكياسة » نم 
نادى احد الخدم فكفر عن اثماله بان أمر لنا بزجاجة من السودا باردة 
ويكأس من الوسي . فشربنا وشکرناه » ودغب في الج دیث 
فحدثناه . فکان انتقالنا في‌ساعة الى سيء من الدنہة مستحب» وادبٍ 
في ربان باخرة مستغر تب . 

و کأنه احس" ما تسلل الى الاجفان فنہض بتقدھنا ا یظھر الباخرة» 
الى كنفه الخاص » حيث الاسرة العسكرية ٤‏ فنمنا کلنا تحت القبة 


۳۳۵ 


ماوك العرب 

الزرقاء و لیس بہفنا وینما غير حجاب و احد هو الشراع ۰ ساعة فقط ۰ 
ثم ضحات وقرقعات » واصوات تزعج الاموات » وسلاسل تشد › 
وابواب تسد 4 وحدال تسن ¢ و جر س بطن ¢ دوصوت الربان فوهب با 
محر العبيد والحديد . سرت الباخرة » وهدأت الاصوات والضحات» 
فعدنا الى ما يسمه النوم وائبلج الفحر بعد وليل على وحوه صفر اه 4 
وعدوث فيهأ الذبول والعياء ١‏ 

او ل ما ساهد ته قربي دولاب الربان ¢ ووراءه ولد في ٹوب ازری 
على صدره نیشان » يقرأ | ك وبدبر الدفة. وکان الر بان واقفا قالته 
وراء طاولة علا الخارطة البحرية . . فقلت في نفسي: لا خوف على من 
ينام بن الخارطة وا حك . اما الولد صاحب الثوب الازرق و الز نار 
الا مر والنسشان فهو من الذين ورثوا احرفة عن اجدادم ۰ هو من 
سلية اولثك البرتقاليين الذين فتحوا المند قبل الانکلیز » ولکنہم لم 
يثبتوا فيها اعزاء فقد كان اطزویت في استثثارم عونا للانحليز 
عليوم .اما ايناؤهم اليوم » وقد اختلط دمہم بدم امنود و سل سيء من 
ر ویستخدمہم الانکلیز في كل الوظائف النوتية ما سوی العالہة 
منہا . ذكرت النيشان » وما هو الا تطر بز با خط الا حر والاصفر 
يطرزون نه قمصانهم » کل" لنفسه في ساعات الراحة من العمل . ما 
رأيت في النوتيين انظف ثوباً » واخف حركة » والطف شكلا » من 
ولد ال « غوا » ان المد والبرتقال . 

کشف الفجر عنالبويخرة ود كسما فکان فضاحا. هاك رهطا کرهط 

(۱) نسبة ال منطقة غوا ومع . 


۳۳۹ 


فيه من ضبق وحریق وقذارة . کل Fe‏ بامره » لما يازم المژمن 
ويتحتم عليه ساعة القجر . هذا يصلي » وذاك يدق الين . هنا امرأة 
تنفخ بالنار . وهناك شیخ يغسل فناجين القبوة » وآخر يدخن المداعة. 
هذا يعد اکناسه » وذاك يلبس شابه » وهناك فوق زاہیل التمر شاب 
اح بين دجليه مرآة صغيرة وهو يلف عمامة على رأسه لف) هنديا 
بتأني الفتاة الق تجلس الى المرآة تزين سعرها » والى حاني سابر الغور 
برمي محدیدته الى القعر و بسحا منادياً بالاتكليزية » سبعة » كانية » 
عشرة ونصف ! فلا نزال قريدين من الشاطیء ساطیء تہامة الوحش 
العقم » ولا بزال رفاتي نائین الا" فضل الدين فقد كان تلك السادۃ 
من الصلن . 

ان الباخرة الى نحن فيها مسافرون» وقد صنعت في بلاد الانکلیز» 
هي من بواخر القپوجي الشپور في مدن والبحر الاحر » صاحب 
صديقنا خان باهادور»الفيلسوف "ديدي . والقبوجي اسم لشركة من 
« عبدة النار » توتبوها يما ذكرت من ال « غوا » نصف المسيحيين ٤‏ 
ورباها» ومعاونه والپندس من الكفار الذين صنعت الباخرة في بلادم. 
هذه شركة ملاحة ششرقية هندية » ولکنہا لا تستغني عن الاتكليز 
مديرين لبواخرها . وهذا الاتكليزي » وقد اعتاد ان يأمر في 
الشرق » لا عتعض من حال توجب عليه الائغار باوامر امنود 
سادته . 

فال الربان هاي : حنت قبل ارب اسّير باخرة في احط 
الاطلنطي روما خسة وعشرون الف طن . وترافي الآن على راس هذا 
لمر کب العحیب اخدم القپو جي البارسي يمس ما كنت اتقاضاه 
من شر كة انكليزية . وما العمل ؟ حامض القبوجي خير من مر 


۳۳۷ 


مارك کرت 


البطالة في بلادي ... و لکني احب العرب واحترمہم . ما رأيت شعباً 
هادا في السفر كرعاً » على ما ترام فيه » مخلداً الى السكينة » جليداً 
قنوعاً سکوتاً مثل العرب . 

نؤلنا الى الا دة ف ٹابنا الر معية ¢ انا ف قسص البدوية واردانی 
مربوطة حول وسطي » وفضل الدين في سرواله اندي وتککته تصل 
الى ر كبته . وجاءنا الربان هاي » بارك الله فبه وني ذوقه » حافاً 
بلاس « الہ۔حاما 6 » ثوب النوم . جلسنا الى المائدة وهو بقول : 
خلعت نعلي اکر اما لع اها الافاضل . اه لا وسہاڈ بكم الى پیت 
القووجي » بل ا ی ہے . الماخرة رگ » تأمرون فمپا ما تشاژون . 

كذلك 1 ود مع الى المائدة ورئسها هذا الا نكلرزي المہذب 
الفاضل الذي رأت 35 احسن من « افریقما » ١‏ باخرة واحسن منا 
رکا . وهو دوماً لا بری غير الحسن في الناس . وما كان في حدث 
مرة مستم‌حنناً : بل دا مفکہا مفيداً . الرسميات 7 ريطنا في عنقہا 
را ودممئاها في البحر؛ فبدت لذلك الماخرة الصغيرة و دفضل الربان 
هاي » ونحن فی کنفه على الظهر في عزلة الاماجد وعزم » بدت 
كبختنا الخاص » لا نتکلف فيه شا يزعي أو بسيء » ولا نضطر 
الى اجهاد النفس حتى في لبس النمال . بدو متحضرون » برابرة 
متمدنون ؟ اي وابيك . اما هذه هى اللذة الصافة الحققة فى الاسفار 
البحرية . ۱ ۱ ګګ 

کنا نسير ي مضایق خفية وظاهرة فرب الشاطیء بين حزر 
صغيرة لا اسماء لما » الا قران وهي اكبرها. وشا في جنوبی البعر 
الا حمر من الاهمية ما للطور في الشمال » لان فيها حجراً صحاً للحجاج 


تو وہ 


۳۳۸ 


السد الادریسی 


القادمین محرا من الشمرق » من ا مند وجاو» ومن العراق و ابران 6 
ہیی دیس موس بیس دعم » فل الج ہہ 
فتتقاضام السلطة الا تكليزية رسماً مدة الثلاثة الايام التي بقسمون فما , 
وجلالة اللك حسين حتج على الرسم ٤‏ وعلى الثلاثة الايام » وعلى حجر 
قمران » وعلی الجزيرة كلها بحذافيرها . لا لزوم ما وعندنا جزيرة 
ابی سعد ۰ هذا صحسح : ولكن في قمران مرکز؟ لا ملک اقادنا » 
ومعمل ثلج انعشنا ون في الحديدة . وها يفيدان وینعشان كثيرين 
غیرناء فلا نشارك جلالة الملك اذن الا في فسم من احتحاجه . لا تظاموا 
اجاج بدفع الرسوم . 

وها هي الجزيرة الى شمالنا وحن نسير بینہا وبين الشاطىء . وها 
هي الخارطة على منضدة الربان تنبيء بالاعاق احتلفة تحتنا وحولنا . 
من هو با تری اول من سبر هذا البحر العربي » الجر الا مر » وغبره 
من محار الشرق 7 من ذا الذي ركب الامواج والاهوال ومد يده الى 
مکامن الم بستطلع اسراره . وتكشف النونی اخطاره ؟ من ذا الذي 
قاس المد فيه وا حزر وحدد الطرق بين الصخود الکامنة تحت المياه ٩‏ 
من ذا الذي فتح سيل البواخر وامنها فيالليل بالا نوار؟ هو الانكليزي 
ابن البحار وسيدها . ليعترف بفضلہ كل من سیر باخرة في البحسار 
الشرقیة وا الى علومه ليسم من الاخطار . 

اجل قد تستغني البواخر الشرقية عن الربان الاتكليزي . ولکنہا 
لا تستفنی مهما كانت عظيمة عن خرائط الاتكليز البحرية , هب ان 
دولة طاتا تفككت غداً وتقسمت ؛ وعادت انکلٹرا كما كانت 
عہد السکون الاولن > حکومة صغيرة وامة مثل جزائرها 
حقيرة » فہي تظل غنية بعاومہا ورحالها. ولا خوف وام ا لق علىامة 


۳۳۹ 


ماوك العرب 

عندها العلم وعندها الرجال . لا "تر تب ايها القارىء العزيز با اقول . 
ان الانکلبزي الاصمل هو مئل هذا الر بان الذي سقط من عرسه 
ديظل ملیکا باخلاقه في احط الالات الاجتاعية واحقرها » ملكا 
يعمل لیومه» ولا يأنف ولا بشمخ ولا يكابر . بل يعمل العمل الفروض 
عليه دا خلصا نزي . 

كان معنا في الدرجة الاولی رجل من حضرموت ينام في الفرفة 
لا على ظپر الماخرة ولا پڑا کلنا . رجل طویل القامة » حسن الطلعة » 
قوي البنية » مفتول الساق . وهو من سادات صوون » مدبنة 
العم ف ۳ القطر » ومن ادباما ٤‏ حاد الذهن » فصیح اللسان . 
حدثته فحدثني متنازلاً متكلفاً » وما ڪان في ما باح به لبخرج 
من دائرة التکتم والتأدب . الا اني عامت من تلويحاته انه عام 
من العاماء وخطيب من خطباء حضرموت المشهورين . وهو ينظم 
كذلك الشعر . قرأ شوقي وحافظ ابراهم والنفادطي والبستانی 
وغيرهم من سعراء وادياء مصر وسوريا » ول يسمع بالرجانی الا مؤخراً 
في عدرك . 

- معت ان الاستاد جاسوس للاتكليز : 

قد یکون ذلك . 

- و كيف ينخدع به امراؤّنا يا ترى ؟ 

- العصمة لله . 

- صحیح . ولكني “معت كذلك انه رسول الملك حسين وق 
خدمته و آنه مع داك خسن اللغة العربية : 

كثيرون حت في الحجاز من لا محسنون اللغة العرببة . 

س صحیح . وني حضرموت کذلك . 


۳۳۰ 


السيد الادريسي 


۔. وهل انت مسافر الى جيزان 9 

ان وفق الله . 

وكان قد اخبرنا الربان ان السيد من تجار حضرموت » حسب 
ادعائه » وانه مسافر الى مدي . ولحكن رفقاً من عدن اخبرني انه 
رآہ في دار الاعاد هناك يبغي مقاب المادن . ثم علت انه من 
زماء الزب الحكثيري فى حضرموت القائم على الحزب القسطي 
وسلطائہ » وانه جاء ليرفع قضيتة الى الانکلیز في عدن وا ی السد 
في جيزان . اما فضل الدين الذي يعرف السادة من رائحتهم فقال 
اذرأى الرجل : هوذا سد شحاذ . كثيرون مثله محیئون الى جيزان 
لیمدحوا السمد و پستحدوه . وعندما نزل مساء ذالک اليوم في 
ميدي ظننت فضل الدين متحاملا فقلت : بل هو تاجر كما قال الربان . 
فاجابني هو شحاف تھا اقول . وسيرجع وستری . قد قدر اللہ ان 
یکون الرجل رفيقنا الى جیزان ومنها » فسسیم القارىء عنه ومنه 
في ما بعد ۰ 

مبدي بنت الحرب » اي انما نشأت في اثنائا وهي | كبر مدينة 
تجارية الیوم بين الحديدة وجیزان . بيد انه لا وكالة لشر كة القبوجي 
فيها فیضطر الربان ان يقاول العمال الذين بجبلون لنقل البضاعة من 
الماخرة الى ا میناء ويدفع اجو رھ . واكثر هؤلاء من العبمد والمولدين. 
هذه کلمة تمد لما اقص علمك . نمت تلك اللىل على عادني فاستفقت 
منتصف اللبل لاصوات تلج وتضج وقد اختلط اللسانان فيها الاتكليزي 
والعربي » وتنا كرا . 

- با اولاد الزنى تحيئون في هذه الساعة من اللیل تساوموني ٩‏ 

عرفت من الصوت ان الربان بتكل . ثم - وهي الكامة العربية 


۳۳۱ 


ماوك العرب 

الوحيدة الي محسنہا - امش » امش 1 

وكان الربان الثاني وهو رجل ضخم اطلة عريض الصوت فد 
استفاق مثل وممع زميله يتسخط وسب , فخاطه بصموت عريض 
ناعس مطاظ : 

دعہم ا قمطان وعد الى سر برك . اولاد الزنى غدارون.ثم الربان. 
با نتانة العييد » پجیشکم رزفكم فلا تقبلونه الا بشروط . امش 
اشن ۱ ولا ۱ کسر رودس . اذا كان القبوجي یعبد النار فہل تی 
2 ان تسرقوه » يا نتانة العبید با اولاد الزنی ! اذا كنم لا تشتغاون 
بروبہة و احدة مثل العادة - امش 

ثم الربان الثاني وهو بقلب في سربره من جنب الى جنب ویئن : 
دعهم يا قبطان وعد الى سريرك . اولاد الزنی » انا اعرفہم ؛ 


غدارون 8 
الربان : ما في شغل لکم » امش . الباغرة تسافر هذه الساعة » 
( 


زعم العمال - على ما ظننت - باللسان الانكليزي المفجع : 
يشتغلون با قبطان کا تريد . شتغلون بروببة واحدة . انا 
الكفيل . 

ٹم معت الربان وهو عائد الى سريره يقول : اذا کار الانسان 
يعد النار فہل حت مؤلاء العبيد ان يسرقوه . 

دلکن العبيد قبلوا » شکرآ لغضبه وامانته » ان يشتغلوا بروبية 
٤ 00‏ فباشروا صلہم ف اللسل وأمُوه شل الفحر . هزه هي الحادثة 

لي ايقظتني تلك الليلة فسلبي العبيد بعد ذلك > في ضجيج العمل 
73 » الراحة والنوم ٠‏ ومع ذلك قد كنت هب وزرا ما عامت . 


۴۲م 


لا اظن ان شركة القهوجي التي لا ہزعج يقظتها الدائمة سيء في ابر 
والبحر تعرف ان ربان احدى بواخرها بدافع عن مصلحتها هذا 
الدفاع . ولا اظن ات الربان هاي » وانا اعرف شیئاً من طباع 
امثاله الانكليز » مخبرھا وين علمپا . فہو يعمل ما بعتقده واجباً 
عليه ويسكت ٠‏ 


ملوك العرپ 


زان 


- الزوار م الى السدة الادريسية الاستقبال المسكري والسياسي- 

في علس الامام - « غسان رمحانة المرب » - « هل هملك اميركا 

اليوم من افنود ۶ > - « هل للامیرکین دين ٩‏ » - الاقتراع 

والانتخاب - قصة جورج واشنطون - استحسان السيد مد 

واعتراضه - سوال في الجغر افية - قصة لم تقس -محاسن السد مد 

- اجتاعنا به في اليل - اطر في جيزات . 
في السنبوك بقعة من الادض سوداء بن الشاطیء والماء لا یکن 
لامرء اجتيازهفا الا حافياً مشمراً . فلاقانا الى حد الجزر رحال 
يحملون الكرامي او بالحري الاسرة التي تشبه العنقریب » فانزلونا 
واجلسونا فیپ » وحملونا على منا كبهم الى البر في شبه السبخة التي 
کانوا يغرقون فيها الى الركبة وهناك استقبلنا بعض اطنود والمتوظفين 
يتقد مهم السید العايد ابن السید السنوسی الا دريسي الذي رحب بنا 
پاسم حضرة الامام ومضی وابانا الى القلمة القائة على ربوة خارج البلدة 
فريبة منها ومن البحر ۰ والقلعة هذه نصفبا قدم هندسته عانية » اي 
انه ضخم البناء رفیعه صغير النوافذ قلبلپا » والنصف الاخر جديد 
بناه السيد مصطفى الادريسي وأعده لاضيافة التي يلبق بها . فهو 
یشتمل على عدة غرف کببرة ترقص فيا الشس ويلعب فا المواء 
والغباد » وعلى حرشين الواحد من الآخر » وحمام ومائدة افرنجية » 
وسح سر ربیل 


۳۳ 


السيد الا دريسي 

كنت ما معته عن جيزان امثل لنفسي بيتا من القش نقم فيه > 
وجواري حبشات مخدمننا » وولداناً يقفون فوق رؤوسنا وبايدهم 
المراوح برو حون .اما الجواري فیا رأينا غير أثر من آثار ایدھن في 
الدواوين البيضاء الشريفة » والوسائد الوثيرة اللطيفة » واغطية الفرش 
النضفة . واما الولدان فكانوا واقفين في الحوش محملون بدل المراوح 
المنادق وامنسات . 

جبزان بلدة قدیة في تہامة تکاد تبعد عن ابي عریش شرفاً بعدھا 
عن صببا شمالاً . فبي من البلذتين رأس الثلث على البحر الذي 
يحيطبا کاھلال من ثلاث جات . بلدة صغيرة لا يتجاوز سکانا 
الستة الاف نفساً ولکنها كانت في الاضی على ما يقال كبر ما 
هي الیرم واوسع عمراناً . بناها احد ا حسنین الى الانسانية لیقراب 
ايناء ال مال من البعر والرزق » احد ا حسنین الدفونة اساژهم في 
آثارم . 

نظرنا البها وهي من القلعة شمالاً فاذا هناك جموعة اكوا من 
القش هرمية الشکل تتخلها بيوت من الجارة شبيبة بعاہد الاقدمين » 
مربعٴ اعلاها اصفر من مربم ادناها . وبینها مفردات وثریات من 
النخيل » وحولما ذاك اخط الذي محبط ہا كتعلة الفرس » وهو 
ازرق ساعة المد » اسود ساعة الجرر » اصفر في ساعات الشفق 
والغروب . وفی الساحة الكبيرة بينها وبيننا قفص من القش يأوي 
الله أحد الحرس في النهار . وف الجبة الغربية من الساحة السجد 
الجامع » وهو بناء صغبر ذو مأذنة متواضعة وابوات تحتله الکن 
طول النہار . ووداء القلعة ٠‏ او بالحري القصر سرقا يجنوب » 
قلعة اخري تشرف على اليل والبحر » فیہا بعض الدافع وحوفا 


۳۳۵ 


ملوك العر ب 

المتاريس 5 

سردنا ببيتنا الجديد » وهو احسن ما في جيزان مركزاً وبناء » 
واستأنسنا بمشاهد من نوافذه لا أبمة فسپا ولا جلال . ولكنها تومیء 
كلها الى حياة بشرية بسيطة ٤‏ اجل ما فيها »من وجبة فلسفیة ء 
القناعة والصير والسككينة والإطمئنان . على اني من وجہة اقتصادية > 
حرت في امر اصحاب هذه الفضائل القدسة .حرت في امر اهل هذه 
اليلدة و موارد رذقم 0 

عندما رسونا في مياه جيزان کان اول ما دنا من الباخرة سنبوك 
يحمل صاحبه بعض الرسائل واكداساً صغيرة تقبلة »| كياسا عديدة 
فمها الذهب والفضة ٠‏ فسالت الربان هاي ما اذا كان لمصرف عدن 
فرع في جيزان ٠‏ فضحك ثم قال : اني اعجب لهذا الامر ٠‏ من اين 
يحيء الذهب الى هذه البلدة ۶ وفي کل سفرة نحمل منه اكياساً 
الى عدن ٠‏ 

اجل » ان في جيزان ذمباً وفضة » وان كنت لا ری فا سوقاً 
او اثراً ظاهراً لاتجارة ٠‏ وان في جيزات ستة الاف نفس تھسا 
وتحمد الله » وان كنت لا ترى حو لها بقعة ارض خضراء » فمن 
اين مجم الرزق و كيف تاجرد ويثرون ویتمکتون من 
تخزين اموالهم ذھباً وفضة في المصارف بعد ؟ سؤال بدهي حري 
بالجواب ٠‏ 

كانت جيزان في منتي المرب الاو لین المديئة الوحيدة في تبامة 
الفتوحة للتجارة ٠‏ وكان القسم الغربي من سُبہ المزيرة او جله يستقي 
من مواردها » فکان میناژها میناء اليلاد كلها ٠‏ ثم انتقلت التحارة 
الي مدي ٭ اما اليوم فجيزان هي احدي عاصعتي الادريسي ٠‏ وهل 


۳۳۹ 


السيد الا درسي 
اول مصادر الير فا . هي نقطة دائرة خصية انحاؤها » غضة 
حواسها 1 دژمہا الذاس من المغرب الا قصی ومن مصر ومن اعالي 
عسير ومن الدن في تهامة جنوباً وشالاً " فيجيء معیم الرزق »التجارة 
والکسب وا حبرات . يحمل النطة السا تحار مسدي وابناء ا حبال ٤‏ 
وبحملون من معادنا الح ومن شواطها البضاعة التي تجيء بها بواغر 
القبوجي و السنابيك . جيزان مرکز استبراد وتوزیع . جیذات 
مورد تجري اله الاموال من هذه الجبة ومن تلك » فتتوزع منه الى 
ا حہات کلہا . دهکذا تعيش جيزان من لا شيء ری © وتضیف 
فوق ذلك السادات و العربان » وتغدق على كل عترم کسام 
اما سد هذه الحركة اخحضة » وقطب تلك الاريحمة » فو السد 
الادریسی . 
اه رسوله بعد ساعتبن من وصولنا بدعونا اليه » فرکبنا 
اا« موتر » ( الستارة ) وسرئا في اسواق البلدة الضیقة والصبيان 
بر کضون وراء‌نا ویصحون حتی وصلنا ي المنحنى الغربي منہسا الى 
ربوة تشرف على البحر بط ہا سور كبير ۰ استقبلنا خارج السود 
فرقة من النود الادريسية اصحاب الشعور المنفوسة » والصدور 
الکشوفة » والینادق الشوفة . لا ضباط من الترك ها هنا ولا صوت 
الزامل ولا البرزان . نزلنا من السيارة ومشینا بين صفين من اجنود 
الى بوابة حادسپا مولد مايق ساتم ويده على رأسه وادخلنا آمنین » 
فاذا نحن في حرش كبير وبين آخرین من الجنود . مشی فریق منم-م 
الى باب دخلناه فاذا بقيّم مولانا واعوانه پسلمون ويرحبون . حلّوا 
حل اجنود فتقدمونا الى حوش ثالث واستقيلنا عند بابہ وزيرا حضرة 
الامام وا حاشة » فدخلنا وایاھم الى رواق صغير » وقفئا فيه عند باب 
ملو كالعرب ۱ (۲۲) 


ماو اد العر ب 

کمبر فخلعنا نعالنا هناك ودخلنا الى ا مقام الشریف الف » الى قدس 

وما المكان غير بضعة ابواع من ارض الله وسقفه القبة الزدقاء . 
و هو عاط باردعة جدران عالية ف احدھا باب يفضى الى ديت الحرم 6 
وف الثاني باب يدخل الامام وخرج منه » وف الثالث باب المسجد 
الخاص . اما الساحة قفی و سطبا منصة تعلو قد ما واحدة عن حاشتہا 
و القام الشف ¢ وفي صد ز ه حضر 5 الا مام ۳ ¢ ووراءه عند ددح 

وقف لذا ورحب بنا توحیباً جميلا . فسل على الد کتود فضل 
الدن سلام الامامة على أحد المقريين منہا » قبله في وجبه » وسم علي 
تضافعا ¢ ثم امر ۳۹ بالجلوس على ديوان قربه ۳ و کان ف اجلس 
الوجاهة والعلم . 

دأيتني لاول مرة امام سيد من السود » امام زنحي يسود مليونا 
من العرب ¢ دم الوف من السليلة الندوية 7 فسادني لاول وهلة 
الصمت و لکنه ما كاد لہ لا ۳ ارت الى سح ده 
وملت اله 0 فرأيتني رويدآ رويدا محرا الرحل aaa‏ ده ۰ کان 
الس عمد بن علي بن محمد بن احمد بن ادرس )رہم الله اجعين » 
حاحظل العین صغيرها رفسع این 4 دقيق الانف » ضحم الشفة 
والرقمة » مستدير الو حه ¢ نجيف الیدن ¢ عريص المنكيين ¢ طوبل 
القامة »شدید اليأس واللهجة والغضب . لم يكن فيه من ملامح الزنوج 


البارزة غير فمه » وشکل وجهه ٤‏ ولونه الشديد السواد . وكان فيه 


TTA 


السك الا در دسي 


من اثر العنصر السامي الاري - اسلفت القول ان امه هندية ‏ ما 
ذکرت 1 اي الانف واطن والمدین . وكان يلس النظارات الملونة 
لضعف في عننه » ومحلس ريا على الديوان » و یتکلم بصوت عال 
فه بعض الذنة» وله في الوقفات اشارة کین خاصة به کانه‌جرالالف 
والماء ثم ا ماء و الالف لشت ما يقول . 

سکرته على ما لقیناہ في الطریق منذ دخولنا بلاده من اغفاوة 
والضافة والاکرام » فقال : هذا ما نبغيه » وهو قليل في جانب ما 
آسمون اليه . انم تسبحون في البلاد العربية لخيرما وخیر اھلہا > 
وتقاسون الشقات من اجلہم ومن احللا نحن حکامپا . فلستحقون 
افعاف الا کرام الذي تشکروننا عليه . ولا شکر با حضرة الاديب 
على الواحب . 

فقلت : وانا كذلك اقوم في دحلتي ما اعتقده واحباً علي ٠‏ الي 
اسّعر بان في عروقي من الدم الذي يجري في عروق العرب . 
اظن ذلك » بل اعتقده . نعم ٤‏ وان کثرن في بر الشام من قحطان » 
من بني عسان » ملي . 

فقال السيد شر ر فع النظارات عن عشه : ونعم السب , عسان 
ردحانة العرب . وحن نحترم کل عر بي عم يعرف الواحب عليهويقوم 
به من قحطان كان او من عدنان . نحن با حضرة الادیب عرب قبل 
کل سيء٤‏ و نغار على اصفر صغائر الامور الوطنية من الطامع الاجنسة 
والساسية الاوروبية . 

ثم انتقل فوراً الى اميركا. كأنه لم يٿا ان يكون الحديث 
ساعتثذ في الموضوع الذي اس حاشية من حواشيه . و كانت سؤالاته 
تدل على انه عام بعض شؤون تلك اللاد الا انه لم يطالع تار غا . 


۳۳۹ 


ماوك العرب 

قصصت عليه قصة نمودورك واصحاما اهنود الاولين دبیعہم المد ية 
الى الاو رو سین بشي ۶ من الودع لا تتحصاوز قمتہ الجسة و عشرین 
ريالاً . فسر جد؟ بها وسألني قائلا : وهل ملك اميركا اليوم من 
هنود ؟ 

حدثته عن الجموورية الاهير كية ورئيسها . 

فقال : وهل للاميركيين دين ؟ فاجبته فالا : شيء من الدين » 
نعم . ثم سألني وكأنه کان يستدرجني الى امر اراده » لانه كان عالا 
ا في امب رکا من الاديان . 

- وهل الکائو لك هناك ا کثر من البروتستانت [-و کم عددم 9 

_ لا دقل عن عشرة ملايين 5 

ے۔ کین . وما تأثیرم ف السماسة 9 

۔ بزداد نفو ذم یوما فبوما . 

- وهل یکون رئيس البلاد منہم ? 

- لیس ما عنع ذلك دستور با . ولکن ا حکم في البلاد للا كثرية 
وبال تتغاب . 

فاستزادفي ایضاحا في طريقة الانتخاب وکان يعي الکلام ويتأمل 
دوز بر آسه من ین الى حين اتتیایا : 

- ولکنمم يبذلون اموالاً کثبرة في انتخاب الرئس . أفیا كان 
خيراً بان يعطوه دربعہا راتا وشموه ملكا علیہم 7 فوفروا ملاین 
من الرالات ن 

- کان جودج وشتطون ىا مولاي رتسا اولا وثاناً - هي 
القصة التي كنت اقصبا على امر اء العرب وفي مجالسہم » وصرت اخجل 
ان ارددها : « ما هرپنا من الاوك لنقم ملكا علينا » کلمة قاطا 


۳۰ 


السمد الا دريسي 


جورج وشنطون » ابو المورية ٤‏ اعجب بها كل من ممما فيالجزيرة . 
اما السيد محمد فقال : امرنا نحن العرب غير امر الامير کین . اذا 
رقص امير نا الا مارد فعشرون حوله يطليوم. ا وتنازعواهبا 
ومحتربون من اجلہا . على الامبر الحاکم اذن وهذه حالنا» مہم تعددت 
تكاليف الملك و اشتدت صعوباته » ان رقف مکانه کاحندی ویقوم 
بواجبه دفعاً للفوضى » وحقناً للدماء . 

ثم انتقل مرة اخرى فورا . وما کان اسرعہ انتقالاً وابعده » 
فسألى سؤالا جغرافياً : وهل اميركا پسدة عن خط الاستواء ? 

تھ امب رکا الشهالمة من حدودها انو دة ترعد عن خط الاستواء 
ا مولاي خمسة عشر يوماً في البحر . وامیرکا كلها » اي قارة العام 
اطدید » هي سطران » الشطر الاکبر معالا" والشطر الاصغر حنوباً من 
خط الا ستواء . 

- وهل عکن الوصول الى روسيا عن طريق امب رکا 9 

حراً من سان فرنسیسکو الى المابان ثم إلى سيبيريا فروسيا » 
لعم ۰ 

م نعم هذا ولکن هناك طر دق أقصر ٠‏ بن آخر بر امب رکا و اخر 
بر روسا مضيق » اتذ کر اسه و 

اد مضق بير نع ۰ 

ب نعم » مضق بيرت ما هي ا مسافة ہین البرين 9 

وها هنا رأيت نفسى فى مضق من البحث . ما جال قط في ذهني 
اني سأسأل مسائل جغرافية في مجلس الامام لا استطيع الجواب 
علمبا. ولا تأهيت اثل هده المیادھة الز عحة . فقات لا ادري. ولكني 
اظن او وکان ظنی بعید] عن اطققة 8 ولا عحب . ان آخر عبدي 


۱ 


ملوك العرپ 

ضیق بیرنغ يوم كنت ادرس ا غرافیة في مدرسة ليلية بنيويورك > 
وکان استادنا مقول دين الزح واد : من جد السیاحة عکنه ان سح 
من اميركا الى روسيا . 

لكني ۸ اتذكر القصة الا بعد خروجنسا من مجلس الامام ٭ 
فتأسفت حداً . فلت ذاکر تي ووبختہا لاا لا تلسني ساعة بلز م 
ويليق فتنسييي قصة افكه حضرة ة الا مام ماو تعسدها الى الذهن ساعة 
لا تید : م فلت ف نفسي : سأقصها ف المقابية المّاسة ان شاء الله 
وکا ا بعد ال من الوضوع . ٠ولا‏ انا » واعق يقال ء٤‏ 
ثذ کرت القصة الا مرة ا ودلك لا كنا نتباحث فی العءامد 
بيئه وبين الملك حسين . فکیف موز ان اوقف البحث لاقص قصة 
مہما كانت مضحکة ؟ هل اقول له : على ذ کر بنی عائض با مولاي > 
او على ذكر القنفذة اقص عليك قصة مضیق بسیرنغ 9 حالت 
السياسة والذا كرة دون القصة ورغيتي في قصہا . 

خرجت من مجلسه ون" من الرجل تذکارات كلها حب واعحابء 
دهي البوم » وانا بعد سنتین اعيد ذ كرهما» لا ترك في“ غسبر 
الاعحاب والحب . فيصح ادن ان انقل الى القارىء كامة من مذ كراتي 
في جیزات 

اول مسا بروقك ويطريك من السرد حمد لسانه العربي الفصیح 
ا د واف ا 
وكامته ‏ إها - ي التمکین والتثبيت . واول نظرة في مواهيه 
واخلاقه تريك انه كي الفواد شديد العارضة ٤‏ حصیف حکم » 
وضو ساذج كريم الاخلاق 2 لار و حانبات ف وجه . 


۳:۲ 


ال سد الا در بسی 


ولكن قباس الفراسة الذي يصح في السض فا يصح في السود. ان 
في الولايات المتحدة سوداً يسرقون الدجاج وسوداً لا حون بضر 
الكتاب المقدس والسید السیح - جاء في المزمور الواحد والخسين : 
طبرفي بالزوفى فاطبر . اغسلني فابيض اكثر من الثلج . وهم يؤمنون 
بكل الانساء وبکل شيء . اذا خيرت احداً منهم في رئاسة 
الجبودية وقیثارة داود يفضل القيثارة ولا غرو ....قد تكون 
روحائبة السيد عمد اذت کامنة لا تظبرها كامات اللغة وسےپاء 
الوحوہ » لا تظهرها غير الاعمال . واي متيقن انه لو كان في 
الولایات ا لمتحدة لساد الملايين من السود هناك . 

نظرة ثانة . اضف الى ما تقدم ان الد محمد الادريسي 
صریح في حديثه » صادق في ما يقول » ساذج في ما هو دون معقوله 
ومعلومه . كبير ا حلق والقلب , عل الى السا والائتلاف ... 
احسن ما ق العيد قلبه اذا حسنت اخلاقه . واککر ما فى السيد 
محمد قلبه ولا غرو .. 

تعددت املسات ا الي کان قطب دا رتا اولا” الملك 
حسين والوحدة العربية واذیا 1 يحمى والصلح. وكان 0 
للّا لان الحر في جيزان لا أذن بلتحوال او بالاعال م 
فكنا يحكم الشمس والبحر » والميزان دائاً فوق المئة ( 7 ۱ ۱ 
الظل » نستسام الى ما تبطل فيه ار کات كلها » الا حر كة التنفس . 
وهذه تضعف احمانا فنقف نستغيث . ولکننا كنا نحمد الله مرتين 
في النہار على حمامين باردن بکرة واصلا ونفکر للا عما نہملہ مدا او 
يي فی حال الاغماء من ا حآامد . 

خبرت اطر في اماكن كثيرة » من المكسيك الى عدن والعراق > 


۳:۳ 


ماو العرب 
فا وجدت حرا حامعا محاسن ا حر كلها وفي اعلى درجة منبا مثل 
جيزان . ان الشمس هنا قریبة جداً منك . كأنما على الارض تشتعل 
فترسل اسُعتہا عکسآ الى كبد الساء . بل کأنہا حبيبتك تشار كك في 
الحياة فتجلس على ر كبتك تقبلك في فك قبلة تدوم دون‌انقطاع اثنتي 
عشرة ساعة . واذا نظرت المها وانت تلحأ الى الاء منها تراهاترقص في 
هواء كأنه حجاب من الشاش افندي الابيض فتبدو اشعتہسا فيه 
کضو ط الفضة ساعة الظہر » و کالوهج الاصفر ساعة الاصيل فترفسع 
يديك الى عینيك لتقیھما سہامہا الذهبية . 
اما الرطوبة » وها هنا يشترك البحر والشمس عليك » فلہا لون 
تینما من يدي ا مد واطزر » وها جسم يجبئهامن کرم العناصر في تهامة» 
درائحة هي رائحة الطحلب والسبخة والملح » وما فوق ذلك خاصةن 
ایام قلصقها بك اذا دنت منك ۰ فبي کورق الفراء الاو تجذب 
الدياية المها فتعلق مها ٠‏ بل هي کثوب پلیسکه البحر وقد رآ تزع 
کل ثيابك من اجل معبودتك الشمس » فتلبسہ كرهاً وانت تشتهي 
فوقه ثوباً من الامواج . لله موجة تعيد الك الحيساة . ولکنك في 
القلعة » في القصر » ضيف محترم . والامواج تحتك للفتيان والفتيات 
پلاعبو نها» فلا يليق بلك »نی ذي البلاد العربیة التي یرم فیہا الاحترام 
شوم » ما بجوز للصبيان . 


Tt 


السيد الا دريسي 
دان الامامين 


ساعة الا کل والرأس القطوع - ساعة الاستقبال وا حیل واليل - 
السد واللك حسين - « المسثلة پینثا وبين الشریف قريبة مسرة ع- 
أن مود - الحالفة الرباعية ‏ الاتراك - « حار بناهم وآخرجناہم 
من البلاد» - الامام بی - کنا وایاه متماهدين» -- قصاصة من 
ورق - كتاب هن الامام إلى الادريسي - « وهذا الیکم کتاب اخ 
الى اخبه »- كتاب من الادريسي الى الامام - « وقد انكشف 
الحال عن براءتنا من كل دسيسة » - الفرق بين الامامين . 


كنا في القلعة نحوم على الظل حوم الفراش على النور » فننتقل من 
غرفة الى غرفة » ومن دواق الى رواق » اتقاء وجه الشس . وما 
کنا نخشی مثل ساعة الظہر خطيا” » ساعة بجی الخدم من لبت السيد 
السنوسي وعلى رژوسہم الاطباق ٤‏ دفي مقدمتهم طبق عليه غطاءء 
وتحت الغطاء الرأس القطوع . فنجلس الى مائدة شیخہا هذا الذي كان 
منذ ساعة حا وقد حشي بالارز دالسض والزیب » وفي الوسط 
الرأس ينظر عطفا اليك . اخجلني والله وحبب الي" التنحس في مذهب 
الهمندوس . 

والحق يقال انني مللت اللحم » خصوصا في مثل ذلك القبظ ٤‏ 
وکنٹ اشتہي بعد سف شيء من الارز بقعة” خضراء ارعى فسا . 
واشتبي قبل كل شيء ا ماء فاجده في النعارة فاتر؟ً » فاصه‌في‌الکاس 
فاذا هو اصفر اللون » فاغيض عبني واشرب باسم اله . اما کرم 
الادارسة فا کان لبخل" قطعا" بقاعدة الضافة عندهم -«قوزي) کل‌بوم. 
اغدق الله علیکم اا الافاضل » وبارك الله فيك يا جيزان»بركة تشمل 


to 


ملوك العری 

من اجل سادتنا بني ادريس آلة لتصفیة الاء ومعملا لاثلج . 

- هات الروحة با أنكر . 

بدخل السد أبكر وبىده عدة مر اوح دعلی لسانه خير ما سر فضل 
الدن . 

- قل له الحكم ائم . لمجي منتصف اللبل . 

ثم يدخل اطاجب . الشیخ الشنقيطي يبفي التسلم على الاستاذ . 

- صل على النبي . هات القميص والعباءة يا أيكر . 

وكان فضل الدين يدفع عني احباناً مؤونة المقابلات في النہاد . 

- قل للشيخ ان الإستاذ لا يستقبل الا ليلا بعد منتصف اللمل . 

كذلك تنعكس الياة في تبامة » “تقعدنا الش.س » تنبكنا » 
فیجیثنا اللیل منجداً ويوقظنا القمر. ساعة من الفرج - الا اننا والحق 
يقال لم نكن لنسر يشيء سرورنا بکلمة الحاجب : جاءت ا حیسل . 
والخيل من حضرة الامام ومعہا رسول يدعون اليه . فنرکب ونسير 
في ضوء القمر فننتعش » ونحضر مجلس الامام فنستأنس » ونواصل 
السعي في سبيل السلم . فالتضامن بين ثلاثة من ملوك العرب . 

- المسئلة بيننا وبين الشريف ‏ - الکلام لضرة الامام ‏ قريبة 
ماسرة . نحن اولاده » نحترمه ونحل . ولکننا نطلب منه ان بادلنا 
الاحترام . قال تعالى : وشاورم في الامر » اهنا ؛ لبسألنا » لمشاورنا 
نعم “هو أنا عثابة الاب و نحن ابناؤه الراشدون , عندنا حكمة “اما » 
حكمة في الدين وقي السياسة.وعندنا قوة . القبائل في بدنا ... وال 
لا غر اررمة اشهر على‌المعاهدة الا نکون اصلحنا الامر بنه وبين ابن 
سعود فتسيو القوافل آمنة الى محكة والدينة ... ان عند الشریف 


60 اي المنك حسین . 


اجس 


السيد الادرسی 


الحرمين » وحن نہذل انفسنا من أجل الحرمين . لا خير فی حاة | 
اذا كان لا يغار على الحرمين ويسعى دا في ا حافظة علا . 

اغتنمت الفرصة عند ذ كره ابن سعود فقلت : اذا اصلحتم بينجلالة 
الماك وسلطان یحد فہو ولا شك دسعی ليصلح بن سیادتکم والامام 
يحبى . فنتم اذ ذاك الاتفاق الرباعي » او ا حالفة الرباعسة » وهی کا 
اظن حدر الزاوية ف ألو حدة اأعربية 1 

فقال سيادته : هذا كلام حق . ولکن الامر بيئنا وبين ذاك 
الر حل 0 بعد ٠‏ 

- ولیس على الله با مولانا امر عسير . 

- نعم صدقت . وها نحن با حضرة الادیپ بعندین مما تروم 1 
ولکن ذاك الرحل اف بنا وال ضرراً جسبا . ونحن نفعناہ . وكان 
نفعنا حرداً عن کل ضرر وغش . اما نحن واللك حسين فقد كان 
الذرر والنفع سنا مما و مد . لذلك تری الامر قرسا بمثنا و العرب 
خداعون غدارون . 

كان بردد رجه الله هذه الكامة کن مره حىء فمها على ۳ هل 
الرحل » اي الا مام يحمى » فی القابلات الاوی . و لکنه عندما تحقق 
مقاصدی غير شجنه . 

- نحن اول من حمل على الاتراك في اطرب الکبری » اول من 
انضم الى الاحلاف . اما هو فاتفق والترك وانسحب الى سپاره واقام 
هناك بعبداً عن ساحة القتال . اي خير جاءنا نحن العرب من الترك 9 
ارة منفعة نفدو نا بہا9نحن حار بنام قبل اله ب؛وحاربنام اثناء لحر ب» 
وسنحارہم اذا عادوا الى بلادنا 1 تحن گنا تحار م في ترامه نردم عن 


۳:۷ 


ماود العرب 

ابن مد الدين . اوقفناهم مراراً ف زحفہم عليه , دفعنام عنه فر اح 
بعقد و ایام صاحاً وراء ظهرنا . هذا ف اثناء ا جرب › اما قیلہا فکنا 
وایاه متعاهدین . عقدنا محالفة لحاربة الاتراك وطر دهم من اليمن . 
ولا جاؤوا عرون ف بلادنا لمضربوه من حم الشمال او قفناهم وقلناهم : 
كيف نقبل وپیننا وبینہ عہد الله . وصل الترك بعد ثذ الى صنعاء فہموا 
بضربنا من وراء » من ا ,ال » فلم منمہم ابن حميد الدن ؛ حلششا 
صنو عہدنا کان العيد عنده قصاصة من ورق . 

وق کتابین اطلعت علہہما الواحد من الامام سي الى السيد والثاني 
جوابه ما پزید سياسة رجلن ی" علیت| جاده ا 

ف كتاب الامام الى «الصنو السسدالعلامة» بعد السلام مقد مات اد ارية 
ف تاریخ القاو ضات و وسائطا م أنه رحب ”عي کل من ری 
من تدخل الاجانب » وعدوان محدث من اي جانب » . 

« واعاهوا قتا ان لیس لنا غرض ولا مقصد فی غبر القیام بیخد مة 
الله بالقلب والسد واللسان . ووالل لولا ان نرى تحتم القيام علمنا 
بالدفاع عن عادية الکافر ین على هذه الاصقاع لما رك ساکنا » 
ولا اظہر نا La‏ 3 و تصرح 5 باه مع ما بینکم و دن الدول من 
الروابط والسم ماهم من القاصد الضارة بالاسلام والمسامين وها 
0 6 بعد وول الانکلیز الديدة وخر و جام منہا واستلام الادريسي زمامپا 
سعی بعضصض رجال الامامين ف عم الصلح دیشہما ٠‏ وقد ذکر الامام یی اسپاء ثلائة 
من رسل السا والوفاق . 

)۲( تاریح الکتاپ ۵ ۲ جمادي الثاني سنة ۱۳۳۹ والاشارة الادارية فيه هي : 

و اطلاءهما عل ما بيد شرفي والەرض علیناء۰. 


۳:۸ 


السيد الادريسي 


برومون هن التسلط العام والسيطرة الشاملة على كل من قمد 
تعدون الا ستفادة منه لدو لتم وملتہم ۰ و بحملہم على اظبار 
عدواننا الا عدم المساعدة منا هسم فی يعض البلاد البمشة ۰ ولولا 
ذلك لما كان پیننا وبيتهم ما كارن وما سيكون . قد انصفتم مسا 
ومنعهم دحرہہم في البو والبحر ''' وذلك هو الغرض المقصود . 
ولكن بقي امر وهوهل لهم من حجة حتجون بها ويجملونها 
ذربعة فم الى مقصدم الث من ادعاء الحق في اي جانب فم 
من اليمن . وهل لکم من فكاك من تلك الرابطة تزول به كل 
وسل فم الى اي جاوز ۰ الومل من صداقتکم مع کنابنا هذا 
ان لا تکتمو نا ۰ فاه لا ۳۳ بعد دوس ولا عطر اعد 
عروس . وانستم اعرف پسياسة الدول ومسالكها الى الوصول 
الى اغراضا ۳ تبرمه من متلونات ا مل . وھذا اليكم ات اخ 
الى اخيه للنظر في مسا يعز الاسلام والمسامين ويدفع كيد وضرر 

وختام الكتاب انتحاب مد الاسلام الغابر » واستنهاض المسامين 
على حهاد الکفار الذين « تسلطوا بانواع التسلطات الخيثة على المسامين 


(۱) اي الاتكليز .وفي هذه الجملة اختلاف على ما قبل لي وقصد سيء. لانشرفي 
لم ينطق بہذا الکلام او بثلہ ولا السےد الادريسي ولا احد خاصته . من ابن 
نلادریسي ان یارب الانکلیز برا وبحر آءفضلا عن انه کان یومثذ صدیقہموحلیفم, 
اما القصد منہا فظاهر . وقد کان الادريسي بخشی نقرب الانکلیز من الامام كما 
كات الامام پسعی لبعد بين السید والانکلیز . 


۳:۹ 


ماوك العرب 


فصارو ! لا علکرن مستقلن فہاد انفسمم . ولک و نمثت 
فأعت » و لو عقل المسامون و عملوا ا أمر الله به الخ . » 

اما جواب السيد محمد بن أدريس الى « اناب الشريف والقام 
المنيف الصنو العلامة الا مام بجی بن حميد الدين » فبعد حمد الله والسلام 
یعامہ ہو صول کتابه مع النقب الشرفي و یو کد له ان بغته القصودة 
وضالته المنشودة « ان نری انقسنا على محکم الاخاء والوفاق مسع 
جم الامة فردا أفرداً . فضلا عمن هو مثلک م من ضنا وضه رحم 
العم والنسب ۰ ۷ . 

« ولو نظرنا الى ما جرى من الحوادث» حتی كاد لم يكن هناك 
رحم توصل ونفوس بين يدي الله حا تفعل كال ؛ فدعا الاخ 
انهاه الى حم السيف والسنان » بل کر عله بما هوانكر من 
وخزات القلم و اللسان » لطال الشرح وقادی الحال . ولکن حيث 
اوجب تعا ی على الكافة ان یکونوا اخوانا » وفي الق اعوان) » 
فلا حلص لا ولک م لدی الباري من ال ححة » الا ان نلك واضح 
طریق هذه اححة ... اما ما اشرتم اليه في ما يننا وبين الاےاب 
فلو راجعتم التاريخ بالنظر لا قد مضى بيننا وبين الطلبان وقد آمددنا 
با عامتم 5 وقع الصلح بینہم وبين البرك فانکشف الال عن براءتنا 
من کل دسيسة ''' . بل ظهر للعموم مسا اجراه الله على يدنا من 
)١( ۰"‏ اما العلم فلا مشاحة ان السید تمد کات صنو الامام بالعلوم الاسلامية والفقه 
واللغة . واما النسب فقد طعن الزيود به طعناً يثبت ما قلته في التستري واختلاط دم 
السود بدم الاشراف في فصل سابق . 


) ۲) » انکشف الخال عن برا ءتنا من کل دسيسةع عندما تماهد وابطالیا انبم 
بدسيسة یراد منها ادخال الأجانب الى البلاد العر بية . قالوا هذا اجنبي - والزيود 


۳۵۰ 


السيد الا دریسی 


الخير المعلوم لاتضحت لكم ا حقیقة اطاضرة وعرفم الثل السائر : 
ما اه اللملة بالبارحة . وفي ابقلة ما حالنا وحال اهل اليمن الا 
كا قال ححة الاسلام : 
غزلت هم غزلا” دقيقا فلم اجل ‏ لغزلي نساجاً e‏ 
ان الله تبارك وتعالى اذا فتح باب للخير فلا راد لفضله . واما 
ما طلب الميان فيه عن السمن وما ترمي اليه الساسة الاجنية فمن 
المعلوم انها لا قامت ا حرب الاوروبية اعلنت دولة بريطانيا مساعدة 
العر ب اذا ارادوا الاستقلال دون ان تتدخل في سيء من شوونبم 
ولكن من الاسف انہم على اراء متفرقة واهواء متلفة . ومرت 
هذه الفرصة و کادت تر ولم برفعوا اليها رأساة ... على ما نشهده 
الات في الاختلاف وعدم الانشاه » لما يرفع “اہم دینا وسماسة . 
اثبتوا علی انفسہم عدم الر سد فاحتقرتهم امن الما م وصاروا 
عرضة لاحطاط قوستهم من بین سائر الامم . فلا حول ولا ... 
ومثلکم على وفور من العلم والساسة 4 وععل من المعالي والرئاسة ¢ 
فلا يخفى علیع كيف یکون ۸ شعت هذه الام » وما هو الافوم 
عند الل طريقة” في زوال هذه الغمة » وحسبنا الله ونعم الو كيل .» 
في ه١‏ شعبان سنة ۱۳۳۹ . 
تابع شرح صفحة ۳۵۰ 

يحسيون الادارسة دخلاء في الیمن - ویتواطاً والاجانب علینا . فكان اله اخذ مال 
الأجانب وسلاحہم واستخدمها في محارية اعدائه الاتراك . اما الایطالیون . وم في 
الشاطیء الافريقي من البحر الاحر قبالة الادرسي » فم يطأوا ارض تمامة » ولا 
اثر لنفوذم هناك البوم . ثم اتہم التبمة نفسبا عندما دخل الانکلیز ا دیدۃ » وما 
عتموا ان خر جوا مثبا . 


٢ 


ماوك العرب 
في هذين الکتاببن بتضع امران » الاول : ان دعوة الامام محیی 
دينية ظاهر ] وسیاسية ضهنا » ودعوة السيد الادريسي دينية اساسا 
وصاسة قومة تملا . الثاني : في کتاب امام صنعاء غموض مقصود 
و مومیات قاما تفد» وف کتاب امام جبزان صر احة مبرورةو تخصص 
لیس فيه ابہام . 


السید الادریسی 
المعاهدة 


الصلة بين الضعيف والقوي - النفع السوي التبادل- سياسة الاتكليز 

بعد الحرب - السلاح والال - السياسة الجديدة » لا شاهرات ؛ 

ولا دسائس ؛ ولا تمس ؛ ولا ارهاب - الامتیازات الاقتصادية - 

البحث في الماهدة - نقطة خلاف تختص بالانكليز ‏ ححة السيد 

وحجتي - رغبتي في خدمة الك حسين - نص العاهدة وشرح بعض 

بتودها . 

من طبع الضعيف وان كان مستقلا ارب يوالي الغني وبستنصر في 
اموره القوي . ومن مظاهر القوة اٹ الضعيف في مكانه وبشتہ هو 
غالبا اقوى منها في غير مكانها وبيئتهبا . فالقوة وفمپا الحكمة 
تستعین ثل هذا الضعيف فيقوى پا وتنتفع به . وما دام الانتفاع 
متبادلاً متساوياً » وهو لا یکون كذلك الا اذا کان في الفريقين 
ثیء من الوحدان » فالولاء بینہما امر طبيعي . اما اذا اختل التوازن 
في المنفعة ومالت كفة ا یزان فبناك السيادة الفاسدة » احنىة كانت 
ام وطنية ٤‏ من القوي كانت ام من الضعیف . هناك الاستلاہ 
والاغتصاب والظم والاستمد اد : فالقري القليل الوحدان دستخد م 
الضعرف لنفعته اخے_اصة فقط ٤‏ یضمہ الہ فستلعہ أو لستعبده . 
والضعيف » الضعیف الوجدان » مضادع القوي وینافق فیکسب 
بعض القوة التي يسيء استخدامپا » فلا ينفع نفسه نفعاً يذكر ولا ينفع 
احداً من الئاس . هذه حقائق في المياة تنطبق على ما تماثلہا في السماسة 
وفي الملك . 
کان السمد الا دريسي يدرك آمرن ٤‏ حساته جوهربين » أوهما 
ماوك العرب ۱ (۲۳) 
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ملوك العرب 
انه فوي في ذاته » وثانہما ان ملك الادريسي ضعیف بين اقوياء هم 
اعد اوه . بدهي اذن انه » وهو الطموح ا لحکم » اذا “عرف قوياً 
بروم الولاء و الاه و استنصره على الاعداء . و كذلك كان . جاء القوي 
عدو الاتراك ‏ ابطالا با ثم بریطانیا - و الرء في ايام اطرب ابعد عن 
اللات واخداع منه في ایام السم وت مت 


یی و ضعت قمها حكمة ووجدان » وفي انحادها نفع سوي 
۲ 


اما بعد اطرب فانقلت الال وساعت الاعمال . امست حلفة 
السید ولا قصد ها ظاهر] في بلاد العرب غير نقوذ تمده الى مقامات 
السيادة » لغرض مجہول کثر التکپنون به وقل الدر کون » دون 
ان تبذل شيا ما كانت تبذله اثناء الحرب . زد على ذلك انه كان لها في 
اطرب عدو حقيقي معروف » وليس ھا الس غير اعداء سياسيين . 
لاير كل سياسة الغموض توالی هذا الامير علناً وتفاوض عدوه 
سرا حتى ساء حالما » وساءت اعمال رجاها . 

وبودي ان یعود الفریقان ٤‏ البریطانہون و اصدقارم المرب > 
الى شيء طبيعي عادل في العلائی السياسية والولائية تکون الفائدة 
فيه مشادلة متساویة . الا ان ذلك لا يكون الا بالسياسة العريسة 
القوهمة الصر محة من قبل الاتكليز » دبالصدق والنزاهة والاقبال على 
الحسن من التمدن الاوروبي من قبل العرب , كانت بريطاننا تقد م ف 
ا ماضي السلاح و الذخيرة و تدفع الامو ال فتسطر بوساطتها على 
الرحال »> فانتفعت منفعة محلیة وقتية» وما کسبت بوحه الاحمال من 
العرب غير المقت والاحتقار . ولعمري انها في ما كسمت غير مظاومة. 
فقد افسدت اموالھا الامراء واهلكت پسلاحبا العشائر > وهي لا 


ot 


السید الادرسي 

تال تسعى في نفوذها وتشبت سادتا في البلاد العريية على تلك 
الطر بقة القدعة » وهذا لا بکون بعد کل ما تغیر وساء من الاحوال ۰ 
فا لسمد الا دربسي نقسه م يذعن لمثلها الاذعان التام حتی يوم کان 
بقبض ماما و یسلح العشائر بسلاحپا ٠‏ و کثیراً ما کان بردهم في ما 
يقترحون خاثيين « ل بربط الانکلیز احد مثلی ؛ انا رقتصت 
الاتكليز » » سعته بردد هذه الكامات مراراً في حضور وكيل 
بريطانيا السياسي صديقي مد فضل الدين ٠‏ ومہماکان من زنمہ فلا 
احد ینکر ان السید كان عر بيا حرا صیما يأبى التسبطر الاجنبي کا 
بأباء غيره من ملوك العرب الكبار » الا انه لا بری الضرد والکفر في 
موالاة اجنبي ينتفع به »اما الانتفاع اثناء الحرب فعرفناه ٠‏ فهاذا عسى 
ان یکون في ايام السار ؟ 

حبذ! دوام العلائق الودية بين اهراء العرب وبريطانيا ٠‏ ولکنہا 
لا ندوم کا قلت على الطريقة القدعة ٠‏ لا ولاء متبادل ولا اكرام 
حقيقي مع التذبذب والتحسس » والدسائس والارهاب » ان الحكية 
كل الحكمة والخير كل ا یر للفريقين في خطة جديدة مجردة عن 
السياسة وحب السمادة التي لا طائل تحتہا . واذا كان لا بد من السياسة 
الى حين فحيذا فيها تلك الصراحة البعيدة عن ال « لا » وال « نعم » 
معا » وعن اتل والخداع ۱ 

انی لا ارى في هذا الزمان غير التحارة والا قتصادیات والعام 
سيلا قوية الى الولاء الا كمد بين الامم وفيه النفع التبادل الدائم ٠‏ 
اننا نتاجر ممک » ونمنحک الامتبازات » وناذن لک ببناء المستثفيات 
مثلا والعاهد العامة » ونؤمن 2 فوق ذلك طریق المند من البحر 
الاجر ومن ا لج ونحافظ علا ؛ فتمدونا في مقابل ذلك بالمساعدات 


foo 


ملوك العرب 

الثقافية والسیاسیة و امالية التي من سّأنها ترقیة البلاد وتعميرها واحماء 
موارد الرزق والثروة فيها » وتعفونا من الوحكيل السيامي والمعتمد 
والمندوب تستسدلون القناصل بهم » فتستقم العلائق بيننا وتصفو موارد 
الثقة والوداى (۱) . 

هذا ما اشرت به سفاها واشير به كتابة على الدوام » وقد كان 
السيد الادريسي من رأبي فاما وصلنا وتحن نبحث ذات ليل في المعاهدة 
بسنه وبين الملك حسين الى بند يحدد علاقة الامير العربي بدولة اجنسة 
قال : ولا باس من ذكر بريطاننا في المعاهدة ؛ بل يحب ذ كرها. 
فقلت : وان كنت من رأي سيادتى في تفضيل بریطانیا على سواها 
من الدول الاوروبة فلا استحسن ذكر اسعها في المعاهدة پینکم وبين 
حلالة اللاك حسين ۰ ول اكم السدب ف مسا دعانی الى مالفته » بل 
صرحت برأيي » وكان فضل الدين حاضرا الجلسات كلما » دفاعاً عن 
القضة العر بىة والقصد الا کبر فما » وهو ٿا لف ماوك العرپ و تحالفهم 
في سبيلها . فقد کان اللك حسين ناقماً يومئذ على بريطانيا » وکان 
الامام محبی حربا علیها» و انا ابغيعقد معاهدة بینہما وبين الادديسي» 
فکیف السبيل الى ذلك وأحد الثلاثة يقد نفسه ببريطانيا ويسجل في 
بند من بنود المعاهدة تفضيله اياها على سواها من الدول الاوروبية. 
فقلت مصراً : 

خبر لم با مولاي ولبريطانيا ان لا نذكرها في المعاهدة . وان 

(۱) في معاهدة جدة التي عقدت في ۲۰ ابار سنة ۱۹۲۷ بین ملك بريطانيا 
وملك نجد و الجاز برهان ساطع على ان ا حکومة البريطانية بدأت تعمل ہذہ 
السياسة ابلديدة السديدة التي تشترك فیها المصالح العربية البريطانية وتنساوی فا 
القوق والواحيات , 
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السمد الادريسي 

لا اری ما بوجب ذكرها هنا خصوصاً في معاهدة بینکم وبين امیر 
عربي آخر 

كنت أفكر بالملك حسين الذي رغبت في خدمته خدمة 
تقرب امراء العرب منه وتريطبم بالعاهدات واياه » خدمة تفسده 
اکثر من ارساله الوفود الى لندن وجنیف . وكانت هذه الرغية تشبر 
ما افعل واقول . ول یکن الامام محبی ولا الادريسي مغبوناً في 
همل جرد عن الاغراض السماسية والذاتية کلہا . فخفت ان بفسده 
ذ کر بريطانيا » فیرفض اللك ان يوقع العاهدة بسببپا وینکر الامام 
كذلك مساعي الملك في سبل الصلح بنه وبين الادريسي . لذلك 
دافعت عن نظر یی بححة و دقن . ودافع السد عن نظر ته لا اعتقاداً 
فقط على ما اظن » بل رغبة با حافظة على صداقة الانكليز. فاما خرجنا 
من ا جلس تلك اللبلة هنأني فضل الدين وقال : قد نلت من السید ما م 
دنله احد قبلك , 

حاءت العاهدة ولیس فسا E‏ لبريطانما ولا کامة تشير البہا. 
وكان البربطانیو ن مع ذلك راضين با . ما دل على ان بريطانيا لا 
تعارض في عقد معاهدات ودرة اقتصادية ‏ دفاعية كذلك ‏ بین امراء 
العرب اذا وثفق الامراء الى من يسعى في هذا السبيل سعياً فيه نزاهة 
و وطنة حقة ) ٹم شيء من الاعتدال والانصاف . 

وها انی ات من هذه العاهدة ما بختلف ف موادها عن الماهدة 
بین الملك حسین والامام بھی . 

الت مد واحد ف المعاهدتين . 
ایادخ الأول : الملاد العردة اقصاها و ادناها بلاد اسلامية لا تقبل 

التفرفة والتجزئة وانفكاك بعضپا عن بعض من حیث اطامعة 
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ملوك العرب 

الديزية والقو ممة والوطزية واتحاد اللسان . ولس ار اد من عدم 
قبوها التفرقة تغمير اشكال اماراتها الموجودة وتحويل امراا 
وحكامها المشهودين المعو مین الذين يتولون ادارة شوّونها وانعاھا 
وسماسة داخلیتہا . وانما ا مطلوب اجتاع الکامة القومية ١‏ 
وتوحمد الساسة على وجه برضاه الله وتصلح بہ احوال الملاد من 
غير تدخل اجنبي مخل باستقلال البلاد العربية " على ما سعرف 
من الواد الا تة . 

المادة الثانية : یعترف جلالة اللك للسید الامام الادريسي بالامامة 
ويعترف سمادة الامام لحلالة الملك بالملك ۳ , 

المادة الثالثة : بختص جلالة الاک بسياسة ما تحت ادارته في الحاز 
وغيره داخلية وخارجية . وختص سيادة الا مام الادريسي بادارة 
بلاده الداخلية و اخارحبة . ولس لاحدها ان بعقد معاهدة 
اجنبية في ما يتعلق بادارة الثاني من البلاد » ولا ان يغير شيا 
جاريا من طرف صاحب ادارتپا » ولا ان بتدحل بادارة داخلتها 


لا خاصة ولا عامة © الا بعد المشاورة والاتفاق بينهما . واذا 


١‏ ( قبل السيد مد بالاص الذي قدمته وهو : وألا المطلرب اجتهاع الکلة 
القومية ٦‏ راجم شرح هذه الادة ف معاهدة الامام محبی . 

(۲) را جع الشرح في معاهدة الامام يى . 

(۳) کان قد اعترض الد کتور فضل الددن على هذه الادة لان الادة الثالثة تفي 
بالغرض ااطلوب فقيل السيد اعتراضه . مغ حاءني منه مع نسختین من الماهدة هذه 
الر سالة: بعد اهدائکم التحية الزاهرة . صدرت نسختان احداها بدون مادة 
الاعتراق بالامامة والماك حسہا اءترض جناب اکم البارحة لائنا نظرنا لذلك 
بعدثذ معنی صحیحاً . وی الاخری تلك الادة فلکم اشار في ابة النسختین اردم . 

)٤(‏ کان قد اصر الامامان بالوقوف عند هذا ا حد فاقنعتہما باضافة الحملۃ الشر عية 


۳۰۸ 


فعل احدها شيئا” من ذلك او عند مقاولة اجنسة في ما يتعلق لاه 
الآخر منفرداً فلا بعتبر ما فعله ولا بعتمد عليه ٠‏ لن لا حدھا 
نقض مقاولة سابقة لتارييخ هذا الاتفاق من الطرف الآخر في ما 
يتعلق مخاصبة عافدها وبلاده » ولا تعتبر في بلاد الثاني الا اذا 
تم الاتفاق على ذلك ٠‏ ويازم على هذه المادة فصل الحدود بين 
الفر بقین على الو جه العتدل حی بصلح کل فريق الجبة الي اليه 
وبعد ہا العدات اللازمة وقت الاجة الطرفين ۱" ولو كانت 
جرت الذا کرات پالوفاق مثل ما جرت الان قبل سنة تقریا" 
لتمكن ابيع من اجتباز الحدود العتدلة وما يترتب علا من 
الفوائد الشروحة اعلاه ٠‏ حیث کان لا حائل بين اللوارين ولا 
منازع آخر بینهما ٭ اما الان بالنسيه للحدود فيكفي حصول 
التزام ثابت من جلالة الملك حسین بعدم الاعتراض في مسثلة لواء 
عسبر على فرض ار تفاع النازع الاخر منه بالکلة ۳ او ارضاله 
بجزہ لا يحول بسننا وبين جلالة االك حسن في اخوار ٭ وهذا 
رقتفي ان نقوم بسعي الاصلاح بينه وبين السلطان عبد العزیز 


اہم شرح صفحة ۳۵۸ 

بعدها اي « بعد الشاورة والاتماق بينبها » الى آخر ا ملة اي «فلا یعتبر ما فعله ولا 
يعتمد عليه » والفرش منہا تقييدهم في ما هد السبیل الى الوحدة العربية . 

(۱) ما يلي اي من « ولو كانت جرت الذاکرة » الى آخر المادة » (ضافبا 
السد مد . فارتأيت ان تضمّن في کتاب خصوصي الى جلالة اللك لاما جملتشر حمة 
لا اساسية ؛ فلم پستحسن رأيي وأمر ان تکون جزءاً من هذه الادة . وفي ذلك 


دليل آخر على سلامة ثبة السید وتساهله رجه الل . 


(۲) براد ذا النازع ابن سعود سلطان نجد و هو محتل مدينة اما التي كانت 


قاعدة لواء عمسير فی الماضي . 


۳۵۹ 


ماگ العرب 

ان سعو د )0 لاحل سابل حدود معتد له دان الا طر اف الملانة ۰ 

المادخ الرابعة : الا تفاق على مدافعة من اراد الاعتداء على أحد الطرفين. 
وهذا حق الم على المسلم . والكل منا يبحث في تلك الحادثة 
والسعي فيها بما آمکن من الاصلاح سواء کان مما برجم الى ا حارج 
أو المعارض في الداخل . فاذا لم يكن إلا جرد الاعتداء والبغي 
فيازم كل من الفريقين المناصرة لصاحيه وبازم الامداد دقدر ۳ 
آمکن من مال أو رجال أو سلاح أو معدات حر بمة وعلى طالب 
الدد ان يقوم بلوازم ا مطلويين 9 ١‏ 

المادة ا حامسة : اذا وقع تشاجر بين رعايا الفريقين برد الى حکم الشرع 
لفصل الادة . 

الادة السادسة : الاتفاق في العمل الذي يحفظ القطرین من أي تدخل 
أجنبي . فاذا حدثت مسئلة مرمة کالعقود والعاهدات بازم کل من 
الطرفين أخذ رأي الطرف الاخر حت يمن الالتباس في الوضوع 
ویکون العمل بقوله تعال : وأمرم شورى بلنہم ۰ وقوله عر 
وحل : شاورهم 2 الامر 


امادة السابعة: تبادل النافع التجارية منالطرفین مع تسهيل أمور الصادر 


(۱) ولا شك ان السيد الادريسي كان قد فاز بسمیه هذا الشریف لا کان بينه 
ربين سلطان ند من الدقة و الولاء 2 


۲ ف هذه [لاده الدفاعية نقض مادة اهجوم اي المادة السادسة من مماهدة 
الامام یی والقصد منہا كف يد حکام الشطر الغربي من اطزبرة بعضہم عن بعض . 


۳۹۰ 


السد الا دریسی 
والوارد وا حافظة علی اطمثنانہا ۰ 
المادة الثامنة : التي تختص بصندوق توفیر من مال الزكاة هي مثل المادة 
العاشرة ف معاقدة الامام بحمى والادة التاسعة الي تختص بتعین 
مندويين من قبل الفر یقن هي مثل الا دة الثامنة والمادة العاشرة اي 


الاخيرة هي مثل المادة الاخيرة كذلك ف معاهدة الامام 5 


۳۱ 


ملوك العر پ 
حواد وسادات 


ناثب ابلیس في عاصة ابن ادریس - اخبار العاصة - ال جارية ا مرمة 
والسید المادل والقاضي الذي نبتت في قلبه ريجانة الرحة - ابو فراع 
- الدتقلیات السات - وفد ابن سعود ‏ الناقشة بين الوهاببين 
وعلماء شنقيظ - « لا تشعلوها يا ابناء نحد » - السید اطضر مي - 
فصل الشحاذة عند السادة ‏ الاتراك يعتقون الجواري و العسد - 
السيارة تسب - شجر الشورى - مظہر من مظاهر الد - سيد من 
الاماجد - ميدي - سوق الرقيق - « یلزمنا جارية للامتاذ » - 
سنموك اطواري النتظر - سید من غير الاماجد - ضلنا الطريق 
في الیل -ااجنة - السراب - الصليف - معادن الملح ‏ القطن- اخر 
غرقاتنا هي الرمل - السائق اصيب بدوار - السید اطضرمي يقرأ 
الفاتحة - النحدة من القرية - بنت الجن . 


وقف ا حاجب في الباب يقول : الاج مد . فنبض فضل الدن 
واستوی غاا على الديوان . ومن هو الاج مد ٩‏ هو في عاصة ان 
ادریس تاتب اہلیس . درویش وجريدة اخیار وحجتام » وطبيب 
يطبب العیون » ویتاجر بالدر الکنون » ویارس کل الفنوث . هو 
من مرا کش » جاء مثل كثيرين من اخوانه الى بلاد السند حاجا » 
دلقي فیہا ينتقل مع الامام فیعش في ظله الغذي الروح وال حسد مماً 
والحاج مد حبار لکسر بده اطجارة. صافحته مرة و احدة وصرت 
بعد نذ اكتفي بالسلام من بعد عشرة اقدام . اعجب بتلك اليد » بد 
ولا مخالب البپیوت » کل اصع منہا نبوت » وهي مع ذلك ید ساحر» 
عدها الى أدق اعضاء الجسم اليشري الى العين فیشفیہا - بشهادة 
الدكتور فضل الدين - من الالام . يقبض السکین » ويغيرها وغير الله 


۳۹ 


السمد الادريسي 

لا يستعين . وما فشل مرة في علیة من العمليات > ولا عصته العبون 
والحدقات . 

لکن ذلك لا بهل لاکرام فضل الدن الذي كان یستقبہ ولا 
يستقبل غيره في النہار . دخل يلبث والعرق يتصبب من حبيئه» فجلس 
على الارض » طوى نفسه على السجادة امامنا » وبدأ باسم الل 

- سار ال « آمو تر » الى صبيا منذ ایام وعاد اليوم كاملا بكل 
اجزائہ وا مد لله ٠‏ وحضرة القاضي فيه سالا متعافا باذن الله . وقد 
وفق بان السند .... وجاریة من حواره جاءت تشکوه الى مولانا 
ولدت هذه الجارية ابنة فلم تعش يوا كاملا ٠‏ فعول السید على ببع 
اجار دة فاحتحت معتصمة بالشر 3 والحق ف جانیہا لاما »2 وقد 
ولات لہ ولداً » اصبحت زوجة شرعية ٠‏ ولكن السيد يقول : هي 
جارية نمس » جارية جائیة ‏ لو انا ولدت اپنة حمة لا استحقت أن 
ارفعہا الى مقام الزوجة فکیف وهي تمحيئني بالاموات ۰ جانة تستحق 
فوق البيع الذبح ٠‏ و لكني ارحمها وابيعها فقط ٠‏ فقال القاضي » وقد 
نمتت في قلبه رحانة الرحمة : عثلك وانت من اهل البيث بابق | العدل 
ويليق الحنان ٠‏ فقد قال صلى الله عليه و سم ٭ قال . 
يا دقتور الحديث ۰ ولکن القاضي اقنع السید فدخلت التقوی اد 
الى قلبه ٠‏ فقاطعه فضل الدين قاثئلاً نار احم في قلبه » فقال اماج 
ولکنه رجہا با دقتور ٠‏ قال ها : سأسشرفك بيذرتي مرة اخری 1 


جني بولد دک حي كان إك ما تريدين ۰ والا اتىعتك باتك ۰ فل 
يد القاضی ٤‏ ور كبته » ورجہ » واشكري الله على تجبثه ٠‏ وجيزان 
تشکر الله على عو دنه سالا في ال ہ مو" 6 ۰ 


رفع الاج محمد رأسه ومسح بطرف قممصه العرق من حسنه م 


1Y 


ملوك العرب 

طوي نفسة ثلاث طبات - اليتيه على کعبه وصدره على ر كبقيهوهمد 
عنقه نحو فضل الدين وہمس قائلا سدخل عم مولانا الامام على فتاة 
اخری» ابو فراخ يبغي سُراء فرخة سوداء وراح امس يستأذن صبرهء 
وراحت المسكيئة الى الامام تبکی وتستغيث ۰ فقال الامام الى عه 
الشائب + لا اسح لك با الا اذا کشت كتايك علمها ۾ اح ت” اينتك 
بالكتاب والسنة فکیف احل” لك ما لا أحله لنفسي ٠‏ فقبل ابو فراخ 
بذلك وسيدخل هذه الللة على الفرخة الدنقلية .. لا وال ما رأيتها 
و لکني سمعتہم يقولون اما احمل ما جاء من وراء البحر ٠‏ درة سوداءء 

ورفع الحاج وا وصع‌تد الزفرات ثم قال: والسيد .... عافاه الله 
وحجب عليه ٠‏ جاءته احدی جواربه پولد . . . ابعد الله الدنقلیات‌عن 
بيت سادتنا ٠‏ فرخة سوداء » راس البلاء » في کنف ادريس . 
الا دارسة با دقتور يذ حون انفسہم ولا يذيحون سود الفراخ ٭ 

ضحك الد کتور وأمر له بالقبوة فشرب الاج ومسح بقميصه 
العرق من حسنه ووجہہ واستأنف الحدیث : 

ب سيرجع غداً وقد ابن سمود . اعطی مولائا کل واحد منہم 
كيساً و كسوة ٠‏ وقد كانوا ليلة البارحة في ا جلس الشریف فتنافشوا 
وعاماء شنقمط فالتوحید والاو لداء»خفت وال على الشناقطة منهؤلاء 
الوهادمين “قد كن الرجل الذي ذیح ابنه في ابها لانه افترى على زو حة 
اپبه وفر هاريا” الى صبيا ٤‏ فقبض عليه فا وسحن بأمر من الامام ۰ 
جاء کتاب من عامل ابہا بقول فيه :ارساوا اي البنا ٠‏ انت لا تحسنون 
القصاص ٠‏ شر ائمکم لا تنفع ۰ عند ع ما 1 و تأصلات وتعویضات 
ورشوات ٠‏ أحيلوه علبنا عندنا السف ۰ وامس قال احد موّلاء 


۳۹ 


السيد الادرسی 


الوحمدة ٠‏ من يصلي الى العظام ف القور ويستغيث بالاشحار والمحارة 
يشرك بالل » كفر بالله » والكافر بقتل . فرد علیہ احد عامائنا بقوله : 
وانتم تستغیثون بالنبي » انتم كذلك مش رکون . فقال الوهابي : 
نذكر النسی اجلالاً ولا نستغيث به ابد . فقال الملا : الذكر 
والاحلال بتضدنان الاقتداء » والاقتداء هو ضنا النداء » وفی النداء 
الاستغاثة . فقال الوهابي : هذا اہام وكفر الابہام اشد من الکفر 
الصر یح. دامت ا مناقشة ساعتين فدخل اذ ذاك مولانا فقال :لا تشعلوها 
يا ابناء نجد . وجادهم بالي هي احسن . ثم قال والانکلیز مشر کون 
لیس علینا ان نهدیک الى الدين الحنیف ... من آمن بال وبالبوم الاخر 
وعل صا ا فلم اجره عند رمم ( الابة ) وحن اصدقاء الانکلیز . 
خلص مم ما داموا مخلصن لا » وانم في نید كذلك ان الله هدي من 
پشاء . هذا ما قاله مولانا الامام . وقف ا اج مد هنيبة وقد عمد الى 
طرف قسصه فأمرها اولاً وثانيسا على جبینہ ثم دنا من فضل الدين 
هامسا" : سنبوك جوار يصل الى ميدي بعد يومين . ثم مال بوجھە الي 
وقال : السيد الحضرمي یسل عليك . 

كنت قد نسدت رفقنا في الباخرة . وهاان الاج مد يشت ما 
قاله فضل الدن قرأ السید قصيدة في كلس الامام بمدحه فما ناو 
مو لانا مئة ليرة » وهو عائد مع في ال « موتر » الى الحديدة . 

وب فضل الدن هذا ا بر عن الديوان مستعیذاً باللہ . ثم دعاني 
وهو واقف امام الشباك لأشاهد ما شاهد في ذاك ا لين فرأيت في 
الرواق ا حادم أبكر ‏ السید أبكر - وحوله بعض ابناء فريته جاؤو ا 
یسامون عليه و بقباون يديه هذا سيد . ولکنه خادم علص لا باس 


اذا قجّل بده ابتاء بلده . ولکن فى السادة الشحاذ واللص والزاني 


۳۹۰ 


والقاتل و التاجر. بالر قيق .و الناس يقبلون ایدم ورکابہم . ان‌مر اوغة (۱) 
مدينة السادة » كلما سادات وفیہا من کل من ذ کرت . ينزل السد 
الى السوق حاملا السلة قسملها ما يحتاج اليه من خضر وحبوب ولم 
وحلوى » دون أن بدۂ غرسًا اونا فو ات 
بحرأ ان عنم رزقهعن السادات. وفي اشہر رحب ورمضانو سوال‌خرج 
السادة يشحذون » هذا فصل الشحادة عند السادة . حاء ف الکتاب : 
وأنذر عشیر تك الا فربین ٤‏ فمن بنذرھا الوم ۶ عادات وقماحات بای 7 
منہا الاسلام . اذا تزوج السيد پنتا" من غير آل الست وولدت له ابنا 
فمن الواجب علیہا ان تقبل يده ور كبته ورجله کل يوم لاله سيد 
ولانها من عامة الناس, وابنہا محتقرها» پنظر الیہا نظر السمد ای‌السد. 
منل آخر: سہد عندہ جار بة وخادم متزوج بامر 9 جر 5 ۰ فزوحة ا حادم 
حتقر جارية السيد ولا تحار مر ا ولو صارت اما" وزوجة” شرعية 1 
و كثيراً ما حدث في مثل هذه الال ان السد بيع اطاررة الى خادمه 
ویکر هه على طلاق زو سحمه فزوج ما . فساد لا بطہرہ غير المحم .. 
من فضل الاتراك الهم کانوا عقو بت اخوادي و العسد 7 

سهادات العتق . و کان السادخ دوم كان الترك ف اللاد دعتیر ون هلد 
الشہادات ٠‏ اما الان فلا فمة ها ...ولا نظن ان سادات حضرموت 
از ۲ ی هن سادات اليمن . هذا و اسود مهم عر فئاه رفقا " وسیرافقنا مرة5 
اخرى اعوذ برب الفلق 

۲ لکد 1 عامنا بعد لد ۳ و 5 السيد سيقنا الىمهيد ي و .سير افقنامن 

هناك . فقال فضل الدين : والجد له الذي بي دفع عا بعص الملمة رن گنا 


السمارة صباحا” دصیحسنا حمدي من نود الامام ٤‏ وهو سد من سادات 


. مراوغة على مسافة عشرين ميلا شرقاً من الحديدة‎ )١( 


۳۹۹ 


السد الادريسي 


الیمن الاعلى يناهز الستین مرا » دقيق الانف والفم والبدين » حليق 
الشارب » ابیض اللحیة » بهي الطلعة » لطیف ابا . جلس بعد ان سل 
الى حذب السائق » وبندشتہ بین پد به فسر نا بغي هيد ي الي هي على 
مسيرة ستین ميلا من جيزان . وكان السہل الذي رحنا « مور » فبه 
كلاد حرب كله درب ٠‏ مررنا بملاحة هي للحكومة قرب فرية تدعی 
مضايه ls.‏ يكن في الارض حولنا ما بر يسح النظر من ن السخات غير 
شحر الشورى الذي كانت صفوفه تمتد اما الى جانب الشاطىء کانہا 
جدار اخضر قائم بين البحر والسبل . اما عود هذا الشجر فابيض 
والمتكسر منه شبيه بالعظام محیعه العرب حطسا . واما الورق الشسه 
بورق الغار فیرعاہ الغزلان ۰ كنا ثرى اسراب منہا عادية » شاردة » 
نافرة من كل ما تحر ك في تلك الارض سواها 

وني تهامة مظبر من مظاهر المد غريب . ان مياه البحر تحري تحت 
الارض » خلال شقوق في التربة رملية» فتنسرب الى مسافة حمسةاميال 
في بعض الاما كن » وتظبر فوراً في السبل محبرات مالة » تجف في 
الصف مماهها فتبدو سبخات موحل لزجة اذا علقت السارة فپ 
استحال على غير المال جرڑھا منها . 

عجبت لسكوت السید قدامي وتأديه . سألته سؤالاً فأدار بوجہہ 
واجاب بصوت لطيف ولغة فصمحة انه من عرب حاشد » من ا حوارث 
فيهم » وان جبال حاشد هي کاطلقة حوهم . نعم » هو زيدي ولكنه 
مند عشر سنان « ف خدمة الا مام « اي. الادريسي . بعد ان احاپ 
سال امال وجهه وسكت . اعجبي من الرجل محاسن ثلاث فيه 
ظاهرة ۔ حسن طلعته ٤‏ وحسن منطقه » وحسن أدبه . وهو سد زيدي 
بل هو سد من الاماحد » شریف حتی اطراف انام کا بقول 


۳۷ 


ماو لك العرب 

الا تکلیز . وفیه برهان جلي على ان في التعمم ضلالاً. اجل» ان فيالسادة 
كا في طبقات الناش كلا ثلاثة رجال » الشریف طبعاً » والشریف 
ورائة » والذي لا شرف له . 

وصلنا الى ميدي الي هي على مسبرة ساعتین في السيارة من جبزان 
قبل ان يشتد حر الشمس “فاقنا فیہا یوما نستطلع احوالھا ونستکشف 
اسرارها . اما الاسرار فهي واريم في بيوت القش امرمسة » واما 
الاحوال فاول ما يظبر منها اناس اكثرهم من السود والمولدين بزدجون 
في اسواق تباديهم فيها الروائح والاقذار . 

ولكن للاسغال» للصناعة والتجارة» اثراً باهرا فما لا تحد مثله حنی 
في الحديدة . ذلك لان ميدي البوم هي كجيزان في اثناء ارب 
العظمى » وقد كانت المدينة الوحيدة على شاطیء البحر الاحمر الغربي 
المفتوحة للبواخر والتحارة فتسير منہا الى العقبة » عقبة الیمن » فحبال 
عسیر » وفي السهول شعالاً الى جدة . اما تجارة ميدي فاكثرها بالسلام 
وبالرقيق وبالتبريب . اذا احتاج امام صنعاء مثلا الى الذخيرة والبنادق 
پشاریها في ميدي او يطلبها لترسل عن طريق ميدي . واذا اراد احد 
تحار الحجاز ان يبرب بضاعته فلا يدفع عليها رسوم امرك يستحلمها الى 
ميدي » ومنها برأ الى جدة . واذا اراد احد ااسادة شراء جارية حسناء 
يجيء الى ميدي فلا تضل خطاہ ومناه . وانك لتجد پا اللؤلؤ ودهن 
السمسم الذي یعصرونه بين ححارة تديرها لجال » والبنتات السافرات 
الاو انی ینفرن من آلة التصوبر نفور الغزلان . ولا غرو وسپرة مسدي 
هي في ا حرم المنوع ٤‏ اي في الرفیق و السلاح » وسهام املاح . 

ان الد کتور فضل الدین بصفتہ الرممية والخصوصية هو رقب 


المتاجرين بالرقیق وعدوم الالد » اخبره الاج ممد المغربي بان سنيو كا 


۳۹۸ 


السمد الادريسي 


عن الجوادي بصل قريب) الى ميدي فباش عند وصوله البحث 
والاستقراء , جاء احد و اصدقائه » من تار الرقيق مساءا . فسأله 
كيف السوق ۶ فقال : واقفة با حکم . 

5 بلزمنا جار رة للاستاذ . 

- غرضك یا ححكم على الرأس والعين . ولکن لا يوجد اليوم . 
لا والله ولا واحدة . 

_ ولا عند اصحابك 9 


_ لا والله السوق و اقفة , م يدخل مدي سضوك واحد مت 


شرن 8 

غرض الاستاذ عزيز لدينا . فتش ولو على دنقلبة . والثمن 
يرضيك ۰ 

- سنبذل ا جہد ۰ غرضکم باحکیم وغرض الاستاذ على الرأس 
والعين . 


راح وم برجع . وجاء آخر فکانت اجوبته تومیء الى ريب في 
نفسه محسن نبة الو کیل . فانکر بتاتا . 

ت لا جواري ف مسد ي و ولا احد بتاجر بالرقىق الہوم .لا والني 
ولا احد شتری ٠‏ 

- وها من بشتري ویدفع ما تشاء . هات لنا ولو سودانية . 

- توکل على الله غرض ا حکیم نشاریه بسوننا 

- ورام كذلك ول بیجع . ثم جاء رجل طويل القامة » طويل 
الشارب » اجش الصوت» جاحظ العین. فسلم سلام الاحباب وتربع على 
الديوان ٠‏ 

- ستری قربا ما يسرك يا حكيم . وال ما نبغی الا خدمتكم 


ملوك العرب ١‏ (4؟) 


۹ 


ملوك العرب 


وخدمة مولانا السيد . لا دوجد جارية واحدة اليوم في ممدي. نظفنا 
البلد . و التجاد كلهم بلعنوننا ٠‏ لا چم والله اذا کنم راضين . اول 
سثبوك یدخل ميدي نحن ورحالنا حجزه پاسم مولانادنەلکم بذلك. 

وقد عامت بعدئدذ ان الرجل من | كبر تحار الرقيق في تبامة . له 
قصر كبير بين ميدي واللحمّة بستخدمه لتبريب الجواري والسلاح . 
والرجل عام بقصد الحكم ويظن انه يختادعه . على أنه ينحح احبانا في 
ما حتال به . فاذا حجز سنبو كا مرة في السنة وسلم من فبه الى 
الحكومة دشتدہن وعد وذ بوساطة احد رحاله و بأغذهن الى القصر 5 

سأله فضل الدین عن السنبوك النتظر وصوله فقال : بعد شُہر في 
الاقل . صاحبه سافر البارح الى جيبوتي عيننا عليه » کن مطمئن 
البال . 

وقد يكون « صاحبه » احد رجاله . عرفتا بعد لذ انه كان صادقا 
ف بعض ما قال . ولکن الرجل م يسافر الى جسوني. ان ٤‏ هذا ابر 
بداءة حادثة محیء د کرها في حيلة . 

نڑلنا الساعة الثانية بعد منتصف اللبل الى الساحة لار کب السيارة 
فلقنا هناك رقيقنا السابق سید اطضرمي بنتظرنا . 

وضع الخادم أنتكر امتعة سيده في السيار عند ارجلنا وأحكم 
يننا حقيبة جاءت شبه مسند استندنا اليه . ثم اشار فضل الدين الى 
السيد ان يلس جنب السائق فأبى وقال : ارفعوا هذه المقبية فاجلس 
معکم . 

فضل الدين : دد الاستاذ تؤلمه وهو بحتاج الى شيء پسندھا اليه , 
تفضل اجلس قدامنا . 

السد مثلي لا مجلس جنب السائق . 


۳۷۰ 


السيد الادريسي 

فہز السيد رأسه » فأمر فضل الدين السائق بالسير ؛فرفع السيد امتعته 
ال السبارة و صعد الى جنب السائق و هو تلو الفاتحة . فقات انا مع 
الاثنين : اهدنا السراط المستقم : 

والظاهر انه یکن فنا احد من «أنعم الله علمهم » .او آن‌السدهو 
سید رج النحوس فحذبنا کلنا اليه ف تلك الساعة وححب عنا سواہ 5 
ہل ا مانا فبتنا لا نعرف فی السماء نجما نہتدي به ٠‏ ضللنا الطريق » 
وبقمنا ساعة ندور ف سهل کله درب » ولا 00 فيه ری لدواليب هذه 
السارة المبارکة الى م تزل طفل ف البلاد . بعدنا في الدوران ثم عدنا 
فدنونا من ميدي » فن الله علینا برجل هدانا السراط الستقیم . ثم 
ضللنا ثائية وثالثة قبل ان نصل الى حبل » وهی القرية التي فا قصر 
الاجر بالرقيق » وعدنا اتفاقاً او اماما الى اثر الدو الب التقطع الذي 
کات بدو ومخفی في نود القمر الضئيل . 

وصلنا الى اللحبة عند شروق الشمس » فالفیناها کاطدیدة حافلة 
با ثار القنابل الايطالية والبريطانية » لانبا ضربت مرات من البحر في 
ارب الايطالية التر كمة وفي ارب العظمی الاو ی, الا انها لا تزال 
اسو اق هريدي بالرو اثح والافذار ¢ ولا بالناس وحر کة الاشغال ۰ هي 
قريبة من البحر ولا تڑال الكماسة التر کمة بادية في بعض ارحامّا ولا 
سا فى دائرة الکو م4 ) حیث استقيلنا بعضص الافاضل من عسبر ومن 
الحجاز کانوا سابقاً في خدمة الدولة »منبم رجل له ابن في الروي سكان 
حاضراً لملة الوليمة والرقص التي احياها جلالة الملك حسين اكرام لي 
فكتب الى أبية یصفہا , ومما قال : و کنا ساعة الفحر لا نز ال نرقص 


۳۷/۱ 


ملوك العرپ 

حول الثار . هذا احمل ما معت في دصف تلك اللبلة التي وصلت 
اخبارها الى اليمن . 

واما سكان الاحمة 6 وفیہم السوداني والصومالي والولند ٤‏ فلا 
پنجاوز عددم اليوم الخدة الاف وهو حمس سكانها قبل ارب . وفہہا 
نکنة مبجورة وقلعة متہدمة ٤‏ واخربة كا قلت كثيرة , فقد كانت 
في آخر الحرب العظمى هدف الرصاص والنار من البحر ومنالبر»لان 
عساکر الادريسي بقمادة ضادط بريطاني كانوا ند فين خارج المدينة » 
وکانت ابو حلق على مسيرة ساعة منیا حنویا » في یدهم . فتجسهم 
الذخبرة والمؤونة والاء کذ لك من ا مرا کب الربية . وماعتم ات 
تغلب الاسطول البريطاني فخرج الترك من المدينة ودحلت عساڪر 
الادريسي الیہا . وبعد قليل وصل الى تلك اللاد خير الهدنة فأرخه 
الا نکلیز مكنا : ۱ - ۱۱- ۱۱ اي ان ابر وصل الى اللحية في 
الساعة الحادية عشرة من اليوم اطادي عشر من الشہر الحادي عشرمن 
سئة ۱۹۱۸ . کان الد مصطفی دو مد Ll‏ عن أبن مه الامام 
والدكتور فضل الدين طبيياً في اميش الادريسي , فنزل بعض الضباط 
البريطانيين الى البر يعيدون معہما للخبر السعيد . احتفلو ا بالنصر وہانتہاء 
الحرب في بلاد لم تنته واأسفاه فیہا اطروب . 

استأنفنا السير صباح ذلك اليوم فررنا ونحن قريبون من الشاطیء 
إالسنمة دهي قرية صيادين » وكذلك با حوٴبَة التي لم يكن فيها 
ساعتئل غير الاولاد . فخرجوا جميعاً بلاقو نا وبر کضول لمسابقوا 
السيارة . وظل بعضپم وم شون كالغزلان سائرين معنا بضع دقائق » 
فتقبقروا الا واحدا ظل" في ثباته وعدوه . ثم سممناه بقول للسائق : 
د له" وَل" » اي على مهل. كأنه اراد ان بر افقنا بل يسايقنا الى اطدید ة 


YY 


السيد الادريسي 

ممعت" السموات والادض طلبة الولد » فوقفنا فحأة » وقفنا تماما, 
غرقت دوالیب السبارة في الرمل » فخرجنا کلنا الا السید الذي ظل 
جالساً » وجاء الولد بساعدنا فدفعناها الى الامام . اخرجناها مم من 
فیہا من الرمل وعدنا الى جالسنا وفضل الدين بقول: وا مد با سيد. 
فاحاي بلا خحل ولا اعتذار : والحدلل . 

دع السمد با دکتور واستقبل السراپ . هوذا السراب © وقد 
تراەی لنا بسدا فظنئاه لاول وهلة احدى تلك المحيرات الالة التي 
تتسرب البها میاه البحر » او اسانا من البر امند اليه . وکانت ١‏ کو اخ 
القرية تنھکس في اسراب فيشبه ظلها ظل الا سجار - ظلال فی الیاه» 
ولا مياه ولا ظلال . اما لون السراب فكان اشبه باون السماء منسه 
باون البحر . لذلك كنا نرى قرية ابن عباس كأنها واحة في وسط 
البحيرة او بستان معلق‌في الفضاء » تحته وفوقه السیاء . ولا دنونا منہا 
بت كراها لا ویب ما رات نا ای الراب اش ما 
يتقبقر ويصغر کاما تقدمنا حتى غاب رویداً رويداً عن الابصار . 

بعد آن اجتزنا ابن عباس غرقنا ثانية في الرمل » فخرجنا ندفع 
ونر » والسيد في مكانه لا پتزحزح . فرجوناه ان یتفضل فینزل في 
الاقل فتخف عليئا المصبية » ففعل متردداً » وما کادت دجله الشريفة 
تطأ الارض حتى تحرکت الدواليب وجرت السمارة باسم الله » 
فركض السيد وراءها وهو بظن انها ستستمر حارية . 

وصلنا الى الصّليف المشهورة ملحها . وقد كانت قبل اطحرب‌عامرة 
بشر كة بريطانية منحتها الدولة امتبازاً لاستخراج الملح من ارضها . 
انها لقر بة حميلة قائمةعلى طرف هلال من البر في البحر واغلالذيلضلعر 
اي حبل تد شرقاً الى الزيد"ية في سفح جبال اليمن . خطر لي ونحن 


YY 


ملوك العرب 

نحتاز هذا ابل الضيق الطویل » هذا الضلع في الادض » خاطر قد 
م البريطانيين والامامین فیا بریدون من حقیق الصلح . ها هنا ادود 
الطبيعية في تهامة بین اليمن وعسير ؛ بين امام صنعاء وامام چیذات 
فتکون الزید بة وما دوپا حنوباً لاز بود » وتکون الصليف وا 
دو نها سمالا للادارسة . وا بل فاصل بين الاثنين . 

تغيرت التربة دون ذاك الل حنوباً فقلت فما السخة و کثرت 
الرمال . وقلت كذلك الماه المالحة ويدت هنا وهناك » في النبات 
والاشجار » دلائل الماء القراح . فہاك الستم والالب والعشر والنخیل . 
وهاك دلائل الاحتهاد 5 بقعة من القطن شاهدنا غبرها ف الطريق بين 
در البحر ي و عحلانه . تسار الماء العذب ولکن الرمال ... کنا قد 
علقنا ثلاث مرات اخرى فا وما كان السيد بشرف الادض برجل الا 
بعد ان ندعوه رما . 

انتصف النهار واشتد القیظ الى درحة نكاد لا محتملہا حتى ابناء 
البلاد » فكنا وحن نساعد السمارة على عدو"ها الرمل نحس بالنارتخترق 
نعالنا فتحرق ارحانا . وكان السيد الحضر مي بز ید بالطين بلة فی سلو ك 
بغہظ حتی الاولہاء 1 

فضل الدن » ودده على السبارة ورجلاه مل دوالسها ٤‏ الردمل 
الحرق : با سبد با اين النى تعال ساعدنا والا تبقی هنا . فنزل هذه 
الرة السید لسن لعل رجا عل مپل یعیتنا فوضم بده عل السیارة وهو 
بقرأ الفاحة كأنه بريد تسميرها با لس والصلاة . فازدادت السبارة 
قرداً » وفضل الدين غظاً » فقال : سمادتك مثل السراب» ب لالسراب 
احسن لانه سر العين . 

كنا ساعتئن في اشد حالنا أصيب السائق بدواد فوقع مغمی‌علیه» 


Y٤ 


السيد الادربسي 
و کدت انا اقم کذ لك من شدة القیظ والعياء > دفضل الان وحده 
یعالج السيارة ویستعیذ ہلل من برج النحوس . فارسلنا السيد الصالح 
أبكر الى تربة اقرب قرية منا يستنجد رحالہا » فعاد بعد ساعة ومعه 
بعض الاقوياء من العرب والسود پرأسہم قزم جبارسل علينا فاضحكناء 
وحرك السارة فادهشنا وملا قلوبنا ايتباجاً . 

- السلام علیکم وعلى بنت ان . هل تبغورن تکسبرها او 
تسپیرھا . اذا تبتم الى الله نکسرها وننزلكم عندنا وتر کبون غدا 
المحين مثل ااژمنین . 

خاصونا مما كنا فيه » بارك اللہ فیہم » واخذ الصغیر البخشش 
فتقاسمه ورجاله وودعنا قائلا . احمدوا الله وتوبوا المه . ولا تقطەوا 
اليد ما دمتم ف بنت الجن هائین . 

ما کدنا ننتہی من ا جمدلات حتى بدأنا بالحوقلة وكان السائق لا 
بزال متأثر؟ ميا اصابه فغاصت السبارة لمرة العاشرة وعلقت الدوالیپ 
و قم با سيد . 

فقال السيد ا حترم : لا اقوم ولا انزل حتى نصل الى الحديدة . 
فقلت » وكانت شعلة الغيظ قد اضطرمت في“ ايضاً : ستنزلهنا وتبقى 
هنا : ان من براك يظناك قوي] نشبطاً ولکن لا قوة فبك لا 
جسدية ولا روحيمة » با لضعة النسب . 

م يحب الرجل بکامة . وظل ساكتا حتى وصلنا الى الحديدة 
فودعنا هناك واعتذر عا بدا منة , 

وبعد يومين جاء ا حادم يقول : رأيت السيد الحضرمي في السوق 
والتحار ا حضارمة شون وراءه بعسدین عنه » وهو مشي وز کتفه 


كأنه حا ع البلد . 


۳۷۵ 
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ثم عاست انه من كيار سادات صوون ومقامه هناك شبيه بقام 
اسقف عندنا . فمثلت لنفسي اسقفاً رفيقنا في السبارة نجلسه جنب 
السائق » ونستعيته على عونا شزرا » وذقول له فوق ذلك . انت 
مثل السراب . بل السراب احسن منك لانه بسر النظر . فاسفت لا 
بدا » ووددته رفیقا مرة اخرى لا کفر عن ذنب كان فيه » ساه 
وسامحنا الله شر یکا کرع) . )١١‏ 


(۱) جاءتني جريدة عربية تطبع في جاوه وفیپا مقال طويل کتبه احدالحضارمۂ 
هناك بدافع فیه عن هذا السيد اطضرمي > كبير قومه » وفخرالسادة العاماء؛ ويطعن 
على طعنا عجيياً ؛ کسف الفیظ فيه كل اقهار العلم والادب في صيوون . ولڪن 
الكاتب لم يتصد لنفي شيء مما جاء في هذا الفصل والفصل السابق هن اخبار السيد 
احتر م : 


۳۷۳۹ 


السمد الا دريسي 


تجادة الرقيق 

الأراقبة في البحر الاجر - الحكومة الانكايرية في عدن - إلحکومة 
الفر سمة في جيبوتي- سلطانتاجور! - بلاد الحبشة -مصدرالتجارة 
- رئيسها الاكبر - حديث مع الوكيل في عدن - الشريعة تقيد 
الوجدان - في الحجاز يحالون النخاسة - الحكومة اطجازية تقارمہا 
ظاهر] - حادثة الحديدة - الو كيل يحاول توقيف السئبوك وتخلیس 
الارقاء - الحكومة تأذن بنزوهم إلى الدينة - کناپ ال عامسل 
الخديدة - الارقاء يساقوت ليلا الى ميدي - آیات قرا نبة واحادیث 
ندوية تأمر بالاعتاق - التبعة على السادة والاشراف . 


ایا رجل كانت له جارية فادہا 
واعتقها و تروحما فله اجر ان ۰ 


حديث شريف 


كنت انکر وجود النخاسة في العام اليوم » فحثت هذه البلاد 
وریتہا می . كنت اظن ان التحارة بالرقيق محرمة وممنوعة شرعا 
في هذا الزمان فخاب في البلاد العربیة ظني . كنت اؤمل » على فرض 
وجود الرقیق والثخاسة » ان تکون الحكومة ناهضة للامر متعقبة 
اجر مين» ساعبة في محق هذه التجارة الستنکرة »الاثيمة» فوجدتا في 
الححاز وفى عير نائة واأسفاه او متناومة » او عاجزة . بل وجدت 
المتكومة احیانا حلیفة الرعاع . 


اما احکومة البريطانية يعدن فلہا بعض الفضل ف المرافية في البحر 
الاجر » وفي ما تحجز بواخرها الحربية احبانا من السنابيك حاملة 


YY 


ملوك العرب 

الرقيق . ولکنها لا تكمل علا . في بعد ان تححز السنہوك تطلق 
سر اح العبيد و المستعيدين معا" . او بار ي تعد العبيد اذا ساوا الى 
بلادم وتبعث الناخوذاه والنوتيين الى جيبوتي لتحاکہم الحکومة 
الفر نسة . 

واکومة الفرنسية الجيبوتية رعاها اللہ تحمي اكبر تجار الرقق 
في المنطقة اي سلطان تاجورا ". اما هذا السلطان الدنقل المستقل الذي 
م اتشرف بزبارته فالذي بظبر منامره هو انه ابعدنظراً واکبر دهاء من 
الذين بحمو نه . هو سلطان ؛ نعم . ولكنه كذلك عامل حاذق » وتاجر 
ماهر » حب المال كثيراً » و له في احرازه حرفتان غير « التسلطن » 
و احدة سريفة و هي السکافة - لس في تاجو را من محسن صنع النعال 
مثلہ - والاخري .... تبار کت ثرة بطنك ایتہا اطيشية , اذا کسدت 
التعال عند السلطان فلا تنفد الجواري ولا تکسد سوفن . 

ان لسموه في ا لحیشة رجالاً يحيو نہ دائما“ بن يبتاعرن او مخطفون 
او بستغوون من البنات والصبيان » وهو یہیعہم ای مار ا حاز 
وعسير . الى تاجورا ادن لا الى جسسوتي يحيء تاحر الرقيق » فيرحب 
به السلطان الاسکاف » ویفتح لہ الكيس ؛ فيملأه التاجر ذها وفضة 
دیمود يسنبوك الى بلاد العرب ملؤه اطو ادي والعبيد . قد قيل لي ان 
الحكومة اليبوتية الفرنسية تقاسم السلطان الدنقلي ارباحه في هذه 
التجارة الستنکرة , ومما لا ريب فيه انا تحسن معاملته وتكرمه 
و حامله . دعاه مرخ الا کم الفر نسي أمنزل بضعة ایام ضفا" عليه في 
جيبو تي » فقبل السلطان الدعوة . 
. (۱) اجودا مقاطصة شرقي .جيبوتي ذات استقلال داخلي شبیمة بالنواحی 


احمية حول عدن . 


TVA 


السد الا دريسي 


جاء الى جوتي بزود ا حاکم فاستقبل استقبالاً بلق یقامہ و انزل في 
قصر فخم جيء بفرشه ورياشه من ہاریس . فحدثت السلطان نفسه ان 
هؤلاء الفر نسمين تحار مثلہ وبريحون من بلاده ارباحا كثيرة . فامادا لا 
بقندي بهم9اغتم السلطان هذه الفرصة الثميئة فدعا تجارالمدينة ال القصر 
وباعهم كل ما فيه من فرش ورياش » ووضع ا ال في كيسه وعاد الى 
قاعدة ملكه . 

ان تاحورا اذن مصدر التحارة بالرقىق ؛ وان سلطانها » وهو تحت 
المابة الفرنسة » سلطان تلك التجارة . أفتعحب بعد ذلك من فساد 
الدنة الفر بية في الشرق ونقور الشرقبین منہا ؟ حدثت وكيل العتمد 
في عدن بالامر فقال ان لا حت مم من وجبة شرعية بعاقبة النخاسین 
لانهم غالا من بلاد لا سبادة لهم اي للاتكايز فيها. فقلت :ومن وحبة 
خلقبة » ومن وجہة دينية )ومن وحبة عض انسانبة»اذا جر دنا المدنية 
الغربية من ا حلق والتبذيب وا لب الانساني فلا يبقى فیہا ما يؤهلما 
لسادة الشرق یوما".واذا العتمد مثل بنخاس من تمامة او من الجاز 
او من البمن فامر بشنقه في ساحة عدن آیظن ان السید الادريسي اد 
للك حسين حتج عليه 9 واذا احتج ملوك الءرپ کلہم انظن ایا 
القارىء ان العام التمدن ينصرهم في هذا الامر على البريطانيين مہا کان 
حقہم الشرعي ؟ اينصرهم العالم والنبي نفسه يأمرهم باعتاق الرقيق7افي 
انصر کل من يسعى في محق النخاسة وان تجاوز حدوده الشرعية على 
من وميا او یتغاضی عنها وان كانت حکومته مقدسة . 

ان في الحجاز من يحللون ويحيذون النخاسة ومنهم من يأسف انہا 
غير مستمرة ویلعن المراقية البريطانية الا اني سيعت الث الاك حسين 


سٹنکر ها وينبى عنها . لا ريب ان جلالة الك حسين ستنکر 


۳۷۹ 


ملوك العرب 

العبودیه وهو عم الناس با جاء في القرآن وف احدیث بشأن الرقيق 
والاعتاق . ولکن حكومته واأسفاه هي یوما ائمة ویوما" متناومة . 
وقد تأ كدت انها تشارك النخاسین في ما تفرضه ضريبة على کل رفق 
يدخل جدة . 

حدث انها حجرت ذات يوم أحد سنابيك الاثم والعار یا فيه من 
جوار وعسد فآو تہم واحسنت معاملةهم ثم ماذا ٩‏ قد اطلعت على 
نسخة من تقرير الو کیل البریطانی في جدة وفيه ما یی : قيل ات 
لحکومة باعت الاوقاء على حسایها . وا حقیقة انها اذا اذنت يبيعهم 
على حساب اصحاہم ؛ وا کتفت بتعصل الضر دة المفروضة اي رة 
وعشرین ديالا على كل رقيق ... يجيء النخاسون بالعبید اما بحرا 
في السنابيك واما برأ من ميدي . وقد اطلعت القارىء على شيء من 
حال النخاسة 2 تلك الملدة وما قاله بعض النخاسين وهم لخادعر رت 
البريطانيين والحكومه الادر يسية .على ان احد السادة قال لي 
واثبت فوله پمض الموظفين ان المحكومة واقفة لایخاسن بالرصاد . 
بار صاد 9 

اعود الى پو میتی فانقل منها ما يلي : 

اطدیدة في ۲ وز ۳۰-۱۹۲۲ ذي القعدة ۱۳۰ 

دخل على الو كيل مأمور الميناء يقول : سنبوك جوال رسا فالمناء 
وناخوذاه ورجاله دخلوا البلد . وقد علنا ایضا انهم سائرون الى 
ميدي وانہم لم برسوا في الخديدة الا لہبتاعوا بعض الزاد . 

الو کیل : قل لمدير الشرطة ان يحضر حالا . 

بعد عشر دقائق حضر المدير : 

الو كيل : هل عامت بسنبو لك اطواري الذي في المناء 9 


FA‘ 


السید الا دريسي 

المدير : نعم . 

الو كيل : و كيف تأذن بدخول الناخوذاه ورحاله الى الدينة ? 

المدير : معہم اذن با سدي من الحكومة . 

امر الوكيل مدير الشرطة ان يحضرهم امامه . فاحضرم بعد 
نصف ساعة وكان يقد مهم رحل طويل القامة » شدید الوطأه ؛ حاد 
النظر » دخل الکات كأنه سيده وتقدم الى الوكيل فصافحه 
مصافح ة الاقران وجلس على الديوان . من الرجل 7 هو من كيار 
الموظفين في اطکومة الادريسية بميدي الذي اشار اليه تاجر الرقسق 
هناك » جاء الحديدة خصوصا لبلاق السنبوك المذكور ورافقه حافظاً 
آل مقر ١‏ 

بعد استنطاق الناخوذاه عامنا انه جاء من تاحورا » وان معه اربعة 
وعشرین ر منم عشرة صسان والبقية بنات يتراوح جمرهن بن 
الثامنة والثالثة عشرة » وان صاحب « ا ال » - الیضاعه - سبقہم الى 
ميدي . وما هم الا مأجورون مأمورون . اما اذن الحكومة فبا هر 
ا حافظط بنفسه . 

ها هنا انتھت صلاحية الو كيل السباسیةولکنہ طبيب وله كذلك 
صلاحیة طبية , فسأل الناخوذاه ان يحضر الارقاء ليفحصهم قبل ات 
بدخلوا المدينة . فوعد ان جي ء م بعد الظہر . 

تكاد تكون الحديدة الوم منقطعة عن العام » والسبيل الوحید 
الى المراسلات البرقية هو بوساطة سنبوك الى جزيرة قمران » اي ست 
صاعات ف الر یج الموالمة » ومنہا باللاسلكي الى عدن . صدر الامر 
اعداد السنبوك للسفر » وو لی الاصیل ودنا الغروب ول یبر الناخوذاه 
بوعده . على انه جاء في المساء بعتذر > فلم يتمكن من شدة النوء والریح 


۳۸۱ 


ماوك العرب 
من اتزال العبید الى البر و لکنه سعضرهم صیاح الغد ‏ « وا بالله » 
واشار بده الى السماء . 

وكان قد كتب الو کیل الى عامل المديدة الکتاب التالي : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . قد بلغني ان بالقرب من 
ميناء الحديدة البوم سنبو ک) محمل عدداً من اطواري والعبيد » 
فيل خسة وعشرين » جاء بعض تجار الرقیق بهم من الشاطيء 
الافريقي . وهم متوجہون الى ميدي قصد التجارة . وقد ممعت 
ايض ان الحكومة الادريسية اباحت لهم ذلك » الامر الذي 
استغر ته دا » فجئّت الفت البه نظر سیادتکم و اعد ما قلنه 
مراداً ان التجارة بالرقیق » فضلا عن انما مذمومة في الكتاب 
الكر م بل منهي عنہاغمنا؛وفضلاً عن ان الدول التمدنةو نی مقدمتها 
بريطانيا العظمى تمنعہا منعاً باتناً »> فبي تشين الاسم الادريسي 
وتضر بالحتكومة الادريسية ادبياً وسياسياً ضرراً جسيماً . واني 
في طلبي من سیادتکم ان تحلوا المسئلة عل الاعتبار والاهستام 
افصح عن عقيدتي و عواطفي کسر وعن رغبة الحكومة البريطانية 
التي امثلپا . اما السنيوك الذ كور فأملى ان تتخذ ا حکوھ ة 
الطر بقة السريعة الفعالة لحجزهومعاقبة ناخوذاہو حر يته و تجار الرقيق 
فيه » ثم تعتق أو مك البنات وااصسان من الاسر . فاث في مثل 
هذا العمل تزيد الححكومة الادريسة اەمہا شرف وعدھا عدلا » 
وتبرهن على رغبتہا وفوتبا في تنفيذ احکامپا الدنة على الشر ع 

بکرم : وفقم الله الى ما فيه خير الحزاء . 
عمد فضل الدين 
معشمد بر يطانيا السياسي 


TAY 


اليد الادریسی 


جاء الجواب »> فل یکن مرضیا » على مافيه من عذر ووعد 
وتأكيد » اما الجواب الفعلى الحقيقي فالنکه من دوهی : 

في ۳ قوز ٤‏ ذي العقدة ۱ 

جاء مأمو ر الیناء هذا الصباح وفي وجه خبر مفجع . ثم جاء مدير 
الشرطة وفي وجبه ما ينبت الخبر . نعم انزلوا الجواري والعبيد ليلا 
خارج المدينة وحاء ... 3 احد موظفي المكومة ف اطدیدة» فاختار 
من الو اري و احدة واشتراها . ثم ساقوا البافین وهم حفاة عراة برا 


الى ميدي . 
سألت وسذاحة الجاهل ف سژالی 5 وهل اعد و | فم الر و 
لسفر ؟ 


فاحاپ المدير : اعدوا هم با سيدي الساط ۰ 

امش - امشوا . وهم يشون حفاة عراة من الحديدة الى ميدي » 
مئتي ميل في تعس تهامة وقيظها. وانك اذا وقفت دقيقة فيتلك الطریق 
في النهاد تخترق النار نعلك وتحرق رجليك . 
۱ رماع اہا السادة ان اعبان الحجاز ووجوہ السین ¢ انع حماة 
التحارة با لرقسق ٤‏ انم امل النضاس الا كبر ومورد رزقه ؛ انتم 
الطالبون » انتم الراغبون في الاستعباد.فاذا کنتم حفاً مسامين فعودوا 
الى کتابک واقرأوا » عفا الله عنک » ما جاء في سورة اللساء وسورة 
المائدة من النصح بالاعتاق اطز ني التدرج ٤‏ م في سورة البلد وسورة 
التو بة و فمهما الامر بالاعتاق التام . 

قال الرسول : 

ایا رجل كانت له جارية فادہا فاحسن تأديبها واعتقہا وتزوجبافله 


احران ب نك بك شریف ' 


YAT 


ملوك العرب 


ولا بقل احد کم عيدي امتي ولقل فتاتي وفتاي ‏ حدیث 

سس سیت 

فہل من يأمر بالاعتاق التام يقر دوام العبودية ؟ وهل من يدعو 
الى المساواة يحلل الاستعباد والنخاسة ؟ انه من العار اما السادة اك 
تنادوا بالحربة والاستقلال » وتدعو الير والاحسان » وتفاخروا 
بالعلم وحب الانسان » ثم لطمع بالخدمة انا او لغرض في النفس 
تستصدون في هذا الز مان من هم مثلکم من طنة واحدة > و عذر 
لكم في ذاك »لا ما بحلله او بحيزه لا خلقا ولا شرع) ولا دنا , واذا 
اتضد تم الاية - وما ملكت آیدیکم عة نلاعا فانک حتجون 
و تتسلحون با رف على العنی » وبالعرض على الجوهر » وباال » 
وقد زال » على ا حقیقة . تتسلحون بظاهر الامور و کل ما فيها من 
جوهر و فصد شریف هو ضدع » يشبد على جہل فيكم » او على علم 
افسده حب الذات . 

اجل ان اكش الذين بقتنون العبيد الوم لمن الاسراف والسادة 
و الاعبان » فلا اظنهم يحبلون ان النبي اراد محق العبودية قامابالطرق 
اممکنة في زمانه. فنهی عن ظلم العبید » و امز بتعلیمہم » وبالاحسان 
اليهم . بل امر باعتاقهم . 

هلا ذکرتم »> وانتم تفاخرون پانکم من السلملة النبوية 
امار كة » ما جاء في الکتاب . هلا انصتم الى الحدیث الشریف ‏ هلا 
اقتد رم وأو ف هدذه بالنبي ۱ الیکم صحیح البخاري 2( اقرأوا فيه الفصل 
في الاعتاق و فضله . 

دخات جارية على عائشة فقالت اشتريني واعتقيني. فقالت عاشة : 


TAS 


فرفضت عائشة . ولا عل النبي بذلك غضب وجاء الى عائشة بقول : 
اشتريها واعتقيها ودعبهم یشترطون ماساژوا . 

ان من يستعبد الئاس لا پستحق اطرية ۰ ان من پتاجر بالرقنق في هذا 
الزمان لا بستحق لقب انسان . وان من يشتري الرقيق يفادي بشرفه 
ويفقد کرامة نفسه . اجل » وان امة لا تستنکر النخاسة ولا تنبض 
علیہا فتمحقہا لاذل في عين الله من لا بمرفون الله » واحطفي نظر العام 
التمدن من یعیدون الجارة » ويأ کلون لم الانسان . 


ملوك العرب ۲۶(۱) 


Ao 


ماو 3 المرب 


خطو ات ای الو حدة 


کتاب الى الملك حسين - والامر شوری بينهم -اصلاح‌ذات الببن- 
س حسن فة الادريسي - تنیز الدود ہین الحجاز وعسير والیمن - 
بریطائیا العظمي - الداخلة الاجنبية - ا حطوۃ الاول‌ال‌الوحدة - 
- کتاب الى وزير الخارجية - الاتفاق مقدمةلازمةللوحدة- توحيد 
النظتام المسكري والسياسة الحارجیة - التلفر افات اللاسلكية س 
العهود القومیة - صندوق التوفیر من مال الزكاة -لاذا لم یوقم اللك 
حسين على الماهدة . 


وداعت احدیدة بعد حادثة الرقق التي ذکرت . بل ودعت 
تہامة آسفا لما کان من ختام رحلتي فېا . على انه لو حدثت قبل سفري 
الى جيزان » وكانت فاتحة الاشجان » لما اظنني كنت فرت با ابغه 
من عقد معاهدة بين السيد والملك .و كمف افوز ومثل هذه الحوادث » 
بل هذه المآثم التي تقترف تحت عبن الحكومة » تثير السخط 
والغيظ » وتضعف فوق ذلك العزم واليقين في من يسعون في سبيل 
الامة وعمر الها , 

بيد ان لنا فی من يشعرون سُعورنا في البلاد العربية وبروت رأينا 
املا بحق تلك التحارة العسة واستثصال شأفتها . اقرب السيلالى ذلك 
انا هو العزم في المكومة » والوحدان ف السادة والاعان : م اتفاق 
بين الاوك والامراء الا کین على الژازرة في مكافحتها .و لكنت سعست 
ف اضافة مادة في هذا الوضوع الى الماهدة لو كان لي سابق عم په . 
فعسی ان ما فاتني لا يفوت غيري من سبقتفون الاثر ويسعون في 
انجاح العمل . 


اکس 


السید الادريسي 

قبل سفري من الحديدة ارسلت المعاههدة الى جلالة الملك حسين 
مشفوعة بالکتاب التالي : 

صاحب اطلالة العظمى ايده الله . 

حا الله مولاي الملك با یر والسعادة . اما بعد » قد ارسلت 
كتاباً مع الصديق قسطنطین في الشہر الاضي فعسى ان یکون 
حاز موضوعہ استحسان جلالتکم . والان » وقد عدت من 
جيزان » اسارع الى الكتابة بخصوص العاهدة التي تباحثنا فما 
وتم الاتفای علمها . 

ان في سبادة السيد الادريسي فلبا كبيراً » وله نظر في الامور 
غالباً اقب ؛ وعنده طلالتکم من الاخلاص ما لا غبار عليه . من 
حديثه الذي علق في ذهني : المسئلة بیننا وبين الشريف قريبسة 
۳ ...... وقد اطلعني سادته على نسختين من معاهدة او مسد 
لماهدة كان النظر فیہما سابقاً مع السید السقاف . فاضفنا بعض ما 
جاء فيها الى المعاهدة الي انها وعرضتہا على سادته . ثم اضاف 
سادتہ السا » بعد تکرار البحث والمداولة » الادة ا حامسة وما 
جاء في الادة الرابعة اپتداءٗ بر «و کل منا ببحث في تلك الادثة 
وسعی فپ با امکن من الاصلاح »الى حدر عرد الاعتداء 
والبغي » وما حاء ثي الادة الثالثة بخصوص الحدود ابتداء” و 
« ویلزم على هذه المادة فصل اطدود بين الفريةين » الى آخرها . 
وقد استصوبت رأي سادته بخصوص اصلاح ذات المين قبل العداء ؛ 
وبالنص في مسئلة الحدود على هذا الشکل اي التعہد من حلالتکم 
بعدم الاعتراض في لواء عسير الى ان يتم بینکم « یز حدود 


AY 


ملوك العر ب 

معتدلة فاصلة بين الاطراف الثلاثة » وعسی ات یکو ن الا ریمة 
ذلك . فانی اعتقد ان لض : الامام بحی رغبة بالتسوية ایضا 
الهم اذا جثناه من باب لأمن أليه ۰ وان مفتاح هذا الباب بيد 
جلالتكم الآن . اما ما اضف الى المادة الثالثة بخصوص ادود 
فما هو الا الاساس للعمل . 

بقمت مسألة اخری . کان قد اضاف سادتہ 0-27 
بريطائيا العظمی وحاحة امراء العرب الى موالاتہا وصدافتہا . 
فبحثت وسادته في الوضوع وصرحت دراد بي الذي ختلف مبدثياً 
عن رأبه ؛ وقد تضمن في الادة الارل ء من العاهدة ف قولنا 
0 و تصلح به احوال الملاد من غير مداخل اجنسة تخل باستقلال 
البلاد العربية ) وقد اقتنع سیادته بقو لی ان بنيفي ان یکون 7 
والاعتماد من الامور العروفة والتفام فیہا بینناء لا من الامور 
المسجلة في الماهدات الرمعية . فتنازل عن تلك الادة . الي فقدم 
المماهدة لجلالتكم يصحبها کتاب من سبادة الامام وا خر من‌السد 
السنوسي . فعسى ان تنال استحسانکم فتوقعوها قريباً وتعيدوها 
مع الوفد الى جيزان . لست ارى غير هذه الطريقة الى 
تحقیق آمالنا في الوحدة العربية . لان الحقيقة الثابتة الق لا يماري 
فيها من كان عارفا باحوال الزبرة هي ان امراءنا اليوم » وان 
كانوا يملون الى الاتفاق » لا بزالون متنافرن متشافتن. وقل 
كذلك متحاربین . فشغي اذن ان تكون الخطوة الاولى خطوة 
سا وولاء بين الاقران والا كفاء » يتبعها خطوات فیها ما 
ننشده من وحدة سياسية فومية عربية . وافي لاسعی طاقتي 
ف هذا السبيل . ولکن لا تجاح لعمل لا يشارك قمه ذو الامر 


TAA 


السمد الا دردسي 
ذوي الار اء . فالامر الان لالم . ولا شك اد م ستسعون » 
وسیکلل سعیکم بالنجناح » في اصلاح ذات البين بين السید 
الادريسي والامام مجی » كا انه سيسعى هو في الاصلاح بینکم 
وبين ابن سعود . وفقنا الله الى عقد عالفة رباعمة في از رة قريماً. 
ايد الله في الساعي الوطنية الشريفة , ۱ 
الخلص طلالتکم 

الحدیدۃ ف ٤‏ شوال سنة ۱۳۸۰ 

و کتست" الى صاحب الاقبال وزير الخارجية الشیخ فژاد الخطيب 
مايل : 

۱ عربزي الشيخ فواد. 

السلام عليك »عسی انتكون مخبر؛ وان یکون وصلك کنابي 
السایق الذي ار سلته مع العريز قسطنطين . وها اناذا "كيب الىك 
الآن مخصوص معاهدة اخری تباحثنا والسید الادريسي فیہا وتم 
الاتفاق علمها . وقد ارسلتہا الى جلالۃ اللك حسين مصحوبةبکلة 
صر دحة يشفع بها عامي واخلاصي . لا بد من الصراحة نی‌الامر .ان 
الاتفاق بين امراء العرب مقدمة لازمة للوحدة السياسة. والاتفاق 
لایکون الا اذا تناز ل کل امير عن بعض خصوصياته . انتم نیا لجاز 
تیغون الوحدة العربية وحن نىغىپا والامراء الذين حدئتہم يبغونها. 
و لکنمم حراص" على استقلام » دم مخشون نفوذا يظنونه سری 
الیکم وکن منک . قد ازلت هذا الظن من صدورم و دافعت ٤‏ 
مو اقف عديدة عن حلالة اللك . اظن‌آن قسطنطین اخبر کم بذلك» 
وما اصلحته من سوء الظن في القنصلية الامیر كية بعدن . 


۳۸۹ 


ملوك العرب 

بقي ان اقول هذه الكامة . لا تطالبوا الاٹك بتوحمد العم 
وتوحمد النظام العسكري » وتوحيد الساسة اخارحة . لا . ولا 
بالاعتراف بان جلالة مولانا الحسين هو ملك العرب » لان ذلك 
متسر . وقد يقسد ما هو ألزم في البداءة . ان الوحدات هله 
درجات في سل الرقي القومي السياسي » ولا بد ان تصلوا الا 
وتصعدوها . الحكم يا شيخ ذؤاد لا یکره صاحبه . عليك اذن 
وعلى الامير زيد ان تنعما لنظر في المسئة وتبذلا الجبد في اقناع 
حلالة الك حسين اذا كان م يقتئع ما کتبتہ اليه . 

قد يكون عقد هاتن 0 امرا بسطا > و لکنه مہم اذا 
اعتيرناه مقدمة طبر الاجمال . ومن الزم الاشياء التي ينبغي ان 
تصحب هذه المعاهدات التلغر افات اللاسلكية , فقد تباحثت والسيد 
الادريسي خصو صا بذلك » وهم مستعدون ان دقو موا ينفقات آلة 
تر کب في جیزان او في صبيا . انی افضل صبيا . وستبحثون ملياً 
في الامر عندما تؤمون جيزان» والمعاهدة بيد کم وقد وقمپا حلالة 
املك حسين . اما انكلترا فبي على ما عامت راضية مثل هذه 
المعاهدات > راغية قمپا , واما ما قد یتبعہا من عهود قومية فذلك 
من شأن امراء العرب لا من شأنا . فتی تمت وسائل المواصلة 
بوجود ملين للامامين في مكة ووحود التلغراف اللاسلكي بینم 


کلک م تتوفقون ان شاء الله الى تقر بر امور اخری مهمة في التوحيد 
السياسي العو بي ۰ 


وعندي ان من | هم المواد ف هده المعاهدات المادة إل ی تختص 


بان خار قمات eh‏ من الال "کنل سنة لتصرف ي المستقيل في 
الانشاءات العمو مية الشتر کة اسباہہا ومنافعہا ۰ ف هذه المادة اذا 


۳۹۰ 


السمد الادريسي 

عمل بها بداءة الاستقلال الا فتصادي الذي بدونه لا یتم استقلال 
سيأ سي في هذا الزمان . واني رسول هذه الفكرة اشا ف دیو ان 
کل امير وکل سلطان عربي . صندوق توفير من مال الزكاة » 
هوذا استقلال العرب ومفتاحه اذ کانوا يفقبون . صندوق مشترك 
يصرفمنه بعد عشر سنین مثلا فهمد سکة حدید ینا لجاز وعسير 
واليمن . و ادا احتاج حکام البلاد الى اخصا"ین من الاجانب 
ستأجرونهم ويدفعون اجورم من اموال عرية ٤‏ ويشترون ما 
حتاجون من مواد وأدوات باموال عربة . فلو كانت المعاهدة بين 
الك والامام وبين السد والملك عصورة في هذه المادة ومادة 
الدفاع والمناصرة فقط لکفی بها الآن خيراً ونفعا لاجميع ؛ 
وقعوها اذن . و فقکم الله واطال بقاء کم . صدیقک ا خلص 
ها هنا تنتہي مهمتي السناسبة في الیمن وعسير . 

رغبت في خدءة الامام بتقريب فضيته من فہم البريطانمين 
و مصلحتمم > وبتقريب البریطانین من عقلية الامام » وہتمہید السبيل 
الى الصلح دنه وبين الادريسي » فاقترحت ان يعقد مور شادل هو 
و خصو مه فه الاراء و بتعارفون ورتفقون » فابی حضرته لاسیاب 
ادر کہا ولا سیل الى تدار کہا . ان الا مام طامع بالاستملاء على 
الیمن كله » وهو طامع كذلك » على ما اظن » باللقب الذي لا بعترف 


به لاملك حسين . 


ورغت فى خدمة الملك حسين بعقد معاهدتين تريطان الحجاز بکل 
من ألبمن و عسار ف البداءة ولو بخيط من حرر > لاعتقادي ان حلالته 
عثل فکرة عرسة قوممة شر بفة ۰ فام يوفع واحدة منہما ولا اه 


۳۹۱ 


ملوك العرب 
اسٹحسنٹھما لا ساب ادر کها ولا سسل الى تدار کها . ۰ بعثرف الامام 
دح-ی ولا السك الادرسی بان املك سان هو مالك العر رب )۹ 


و اکنما مدا اليه بد الولاء والمؤازرة فرفضها . 


(۱) كأت مبدأ هذا الماشمي في الحياة هو ميدأ ذاك البطل في رواية ابسن : کل 
شي» او لا شيء . وقد كانت نبایته بعد ثلاث سنین مثل نباية البطل في الروابة : 
لا شي» - الا الغم له ولاله ولکل هريدده . اني متيقن - واظن ان کل من له 
شيء من العلم في اطوادث العر ببة بعد اطر ب يشار كني هذا اليقين - انه لو وقع 
الحسين هاتين المماهدتين ا نکب تلك النکية في خريف سنة ۱۹۲١‏ . راجم تاريخ 
نجد وملحقاته . 
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سلاطین و مشایخ جج 


والنواحي الحمة 


عدو دها 


امم قمائلها 
اہم مدنها 


مذ اهمها 


ج والتواحي الحمية 


: جنوباً ساحل البحر العربي» من باب المندب الى بلحاف 


بالقرب من التقاء الخطين الثامن والار بعين من الطول 
الشرق والرايسع عشر من العردض الشمالی 1 شرفا 
حضر موت .غرباً البحر الا جر . شالا البلاد التي بحکمہا 
الامام !حي . وقد قلقلت جموسه بعضصض اطدو د القدعة 


بينه وبين اصحاب ال جاية . 


: نحو الفين وحمسمئة ميل مربع 
: نحو رلاعْمُة الف نفس ۰ 


: العبادلة واليوافع وال فضل والعوالق واطواشب 


2. 


: شقره و اطوطه وبلحاف على البحر العربي . ولج وأبين 


۰ 7 
وانصاب و مسسمير وأحمان 1 


: السدة » شى افع وحنفيون . الشعة » حعفریون 


وامماعشون ورددیون ۰ وفي عدن البہود و افندوس 
والنصارى . وني القبائل داخل البلاد من لا بزالون 
على العاد ات احاهلية لا بعرفون الاسلام ۲ 


الا لوث الادي في عدن 
المبدأ المرث فيالسياسة الانكليزية - درجات الرونة في البلاد العربية 
- ربقة تسر وربقة تخنق وربقة لا تضر - العاهدات والشاهرات 
والتدخلات -« انت تبفي الاستفلال» انت مستقل » وحن ندفع لك 
ا مال لتحافظ عل استقلالك ‏ - النياشين ومدافع الترحيب م بمثة 
قر نسبة تزور عدن سنة ۱۷۰۰٩‏ - عدن كما شامدھا ا یو لاروك 
53 عدن اليوم - شعوب وادیان تس التواهي اي اللسم الاورديي مص 
الثالوث الادي - البرق والنور والبخار - الاستعار والاستثثار ۔- 
الاوروبيون اعداء بعضمملبعض - الدفاع عن عدن - المبدأ التجاري 
في الدفاع - الال ارخص من الرجال - من هو الکاسب» من يدفع 
الشاهر ات ام من يقيضها 8 
قال الستر لويد جودج مرة ان المبدأ الرن في السياسة هو اصلح 
الجادىء ل المشاكل ا حارجة والاستعيادية . لا تكن قاسياً 
فتكسر .ولکننا نظ الانکلیز اذا ظننا ان هذا المبدأ هودائاً مبدؤهم 
ف الملران الى حکمونہا خارج الحزائر الانكليزية. اما ف البلادالعر بية 
فلا ريب ان المرونة هي غالبا روح سياستهم فولاً وملا . وقد بتخالا 
في الازمات اطلاق مدفع او في الاقل مناورة محر بة 6 فنعو د السياسة 
ان من ینعم النظر فى بلاد العرب واحوافا الجغرافية والسماسية 
والدينية » وفي تشتت امورها واختلاف نزعاتها » بری بعض ا لحکمة 
من الضعف . مدها » مطہا » من عدن فتصل الى صنعاء رققة لطمفة 1 
مطبا من الکویت فتصل الى ما وراء الدهناء » ومن شر في الاردن 


ملوك العرب 

فتصل الى ال جوف » فتداعب اطرافپا الوهاببة وتتعلق بانامل ابن 
سمود . مطبا من احدیدة فتنعقد في صسا » ومن حدة فتلئوي وتدق 
ولا تنقطع حتی في ظلال الکعبة . و لکل مطة خطة » و لکل يد 
قط اسلوب خاص بصاحبہا .في اللان ربقات لکل الرؤوس »والسوائثل 
تدخل ف كل الکووس , 

ان اجلی ما هنالك من مظاهر المبدأ ا مرن هو ما يصنع في داز 
الاعتماد بعدن من الربقات السباسة . هذه ربقة تسر » وهذه ربقة 
تنق » وتلك تؤلم ولا تضر » وبنها كلها درجات في الضغط 
والارخاء» في الربط وا حل » توجبما احوال اليمن الاسفل والعشائر 
القاطنة تلك الانحاء .و كيف لا وف سلاطینہا من لا يلس غيرالفوطة» 
یسار ہا عورته ( ومن هو في یسه ودفرش سته و اخلافه وتہذسه من 
ارقی امراء العرب . اجل “اث بين الائنین درجات في الوحشة 
والتمدن لا یکن ا حاکم الذي لا مه من الامر غير ا لحکم والصلحة 
أن یشملہا کلہا پنفوذہ » ويقيدها حكيه ٤‏ الا ادا عمل بقاعدة لويد 
جورج السياسية . 

وفٰذہ القاعدةمظاهر شتى »اوها المعاهدات الولائية » في المشاهرات 
المالية » ومدافع الترحيب والتوديع ہن نحي ء الى عدن من السلاطين 
او سافر منہا ( م الا لقاب و اشامن 6 ثم التحزب لست طامع بالملك 
على بہت مالك او عکس ذلك » فالتدخل في السياسة ا حلیة عند 
انتغاب او تعیین احد الحکام . واخيراً » بل بصع ان یکون الاخير 
اول » ا حافظة على استقلال کل سلطان وامير » هلا برغبتهم وبمصلحة 
بربطانیا . نعم » مسا من امير او سلطان او شيخ قبلة الا يبغي 
الاستقلال التام » ولا بأس اذا قید بشاهرات وبپدية كل عام . هذه 


۳۹۸ 


سلاطين ومشایخ لج والنواحي ا حسة 


لعمري بلة العرب الکبری التي توافق مصلحة الانکلیز الکبری . 
و كأني بهم بقولون للامير العربي: انت تبغي الاستقلال . انت مستقل 
جن عرف يذلك و ندفع لك المال لتحافظ على استقلالك 5 خن لا 
شغي الا ما تىغمه وهذا عہد الولاء والمارة 1 ولکن في ھذا المد 
الریقة التي تخنق » فيه البند الشهور : لا بحق للسلطان او الامبر ان 
يتعاهد و احد زملاه او بسع او ان بوحر أو سب شا من بلادہ الى 
احد امراء العرب اوالاجائب او منح امتما زآدون ان ستشيرو ستأذن 
ا حا کم ف عدن . 
هی ساسة التفريق )0 وساسة الاستيلاء والاستئثار كذلك ۰ 

فالانکلبز وهم سادة عدن ونواحيها لا پیفون غیرھم من 
الاوروبيين هناك » وأمراء العرب يعاهدونهم على ذلك لقاء مشاهر ات 
بقیضونا ذهياً وفضة وحماية عند اللزوم با لدى السلطة من جند 
وسلاح . کلمة الانکلیزي وعبده 0 ستساعدك با حضرة الامبر لتحفظ 
ستقلالك فندفع عنك کل صائل من الداخل ومن ا حارج . 
العرب' الانکلیز لا الانکلیز المرب . لذلك هم يستحقون في الاقل 

) ۱ ( كانت سياسة حاكم عدن الاول القائد هس Capt. Haines‏ مملية على 
القاعدة : فر"ق تسد . لان ا ححکومة او بالحري ادارة شركة افند پومئذ لم تشأ 
ان قدہ با يحتاج من إلجنود اية عدن فاذا قامت على الاتكليز احدي القبائل كان 
الحاکم يثير فسلة اخری علیہا . « حرض القبيلة الموالیة على القبياة المعادية فلا تضطر 
الى جنود بريطانيا > ... 

« وانه وان کات هدر الدماء مما يؤسف له فمثل هذه السياسة تفيد الاتكليز في 
عدن لانہا توسع الثامة دين القمائل 6 . هذا ما كتيته ادارة شر كة اند الى اخاکم 


۹ 


ملوك العرب 

الشاهر ات . دمنہم « اصدقاژ نا احلصون اون » الذن حازوا من 
ملك انكلترا وامیراطور ا ند لق او رتة و نشاناً نتطلق هم 
المدافع ترح وتوديعاً في عدن . 

هذه غخطاة الاننکایز ف عدن والنواحي التسم الحمية ¢ وهي 
ختلف عن خطتهم في عسير مثلا بعض الاختلاف ولا تلتئم اساسا 
بخطتہم في العراق . وبين هذين الطر فين في القاعدة المرنة » بين 
عدن ویغداد » مظاهر اخری في الرونة ستراها في الکویت وفي 
البحرين . 

كانت عدن منذ خس وثانین سنة من املاك الدولة العغانية اما 
وفي حوزة سلطان لج فعلا » وکانت قبل ذلك اي قبل ان تأسست 
سلطنة لج في حکم ملك اليمن او امام صنعاء تفاخر الدن بمجدها 
والاسا کل البحرية بتجارتها . فقد جاءها في سنة ۱۷۰4 م بعثة فرنسية 
تجارية تبغي التجارة بالبن » يصحبها رجل اممه لاروك » کتب كتابا 
صغيراً يصف فيه تلك الرحلة ۰۲۳ فعر فنا هذا الاجنبي بعدن العربية 
في ذاك الزمان » ويحاكمها الكريم الاخلاق الذي ارسل عندما 
ابصر مرا کب الاجانب رجالاً من قبلہ پستقباو نیم ويرحبون بهم» 
وخدامين يحملون اليم الزاد والخلوى والرطات . 

اام الفرنسون في عدن بضعة اسابیع ساهد وا فسا ما لا يشاهده 


السا اليوم . قد كانت تلك الايام عدن العرب والتوحيد » بل 


ف 


(۱) النياشين البر يطانية التي قنح الانكليز والاجانب في الشرق تنحصر 
بر E.‏ .1 .0 ,17 اي Knight Companion of the Indian Empire‏ 
و 10.5.1 اي Knight Companion of the Star of India‏ 
Voyage dans I'Arabie Heureuse par la Roque (۲)‏ 
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عدن الشرق الصمم » الرقيق اطانب » الکرم اخلق » العزیز الشأن . 
والفضل لكاتب تلك البعثة السبو لاروك في وصف الدینة وصفاً تثبت 
جلہ صورة حفرها على النحاس رسام هولندي في ذاك الزمان ۰ رأيت 
الصورة وقرأت الکتاب » فقلت : ان ارسا ینئر الاسعاد في ندب 
الدہار 9 ابن سورك الذي كان يطوق الجزيرة با عدن 2 وان قصورك 
تفوق قصور ابن ذي جدن + وان حماماتك ا لیا الرصوفة بانواع 
السضاء والزرقاء» وال ذن الدقيقة البناء؟ وان آثار ادبانك وشعر ائك» 
ومن كان بشي سامد الرآس تحت لوائك ۶ بل ابن تلك اللغة البوم 
من رطانات وطمطانيات سرت من الشرق ومن الخرب لپا 9 
بل ابن تلك الروح روح قحطان » وتلك الکارم مکارم عدتارت ٤‏ 
وذاك المظبر الشريف النقي مظبر الوحدة القومة » نزينه الفصاحة 
قلت ان عدن تلك الايام كانت عدن العرب والتوحيد , ولا اريد 
باتو حمد الدین فقط بل القومية واللغة ايضا . اما الوحدة القومة فكات 
قد للا شيء من خليط اهنود الذن هاحروا الى هذه الزاوية من‌الملاد 
العربية قبل ان احتلها الانکلیز . وكان اليشيان”" في عدن يوم جاءتها 
البعثة الفرنسية » والسو لاروك يذكرم في كتابه ویقول انهم 
هود المديئة اي التجار والصارفة فيبا . وكان العربي الماني الزيدي 
يکر مهم ويتخذ له منہم الاخدان » ويحسن الیہم كل الاحسان » وهو 
لا يدري ان اہناءہ في المستقبل سكو نون من خدامہم وخدام من 
حاءوا کذ لك من الغرب . 
)١( ٠‏ بنيا في لفتبم صاحب‌حائوت والبنباث فينيقيو الحندكثيرو الاسفار والاتجار. 
مارك العرب ١‏ (5؟) 
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ملوك العرب 

اما عدن البوم فمدينة الشرك هي لا مدينة الترحيد . مدينة 
جمومسة لا عر ثمة ولا مرف ولا اوروبية » مدينة التحصارة والفحم 
والضارب العسكرية . هي من الوجبة اطريمة جبل طارق الشرق » 
ومن الوحبة التحارية مر کز استبراد دتوزیع مہم فی البحر العربي 
ومن الوجبة البحرية هي مستودع فحم لبواخر العام التي تجري بين 
الشرق والغرب » وهي فوق ذلك وقبل كل ذلك مستودع رسي 
للبواخر الاتكليزية في الطريق بين اطزر البريطانية وا لهند .لا 
يفوقها سوى جبل طارق والسويس . 

أن المدينة تقسم قسمين عدن الفحم والحصون والسياسة وتدعى 
التواهي » وعدن التجارة والوبقات وتدعى کب اي المعسكر . في 
الادلى وهي على الشاطیء دار الاعاد والتتصلیات وپوت الضاط. 
والوظفن والانزال » وبعض الخازن التي تباع فيا بضائع الشرق 
والغرب الرذيئة باسعار غالية 5 وق الثانية وهي وراء الجيل على مسافة 
خمسة اسال » في فم البركان » او ما كان بركاناً في قدي الزمان » وفيها 
اریعون الفا من السکان من گل شعوب الارض والادیان . فا لمم 
الذي يصلي الى الله » والبارسي الذي يصلى الى الشمس »> والمّنا الذي 
بصلي ا ی الا وثان » والسحي مکرم الصور والصلبان » دالا سماعيلي 
صاحب صاحب الزمان » والمپودي مسیج الذهب الرنان . وفپا من 
بفسلون ویکفنون امواتہم ومن محرفونم ومن محملونہم الى برج 
السكينة لتا كلهم النسور والعقبان . 

كل هؤلاء يتاجرون ولا بتنافرون وبريحون ولا يفاخرون . اما 
بيوتهم فواحدة لا تمرف أعربية هي ام هندية ام اودوبية » واما 
اديانهم فبي کالاشجار والادغال في الغاب » وم في ظلالها لا يتغيرون 


٢ 


سو ری ےو یں 

ولا بتطورون . الزاهرون والزاهرات والشائکون والشائکات . 
قلت ان دوم زار المسو لاروك عدا م يكن فسا غير الاسلام وحفنة 
من السپود والبّنيان . اما اليوم ففیہا من المذاهب الدينية مثة مذهب 
ومذهب تعيش كلها في فم البركان » بسلام وامان . ولیس فيها غير 
و احد من الذ اهب الساسة » تصونه التقیة » ويعز زه الدينار والقوة > 
هو مذهب الاحتلال . والتاجر.» وطناً كان او اجنیا » هو داش 
مع المکومة . او باحري لا مه من ال حکومة غير الامن والنظام . 
ومہما قل في حكومة عدث ابربطانية فالامن والنظام ر کنان فيم 
اتات . 

تدعی عدن الثانية المسکر لات فما الشکنات وقسماً من جیش 
الاحتلال . وهي في حلقة من ا مبال السحماء یکلل قنثبا حصون قدية 
مپحورة لان الانکلیز بستغنون عنما اليوم بالرا کب البحرية ٠‏ اما 
اشپر ما فمپا من الا ثار ما تبقی من ظل مجدها الغابر فهي اسداد اماء''' 
تلك الاسداد الشة في مضق متحدر بين جبلین » بناه متيناً حکماً ؛ 
محفوراً بعضہا في الصخور . سد فوق سد » يصب الواحد مياهه حين 
عتلىء فی السد تحتہ ٠‏ حتی تفضي بعد امتلاء عدة اسداد الى الخزان 
الا شیر القا نم عند سفح الحبلین . ولکن هذه الاسداد وهي من اجل 
الا مال ا مندسیة في العام » لا تتلىء اقلز الامطار الا مرة او مرتین کل 


(۱) تاريخ هذه الاسداد جہول . فمن ااورخین من يقول انما بنيت في القرن 
ا جامس لفسيح رمم من نعود ۳ إلى الف وخسمائة نة قبل اسیح ۰ وما لا مختلف 
في امرها انما كانت مردومة عند الاحتلال البريطاني فحفرت ورفت سنه ۱۸۰۹ 
وانها تسع ثمانين مليوث غالون من الماء . 


۳ 


ملوك العرب 


دق التواهي اي عدن الساسة » داثرة اسغال هي امم من کل ما 
ذ کر هناك . وبين تلك الربی المكللة با حصون الديثة » التصلة بعضها 
ببعض بوساطة الانفاق»راببة لا علافة هما مباسرة با حروب اوبالساسةء 
رابية عامرة نيرة منیرة » بيو تما كلها حديثة هندسة واه > ومبنة” 
سکانا ام من ا مہن الرمعمة كلها ٠‏ هي فرية فائة بذاتہا فما المطعم 
واطانة واللادي واسباب اللپو والرياضة والراحة جیعپا . والمها ومنہا 
مد الاسلاك » اسلاك السحر الحديث ٤‏ سحر العلم والعمل . من 
الشرق وجزر الشرق الكبيرة » من استرالیا والفيليبين » من افریقسا 
واوروبا » من قارات الارض تجري امواج السحر في اسلا العلم 
والعمل ٠‏ فتهممم و تطن تحت الاء في ا ماق البحاد » وتبرق على صدر 
اليبس » ونورھا کامن في السلك > والسلك فی القماش » والقماش في 
القار » والقار في ا حدید ٠‏ هي انباء العام » انباه التجارة والاجقاع 
والسياسة » حملها البرق تحت الامواج فتصل الى عدن » تلك الربوة 
للہمة فیہا » الى مر كز البرق هناك . ثم تتوزع من ه کا تتموج اللہ 
امواجاً . فتربط الامم الشرقية بالغربيية » وتقضي على المسافات في 
المعاملات والمر اسلات » تحصرها في سلك نصفه ند من تلك الرايسة 
شرقاً وجنوبا » والنصف الآخر غريا وشمالآ . وهذا السلك هو قوام 
الاتصال پین الشرق والغرب » بل هو قوام التجارة وأحد اركان المدنية 
والعمران . 
لا سل ان في العالم مراكز برق ١‏ كبر من تلك التي في عدر: . 
ولکن لیس في العالم على ما اظن اہم منہا . اقطم ذاك السلك » اوقف 


العمل على تلك الرابية » اسکت الة آلة التي تدندن ليل نار هناك » 
فتعود السحار الى ظامها القدم واستبدادھا في السافات ٤‏ ومسي هار ات 


۶۰۰ 


سلاطين ومشايخ لج واللواحي المحمية 

العالم القدم كلها » آسیا واوروبا وافريقيا واسترالیا » و کل منها في 
عزلة الجزر او الجمال » لا صلة ينما غير تلك ای محملہا الرسول أو 
البخار . 

احل»ان شركة التلغراف ف عدن لاحدى ايدي المدنية والعمران. 
وهناك في تلك الاهرام وال رکام » على شاطىء البحر يد“ سوداءولکنها 
في العمران بضاء » هي يد الفخم و السخار . وفوقپا وفوق الدينة نود 
وهاج بير ا یناہ ليلا ویدبر حركة البواخر والرا کب بانواره 
الملونة . هوذا ثالوث عدن المادي . عرش البرق على هله الراسة > 
وعرش النور على جارتها » وعرش البخار على الشاطىء فوق رکامالفحم 
العالية . ان فيها كلا حباة يكير الغربيون اسبابها ولا يزدريها 
راط الشر قدو ن . ودکف ۲ درو نپا وهي في بلادم نحبي التحصارة 
والبحارة ! للطفاً نور تلك النارة » منارة عدن » فتصطدم وتغرق 
الراکب في البحر ٠‏ لتقفل ابواپ شرکات الفحم فتقف وتبطل حركة 
البواخر بين الشرق والغرب » وتنقطع اذ ذاك هذه الصلة احدیئثة بین 
القارات كلما . 

لا ود اذن من البرق والنور والبغار في عدن , ومن ید تديرما 
وتحافظ عليها وتحمیہا . والید البوم بريطانية . وقد تکون غدا يابانية 
او عربية . لکن الغد لله . عمنا اليوم وهم العالم اجمع ان تبقى هذه 
ا حطة الكميرة » هذه الصلة المبمة » في كنف الامن والنظام . ولو كان 
ف ذرة من المقين ان الامام حبی بستطسع ان يقوم مقام البر بطانہین 
لا فضلت احدأ وطناً كان او اجنساً عله . اني آسف ان الروح 
العربية تقلصت في عدن واضمحلت» وانه ليحزنني ويحزنك ايها القارىء 
العرلي » وقد اشرفنا على سيء من جد غابرها » ان نراها في بد 


40 


ملوك المرب 

الاجانب 3 ولكننا ف زمان سياه ا مال ٤‏ وحا که الا قتصاد ¢ و مدره 
الاول العم 8 ولیس عندنا من الثلائة ما يؤهلنا السوم لوظيفة صغيرة ي 
معمل هذا الزمان الا كبر . 

لنمدل حتى في انفسنا . للقل ا حق ولو كان علنا . ان عدنا حطة في 
طريق العالم » وان للعالم كله مصلحة فما . مهما استأثر الانکلیز اذن 
ما يشاهده السائح في اليوم الاول من اقامته في عدن . نبغي متهم 
العدل الذي استهروا حبه وبتعزيزه في بلادهم . نبغي منہم الانصاف 
تعمير الملد وصحة | مله ف اجس مم وعقو طم سم المواؤفظة على سي* من 
اثر وح العر بسة مدارس تعلم الناستة لختہم وآداب بلادهم - ماه يصلح 
اشرت . می على الا نکلیز ف علش ین وانون سنة وهم للا 
يزالون بستخد مو ن الا نسان و القر بة لرش الاسواق ۰ 

قلت الانصاف » وهاك مثالا واحداً من فاته . في عدن صصارفة 
وتجار عديدون يتاجرون بالاوراق الالبة والنقود ولکن لس فپا 
غير مصرف واحد هو فرع لصرف الهند ‏ البربطانی - الشهور . 
وهذا المصرف لانه الوحید يستبد بالتجار استبداداً يعرقل التحارة 


في الشيخ عثات ويوزع بیراممل تحرها ال جمال . والطرق وهي دائما في حاجة الى 
الاصلاح والانارة لا تزال على الطر يقة القديمة . اما عذر ا لحکومة في ذلك كله 


فقزة الال ٠‏ هارولد حاکوب في كتابه « ملوك العرب » 
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سلاطین و مشایخ لج والنواحي الحمية 

ویضعف اسیاها . قد شکا کثیرون منم الامر الى القناصل‌عل مصرفا 
امير كياً او فرنسیا او ایطالاً یفتم له فرعا هناك فيخفف بالناظرة 
استىداد واستثثار مصرف افند . ولکن دون ذلك صعوبات ظاهرة 
وخفية » و لکومة عدن ولا رب ید.فپا . 

اني لا ارى عذراً مثل هذا الاستثثار الذييعد صغارة في الاستعمار. 
ہمد ان من العدل الا افرد الانکلیز بالذنب واخصهم دون سواهم 
بالتٹریب . فالفرنسيون في جيبوتي مشلا والايطاليون في مصوع هم 
من هذا القسل مثل الانکلمز ف عدن. قد لا تد تاحراً واحداً 
انکلیزیا او ایطالنا في جسوفي فکیف عصرف غير فرنسي 7 وقد 
لا تید عاملا فرنسیا' او انکلیزیاٴنی مصوع فکیف بصرف غير 
ايطالي ۶ ان هذه الروح الاوروبية الصفيرة في التجارة والاستعمار » 
وان شثت فقل روح الاستثثار والاحتکار » من اول اسباب 
الا حطاط الا درو في الشرق . فاذا كنت لا تطيق اخاك الاودوبي 
مزاجا » اذا كنت تضن عليه بفرصة بختنمها فیستشمرها مثلك في بلاد 
غريبة » فكيف تطيق الوطني او تحسن به الظن في الاقل؟ وباي حق » 
وا حال هذه » تطلب منہ الثقة والاحترام 9 1 خلص لك اما الاح 
الاوروبي في ما اقول . قد يطبعك الشرقي ومخدمكث » ویکون لك 
حاسوسا على اخسه » ولكنه في قلبه يكرهك ويحتقرك . ولس هو 
وحده المسؤول الوم . عد الى نفسك اما الاخ الاورولي وفحكر في 
ما اقول . اني ابغي لك ولان الشرق خبراً في بلاده مشتركاء 
متبادلاً « فاا 15 

لکن روحك اما المستعمر لا تعحب النصفین من الامتین ,کا 
اممعك تقول : حثنا هذه البلاد وفتحناها و عرناها ولس لغير نا اححق 


۷ڈ 


ملوك العر ب 


ان ينتفع منہا وفيما انتفاعنا . هذه هي روح الاستعمار الاوروبي في 
عدن وفي جسوتي وي مصوع » وقل ان سُئت في الهند وفي اطزائر 
وف طرابلس الغرب وهي الروح التي تفسد على الشرقي اهم مظاهر 
ا ےک م الغر نی اي الادارة والنظام فحبذا الحکمة في ری تلطفها > 
1 أ خصافة ف استتثارم تخفف من عواقبه الوخممة . لست من 
یخمضون عيوتهم دیضربون ؛ ولا من يولون الغرب و جو همم 
ویکرهورن . ولکني اهاب على الادروبيين من يوم يعم فيه البلاء 
فينبض الشرق ‏ الشرق العاقل والشرق المجنون » الشرق التعصب 
و ااشرق التساهل - ينض نمضة و احدة على المدنية الاوروية حلبا » 
بحذافيرها » لانه لا يرى فیہا غير سيئاتها » غير الشره والشهوات » 
والاستثثار والدکرات . بودي قبل ان تأزف تلك الساعة ار 
يعدل الاوروبي ويعقل الشرقي » فيتفام الاثنان ویأتلفان » وينتفع 
الو احد من الآخر 5 

قات ان الامن والنظام في عدن رکنان ابتان » ولا سك ان 
البريطانيين قد بذلوا في سببلہما قسطاً من القوة جسما" و مثله من السياسة 
والدهاء “ثم بتضحيات من مال ورحال لس اکرم منہم فیہا . بيد ان 
احتلاهم عدن واسقیلاہہم على النواحي الحاورة لما لا يخلوان من الحيف 
والخداع 1 

قد عاموا عند احتلاھم عدن بانه يحب جا یتہا جیش كبير يقي فیہا۔ 
ولكن ادارة شركة اتد بومئذ فضلت تلك الطة التي تقدم الکلام 
علمها . ثم عندما تسامت ا حکومة البربطانة زمسام لا مور في الهند » 
استخدمت بعض القوة في تأیبد م ركزها في عدن » ورأت انها تحتاج 
الى قوات حرية و برية 2 ترايط فا . وقد تمحز مع ذلك عن ال مایة اذا 


۰۸ 


سلاطين ومشايخ طج والنواحي المحمية 

1 يكن لعدن منطقة كالدرع تصونا من تعديات العرب الذين يحيقرن 
بها من جہات ثلاث من الشرق والغرب والشال » وحاربون کالٹرود » 
ویعتصمون باطبال . فانغذت لذلك سياسة لن تدعه الشدة » 
وباشرت الفاوضات » وابتاعت من الاداضي ما لم تستطع الاستبلاء 
عليه بالساسة ولم تشأ اخذه بالقوة . فتم لعدن الدرع الذي تحتاجه 
وهو خط يتد من الغدير على البحر غربا الى دار الامیر شمالاً » ومنہا 
شرقا" بشال الى ام المد محرا .۸ اقامست في هذه المنطقة 
البريطا نىة الا ستحکامات المسکر رة:) ونقلت السا انود من اند » 
وظلت مع ذلك في خطر دائم من العرب ا حیقین بها » من الصبحة 
والحواشب والیو افع وغيرهم . 

فیا العمل اذن ؟ قد یکلفنا الدفاع عن‌عدت الاف ابنیپات 
یوما اذا فرضنا انه يتعين علینا ان نقم فیہسا داش عشرة آلاف 
جندي . وقد یکلفنا الدفاع عن المنطقة التي ظنناها درعا" منیعا" الاف 
اغر . ولكني اقف عند خذ في النفقات لا ینجاوز الا القليل 
من هذه القيمة » كل يوم » وافترض ان ا حکومة البربطانية 
تستطیع بذلك ان تدوخ العربان وتؤدمم » وتستولی على بلادهمم 
فتدخلها في منطقة الاحتسلال . ولکنها تضطر عندئد ان تضاعف 
قواتہا العسكرية » متتضاءف النفقات» لتدهع عن هذه المقاطعات 
غارات عرب البال من زيود و شوافع شرقاً شالا . النتحة : انشا 
كاما توغلنا في اليمن زادت النفقات والاخطار . فالولاء أذن خير 
من العداء . على .ان لا بد لنأ من قوةثرهب ,هااولاً من نيفي 
ولاءه ٠‏ فاذا کسرنا هذا الامير » ونکلنا بذاك الشیخ » ثم صافحنا 
ووالنا وبذلنا ا مال مشاهرات » كان لاا من الصداقة والاذعات 
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ملوك العرب 

ماتريد . 

وكذلك کان . مرت على عدن بعد احتلانها سنون فادت فہا 
اننکلترا بکثیر من الال والرجال . حادبت الق ائل مم عاهدت 
امراءھم واحداً واحداً . ضربتهم » وفرقتهم » واقامت اطس‌دود 
بینہم » و رفعتهم الى مقام السلاطان »> واشثرت صداقتہم 
بالمشاهرات الالبة + وما هي تلك الشاهرات بالنسية الى نفقات اطرب 
والدفاع 0 

الك جدول ا ساب الاخر . في المنطقة ا حمیة تسع ولايات أو 
اماراث او سلطنات ٠‏ فلو فرضنا ان كل امير يتقاضى الانكليز 
اریعمئة روسة کل شہر وهي اكبر الشاهرات » اذا استثننا مشاهرة 
سلطان لح » وان في كل امارة زعاء » رجال الامبر او اعداءہ) 
بتقاضونيم كذلك مثل هذه القممة » فيبلغ ما تدفعه عن ولاء 
الامراه القسعة ورجاهم سبعة او مانية كلاف روبهة کل شبر اي 
حمسمئة ليرة انکليزية . واذا فرضنا ان في الافتراضان » اي حساب 
الجيش وحساب الامراء » بعض الميالغة فپي دون الحقيقة لا فوقبا . 
ان الئسة بين الاثنين في کل حال لا تتغير . عشرون الف جندي 
للرفاع يقوم مقامپم عشرة امراء او سلاطين . هذه هي النسبة 
الاساسية . من الکاسب اذن 9 أمن يدفع الشاهرات ام من 
يقيضها 9 

انها من الانکلیز سياسة العزم ٤‏ تتلوها سياسة ا حکمة اي المبدأ 
الرن القرون بالقاعدة التحارية في الاشغال . فہم لا مراء تجار 
لا ینارون © کا انهم ساسة محنکون . فاذا خيروا بين نفقعات 
اش والمشاهرات يختارون الثانية ولا غرو . انها » اذا اعتبرنا 


5٠ 


سلاطین و مشایخ لج والنواحي الحمبة 
مصلحة بریطانیا اولاً ثم العالم الذي تمه محطة الواصلات البرقية 
والبخارية ٤‏ لکانت النتبحة صفقة غافة » اما اذا اعتبرنا مصلحة 
العرب فيعترينا الاسف والغم لام الخاسرون ف کل حال 6ال حاسرون 


١ 


ملوك العرب 

من احل شر كة افند 
المسكلة الشرقرة -- انکلاترا تدافع عن الدولة العلية - خوفہا من ید 
على بامًا - معاهدة لندن سنة ۱۸۶۰ - اخر اج ابرأهيم باشا من 
سو ونا ومن الیمن - شركة امد مستودع الفحم ب عدن احتلاضا 
سلة ۱۸۳ - مماهدة الائکلین مع سلطان لچ - بو دها الا 
الرث ‏ انت صاحب الامر وحن نتولی تنفيذه عنك » - توسيع 
حدود عدن س كيف اشتروا الشیخ عثمان- طریقة لا يلاما الاتكليز 
في پلادهم وااشيسخ عثمان لا تکفي - توسیع المنطقة امحتلة - كيد 
وقيد ومشاهرة 5 


لا يزال اولو العلم يذكرون » برغم عاديات ارب الكبرى 
وذاربات موقر لوزان» تلك المسكلة المشؤومة في مساسة اوروبا والشرق 
الادنى التي تعثر في اذیاها اكبر السباسین » بل تحطمت في طواحينها 
اکر الاحلام » وأفسدت ف ظلالما احسن المقاصد والنيات ۰ فکاٹن 
انتفاع کل امة منہا وبسببها بالنسة الى مسا افادت به من الشرف 
والوحدان . الا وهي المسثلة الشرقية . ولا ہزال اولو الع والانصاف 
يذ كرون كذلك » برغم انقلابات كارن للدهر فا اليد الکبری 
- فلت الدهر واريد الحوادث التي تسطر على الرجال والامم - 
وبرغم صمحات أهند التي اختلطت فیہا اصوات ١‏ اخلافة » باصوات 
ال « صوارج » ۲ وبرغم تهاليل في انقره والاستانة ٤‏ ومناجزات في 
دوائر السماسة دكابر الد بالگ « الغالي 6 فہسا الا سد البريطاني » ان 


. Home Rule 
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سلاطين و مشایخ لج والنواحي الحمية 

بريطانيا في مقدمة الدول واحمانا وحدها كانت تدافع دايا عن سلامة 
الدولة العثانية . وم يكن دفاعپا لینحصر في الکلمة المزشورة والقولة 
بل کان یتحاوزها الى السنف والدفع والاموال . بد انه يڪن 
مجاناً لوحه الله . 

لس القصد من هذه الكامة ان اجسدد ذكر تلك الم 
السياسية الخطيرة التي يظن الناس ان قد حل عنقّدهما موفر لوزان . 
واا فصدي ان اعود بالقارىء الى تسعين سنة مضت فاقص عليه قصة 
تتعلق بعدن وشر کة المند الشر ضة وبدفاع بريطانما عن الدولة 
العؤانية . 

من الحقائق البارزة التي كانت تشغل الدولة وبريطانيا في تك 
الايام ان محمد علي باشا بوساطة ابنه ابراہیم كان قد استولی على 
سوريا واحتل من البلاد العربية عسیراً وتهامة وجزءاً من اسمن . 
فسعت الدولة ان خرحه من هذه الاقطار ف تفلح وھ بريطائيا 
ان مطامع عمد علي باسًا في البلاد العربية لا تلتئم مع مصالمها » 
ولا سيا ما كان يتعلق منها بالهند ويش ركة المند الشرقة » فامتشقت 
الحسام » او بالحري حر کت 'الاسطول دفاعا عن الدولة » وكانت 
هي العامل الا كبر في اخراج المصريين من البلاد السورية وفي انسحا 
من اليمن . 


ft 


ثم عقد موقر لندن فأبرمت في ٠١‏ موز سنة ۱۸٤۰‏ مساھدة 
كادت تفضي الى الحرب بين فرنسًا وبريطائيا » أعبدت بموجيها سوريا 
الى الدولة العلية واثبت محمد على في ولاية مصر . ولکان قفي على 
مد على في مصر حكذلك لو فازت في ذاك الؤٹر السياسة الفرنسة 
التي كانت تخشي مقاصد الانكليز الخفية . | تكن تاك القاصد 
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مارگ العرب 

بو مثذ غيرها البوم» وقد کشف الزمان عنما ا حجاب » وحققت بعضبا 
الحوادث . فا قد انفتحت طریق الاو من مصر الى سورد » فالعراق » 
فافند . 

اما الطریق التي كانت تستوجب الاهتام مباشرة فپي طریق 
البحر . وقد كانت بريطانيا في تلك الايام » ايام الببغار الاولی » 
تفتش عن مكان في البحر الاحمر او البحر العربي يصلح لان يكون 
مستودعاً للفحم لتموين البواخر في طریقها الى لهند ومنہا . فرأى 
رجال شر کة اهمد الشرقضة ان عدن اصلح مكان هذه الغاية » وظلوا 
عشرین سنة محومون عليها ويسعون بالعاهدات وبالسياسة ان برفعوا 
فوق قلاعا العم البريطاني . وكان ابراهم باسًا وهو في تبامة يبغيها 
كذلك ويخابر سلطان لج يخصوصها. أوجس الانکلیز خوفا منابراهم 
فاقترنت مصلحتہم بمصلحة العثانیین . 

كتب رئيس الوزارة البريطائية پومثذ اللورد بالمرستون الى مد 
على باسا سنة ۱۸۳۸ يقول ان لا حق له في الب لاد العربية فيحب ان 
2 جنوده منپا , ثم عقد معاهدة مع الدولة تخول الا تكليز الاتجار 
في امالك العهانبة» وطلب منها عدن لتکون لهم مر کزاً تجارياً في تلك 
الانحاء . على انهم كانوا بیغونبا مستودعا للفحم کا قلت . وما هي 
اهميتها للدولة في كلا الحالين ? عدن » ان هي عدن ؟ وراء ثلاثة يحار » 
في آخر البلاد العر ببة » تبعد الوف الامسال عن الاستانة » ولا سمادة 
حقيقية للدولة فسا . 

ملح السلطان عيد امجمد الفرمان . ولکن شر كة المند الشرفية 
كانت تعلم أن السيادة الحقيقية في عدن هي للعرب وان الفرمان 
وحده لا يكفي . فمنبغي للاحتلال حادث يتذرعون به . كانت 
٤‏ 


سلاطن ومشایخ لحج والنو احي ا حمبة 

المراكب الب بطانة تمر في تلك الابام بعدن لمتاجرة فحدث ذات يوم 
ان مر کاٹ 8 غرق هناك فسطا عليه العرب وشوه فعثت ادارة 
الشركة القبطان هينس على مركب حر في ثلافثة من الجنود يطلب 
التعوبض ٤‏ فحاء الى عدن وفاوض السلطان » سلظان لج 6 
الذي كان مقيما فيا » فأبی مموہ » فاحتج الاتكليزي بالفر مان » 
فاستشاط السلطان العربى غبظاً . ومن هو سلطان العؤانيين ؟ وهل یہب 
بلاداً لست له ? 

ضرب القبطان هس عدن في 9۹ھ ۲ سنة ۱۸۳۹ فأمر السلطان 
الحامية بالدفاع » فحدث قتال لم يدم طويلا سم العرب » ولکن 
سلطان لج في ازدرائه الخط ا مایوني ومقاومة الفانحين تمكن من عقد 
معاهدة معہم حفظت له بعض حقوقه » و فطع الانکلیز معه عہداً بان 
بدفعوا له 3 عن الاحتلال ستة الاف ريال مسانمة » كانت بداءة 
تلك الشاهر ات اي تبلغ اليوم نحو مئة الف روسة : 

احتل الانکلیز باسم شر كة ا مند الشرقية قسماً من عدن یدعی 
التواهي دم تكن يومئذ غير اعشاش لصادي السمك » لا يتجاوز 
سکانها السيائة نفساً . وظل السلطان مقما" فپ مدة قصيرة » ثم 
تراخت العلائق بين السلطان وو کیل بربطانبا » فحدث قتال ان 
كان للاتكليز رغضة فه - يقول عرب عدن : كاد الانکلیز کیدهم 
المروف - فانتصروا على العرادلة اي قسلة السلطان و اخرجوهم من 
التواعي واستو لوا على عدن استبلاه اما" . منذ ذاك الین لم يأذنوا 
لسلطانہم ان يكون له في عدن بت ولو صغيراً . ثم جددت العاهدة 
ل من ر 

٭ ان یعترف السلطان بسيادة الانکلیز ويقبلحمايتهم في ملکته. 
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ماوك العرب 

+ ان تکون البلاد مستقلة فى داخلہا استقلالاً تام" . 

٭ ان تکون القابلات بین العرب والسلطان رأسا" دون تدخل 
الانکلیز . « قد كان هذا التدخل احد اساپ الخلاف بين الفر یقن ». 

ان یکون له الحق بان يصدر ما ُاء من القوانین في بلاده . 

٭ ان لا يعقد معاهدات مع الاجانب ( امراء العرب لا یعدون 
من الاجائب ) ٩۱‏ . 

× أن یکون له داية خاصة وجند وحق ينح الالقاب 
والرتب . 

+ ان تکون بوابة عدن ا دود بين التعاعدن وان یکون ما 
بعدھا با فیہا بلدة الشيخ عغان من املاك سلطنة لج 5 

+ ان لا يجوز لاجنبي التملك في لج او الدخول اليبا يدون اذن 
من السلطان تعطبه ا حکومة البريطانية . 


الخط تحت الکامات الاخيرة مني لالفت النظر اليه خصوصا". 
تأملها ترى ان فیہا مثالا لاقاعدة ا مرنة في الساسة ٠‏ يقل الاتكليز : 
بدون اذن تعطه الحكومة البريطانمة > وهي حقيقة الال » 
لانہم يتحاشوا ان يسوا کرامة السلطان . فطوا الیند لبرر 
السيادتين ويرضي الفريقين . انت با صاحب السیو صاحب الامر . 
ولکننا نحن خدامك نتولى امره » نت وکل عنك في اعطاء الاذن 


لل ا 000 


9 ) قد تدحو ام من هذه القاعدة الى قاعدة آعم ؛ فصار الامسير العربي لا 
يستطيسم ان يعقد مع أهير عر ي آخر معاهد ة دون ان استشير وبستأذن حکومة 
« جلالة الاك » . 


اہ 


سلاطین ومشایخ لج والنواحي احمية 
وهو للآن كذلك .اذا وصل السائح الى عدن وساء زيارة سلطان لج 
يتحتم عليه ان يقوم بواجبين : اولما اٹ يكتب کناب الى موہ 
يستأذن بالزيارة والثافي ان يطلب الاذن من دار الاعتاه . فاذا کان 
هناك من مانع يعامون “موه بذلك وبرفضون الاذن عنے . والا 
فمنحو نه وبحددون مداه ومدته » فلا سحاوز حامله حدود لج ولا 
يقم فا غير ایام معدودة . 
اشرت في الفصل السابق الى صعوبة الدفاع عن عدن اذا كانت 
وحدها البلدة ا حتاۃ ما لم تخصها ا حکومة بفياق وبعض الدرعات واذ 
ذاكتضطرها الحاجة الى مكان يقم الجنود فيه . وبکمة بسطة ضاقت 
دونہم عدن فتطلعوا الى بضعة اميال شمالاً وفيها بلدة الشيخ عغان » 
فطلبوها من السلطان فرفض طلبهم . قالوا: نشارہا ؛ فقال : لا . 
لجأت اذ ذاك دار الاعتاد الى وسائل لا تحللہا الحكومة البريطانية 
ف بلادها . کان للسلطان شقيق حب ا مال | کش من حه به الشسخ عژان 
وكانت لهذا العبدلي يد في ادارة امور السلطنة » معز زة بثقة اخیه . 
فتقرب الانکلیز منه وتم سنة ۱۸۸۲ الاتفساق پینہم وہینہ 7 على 
التنازل عن الشیخ عغایت مقایل مبلغر قدره عشرون الف ريال » 
( اربعون الف روبة ) اي الفان وحمسمئة ذهب انكليزي . فامضى 
صك البسع بالنيابة عن خی السلطان » فعده الانکلیز صکا شرعياً 
وحددوا عوحه حدو دهم او تی شملت تلك القر بة وهي على مسافة عسرة 
امبال من عدن . 
اما الساطان فاما عم بالامر طرد اخاه من البلاد وصادر املاکه 
وحرمه حقوقه في الاسرة الالکة . ولکن ذلك لم يؤثر في خطة 
الا نکلیز و سیاستمم , دخلوا الشیخ عغان واقاموا فا حامیة فو :2 
ماود العرب ١‏ (۲۷) 


۷ء 


ملوك العرب 

يستطع السلطان ولا خلفاژه ان یقاوموها. ولم یکن احتجاجیم الدائم 
على شرعية البسم لیجدي نفعا » فرضوا بعد مدة بقسمة ال حبار فيهم > 
وعقدوا معاهدة جحد بدة مع الاتكليز لوا فپ ان تكون دار الامير» 
وهي قریة تبعد نصف ساعة عن الشيخ عثان » الحدود الفاصلة بين لج 
و اک مة الحتلة . 

ومنذ ذاك الین حتی اليوم لم تضطر هذه ا حکومة في الدفاع عن 
عدن الى توسیع ادود مرة اخری » فلا ہزال جمرك السلطنة الاححة 
في دار الامبر ۰ 

اما الشیخ عثان فقداصحت بلدة عامرةبالعسا کر الهندية واطانات» 
وبالصوماليات السافر ات » وبانواع الوبقات .وفيها کذلك مقام الولي 
حاتم بحر » وبساتون اغنياء عدن » وجثينة حموانات سکانبا غزال 
وقنفذة وسعدان , 


سلاطین ومشایخ لحج والنواحي الحمية 
سلاطین للج 


- الماهدة بينه وبين الائکلیز - السلطان فضل بن علي محسن - 
اركان الملك الاربعة 35 ااسلطان امد بن فضل سم اتفاقه وامام صنعاء 
على الاتراك - الفاوضات السر دة به ویس الادريسي ۳ الملكحسين 
نصير الاتراك - السلطان ا حمد اول من سعی في سبيل الوحدة 
العربية - سفره إل مصر - الزراعة في لحم - السلعاان علي بن 
محسن بن فضل - ابن سمه ا نحسن الصلح محسن بن فضل - الساطان 
الحالي -- تسین علائقه مع الاتكليز - المفارضات بخصورص معاهدة 
حديدة - مطامع المبادلة ف النواحي أنحمية - طر ىقة الوراڈة 
وتدخل الاتكليز - العقال وانتخاب السلطان , 

ف سنة ۱۷۰۵ » عندما جاءت البعثة الفرنسية الى البمن » كان 
حاکم عدن مستقلا عن امام صنعاء . و بعد ست وعشرين سنة من ذاك 
الحين استولی على عدن اول سلطان من سلاطین لحج . كان هذا الرجل 
قائداً من قواد الز یو د طامعاً السسادة وا جد » متساهلا على ما يظبر في 
الامور الدينية . اقامه امام صنعاء عاملا على اليمن الاسفل فتوسع 
بالاجازة الامامية واقام نفسه حا كا مطلقا مستقلاً » بل اقام نفسه 
سلطانا . وبا ان عرب البلاد التي استولى عليبا من الشوافع» فلا 
بەز زون حا كما زیدیاً و لو اطاعوه ¢ نہد من اجلہم وفي سسل مطامعه 
مذهب اجدادہ 4واتخذ المذهب الشافعي صراطا الى النحاح قوياً . 
وهر مو سس سلطنة لج ۰ 

ثم خلفه في اکم امراء من عرب العبادلة الذين اشتہروا بالشجاعة 
والعدالة ٤‏ و جوم الزراع4 التي هي حني اموم مصدر ثروة لج الصغيرة 


۹ 


"fe‏ ملوك العرب 


وموضوع اهعّام سلاطينها . والعبادلة من الیمن الاعلی » زیدیو الاصل 
كا تبين پتون بنسبہم الى عرب حدان . 

من سلاطین ج اربعة مشهورون ٠‏ اوفم بحسن بن فضل الذي 
احتل الا نکلیز عدن في عهده . وقد کانوا عقدوا في سنة ۱۸۰۲ اول 
معاهدة ولائة تجارية مع و الده السلطان احمد فاستمرت مرعيسة الى 
سنة ۱۸۲۷ »> فنقضہا السلطان بحسن . ولکنه “غلب في نباية امره 
فاضطر ان بعقد وايام معاهدة عندما احتلوا عدرل سنة ۱۸۳۹ کا 
اوضحت في الفصل السابق . ومن بنود تلك العاهدة بندان لا نرى لما 
غير الاثر الخشل فی المعاهدات الحديثة » اوا : ان لا بحق للاجنى » 
وان كان موظفاً بريطانيا في حکومة عدن » ان يدخل الى يدون 
اذن من سلطانها » والثاني : ان من برتکب جرماً من البریطانین او 
من رعاياهم ف البلاد یحاکم عوجب شر ائعہا . 

قبل الاتكليز في البداءة بهذين البندين ٤‏ ثم سعوا في توسیع 
سبطرتہم سیا فشیثا» فعدلوا الہند الاول بل نقضوه باضافتہم اليه تلك 
العبارة الاعتادية » فقالوا : لا یحق لاجنبي ان بدخل الى لج بدون 
اذ سلطاما والافت يطلب من دار الاعتماد يعدن . وقد اسسوا 
ححمة فاضبا مسلم هندي فقضت على البند الثاني الذي ختص‌بهها كة 
الاجانب , 

کان السلطان محسن غيوراً على استقلاله » تو اقاً الى السمادةالو اسعة 
النطاق » محسنا الى المشاثر » محباً للم والعاماء . ولکنه کان‌متقلب) في 
سياسته » يترقب الفرص لتحقیق مقاصده التي لم تتفق یوما واحداً في 
مقاصد الانکلیز . غلبوه اولا وثانباً » في سنة ۱۸۳۹ عندما احتلوا 
التو اهي »وفي السنة التالية عندما حاول ان مرجم منہا, فدارت عليه 
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الدواثر وكان هو من الظاعنین . اخرجوه من عدن ول یأذنوا بان 
یکون له بعدئذ بست فیہا . ولا اذنوا بذلك لاحد من خلفائه . 

ولکن خلف السلطان محسن م۸ بناویە الانکلیز ولا همه ظاهراً 
امرم » بل ولى وجه الشمال والغرب فسعی ان يعوض في داخل 
البلاد عما خسره سلفه في سواحلہا . هو السلطان فضل بن على بن محسن 
و الد السلطان الحالي . وقد كان مقداما حکیا » پقرن البطش باصالة 
الرأي > وبرى » و هو امي » ان لا عز لملك بغير الثروة » ولا ثروة 
بغير الزراعة » ولا زراعة بغير الامن والعدل . فسعى فی سبلا كلها 
شتا شریفا . امتشق الحسام کان اص | في غزواته كلها » فاستولى 
على الحواشب » ومکن نفوذ العبادلة في العشاثر » واکتسب بسیاسة 
الصدق و العزم ثقة الانکلیز واعجاہہم . ولكنهم غلبوه بسياسة اللین» 
بالقاعدة المرنة » فاعاد الى سلطان الحو اسب ملکه بعد ان استولی عليه 
بضع سنان ٤‏ فا ستحکمت بعدئذ العلائق بمئه وبين عدن والسیر. 
2 اسلطان فضل ثلائن سنة وکان ٤‏ حکمہ عاولا" کا » فسن 
شرائع لا تر ال حتی الو م مرعية تتعلق بالزراعة » وبادارة الاوقاف» 
ونتسهمل صلات العشائر بعضها ببعض . 

اما خلفه السلطان ا مد بن فضل بن محسن فری السلطان محسن 
في الذكاء وحب العلم والعلماه » فقد کان اشد حنكة ودهاء من اسلافه 
ولکنه ل یکن مثلم كرياً احترمه البریطانیون ظاهراً وتعمدوا في 
معاملته ماکان من خلقه اي التکم والواربة . 

وقد کان بين السلطان احمد والامام النصور والد الامام يحي صلة 
ولاء ادت الى اتفاق سري ہینہما » من شأنه مقاومة الترك والنزعة 


1 املسمبر هي عاصبة سلطنة الحواشب‎ ( ١) 


ملوك العرپ 

التر كبة في اليمن . ولم یقف السلطان امد عند هذا اد في مناوأته 
الاتراك » بل مد يد الولاء والعون الى السيد الادريسي فحكان سرا 
عضداً له في عسير » وارسل الى الشریف حسين وهو یومثذ امير مكة 
دعوة للانضمام اليهم » او الكف في الاقل عن مساعدة الاتراك على 
امام صما وجیزان(١۱.‏ 

هو ذا السلطان امد عدو الترك و اول من سعی على ما اعلمنی سبيل 
الوحدة العربية . فقد دعا امراء العرب الى مؤمّر عام بعقد في احدى 
عواصم الجزيرة للنظر ف مصير الامة العربية وتوحمد كامتها وساستها. 
ولکنه » بعد ان ارسل منشوره الى الامراء » عدل عن له لاسباب 
مجہولة . وقد تکون اطرب التر كية الابطالبة احد تلك الاساپ 
لانه تغير في سياسته وفي عواطفه بعد تلك الحرب تغيراً سريماً 
مفاجثا . 

كاما جئت على ذكر الاتراك في البلاد العربية اداني مكبر السید 
مد الادريسي وثباته في مبدله وجپاده ٠‏ فقد كان الامام بحبی عدو 
الاتراك فصار صدیقہم في الحرب العظمى . و كذلك كان سلطان لحج 
لسلطان احمد بن فضل » فتحول في المرب التر کبة الابطالة عن 
سياسته ومبادئه » کانه م یسم سرا وجبراً في تقویض‌السسادة التر کنة 


(۱) کان الادريسى في تلك الايام خارحا على الدولة و مپددا عوامرة تر کسة 
شريفية زيدية . فسعى السلطان احمد أن يقاومبا ويدقمها باتفاق او حلف عر بي فلم 
يفز بذلك . جاه عزت باشا الى الحجاز في اذار سنة ۱۹۱۱ يستنجد الشريف على 
الادرسي فائحده بحملة يقودها نجلاه الاميرات عبدالل وفيصل . وكتبالى السلطان 
۳ ستنصره على عدو الدولة ودسأله أن سعی ف سبیل الصلح پیٹہا وبين الامام 
یجیی ۰ ولکن سياسة السلطات اجد كانت یو مثذ مخالفة لسياسة الشر یف حسين . 


۲ 
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في البلاد العربية . وقد کان من امراء العرب الذين ساعدوا الدولة 
ہا مال ايضاً » فدعي لذلك الى مصر لبقابل مندويها السامي روف 
باشا » فلمی الدعوة » وعاد من القاهرة حمل وساماً من اومعة الدولۃ؛ 
وحمل غراساآً من ارض الفراعنة . 

ان لاسلطان احمد مساعي مبرورة في تحسين الزراعة ف لج . فقك 
جلب الاغراس من مصر ومن ا مند وكان في اهتامه بها مثالا للفلام 
عالباً. وقد كان شغفاً کذلك بالاوسعة» فصك منها باسمه وشرع منحبا 
الناس من عرب وهنود وانکلبز . ثم باشر تنظم الالبة وابثرك فسن 
قوائن عديدة » حالت دون تنفیذها ارب العظمی . لا مرية في 
القول انه كان سلطانا کمبراً ذا مة قعساء » وذكاء ودهاء .هو السلطان 
الزداع السياسي » تحب الامة والاشحار الغريية . ولكنه م ينح 5 
دار الاعجّاد نحاحه خارجپا . 

وما کان في خلفه ما یو ميء الى التوفيق دالتحسین من هذا القسل . 
کان السلطان على بن محسن بن فضل سلف السلطان الال رحلا ورعاً 
تقباً حترم‌عاماء الدين والسادة الاشراف احتراماً جزيلا » ولم يكن له 
ارادة تستقم وتشتد في السياسة والرئاسة . ولكنه لى مهم لادارة 
املك فاتکل في ذلك على ان عه محسن بن فضل شقیق السلطارن 
الحالى . 

كان السلطان محسن ١١‏ اديا ذكي الفؤاد » عصرياً في ارائ 
واعماله ٤‏ محباً للاصلاح والعمران » عالي اهمة » بعيد النظر » شديد 
البأس » ثابت العزم والارادة . فباش في ايامه القصيرة اصلاحات 
(۱) كل اعضاء الاسرة المالكة يلقبون بالسلاطین » وهم يدعون السلطان 
الا كبر « الوالد ا مالك والسلطان العان » . 
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كثيرة في الجندية والمالية والمعارف » ولکن الاقدار ل تشأ ان يكملبا 
سه فتوفي ف عدن عقب اضدنة عن ائنن و ثلائین ریما نات متا 
من امراء العرب الشديدي النزعة الى القو مية العربية » الراغبينفي تعلم 
لناسئة على الاسلو ب الحدیث ‏ الساعین في تحقيق اماهم الوطنية العالية » 
لى سف على مو تېم ف ریعان الشیاب . وقد وقف السلطات محسن 
ثروته على انشاء مدرسة عصرية ومستشفی وصيدلية في الحوطة » 

فتأست الدرسة و سم فریماً بناء الستشفی بفضل السلطان اطالي . 
هو السلطان عيد الکر 5 فضل العرپ الصمم فى حديثه واخلاقه » 
ولا اقول في ملایسه التي هي هندية اروا اما ملاحه العربية فثل 
اخلافه وحديثه لا غبار علا . هو نحل اطسم 6 مستطيل الو جه 1 
دفيق الانف ء غائر العين ؛ عصبي المزاج دفي الحامسة والاربعين من 
العمر . لکنه بظهر احبر من ذلك ما في وجہہ من تجعد وقتام » ولا 
قاساه اثناء ارب من الشدة والاحزان . وهو مثل اخيه الباسل وابيه 
سلطان لیج الكيير یکره النفوذ الاجنبي ويسعى سعبا هادثا سلا ٤‏ 


مقاو مته و دقو دضه . ولا حب اذا ڪان من مساعمہ أن ستعيد يعض 
القوق الي ا ما الساطان فضل ابوه فاضاء ۳ من خلفه ۰ 


على ان السلطان عمد الككريم يفتقر الى شي ءمن سدة اديه و طمو حه » 
ومن نشاط اخيه وعزمه . فهو والحق يقال اقرب الى الادب 
والزراع-ة منه الى السياسة والادارة . له ذوق في الوسقی ویحسن 
بعض الاحسان العز ف على البيانو » وله رغبة في المطالعة فیہتم خصوصا 
بتاديخ العرب والاسلام . وهو مثل السلطان امد شغف بالزراعة 
يقضي ساعات من یومہ في بساتينه . لذلك قبل فيه على ما اظن انه قليل 
الا کترات ضعیف الار ادة . وقد بتخللل عز مه » وهو عصي الز اج 6 
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فترات يسيء الناس فہم اسيابها ونتائجہا . 
ومن مزاباه انه محترم الرأي وا حریة الفكرية في الناس .اما علاقته 
مع البریطانین فالداراة اظہر ما فیہا . على ان له في دار الاعاد مقاماً 
حترماً وکامة مسموعة » فيستشيره اولوا الامر في كثير من المسائل 
الق تختص بالعشائر واحوال البلاد الداخلية . 
اوق لع مضه في الل دكن + وش ئل تیه 
سيدة النواحي التسع الحمية » سیدتہم معنویا وسياسياً ایضاً . فان 
ام السلطان عبد الكريم من الموافع ٤‏ ونه وبين العوالق ولاء وشق 
العرى » وله على الصسحة والحواشب سادة لا بد ان تمند الى سواهما . 
اما الامارة في لج وقي النواحي التسع فهي انتخابية لا ارثية . 
لذلك تقدم السلطان عبد الكرم اثنان من اخوته بعد موت ابسه 
السلطان فضل . ولكن الانتخاب اي المبابعة هي من قبل ا حاصة 
فالمبابعرن هم العقال ٩۳‏ اي حکام النواحي الذين يعينهم السلطان 
فيجتمعون مع رؤساء العشائر لینتخہوا ولي العبد الذي يجوز ایکون 
من غير الاسرة المالكة . 
ان ولي العپد وهو شخب في عهد السلطان الاک“ بصیح مد ذا 
الحين مقبدا بالسياستين » سياسة لج وسیاسة عدن» ورهين الارادتین» 
ارادة المتمد و ارادة السلطان التی قد تکون » وان كانت وطنية » 
جاثرة كل الاوك ۰ هوذا موطن الضعف زاغلل ى تلك الحکومات 
العربية الصغيرة كلما . لا اقول ان الا نکلیز اخترعوا هذه الطريقة في 
الادث ووضعوا قواعدها » ولكنهم ولا شك ينتفعون ہا اتدخل في 
)١( ٠‏ حاكم الولاية يدعى في اليمن عاملا وني نجد امبراً رفي هذء النواحي 
عاقلا . 
° 
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سو ون البلاد . 

حہذا لو ساعدوا في تضبیر هذه الطريقة فیکٹسبوا حب الناشئة 
العربية الراقیة وثقة اولياء الامر في البلاد. ولا اظنہم یفقدون في ذلك 
شیا من حقو فهم الشرعية او من نفوذم الصالح الفید . اما غير ذلك 
من حق او نفوذ فهو يضرم اکثر من ضرره بالعرب . اجل » ار 
الحقيقة البليغة الرائعة التي يحب ان تتدبرهاالموم وزارة الستعمرات 
بلندن هي هذه : كما قل تدخل بريطانيا في سُؤون الامراء الوطنية 
والخاصة تعزز مر كزها لدیپم . او بالاحرى كلما امتنعوا » حکمة" 
ونزاهة” » عن مد یدہم الى ما وراء حدودهم المعروفة ثبتت قد مهم من 


تلك الحدود ۰ ولا اظنہم لمغون ااکثر من ذلك . 


لج فی الحرب العظمى 


جزيرة الشيخ سعید - ضرہہا واحضلافا - احتجاج الامام يحيى - 
زحف الاتراك على عدن - الجنود الانكليزية تتقدم الى الشیخ عثمان 
تأخير النجدة الاتكليريةالامبر لواء على سعيد باشايفاوض سلطان 
لمج - وقعة الدأكي - تدمير لمج - وصول النجدة الانكليزية في 
الليل - اطلاق النار خطأ على السلطان ورجاله - الاسرة المالكة في 
عدن - لمج وعدن تتبادنان وتتسالمان - تر كي کرم النجار - وما 
جزاء الاحسات الا الاحسان . 


في باب المندب » على مقربة من رأس البر اليمني » جزيرة صغيرة 
تدعى الشيخ سعيد » قد جاء ذكرها في تقارير عدن الرسمية اثناء 
الحرب » وسيجيء ولا سك ذكرها في الستقبل في تقاربر وصكوك 
لا يطلع علمها غبر القليل ممن هم امتيازات النفط و العادن . 

هذه ال حزیرة هي اليوم في حوزة الامام بی بن مد الدين » 
وقد كانت اثناء امرب في يد الاتراك تابعة للساحل النوبي الغربي 
الذي يتصل لاد عرب الصسحة . وعندما انضمت الدولة العؤانية الى 
الدول الوسطی “ وشهرت السيف على الیحافاء ٤‏ فررت القادة ف 
الیمن الزحف على عدن . فلما علم بذلك الانکلیز اوقفوا ثلائة طوابير 
من انود 5 البحر كاذو ا مسافرین من الپند الى السويس ؛ فضر روا 
ف ۰ تشرین الثاني سنة ۱۹۱ الخ سعید لمدمروا الآبار والحصون 
والمستودعات فيا . و لکنہم يستطيموا » لشدة الانواء » النژول 
الى الجزيرة فنزلوا الى البر )١(‏ قرسا منبا ی می مدافع السفن الحر دية» 


)۱ قد اغضب هذا الاعتداء الامام بی فاحتج عليه ؛ فکتب الله الکرنل 


يفت 
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فتقہقر العدو الى داخل البلاد . ثم دمر الانکلیز قلعة تربه وغرها من 
الحصون في تلك الناحية » وغنموا بعض المدافع فظنو ا انهم اوقفوا 
الاتراك 2 الز حف على عدن . نعم ¢ او قذو هم سمعة اسهر > وبعدها 
أعادوا الكر ة على جزيرة الشيخ سعيد فاحتاوها » ومشت جنودهم من 
ماو به الى لج تقصد آفحوم على عدن . 

وكانت السلطة البريطانية فيها فد احتاطت للامر با لديا من 
فوات الدفاع القليلة » فامرت بنقل ا امیة من عدن الى الشیخ عثارن 
ثم پالتقدم الى لحج . جاء في التقارير الرممية : « ان شدة ا حر وقلة 
الماء وفرار امحانة المأجورين اخرت انود في الطریق وحالت دوت 
الغارة المقصودة » 

علی‌ان طليعة ال بش البريطاني وصلت مع ذلك ا یمحجتہا في ذاك الموم 
ونازلت الاتراك شارج لج قبل ان تصل ا نود الا » فدارت 
الدائرة على البريطانيين » فتقہقروا عن لج مھزومین » فدمرها الاتراك 
في ه قوز سنة (٥‏ ا نہہوھا . ثم زحفوا على الشيخ عؤان فاحتلوها في 
اليوم التالي  .‏ . 

ولکن النحدة التي وصلت يعدئذ الى عدن اخرحت الترك من 
الشيخ عمان فی ۲۰ كوز » فعادوا الى لیج و حصنوا فپا » وظلت 
شرذمات منہم في ام العند والوهط » فحاول الانکلیز مراراً 
ان خرجوهم منہما فلم یٹمکنوا الا بعد ان انجدنہم عشائر المرب 


تاہم شرح صفحة ۶۲۷ 
جا کوب العاوت الاول پومثذ في دار الاعاد يقول : ان الضرورة اطربية حملتہم 
على ضر ب الشیخ سعید وان لیس فم في ذلك قصد خفی او سياسي ؛ وان حلاء‌هم 
قريباً عن تلك الناحمة يشت ما يقول . ہس ماوك العرب ات 8 
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التي استنجدوھا . ولکنہم لم بستطیعوا ولا حاولوا بعدئذ ان خرحوا 
الاتراك من لمج . فظلوا فیہا الى نباية ارب . 

هذا ما وصل بالطرق الرسمية الى الدواثر الحربية في الغرب من 
اخبار تلك الزاوية العربية القصة » ولس فيه کلمسة عن نکبة 
ج وعما حل بالاسرةالمالكة وبسلطانہا حليف بریطانیا . فحمت‌اروي 
ابر كما مععته و تحققته من مصادر شتى هناك . 

فی السنة الثانية من المرب اي في صف سنة ۱۹۱۵ كان للدولة 
العؤائية في اليمن خسة وثلائين طابوراً » اي نمو خسة عشر الف 
جندي » اکثرھم من السوربين . وكان منم قسم في ماوية تحت قبادة 
الامير لواء علي سعيد باشا الجر كسي الذي سعى ان يضيف اله قوة 
من العربان . كان على سعيد باشا كريم الاخلاق جواداً » فاحبه العرب 
وانضم الى حيشه بضعة آلاف من الواشب واليوافع والصبيحة ۲۷ 
فعول على مهاجمة عدن ول يكن قصده غير اسغال البريطانيين 
هناك . وما ان لج » وهي ف طر دقه » ساطنة مستقلة بعث الى 
سلطانها يستأذنهبالمرور ويعده با حافظة عليه وعلی ملكه . فأبىالسلطان 
على لانه حليف الدولة البريطانية وتحت حايتها . ما اسبه لج 
واالحجين من هذا القييل باليلحيك واهلها : للست بلادنا يدرب 
يحتازها المتحاربورن . 

خرجت جیوش علي سعيد بابا من ماوية وسقطت على لج » 
فاستنفر سلطانها الورع بعض العشاثر احاوره فانحدوه » وخرحوا 
TS‏ و کو ساس هه اه ات ای 
ان الامام ؛ کیا قال على سعيد اشا عند.ا سام الى الانکایز؛کان پسارش رأيه في 
الزحف على عد , 


اہ 


ملو العرپ 

وهم بضعة آلاف يلاقون الاتراك وهم ضعفاهم عدداً واضعافہم عدة. 
فاصطدم الجيشان قرب الد كم > على مسافة عشر: امبال من لم » 
فانہزم اللحجيون . ولذلك اسباب ثلاثة  -‏ يكن معہم من عتاد 
الحرب غير القليل . ل یکونوا على شيء من النظام . لم تصلہم النجده 
من الاتكليز الا بعد المزية . وقد جاء في التقارير الرسمية اك 
لابطاء تلك النجدة ثلائة اسباب ايضا . ولکن هناك سد آخر 
غير القدظ وقلة الماء وفرار الحجانة . فقد معت في عدت ان 
اطنود افندرة عصوا دو مثذر ضباطہم لانهم حرهرا ان ماریوا 
اخوانهم السلمین . و القيقة التي لا ديب فيها انهم ايطأوا في الانجاد 
ثم انهزموا . 

عند ما دخل الاتراك لحج کان السلطان علي و اسرته لا يزالون في 
القصر يدافءون عن انفسہم » فاضطروا ان خرجوا منه عندما بدأت 
المحارة تتساقط علیہم من الجدران التي كانت تخترقها القنابل »فبادروا 
في الغسق الى الفرار ودجهتهم الشيخ عثهان . اما امنود البريطانية 
فكانوا قفد خرحوامن تلك البلدة ستحدوا اللححيين » فالتقوا 
پالسلطان و اسرته تحت جنح ااظلام “فظنوهم من كشافة العدو »فاطلقوا 
علبهم الثار » فقتلوا عدداً منہم واصیب السلطان علي برصاصة ف‌ر جل» 
فنقل الى عدن وتو نی من اثر ارح هناك ۶۷ ۱ 

دخل الاتراك الى لج فدمروا قصور السلاطين ونکلوا باھمسل 
المدينة » ففر الى عدن من سل من الاسرة المالكة و كثيرون من 
الاهالي . وعندما خلف السلطان عد الکرم السلطان علياً كان من 


ہچ سس سے 
)١(‏ ھ اننا في اهمالنا مسوولون عن وفاة السلطان علي الممتسرة » . ھارولد 
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العاهدة بنا وبين احداده 3 فقبلت حكومة لندن الاحتجاج وعزلت 
حا E‏ عدن وقائد الحامية فما . 

اقام ااسلطان و الاسرة الا لکهة ف عدن مد٥‏ اطرب کلہا ¢ وهم 
پستعینون على الدهر با كانت تدفعه الحكومة لکل منہم » في حین 
أن املا کہم و فصو رهم وبلادهم كانت ف حوزه الاتر ال ُمنعون ہا 
و بخبراتها . حٹی اصبح هو لاء في غنی عن الا مد اد والتمون من گر 
القيادة العمانية في داخل اليمن . بل کانوا بعد ان استقر امرهم في 
لحج على شيء من الیسر وجانب من الامن والاطمثنان یستغرب مث 
في ايام ارب بين المتحاربين . 

والسب في ذلك بعد الفريقين على ما اظن عن ساحة اطرب 
الكبرى وعن مرکز حکو متها . کان ا جنود والضاط يسمعون ولا 
الو بلات من المسافات : فلما امن الانکلیز على مر کزهم ف عدن 
تر کوا عدن للانکلیز . فنع کل ما ملكت يده » و کللت القناعة 
بکرم الاخلاق . 
الارض هولا و قبوراً » كان الترك والانکلیز في هذه الزاوية المباركة 
من اليمن السعيد شادلون العروف والاحسان وکان للقا ند الجر كسي 
علي سعيد باسًا الفضل الا کبر في ذلك بشهادة الانکلیز انفسپم . اما 
المرب فلا يزالون يذ کرونه اليوم بالفخر والاعحاب . 

قلت ان شيثا من اليسر عاد الى لحج بعد نکہتہا لان الاھالی 
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والعسا کر سرعوا بزرعون ويشتغلون » فازدهت تلك المقعة الخصية 
التي تستقي من فر عي دادي د'ن ہالاخضرار والثمار . اما عدن وهي 
في فم ال ر کان فلا ترى فما ولا في جواره | عشبة خضراء . فتبادل 
القائدات او ثم الکلام » ثم  :‏ هذه بقولاتنا نز سلہا الیکم كل 
يوم على الرأس والعين . فشكر الاتكليز الترك فان + وهذا الارز 
والسکر لک م منہما ما تیفون . وهذه فوق ذلك السکابر. فهتف عسكر 
الدولة : 1 الا نکلیز , 

کذ لك تم الصلح بين الاحلاف والدول الوسطی » او بالحري بين 
ممثلیہم في عدن وفي لج ؛ قبل ان انتہت اطرب بسنتن . ولا اعللت 
اهدنة دخل علي سعد باشا الى عدرے لیسا سام سيقه الى الاتكايز » 
فاستقبل فيها استقبالاً جلا . دخل المدينة لا كالهزوم بل کالفاتسح 
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التمدن الحديث في لج 


اثر من الاثار في تاريخ البخار - بين عدن ولج - وفد المرحيين - 
ملابس اللححيين الزاهية - سو السلطان - ردهة الاستقيال - 
صحيح البخاري والفو نوغر اف - وزر السلطان السبد علوي ابلفر ي 
يفوه بكفة - الستر کروس قنصل امبركا يلقى خطاباً بعثرين كلمة 
و کلمة - سلطان متسدن - الوسقی السکر ية تصدح بالنشيد 
الامبر کي - مائدة السلطان - غرفة « البلباردو » - في البساتن 
مع شاعر وسلطان - اشجار لهج - شاعر لج و فیلسوفبا- ولي العہد 
الصامت - الدرسة الفضلية - المدافع والالقاب - عرب الجور ب 
خناحر لج ب البخاري والسواك وعاشة - البخاري وصندوق 
الز جاج - ثالوث اطرية . 


کتبت بعد وصولی إلى عدن في طريقي الى صنعاء کتاباً الى صاحب 
السمو السلطان عبد الکرم بن فضل ارغب اليه في التشرف بزارته . 
وکتبت بوساطة قنصل اميرك الى دار الاعتاد استأذن بذلك . فحاہ 
في السوم التالي جواب السلطان مرحبا لي » ثم جاءني بعد يومين من 
معاون العتمد کتاب غنه اذن باسمي واسم رفيقي واذن آخر باسم 
القنصل الذي ساء ان يرافقنا . 

ر كنا من عحطة عدن قطان عسکریا » خطه ضبق » وعرباته 
قدية » جيء به من ا مند » وقاطراته اثر من الآثار في تاریخ البخار . 
فرفصت بنا وهي ترجرج وتقرفع في ارض سبخة قريبة من البحر > 
ومرت باکام من اللح مستخرج منه » ثم بواحة الشيخ عثان 
بن صفوف من مقاهسا . ومنہا الى دار الامير اي اطدود بين عدن 
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وج » ثم صبر » فعلاجل » فنوبة امراني » فالحوطة . و كلها ما عدا 
العاصمة ودار الامير اسماء لا کواخ من القش واللبن وسط شيء من شحر 
الا سل واميال من القفر الذي تہب فيه رياح البادية تحمل السموم 
والموت من الرسع الخالي . وعتد خط اطدید من اطوطة الى مکان بعد 
سئة امبال عنها يدعى اداد . 

اما سافة بين عدن والموطة فلا تتجاوز العشرين مبلا . اجتزناها 
پساعتین - حی البخار يتباطى ۶ دستشرق في الشرق-و وصانا الى العاصة 
خیر وسلامة ٤‏ فرحب بنا في ا حطة ولي العپد وأخو السلطان وغیرها 
من القصر » وهم في ملاس تدهشك منپالاول وهلة الالوان الزاهية 
البهيجة » ثم شكلم الذي مختلف عن ملابس البدو والحضر في الیمن 
دنی الأجاز . وما اشبه اللحجي في فوطته امططة التى تصل الى الر كمة 
وعامته الطوية الذؤابة بالاسكتلندي اذا لبس ثوب عشيرته اي 
التنورة الملونة والقبعة ذات الريش . 

ولكن السلطان ا مد وهو قاند الجيش بلس مثل اخمه السلطان 
الاك عبد الکرم » الا ان له شغفاً بالالوان الباهرة . رأيته اول مرة 
في نطلوت ابيض ضيق حول الساق » وفوقه معطف الى الر كبة 
اسلامبولي الشکل » الا انه من اطربر الازرق المخطط » پشطره زار 
وافر مشدود الى وسط حمل » وی الزنار خنحران هائلان مرصعان 
با لججارة الكرعة » وعلى رأسه عمامة صفراء حراء زرقاء ملفوفة في 
سكل هرمي - هي الموضة » عند أعيان ج - وطي اضلعه مایناقش 
کل ذلك اي روم" عصریة" حتی الکفر . سنعود الى الساطان احمد بعد 
ان تقایل “مو احه . 


ر كبنا من ا حطة في سيارة اوصلتنا الى القصر فخف الى استقالنا 
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عند الاب سمو السلطان » وهو يلس فوق ثیابہ الا فرنحة عباءة بشة » 
وعامة ملونة هندية » ومعه حاشته ووژیره الاول السند علوي 
اطفری 1 م صعد بنا الى ردهة الاستقيال ف لابق الاول “> وهي 
رحبة انيقة جليلة ٤‏ يدخل الیہا نور الشمس في جلاب من التقوی 
پلسه اياه الزجاج الملون في النوافذ - كأنه من كنيسة مسيحية ‏ 
وتاطلفه السحف البيضاء الخرمة کانہا من قصر انكليزي » اٹ في 
هذه القاعة حلسین افرنحماً وعربا » فرش الاول غربي" الشکل الا 
اله من صناعة اند » تحتل زاوية منه آلة الفونوغراف » وفرش الثاني 
دواوين عربة تقط-عپا الساند والوسائد . وهناك بين ا حلسبن طاولة 
علا جلرات ضخمة هي شرح البذاري » ذاك السقر اطلبل المدهش » 
الفريد في بابه » المتاز بالشروح الثلائة للکامة النبوية » اي شرح 
شرح الشرح . ولا يجوز ذکره بغير الاجلال کامل الاسماء » فمو 
القسٴطلانی على صعبح البخاري » والخزرجي على القسطلانی » والامام 
النووي على اطزرجي . 

- وهوذا يا صاحب السمو الستر کروس تنصل امیرکا في 
عدت . 

فرحب مموه به واجلسنا » اکراماً له على ما اظن » في الجلس 
الاول الرممي الذي يستقيل فيه ضبوفه الافرنج . ثم تعطف فاجلسنا 
كلنا حل الاهل والاحباب على الدواوين العربية التي تبعدنا عن 
الفونوغراف وتقربنا من البخاري . 

- کان قنصل امی رک السابق صديقنا بزورنا من حين الى حين . 
ولکم كان له عندنا من الب والا کرام . قال هذا السلطان » 
وکنت انا الترجان فسررت بالقتصل لانه قليل الکلام ٠‏ سكر 


٣2 


ملوك العرب 

سوه وسکت . فاستامت اطراف الحديث شاكراً > و شرت منہا 
الألوف في السلام والتبجیل “ثم العروف من ظاهر ساحتنا؛ 
فاوقفتنی عند هذا المد کل * من السید علوي سوافت الي حدیثه » 
۳ » یستأنس به 
جلیسه من راد النظر اله . ولکنی عرفت انه الوزير الا كبر 
وانه أهل لذا القام الالي لانه مثل القنصل الامريکي قال کته 
وسكت . 

- مقاصد ع شريفة يا حضرة الفاضل وقد عر فناها . 

فاضاف ااسلطان عرد الکریم الى ذلك 25" اخری لطمفة : 
وسيزيدنا الا ستاذ معرفة ان ساء الله ۰ زيارة مله لا تنقضي في حلسة 
واحدة . ثم سألنا عن صدة الملك حسين ٤‏ فکان دور القسط‌طن » 
الذي اجاب با يسر ا حبین » ويريح بال المعجبين برجل مكة الا كير . 
ثم مال “عوہ الى القنصل فقال : يحب ان تغض النظر با حضرة القنصل . 
لیس عندنا ما يليق بكم دیشرفنا في نظر الامےة الامير كية العظيمة 
غير حينا لکم واخلاصنا . 

ترحمت الى اللغة الانتكايزية هذه الکلرة وف جميل التو اضع 
و الاطف فادهشني من ااستر کروس حوابه الذي تحاوز الکلتن قال 
لا فض فوه : سأنقل کلام سمو کم الى حکومتي واحب ار اقول 
الا صالة عن نفسي ان في العرب فضائل كثير ة تشرفیم في نظر الامم 
الغربية ١‏ 

هتاه يعدثل بحسن حوابه وحسن سلو که ٠‏ ومن ادرى باخوانی 
الامير كرين مني ؟ لقد كنت اخشی منه سکوتا سیء او کلة 
توجب الشرح والتفسير . وهو مثل اكثر الامیر كيين لطبف کر في 
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سلاطین و مشا يخ لج والنواحي امحمية 
ما يفعل | کثر منه في ما یقول : 

بعد ان شربنا القهوة نہض السلطان وتقدمنا الى الجبة الاخری 6 
الى احالس الەر بی قائلا + هذا بیع ۰ را انم نصون 5 ورام تلع 
حاشته الى داخل القصر . فحلسنا تحن الثلاثة ونی كل منا شىء بأبى 
الكتات . 

- سلطان عرلي في ثاب هندية افرنحية . 

س سلطان کرم حکم ۰ 

وفال المسكر كروس : سلطان متمدن . 

و ستدهشك من عدن هذا الساطان أشماء اخری كثيرة , هذه جل 
عربية من مصر > وهذه جرائد من القاهرة ومن الاستانة . وهذه فى 
ألواح لفونوغراف اغان مصرية واناشيد انكليزية » وهوذا با مستر 
کروس النشيد الوطني الامیری تسمعکه حوقفة لج العسکر رة / 
سردنا بالنشيد الاميري لانه كان من احمل آیات الترحمب والا کرام . 
واطق يقال ان ما من احد يزور لج الا ویعجب پذوق سلطانا الذي 
تفصح عنه مجالسه » وماندته » وساراته » ويل » و کته . انك 
ری أسياء من الشرق و العرب دمم غير متنافرة 7 قصو ر ج ۱ 

نا ف الا سره مین الکال ¢ وجلسنا والسلطان الى مائدة عد دی 
وتدوعت الوانها ¢ فكأن الطاهي شر قی حدم ف مطمخ فندق أوروبي» 
وشربنا التنيك فی المداعة اهن دية الشككل الطويلة القوام واللی ١‏ 
السلطان احمد الى خارج البلد نشرف علىبساتنما الا ان الدهشةالكبرى 
كانت فى غرفة و الباماردو » وفمپا طاولة اتكليزية كييرة اعدت علہہا 


۱ ) 6 الداعة ء الارحيلة 2 ۳ الثر بش ۰ 


اھ 


ملوك العر رب 

ذكرى ايام كنت ذه اللعبة هامأ مبرزاً . 

اما عاسن لج ومستغرباتہا فا کثرها ف قصور الا مر اء والساتن 6 
و لسلطان عرد الکرم عناية خاصة بالاشن انك لتحد الشرق 
والغرب مجتمعین حتی في الا شحکار . فبذا التفاح الشامي في حوار 
العمب المندي . و لکن الزراعة » على اهام سلاطين لح وسغفهم بها » 
١‏ توال ف طور النشوء ۰ مسا صباح وم و "ئو السلطان الى ۳۳۹ تلاك 
الساتین فكان اول ما اوقف النظر منا رجال محفرون بئراً کا لو کانوا 
في ایام عاد وود . فا الانع من استخدام الآ لات البخارية و نفقاتها مثل 
اجرة العمال ان لم تکن اقل : ان ارض لج صالة للابار الارتوازية . 
وهي مع ما بحري فيها من مياه وادي دين تحتاج الى هذه الآبار 
لان هري الوادي محفان قي الصرف فلا تکفی الادض میاه 

ها هنا وجدنا النقص في الزراعة » فان ارض اج خصبة جداً 
ویکن أن يزرع فيما القطن الذي رأينا قلبلا منه في البساتین اذا بني 
سد في طرفہا الشمالي على مر تفع من وادي دن تصب ساهه في الصف 
فيسقي الارض الزر وعة کلہا ۲ 

ہس اظن ۳ تشکوه 0 مولاي من صعر ر العسب ناتا عن امرین : 
عدم التلقيح وقاة ا ماء . 

- ولکن عمينا في لج على صغرہ اطب من عب ال ند . 
البساتين 1 


)١(‏ العمب هو الہ مومم16 واطثاء هو ال وتووموم 


STA 


سلاطین ومشایخ لج والنواحي الحمية 
- هذا السمُر الذي بذ کره الشعراء . 
فقال رفقنا الامبر صالح وهو شاعر : 
كآفي غداة البین يوم تحسّاوا لدی ممرات المي اقف حنظل 

و منه الشوکی العرنی و اللاشوی اهندي . 

وهذه 5 تعطي قطناً افخر من القطن ودود اطربر نسسہا 
سحرة « القطن ا حربري » . ھی تشابه في طولما ونحوھا شجر ا ور . 

وهذا العشر الذي 27 منه المارو د ۲ 

فقال الا مير صالح : وكان عود الكبريت عند الاقدمين . 

وهدا الاسل صدیق الابل . 

قلت : وهو سسه السم ۱ 

فقال الامير الشاعر : 
أمن تذکر جيران بذي سل مزجت دمعاً جری من مقلة بدم 

ولکن شاعر لحج وفيلسوفها » الذي لا بنظم ولا مكتب كلءة 
للمشر » انما هو السلطان ا مد بن فضل . قال لي ذات لملة طال فپ 
السمر وما ذوى غصنه : 

- وما التعصب وما المذاهب كلبا ؟ بلیة الامم والل ونكبة 
الاوطان . لو كان العرب بعقلون لعاموا ان خلاصہم ها هنا لا ها هنا 
(واشاد الى رأسه ثم الى قلبه)» نعم » ان العقل-وانت ياحضرة الاستاذ 
ادرى ما قاله شاعر العرب الكبير ابو العلاء المعري ‏ ان العقل مصباح 
الحقيقة 4و الحقيقة اساس كل عمل صالح ثابت مفيد ساسا کان ام دیشا. 
اما القلب فغالياً ضال » هذا الزيدي يغمس شابه وجسمه في النیل لظنه 
ان النيل يقمه البرد . والظن يصبح بالمارسة عقدة . والعقيدة بئبتہا 


الوہم . انا جر”بت النیل لما كنت شاباً فلم يدفع عني البرد . ولو حکم 


FE 


ملوك العرب 


كل امریء عقله في الا مود لمان الخلال” في كثير منہا مثل النبل ٤‏ ولا 
وات هوّلاء اطبال التنلین عندنا . وستراهم» ستری خیرات ( كثيراً) 

منم غداً عند ال زیود . قد هبل لی ان الزبود شلون اجسامهم وثما اہم 
حداد؟ على سین . لا يزالون الى اليوم محد“ دن علی اطسن ! و 1 حدر 
بنا با استاذ ان نح“ على العقل في بلادنا وعلى العم . 

اما السلطان احمد وهو الجندي الفيلسوف » حاد الزاج + شدید 
اللبحة والأس » فمحد” في قلے لا في یابہ . كان بزورنا کل بوم وهو 
حمل المنا ضة من الورد فینعش النفس منا » يما كانت الوان ملاسه 
تنعش المصر ؛ وکا كان حديثه بتعش العقل والآمال . وهو لا سحاوژ 
الاربعين . له سْغف بالعلوم والفنون تادر في تلك الناحية القصة من 
الملاد العر د ہہ . يطالع اطر اید ٭ و الکتب واحلات » وحدثك ف سياسة 
الامم کیا لو كان تزیل القاهرة . وهو من غواة الصید والتصوير 

تن ٤‏ فیحسن العزف على کثبر من آلات الطرب ويدير او قة 

العسكرية التى اس :نا النشد الامير بدي . ولک" ن مپنه التعددة لا تبعده 

عن اقل و المستتان ¢ فوو مثل اده مزا رع كبير يحب العمل ف 
الارض بيده . اما رآرہ في الدنة الغربية فهو على شديد نزعته العربية 
لا ری فما الضرر الذي يتوه بعص الشرقن . 

- وما ضر نا اذا لمسنا الافر نجي وكانت عقوانا سليمة وو طنتنا 
صادفة ۱ اذا كانت قبمني في‌هذه العمامة وفي هذه الشتة فلا كانت نة 
ولا كانت العمامة ولا كنت انا , 


ان السلطان ا مد فضل هو السلك الك برباني في لج . وها 
السلطان الصامت مهدي بن علي ابن عم السلطان الجا مم . وقد يكون 
صامتا“ لا زه £ لي اامہد الظام لو ید دول اق نك 6 السا ماستین العدنية 


تو 


واللححية » الانکليزية والعبدلية . فلت : الظاهر » لان سمو السلطان 
عند الکریم 4 ف ما سعی اليه من الاصلاح الذي تقد م د کر ¢ بأمل 
ان بکون ولي العہد اينه الاهير فضل » وهو ف السادسة عشرةمن العمر 
تلقن العلوم وااخة الاتكايزية من أساتذة ف القصر ۰ اقترحت على 
السلطان ان پرسل الامير فضلا الى مدرسة في سوريا او في مصر فقال 
انه برغب في ذلك و لکن الام لا تصبر على فراق ابنہا . 

نو كانتا سم ای ج ان ساء اللہ اساتذة من مصر وسورا 
عون ف مدرسٹنا ۰ 

هذا ما هاله لی عندما زرته ثانية بعد دجوعي من السمن لاهنثه بعد 
الاضحی . وقد هنأه يومئذ تلاميذ المدرسة الفضلية ا القوه من القصائد 
والخطب قدية الاسلوب عقيمة المعنى . اما کتب التدريس التي أمر 
لمان بان بطلعو في علمها فہيی مصر به و مسا سورية و كلها ود دم 5 
فاستبشرت في ذلك وقات في کمة القیتها عی‌التلامیذ ان لحج زاوية اليمن 
المداركة » و سخصيح بفضل سلطانہا زاویةالعل والتمدن.هذا اذا أتم ما بقصده 
من الاستمانة بالاساتذة والاطباء العرب يحلبوم من سورد او من مصر م, 

وحبذا الانكليز عونا له في هذا السبيل . حبذا منہم الساعدة في 
تأسس مدارس وطنية تع فمہا اط العربية والعلوم الحديثة : لیتہم 
مو ۳ بالتعلم ر ب اهام بالسياسة و بکل ما بعزژ جانبہم فا ۰ 
فقد ساعدوا 2 تنظم وش لج الصغير 4 و سر و | على ارضاء سلاطینہا 
پا يظئونه اكراماً کبیر؟ . وما يضحك في تاريخ علائقهم السياسة 
و الولانة انه في ۱۹ ك ۱ ۱۸۹۰ قررت الحكومة ان ترید الدافم الق 
تطلق اساطان لج من ااقسمة الى الاحد عشر مدفعاً ٠‏ وفي سلة ۱۹۰۳ 


منحت “موہ لقب ورتة 2 فارس في نم افند ) . وثم) ف رسائلهم » 


لہ 


ملوك العرب 

بخاطبو نه کا يلي : عمدة الامراء الکرام » وقدوة النجماء الفخام » سمو 
السلطان عبنا وصدیقنا السبر عبد الکریم فضل بن علي العبدلي » كاي . 
سي . آي إي . » 2.01.8 » ۲۱ وهو يبادهم هذا الا کرام والتتحیل 
فيرده البہم كامة كامة . لو ترجت «عمدة الامراء الکرام وقدوة 
النجہاء الفخام » الى الاتكليزية » وهي تتقدم اسم موظف انکليزي » 
لكانت تفكه وزارة الستعمرات . ولکنہا تظل خزونة في رژوس 
الكشاب والارجین فی دار الاعقاد . 

اما العرب فلا حفلون عثل هذه الترهات وقما يعرفونها . فهم 
مخاطون سلطانہم بر هم“ السلطان ا لمعان او الو الد ا مالك . واهالي طج 
من عرب السمن والولدین » اهم قبائلهم بعد العبادلة العتزيي واهل البان 
واهل سلام . وفیہم المسجور من ناحية فيحضرموت تدعی‌حجر قرب 
مكدّلا » سعر تېم سدیدة تضرب الى السواد » فیظنہم السانح لاو ل وهلة 
عدا . هؤلاء الحجور ۲۲ يشتغلون فی لحج کل الاشغال الشاقة ٠‏ في 
الحقول تحدم وفي القصور » يحرثون ونحخدمون و محسنون العمل . 

ان الحجري اکبر جسماً واشد ساعداً من اللححی » على ان وجه 
هذا أدق ملامع من ذاك » وفيه من سپاہ الذكاء ما قاتا تجده في 
ا لححري النشیط الماسل , اما الشاب فالحجور بستغنون عنها كلما ما 
عدا الفوطة والعمامة . وقلا تجد لحجياً ايا كان ومہما بالغ في اللبس 
او العري » لا حمل خنجراً من تلك ا حناجر الرائعة المفضضة القرضة 
والنصاب التي تصنع في ج . ومنها ما یکون نصابها مزدوجاً بشکل 
اللامن في « اش » فتظن صاحبه حاملا خنجرين . ما رأيت في کل 
٠‏ (۱) و صفحة ۳۰۹۵ 

(۲) جمع حجري . 


تہ 


سلاطین ومشایخ لج والنواحي ا حسة 

من يستغنون عن الثياب في البلاد العربية ويقربون بسمرتهم الى السواد 
من هو اشد اا » وأرهب طلعة » من حجري بلس عامة کببرة 
منية » ويحمل خنجراً مزدوج النصاب . انه مع ذلك لتقي . 

كنت وسمو السلطان في احد بساتينه خارج المديئة فرأيت المجري 
يحرث الارض » ورأيته بصلي وهو واقف على صندوق كبير في الو 
فيه ماء للقاطرة حیث تنتهي سكة الحديد . عامل من عمال الشركة 
يشتغل في تصليح مستودع الماء » فا ذنت الشمس بالغروب » فترك 
جمله » ووقف مكانه يصلى صلاة الغرب » ان ذلك سل » وان دنت 
بستوقف العامل في ملہ لیذ کر الل لأجل . 

بيد أن بعد ساعة زات الوجه الآخر من ذا لجال . عند رحوعنا 
ذاك الوم الى القصر تناولت ملداً من صحیح البخاري وفتحته عرفاً 
فاذا انا في باب المسواك والاحاديث النبوية في المسواك والشردح 
وشروح الشروح 1 أطبقت الکتاب وفتحت جزءآ آخر اة 
فاذا بعائشة حدث عن الني وعا كان مسلكه في الغسل قبل الجاع 
وبعده في اللي الواحدة : فخلتني اقرأ مذ كرات احدى اخواتن 
الفرنسات , 

ولا جاء السلطان احمد بزورنا تلك الملة اشرت الى ما کار من 
حظي في البخاري فقال : لو قرأته کل کا نقرآه نحن في شهر رجب 
لکان حظك احسن . ثم قال . البخاري با حضرة الامتاذ مثل‌صندوق 
زجاج محیثنا من اوروبا . صندوق كبير » كبير جداً ٤‏ فس4 ست 
کؤوس او ستة قنادیل ملفو فة » مدفونة » في فنطار من القش . هذا 
هو البخادي . 


لست اذکر الآن اذا كانت الکمة هذه السلطان امد او للخ 


ter 


ملوك العرب 


علي رضا السوري الطر ابلسي ناظر المارك في السلطنة اللحجية . كلاها 
عريق في الحكمة وحرية الفکر والتساهل الديني . الا ان على رضا» 
مثل السلطان مهدي » سکوت لا يحب الظپور . وقما بعرض فکره 
في غير بحاس الالفة والاطمثنان . کان من حظي ان اجالسه غير مرة » 
وان له ولان اخيه عبد الغني الرافعي فضلاً على" ببعض العلومات 


عن ماضي ج ۰ 


سلاطين ومشایخ لج والنواحي ا حمبة 


النواحي التسع اشمبة 


ميدأ الحياة في السياسة الانکلبزية - المماهدات الولائیة - البندان ار 
القیدان - دور الو لاء و العطاء ۰ ولا باس بالعد اء دور الجاية ۰ 
ولا داس بالد-كادة - و لنا ید على قلات في منصيه » - الصيحة - آل 
الفضل او الفضلى - الموالق - قوم لا دن هم - الواحدي - عرب 
يعرفرن القرآن ولا السي - الءوازل - الموافع دولتان مستقلتان - 
سلطان اليوافع السفلى يبغي من الانکلیز زيادة في ااشاهرة ولقباً 
ونيشانا - سلطان اليوافع العلا لا يبغي من الانكليز غير البعد 
و افحر ان - الملوي 3 القطمي - اطواشب س العقارب - اقدم 
الساطنات واصفرھا- الضالم - سياسة الامام حبی - الشیخ الاخرم 
دي - الز دود دطلبون الدافع تر حي به - الامام یقنتديی ہالائکلیز 58 
الولاء ثم العطاء ثم الاسئیلاه . 


بدأ الانكايز عند احتلالهم عدن يعقدون والعشائر عہودا سيطة 
تضهن لهم الحدنة في الاقل ریئا تحيئهم النجدات . وتدعى هذه العبود 
عبود صداقة وولاء . اول من عاهدم من العرب عشيرة العز “بي التي 
هي الوم من عشائر لمج . والمعاهدة هي آية في البساطة والايحاز . 
فبعد ذ کر اەماء الفر يقبن تقول : 

هذه معاهدة بين الانکلیز والعزيبي . نحن الان اصدقاء 
ونتعہد بالسلم والولاء ٠‏ قلوبنا وبغياتنا واحدة . الامان الدائم 
على عدب وعلش‌انتعید به امام اش . واذا اخذ الانکلیز 
احداً من عشائرنا او اخذنا احداً من الانکلیز فلا يؤذى المأسور 
۱ 


ملوك العرب 


وبعد فلمل عقدوا مثل هذه المعاهدة مع اليو افع من المنطقة 
السفلی من بلاد م ومع الحواسّب وغبرم » والقاعدة الساسة فما 
كلما و احدة . الولاء ثم العطاء ثم الاستبلاء ٭ فقد تدرحوا من الفاهدة 
ذات البند الواحد الى العاهدات الطو با ٤‏ وقفييا كلها تد اليوم 
الواد الهمة التي تقيد الامير او السلطان او الشيخ بالانکلیز دون 
سوام من الامم . اذ لا بحت له ان يفاوض دولة اخری» او بماهدها» 
او بقبل مساعدات مالیة او غير مالية منہسا يدون معرفة بریطانا 
و اجازا ٠‏ کا لا يحق له ان يبيع او يوجر او یہب او يرهن شيئاً من 
ارضه او ملكه لغير الحكومة البر يطانمة ٠‏ وعله ان براعي موحبات 
السماسة البريطانية . 

واذا اخل" باحدى هذه المواد يقطعون عنه الراتب الذي شرعوا 
منذ ذاك ان مخصون به المتعاهدين . كانت هذه الرواتب تافہة ف 
البذاءة تتراوح بين المشرة ريالات والئة رالا في السنة الى كل امير » 
ثم اخذت تزداد مع الصلحة حتى اصبحت الان تتراو ح بين الخمسين 
والاربعمئة روبية كل شهر . اما سلطان لحج » وهو کا تقدم اكبر 
المتماهدين » فم‌شاهرته تزيد على ثلاثة آ لاف روسة . 

هذا دور الولاء والعطاء . ولکن الانكليز كانوا يتدخلون في 
بعض الاحایین في شؤون اصحاب المثاهرات ليصلحوا مثلا بن 
صديقين متخاحمين من اصدقامم » فيورثهم التدخل مسؤولية توجب 
علیہم الاستمرار ٭ فيستمرون مصلحین ویکتسون ما لا ید منه من 
عداء احد المتيخاصين ٭ یقیمون ا حدود بين الفريقين » فينصون العمد 
البيضاء الغاص 3ء ؛ فيجيء من لا برضی بتدخليم ظاناً نفسه مغبون) 


فير فع تلك العمد بل یکسرھا؛ فیقوم جارہ الذي رضي اعت ١‏ 


E 


سلاطين ومشایخ لج والنواحي ا حسة 

صاح الاتكليز » ويدافع عنما » فيعاديه ثانية ويقاته ٤‏ ويستنصر عليه 
اصدقاءه الانکلیز »؛ فيضطرون أن ينصروه بالسياسة والمال والرحال 
ايضاً ليعززوا في الاقل کمتیم ويثبتوا نفوذم . فينتج عن ذلك كل 
تلك ا جایة التي لم تكن کا يقول بعضهم من مقاصدهم الاولى . ولكنك 
تذكر اما القارىء ما کتمه مجلس ادارة شر كة اك الشسرفية الى العتمد 
البريطاني الا ول ف عدن ۲۱ . هوذا اسم السيامي ي الے ي الذي ساعد 
في موه الزمان . 

انتقلنا من دور الولاء الى دور الماية فاصيم الانکلیز حلفاء 
صدیقہم الامير العربي والمسؤولين عن استقلاله وسلامة ملكه . فد 
تطول مدة النؤ کا في تاریخ البوافع مشلا الذين عاهدوا الاتكليز 
سنة ۱۸۳۹ عبد صدافة ؛ و يعقدوا معہم المعاهدة التي امسوا بموجبها 
تحت حمابتهم الا بعد خمس وستین سنة . وكأن النمو السياسي یوجب 
على الساسة اکثر ما يتعمدونه في البداءة ويرمون .اليه » فالا تكليز في 
عدن لم دقفو | عند حد التدخل لاصلاح ذات البين بين امير وآخر . 
بل تجاوزوه الى التحزب السياسي الذي اشرت اله . خذ البرهان من 
هذه العمارة التي تکثر ف التقارير الر سممة التي برفعبا المعتمد الى وزارة 
المستعمرات : 

« ان لنا يداً على فلان في منصيه فقد نصرناہ على من كان من اسرته 
بنازعه الامارة » . 

اما الذن عاهد و هم من العشائر وساعدوا 5 تقسیمم امارات 
ہے وبسطوا امابة البريطانية علیہم » فہم بقطنون البلاد التي 

ی النواحی ي النسع امحمة اي اطتوبة من الیمن الاسفل. وهاك 


)١‏ راجم الهامش في صفحة ۹ ل 


ملوك العرب 
امماءھا وبعضص ما عمتهہ من الثقات عنہا ۰ 
الصبيحة 
نحن الان فى عدن . فاذا نظرنا غرباً منهباترى قسماً من بلاد 
الصبيحة التي قند على الساحل من رأس رات حتى باب المندب ٠‏ 
و الصسحة عشاثر متعد ده منہا المطيفي و لير کي حکمها الشو 2 و العقال 
حکما بدوياً . وهم مشو رون بالعزو و الغدر » " قدر عدد من حمل 
السلاح فيهم بعسر بن الها 7 على ان ۷ ساطان هم ولا زعم كبير ليجمع 
لمم او باحري شرهم 1 ولس لمش اهم وعقالهم مشاهر ات معلومة ۰ 
لکنهم يحيئون الى عدن كل ثلاثة اشهر مرة او يرسلون اقار م لیقبضوا 


بوساطة سلطان لج ۰ 


آل فضل او الفضلي 


و اذا اتجہنا من عدن شرقا وئثلنا امامنا مئة ميل من الارض 
متدة على الساحل من حدود العبادلة « لج » الشرقية عند ام السمد الى 
حدود العوالق الغر ببة في القاطن - والبلدتان على البحر - حيط بلك 
آل فضل » الذين هم افوی العرب و أسدهم حول عدن شرفاً شال 
منہا . فان لسلطانہم عبد القادر بن حسين الفضلي عسكراً من قبيلته 
الخاصة » وعنده من العشرين الى الثلائن الفا حملون السسلاح , اما 
عرب الفضلي فمن البد و » وهم ذوو بأس ومروؤة » بسارعون الى 


S۸ 


النبحدة وبرغبون (fla‏ ف القتال ودظبر ان السلطان عرد القادر 
برغب مثل مله العبدلي ي كو سسع ملکه ) فقد طلب من الا نکلیز 
ملاح ومدافع فم يليوا طله والعلائق رنه دبیم متوترہ ف هذه 


بزالون بر حبون ره بلسمة مد افع عند ما شرف عدن 
العوالق 
هم جيران آل فضل على الساحل » وبلادم اكبر النواحي القسع » 


مساحتها مئة ميل ونيف شرقاً ومثلہا سالا ٠‏ وهي تقسم الى قسمين 
الموالق العلا والعوالق السفلی . اما الادلى فيحك اليوم قسماً منہا 
السلطان صالح بن عبدالله المولقي وهر کزه في الانصاب . وحکم 
قسب) آخر شيخ بعادل بل يفوق السلطان صاطا قوة ونفرذاً 
ومر کزه پشنبوم . ومناگ بلدة اسپا العِرٴقة ومیناء هو الحو ره 
حکمہما شخان مستقلان الواحد عن الآخر » ومستقلان ایض عن 
شيخ يشيوم وسلطان الانصاب . 
في العرالق العليا اثار حميرية كثيرة ما اكتشف غير الدسير 
منہا وفيها مشایخ وعاماه يؤثرون الال على الاستقلال ٤‏ ويعملون ف 
مقابلة ما يتقاضونه من المشاهرات لتو سيمع النفوذ البرطاني في 
بلادهم ٠‏ مد ان ليس اینہم وبين عدن غير معاهدة ولاء عقدت 
سلة ۱۹۰۳ء 
اما العوالق السفلى فاهلها اصدقاء الاتكليز مند سنة ۱۸۵۵ سین 
عقد و | معہم عبد ولاء على ان كشع السلطان دخول اار مق من افر دق 
ملوك العرب ۱ (۲۹) 


۰:۱ 


ملوك العرب 

إلى بلاده و كنم مع صداقتہم للانکلیز و اختلاطہم 6 وهم على 
ساحل البحر ¢ بالا حالب فلا بزالون على س “ي پر و رم من الوحشية ۰ 
وفبہم قبائل لا بعر ۳ سون الا سملا م و وم سمعوا ہالنی میں رهم 
دتزو حون يدون عقد نکا مل عرب الجاهلية 4 دینکحون اخواتهم 
وزوحات ابام ¢ ولا بصومر ن ولا يصاون سالت مره ف دار 
الاععّاد ما اذا كانت السماحة ف بلادهم مکنة فاسمایو | : نعم 6 ادا 
كانت لا تمك حباتك 

ان لسلطان الو الق السقلی الحسالي ابی یکر بن ناصر مشاهرة 
صغيرة لا تتحاوز ۳۹ روبمة اما علد من بستطہع حمل السلاح‌ی‌هد ه 
الناحمة الكبر ىفمقدر بثلاثين او اربعتث الفا ولکن عدد من ستطيعون 
تدم لا یتجاوز الثلاثة آ لاف 


الواحدي 


هم جيران العوالق شرقاً بشمال » عاصة بلادهم حبان ومیناڑھا 
العروف تلحاف » وساطاما على بن سن له مشاهرات ولس له 
مدافع تکرم وترحیب . ذلك لان عربانه البدو مخلاف عربان 
العر الق وامرائمم » ینفر ون من الانکلیز ويحاواون التفات من ربقة 
الجاية التي اوثقوا ۳ منذ سنین . والغريب العحيب في هذه اطبة من 
اليمن الاسفل ان حان ؛ وهي بلدة قدية ذات مساض موصوف 
بالعلم والادب ٤‏ ویشبوم > وفمها اليوم عدد من العلياء » لا تبعدان 
سین ميلا عن العوالق السالی التي لا بزال فيها من العرب من لا 
يعرفون القران «النبي ٠‏ اما النواحي الاخرى فللاسلام ولسلالة الني 


to 


سلاطين ومشایخ لج والنواحى ا حمة 
السادة والاشراف مكانة عالية فبا . رلکل قبلة سيد يسمى منصب 


هو ر یسہم ارز حي فأخذ منهم ال ور ) و مج بينهم ٤‏ ويستغاث 


العوازل 


اذا عدنا من پلاد الواحدي غر با فاجنزنا بلاد العوالق عند الط 
الرابم عشر شالاً من خط الاستواء نصل الى الداٴثیْنہ ہسلاہ العوازل 
البدو » دهي في ملتقی الاو دیة الثلاثة رأفوح وذاری ومروان » تربتها 
خصبة » ورجالپا اشداء , كانت الدثينة في الاضي عاصصة التمرد 
و « ديرة » العصان » فقد رفض ااعر ازل ا جابة الاتكليزية » وحارہوا 
انود الذين صعدوا من عدن البہم فرزموهم وردوهم خاسرین . 
۲ لکنہم مع ذلك لم يستطيهوا التخلص من النفوذ الاجني لان جيرانهم 
المو الق اصدقاء الانکلیز و انصادهم .قبل لي ان يوم خر جو اعلى السلطة 
البريطانية انتقم الانکلیز من القسمین منہم في عدن فاجلوهم عابتا 
پالستاط ٠‏ 


البو افع 
اذا واصلنا السير غريا عند الخط الرابع عشر من العرض وقطعنا 
وادي الرقوح مر بالطرف اجنو بي من اطبال البيضاء وهي رلاد خصة 
فبها بضعة انہار واہلہا موالون للانکلیز . ثم ندخل في بلاد الیوافع 
وفمها کمادقال سبعون الف مقاتل وعدةہ شخات 4 «شبخات:ستقلة خلا 
السلطنتين العلیا والسفلی . اما البوافع السفلی فاکثر اهلها من الہدو وم 


for 


ملوك العرب 

مند سنة ۱۸۳۹ اصدقاء الاتكليز مخاصون هم . ويظبر ان الیو افع 
ثابتون ي العداء ثباتهم في الولاء فقد كان بينهم وبين جيرانهم ال فضل 
عداء منذ ۱۸۷۳ استمر ١‏ كثر من عشرين سنة ٹم سطت اطکوهة 
البریطالیة حمايتها علیہم سنة ۱۸۹۵ فازالت ذلك و 
اہم رفضوا ما طله من الز بادة ٤‏ المشاهرة . وهو يبفي فری ذلك 
لق دص نان و مدافع ترحسب مثل الز ملاء واطیران ٠‏ 

اما سلطان البوافع العليا فضل بن محمد ومر كزه الحوطة فلا علاقة 
له بالان‌کلیز ولا فضل لوم عليه ¢ ولا هو سخي ي مہم عبر المد 
و امحر ان . هو لا ء اليو افم مثل العادلة اكثر عرب الو احی ي التسع 
ثروة ة وقدناً " فم من التحار من تتصل تجارتہم باهند وبا جزائر ف 
الط البندي . وبینہم وبين العبادلة نسب وقرابة . واهل الیوافع 
العلما ما يفاخرون اقرانهم وجبرام مم باستقلالپم کل الا ستقلال فقو لون : 
بدخل و لن بدخل أجلم یىی اك بلادنا , اما حکومة عدن فكانت قد 
عست ف الماضي أحد مشايخ عربان الشعیت لسحافظ على عود الحدود 


هناك بر اتب سپري قدره .۵4۸ 4 ريالات ۰ 


العلوي 


هم من العشا ثر الي نکن حکو مة عدن من ضہطہم واستدر اجہم 
الى الموالين ا حسین . فل يكن بينها وپنهم منذ سنة ۱۸۳۹ حتی سنة 
۵ علائق رممية » ولکنما كانت تدفع المشاهرات الى سم 
ہوساطة حارم الى الغرب سلطان ا لحواذب . ثم عقدت معبم معاشدة 


٤ 


سلاطین و مشایخ لج والنواحي المحمية 

سسهة بالعاهد ات الي عقدت مع جير أنهم ۲ اما المارة أو الو لاء او 

الصداقة فلا تزال أسعية . 
القطبي 
وهم مثل الصبيحة قوم غزاة . كانو ای الاضي بغزون الضالم 
والعلوي ¢ ويتقاذدون القو افل رسو ما ¢ و يقطعون عند الحادة الطرق. 
ثم دخلوا في صف ا تعاعدین اصحاب الشاهرات ولکنمم ابو اما ( 
ودار الاععاد لا تر كن اسهم . اما شخمم ا طالی الشخ مد صالع 
الا خرم »سیخ بلاد القطيب والاحعود ) فقد فاو م الزیود عندما زحفوا 
منذ ثلاث سنوات على النواحي التسع يبغون الاستبلاء علیہا كلها .ثم 
صا حہم لان دار الاعتاد ١‏ تمده بالمساعدة الحربية والالية الى كارت 
بطلا » وصار من عمال الامام بجی فحسره الانکلیز ٠‏ وقد سرون 


الحواشب 
الانکلیز مماھدات 5 ومحار بون مه صن 2 علا کفہم فر وش 0 )۱ 
عندهم من ال الى العشرين الف «قاتل شا يقال و سلطانہم اليوم 
عندم من القسة الى العشرين الف مقاتل كما يقال وسلطانہم اليوم 
خسن نْ علی 2 مانع . هو الذي كان ولى العہد عندما زر نا آیاه ف 
المسمبر . 

(۱) اشارة الى الکلة المأثورة في تلك النواحي اوردها بلفتهم : د لاف قبلة حد 
ولا حد دولي » لطا ني من ملا كفي فر وش » 


ملوك العرب 


قل إن نتقدم مُوالاً اعرف القاریء باقدم السلطنات الستف 
واهغرها » اي سلطنة العقارب دات القسل الواحدة والملر الواحد ٠‏ 
العقارب فخذ من العبادلة اعلئو | استقلاهم في العقد السابع من القررن 
الثامن عشر » اي حين اعلنت الولابات التحدة الا میرکة استقلاشا , 
وهي مثل تللك الولابات لا تزال مستقلة عزيزة » بل هي فريدة في بابها 
لا زادت عدا ولا نقصت » ولا كبرت ولا مغرت , اهلها قانعور: . 
بقسمة ا بار فم م “يجمعون ش:اتہم و کامتہمنی بير امد مديئتهمالوحيدة 
بل بلادهم جماء » فیقب‌ون فیہا مطمئنين . وما اسبههم بين الانکلیز 


و الصبحة والعبادلة بمملكة لو كسمبورغ بين ا مایا وفرنسا والبالجيك. 


الضالع 

يئة.نا البحث في هذه الناحمة من اطنوب الى الشمال ٤‏ ومن سماسة 
الاتكليز الى سياسة الامام » لانہا تدخل في منطقة اليمن الاعلى؛رهي 
في الطريق الى صنعاء مالا بغرب من بلاد العلوي » وفيها قبا ئل 
متعددة . کان حکمہا الا مير نصر بن سایف الذي اجتمعنا به في ج 
يوم كنا هناك لان الزبود كانوا قد احتلوا الضالع واخرجوه منبا . 
ولا عحب اذا استعاد الامام بی هذه المناطق التي كانت سایشت من 
ملك احداده . قد قبل ان احداد مشاہخ الضالسع من المولدين. ؛ كان 
اباؤهم من عديد اثمة اليمن » ثم استقلوا في طليعة القرن الماضي واقاموا 
منہم امیر علیہم . 


2٦ 


سلاطين ومشایخ لج والنواحي انحسة 

قد احتل الز بود يلاد القطیب والاجعود ابضاً > ووصلوا الى الحبال 
البيضاء » فشرعوا ينشرون الدعوة الامامية وینصبون حبائل الساسة 
والامتلاہ شرقاً و جاوباً حتى بلاد الیوافع و آل فضل . وقد كارت 
الشيخ مد الاخرم اول من وقع في اهم » اول من اتبع اهدى . 

دعاه الزيود الى الضالع باسم السلم والامام فلبى الدعوة بعد ار 
خذله الاتكليزكما تقدم . ولا دخل البلد اطلق الزیو دم اجله»اقتداء* 
محکومة عدن ؛ اریعة مدافع ترحبا واکراما ء فترنم الشيخ .رفم 
الادعية للحضرة ا:مامية يصنعاء » فعيئه الامام امير الج.ش فى القطنب 
والاجعود » واختصه براتب سم ي » وبربع العشر من زكاة تلك 
المقاطء. ات ؛ دبالف فدح من الذرة » وباريعمئة حندي من الز و د 
الاشاوس لسکتسح النواحي العاصیة ويدخلها في طاعة الامام . ول 
یکن الشيخ الاخرم لمقيض من الا نکایز غير دم روسة کل سپر ۰ 

ان حضرة الامام » اذا اہر على هذه الحطة » لمن الفائزين ما يبغيه 
من الا نکلیز ۰ قرو بقتدي وم شیحار pe‏ في امن الاسذل بتک الس اسة 
ثم الاستبلاه ‏ وتراه لا بقصر حتی في ا مزاء والاکرام ؛ فيرفم الى 
المناصب العالیة المشايخ والعقال ؛ ویدفع هم الشاهرات» وخصہم فوق 


الي هي عندهم رأس اسباب السيادة . الا وهي سماسة الولاء و العطاء 


ذلك بجزء من الزكاة . اي ده...._اة الانکلیز » ان عندنا الدافع ايضاً 
نطلقہا مرحبین باخو اننا ا مسامین » اپناء اتباعنا الا قدمین . 


ملوك العرب 


لائيحة 

روبمة من ال نود 
۲٣‏ 2 صالح عبدال العوافي ساطان مالیا 
Veo o‏ ۱ الشیخ سن بن فرید المولفي سیخ « «Jv‏ 
۱۵۰ ۵« مسن بن رويس « » » « 
۸۰ | « صالحن عن « « 'ضي 
۰ ۸ ۰۰ ۳۰ الخ سام بن صا اح بن عاطف جا بر سیخ‌ضي ټ ) بلاديافع 
١٠٠‏ 2 ابو بکر علي شيخ الموسطة 1 
۵۰ « مد علي ین « 2 
و ہہ السلطان خسن 3 علي بن مانم سلطان الحواشب 
(oe e.‏ 0 امیر ااضالع 

7 0۰۰ » عبد ال ني العلوي ھ « صمب 
Nef o‏ عمه٭ ۱۴ 


ولاصعاب هله المشاھرات اکرامات اہضا: : تناو ها بعضہم كل ستة 
اسر مر 5 وبعضہم کل سنة ة تتراوح بين الثلائئة والالف روبية. وھناك 
آخرون من المشايخ والعاماء تخصہم عدن عشاهرات واكراميات صغيرة . 
اما لسلطان عوض بن عمر القعيطي سلطان مكلا في حضرموت 
فستطیع ان حشد الفي حند ي » ولکن مشاهرته اسعرة » وهي ستون 
روبه لا غير ای آل القتعيطي دوو ثروة كميرة ف حضرموت 


"٠ 


دق اشند , 


فہرس الاعلام 


خهرس الاعلام 


ملوك العرب ‏ الجزء الاول 


لاحظة 


« ل » ندل على وجوب تعدا الارنام ما بين الرقمين » مثلا ۱ سه 
بعني | ۲ ۲ ؟ ه أي ان الكلمة الذكورة نجاه الرقم واردة في اکشر 


الصفحات الواردة بين هذين الرقمين . 


حرف الالف 


الاري ۲۲۹ 

4 |,” ٤ ۲ ٤ ۸۰ » ٥ اب مديئة‎ 
¢“ ۱۵۲ ¢ ۱۱۸ ¢ ۱۰٩ سس‎ ٩ 
۲۲۷ ¢ 556 ¢ ۳۴ 

ابرامپم باشا الثریف بن محمد ۵۸ 4 
۲۱ ۲۱۲ ¢ ۱۲ .- ۲۱6 

اپراهیم » حافظ » ۲۲ 

ابراهیم الخلیل ۲۸۲ 

ابن ابي طالب » الحسن ہن علي ۸ه » 
II ۰‏ ¢ ه1١‏ 

اس ابي طالب » الحسین بن علي ۱۰۱ 
))٤ ¢ ۱۵ ¢ ۱‏ 

ابن ادرپس ۰ السید احبد ۲۸۸ » 
۲٩۲ + ۹۵‏ سس ۲۰6 6 ۲۰۱ »4 
۷ ¢ ۲۱۱ ۳۱۸ ¢ ۲۲۱ 


ابن ادریس © قادة ۸ه 

ابن ادريس ؛ السيد محمد اين احيد 
۲۱٩ 2 ۲۱۷ ۳‏ ۔ ۳۲۱ 

ابن جریر » سلیمان ۱6 

ابن جعفر الصادق ٤‏ اسمامیل ۲٢۹‏ 

ابن حبید الدين » الحسین بن يحيى 
۱1۸ 

ابن حميد الدین > القاسم بن محمد 
۱ 

ابن حميد الدين » القاسم ہن يحيى ۱٢۸‏ 

ابن حبید الدين » محمد سیف الاسلام 
س بحپی ۱1۸ 

ابن حبيد الدين ٤‏ الطهر بن پحیی ۱٢۸‏ 

ابن حميد الدين » الامام حیی راجع 
يحيى بن حميد الدين امام اليمن 


ضع 
#4 
نے 


ملوك العرب 


ابن ذي جدن 1۰۱ 

ابن زیدون ۲۲۱ 

امن شايفا » نصر 1۵6 6 561 

ابن صالح » الشیخ سالم 651 

ابن عباس طرية ۱۷۲ » ۲۷۲ 

اہں عبدالله » السید احمد بن قاسم 
۱1۸ 

ابن العربي ۲۸۸ 

اس علي بن حبدر » النریف حسین 
۲ ¢ ۲۱۳ 

اس يحيى بهران » موسی ۱۵ 

ابن الوزیر » عبدالله ۱۱۰ 

ابن الوزير علي »4 امیر جيش الامام 
يحيى ٠١٦١ © ۱۰۲ ٤ ٩٩ ٤ ٩۱‏ 

ابھا ‏ حصن بديئة ١١٢‏ 6 ۲۵۹ » 
۳۹ 

ابو بكر © الخلپدة ٠٤١‏ 

اہو چارود ١55‏ 

ابو جندب الهندي 6٠١‏ 

ابو حلقة ترپه ۲۷۲ 

ابو حنيفة » الابام ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ 

ابو سعد جزيرة ۲۷۱ = ۲٢۹ ۰ ۲٩‏ 

ابو عریش بلد ۱۰ ؛ ۱۵ ۰ ۲۲۸ 
۲ ¢ ۱ د ۳۱۳ ۰ ۲۲۵ 

ابو العلاء العري ۷ ۰ ۷۷ اعم و 
۰ ۸ ¢ 555 

ابو متند بلد ۲۲۸ 

ابو نقطه ۲۱۲ 

ابو النواس ۱۸۲ 

ابین هلد ۲۹۰ 

الاجعود ناحية ۲۰۵ 4 ۲.۸ 4 
{foo ¢ ۲‏ 


f. 


اجیاد ملعه 11 » 1۷ 

احمد بن حسن ٤‏ الامام الهدي ۱۵ 

احمد بن حنبل » الابام ۱۸۲ 

الاحیدیه طریقه ۲۱٩‏ ؛ ۲۹۲ ۰ ۲۹۹ 
۱ ۷ ۲1۳ 2 ۲۱ ۰ ۲۱۵ 

الاحرم ٠‏ الشيخ محمد صالح » شيخ 
المطيب 4 14۵ ¢ fo‏ ¢ ومع 46 
01 

الاحطل 1۰ 

الاخوان ۵۱ © ات 

TY ۰ Tol ¢ ۲۳۱۱ ¢ ۲۹۳ الادراسه‎ 
۳۷ 

الادریس ٤‏ السید حسن بن علي ۳۱٩‏ 
۳۲۰ 

اادریس » السید السنوسي ۰ ۲۱۲ »6 
۵ ۲۳۸ ¢ ۲۸۵ ۰ ۳۸۸ 

الادربسي » السبد العابد السنوسي 
۰ ۳۳ 

الادريسي »© السید عبد الرحیم ۲۲۰ » 
۳۲۱ 

الادرسي ۰ السید عبد العزیژ ۲۲۰ » 
۳۲۱ 

| لادريسي ٤‏ الديد عبد المسعال س محمد 
بن احمەد ۲۱ ۰ ۳۲۲۱ 

الادربسي ۰ السید عبد الوهاب ۰۳۲۰ 
۳۲۱ 

الادريسي . السبد علي بن محمد بن 
احمد ۳۱۸ ٢‏ ۲۱۵ 4 ۳۲۱ 
الادربسی » علي بن محمد بن علي 
۲۰ 

الادريسي محمد بن علي » حاکم هس 
۶ ۷۱ ۷۷ 6 ۸۲ 4 ۱۲۲ 4 
۰ ۰ 4155 ۱18۱ سب ۱8٩‏ ) ۱11 


فہرس الا علام 


۱۸ 6 ۱۷۰ ¢ ۱۷۱ ¢ ۱۹۸ سب 
۵ ¢ ۲۰۸ ¢ ۲۱6 — ۲۱۸ ¢ 
۲ ¢ ۲۲۱ ہے ۲۲۰ ¢ ۲۵۰ ¢ 
۲٦٦ ¢ TY ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۵۲ ۳‏ 
٤ ۷۶۹‏ )۲۷ » ۲۷۱۷ » ۲۸۰ ¢ ۲۰۱ 
5" ۲۲۲ ¢ ۳۳ ¢ ۲۳۳۷ » 
۳۸ ¢ ۲۱ — ۳۳ ¢ ۲۵ »4 
۰ ¢ ۲۵۲ د ۳۹۰ ¢ ۳۷۲ ¢ 
‘OI ¢ ۳۹۲ — ۳۸۲ ¢ ۹‏ 


۲ ¢ رقف 
۳۱ 


الادريسي » السيد مصطنی ۲۱6 »© 
۷ ¢ ۲۲۳۰ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۳۲ ¢ ۲۷۱ 

الادريسية ۲۸۸ 2 ۲۰۱ 2 ۲۳۷ ۰ ۳۸۰ 
۔- ۲۸۲ 

ارجو ۳۱6 4 ۳۱۵ 

الاردن ۱۸ 

ارض الكنانة راجم مصر 

ارفين » واشنطون ۷ » ۱۰ 

ارلنده ۱۳۵ 

ارمیا ۰۱ 

الازھر كلية ۲۱6 

4 ٩۷۰ الاستانه ۲۷ ¢ ۵۲ ¢ ۵۷ مب‎ 
۲۲۷ 6 ٩۱6 » IY ¢ ۳ 

استرالیا ۰۲ 6 1۰۵ 

اسرائيلي « راجع يهود ٢‏ 

٩۳۲ © ٩ اسکنلندي‎ 

1٩ اسکندرونه‎ 

› ٩٩ » ۲٩ » ۲۵ الاسلام والسلمین‎ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


)٦ س٦ً‎ 6 ۵۷ 4 ۵۲ ¢ of 
4 ۱1۲۲ سے‎ ۱۲٩ ¢ ۱۰۲ ¢ ۱ 
۱٥۹ 1۵۱ 2 ۱4 2 ۱۲ ¢ IA 
كما‎ 4 ۱۸۸ » ۱۹4 » ۱۱۱ ۰ 
۲۱۸ ¢ ۲۱۱ ¢ ۱۹٩ ۱٩۷۱ )۱ 
4 ۲۷۵ 6 ۲۵۸ ¢ ۲۵۰ ؛‎ ۰ 
— ۲۸ 2 ۲۹۳ ¢ ۲۸۵ — ۱ 
‘fF ¢ ۲٩۱ ¢ ۲۳۱۱ ۱ 
4 1۲٩ ¢ 116 ¢ ٩۲۰ ۳ 
{oo ٤ ۰ 

اسماعبلسي ب اسیاعیلیون ۲۸۱ ) 
055 )2 ۲۰۲ 

الاسپاعیلیه ۷۹ » ۲۲۸ ) ۲4۵ › 
۹ ¢ ۲۷۱ 

اسیا ۰۵) 

اغاخان » امام النزارية ۲6٩‏ 

اثرنجي س انرنجية ل افرنج ۱۰۲ » 
۲٩۳۲ ¢ ۲۱۲ ¢ ۱۳۲ ¢ 6‏ »4 
(٦‏ ۲۱۷ » ه؟؟ ۲۳۷ 

الريتي -- افریقیا ۳۰۱ 4 ۲۵۰ 4 ۲۸۲ 
۲ ¢ 1۰۵ ¢ 115 

انغانستان ۲۱۱ © ۲۱۲ 

الاعوع » الشیح علي ۲۳۱ 6 ۲6۷ » 
Tot‏ 

اکراد س كردي ۱۲۳ 

الاني -- الان س الانيا 16 ٤‏ ۱۲۸ »© 
fof » ۲۱۷ 6 ۱۹6 ¢ ۱۵۷ ۲‏ 

الع فبيلة ۲۲۸ 

آلنبي ٤‏ الجنرال ۲۷۱ 


امرسون © رلف ولدو 1 


ماوك العرب 


امروء التیس © الكندي لم 4 ٠٠‏ 

ام العمد ‏ قرية 1۰٩‏ 4 ۲۸ ۰ 1۸ 
الاسويون » بنو أمية ۱1۰ ء٤ ۱٩‏ 
اسر ہہ امرون اسه اکا ات أن 
الجمهورية الاميركية ٢٣٢٢ ) 5 ) ٥‏ 
Ae ۰ ۰ ۵ ۷۲‏ 
۲ ) كلا — الم ۸۸۰۲۱ ¢ CA‏ 
CIM © ۱۸۱ ¢ ۱۳۵ — ۳‏ 
۹ ۲۵۷ ¢ ۲۱۵ 4 ۳۳۲ 6 ,۳۲۰ 
٤ 1۰۷ ¢ TEY —‏ 1۱۲ ¢ 1۲۱ — 
11۰ 

۲۸ 6 ۱ 4 1١ ٤٦٢٦ الاندلس‎ 

انس جبل ۱۱۸ © ۱۲۰ 

الانصاب ‏ بلد ۳۹۱ 4 1 

انتره 1۱۲ 

- انکليزي انعر -- انکلتسرا‎ 
 ةيزيلكنالا الحكومة او الدولة‎ 
4 ۲۵ 4 ۱۸ 6 54ل‎ ۱۰ 4 ۷۷ 
1٩ ۰ ۲٩ » ۲۱ » ۲۲ » ۲۱ ۶ ٩ 
٦۹-٦۷۸ 6 1۵-1۲ ¢ ۵ ¢ ۱ 
٩۳ ٣ ۹۱ 4 ۸۸ ۰ ۸٦ — YY ۷۱ 
١٢٤١١٠٢٢ ٦١٦١٠ ٤١ ۹۹ 6 ٩۵ — 
٤٤٤٤١٤٤١ ۰۲ ٤١١١٤٢١ ۰ ۲۱ 
۱۱۱ ¢ ۱۵۳ ¢ ۱۵۲ » ۱ ۷ 
{o ۰۲۲۹ ¢ ۲۱۵ — ۸ ¢ ۷۱ 


۹ ہ ۲۷۷ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۱۱ سم 
۳ ۲۱۷ ¢ ۲۱۸ ف ۲۲۰ 4 ۳۲۲ 


۳۹ 
3 
0 
0 


4 ۲۵۱ — TEA ¢ ۲۲۲ — ۵ 
4 ۲۸۸ 4 ۲۹۵ ¢ ۳۵۷ ۳ 
ا‎ ۲٩۷ ¢ ۲۹۰ ¢ ۳۷ ¢ ۲ 
1:222 لل‎ 

٢٢:١٤ ۳۲ — {Vo ¢ ۸۲۱ — ٠ 
6۵۵  )٥ 

آنور ہاشا ٦٦‏ 

الاهدل » السید عبد الرحمن بن سلیمان 
۱ — ۲۰۲ 

اهل البان قبيلة ۲)) 


آوروبي - اوروبیون س اوروبا ٠١‏ » 
۷ ۶ ۲۷ ؛ 46 6 .مغ Co‏ وم 
۱۲٩ 2 ۱۲6 ¢ TI ¢ oY‏ )2 )۱۳ 4 
IAA ۱۱۹۹ ۱ ۵‏ ¢ ۱۹۹ 
1° ¢ ۲۱ ¢ یر fol‏ ¢ ۳۵۷ 
۷ ۹ ¢ ۰۱ سم ):) {V4‏ 
۸ ¢ 1۳ ¢ 1۳۷ ¢ 11۳ 

الاوتیانوس الهندي ۱۱ 

اويس النرتي ۲۰۹ 

افو الي کت انز نیون - ایا تر 
۳۲۲٩ ¢ AF » ۲۸۲ ¢ ۸۱‏ 

ادطالي ‏ ایطالبون س ایطالیا 1۷ ۰ 
اج * ۲۱۳ ۰ كلم 6 ۲۲۳ ۰ 
Yo.‏ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۷۲۱ ¢ 1۰۷ 


ادوب اأصددى ۲۸۰ 


فپرس الاعلام 


حرف الباء 


باب الندوب ۳۹٣‏ 2 1۲۷ ¢ 1۸ 
ناجسل ۱۹۸ ¢ ۲۰۳ ¢ ۲۰۲ ¢ ۲۲۸ ¢ 
۰ — ۲۳۲ 2 ۲۱ ¢ ۲۵۷ 4 
۸ ¢ ۲۱۳ — ۲۱۷ ¢ ۲۷۲ ) 

۲۱۹ ۰ ۲۰۲ ۷ 


بارت » الميجر ۲۱۵ 

۲۷۹ ٤ ۲۲۸ البارسیوں‎  يسرابلا‎ 
۰۲ ¢ ۲۸6 — 

بارس ۵۵ ¢ 16م ¢ ۲۳۵ ¢ ۲۵۷ “¢ 
۳۷۹ 

باسلامه » اسماعیل ۱۰۲ 4 ۱۰۱ س 
۱۰۸ 

بالرسنون » اللورد 5١5‏ 

بای بيلة 1۲ 


باهادور » محمد شریف خسان ۲۸۲ 
— ۲۸6 ¢ ۳۲۷ 

البحاح فرية ۲۱۲ 

البحر الابيض 6" 

6» ۷۱ » 55 4 ۲٩ » البحر الاحمر ؟؟‎ 
۲۲۷ ¢ ۲۳۵ ¢ ۲۲۸ » ۲۱۵ ¢ ۴ 
۳۷۷ ¢ TIA ¢ foo ¢ ۲۵۰ ¢ ۸ 
۲۱ ¢ 1 

البحر الساقي "لا 

البحر العربي ١"‏ ؛ ۲۲ ٤‏ ۲۹۱ ) 
۲ ¢ 4۱۲ ¢ ۲۲۰ 

دحر القلزم ٦٦‏ 

البحرس ۱۷ 4 ۲۰۰ 


بدر مدینه ۲6۵۰ 

8٩ ¢ 52 4۲ » ۲۵ » ۱  ودبلا‎ 
6 ۲۱۱ ¢ ۱۹6 6 ۵۵ ¢ of ¢ ۱ 
{ol — 1۷ ¢ {TE ¢ ۲۲۸ ¢ ۸ 

بدو الرویس ۹) » 6م 

راع جبل ۲۲۸ 

البرىقال ‏ برقالي پرتقالیون ۲۳۱ 

برس » رنشرد ۸ 

بركهارت » جان ۸ 

پرونسباني ۔- ہروسسانیون ۱۷۷ › 
۳۰ 

٩ بريده‎ 

بريطاني بریطانیون -- بریطانیا او 
الحكومة البريطائية ۱۵ ) ۳۲ » 
۳ 2 5" ۰ -- ۱۸ 2 ۷۱ ؛ ۷۲ 
۷ 5لا » ۱۷۱ » ۱۹٩‏ ¢ ۲۰۱ » 
۲۰٩ » ۲۰۷ / ۲۰ ۳‏ » ۲۳۰ 
۲۹۱٩ » ۲۱۱ ۵‏ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۸۲ 
fof ¢ ۱‏ — ۲۵۷ ¢ ۲۷۲۲ 4 
۶ ¢ ۳۷۷ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۸۰ ¢ 
YAT ¢ FAY‏ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۹۱ ¢ ۳۹۷ 
Of Cfo n‏ 4 ۰۵ - ۲.۸ 4 
۲۴ — ۱۷ ¢ 4۲۰ ¢ 4۲۵ 4 
۷ — ۲۱ ¢ 4۲۱ 6 11۸ 4 
fof‏ 

البريمي عشیرة 1۸ 


ملوك العرب 


اليساني » سلییان ۵۲ ٢‏ ۳۳۰ 

٦٦ 6 ۵۷ البسنور‎ 

۱۱ ۰ ۵ ٤ ۷ اابصره‎ 

بعدان چپل ۱۰۲ » ۱۰۵ 6 ۱۲۰ 

بغداد ۱۲ 6 ۰۰ 

البتوم قبيلة ۹) ۰ 6م 

4 ۱8۷ ٤ء۱٢٢‎ ٢ ۷١ بكيل تبیلة‎ 
4 ۲۰۷ ¢ ۲۰۲ ¢ ۱۱۲ ۸ 
۳۱۱ ¢ ۸ 

۵) ٤ 1۲٩ البلچيك‎ 

پلحاف مبثاء ٤ ۳۹٣‏ ,مع 

بلزاك ٦ه‏ 

پلشفي ۔ بلشفیون ۲۷۰ 

بلغراف »© ولیم م 

پمباي 1۷ 


سعد ۲۱ ¢ ۲۵ ۲۲۸ 


بنو لوبي )ه 

بلو مره ۲۵۰ 

ېنو مروان ۲۲۸ 

بنو مطر چبل ۷۹ 

سو مطر قبيلة ۱۱٩‏ 

بنو ناصر ۲۹۹ 

بلو نمي ۲۷ 

ہنو هلال ۲۲۸ 

البنیا او البنیان ۲۸۳ 6.8 

البهرة » فرقة من الاسسباعيلية ۲۵۰ 

بوذا بوذي ب بوذیون ۲۸۱ ۰ ۲۸۳ 

بورت سودان ٤ ٦٦‏ 56م 

بوعان جبل ۱۱۸ 6 ۲۲٩‏ » ۲۳۲ 4 
۸ — ۲۲ ¢ ۲۲۷ 

بيت الفقيد ‏ مدینة ۷۹ 6 ۲۵۰ » 
۹ء ۲۷۸ ۰ ۳۰۲ 

بر احمد مدينة 4۵1 

ہیر العزب ۱۱۸ ۷ ۱۲۱ ۰ ۱۲ 
۲ اؤا 

برغ مضبق ۲۸۱ ۰ ۲۲ 

۷ 4 ۵۲ » ٩ بیروث‎ 


سلیان ۲ بيكو ٦‏ 
بیکو ٤‏ جورج ۸ 
عبس ۲۲۸ 7 فت 
ہیلا 
بنو غسان ۲۳٩‏ تو کن 
حرف التاء 


ساجورا وسلطانها ۲۷۷ س ۲۷۹ ۲۰ ۳۸۱ 
التازي » الشیخ عبد الوهاب ۲٩۳‏ س 
۱١ء ٣‏ 


415 


تبع » بن ابي بكر ۱۱۱ 
دبوك ۱۸ 
ربةۂ قرية ۱۸ ١‏ ۵۱ ) ولام ۰ ۲۸] 


فھرس الاعلام 


الثرك ‏ تركي ‏ اتراك او الدولة ' تىز بلد ۰۷۹ ٢١۹۹‏ ۱۰۰ ۱۰۸ »6 
النركية ۱۱ » ۳۲ 4 ۲۸ )2 ۵۷ ٠‏ ۹ ۳۰۲ 
۰ ۳ ۰ ۱۸ ۰ ۷۷ التمئیثة ‏ قرية ۲۷۲ 
AAG ۰۱۱۱ ۳ ۲ ۸ ۲‏ ا E‏ ار 
پا ¢ IA 6۵ ۲ ¢ Ye — TY‏ € ۲۲۱ ۰ ۲۳۷ 


) ۱ - 1 ۷۱۳ ۰ 
۱۱۲ ۲۱۸۷ 4 ۱۱۳ ١٥ ۲ 
¢ ۲۸۱ ¢ ۲۷ ¢ ۲۷۷ ¢ ۵ ۷ءء‎ 90 
0 
۳٣۳٣٣٣٣٢ ٢٣٣١٣۷٢ ¢ ٣٣٣ ء٣‎ ۱ 

۲۱٩ ¢ ۲۱۳ ¢ ۲۵٩ ¢ ۲۵۷ ¢ ۵‏ ؛ 
۷۱ ¢ ۲۷۲ — )۲۷۹ ¢ ۲۰۲ 4 
۱١‏ ۔ ١١٢‏ ۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۳۳۷ 
oft ¢ Yo, ¢ PEA ¢ ۳۹۵‏ ¢ ۳۱۲ 


۳ بان" 4 ۲۵۵ 6 ۲۵۷ سام 
¢ ۲۱6 » ۲۱۱ سس ۲۱۸ 4 


» ۲۷ ¢ ۲۱ ¢ TEE ۷ 
۲۷۱۰۳۷۱۰ ۳۷۰ ¢ YAY ¢ Yo. 
OU ۱۲ ۲۸۱۰۲۸۲ | 


كلم ¢ ٣۷۸‏ الام 2 1۹ ¢ OYY‏ التواهي 4۱5 » 6٠١‏ 
۷ — ۲۳۲۲ توفیق باشا ۱40 » ۲۱۳ 
حرف الجیم 
چاکوب طارلد » الکرئل ۱6۷ ¢ TA ¢ ۳۵۱ ۰ ۲۲۲ Î ٤۱۹۸‏ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۹۸ 
و ہے عو ابم كه که سره تم می البظرت م 
{IA ¢ feo‏ 6 ۲۲۰ ۱ الجزائر 4۰۸ 6 )٤٤٥‏ 


جاوه ۳۲۹ ؛ ۲۷۱ 
الجاوي ۲۸۰ 4 ۲۸۱ 
7ھ 


جزيرة العرب ۱۱ ٢٤‏ ۱۲ ۰ ۲۲) 
جعفر ‏ چعلرپون ۲6 © ۲۲۸ ۰ ۲۸۱ 


۳۹1 

coo 1 70 

وه ۰ CEM‏ یڈ نے لص ی 
7ب ِ 9 ٘1 ۰۹ 

لهل E‏ هه( ۰ ۲۰۷ ۲۵۲ ¢ ) جمال پاتا ٦٦٢٤ ٦٦‏ 


ملوگ العرب 


جنیف ۲۵۷ 

جورج الخامس © ملك الانکلیز ۲۰۲ 
کت 

جورج © لويد ۱۲۵۰ ٤‏ ۲۹۷ > ۳۹۸ 

جهینه قبيلة ۲6 

الجوف ۲۹۸ 

الجون » موسی ۸ه 

جيبوتي مدينة ۲۷۰ ۰ ۲۷۷ ۰ ۳۷۸ 


8۰۸ ¢ ۷ 

جیزان مدينه 1( ٤‏ ۱۲۲ 4 ۱۷۱ » 

۲۷۸ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲۷ ۰ 

۲۹۳ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ » ۲۷ ¢ YY 

- ۲۳) ¢ ۳۳۱ » ۳۲۲ ۰ 

4 ۲۵۲ ¢ ۲۵ — ۲۲ ۷ 

۷ ۲۱۸ ¢ ۲۷ < ۳۸ ۔ہ 
۸ء ۲۰۰ ¢ 1۲۲ 


حرف الحاء 


حادم بحر »© الولي 1۱۸ 
حاشد قبيلة ٤ ۷٦‏ ۱۲۲ ) )| ) 
۷ ¢ ۱۸ ¢ ۱۸۱ 4 ۲.۰۰ 4 
۷ ۲۰۸ » ۲۱۵ ¢ ۲۱۷ 
حانظ ابراهیم راجع ابراهیم ٤‏ حانظ 
حب چبل ۱۰۵ 
حبان مدينة ۲۹۱ ٤‏ .مع 
الحبسة ‏ الحبشية ‏ الحبشيات 
۷ ¢ ۳۷۸ 
حبل قربة ۳۷۱ 
الحجاز س حجازي ‏ حجازیون ۱۱ 
٤ا‏ ¢ ٢٢ ٤ ١١‏ 4 ۲۵ ۰ ۲۸ 6 
۰۸ ۲ ۳۷۸۰ بب 
٦٦٦٢٤٦۸٢٥٦۷ ¢ of ¢ fo‏ 
VY CV. CAY 2 55 ) 55 ۳‏ 
كلا ۰ CARAT‏ ۱۳۲ ۰ ۱۵ )6 
۶۹ ۱۵۱ ۶ ۱۷۷ » ۱ ا 
۲ ۱۷۲ ¢ ۱۱ ¢ ۱ 4 
CY ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۲۲ — ۷‏ 


Î 


4 ۲۳۲۱۲ ٤ ۲۱۱ ¢ ۲۷۰ ۶۵ 
Yon ۰ ۲۵۱ ¢ ۲۲۰ ¢ ۲۲۰ ¢ ۶۵ 
) كلم‎ — ۲۷۷ 2 ۲۷۱ ¢ TA 
۰ ۳۹۱ — ۲۸۹ ¢ TAT ¢ AY 
1۲ 2 ۲ 

حجام وادي ۲6۸ 

الحجئلة قربة ۲۳۰ ¢ ۲۲۱ » ۲۵ 
foo ) ۲‏ “¢ ۲۱۲ 

سجر پلدة » الحجري م والحچور 
قبیلة 11۲ ٤‏ 11۲ 

حداء وادي ۰) 

حداد باشا ۲٩‏ 

الحديدة ۱۷ ۰ ۷۰ 2 ۸۲ ۰ ۱۲۲ ) 
۵*۵ ۱۵۷ ¢ ۱۸ — ۱۷۰ 4 
۷۱ ۸ هس ۲۱۱ » ۲۱۲ - 


TIA ٤٢٠ ¢ 1Y‏ — ۲۳۲ب 
۶ — ۲۲۸ ¢ ۲ ¢ ۲۹ 4 
VA — ۲۱۰ ¢ ۲۰ ۷‏ ¢ 
AY ¢ ۲۸۹ ٤ ۷۸۵ — ۰‏ 4 
۲۳ ۰ ۲۱۳ » ۲۱۸ — ۲۲۰ ¢ 


فبر س الا علام 


۲۸ ۰ ۲۲۱ ¢ ۲۲۹ ¢ ۲۲6 — ۲ 
¢ ۲۷۲۱ ¢ TIA ¢ ۲۳۱۱ ¢ ۱ 
سے‎ ۲۸۰ ¢ ۳۷۷ ¢ ۳۷ ¢ ۲ 
۲۹۸ 6 TAA — ۸ ۰ TAY 

) ۲۳۹ › ۲۳٣ ٤ حراز سل‎ 
۲6۰ ¢ ۲۷ — ۲۵ ¢ ۲ 

حرب قبيلة ۲6 

١١ الحرمین‎ 

۲۱۸ 4 ۲۳۸ ٤ ۲۷۰ الحریم‎ 

حزیز قرية ۱۱۸ © ۱۱۹ 

الحساء ۱) ¢ ۲۰۷ 

الحسن » راجع ابن ابی طالب 

حسن » الشریف ۵٩‏ 

الحسين ؛ اس الامام يحيى ۱۸۸ 

- ۱۱ الحسین بن علي » ملك الحجاز‎ 
۲۸ » ۲۲ » ۲۲ 2 ۱۷ 4 ۱۱ » 6 
4) 8۸ 6 ۲۸ - ۲۱ ¢ ۲۱ — ۸ 
4 ۷٩۲ ؛‎ ۷۱ — ۵۲ 4 ۵۲ 6 ٩ 
4» ۸۸ 6 ۸۲ ¢ ۷۹ ¢ ۷۲ — ٦ 
۱۳۳ مس‎ ۱۱٩ ؛‎ ۱1۱۱. ۲ ۲۱ 
lol CIA ۰ ۰ ¢ ۷ 
۲۱۲ 2 ۲۰۰ ۱۹۰ 6 ۱۷۰ ۹ء‎ 
سا‎ ۲۱۱ ¢ ۲۲۱ — ۲۱۸ ¢ ۲ 
» ۲۲۲ ٤ ۲۲۹ ¢ ۲۲۸ ۳ 
¢“ ۲۵۲ ¢ ۳۷ — ۲۵ ¢ ۳ 
©» ۲۷۲۹ ¢ ۳۷۱ ¢ ۳۵۹ — ۹٦ 
4» ۲۹۲ — ۲۸۹ ¢ TAN ) ۰ 
۲۳۱ ¢ 4۲۲ ¢ ۶٩ 

الحسيني »© الدکتور محمد ۲۷ 


حضریوت سب حضرسي لا حضرمیون 
؟ ‏ — ۱۷ 6 ۲۱ 6 ۲۲ ؛ ۱۰۷ 6 
۵ ¢ ۱1۵ » ۲۰۸ ¢ ۲۱۲ 4 ۲6۷ 
۲۳ ¢ ۲۳۰ ¢ ۲۳۱ » ۲۱۲ ؛ ۲۹۱۵ 
۲۷٦ — ۲۷6 ۰‏ 

حذاش چبل ۲8۷ 

٦٦ 6۸ © 56 حلب‎ 


٦٦ ٤ ۸ حماه‎ 

۲۲۰ » ۲۲٩ » ۷٢ حمدان قبيلة‎ 

الحمراء ۱۰ 

حمزه © الشيخ ۲۵ » ۲۵۲ -- ۲۵۵ 
۰ ۲۱۲ 


٦۹ 4 1۸ حمص‎ 

الحموي © ياقوت ۰؟ 

حمیر س حمریة ۱۸6 ٤‏ ۱۱ » ۱۹۲ > 
۵٥‏ ¢ *؟؟ 

حنفی ل حنفیون ۲۲ 6 ۲۸۱ ٤‏ ۲۹۱ 

۵٩ حواء‎ 

۸۸ الحواشب »© السلطنة الحوشبية‎ 
۲۲۱ ¢ ٩۰ ¢ ۳۹۹۱ 6 ٩٩۸ ۹۰ت‎ 
fo! 6 101 ¢ {fo ¢ 1۲٩ ¢ {fo 
tof 

الحوارثة قبيلة ۷۱ 

الحورة میناء 151 

الحوطة عاصية لحج ۱۲۰ » ۲۹۲۱ 
fof 2 {YE ¢ ۲‏ 

الحوبطات قببلة ۲ 

۲۲۸ + ۲۲٩ الحيمة‎ 


ملوك العرب 


حرف الخاء 
الخداد ‏ قرية 1۳۳ الخندق قرية ٩۳‏ 
الفزية” “كريه )ه الخبير قرية ۱٢۲۷‏ 


الخضر » ابو عباس ۲۹۳ 4 ۲۹۵ 4 
TAA ¢ ۲۹۸ ¢ 155‏ ¢ ۲۰۱ ۲۰۷ 


الخوبة قرية ۲۷۲ 
الخوخة قرية ۲۱۳ 


الخطیب » ناد ۲۵ > ۰ ۸ ۰۱۰۲ خولان ‏ بلاد ۷٦‏ 
۸۹ء ۳۹۰ رای ۶ مین ۸0 
خلیج نارس 4ه خلیل الدرویش » راجع شارلس دوطي 
الخلیل ابراهیم » راجع ابراهیم الخلیل 
حرف الدال 
دار الامیر قرية ۰٩‏ ۰ 1۱۸ © الدثينة ناحية 6۱) 
:۳ دجلة ‏ نهر ٩6‏ 
داود » النبي ۲۲ دروین ۱۰۱ 
الداودية » فرقة من الاسباعيلية ۲4۵ الدكيمى قرية ٢٣۲۹ ۸ 1۲۷ 4 ٩۱‏ 
5 ¢ ۲۵۰ دمشق ۹ ) 1۰ ٩۰‏ 


الدباغ » الشيخ عبد العزيز بن مسعود 


دنتلة - دنقلي س دنتلية -- دنقلیون 


۳۷۸ ۰ ۳۱ » ۲۱ ¢ ۹ ¢ ۲۰۱ ¢ ۲۹۸ — ۲٩۰۵ ¢ ۳ 

۳۰۹ الدهنام ۳۹۷ 
دبن ‏ وادي ٩۱‏ س 6 ؛ ۲۲ » دوطي ؛ شارلس ۸ 

۳۸ ا 

حرف الذال 

الذيباني ۰) ۱ ۲ ۱ ۱۰۳ ¢ YEA‏ 
ذری وادي امع | الفعب وادي ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۸ 
ذفار قبالة چبل ۱۱۸ أ ذو حسين تبیلة ۷۱ » ۲۷۵ 
ذمار مدينة ٤ ۷٢‏ ۰۱۰۳ ۱:۸ ا ذو محمد قبيلة ۷١‏ 


۱۳۳ ۶ ۱۲ ۰ ۱۱۸ ١١ )١[ 


S۸ 


ذوو حسن قبیلة ۲ ) ٩‏ ) 6م 


فبرس الاعلام 


حرف الراء 


راتب باشا ٦٦‏ 

راس غمران 14۸ 

الرافعي » عبد الغني 6456 

الربع الخالي )1۳۲ 

ربيعه » فرع من بني عدئان ١1‏ 

الرسئي ٤‏ السید يحيى بن الحسین 
التاسم ۱۲ ٤‏ ۱6۸ 

الرشيد » الشیخ ابراهيم ef ٤۹۳‏ 


الرشيدية طريقة ۲۹۲ » ۲۰۳ 
رصی » الشیخ علي ttf‏ 
رضراض جبل ۱۳۲۰ 


رضوان » محمد طاهر ۲۳۲ 4 ۲۵۷ ) 
11 +¢ ۲۷۳۱ 

رقوح وادي 1۵۱ 

روبرس »© ادمون ۱۷ 


رودس جزيرة ۱۷۲ 


روزفلت ؛ بیودور ۱۱ 

الروس ‏ روسیا ۲۷۰ ۳۲ 6 ۲۲ 

روما س روماني ‏ روبانیون 4٩‏ ) 
۳ ¢ ۸۵ 6 ۱۲ 

الرومي » جلال الدين ۲ ؛ ۸ 4 
1۸۸ 

رژوف باشا ۲۳ 

الرویس ۳۷۱ 

رويس © الشیخ بحسن بن 661 

الریاض ۸ 6 ۱۲ ۱۳ ؛ ۱۷ 

الريحاني » امین 1۲ 2 ۸۲ » ۸۷ ؛ 
۹ ۱۰۰ ¢ ۱۳۲ 4 ۱۳۸ ؛ ۱۷ 
۱٩۱ ۰۵‏ ¢ ۱۹۵ ¢ ۱۹۷ ¢ ۲۳۱ 
۲ ¢ ۳۳۰ 

ريلي » الایجر ۸۰ 6 ۸۲ ۰ ۸۷ 

۲٢۸ ۰ ۲۳۸ جبل‎  هيبر‎ 


حرف الزاي 


زباره » السید محمد علي ۱۱۸ ؛ ۱۲۲ 
ل ۱۷6 6 ۱۳۷ 2 ۱۹۲ ۰ ۲۳۳ 
زاره» السبد محمد» امیر القصر ۱۸۱ 
زبید مديئة ۷٢‏ 6 ۲۸۵ 2 ۲۷۱ 4 

۱ ۳۰۲ 
زرادشت ۲۸۲ - ۲۸6 


الزرائیق قبيلة ۲۷ ٤‏ ۲۱۹ ۲۷۰۰ 
— ۲۷۸ ¢ ۳۱۷ 

زعلول » سعد باشا ۱۳۵ 

زمزم بثر ۳۱ 

زيد بن علي ٤‏ امام الزيدية الاول ٩۷‏ 
۲6٩ » ۱۱۲ ¢ ۱۲ ۰‏ 


ملوك العرب 


زید بن حسیں بن علي ؛ الامير ۲٢‏ 
٦٦٣ ¢ ۵۸ 6 oN 6 of ¢ ۸‏ 

۲٩ ۰ ۷ ٦ 

۹۷ ۹۵۰۱ ۰ ۲6 زيدي س زبود‎ 
۱۲۰ 4 ۱16 6 ۱۰۳ ¢ ٠١١ 
۱۲۰ ¢ ۱۲۷ ¢ ۱۲۲ ۲۳ 
۱٩ — ۱۷ ¢ ۱۱ -- ¥ 
۱٦ 6 ۱۵۷ ¢ ۱۵۲ ¢ ۵۱ 
۱۷۷ ¢ ۱۱۷ ٤٦ 


۲ ذا ¢ ۱ ¢ ۲۰۳ 


سان مرنسیسکو ۲۲۱ 
سباء ۲۳۵ 


٦٦ ستورس‎ 

سروود وادي ۲۱۱ 
سرکیس © ملم ۰۱۱ ۲۲ 
سریح جبل ۲۳۹ 

سریح عثيرة ۱۲۲ 


¢ 


0 


¢ 


4 


— ۱۸۷ ¢ 


0 


حرف السين 


سعود بن سويد ٤‏ سلطان مسقط ۱۱ 


سعود الكبير ٤‏ الامیر ۳۱۲ 

سعيد » علي باشا الشركسي ۹۲ ۱۹ 
{PI ¢ 4۲۰ )۷‏ 

السقاف ؛ السید احبد هجح 


السقاف » الشیخ محمد ملوي )۱۷ 


۱ 


٩۰1 ۶ ١۹ السكسون السكسوني‎ 


سكوت ؛ الچنرال ۷۹ ۰ ۲۱۵ 


مھ 


۲) 4 ۲۱6 4 ۲۱۱ ۵۹۵ 
۵۲ ¢ ۲٩ ¢ ۲۸۲ ۶۵ 
۲ ¢ ۲۷۹۷ 4 ۲۷۲ ¢ ۷ 
۲۱۱ 4 ۲۸۱ ¢ ۲۷۰ ۵٥۵ 
۰۱۷ ؛‎ ۳۱۱ ¢ ۳۱۱ ۳ 
VY ۳۸۷ 4 ۲۵۰ ¢ ° 
۱۲۰ 4 4۰ ¢ 8۰1 ¢ 1 
لامع‎ 6 {fo ¢ 48۰ ¢ ۰0 
{5o 

۷۸ ۰۱816 » ۱۲ ¢ Y1 الزيدية‎ 
1۲۲ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۱۰ ¢ ۹ 

الزينية )۲۱ 


سلام قبيلة 6۲) 
سلیمان القانوني ٤‏ سلطان تركيا م 
السلبمانية » فرقة من الاسماميلية 6 


سمارہ چپل ۱۰۳ ۰ 1.5 4 ۱۱۸ 

سیرفند ۸۸ 

سخان چبل ۱۲۰ 

السنوسي ؛ الشیخ محمد ۰۳۰۱ ؟ 
۳۱۵ 

السنوسية ۲۰۱ 


السنة س سني ‏ سنیون ۲6 ۷٦ ٢‏ 
۲ ۱۰۷ » ۱۵۲ 6 ۲۰۲ ۰ م۸" 
۷ ۰ ۳۹۱ 

سھام وادي ۲۱۰ 

السواكني » محمد الجذوبي ۲۰۱ 

السودان ‏ سوداني ب سودائیة 


فہرس الاعلام 


» ۲۲ 6 ۲۵۲ ٤ ۷۸ سودانیون‎ 
6 ۲۰۱ ¢ ۲۸۹ ¢ ۲۸۱ ¢ ۸۰ 
, ۲۱۵ 4 ۲۱ 6 ۲۱۱ ۳ 
۳۲۷۲ ¢ ٣٦۹ ۷۹ 

۱8٩ قرية‎  هدوسلا‎ 

© 1 سوريون‎  يروس‎  ايروس‎ 
6 ۵۲ 6 1٩ 6 ۲٩ 2) ۲۵ 6 ۸ 
4 ٩۲ ٤٦٢٦ 6 ٩۰ 6 ۵۷ وه سے‎ 

۸۲ 4 ۷۸۱ ۷۲ ¢ ۷۰ — TA ) 6 
۶ ۱۱۷ ¢ ۱۳۲ 6 ۱۳۲ ) ۳۰ 
4 11۲ 6 ۲۳۰ 6 ۲۸۰ ۰ ۲ 


CEI ¢ 1۲ ۳ 

سوق الخميس قرية ۲6۰ 

۲۲۷ 4 ۰۲ ٤ ٦٦ السویس‎ 

سویسره ۲۳۸ ¢ ۲۸۰ 6 ۲۵۸ 

سیبویه ۷ 

سيبيريا ۲6۱ 

4 ۲۵ 4 ۲۵۲ 2 ۲۲۸ السید بلاد‎ 
IY ¢ fo ¢ e 

سیف » طاهر بن محمد ۲۲۹ 

سيكس پیکو مماهدة م" ) ۷۱ 

سيكس ؛ الکرنل ٩٩‏ 


حرف الشین 


الشاذلية » طريقة ‏ الشاذلیون ۲۹۹ 
۳.۱ 

الشانعي - الشوافع ۲6 » ۷۱ ۶ ۹۵ 
۱۰۷ 6 ۱۱۱ 6 ۱۲۲ > 
۱4٩ ¢ ۱6 ۰ ۰‏ 6 ۱۵۲ > 
۱۸۸ ¢ ۱۹۹ 6 ۲۰۲ ¢ ۲۱۱ ۶ ۲۱ 
۲۳۸ ¢ ۲۵۷ »6 ۲۷۱۱ ¢ ۲۷۲ » 
۹ءء ۲۸۰ 2 ۳۱۷ » ۳۹۹ » ۲۱۰ 
11۹ 

"۸ 2 ۲۲ ¢ oY ¢ ۵ ۰ الشام‎ 
۱۹۹ » ۱۳۲ 2 ۱۲۳ 2 ۱۲۱ ۰ ۲ 
6 ۲۷۷ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۱۱ ¢ ۰ 
۳۰ 

» ۲۲۹ ٤ ۱۳۰ ٤ ۱۱۸ شبام جبل‎ 
۲۵۲ ¢ ۲8٩ ¢ TEA ¢ TTA )٦ 


۱۹۰ 

شراره بیدان ۱٩۱‏ 

شرف الدین بن شمس الدين © الامام 
۶ ۱۸ 

۳۵۰ 2 ٣۸ درتي‎ 

شرق الاردن ۲6 6 ۲۹۷ 

شركه الهند الشرقية ۰۸ 4 6١6‏ ) 
۰ ¢ 18۷ 

شعوان جبل ۱۲۰ 

الشمیب ناحية ۲۰۵ » ۲۰۸ 2 ۲۲۹ 
for‏ 

۳۹٦٣ الشقرة‎ 

شتير ٤‏ نعوم ۷۸ 

شمر قبيلة ۸ 

شنقيط ‏ شنقيلي ۔۔ شناقطة ۲۹6 > 


۷۱ 


ملوك العر ب 


۲۹6 ¢ ۲۱۲ ¢ 01 

6) ۱۰ 2 ۱٢١ ٤ ۱۱۸ شهارة چبل‎ 
TEY ¢ 144 ¢ ۱۵۲ ¢ ۷ 

لوقي » أحبد ۲۲۰ 

الشیخ سعد جزيرة ۷١‏ » 1۲۷ © 
EA‏ 


الشیخ ترية ۱۰۵ 


الشیخ عثمان ‏ فرية 1.1 1۱۲ » 
OA ۷‏ 2 ۲۲۷ ۰ 1۲۸ ¢ 
۰ سے ع 

الشبرازي ٤‏ اللا حسين ۲۸ 

الشيعة ‏ شبعي س شیعیون ۲6 ۵٩6‏ 

TAY ۸ ¢ Ao‏ ¢ نوم 


حرف الصاد 


صاحب الزمان » الامام الثاني عشسر 
١١١ ۲۳‏ 

صالح ٤‏ الامیر ۳۹) 

صالح بن عبد الله العولقي » سلطان 
العوالق 11٩‏ 4 61 

صبر قرية 1۲ 

صبیا بدیينة ۲۲۸ 2 ۲۷۷ 2 ۲۷۸ 4 
۴ ۲۰۳ ۲۱۱ 6 ۲۱۳ » 

4 ۳۸۲ ۰ FAY ¢ ۳۲۰ ¢ ۳۱۸ ¢ ۰۵ 

۲۲۲ ¢ TIA ¢ ۰ 

) ۲۹۱ 4 ٩۵ ) ٩۳ ) ۹۲ الصبیحة‎ 
Cfo ¢ 41۲٩ » {IY 2 ۲۵ ¢ °۹ 
4۵6 ¢ 4۵۲ ¢“ ۸ 

صعده لواء ۷١‏ ) ۱66 6 ۱۸ 4 


۳۱۷ 

صعفان جبل ۲۲۸ 4 ۲4۵ 4 ۲۵۰ 4 
fo!‏ 

المسليب مديئة ۱۷۱ 6 ۲۰۹ 4 ۳۱۸ 
۴۲ ¢ ۲۷۲ 


صنعاء لواء ومدينة ٤۷۹‏ ۷۹ ۸۱ 


VY 


CAI » كلم 2 للم‎ ¢ Ao CAY — 
۱۱۵ ۰ IIE ¢ ۱۰۸ ¢ ۱۰۵ ¢ هك‎ 
4 ۱۲۱ سه ۱۲۱ + ۱۲۲ به‎ ۸ 
4 ۱۳۸ ¢ ۱۲۲۳ ¢ ۱۲۱ ¢ ١55 
4) ۱۵۲ ¢ ۱6۸ — ۱6۵ ۰ 
۷ء ۱۵۸ ۱۱۱ ¢ ۱۹۵ تس‎ 
۰۱۷۵ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۷۰ ۷ 
هلما‎ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۸۱ ¢ ۱۷ ¢ ۷ 
۱۸۹۸۱۹۸ ۳ ٤)١ ۸۷۹۷ 
CIA — ۲۱۱ ¢ ۲۰۵ — ۲ 
4 ۲۷۲۳۰ 4 IIA ¢ ۲۲ — ۲ 
4 ۲۷ — ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ — ۳ 
۲٢٦ ¢ ۲۷۸۰ ¢ ۲۵۷ ) ۲۵) ۰ 
FI) ¢ ۲۷۷ ¢ ۲۷۲ ¢ AA — 
4 ۲۷۸ 4 ۲۵۲ » ۲۸ ¢ ٦ 
4) ٩۰5 ¢ ٩۰۰ 6 ۲۹۷ ۶ 
ممع‎ ¢ {fof ¢ ۹٩ 
۲۸۵ صوفي ب الصوضة س الصوفیون‎ 
4 ۲۹۲ ¢ ۲۹۳ ¢ ۲۸۸ ¢ ۷ 


فہرس الا علام 


۳٢ - ۸‏ ؛ رك ف CT‏ 
۰ ¢ ہج رود CTA‏ 
۳۲ 

صومالي ۔۔ صوبالیات ۲۸۰ © ۲۸۱ © 


حرف 


الضالع ناحية ۹۰ » ۱۹۸ 2 ۲۰۵ » 


1۱۷ ۲ 
› ۲۷۹ صيئيون‎  ينيص‎  نيصلا‎ 
AV 


صیوون مدینة ۳۲۰ 6 ۳۷ 
الضاد 


{ofl ¢ fof 6 110 ¢ ۸ 


حرف الطاء 
طارق جبل ۲۰۱ الطم ۲٦٦٢‏ 
الطائف ۲۲ ¢ ی٢‏ 0 مع ¢ 5م ؛٦٦‏ الطور ‏ محجر ۲۸ ؛ ۳۹ 
TY‏ ¢ ۲۷۵ ¢ ۲۱۲ طه ۱۳۲ 


طرابلس الشام ۱۲۲ 
طر اپلس الغرب ۱۱۱ 6 1۰۸ 
الطليان ۱۱۱ 6 ۱۱۲ 4 ۱۵۲ 6 ۲۵۰ 


0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 


الطويل » الشیخ محمد ۸) 
الطويل » الشیخ هارون ۲۱۵ ) ۳۱ 
الطویلة جبل ۲4۸ 


حرف الظاء 


لدار ‏ چبل ۱۰۸ 


ظهر القضیب جبل ۱۰۸ 


حرف العين 


(EY ¢ ۲۰6 ¢ ۲۸۵ » ۳۸) عائشة‎ 

العارض ۸ 

۰ ۲۲۹۱ ٤ ۲۸ © ۲6 العبادلة قبيلة‎ 
4 1۲۱ — ٩۱٩ ¢ 4۱۷ ¢ ۵۰۵ 
{ofl — ) {EA ¢ ۲ 


عباس حلمي » خديوي مصر 4۲ ٤‏ 1۵ 


عبال ۲۰۳ ¢ ۲۵۲ ب ۲۵۵ ¢ ۲۵۷ سب 
۳ 4 11 

عبدالله بن الحسین بن علي » امسر 
شرتي الاردن ۱۸ » ٩‏ ؛ ۵۱ )مه 
MY » ۷۱ ٣‏ 


عبدالله بن الوزير ‏ راجم ابن الوزیر 


2:۷۳ 


عبدالله 

عبدالله » الشریف ۵۸ 

عبد الحمید ٤‏ سلطان نركيا ۲ » 1) 
oV‏ ¢ ¥ 

عبد العزيز ال فيصل ال سعود © 
" سلطان نجد ۱۲ س “٣۷ © ١٢‏ 
6 ¢ ۷۱ ¢ ۱۱۱ ¢ ۲۰۰ ¢ ۲۰۱ » 
۷ ¢ ۲۷۸ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۲۰ 4 
۵ ۲۷ ¢ كه" 6 ۲۹۰ ) 
۲ ۲۱۲ ¢ ۲۸۹ 2 ۲۹۸ 

عبد التادر العبدلي » السلطان 11٩‏ 

عبد الفادر بن محسن الفضلي» سلطان 
شثره 4۸ © 48٩‏ 6 1۵ 

عبد الكريم مضل » سلطان لحج ۷۷ » 
1٠١ ¢ 4۰۰ ¢ ۲۹۵ ¢ ۸۷ — ۲‏ 
۱ ¢ ۸۱۵ — ۱۷ 4 ۲۲ سب 
٥‏ ¢ 4۳۷ ¢ 4۳۰ 6 1۳۲ — 
٩۵۷ ¢ {EY ¢ ٩۱ ¢ ۸‏ 

عبد المجيد ٤‏ سلطان نركيا ) ۱) » )٠١‏ 

عبدیه خانم ۵۸ 

العبر ائیه ۱۹۲ 

عتارة ‏ حصن ۲۵ ؛ ۲8۸٩‏ ۰ ۲۵۰ 

عصیبة قبيلة ]۲ 

العثمانية الدولة او العرش‌العثماني 
او الحكومه العثمانية ٦٦‏ » ۲۲۰ ) 
)٤۹ ¢ )۲۷ ¢ 4۱۸ ¢ 7‏ 

العجم عجية .لم ؛ ١‏ ۱۹ 

» ۷۷ 4 كه‎ ¢ ۱۷ ¢ ۱۷۱ ٤ ۱۲ عدن‎ 
2) ٩۷ ۶ ٩۲ 6 ٩۰ 6 ۸۷ ۷۹ہ‎ 
4 ۲۲۱ 4 ۷۲۱۲ ¢ ۱۰٩ ¢ ۱ 
۰ ۱8۱ — ۱۲۸ ¢ ۱۳۲۳ ۳ 
» ۱8٩ ¢ ۱۷ ¢ ۱۵ - ۳ 


VE 


» ۱۷ ¢ 55ل(‎ ¢ ۱۵۷ ۱ 
6 ۲۰۳ — ۱۹۸ ¢ ۱۷۳ ۰ ۲ 
— ۲۱۵ 4 ۲۰٩ ) ۲۰۷ ۵ 
¢ ۲۳۵ 4 ۲۳۰ 4 ۲۲ ¢ ۷ 
¢ fl 4 ۲۵۷ ¢ ۲۸ ¢ ۸ 
) ۷۸ 4 ۲۸۲ 2 ۲۷ ¢ ۲۳ 
CAV ¢ IY 2 للق ¢ ردن‎ 
CTY ۰ ۳۲۰ ¢ ۳۲۷ ¢ ۲ 
¢ إلا‎ — ۲۷۷ ¢ ۲۲۲ ۷ 
6) f. — ۳۹۱ ¢ ۳۸۹ ۸۱ 
— 1۲6 4 ۲۲ ¢ 4۲۱ ۲ 
) {ol 4 ))۹ — 1۷ ¢ ۶۵ 


{oo ¢“ ۲‏ 
عدنان مببله ۱۱ ٤‏ ۲۳۵ 4 ۲۲۹ ۰ 
کت 


العرای او الحكومة العراقية بت 
العراقیوں ٢١٢٤١ ٤ء ۱۱۱ 4» ٦٦‏ 
۷ ۱۱۸ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۷۸۵ 4 
٩۰۰ ¢ ۲۸۲ ۹‏ ¢ 116 

العرائشن ‏ بلده ۲۹۳ 

العرب بجللت هده الكليه اکثر صفحات 
الکناپ 

العرسي ؛ الفاضي عبدالله ۸۲ - 4۸ 
۸ سس ٠١١ 6 ۱۰۰ ٤ ٩۱‏ 4 ۱۲۲ 
ل ۱۲6 ٤‏ ۱۷۱ ¢ ۲۰۵ ¢ ۲۱۸ 

العرفه بلد 461 

العریف ثریة ۲6۰ 

عزت باشا ۱۰ 6 ١٢٣١‏ 4 ۱۹ )4 
۲۲۲ 

العزيبي عسبرة ))٤‏ ¢ 11۵ 4 
ریت 

عسر ]| ¢ ١٢‏ ¢ ,لا ) ۷۱ ۵ ) 


فهر س الاعلام 


» ۱۷ ¢ ۱۵ 6 117 ¢ ۳ 
>» ۱۹۸ ¢ ۱٩۱ ¢ IVY ¢ Yor 
» ۲۲۸ ٤ ۲۱۷ — ۲۱ 2 ۱ 
» ۲۷۷ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۵۱ 4 ۶۹ 
4 ۲٩۲ 6 ۲۸۸ ¢ ۲۸۸ ¢ ۰ 
4۰ ۲۲۱۱ — ۲۱۱ ¢ ۳۰6 6 ۹ 
“ ۲۵۸ ¢ ۲۲۷ ¢ ۲۲۱ ¢ ۸ 
» ۲۷ ¢ ۳۷۱ ¢ ٦٦۸ ¢ ۰ 
¢“ ۲۸۷ ¢ TAT ¢ ۲۷۸ < ۷ 
1۱۲ ¢ ۰۰ ¢ ۱ 

عشار جبل ۱۱۸ 4 ۱۰ 

عم جبل ۱۲۰ 6 ۲۲6 

العطيفي عشيرة 11۸ 

العقارب عششيرة 11۵ 4 ]8۵ 

۲۲۸ © ۲ ٤ ۱۸ العقبة‎ 

العتبة » في اليين ۳۱۸ 

العلا ۵۰ 

العلوي »© الشیخ عبد النبي )٥٥‏ 

العلوي عشائر 4۵ 6 40۲ سب 

{ot 

علي » الشیخ ابو بكر 167 

علي بن ابي طالب © الامسام ٩‏ ۶ 
۲٩۲ ¢ ۲‏ ¢ ۲۰۱ 6 ۲۰۷ 4 


علي بن مائع ٤‏ سلطان الحواشب ٩۱‏ 
۳ — ۹1 

علي بن محسن ‏ داعي المكارمة ۲٢٤۹‏ 

علي بن محسن » سلطان الواحدي 
{0٠‏ 

علي بن محمد بن عبد المعين بن عون › 
الشریفك ۸ه 

علي بن الوزير ٤‏ امي جيش الامام 
يحبى راجع ابن الوزير علي 

علي رضى © الحاج زيئل ۷) 4 58 

علي رضى ؛ الحاج عبدالله ۷) 

عمان ۱ 6 ۱۷ 6 ۱۳۵ 6 ۱۵ ) 

۳1 

عير © الخليفة ١114‏ 

عبر » السلطان صالح بن 165 

العمرى » القاضي عبدالله ۱۱۸ ۰ 
١۸ ¢ ۲‏ ۱۸۱ ¢ ۲۳۱ 

٩ بلد‎  هزینع‎ 

العو ازل عشيرة 11۵0 4 ۵۱؟ 

العوالق قبيلة ۲۰۸ » ۲۹۱ ؛ 1۲۵ 
tol — 41۸ ¢ ۵‏ 


2 العولتي » الشیخ محسن بن فرید اھت 
علي بن الحسين بن علي © امیر مكة و اا ع مت 

۸ہ ٦٦‏ ۱ عون ) الشریف محمد بن ۲۱۲ 

حرف الفين 

الفدیر ۰٩‏ غيدان ‏ فصر ۱۲۰ 4 ۱۵۱ 6 ۱۵۲ > 
غراي ¢ السیر ادوارد ٦۸‏ ¢ 551 ۱۸۱ 
الغزالي ٤‏ الشاعر ۱۳۰ 4 ۲۸۸ 
غلیدتة ‏ ميناء ۲۷٦‏ سی چو مود 

۳۲۷ + ٦٣٢ غوا‎ 3 


غلیوم ٤‏ امبراطور الالان ۱۵1 


حرف الفاء 


الفارض » الشاعر ۱۳۲۰ 

لاس مدینة ۲۹۳ ۰ ]۲۹ 

الداطبيٰ المز ۲٢۹‏ 

نتحي بك ۱۲۸ 

الفخري 4 القاضي عبدالله ۲٢۸‏ 

اللرات نهر ٦٦‏ 

فرسان چزيرة ۲۱۷ 

فرساي ]۵ ٤‏ همه 

فرنسا او الحکومة الفرئسية س 
افرنسي - افرنسیون ه 4 5 )4 
NY ۵۵ 4 ۳‏ — كة 6 ۱۳۲ 4 
۶۵ ۱۵ ¢ ۱۸۷ 4 ۱۸ 4 
۰ ۱۹۸ ¢ ۲۱۱ — ۲۱۲ 4 
۶ ۲۸۱ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۷۷ سم 
٩۰۱ ¢ ۰۰ ¢ ۲۹۷۲ ¢‏ 4 
٩۲۱ ¢ ۱۰ 6 4۱۲ ۷‏ 4 
{of ¢ ۲‏ 

روق بلد ۸ه 

الفريكد بلد امین الريحاني في لبنان 
٩‏ — ۱۱ » ۲۰ 4 ۲ 

مضل » عشيرة آل ۳۹۲ ) 110 4 
{oo 4 {of ¢“ ))۹ ¢ ۸‏ 

فضل بن محمد سلطان اليوافع )٥٥‏ 


فضل © السلطان احمد بن 4۱٩‏ س 
fA ۰ ۲۷ <“ 4۲) 5‏ 
{OY ¢ ۰‏ 

فضل » الامیر 11۱ 

فضل الدين » الدكتور محمد ۲۳۰ .- 
۲ ۲۱ » ۲۷۹ — ۲۸۲ 4 
A?‏ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸ ¢ ۲۲ 4 


تک 


۰ ٣۳۸ ¢ ۲۲۱ ¢ PIA ¢ ۷ 
٦۲۰ ٢ Yoh — ۲۵۵ ¢ 
۲۷۲ ¢ ۲۷۰ — ۲۱۸ + ٦ 
۲۸۲ ۰ ۰ 

نضل » السلطان علي بن محسن بن 
(Im 4۲٩ » 4۲۲ ٢)۹‏ 

فضل »© السلطان محسن 1۲۰ ٢‏ ۲۱ 
۲۲۲۳ 

فضل » السلطان محسن بن 1۱٩‏ 

۲۸۲ ٤ ۲۷۱ ۰ ۷۰ ٤ ١۹ فلسطين‎ 

فيصل بن حسپن بن علي » ملك العراق 
of 6 1۷ ¢ ۳۲‏ — ۵ ) ۵۸ 4 
۳ ۔ 11 » ۱۱۰ ۱۱۱ 

فيضي » احمد باشا ۱6۰ 6 ۱6۲ 

المیلبیں 1۰ 


حرف القاف 


لاتحي سلبیان من 
ثابل ۵ عبد القادر ۸ 


اھ 


قاسم ٤‏ ابن الامام یحبی ۱6۸ 


قاسم 4 الشيخ of‏ 


فبرس الاعلام 


القاهرة ۳۸ ¢ 1۲۲ ¢ ۳۷ ¢ .6ع 

التحراء ۱۹۸ 4 ۲۰۲ س ۲۰ 4 ۲۵۷ 
۔ Ve ٢١٦٦‏ ¢ ۲۷۱ 

۲۲۵ ۱۷۸ 2 (5١ ١۱٦ قحطاك‎ 
| ¢ ۹ 

٦٦٦ القدس‎ 

۱6۵ ٤ ١6. الترامطه‎ 

القريشي ٤‏ محمد بن عبدالله ۸ 

قريش قبيلة ۲6 » ۲۱ ) ۳6 4 ۲۳۲ 

القصیم ناحية ۸ 

القطيب 1۵۲ 6 10۵0 

التطيبي ناحية ۲۰۵ » ۲.۸ 4 1۵ 


التعيطي ؛ آل كمع 

التعيطي ٤‏ حزب ۲۳۱ 

القعيطي » السلطان عوض بن عبر 
{o ۲۱‏ 

التتائي ۲۹۳ ۰ ۳۰۷ 4 ۲,۹ 

التلزم بحر ٤‏ راجع بحر القزم 

قمر ان جزيرة ۳٣‏ 4 ۲۸ ۰ ۲ 

۲۸۱ ¢ ۲۲۸ ¢ ۲٢۲ 

التنفذة ميناء ۲6 » وه ۲۱۲ 
۳۷ 


التبوجي ۲۸۲ » )۲۸۲ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ 


۳۳۷ ۰ ۲۲۲۱ ۱ tor 
۳۱ قعطبة ۷۱ القیروان‎ 
حرف الکاف‎ 
۲۷ ۱۷۹ ٤ ۱۷۷ الكاثوليكيون‎ 
۷ قرية ۲6۷ الكسائي‎  لهاك‎ 
۲۸۲) كسرى‎ ٤ ١55 أحمد بن يحيى‎ ٤ الكبسي‎ 
4 ۵۸ ) ۸۳۲۳ ¢ ۳۱ ¢ ۱6 » ۱۲ ۷ہ ۱۷۲۱ ؛ ۱۸۱ ؛ ۱۹۱ » الكمبة‎ 
۲۹۸۵ ۲۱ ۲۳۳ ¢ °٦ 
۲۱۵ کئره پلد بالغرب‎ ٩۳ کنشنر © اللورد‎ 


الكثيري ٤‏ حزب ۳۲۱ 

کرد علي » محمد ۸ 6 ٩‏ 

کرزن © لورد ۱۲۵ 

کرلیل » طایس ٦‏ 

کروس ؛ فنصل ابيركا ۸۳۲۲ 4 1۲۵ مب 


كيال » بصطلی ۱۱۸ + ۱۲۸ 6 ۱۳۵ 
کیبون » سفير فرنسا في لندن ٦٦‏ 
الكوفة ۷ » ۲۷۹ 

کوکبان جبل ۲۳۹ 

الکویث ۳۹۷ » ۲۰۰ 


ملوك العرب 


حرف اللام 


لاروك ۲۹۷ 

لاهور ‏ مدینة ۲۸۰ 6 ..: س لئ 

لئان س لبناني - لبنانیون ۵ » ١1‏ »© 
۰٩ ¢ ۱۰۵ ۲۴‏ ¢ ۱۱1۸ » 
۴ ۱۲ ¢ ۱۳۰ ¢ )۱۲ 4 
۹ 2 ۲۲۸ — ۲۰ ¢ ۲۸۱ 4 
۸۰ 

لحح او البططنة اللحجية مه لحجي سه 
لحجيون ۷۷ ىہ ۷ ۰ ۸۲ ) ۸۲ 6 
٩۵ ٤) ۹۱ ۵‏ » ۱۰۱ 6 ۱۰۸ 4 
٠)۸‏ ۱۰ ¢ ۱1۵ 4 ۱۸ 4 
۱۹۸ ¢ ۱۹ ¢ ۲۰۸ »4 
1١‏ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۵۸ ¢ ۳۲۰ 4 
FAY ۶۵‏ ¢ ۰۰ ) هرمع ) 
۰ 4۱۲ 6 41 — ۲۰ »4 
IY ¢ EY‏ متا {VY ٣ )۳٣‏ — 


حرف الیم 


۱٢١۹ مارب‎ 

ماررني ب موارنة ۱۰۱ ۲ ۲۸۱ 

ماسینیون » لوبس ۱۹۰ 

بالكي ب مالکیون ۲۸۱ 

A 2 هلم ) كم‎ ٤ ۷ قرية‎  ةيوام‎ 
4 ۱۱۰ 4 ۱۰۸ ٤ ۱۰۱ ٤ ۹۲ — 
4 ۲۳۱ ۰ ۱۹6 ¢ ۱۵۲ ¢ ۶ 
۲۲٩ ¢ CIA ¢ ۲۱۸ ۲ 


CYA 


{of 2 {oY ¢ A ¢ 5 
٢٣٦١۹ ) ۱۹ » ۱۷۱ اللحیه ميناء‎ 
4 ۲۱۲ ¢ ۲۱ » ۲۰ ¢ ۶۸ 

۳۷۲ ۰ 

لقم جبل ۱۱۸ س ۱۲۰ )۲۳ ) 
۳۳۰ 

لكسيبور )4۵ 

اللكمة قرية ۲۵۰ 

لندن .۵ » مم ¢ 5م )> ۸ فكع 
{o 4 ۲۱۵ 6 ۲۰۵ » ۲۰ ¢ AY‏ 
۵۱ ۱۲ 1۲۱ 

لورنس » الکرئل ۲۸ 6 ٦٦‏ 

1۱۲ ٤ 1۱۲ دوزان‎ 

الليب. بلد 6م 


له وادي {o‏ ¢ 15 


التنبي ٠‏ 
ملة مرب ۲۲٩‏ ؛ ۲۲۲ ¢ ۲۳۲۷ 4 
۳۲ 


ملوح حصن ۲۵۰ 
المجصدري ۲۹۳ 2 ۲۹6 ٢‏ ۲۰۹ - 


۳۰۹ 
محسن © الشریف ٦٦‏ 
حسن بن علي ؛ سلطان الشواع 


فهر س الاعلام 


السفلی 1۵۲ ¢ 1۵1 

محسن بن علي بن مانع » سلطان 
الحو اشب ۵۳ 6 ١ه‏ 

بحسن ٤‏ السلطان فضل ہن علي بن 
1% ¢ 4۲۱ ¢ ۲۲۲ 

محسن ؛ الشيخ محمد على 165 

محمد بن ابو نمي ۸ه 

محمد بن عبد المعين بن عون »© الشريف 
۸ 6 ۲۱۲ 

محمد علي باشا ۱۲ -- 616 

6) ۵۲ 4 ۲۵ » ۸ » ٢ محمد » النيي‎ 
4 ۱۲۹ ) ۱86 » ۱۰۲ 6 ۷۰ ۳ 
) TAA ۷ ¢ FTI ۱۱ 
4 ۲۷۱۵ ¢ FEI ¢ ۲۰۱ — ۸ 
0 ۲۲۸ ۰ كلام‎ ۰ ۳۷۲ ¢ ۸۹ 
,هع‎ ¢ {fo » 48۲ ٢٤۵ 

محمدیة ‏ طريقة ۲۰۰ 

الحیط الاطلنطي ۳۲۷ 

) ۱ 6 ۱4۵ ٤ ۷٢ المخا مينام‎ 
۲۱۲ <¢ ۲۱۲ » ۲۱۳ — ۲۱ 

4 ۰ 4 ۵۱ » ۲۸ » ۲4 ۸ الدینة‎ 
TO ٤٦٦ ¢ ۹ ۳ 

مراکش ۳۹۲ 

المراكشي او الفربي » الحاج محمد 
۲ ا ۳٦۸ 4 ۳۹٣‏ 

براوغة بلد ۴۰۳ ۰ ۲٣۵‏ 

مرسین بلد ٢٦ء ٩٩‏ 

الرغني » احمد ۲۸۹ 

المرغنية طريقة ۲۸۹ 

المرغد وادي ۱۰۲ ۱۰۸ 


مروان وادي 1۱ 

مسار جبل ۲۸ 

السارحه 2 قبيلة ۲۸۸ 

مسقط )| 6 ۱۷ 

المسيح ؛ السيد ‏ المسيحيون _ 
المسيحيات ٤ ۱۲۹ » ۲٩‏ ۰۱۳۰ 

۲۸۵ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۸۲ ¢ ۱۷۰ ۲ 
٩۰۲ 4 1۰1۲ ¢ ۲۲ ۲ 

السپمر قرية ۸۸ ۹۱۰۲ ۰۲ ٩‏ 
۷ ¢ ۲۱ المع 

۱٩ ٣ ۱۰ مصر س مصري س مصریون‎ 
» ۵ » ٩۲ » ۵۲ » ۲۸ ٠ 
6 ۸ 6 ۸۲ 2 ۸۷۸ » ۷۲ ۷ 
4 ۱۷۲ ¢ IA ¢ ۱۱۲ ¢ ۶ 
4 ۲۷۲ 4 ٢٣٦۹ ¢ ۲۱۱ ¢ 
4 ۲۱۱ ¢ TAY ¢ ۲۸۰ ¢ ۶ 
4 ۲۱۸ ¢ ۲۱۵ ¢ ۲۱ ۲ 
4 ۲۲۳۷ ¢ ۲۳۰ ¢ ۲۲۲ ۰ 
4 1۲۲ 6 ۱ ¢ 4۱ ¢ ۳ 

f ¢ ۷ 

مصوع مدینة ۰۷ 62 ۰۸ 

مضاية قرية ۳۹۷ 

مشر قبيلة ۱٩‏ 

الطحلة قربة ۲۱۲ 

المغرب بلاد ۰۱۵۸ ۲۹۳ ۲۹6۰ 
۹ + ۲۰۱ ¢ ۲۱۲۳ ¢ ۲۱ , 
٩+۱ ¢ ۲۳۷ ¢ ۲۱۸ ¢ ۰۵‏ » 
۸ 

مفحق وادي ۲۲۹ » ۲۳۸ » ۲٩۰‏ 
|{ ¢ ۲۸ 


‫َ 


ملوك العرب 


المفلحي » الشيخ عبد الرحين 565 

متہل » نقيب حسن بن ۲6۸ 
المكارمة » فرتة بن الاسماعيلية ۷١‏ » 
۳۹ 

بكة ۸ ۱۲ ¢ ۲6 ¢ ۲۵ ¦ ۲۰ 6 
۲۱ ¢ ۲۵ — ۲۷ ¢ .)ع 4۲ 6 
؟؟ ¢ ۵۰ 9 ۵۱ ) ۵۲ ) ۵۷ ) 
٦٦ 2) ۲ ¢ ٩۲ ¢ ۷۰ ¢ oR‏ ہہ 
حك ¢ ۱۱۱ ۰ هل ¢ ۱۵ 4 
۲٩۲ ¢ ۲۷ ¢ ۲۲۲ ۸‏ 4 
۷ ¢ ۲۰۱ ¢ ۲۰۲ ¢ ۲۱۲ 4 
۶۵ ¢ ۲۲۰ 4 ۳۱ 6 ۲۲۹۰۰ ) 
TY ¢ ۲‏ 

٣٤٣٤٤ ؛‎ ۲۸۵ ٤ ۲۵۸ المكسيك‎ 


¢ ۲۵۸ ¢ ۲۵۲ » HA ¢ ۷ 
۲۱۰ ¢ ۸ 

المنزل قرية ۱۰٩‏ 

المنصور » الامام ١۱٢١‏ + 64( © 
۵۸ ¢ 1۲۱ 

اللصون ۱۱ 

النللوطي ٤‏ مصطفی ۲۳۰ 

مهدي بن علي » السلطان 48۰ بت 
٤‏ 

مواهپ قرية ۱۳۳ ٢٣‏ ۱۵ 

موتمر لندن 8۱۳ 

مؤتمر لوزان 1۱۲ + 1۱۲ 

مور نهر ۱۲۱ 

موسنه وادي ۲8۷ 

بوسی » بن یحیی بهران راجع ابن 


بكلا ا في حضرموت ۱۸ 6 18۲ ) یحیی پهران 

11 الوصل 4" 4 ٦٦‏ 
مکماهون » السر ارثرر ٩۵ ) ٦۳‏ 4 المولد ۲۷۲ 

4 ۲۲۸ © ۱۷۱ 6 ۷۱ ميدي ميناء‎ A ¢ 1Y 
oY ¢ ۲۳۱ » ۲۲۱ ٣٣٥۹ ۲8۷ ملحان چبل‎ 
— ۲۸۰ ¢ ۲۷۷ ¢ ۲۷۲ — ۵ 4 ۱۸ ٤ ۱۱۸ 6 ۷۹ مناخه مدينة‎ 

۳۸۲ 4» ۲۵ — ۲۳۱ ¢ ۲۳۲۱ ¢ 

حرف النون 

ناصر ؛» الشریف ۱۷ ۰ ۲۹۹ ۳ ¢ ۲۲۷ 


ناصر » اہو بكر بن » سلطان العو الق 
السفلی 16۰ 6 1۵1 

ناصرية ‏ طريقة ۲۹۹ 

النبي شمپب جبل ۲۲۹ 2 ۲۲۸ » 


۸۸۰ 


نجد » البلاد النجدية ‏ نجدي ٠١‏ 4 
۳ — ۱۷ 4 ۵۱ ) ۵6 6 ۷۰ 
۲ ¢ ۸۱ ؛ ۱۲ » ۱۹۹ 6 ۲۱۷ 6 
f ۳۲۲ ¢ ۲۲۰ ¢ ۸‏ ۲۱۷ ۶ 


فہرس الاعلام 


۳۹۱ ¢ AY CY ۳ء‎ ¢ ٣٥۹ ٤٦ 
)۷ الشيخ محمد‎ ٤ نصیب‎ {Yo ¢ FAY <¢ 
٠٠ ٤ )۹ نجد الاحمر » بقعة ارض ۱۰۵ النعياني » عارف‎ 
۱۰ 4 ٩ اللنود‎ ۲۵۰ » ۱٩۲ 6 ۷۹ نجران‎ 
» ۱۳۳ 6 ۱۲۸ جرجي‎ ٤ اللمساوي‎ ۱1۹۰ ۰۱6۱ ) ۵٩ اللجفي‎  بفجنلا‎ 
۲۱۲ ¢ Vo ۹ ۱۲۰ ۰۱۰۱ 4 ۱۰۳ نحلان وادي‎ 
]۲ ندیم » محبود بك آخر وال من ولاة نوبة الهراني قرية‎ 
» ۱۱ 6 ۱۷۰ س‎ ۸ » ٩ » ٥ نیویورك‎ 4 ١55 4 ۱۳۲ الاتراك في الیین‎ 
یل‎ ۱۷۸۷۰۲۱۰۱۷ 2 ۳۰ ¢ Yo ۲۰۳ 
۲۵۱ ¢ TEA » ۲۵ ۵ ۸۷ ۲٢۹ النزارية » فرقة من الاسماعيلية‎ 
YEY ۰ ) ۱۰ ۷ ۱۸۸ 4 ۱۸۷ النصارى‎ 
حرف الهاء‎ 
الپاشمي ب الهاشمیه ۱۱ * ۴۱ ¢ ۲۴ ., ۰ ۲۷۰ ۶ ۲۷۱ 4 ۲۷۲ 6 ۲۷۹ بت‎ 


Col سب‎ 1۸ ۶ ۲٩ 2 ۲۸ 6 ۲ 
٦٦۹ ¢ TA 6 ۵۸ ¢ وه ¢ لاه‎ 6 of 
۲۲۲ ¢ ۱۳۲ ¢ ۱۳۱ ¢ ۷۲ ۱ 


4 ۲۲٩ — ۳۲۱ € ۲۱۵ ¢ Ao 
۰٠ ¢ foo 2 ۳1۰ ۳۳۹ 2 ۳۳ 
مت 4۰۸ 6 ۱۲) مب‎ 4 6 ۲ — 


۳۹۲ 
OA ) ٥‏ ¢ ,9ع ¢ ۲۲۳ ¢ 
هاي » الربان ۳۲۷ » ۳۳۲ » ۳۲۳۱ 
٩ 1۳۲ 6 ۳۰ 6 4۲۷ ¢ ۶6 5 ۲‏ 
الهجرة قرية ۲۲۸ 
6 1۳۱ ےر ۲1۰ 4 0 
الهىداني » حسن بن احمد ۱۱۱ f‏ ¢ لينف f‏ ¢ ۳)) 
هيذان ‏ جبل {o ¢ {fof © ۷ ۲٤۸‏ 
الهند او الحكوبة الهئدية ‏ هندي ب الهندوس - الهندوسي ۲۲۸ ۶ ۲۷۹ > 
مندية س هنود ۱١‏ 4 ۱۸ 6 للا 4 ۱ — )۲۸ » ۲۵ ¢ ۲۹۲۱ 
۰ ۱ ۱۱۲ فى ۱۲۲ ۰ ۲۲۰ ) موغارث © الکرنل 1 
O‏ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۱۰ ¢ ۲۱۱ ۰ هینس © القائد ۳۹۹ ٢‏ ۱5؟ 


ماو ك العر ب 


حرف الواو 


وادي العين ۲۱٩‏ 

الواحدی عثبرة 116 4 1۵۰ 6 
أ 

وائنطن » جورج ۱۲٩‏ ۶ ۱۳۵ 
۶ ¢ ۲۲۰ 


¬. 


واشنطن العاصية ۷۹ 6 ۸۲ 

وجام وادي ۲۵۲ 

الوجد بیناء ۲6 ٤‏ .م 

٩۲ 6 ٩۱ وروه چبل‎ 

رسل چبل ۲۵ ؛ ۲۸ س ۲۵۰ »6 


۲۷۸۰ ۲۵۲ ¢ ۲۷۷ ¢ ۲ 

وصاب بلد ۲۰۲ 

وعلان قرية ۱۱۸ + ۱۲۰ 

۲۳ © |١ ٤ ٥ الولامات التحدة‎ 
1 

٦۷ + ٦۲ ونجث »© روچیلند‎ 

وهابي ‏ الوهابية س وهاپیون 6م 
۷ ۲۱۱ ¢ ۲۱۲ ¢ )۲۲ 
۲ ۲۱۲ ¢ ۲۱۵ ¢ ۲۹۷ 

الومط قرية ۲۸ 


حرف الیاء 


الیانان ۳۲۱ 

4 ۲۹۱ ٤ ۲۰۸ الیوافع قبیله‎  عئايلا‎ 
سس‎ 44۵ 6 ۲٩ ٤ ٩۲۵ ¢ 0۹ 
{oo 6 ۵۲ 6 ۵۱ ¢ ۷ 

يار بلة ۲٢٤‏ 

یحی بن حميد الدين الوکل على الله 
ايام البمن ١١‏ » ۷۲ © ۷۵ ۰ ۷۷ 
AY‏ ¢ ۸۲ ¢ ۸۵ 6 ۸۸ 6 ۱۰6 »> 
۲۱ » ۱۱ ¢ ۱۳۰ ¢ ۱۳۳ 4 
۱8٩ — ۱6۵ ¢ ۶‏ 6 ۱۵۲ 4 
۲۱ ° ۱۷۳ 6 ككل ¢ ۱۷۲ 4 
۲ ۱۷۲ ¢ ۱۷ ¢ ۱۸۰ 4 
e ۲۰۲ ¢ ۱٩۹ ۲‏ ۲۰ » ۷۲۰۸ 
۲۱۲ — ۲۱ ¢ ۲۱۸ سب 
۶ ¢ ۲۲۳۲۳ » ۲۳6 ¢ ۲۲۳۹ ¢ ۲۵۲ 


0 
0 


CYT ¢ ۲۲۰ ¢ ۲۷۸ » ۲۷۷ ¢ ۷ 
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جر اللويت ۔ عریستان البحرين ‏ العراق 


بت 


السلطات عبد العز یز آل فبصل ال سعوح 


سلطنة نجل و ملحقاتها 7 


حدودها : شرقاً خلیج فارس من احافورة وقطر الى رأس المشعاب 
ثم منطقة ا حباد ب ند والكويت من رأس المشعاب الى 
رأس القليّة . 
جنوبا خط ند من أبها فی عسير الى ملتقى اللطن 
الثامن عشر من العرض الشمالی والسادس والاريعين من 
الطول الشرقي » ثم يدور ثمالا الى السليّل ومنها حول 
الربع الخالي سرقاً الى الاحقاف فحدود قطر فالحافورة 
حتى الج ٠‏ 
ثمالاً منطقة المياد بين نجد والعراق ٤‏ وهي في شكل 
قطعة بقلاوة بين الخطوط ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ من العرض 
الشمالی و احطو ط د ۷و ۸ من الطول الشرق » 
ثم خط عند من قرب شعب الاعوج ثمالاً الى بير لىف » 
ثم شهالاً بغرب الى دير متا فجديده فجبل عنيز الکائن 
بين الخطين ٣٣‏ و٣۳‏ منالعرض الشالي والخطين ۳۹ وه 
من الطول الشرق . 
اما غر با من جمل عنيز الى شرق الاردن ومن شرفي 
<٠‏ (۱) محافظة عل التاریخ ابقیت اسم سلطنة نجد وحدودها کا كانت يوم رحا 


سنة ۲ ۱٩۲‏ اما تطور البلاد النحدیة واتساع حدودها وممايعة ساطانہا ملکا بعد ذلك 
فقد دونت اخبارها في كتابي « تاريخ نجد و ملحقاته » ۰ 


الاردن الى آخر احاز ال نو بی الغر بی فلا تؤال اطدود 
ختلفا“علیہا ء الا ان الجوف وحر"ة خببر هما البوم في 
حوزة ساطان نحد ۰ 
عدد سکانہا : نحو ملیونی نفس!'' 
مساحتہا : نحو س الف مسل مربع 5 
اهم قبائلہا : مطر وحراٴب وعتدىة و سبسع و الد و اسر و العحمان 
: والعو ازم والسپول وہنو مرة وقحطان ٠‏ 
اهم مدا : الراض و بر بده وعديزه وحابل وثرمده و سقر | و احمعه 
0 وحرعلة واففوف والقطيف ۰ 


(۱) اما اليوم سنة ۱۹۱۷ فيبلغ عدد سكان المملكة نحو سبع ملابين نفس 
الناشر 


شتا حر علا فشاء الله ضر‌ هی 0 


المقبات الثلاث بيني وبين ان السعود - في فم البرکان بعدت - ا ی 
والجدري والاتكليز - قلت نجد » فقالوا : العراق - جاء الادن 
بالسفر - الشرطة تستقملي في ياي - السفر الى العراق - مغبوط 
عزون - الامر الذي يتعلق بسفري - وكيل ان السمود يصل الى 
مباي - « مولانا السلطات برحب بکمء - والاتكليز لا يأذنون- 
کتاب من كاتب اسرار ال حا کم العام في الامور السياسية الى مدير 
الشرطة في عباي . 


كنت ف ےج يوم كتيت الى السلطان عمد العز بز اطلعه على الغرض 
من رحلى في البلاد العرببة واستأذنه بزيارته والسياحة في بلادہ . وكان 
بيني وبینه حر ا مند ثم النفود ثم الدهناء ثم الانکلیز . اما العقبات 
الثلاث الاولى فقد كانت واعق يقال سپلة بالنظر الى الاخيرة . کتبت 
كتابي قبل ان سافرت الى صنعاء و ارسلته بوساطة تاجر معروف في 
عدن ليرسله الى و كيل ابن سعود في البحرين » وف الکتاب دجوت 
من عظمة السلطان الاسراع نی الجواب 5 يد و كيله القصيبي حتى 
ادا مررت بالبحرین في سفري الى العراى اتشرف بعلم تتوقف عليه 
خطتي في الرحیل . وکان في تي اذا جاء اطواب بالايحاب ان اسوح 
في تحد قبل ان ازور العراق . 

عدت بعد ثلاثة اسپر من صنعاء الى عدت واقمت فما تحت 


سرادق القبظ » في فم البرکان » بين اسیاح الجدري وا می » ستة 


)١(‏ ممل من امثال جد یضر ب يعاكسات الزمان » و حرملا وضر'مى بلدان في 
العارض 2 یسکنون فاء الاسم«آضر می» . 


عبد العزيز آل سعود 
اسابیع انتظر من اصحابي الانکلیز اذا بالسقر الى الى نجد 9 
کل . بل الى العرای . فان ابن سعود عند هؤلاء الاماحد شخص 
مقدس لا بدنو منه غير المقربين من قدس الاقداس على شاطىء 
این . وانك اذا جہرت لاحد الوكلاء او الندوین الساسبین في 
السواحل العربية برغبتك تجد الرجل واحدا من ثلاثة : فاما انه يرجىء 
و دسوف سیاسة" » او ببسم هزءاً » أو برفص بتاتا . وقد لفت الثلاثة 
قي اولباء الامر بعدت , فلت : ند » فقالوا : العراق . قلت : ان 
سعود » فاپتسمو ثم رفضوا : لا علاقة انا بالرحل واموره . ثم 
جاءنی کتاب من الحا بقول فيه : قد وصلنا نبأ برقي من الندوب 
السامي في العراق يأذن لك فسه بالسفر الى شداد , ومن کتاب 
نت تلاه علست ان لا ۲ س كر ودي بالبحر بن 6 واني بعد مقايلة 
او لاء الا مر في بغداد اسافر الى نحد اذا کات حواب ب ان سعود 
ادن یذ اك . 
كان قد مر" اربعة اشبر وثیف على كتابي الى السلطان عبد العزيز » 
فسافرت من عدن الى ماي فاصداً من هناك البصرة » وفي 
قلبي تشوق الى الجواب سُديد . ولا اکم القارىء ان دغتي 
بزيارة رجل تد الکہبر كانت تزداد سدة كلما تعددت وحالت دوما 
00 5 
کک تال عساي فوجدت ان امري موكل برحال الشرطة 
55 و اكرموا وفادتي فزرت الدائرة ول يكلفوني زيارة 
السحن .وقد اظر المدير رغلته فيالتعرف الىهذا السائم العربي الاميري 
الذي تفتم له ابواب قفلت مراراً دون سواه » اذ ان السفر في تلك 
الایام حتی الى العر اق كان محظوراً على غير البريطانيين . وقد عاست 


4۹۳ 


ملوك العرب 

ان بعص التحار الامير كيين انتظروا شهربن ف عباي لیجیئہم الاذن 
بالسفر الى العراق ٤‏ وکانوا دعك ذلك من الناشین ۰ فلا عحب ادا 
أ كبر ام مري . وقد ظهر لي » بعد ان اقمت اسبوعا في عباي و حدثت 
وبعض رجاشا من تجار و کتاب وسماسيين » افي من الغبو طبن 2 
سفري الى بفداد . ولکن ذلك لم يسرفي كثيراً . 

شثنا حریلا فشاء الله ضرٴمی . قال الد اما بان نسہل طریقك 
الى العراق . واظنہم اي و اولیاء الامر » في ما کتموا اليئا يقولون 
ان لم یصلہم او اب من ابن سعود . سأيحث عن الجواب وارسل 
نسخة اليك ادا شئت . شکرت مدير هذا التاطف وعدت الى الفندق 
فاذا دعض التحار وا لا دیاء من المسامين ينتظرو نی هناك . وقد اخبرنی 
احدهم - وما كان حديثي في تلك الايام ليخاو من سؤال عن ند 
وسلطان جد ان عبد الله القصيبي و کنل اه بن سعود ف البحرين وصل 
صباح ذاك اليوم الى باي فبادرت في الموم التالی اليه يصحبني الحاج علي 
رضا ر زینل اجد کبار التحار ف اامند وف اطحاز . 

وكان موضوع الحديث السلطان عرد العزیز و كتابي المه ۱ قال 
الو كيل : نعم وصلنا کتابع بوقته وارسلناه الى حضرة الامام » فجاء 
اطواب مرحباً بع و قد مرن باعداد كل ما دازم م ن اسباب السفر 
والراحة عند وصولع الى الہحرین م قال : ون من زم سان 
ننتظركم . ابطأتم في السفر او انك غيرتم في الط التي كتبتم الى 
حضرة الامام عنہا . فلت ء لا التغمیر ولا الا بطاء سدي . فقال : بل 
مك اللہ . فقلت مستفیما : واصحابنا الائنکلیز 9 فضحك الو ڪيل 
و سکت و تسد رجوعي الى الفندق استایت كتاباً من معاون مدير 
الشرطة ضلہ ذسيخة الامر ا متعلق بسفري » وهده ترجته ا حرضة : 
A‏ 


عند العزيز آل سمو د 

الدائرة السياسة مكتب کاتب الاسرار . بباي في ۲۲ آپ 
۲ من آي . ف . كند رزلي كاتب اسرار حا 
الا مور السياسية الى مدير الشرطة . 
الوضوع سفر المستر امن رحاني الى الببحر بن ونجد . 

سیدي . 

جوابا على کتانک رقم ف ۲۰۷۱ المؤرخ ۲۱ آب سنة ۱۹۲۲ 
افول‌ان قد أمرني ا حا ان اخبرک لكي تبلغوا المستر امین ريحافي 
ان الاذن بسفره الى نجد لم یصلنا حتى الان و لکنه منتظر في 
البحرين . اما سفره الى العراق فلا اعتراض عليه ۰ وفي كل حال 
يحب ان يسافر اولاً الى بغداد . اتشرف با سيدي بان ا کون . 

خادمم المطيع 


عن كاتب الاسرار السياسية 


کی 
1 
32 
و و 
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اما التناقض بين کلام الو کیل » و کيل ابن سعود ني البحرین» وامر 


جع 
لا 
ل 


0-270 


في پغداد 


حقیقتان جرهريتان - مفتاح نجد - انكليزية عراقية - ولا تزال 
امرأة - التقارير السرية - اللك فيصل - صراحة دود -سکوت 
يشف عن الريب - وما الغرض ا حقیقي من رحلتي 7 - «جزیت على 
ابتسام باپتسام  »‏ الندوب السامي - حادث العيد في القصر ‏ 
زيارة ان السعود - اشد المقبات - « ولتغين الانکلیز » - الفلات 
الادبية ‏ اما السياسة فالبيداء دوا - تباركت المرأة ‏ اباب 
ینفتح - تعلانی بالوعود - بد سأبقى في بغ-داد الي ان یٹ الاذن 
پالدفر الى نجد » - صوت في اماتف دقول : « ستسافر مع المندرب 
السامي » - ما قضت به اطکمة . 


سنا حرعله فشاء انا شر مه ۰ وصلت ال العراق رای ده 


بنحد » وفكري يبعدلي عن حسن الظن بالانکلیز . وقد وجدمم في 
بغداد» کا مم فيمباي» السادة المطاعين برغم النہضات الوطنية وا رکات 
السياسية . ثم بدت لي حقیقتان جوهریتان استثرت ما قولاً وعلا 
في عاصمة المباسین . الحقیقة الاولی هي ان مفتاح نجد للاجانب الذي 
یہخون الدخول الى تلك اللاد من الجبة الشرقية انما هو بد المندوب 
السامي . اما الثانية فبي ان الباب ناما پفتح لغير الانكليز > بل لاو لك 
القلائل منهم المنتدبين لامور سماسة او المقربين من النظارة الخارجية . 
وقد رفض الو کیل السياسي في خلیج العجم غير مرة ان يأذن لبعض 
الاطباء الامير كيين في البحر ين بالسفر الى نجد ه هذه هي الحقائق 
الراهنة التي جبہت بها في الدواثر الساسية وغير الساسة ٠‏ دموا 


۹٦ 


عبد العزیز آل سعود 

لجسارقي بل لجبالتي في الخديدة » واحالوني في عدن على الندوب 
السامي ؛ وسو فولي في بہاي . فيا عسى ان يكون من امرهم في 
یداد 9 

بعد ان زرت جلالة الملك فيصل على شاطیء دجلة الشرقی جثت الى 
دار الوكالة ف الشاطىء الغربي» لاقابل السمدة حر ترود بل كاتبة اسر ار 
الندوب السامي في الامور الشرقية ٠‏ والعراقيون بدعونہا ا حاتون ٠‏ 
الا انها في وامہا ونحوها وتمقظها انكليزية لا غبار علیہسا . كانت 
المقابلة الاو ی في مکتبہا ٠‏ وکانت » وهي القابضة على زمام الحديث ٤‏ 
تدخن السکارة تلو السمكارة » ثم تنبض عن المقعد فتتخطر في القاعة» 
ثم تجاس وترفع رجلا على رجل وهي تتکل ثم تنکلم بدون انقطاع ٠‏ 
فقلت في نفسي : لا تزال الخاتون امرأة وا مد لله ٠‏ عرضت امامي 
عقلہا ف اة الاو لی فاعحدت به » وكشفت الححاب عن زاوية من 
قليها فدهشت ۰ بل کادت ترفع الستار السياسي كله لتريني انها اخلصت 
العمل افصل ولاعراقيين » وان الانکلیز لا ہزالون اصدقاء العرب 
واقرب الناس الیہم ٠‏ ثم قالت : لا شك انك تیقنت ذلك في رحلتك 
با أمين افندي . 

كنت شاكراً لانها لم تقف لتسمع جوابي » بل استمرت في 
الحديث ٠‏ 

و اطلعتني على امور تتعلق برحلتي ۸ استغرب عامہا ا » لان اعلم 
ان وكلاء انکلٹرا السباسین ومندوبیپا في البلاد العر بنة دتماد لو نالتقارير 
السرية من حين الى حين . ومنهم من یکتب تقريره كل اسبوع فيرسل 
نسخا منه لزملالہ في مصر والودان والعراق وافند ٠‏ 

عادت السيدة جرترود الى الملك فيصل الذي كان في تلك الايام 


۷ 


ملوك العرب 

غاضياً على المندوب السامي وعلیہا » فلا يوقم المماهدة المشمورة ہی 
الا نکلیز والعراق فقالت : قد سعيت سعا متواصلاً من اجل الملك 
فيصل » فاقنعت رؤساء العشاثر واستملتهم اليه . كانوا يقولوثف لي 
با امین افندي : هذا ححازي اجنی » و کنت اقول شم : انا اکفله » انا 
الكفمل . . صد قفني ا امين افندي ان ۱ حب العراق اكثر من حي بلادي . 
انا عراقة 

تفکمت في مجلس ١‏ خاتون وتفکہت .على ان اعجابی بها وهيامرأة 
کان‌افل من ارتمایي يشأ پا وهي و لة الامر او ولمة العشائر في العراق. 
العربية في الحلسة الاو لی . لا »ولا نی السات العديدة التالية . 

ما جئت على ذ کر السدة جرترود هنا الا لانبا كانت في عبد 
دفي البلدان العر بية والعحسة على الخلسج ؛ سَولی المندوب السامي الست 
في سوونبا . ومفتاح نجد من هاته المفاتيح » فېل تأذن به با ترى 9 

سالتہا سؤالاً دون آن ۱ كفت ما حال ف صدري من الریب مسن 
نية زملانها » ودون ان اشير الى التناقض في ما قالہ لي و كيل 
ان سعو د و ما ی حاع عباي ¢ فتغيرت عند ثد فحتہا و تهبر اسلوپها» 
فلم تحبني بالصراحة التي عرضت امامي مثالا منہا في حديثها عن الم راق. 
ذلك لانہا كانت لا تژال في دیب ما قد کون مر ن امري وسلوکې في 
بغداد . أجت مبشراً بالوحدةالعريية » ام جثت اضرم نار الثورۃ 
على الانکلیز ؟ أجئت ت ادص ر اطزب الوطنی او اطزب اطر او اصحاب 
الا نتداب ¢ ام حت من امب رکا زوالا پر اشر کة من شر کات 
النفط 9٩‏ 


ی بعض الاساعات التي انتشرت في بغداد وحامت على مکتب 
7 » ولکنها م تتنازل ان تسألني سؤالاً واحدا صر ا بخصوصبا. 
بل كانت فی حديثها تشير اسارة الى ما فيه الححة الراھنة - محسب 
ظنہا - على عامہا الوافر الشامل يكل ما مختص بالساسة البريطانة في 
البلاد العربية . اظنها اتخذت سكوتي دلبلا على الافتناع » او انها 
قرأت فيه سا من الیل الى التصديق ٠‏ واللوم او بعضه علي , فقد 
کیت حتی ف ابتسامى اول مره ة فابلت اخاتون غسير الرحل الذي 
اعر فه و دعر فه ات اس 5 وما ذلك الا حوفي ان حول دون رغيق ¢ 
فداريتها ف دارها ۰ على انی اخاتل ¢ و اداج ولا مت الکلام 
في كل ۳ القمتہ من ا خطب ف بغداد 5 حرحت من مکتب الس بل 
ونفسي بتنازعہا الريب والامل ۰ هي الا ملد الفتاح ¢ مفتاح نحد ¢ 
فل تفتح لي الباب 9 

بعد ذلك فابلت المندوب السامي الس برسي کو کین ¢ کان 
نقيض كاتية 7 راره الخاتون في أنه اولى حلسه اول اطد بث 4 سألني 
سؤالات تتعلق برحاتي فاحبته عليها بصراحة زمامها التحفظ . ثم ذ کر 
حادثة القصر عند ما راح منىء الملك بعد حلو سه » نکم ما دبریء 
نفسه من العسف والاستبداد في نفيه زاء اطزب الوطني واقفال 
جرائده وناديه . ثم انتقلنا في الحديث » فاخبرني ان في ننته زيادة 
السلطان عبد العز بز فر ا » عله يتوفق الى رتیق الامر بده ودين العراق 
و هنال معاهد ه ردد اتناف الفاوضات صو صبا 8 

قلت : زیارتع اذن في سبیل السلم والولاء بين اثنين من ملوك 
العرب 1 فقال : بل | کش من اثنين» وان اقصی مناي ان امہد سيل 


۹ 


ملوك العرب 

والحكومة البريطانية اجرة على ذلك . فضحك وفاه بكامة لم اسمعها » 
لان الخادم دخل بقول : الغداء حاضر . فاستأذنت وانصرفت 

خر حت من مكدب الندوت ک خرحت من مکتب اخاتون 
متقناً ان عحی لا تال يعد ة ¢ بل ان العقية الاخيرة بدي وبين نحد 
هي كا قلت في اول الفصل اسد العقبات کاہا . و لیس الذنب في ذلك 
ذنب ابن سعود . فقد اجاب على كتابي کا تقدم بالايجاب والترحاب 
بيد ان للانكليزي في سياسته عوامل بتساھل احيانا بالعرضی منہا 
لمتمكن من مقاومة ما هو جوهري خطير ۰ 

جلست اسأل نفسي واناقشها : هل بنعونك وانت تحمل الجنسية 
الا مير کة 9 قد منعوا غيرك من هذه السعة > دهم بک هونها في 
العر اق , الا يستطيع قنصل امب وکا السعي من احاك کا فعل ز مسله في 
عدن 2 هو لا بعترف بالعحز ولا دشمقن الفوز اذا سعی . ألا دقدرون 
الا سکلیز لا بعترفون رممياً مخد مات‌تقدم هم مجانا. قد يشكر ون وبعد 
ذلك لا بذ کرو واذا رغب ابن سعود بزيارتك لہ ورغبوا هم عنہا 
فایة رغسة تحقى با ترى 9 لا رغمتك ولا رغمسة ابن سعود . فساطان 
نجد صدیق الانکلیز کا اء وبرعی العہود . 

هذا ما كنت اعتقده بسماسة ابن سعود فی تلك الايام . ولا 
ازال على سىء من الظن انہا الطة ای کر وان كانت على" 
فلست آلوم - في مالا يضر بصلحتہ ولا بجحف محفوفہ . فيسل 
المواب ولعي ۱ افقد الامل ولا بت ۰ بل سررت مدید | برغم 


ه دك 


عبد العزیز آل سعود 

معقولي عندما قال المندوب السامي: سأزور قریبا ان سعود . فرأيت 
نفسي - وما الفائدة من الخيال ومن الاحلام اذا كانت لا تشركك 
بنعیمہا ۶ - رأيت نفسي مسافرا وایاه الى السا . ولم مني انی في عملي 
هذا اثبت التبمة على نفسي. فقول الخدوعون من الاصدقاء والاعداء: 
الاترونه مسافراً والمندوب السامي ٩‏ فكيف لا يكون في خدمة 
الانکلیز ? كنت اعود » ساعة يستحوذ علي الأس » الى هذه الرؤیا 
فانعش بها املا بزيارة نحد كاد بتلاشی » فينعشني الامل وامعم هس 
صوت دقو ل : و لتغلن الانکلز ۲ 

لقمت الفلات الاديبة في بغداد » الاولى والثانية ... 
والعاشرة » و کانت ا حکومة » حکومة الانتداب » تبعث من يسمع 
فسخبرها او ضير بالاحری الس بل" با اقول . واظنني هدمت جانا 
من معقل الردب في اول خطبة فبت ا . تبار کت في مثل هذه 
0 المرأة » فانہا اسرع الى التصدیق وحسن الظن من الرجل . 
دعتني | مس بل الى بیتہا بعد ذلك مراراً . واقامت في مکتبة السلام 
الي هی رئيستها حفلة دعت الما کہار العر اقدین والبر؛ بطائيين وافتتحت 

ی الطفلة مخطبة ما اثر في" 36 مثل الثناء فما ٤‏ لیس لازه من امرأة 
1 فة » پل لانه من نفس احسنت بعد ان اساءت الظن ٤و‏ اخلصت 
بعد ان اظپرت الوداد . 

رمع ذلك كنت عند ما اقول : نحد . 0 هي : العرای . 
وعندما اقول . ابن سعود » تعلاني بالوعود . الشہر الاول وتلاه 
اسموعان من الشہر الثاني ٤‏ بغداد وانا رهن 7۳ الا دراه العر افيين 
و معہم کی اسر ت دعض افاضل البريطانيين . وفك اسی 2 ان از ود 
اثناء ذلك الماک ن التاريخمة والآثار القدعة ف 08 


أدت 


ملوك العرب 

می انخم السائح من بلاد ما ٤‏ تقفل ابواپ عقله دون الاستفادة 
منہا مهما كان من اسباہہا ومظاهرها ٤‏ شيعت من العراق » وسثمت 
الاقامة خصوصاً في بغداد لاني مرضت فسا ثلاث مرات با می . زد 
على ذلك اني كنت مشتاقاً الى بلادي واهلى » فحدئتني نفسي مراراً 
بالسفر الى لبنان . الا اني كتمت ذلك ن الوت وعن ا لاتول > 
وما اظہرت غير تلك الرغبة الشديدة فی زيارة اين سعود . بل أَسُمعت 
في جالس رحعیة اني لن اتحرك من بغداد حتی يحمئنى الاذن بالسفر الى 
نجد . ارب خدعة وحرب الارادات لا تخاو من ا داع . انی على 
يقين ان لو علم الندوب السامي آنتذ با جال في خاطري » لو عم ان 
سمت الا قامة ف بعد اد و کنت على و سك السفر الى لمنان ¢ اسوفني 
اسبوعا آخر ولا فلحت سیاسة الملاطفة والتاجل . فا کون قد حرمت 
عم ام ما ف الملاد العر بية البو م 

و لکن الس بل" اخذت الامر بناصته عندما حان وقت السفر 
امندوب السامي ووالتني معروفاً اسحله لها » شاک را سعبہا وحسن 
ظنها . كاتني یوما بالماتف وقالت : ستسافر مع ا مندوب السامي . 
بيد ان سقوط وزارة لويد جورج في ذاك الین اضطر الندوپ الى 
تأجيل سفره . وما اني كنت وعدت ادباء البصرة بزيارة سافرت من 
بغداد قبله » وفي نيتى حسب الاتفاق ان انتظره هناك » فنترافی الى 
البحريئ ثم الى العقير ۱ 

اشرت فيا تقدم الى مظبر في سلوك هو مُرة الاسفار في البلاد 
العر دية » بل فُرة الحكمة العملية فلولا تلك الحکمة كنت فشلت في 
او ی الراحل وعدت خالب الامل . اجل » فد داريت في بعض 
الامور » واكثرها سطحية» لآفوز بکل ما اروم من العلوم والاخبار . 


- 


او بالاحرى كنت صرمحاً على عادتی عندما كانت الصر احة تفيد . وقد 
كنت اسد تحفظا و انقاء نی الاسفار حبا" بالر جوع سالما” اول الى اهلى 
وثانما” الى مہنتی . اذ ما القائدة لى من رح(ة عر سة اذا کنٹ لا اسل 
فما لأخبر عنها ولو في كتاب واحد 7 

كانت ال حکمة العملیة شرعتي اذن ودلبلی . فهي التي حماتني على 
السفر وحدي الى أبن سعوة. واظنہا ا لاسر بر سي کو کن کد 
في الوضوع فانتصح مثلی بنصيحتها ٤‏ فابرق خبرفي بانه سیتأخر اسبوعا 
ثانا" وان لى ان اسافر قله اذا ست ٠‏ حسنا” فعل المندوب السامي 
وحسنا" فعلت انا کہا ستری نی سباق هذا الکتاب . 


ملوك العرپ 
في البحرين 


حدي حذرني من السیاحة ف د = رسول الیقین والهظر س ر عظمة 
السلطان ینتظر کم فی الما » - من سر ادیب داد الى قصور 
البحرين - في ضيافة و كيل ااسلطان - الشوق ےمد والفكر يشتغل - 
من هو ابن سعود  ?‏ ما سعته ف الححاز وف العراق - رأي 
الاتكليز ‏ رأي اديب نجدي - كتاب من السلطان - ما تخيئه 
الصحراء . 
وقد حاول بعص اصحالي في البصرة ان نح ولوفي عن عزمي وقصدي. 
الغشة بالمفاوز والرمال » حسموا في عننى ا حاطر في ر كوب البعير » 
وفی الدهناء » وی بلاد البدو والاخوان ٠‏ كنت ذات ليلةاضف<ضرة 
الفاضل ا مد الصانع متصر ف البصر 5 ۲ وهو نحدي لا ہزال بلس 
العباءة و العقال » فقلت خلال الد بث عن الیمن : عنلھما دخلت الى 
صنعاء احسست الى رحعت تة الى ال العاشر ۰ فقال | حمل راشا : 
وسترجع الى اليل الخامس في نجد ٠‏ ما لك وهذه السياحة وكلها 
زحدي حذ ری من السساحة ف امد ۰ فلا انتصحت وارعودت ہلا 
انكر انه اعترانى 1 نئذ شىء من الحوف . 
على انه زادفي ف الوم المای اديب من الادياءشاءت الاقدار ان 
یکون بعد بل دفقي ٤‏ السفر وعشيري ف الرياض ۰ فعرفت فيه العربي 
ار ابن القفار والبحار الذي يسرك ویسیء اليك عفواً دون تکلف فى 
اإحد الامرن ٠‏ و مسج دمع القارىء» دن حن الى دين ٤‏ المد هاسم 


کے ہے 
¢ * نا 


عمد المزبز ‏ ل سعو د 

ان السد احمد الرفاعي من الكويت. كان بومثذ فيخدمة سلطان نحد 
کت مین کناب 7 » قد حاء البصرة في مهمة رممية ؛ فزارنی دوم 
كنت وا ٣حق‏ يقال في حاجة شديدة الى زيارة مثلہ . حدثني السيد هاشم 
فأزال ما كان مخامرني من ا حوف في السفر الى نجد» ومن الريب برغية 
ان سعود الحقیقیة في زبارتی » ثم قال:عظمة السلطان بعرفک ما يطالعه 
عنم في الجرائد التي تصل البه كل اسبوع» وهو متشوق الىمشاهدت 
وینتظرک في السا ... نعم ۰ الساطان عبد العز یز حب الا جقاع يكل 
اديب عربى مخلص لبلاده . وقعت هذه الکلمات في اذني وفع الانغام 
المطرية . ولکنت قات السيد هاشم بين عينيه لو اٹ الرسميات التي 
الفتہا في البلاه العربية تسمح بذلك . الا ان القلب رقص طرباً دون ان 
يشين ادبي او حط من کرامتي امام الزاثر الکرم . سافرت و انا في 
هذه الال الى البحرين . ومن حسن الاتفاق ان السيد هاسم کات 
رفيقي في الباخرة . 

البحرين » جزيرة الاؤلؤ » هي بعد الکو بت أهم عطة في ا مہة 
الغربية من خلسج العجم لمواخر الهند وللتحارة بين الهند ونحد . وهي 
كذالك درجة امام الياب ‏ باب نجد الشرقی - لا بد المسافر ان بقف 
عندھا فيستيدل فیھا بالبخار الشر اع اذا كانت وجبته العقير او القطيف. 
وفی البحر ين وكالة لابن سعود بر لسہا عبدالل القصبي احد اعضاء البیت 
التجاري الشهور هناك . ۱ 

نزلنا من الباخرة بعبدین عن اطزبرة وسرنا في شراع فوق منازل 
لژ لو الراقد تحت الامواج ء والبحر ساعتئذ رهو" » واطراء عليل » 
وشمس الصباح تتہادی على الاثنين . فبدت النامة خلاها مشرقة بيضاء 
كأما ابر اج شدت من اللؤلؤ . بل هي امبرة اللآلىء وقد صعدت من 


2 ۰ ۵ 


ملوك العرب 

اما کن الغوص واستوت على عرش ا لیج . وکا الشر اع مس 
سلاماً کلما مر" بشراع آخر » وکلہا مثل اجنحة الام تمس وتتهادی 
على بساط من الزمرد » كأنها تتاو القصائد في مديح ربة الدار ودارة 
۲ 

وما ساءلا ان وصلنا الپا لانپاعن کثب وعن بسد سواء » فمن 
الرصيف سرنا الى بيت على البحر جمیل آعده القصبی لضوفه وضوف 
سلطان نجد . و كنت انا والسید عاش بق الوم الاول سيدي تلك 
الغرف الفسيحة الشرفة كلها على الخليج » وذاك الايوان الواسع 
الطو بل احبط بها من اطهات الار بع ۱ 9 انفردت ي الوم الاني 
بالسادة فأنسانی هذا القصر سرادیب في بغداد کنا نأوي الیہا ن‌النبار» 
وسطوحاً نلجأ اليها في الیل . ليست البحرين من پلاد نجد . على ان 
ضافة ابن سعود و مكارمه قبادر الزائر الما لترحب به وه باسم 
سيد العرب في بلاد العرب . جاءفي ااقصي بکسوة وتضاط بوم وصلت 
فاصبحت فی اليوم الثاني وانا عربي نحدي في ما نحت وما فوق 
الزبون 2١”‏ وزرت في ا حرق الشيوخ » شوخ آل خلفة فعامت» آسفاً 
اني اخطات فيا سبق من امري فلم انزل ضیف على هم ٠ ١‏ ولكني فمت 
ببعض الواجب و كان عملي على ما اظن مرضياً . 

عند دخولی البحرين فق دت حريتي في ما شعلق بالاسفار او 
بالاحرى تنازلت للسيد هاشم عنہا . وکان من فضل الرحل انه وقف 
نفسه على خدمتي قبل ان بنتدبه السلطان لذاك . فنذ الوم الاول ف 
اطز برة الى آخر بو م ف ارات تو اصلنا و تاخننا ف ما يشل العقبات 
۳3 من الروحمات ٠‏ بيد أنه لا بد ف مثل هذه الخال من فترات 

0( ال زبون في المراق وني فجد هو القباء او ما يسمى في سوريا القنباز . 


ا 


عند العز بز آل سعود 

تنقبض فيها النفس فتضیق الطريق » ويسيء الرفيق الى الرفيق . 

سافر السد هاسم وحدہ الى السا ہت عن المبمة التي انتدبفا 
5 البعرة » فأرسلت معه کتابا الى عظمة السلطان اخبره بوصولی الى 
البحرين > وعدت بعد ان خاوت بنفسي الى النظر ف ما اجتمع لدي من 
الآراء المتضاربة بابن سعود . عندما قربت منه سکن الشوق قلسلا 
واستيقظ الفكر و ما بلازمه من الهواجس والظنون . فقد كان شون 
قبل وصول الى البحرين كنار الغضا تأجِجاً » فاصبح وقد قربت 
ححتي » وزالت - وذللت - العقیات الکیری » کلپسب العر فج 
صامتاً هادا . 

ذكرت ما قل في ا ححاز وفي العراق: ابن سعود بدوي جاهل . 
ابن سعود جلف ؛ لا قلب ولا دن له . هو من او ادج “ايل هين 
الذين بخدعون وینافقون باسم الدين . والاخوان رجالہ دناب تعصب 
ضارية یذ حون و محمدون الله . سلون و شون » ویکفرون من لا 
بقتدي ہم . یشنعون بالقتلی ‏ المرب ويرتكبون من اافظائم مسا 
تقشمر منه الابدان ... ان دعوة اين سعود مذهبية لذاك لا آنحح 
خارج نجد . لا آمن في الجزيرة ولا راحة للعرب ومطامم ابن سمود 
تزداد بوماً فیوماً . هذا ما بسمعه الناس دام في الحجاز وفي العراق » 
وقد رددت الشام و مصر صدی القطرین . 

وذ کرت ما قیل لي في اطديدة وفي‌عدن وفي دار الوكلة البربطانة 
ببغداد : ادن سعود رجل کہیر . هو نابغة بلادہ » هو السياسي الحنك» 
والقائد الباسل » وا ظا کم العادل . هو ابر امراء العرب الوم 
و افو ام ۰ رجل عظم رجل تد . هو ابن البادية التي یلہغ فیہا من 
حين الى حين کبار الرجال . فيظبرون فجأة ویسودون الناس بالعقل 


2¥ 


ا العرپ 
قبل ان يسودوهم بالسیف . هذا ماکان يقوله الاتكليز وبعض العرب 
خارج ا جاز والعراق . 

اما الرأي الأول فمصدره مكة والاشراف . بل هو ثرة ذاك 
العداء ء القديم الذي لا بزال مدي كنا بینہم وبين الوهابمين . ومصدر 
الرأي الثاني هو الشاهدة وا منقول تمن تر . وقد نکون مصدره 
السماسة او الصا السياسية . كنت اعحب عندما اغربل هذه الآراء 
ااتناقضة فی سلطان ۳ ۳ تبقی في الغر بال فافول : وشهادة الصدیق 
مثل شبادة ال 6 اساسا امل والغرض , فلا تصدق الاشراف ولا 
تصدق الانکلیز . اارحل حليف هو لاء وصديقهم ؛ وهو عدو ارالك 
الا کبر . 

5 احتمعت في البحر ین برجل بری غير ما براه الفرشان » وهو 
اديب نخدي ودایی معحب باین سعود ال انه فلمل الکلام فسه . 
سألته رأيه فقسال : انت ذاهب اليه والراغب مثلك في القيقة يصم 
اذنيه ويفتح عينيه . ثم قال » اسألك يا حضرة الاستاذ بل ارجو منك 
ان تشير على عسد المز بز و تلح عليه ان دفتح المدارس في بلاده م سودت 
هده الكامة في دهني لان فا للہا جرد عن الاهو اء السا سة والمدهمية : 
هي مصباح بيد صدیق لابن سعود اضاء موطناً من مواطن الضعف في 
بلاده » وقد ذ كرتن بكامة متصرف البصرة : ستنتقل وانت في محمد 
الى القرن اطامس + 

کان في المحرين يومد رجل آخر معحب يابن سعود » راغب في 
تحسین حال من احوال جد » هو الحر دكسون وكيل المندرب 
السامي او بالاحری مأمور الارتباط بين المندوب السامی في العراق 
والسلطان عمد العزیز» ذلك لآن الساطان طلپ من الانکلیز ان یکون 


عمد العز یز آل سعو د 

اتصاله کومة لندن رأم] بوساطة مندویپا فی بفداد لا حكومة 
امد 010 و ا مہمحر دكسون اتعيري ولد في سورب و له شغف یا عرب 
و بلادهم ۰ حد تی دات یدوم قال : ابن سعو د رحل عظم وقد نکن 
نظر ي فده نظر من دول الابطال » هو اطع العر بي الوحد الذي کن 
من ادبت الیدو وعرف کہف یحکمہم ٠‏ عله السف » وله القلب 
الکسیر 6 ولکن داز مه اد ار خ في ملکه ۰ و داز مه زیادة في ا جراج اني 
اود من صمي قلبي ان یکون القطیف میناء کہیرا لنجد ترسو فيه 
المواخر فةتدول الہ التحارة من الیحرن ومن الکویت معلی, ان ذلك 
لا بقل قناصل فی بلادہ ۰ سول ژ4 فى الوضوع عند ما تھا بله ۰ 

هاك من انكليزي معجب بان سعود نورا يضيء موطناً آخر من 
مواطن الضعف فه . ولكنهل هو من مواطن الضءف؟ كأني باعل نجد 
بقولون حن خی الا حانب ولا تريدهم ف بلادنا ۰ الرجل الاو لی تحر 
و راء‌ها الالوف . انه لعدر مقبول ¢ ولكن مدا العذر 2 الجبل 9 
آنکره التعلم عبر المدو 3 آبدوي ادن سلطایی نید 7 وهل للمدوى 
احلاق سامبة وسعور لطيف » ومطامع ف الدنا مقرونة باکمة 
والاعتدال ؟ ها الي ور لت من ادن سعود فقربت من اطققة فسه 2 
وبت انتظر حوايه لأصل المها واتيقنها بنفسی . وهاك الحراب الذي 


) 6 الفرق رین الائشین كالفرق بين طر دق العربات ف الال وطریق الرحل 
اي ا مقربة ل ان لمكومة لهند مثلا وکا ف المحرين ل وا دواثر سياسية ونظارة 
خاصة في لندن لا يم ان سعود شيء منبا . لان علاقته هي مع نظارة ا حارحبة . 
وما حکومة اند غير عقمة 0 بل هي مثل الدهناء پینه و بنا ۳ 


ملوك العرب 
حدم الله الرحمن الرحیم 


من عبد العزيز بن عبد الرمن آل فيصل آل سعود الى حضرة 
الوطني الغيور والمصلح الكبير امين افندي الربحانی ال.ترم دامت 
افضاله امین ۳ 

سلاماً وسوا و دود فيأشرف طالع وردني کتابع الکر م المنبيء 
توصو 8 الى الہحرن وانم مزمعون التو جه الى طرفنا . اهلا وسہلا 
على الرحب والسعة . باللہ لقد سررت حداً بذلك فطالا كنت مشتاقاً 
للقيا م . وقد حققت الايام سوق والجد لله . الا انه لا يسعني الا ارس 
اظہر سل بل اتی لعدم اشمارع ۳ تلغرافسا ف حان تو جک من البصرة 
ذلك الامر الذي اوجب فتوراً فليا في اخبارنا و كيلنا في البحرين 
وعامت منہم أن ا ار کب القادم من البصرة ریا بتاخر وطذا وحده 
حصل تأخير منا فارجوع ا مسا حة . نحن بانتظارم وقد أمرنا و كيلنا 
القصي ان عيء ل سفينة تق الى العقير و بوصولسع الیہا تجدون 
السمد هاشم بانتظارع وبا تام تفضلوا بقمول الاحترام ودمتم . 

في ۲۷ ريسم اول ۱۳۸۱ الحم 

مدا اول کتات حاءني من الساطان عيد العز یز ؛نشر تہ لتظہر حقيقة 
فيه اثت الب" خبرھا. فيظهر ان الرجل لا یتکلف الاطف والتواضم ؛ 
لاما من خلاله الفطرية . ولکان اللطف والتواضع اجمل ما في الکتاب 
لولا درة الاخلاص . ومع ذلك فلا بد من التحلمل والتعلدل توصلا الى 


الحقيقة كلما . قد تقترن عفواً رقة الشعور بالشدة حتی في البدوي » 


اہ 


عبد العزيز آل سعود 

فہو اذ ذاك رحل كبر الخلق . وقد تقتدن كرهاً اي صناعة ٤‏ فہو 
اذ ذاك سياسي محسن التلبيس وا جاملۃ . وقد لا تقترن قطعاً » فو 
أسواء کان سُديد البأس ام دمث الاخلاق » رجل عادي له من يومه ما 
لعامة الناس . فمل الرحل الذي انا زاثره من طمعوا على سمة اللطف 
والرقة وکانت القوة فيهم او في اعساهم بنت ا حوادث والاحوال 9 
ام هو سياسي عنك بغلب خصومه بالمكارم و سود امته بالدهاء ٩‏ هل 
اجمع ¢ او لك لن سقون على شيء من الفطرة مہما عظمو ا او تعاظمت 
سو ونهم» او لك الذين يسيرون الى ححتهم في الصراط الستقم فيأخذون 
ویکرهون ولا خاتاون » ویحبون ولا علقون » ويسودوت ولا 
بظامون » و بعدلون ولا خافون غير الله ۶ اننا في الطریق وستنکشف 
8 الققة ای یشم الصحراء دون ذلك الافق اللازوردي وراء تلك 
الا کام الذهبية 


۱ھ 


ملوك العر ب 
في ظل الشمراع 


الشراع - «شانا وتوكلنا على اش» - الرياح تسبق البخار - الصلاة 
ف ظل الشراع 5-5 الامير والقصر - »۱ ها في نید *- العقبر - موانی» 
السلطان الثلائة- الطريق الشر قبة الى نجد- سفن الم وسفن الصحر اء 
تتبادل ااا . 


من حسنات الا سفار تنوع اسباہہا وطرقہا . وان البطء في القدم 
منہا أحب الى السائح من البطء في الحديث الذي اخترع لبطارد الريح 
فينبب کا يقال المسافات . ما الفائدة من بخار لا بحسن النہب ؟ احرت 
من عدن و وحبي ابن سعود فاجتزت او ل٩‏ بحر الهاد ف باخرة کبرة 
فخمة الرباش معتدلة في سيرها . ثم خليج العحم » فصغرت الباخرة 
وخست العدة » و طالت علینا السافة والایام . ثم قطعت فیانی العراق 
بين البصرة وبغداد في قطار خلع مرجرج - هو اثر من آثار الحرب - 
لا سك ان قطار الشحن في اميركا اسرع من ه ثم عدت من بغداد في 
مركب من هراكب دحل وقد الت عل نفسى الا أكون غير. شرق 
کسول فلا اعد" الساعات ولا احاسب اس ان والالات ۱ فيكانت 
السفرة لذلك جيلة » قصرت وان تعددت ایامہسا . ثم في رجوعي من 
البصرة الی‌جزیرةالیعرن خبرت في البو اخر ابطاها سيراً فقلت :تبار کت 
الاقد ار في الا سفار . هي تبدال فی الاسباب ! لي تزداد بطم کاما فر ینا 
من حجتنا » فنتمرن اثناء ذلك على الصير وعلى التأمل والتفكير . 
وسنصل الى تلك ا حجة برغم طول المسافات وبطء المطايا البخارية 


o1۲ 


عرد العز بز JT‏ سعود 

والحيوانية » اللہم اذا ثبتنا في السير والترحال . 

فد كان سروري في خروجي من البحرین مثل سروري في‌الرصول 
السپا . و کف لا وكل خطوة الان تدننى من الغية القصوی » فقد 
ذلات من‌العقبات البحر والانکلیز ول يرق امامي غير زاوية من ا لس 
تأبى الہخار » وارض لا تلين لغبر الابل . ان الساحل فى تلك الزاوية» 
محنوبا بغرب من المحر بن 6 علی مسافة ار یمین مسلا من المنامة » هو اول 
ما دشاهده من ملك ابن السعود 5 هناك العقبر 0 وساطیء الا حساء 
الذي بری من مکان في آخر اطزبرة بدعی رأس البر . اما السافة بين 
الم لدین فپي دهن الشراع ¢ والشراع رهن الرباح . فاذا لانت كان 
تفوز بالثلاثين . وقد تتحاوز الئلائن اذا كنت الى « نیتون » من 
القر بین 

احبني اله البحر فاستبقاني في جلسي باطلوت "نارآ واحداً 
و للتین 6 رھد احارنا من ماه المننامة متنا سكنت الردح و 
تتحرك با برضي اللہ والشراع حتی انتصاف اللملة الثاذية . و کنت اثناء 
ذلك أذ كن القصی بالخير و اشکره خصوصاً عل کر سی حعلته سر لړ ي 
وعلى طام انعثني بشي» من المرق وبا انا نائم ف الليلة الثانہة > او 
بالاحری هر مي" كطرد في القمة وقد بره الدم مني وتعقدت الاعصاب» 

. القاف يي بعض الکامات تلفظ جیما في نحد فقولون العجير‎ )١( 

۲( اطلبوت هر كت شراعي صدره ۽ وهو ایض اعة ¢ مر تفع مستطیل وف 
' مؤخرہ قبة او علية للسافرن يسميها اللاحوت “عرشّة . وهو اذا کات کبیرا شببہ 
بالمبيلة في العر اق وبالسنبوك في البحر الاحر ؛ واذا كان صغیراً فلا یکون له عرشة 
فيشبه اليم . اما اسمه جلبوت ؛ ولا يسمى کذلك الا في البحرين ؛ فمو على ما اظن 
تحريف 008۶ 10119 في الانكليزية اي مر کب للنزهة , 


ملوك العرب 

سمعت صوت الناخوذاه بصدر الاوامر بر فع الشراع » ومععت اللاحان 
برددون انشاداً: (شلنا وتو کلنا علاش» . سُلنا وتو کلنا علاللہ ۰ فتحر کت" 
في معقلى الصغبر وقد انعشني المواء کا انمش من الجلبوت الشراع . 
و شکرت مسکن الریاح ومثيرها » فقلت : لا سل يقمنا لولاه » ولا 
توكل على سواه سنا وتو كلنا على الله : 

کنا فی امحسع الثاني من اللیل قريبين من بر ظنئته الاحساء فا 
صدق الظن . وسّد ما كانت دهشق وخستي ما عامت اننا لا نزال عند 
بر الجزيرة . على ان الرياح تجاري اذا شاءت البخار »> وتسبق الحديد 
الدوار . ولا اظنك اذا کذت ملاحا كارينى في ذلك . احل » عندما 
ينتفض فیہتلیء الشراع » فقل امسافات: الوداع . ان هي الا ساعة حتى 
اجتزنا رأس البر وکان المواء قد اثقل حفني فنمت فللا » مم ايقظي 
صوت الملاحين دشتغاون في فلب الشراع طوع) لاريم وبرددون : 
صل" على الني م ص عالا النابي | ما عت في انغام 
الليل على الستاه اطرب منپا ٠‏ الا ان یکون صوت امؤذن 
في الخلسج وهو بوذن الفجر ٠‏ لیس في صلوات الامم کلها ادعی منه 
الى الورع والحشوع » وقل" فیہا ما هو اجمل وفعاً في النفس من صلاة 
الملام في ظل الشراع . 

صلی اخوالىي الفحر » عندما دخلنا ميناء العقير » ورفعوا العلم » عم 
اين سعود»وهو اخضر ذي حاشة بيضاء مکتوب عليه : لا له الا الہ 
وقد كان ينتظرنا هناك على الرصيف السيد هاشم و امير القصر » فمشینا 
معهما الى الىت المعد للضوف » وفیےه سرير اہجنی مراه . و اعحیت 
كذلك بذوق رفيقي الذي عل السیب في ابطاء السفینة وقرأ في دجهي 
قصة اللءلتين ٤‏ فتر كني والسرير وانصرف ۰ 


۵۱ + 


عمد العز بز ال سعود 

ذكرت الامبر والقصر ۰ فلا ظان القارىء ان القصر فصر وان 
الامیر امير . بل هي اسماء اصطلح اهل نجد عليها ٠‏ فهم لا برغیون في 
الا لقات دل بزدرو ام » ولا رون غير المساواة وقد ساوى نهم دين 
التوحید شر عا“ وسنة » اما اذا شاء امامهم ان يسمي الہ امراء ۰ 
فہم لا یعترضون . واذا شام النحدي ان يسمي خربة له في الصحراء 
فصراً فلا الامام پعترض ولا الرعية . اما الامير الحقیقي عندهم فهو 
من بعمد الله وحده » ولا بشر * به احداً »ولا خاف ولا بر نجي 
سواه . واما القصر القيقى فهو السحد . 

لت لسن می اراس سی ا مات اند 
انما العقير اسم لقصر من القصور التي ذكرت » ورك من مارك محد 
في الاحساء على ساحل اليج ٠‏ العقير هي احد موانیء السلطان الثلاثة 
يتبعها القطيف واطسیل مالا منهسا ٠‏ ولکنما موانیء فما بری فا 
غير ا مرا کب الشراعبة ٭ ومن العقير تبدأ الطريق الشعرقية الى نحد . 

اما القصر فمو بناء کییو مستطیل يقم في جناح منه الاير وااخیوف 
ویستخدم الاح الآخر للجمرك ولاحامية التي لا تتجاوز العشرة 
الانفار . وامام القصر على الساحل ساحة كبيرة تمرح فيها الابل و”تنزل 
الا البضاعة » فتتبادل سفن الصحراء و سفن الم ااا ۰ الخام والارز 
والسکر من عباي والنفط من عنّادان - ا ملہسا یا پعبر الى ما وراء 
الدھناء . والتمر من الحسا وا اود والصوف من سد بر و الوشم و السمن 
من ا حرج والافلاج - خذها با جلبوت الى البحرين لتقل من هناك 
الى ما وراء الخليج والبحار . 


ج ۱ ۵ 


ماود المرب 
الملتقى في النفود 


قدوم المندوب من العراق - خروج ااسلطان من إا بع اول دوم 
والمناخ ت الشموخ 35 الارض الذهسية السادة واخدم یاون حل 
تحققه الايام - « من الربم » ھ السلط.ان قادم اليكم » - التأهب 
لاستقمالہ تک سحادة ورحل ونار هشو بة - ھا سعل» اللمل والنفود- 
« ضج اكان بوكب السلطان » - السلطان بزورنا في اطممة ۳ 
قبل له وما قاله مخصوص اار يجاني - أهراء العرپ والوحدة العر بیة - 
2 منا كن ( العرب جک سب اول من دعا الامر اء الى الاجهاع 


والائتلاف - رجل يثق بالل وبنفه . 


يوم سفري من البحرين اخبرني المدحر دكسون بان الن‌دوب 
السامي السر برسي كو کس یسافر من بغداد في القريب العاجل وقد 
بصل الى الجزيرة بعد بضعة ایام . وعندها وصلت الى العقير اخبرني 
السمد هاشم بان عظمة السلطان خر ج فریبا" من‌«اطساه املاق المندوب 
السامي في المكان الذي نحن فيه . فاخرجت خارطتي وقست المسافة 
بین الحسا والعقر - ؛ يلات وقابلت بين ئنني عشرة ساعة على 
الذلول ذهابا" ومثلہا اباب" » اذ لا بد من الرجوع مم السلطان » وبين 
يوم على الشاطیء استمید فيه قواي واستعد » اثرن على ركو ب البعیر > 
للسفر في البادية » فكان الحم وا حکمة في جانب الثاني ٠‏ و کتبت الى 
السلطان اطلعه على حقيقة حالي واستشيره في الامر  .‏ اذا امرتم 
بالقد رم الیم او بانتظار ع في العقير فسععا" وطاعة في اخالین ٠‏ 

حمل کتانی تاب الامير صباح الثلاثاء» وعاد صاح الاريعاء حواب 
فيه ما تناهى من لطف الاسلوب ورقة الشعور ٠‏ الامر راجع لرغبة 


كات 


عبد العز بز آل سعود 

حضرتکم وتبعا راحتک . وقد اخبرني السلطان انهم سیخرجون یوم 
ا مس من الحسا ویسیرون امو ينا للصاوا صباح الست الى العقبر . 
كنت قد عزمت على ملاقاته في منتصف الطريق اذا قويت على ذلك » 
وعندما عانت من السید هات بان تعره قد برغب فالا جاع ي قبل 
ان يمتمع بالندوب السامي شددت حقوي وقلت : الى البادیة . 

عراف ا ا کلت فر اک مارا اع اش اناتور فقن 
الاديب یصحبنا خمسة من الخدم . وكان اول عدي بالذلول © 
وبالافود ٢!‏ فا هجتي هذه وازعحني ذاك . بل كنت في كل حر كة 
احس بشيء تحتی او حول رجلى وجنبي لا جوز في نظري ان یکون 
هناك . والغزالتان ۳ بلتان » تدق الواحدة صدوي والاغری ظهري 


)١(‏ الذلول الهجين المعد للركوب » من ذلل « ار کوب » . ولا یکرت الذلول 
غالبا الا ناقة وما معت له جعاً فہم عندما يريدون امع یقولون الركائب . 

(۲) النفود بادية رمل بين ساحل الخليج والاحساء تند من القطيف شالا ال 
رأس الافورة جنوباً وعرضبا من حيث تقطعبا إلى المساء ۵ ۲ ميلا . اما الاسم فقد 
يكون مشتقا من نفد اي نفدت الارض من الاء والكلاء . والنفود تختلف عن 
الدهناء في تكوين تلاها الرملية وعلوها . فبي في بعض الاماكن شبیبة بالجبال وليس 
فيبا مفال اي مراع و الدهناء فی بلاد العرب واحدة » والنفود كثيرة . 

(۳) الغزالتان خشبتان مر تفعتان مستقيمتان في الكور » واحدة الى الامسام 
والاخرى الىالوراء تقبان الرا کب من السقوط؛ وتستخدمان في التحمیل‌اشد الخبال 
وتعلیق الاحمال . وها في شکلہما وفي وضعبما انواع . فالغزالتان في نجد مثل الخطين 
المستقيمين في الهندسة ؛ او مثل الشمعتين في شمعدان واحد . رفي بءض‌الاکوار تراهها 
مائلتين الواحدة نحو الاخرى وترى الراك بيا كأنه فحمة في ملقط . ولكن 
النجدي عل الذلول اقوم من الغز الة وائبت . اما في الشمال اي في بادية الشام فالغزالة 
توضم في شکل زاوية منفر جة : الواحدة الى الوراء والاخرى الى الامام» فیصبح 
مكان ا لاوس في‌الکور منفر جا والراکب مهما حدا في مأمن من الاق والاحتكاك. 
اما اهل تمان فہم يستغئون عن الغزالة » والكور عندم مثل السرج الاتكليزي . 

ملوك المرب ؟(*) 


o1¥ 


ملوك العرپ 

كلما حدوت الى الا مام وا ی الوراء . والکور » ١‏ كاد اطیح منه . هو 
مائل الى الامام » مائل الى الیمین » مائل الى اليسار ! والشداد 
- الرحل - ان فيه ما يتك باطنب» وما یقرص الرجل »وما يسيء- 
بسيءالادب ! يا سید هاشم ! ... فاجابني بقوله : ابشر ابشر . 

بارك اش فه ما كان ألطفه في تلك الايام واكرمه . أنخنا الركائب» 
وجاء احد الخدم يقول سم ۱۷ فعدل الرحل واصلاحه . ثم ركنا 
وتو كلنا على الله » فاجتزنا الاول والثاني من افاق النفود الذهس2 » 
ووصلنا الى مكان يدعى ام الذر”*" » أنخنا فيه وكنت انا اسرع الى 
ذلك من سواي . لان «سم» ا حادم لم تصلح الرحل ولا ألانت قلب 
الغزالة . عندما أنخنا طفق الربع ینکنون الرمل بايدهم فيظهر الماء 
تحت قدم او قدمين منہا . ان ام الذر" مورد القوافل الوحيد في هذه 
الطريق من النفود . 

ملانا القرب واستأنفنا السير. وكان معنا تار جتان» كثير الاسفار 
والحذيان » حمل حماره يعض المواعين والحطب ؛ وهو يعدو وراءه 
كالسعدان » فيرقص رجليه ويديه » ویسمعنا نكات اهل الا مصار 
- البصرة والبحرين والكويت - وعثل لش رقص البطن » وبردد 
كامات ما معتہا لا في الشرق ولا في الغرب . حتار ينان ! ما رأیت 
اصقع منه حينا كان يحثو على ر کیتبه كل مرة يظن نفسه أجاد » وما 
أجاد بغير البذاءة لفظا واياء . على انه انسافي بعض ما كنت اقاسی 
من ركوب الذلول . وکانت ضفحکكي تضيم في فہقمة الربع > وکامتی 
تتلاشی عند امو اج ثرثرتهم . 
)١( ۰‏ سم ختصر يس الل في اصطلاح اهل نجد . 


(۲) ام الذر من شحر حول الکان یدعی الذر وهو شلية باامشر ۰ 


"۸ 


عبد العزیز آل سمود 

۲ اسع ياهو يدي تصغير عمد اهادي ۔ جاوب الاستاد . هو 
مالك آبشو الہ ہ موی ۲۱۳6 

- الوتر ياافندي تحري > وتفزل » وتدور .الل » الل | 
الدمشوقة » الخفيفة » السريعة ارک هي الوتر . 

قال هذا وهر مز كتفيه وعطفيه . مهما کان من بذاءة الرحل 
فقد أحسن الى" في بومي الاول في المادية » فخفف مشقة عشرين ملا 
اجتزناها في ذاك اليوم ۰ ثم مرحنا " العصر في مكان يدعى العلاة ”" 
وعامنا من بعض الذين کانوا قادمين من السا بان الشوے (4) مارحون 
فی الجشة على مسافة عشرة امال منا . فادسل السيد هاشم رسولاً یعامہم 
مكان مراحنا » واننا سنقف هم هناك في الطريق صباح الغد واظنه 
رغبة في راحنی » أباح لارسول ا كنت احاول كمّانه . قل للامام : 
ذبح ** الذلول الاستاذ . 

ولكن التعب والام لا يدومان طويلا في فسح الرمال وسكينة 


النفود فبعد ان نصيئا الخممة وشینا النار وتقبونا 29 تہافتت حسنات 


(۱ ( على ساحل الخليج وف العراق يسمون السيارة «موتر» من اممہا الاذكليزي 
1040 بطلقون فی البصرة اسم ااوتر على الراقصة التي تجید الرقص . 

(۲) مرح القوم اي آناخوا لاست وسر حوا اي خر جوا من مراحہم. ویسمی 
اكان المراح . اما الاناخة فلا تکون الا اراحة ولشرب القبوة اثناء الرحيل ٠‏ 

69 الملاة من علو المكان على ما اظن وهو لا یعلو أكثر من تلاثثة قدم اوق 
سطح البحر . 

)٤(‏ بطلق لفظ « الشیوخ » في الاصل على الامام و حاشیته من آقاربه وخدمه 
اذا كاذوا معان . ولكن اهل ند خر حون عن القاعدة الاصلية فيقولونت اشوخ 
وم بریدوت السلطان او الامام بسينه . 

) ۵ ( اپ‌که واضناه في اصطلاحیم 

. شربنا القبوة‎ )٦( 


ملوك العرب 

الکان على" ۰ فملکنی من السر ور ماکان قد هحرنی 27 » ورحت 
ات نی عدح ارض ماو هواؤها » محاو شکلہا دفسحاتها » وګلو لونا 
وسکو نا او وط ها 4 حاو مجستہا . ولىد العشاء تار بنا بر ھی 
اطرید » وتسابقنا حفاة ف العدو » ووقف ماحد على يدنه لبرھن 
لرححان ان رحله أعلى من ره ۱ اي وا رححان ( وائنه مستقم 
وان کان اید وي پدو با 5-5 کفیا و وف ار مشی ٤‏ و انه قوي لغلبه 
بکل سي ء پالصر اع 6 با لعد و 4 بالقنص ¢ نان کوب ( وبال 5 
أو قفناهما عند هذا ا حد في الفاخرة» قاستماضوا عنما بالغناء و «اللعب» 
اي الرقص . 

دخات الحمة واخدم لا بز الون ف السمر ٤‏ فاستلقمت على السرير 
وانا في ببجة من حققت الايام حلاً من احلامه . فہا هى الصحراء » 
وهودا اشحین > وهو لاء العمید عسديی » وها انا ذا حا ۳۹ من 
امراء العرب ¢ لساطان د 5 ما كاد هذا الم الدھہ ی دغمضش جفني حی 
”معت صو تا“ بسأل : من الربع كو ثق آناخ عند نار نا رجلان عرفہما 
السك هاشم » رجلان من رجال الساطان » جاءا پنیئاننا بان رسولنا 
دصل وان موہ ¬ مض السد هاشم مدهو شا" وبادر 6 بقول : فم 
يا استاذ » قم حالاً . السلطان قادم الینا . 

مضت مسرعاً فارثدیت ثیابی-وما احسن الشاب العر بية بعضوصاً 
ف مسل هذه ا مال ۰ حسيك عماءة تخغطی 5 قمص النوم م كوفية 
وعقال ثم حي الله الجاي » مرحبا بالضيف . 

راح الربع يجمعون الحطب للنار وفرشنا انا وااسد هاشم الست ! 
مددنا السجادة ثم وضمنا الکور في الصدر مسنداً على عادة العرب _ 
وهذا کل ما هنالك تأهباً لاستقبال ملمك من ملوك العرب . 


- ۳ 


عند العزیز آل سعود 

وکان اللیل صانی اط بین ٤‏ رقبق الجلباب ؛ سأنه فی البادية . تدنو 
على طول السافات» الابواق ف الغابات» ها دوي لطہف بنحد ويغور 
دصدی يتموج كالنور 4 و ما از هب وما ال صو تا “ععناہ آنثذ وراء 
الا کام ف مروج اللمل بنادي با سعد اشد ۱ دشرا بقدرم 
السلطان اوہ مر وره ف ذاك الکان»ان النادي لمتقدم ال کت السلطانی 
حت اذا سمعه احد من البادرة او اضر يروم من سید البلاد امراً » او 
حمل اله سکارة 4 او يبغي ال كوت في مو که ¢ فہو مقصد مسرعا- 
الى مکان الصو ت فىفوز بىغىتە با سعد 1 ماد ۱ ۱ 

وبعد هنيبة ضج المكان » مو كب السلطان » فاناخ عندنا » على 
اكمتنا » حول شراعنا الصغبر ٤‏ مثتان من ال رکائب » وهی تزبد وترعي 
إخ ‏ إخ - وصوت ا حبزران على رقاب البعارین کصوت الطر على 
النخیل » ثم نصمت ا حیام ؛ وشت عشرات من النبران» و ممعت على 

خر جنا تادر الى استقبال الزاثر الکمبر » واذا هو قد خف المنا ¢ 
وی معيمه انان فقط من حاسته » قات الز اثر وهو الذي سّاء تلطفا 
وتنازلاً ان بسکس الاية » وکانت الشاهدة الاوی على الرمل » تحت. 
السماء والنجوم ٤‏ وفي نور النیران التقدة حولنا » الفيته رحلا لا متاز” 


(۱) سعد تصغير التصغير الشائع كثيراً في نجد وسعید نداء أبن سمود يدلعلى 
تواضع في امراء هذا البیت جميل . كأن الامير يقول لكل واحد من رعشه : ان 
السمادة الكبرى من الله . واما الصغير الصفی منبا فقد پچیشکم من الامير . ولاكثر 
امراء المرب منادون و کلمة نداء خاصة بم ينادي بها كذلك يوم بخرج الامير ألى 
الحرب او الى الغزو . في الحجاز مثلا كان نداء الملك حسين : با فرحان . وفيجبل 
شمر كان ئداء ابن الرشيد : یا مر زوق . 


د٣١‎ 


ملوك العرب 

ظاهر ا بغیر طوله » وكان يلس ثوبا" ابيض » وعباءة بشة » وعقالا 
مقصا" فرق کوفة من القطن حراء . 

ابن أبهة الملك وفخفخة السلطنة 9 انك لا تجدها في نحد وسلطانا 
وان اول ما يملكك منه ابتسامة هي مغخنطیس القلوب. لست ادري كرف 
حببته وانا في دهشة وابتهاج من تلك المفاجأة الكبيرة . و لکني اذکر 
انه حبانی بامما" بالسلام علیک وظل قابضا" على يدي حتی دخلنا ا لحبمة 
فحلس والكور الى عمله سند اليه » والثار شالته تذبر وجبه. عر فی 
من كان فی معمته » وما الدکتو ر عبدالل ا مو صلی ۲۲ وعبداللطیف باس 
الندیل ۲۲۲ فحلسنا کلنا فی صف امامه . ۱ 

وما أضعنا وقتا" في تبادل ا ألوف من السلام والتحية. اعتذدت‌عن 
الا بطاء فی الوصول اله وقلت ان ناما على حققة الامر فيعم ان 
الذنب لس ذنبي » فقال : علمنا دذ لك و استغربناه » ماف ن فیا ترددنا 
ولا ایا ى ارات © وكات نرد من يبغي زیارتنا وهو من مم 
العر ب ۶ قالوا لنا انك امبرکی وحمت تشر الدین السحي ف الب لاد 
العربية » وقالوا انك قثل دض الشر کات وحمت بغي الامتمازات ( 
وقالوا انك قادم من الحجاز وانك شر يفي تسعی لتحقيق دعوة الشر 


)١(‏ الدكتور عبدال الدملوجي المرصلى هو طبيب السلطان . وكاتب سره فى 
الأفون اخاركية سی رر وهای كرو وی با فی تال ات سای آک2 این 
رحال ال حکكومة أم من رحال العلم السائحین » والد کتور عبدالل درس في الاستانة ؛ 
وخبر الطہابة في اطروب وحبر الحياة في عواصم اوروبا ؛ فطاف وشاف وعاف ؛ 
عافاه الله ۰ ثم رسا في لحد , 

(۲ ) عبد اللطيف باشا الندیل » صديق السلطان ا مم ووکیلہ في العراق » هو 
نجدي الاصل » عراق الاقاءة ولا يزال للبداوة اثر في حديثه وفي سل که اطر . 


SY 


عند العز بز آل سعو د 

نتقبه . واذا كان فيه ما ينفع فنعرف ايضاً كيف ننتفع . وحن اع 
با حضرة الاستاذ مېمتك . بارك الل فك . 

فاستأذنت ان اخبره بالمقاصد الثلاثة في رحلتي فقلت : وقد تم 
الاول بمشاهدتم ¢ و سم الثاني عا با لٹ ان شاء الله ف ما سشاهدت 
اما الثالٹ فلا يتم الا مساعدة ابن سعود . واي متيقن يامولاي ات 
الوحدة العربية لا تتحقق إلا باجتاع امراء العر بت ب کلہم التعارف ١‏ ول 
والتفام ٤‏ فہم الیوم في معزل بعضہم عن بعص اذا نقل ف احتراب 
دائم 4 ولا دەرف الو احد مهم الاخر معر فة حقمقمة 8 

فاجابني بكامة صريحة رددتہا لا دون ان ادرك انها تس فب 
7 هاندا . فقد تکامت في حضرته عن امراء العرب کیا تکاست فى 
حضرة سواه و لکنه » وهو يعرف انه كبيرم ودظن انهم في غير بلادم 
لا *يعتد كثيرا ۴م ¢ يسكت عا قلت . فا کدت انتهي من کي 
ان امراء المرب ف عزلة بعضہم عن دعص حى قال : ومن هم العرب» 
آحنًا العرب 27 قال ذلك وضرب السحادة بقضب محمله من اليزران. 

من غريب الامور اننا في الماسة الاولى تناقشنا في الموضوع . وما 
کان ذلك نقصا في تأدبى 7 اکن لاقدم على مساحلته في تلك الساعة 
لو م يقد مي بصراحة عاست بعد بل ۳۹ من سحا باه الكميرة ٢‏ واتھ قاما 
ديقف فما عند حد من التحفظ , اجل ؛ قد هدم السلطان يكامة من 
کلماته حواجز الرمیات » فجعل نفسه تنازلاً في مقام الصنو والرفيق . 

۔۔ لك اطربة ا حضرة الاستاذ ان تکل معى يكل حر به ولا 
اقبل منك غير ذلك . واا أ كلمك بکل حرية . ولا تتوقع مني غ 
ذلك . انت تقول امراء العرب . اسمع انا اعلمكث" . انا اعرفوم »وقد 


eons‏ ٹکٹ سس رر و وو یر ہیں 


ملوك العرب 

خبرتهم ٤‏ وعجنت عودهم ؛ العرب با حضرة الاستاذ لا يعرفون الا 
مصلحتہم ٤‏ وغالیاً لا بعرفونها فتعامیم بها ونکرهمم علمها. وقد قاسينا 
كثيراً في سبيلهم » وکانت ا حبافة في اقرب الناس منمم الينا . 

دخل عبد من العبيد حمل بيده اليسرى ابريق القپوة وباليمين 
الفناجين . فصب للسلطان اولا ثم لي ثم الحضور . 

- أتعرف يا استاذ اننا اول من دعا امراء العرب الى الاجاع 
والائتلاف 9 وستطلعك ان ساء الله على ما يشت ذلك . فیا كد انیا 
اقرہم الى الا لفة والاتحاد . حشا اهل ند لا نبغي المحافظة الا على 
امرين : دیننا وشرفنا . .. ثم قال : ولا نثقل عليك الدلة وفيك تعب 
يدعو الى النوم . 

تهنا نشیع السلطان » وكان قد انتصف الليل فخم على المضارب 
السكون ٤‏ ول ببق حوها غير بصيص من النار . وعندما عدت الى 
الخيمة التي كانت منذ حين مجلس سلطان اقل ما يقال فيه انه عربي حر" 
کرم لم یکن « في" » لا تعب ولا نوم » فحلست استعرض احاديثي معه 
ثم اشعلت الشمعة و کتبت فيمذ كراتي بضع صفحات انقل منہا ما بلی: 

دھا قد قابات امراء العرب کلہم فا وجدت فیہم ا كبر من 

هذا الرجل . لست حازفاً او مبالغاً في ما اقول . فهو حقاً كبير: 

كبير فى مصافحته ٤‏ وف ابتسامته » وفي كلامه ٤‏ وني نظراته » 

وقي ضربه الادض بعصاه . بفصح في اول جلسة عن فكره ولا 

تخشی احداً من الناس . پل يفشي سره » وما اشرف السر » سر 

رجل دعرف نفسه » ويثق يعد الله پنفسه. و حتا العرب» ات 


و2« 
521 
مع 


عبد العز یز آل سعود 
لا بالالقاب ۰۰۰ | حثت ابن سعود والقلب فارغ من البغض ومن 
الب کا قلت له . فلا رأي الانكليز » ولا رأي الحجاز » ولا 
الثناء » ولا المطاعن آثشرت في . وها قد ملأ القلب ؛ ملأه حباً في 
اول جلسة جاسناها على ات الب قد لا يكون مقروناً دای 
بالاعحاب . سنری . قد عاهدته على ان اکامہ بصراحة وحرية. 
وسأكون في ما اكتب كذلك حرا صريحاً ... ولكتني احسن 
شيئاً من الفر اسة » وصرت اركن الى ما تشعر به النفس ف الأقايلة 
الاو لی . فضلا عما عندي الآن مناخبار ا او اك لمقابلة والتفضیل. . .انی 
سعيد لاني زرت ابن سعود بعد ان زرتهم کلہم ٠‏ هو حقاً مك 
الختام ۰4 
كانت الساعة الاولى بعد منتصف اللمل عندما نمت وااساعة الرابعة 
عندما ايقظني رفيقي السيد هاشم قائلًا : قام السلطان . وكانت ضجة 
التأهب لارحيل . ممعت الابل ترغو وتعج وقد بادر العبيد وا حدم اليما 
بالرحال والاحمال . ورأيت التار تشب في كل جانب » وممعت المداق 
في الاجران تدق البن ٤‏ ثم صوتاً يؤذن الفجر : الصلاة خير من النوم. 
الصلاة خير من النوم ! لا إله الا الله » لا إله الا الله | وما هي الا فثرة 
حتى صلى السلطان ورج اله وشربوا القبوة وارتحاوا . رفع العرب 
ایام کا يقول الشاعر » وسرحوا ساكتين . 


ج ۲ 3۵ 


ماوك العر ب 


السفر في نجد - غلبت في الابكار - مبارة تبثي فحأة كالو حي 
في مو كب الساطان - من ”على السنام في النفود -حدیث في السباسة 
اميركا واار ٹیس واسون - اوروبا باب من حدید لا شي» داخله - 
الضحی - الاستقبال على الرمل - « افخر الطنافس في مجلس الله » 
الراح - ساعة مع السلطان - الذیاب هي البادية- الصلاة - السلطان 
يغضب - فيد امذال والاتكليز ‏ لا ثيغي غير الق ولا خاف 


٦ 5‏ 
غر الله . 


من عادات العرب ف السفر 6 خصوصا" عرب جحد 0 انهم يتنادون 
وسرون باکر . والسلطان عبد المزیز ابكر الیکرن دائ ما واعجلهم 
تأهيا” لارحیل . حت انه لیصلی الفجر احبانا" اول وقت الصلاة ى لا 
بضطر الى الا ناه بعد ذلك هل الضحی ۰ هو نظام عسکري بتمشى 
عله ¢ ولا ددم فالرحل قري المذنة» شديد العصب 2 يكفيه من الوم 
ساعتان ¢ ٹم رہع ساعة لأرحيل ۰ 

و ها هذا غل ود تكفيي ما یکفمہ من النوم 0 و لکی فيلو می 
الثاني في البادية لا استطییع ما يستطيعه لا في التأهب ولا في الر کوب . 
الا ان اعجوبة حدثت صيام ذاك اليوم فکان قد سيقنا المو كب الكيير» 
'الر كاب حی ربا ره بعد ساعة 5 وکان الشفی پتموج وردیا وعصفريا 
على الا كام » وعقال سلطان نجد الذهى بادیا" فی راس المو کب فوق 


كل الرؤؤوس . فاحترةقت الصفرف ؛ اویش دلولي 6 وانا فيو حب عبارة 


- 


عبد العز یز آل سعود 

فی الر كوب جاءتني دفعة واحدة » فجأة » کا يحيء الوحي الشعراء © 
فاعتزلت ربعي وسرت تقلا ابغي الى حائب السلطان مان" و فزت 
به فقال اذ ران : ماظن تاك فيض ا کا 

صحت ابن سعود اول مره من على السنام في النفود 1 وسرت 
واياه نحدو في وجه الشمس بصف بتراوح عدده بین امس و انلس عشرة 
من ال ركائب يتبعه خمسة صفوف او مسة عشر آخر دون نظام في مثل 
هده الال اننا ف الطردق لا الى الغزو ابأ القارىء بل الى مؤر سل 
ابعقد ف البادیة . لذلك كنت تری السنادق )0 معلقة بالرحال منالوراء» 
والسیرف في اغمادها ثم في ببوت من الجلد تتایل حوضا اللفائف الجر 
والشر ارىب الطويلة وکل ٤‏ رحله ملتف بعماءة السکننة والاطمئثنان 
انه و کب بپسج مہیب ٠‏ و كنت افضل السبر في مؤخرہ لاملا النظر 
مله لولا رغمة اسد » وواحب اعت ا ی٠‏ 

السلطان عبد العزیز فصیح اللسان»سریبع ا حاطر ٤لطہف‏ اواب 
وهر مثل امراء العرب کلہم یقسدم السماسة ف اد بث رمه على 

ب سألنى السبب في سقوط الر یس و لسون فاعمته بطرق الا نتخابات 
هناك وبا للاحزاب السياسية من السيطرة على الكو مة وعلى البلاد ٠‏ 

س عیب الا دسو قوم الشقاق الى اطروت 0 

_ محلون مشاکلہم السداسية بالاقتراع . 


) ۱ 1 قد کون الفضل في ذلك الذلول يه لي. وقد علمت بعد کل انہا من العا نمات 
اي نحائب الابل ااتی تأبى السير الا في مقدمة امیش . 
(۲) العرب بحتصرون لفظة بندقية فيقولون بندق جا بنادق , 


۷د 


ملوك العرب 

ن . و حزيا عندهم 9 

- الرئسمة اثنان والثانوية كثيرة . 

- زین . و کیف ”برضي اطزب النتصر بقیة الاحزاب 9 

- الاقلیة تخضع يا مولاي سک الا كثرية . 

- وكيف سقط ولسون اذن وهو ا حا ع والاكثرية مع اجام . 

لم تكن معه في الانتخاب الاخبر فقد هحره من انصاره كثيرون 
انقلیوا واقترعواعليه . 

فہز السلطان عصاه ربت بها رقبة الذلول وقال: لا اظنہم احسنوا 
لان ولسون رجل عظم » وله الفضل الا كبر في تنبيه الشعوب الصغيرة 
المظلومة . استنہضہم ولسون الى ا حریة والاستقلال ٠‏ وهو ایضا عر"فنا 
ہامی رکا . ما كنا نعرفہا قبل ولسون ۰ اما اليوم وقد تكلم بلسانہا فل 
فضل عدبا كما ان فضلبا على العام . . . انا احترم اميركا » با حضرة 
الاستاذ » وان كانت سياستها الان مع الاحلاف غير سياسة ولسون... 
اميركا ام الشعوب الضعيفة . ونحن العرب منهم . والعاقل يكفيه التنبيه 
والاشارة . . . انا احسن اليك - ومال بوجپہ الى من كان في اطانب 
الآخر منه - أفتبغي كذلك ان اطممك بيدي » ان اضع اللقمة في 
فمك ? يكفي ما علته امی رکا » ما قالتہ للشعوب الصغيرة ا مظلومة » 
ماقاله ولسون عنها ٠.‏ والعاقل من سعی وانتفع 1 

اما اورويا فلاسلطان عبد العزيز رأي فما أفصح عنه بکامة بليغة 
وجيزة اذ قال : أشبه اوروبا الموم بباب حديد كبير ولكن لا شي 
داخل الباب ۰ وهو لذلكلا يلوم اميركا على اعتزالها الا حلاف وانسحابها 
من السياسة الاوروبية ۰ ثم قال مخاطيا” احد رجاله : ان مشاركة اميركا 
واودوبا الیو م مثل مشار كني انا أبن سعود وبادة الشام ٠‏ ترق 


oA 


عبد العز یز آل سعود 
الصحسح . 
فہز الرحل رات اچ اتا“ 
صعدنا الىامة فسحة مستديرة بين العلاة وامالذر اختارها السلطان 
مناخا" فا كنا و تفر قنا ارهاطا" کل رهط جاس في حلقة على الرمل ۰ وكان 
وقت الضیعی ۱۲ ای ساعة الفطور فطاف الخدم بحفان ما كان قد طہ سخ 


اليل البارحة من الارذ و لاحم » ثم قدمو ا التمر و صہوا اللبن من القرب 
لن اراد » فاكلنا وغسلنا ايدينا » وكان السلطان قد انتبى كذلك من 
طعامه فسمعئاه بنادي من مكانه : نیشم او تحرو ننا ؟ فبادرنا 0 
فتصافحنا ثم عر في ببعض حاشته اذ کر منہم اخاه مدا وعبدالله 
بن متعب امير حایل وعه فيصل بن الرشد ٤‏ فوقفوا صفا" امامي بعد 
الصافحة و التسلم دون ان يفوه احدم بکامة ۰ ثم باشارة من السلطان 
انصرفوا . فحلس اذ ذاك مموه على الرمل وقال : تفضل با استاد » هذه 
اهسن سجادة عندثا . 

يقينا” هي كذلك . فأي فرش انعم من رمل النفود وانظف ؟ وایة 
سحادة اجمل لونا" و اعحب صنعا”؟ جلسنا متریعین على آفخر الطنافس 
في مجلس الله ۰ و كان السلطان فینا احملنا اتضاعا" و افصعنا في لغة الحکة 
والورع لسانا": « حتّا » اهل نج سد نبغي ا حافظة قبل کل شيء على 
امرن : ديلنا وسرفنا . 

استأنفنا السير و انخنا بعد ساعتين عند ام الذر التي كانت مراحضا 
ذاك البوم ٠‏ فسرحت الابل » ونصبت ایام » فكان فسطاط السلطان 
على رأس الا كمة والضارب حوله متفرقة متنوعة » منہا اليم الا دوبسة 


ومنها پوت ری a‏ ۰ 0 ثم حلفرت 07 فما 


ملوك العرب 

النار » و آخرجت العامیل ۷ وبعد قليل شرع السقاة يطوفورن 
بالاباديق و الفناجین.جاء عبد يدعوني الى مجلس السلطان فشربت القبوة 
هناك وبقيت وموہ ساعة كان الا نکلیز فیہا موضوع الحديث . 

عدت الى خيمتي ولي شيء من التعب والنعاس ٤‏ فوجدت فما 
سا من الذ باب استحال علي طرده و التغلب عليه . ما رأيت حماقِ 
اثقل واقبح من ا لذباب في البادية » في صحراء الرمل ٤‏ في تاک اخنة 
التي جردها الله من کل شيء سوی السكينة و افو اء الطب > فحاء 
الذباب يقسدهما عليك ومن ابن بجيء ؟ هو بر کب الذلول واياك ۰ على 
ظهرها » وعلی ظبرك » وعلی رأسك » برافقك مؤاخياً » فيسيقك الى 
الخيمة ويذبح فيك ما تيقى من أمل في الباة . 

ثم يجبي الله سبحانه الامل عند الغروب . فیخرج الناس من الخيام 
ملبین دعوة المؤذن ويصطفون وراء الامام » والسلطان وسط الماعة 
وأحد الحجاب وراءه يحمل السيف ولا يشترك فی الصلاة ۲۳۱ . وكانت 
اول مرة سمعت الوهاببين يصلون وم برغون بعد تلاوة الفاتحة : آمين ! 
فتجيء شبیہة بصلاة المسبحيين ؛ غير العضوب علیہم ولا الضالين . اذ 
ذاك بصمد من الصفوف صوت مشتین من المصلين برغ ترنيماً : آمين ! 
فیتراجع الصوت ف الفضاء اللہیب كصوت الاجراس في الجبال ساعة 
الغروب . ما اجمل اصوات المصلین في تلك الساعة التي تبشر بقدوم 
ا یس . اصوات و وم يذ كرون الله رب العالمين - اھدنا 

)3 7 ۳ھ فی اصطلاحيم ۽ هي ادوات القبوة اي مقسلاة التحمیص وابلرن 
والاباریق والفناجين . 

(؟) قتل الامام تر كي بن سعود في وقت الصلاة فجرت العادة منذ ذاك الين في 
استخدام حاجب يجرس الامير ساعة يصلي في الطلاعة . 


o۰ 


عند العز یز آل سعود 

الصر اط الستقمم | فمن ذا الذي لا بردد هذه الصلاة خصوصاآ فی البادية 
انها لطلبة تصح حقيقة کا صحت مجازاً في تلك الفیانی والفازات . اي 
الله . ان كل من سار حادیاً في محر من الرمال » وفي ارض تہب فوقپا 
الریام فتمحو بنظرة کل اثر من اثار الیشر والحموان 6 أمبغي الصراط 
الستقیم . واننا لنبلك یقینا اذا ضللناه . 

في صباح اليوم التالي جاء نخاب من العقير يحمل البريد الذي بتبع 
السلطان الى حبث يكون » وفسه خبر من البحرن بسفر المندوب 
السامي اليها . فدفع الكتاب الى اخيه ثم الى بعض حاشيته فتناوبوا 
فراءته وكل مس ان الخبر اغضب السلطان . 

سار الموكب والسکوت يظلله والمهابة قاشه » فا كنت تسمع 
غير صرير الرحال وطق الخيزران على رقاب الركائب . ثم رفع احد 
الر كب صوته بتلو سُا من القرآن » و كلنا نحدو في وجه الشمس 
ساكتين خاشعين » وتحدو تحتنا الابل على نغم الایات . وبعد قلسل ساد 
السكوت ثانية وقد تجسم فيه غضب الشیوخ. ثم تكلم فاعامنا یما اغضبه 
صباح ذاك اليوم . 

ان ا لذدوب اسامی على ما بظہر قد اصطحب رحلا غير مرغوب 
فيه » رحلا من ات الناقم عليوم ابن سعود ۰ وهو فہسد اشذال ۱۱ 
شيخ العمادات في الشمال » والعمارات فخذ من عنزی ۲ . ول یکن 


(۱) فبد بك الحذال انتخب بعدئذ عضواً في ا ملس التأسيسي في العر اق . وقد 
اصطحيه يومئذ الندوب السامي لانه کا قبل خبير باطدود بين العراق ونجد. والحقیقة 
ان السياسة الاتكليزية كانت ترجم اعطاءه بعض الاستقلال فيناحيته ار تؤ سس مشيخة 
مستقلة من ااعمار ات بين العراق ونحد على طریقتہم حول عدن . 

(؟) العرب یسکنون فاء الاسم فيقولون | عنزي ٠‏ 


ملوك العرب 

لفہد دخل في الشا کل التي سيعقد مژقر العقبر من اجلا . بيد ان 
للانکلیز فصداً باصطحابه کا ظن الساطان وقد جاءوا حتقون هذا 
القصد على حساب این سعو د . وقد بکون لفهد المذال كذلك قصد” 
جاء حققه على حساب الا نسکلیز 7 

فر فع رحل نحد صوثه في تلك الارجاء الرملية » وهو على ذلوله > 
والحبزران بيده » یسیر في رأس او کب 2 ان انين من رحاله : 

لا لا هذا ما يصير . لا نتازل عن شيء من حقوق احد ادنا 5 
اما اذا قال الانکلیز نبغي هذا منك وجاژوني بأمر محتوم فانا ابن 
ابن ادال منا 7 دعہم بغزلون فاننا لا نتحول عن حادة الق » ولا 
انعمل عملا فنه ظامة او غموض . ووحه هذا الضحى » لا تعمل علا ولا 
نقول كلمة فبها ظلمة او موض .ولا نطلب غير حقوقنا ولانخاف غير 
لله ... ومن هو ابن المذال ليجرأ عليئا ؟ ابن المذال الغزال» لیغزل 
وعشائره ما او وا ولىغزل... «الاتكلايز» وهاه من اجلہم .قالذلك 
وهو برفق الاستعارة محر کة من سابتہ لطيفة ۰ انا أبن السعود لا 
اعرف غير الجادة القويمة ولا اقول غير ا حق ۰ لست من الغز لین . اما 
۱ الا نکلایز» فہم اصدقائي و انا صدیقہم ٠‏ اذا قالوا : ذبغيی هذا منك » 
فلت :لم ما تشاؤون ٠.‏ ولکن - و لکن الصبر له حدو د ۰ دظیر اننا 
قربنا منہا و الین ری الصحيح ۰ 


or 


عبد العزيز آل سعود 
السلطان‌عمد [لعز یز 

ینتمل ويتطيب س عمئاه وعصاه الوود و الاصل في شفتمه عا شافة 

الغضب = سرعة خاطره - مكمه بت که من تنکاته - اار بع 

الخالي - مدینة العقير - السلطان في الفسطاط - عرشه وفراشه - 

ساعته و ناظوره - « علا الكبيرة والصغيرة »ع ل حافةة تيقظه - 

مع الانکلیز على مائدة متمد نة - هم السلطان على الرمل- 2 سی 

الي لیا و اللي علينا ¢“ 

السلطان عمد العز یز طویل القامة » مفتول الساعد» شديد العصب » 

متناسق الاعضاء » اممر اللون » اسود الشعر » ذو ة خفيفة مستدبرة 
وله في التاریخ - تاریخ نجد الحديث - مجد اذا قس بلاعوام جاوز 
السسع والاريعين والئة . بلس في الصف اثو اباً من الکتان بيضاء دفي 
وحمل عصا من الشوحط ٩‏ طويلة يستعين بها على الافصاح عن آرائه- 
على تشكيل کلاته » اذا صحت الاستعارة» ومکینہا . ان له في الحديث 
غيرها من الاعو ان ۰ لہ انامل طو له لد دة دشار به في مواقف الملاغة 5 
و له عبنان عسلیتان تنيران اماكن المطف واللطف ساعة الرضى » 
وتضرمان ف کلامه ساعة الغرظ ار الغضا . وله فم هو کورق الورد 
2 اطالة الاولى » وني الخالة الثانية كالحديد . بتقلص فيشتد » فهو اد 
ذاك کالنصل حداً ومضاء : 
7 (۱) الشوحط شجر شن من الي شبيه باشربان ينبت في اجه الغربية . 
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من اظریه » ولون الورد من شفتيه . ثم في افتراده پستحیل النور ناراً 
بيضاء فيو اذ ذاك ریب ۰ سای لما كارت يصب غضے على اضذال 
والفزالین : وما رأيك با استاذ ؟ وکان بيني وبينه بضع مطایا ولا راي 
لى اصبح به في تلك الساعة» فأجمته بكاءة مألوفة: ان الل مع الصابرين 
با مولاي ٠‏ فردد الکلمة وو كز كتف ذلوله برحل » فراح أيد دهم 
وتعناه کلنا“مدرمن 07 
لا اكت القارىء انه اعتراني شيء من الانقباض اول مرة ساهدت 
ابن سعود غضب] . و کنت عندما بقاطعني الحديث قائلا : امم انا 
اعلتمسك احس اني في مجلس دجل غير الرجل الذي زارني في خيتي 
بالنفود ۳ بيد انه سريع الغضب سریع‌الرضی. فهو اذا ضرب الارض 
بعصاه مرة ياس القلب منك عشر مرات . وقد يتسرع في الكلام 
احیاناً ثم ينه لذلك فينتزع من خصمه السلاح . أحضر امامه رجل 
لحب عن ذنب اقترفه » فقال بعد ان ممع فصته : الحق علي لانی مم 
احذرك » فلا اقاصك هذه المرة . 
ان في الرجل ضيراً حیاکحامه وسرعة خاطر تقارن التيقظ فيذهنه 
بہدد بکارة غيوم الا نقباض ف مجلسە) ولو افتاً قد يكون الاضطراب 
فمہ من کلامه . وهو خفيف الروح ٤حاوالنكکتة‏ » لطيف التپکم . کان 
يحضر مجلسه‌احد الثقلاء التعجرفین وهو من بيت معروف في نجد فقال 
السلطان دصقه 777 : هو رہم الدنيا » ثم اردف کته ب واخالیء - 
)١(‏ الدرهام ؛ درهم يدرهم ؛ نوع هن ایب والفظة من اصطلاح عرب أجد 
والمحاز وهو ثلاث درجات : درهام خفیف . ودرهام «صقلاوي» نسبة الى الخيل 
الصقلارية » ودرهام يقر ب من الغارة . 
(۲) النفود » اي صحراء النفود التي تتح بين ساحل الخليج العربي والاحساء. 
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عبد العزيز آل سعود 

وقد اشار بذلك الى الربع الخاليني بلاد العرب - ا حا ی م نكل شيء 
غير الرمال 

عندما نصبت ا حبام المؤقر في العقير كان نصفه ا معداً المندوب 
السامي ووفد العراق» وهي من الخيام الكبيرة الميلة » وكانت في معزل 
عن خيامنا » سنا وہینہا قرب ممة باع 6 وت فسطاط للاس ثقبال 
وآخر للا کل تناولنا فيه الشاي دوم وصولنا . فقال موه : هذا ساي 
ملق ے و کان فف صت ب مع الحليب في فناحن كبيرة بدل ان يكون 
ضرفا ف الاقداح کا هي العادة في نجد والححاز ‏ شاي متمدن ! 

وسلطان يتبكم ويسر . کان عندما ينتقل من اخبة العربية الىتلك 
الجهة الاوروبمة يقول لي : تعال با استاذ نسافر الى البسلاد التمدنة . لا 
تظییا عمد بن ا عنہا » عشر خطرات فقط ... وها نحن فيالمد نة 
- مدنبة العقير ‏ مات الشاي با غلام ! ثم بجلس على الكرسي فائلا : 
لنتمدن قلملا . تفضل با استاذ شار كنا في التم‌دن . وهو يشير الى 
کر سي آخر 

نصبت خبام تلك ا مدنیة وخنامنا على تل مشرف على اخلسج دفي 
معزل عن القصر . و کانت خیمتنا ؛ انا والسید هاشم » عند رأس التل 
قرب الفسطاط السلطافي الكبير ذي الابواب الاربعة التي یفتح وٴیقفل 
بعضها وفقاً مہب الریح ولرغبة موہ في المهواء .كان الفسطاط مفروشا 
بالطنافس وي الصدر فراش فوقه سحادة فخمة ور حنل" يقسمه الى 
يحاسين » مجلس السلطان ‏ عرشه - وجلس آخر لمن يكرم اكراماً 
خاصا من الضوف . 

لکل عربی » من هذا القسل » بین ے وعرشه » اي الضر ب » 
والسحادة » و ال رحنل . و السلطان عبد العزيز مثل کل اعرابي ينام على 
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الفراش والجادة ف الليل » و اضعا یه على الکور ف السفر ۰ وهو 
لا حمل ا في جسه » لا ساعة » ولا قلما ولا ذهياً » ولا فضة ٠‏ رعا 


لا بکون ف شابه جموب البتّة . الا انه حمل ساعة ف خرج عند السفر 
و اضعا تحت الوسادة عندما يقم ف مكان . بحملہا ف الصندوق ا حملی 
الذي جاءت فيه من العمل . وحمل كذلك ناظو را كييراً لا غنی ( 
عنه . فهو دائماً براقب من مجلسه حرکات رحاله وخدامه حتی انه لا تر 
غيمة في الافق الا رفع الما الناظور متبقناً متثبتا . - امرنا "مشکیل 
با حضرة الاستاذ .علينا الكبيرة والصغبرة . فاذا کنا لا نداوم الراقة 
لا نکون عالمين بکل ما بتعلق بشؤوننا ... العبد والامير » عبننا على 
الائنین حتى ننصف داكا الاثنين ونعدل بينهما . 

كان اذ ذاك براقب قافلة اناخت عند خيمة الونة تحمل المنا الحضر 
والماء من الاحساء . فأمر ان يحضر قيّمها » فسأله سؤالاً مخصوص 
جل من امال »قال القم :هو حرون يا طويل العمر . فاجابه السلطان: 
اتر که رعی مع الجيش ١‏ لا ترجعه معك ٠‏ 

ثم عاد الى حيث وقب في الحديث فاستأنفه قائلا : العدل عندنا 
يدا الیل - الابل - ومن لا ينصف بعيره با حضرة الاستاذ لا 
ينصف الناس . 

کنیا ما يقف السلطان عبد العزيز في حديث مہم لینظر في أ 
ظاهره طفيف » ثم يدخل عليه احد الخدم او الکتاب فیقطم عليه 
الحدیث ثانية فينظر في الامر الآخر » ثم يعود- وهذا ما كان يدهشني 
- الى الكلمة الاخيرة من حديثه الاول دون ان يسأل كما هي العادة 
يي في مثل هذه الال عند اكثر الناس : ماذا كنت اقول ?لا . ما 


)١ ۱ ۲‏ الیش تطلق على جموع الابل من ركائب ومملات . 
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عند العز یز آل سعود 

سمعته مرة» وكانت احاديثنا معرضة دائا التقطيع» يسأل هذا السؤال. 
فبو شددد الحافظة و متسقظ دائا . علمه الصغيرة والكمبيرة يقيئا". وله 
المد الصاطة المصلحة في الاثنتين 

اقمنا في العقير ثلاثة ايام قبل وصول المندوب السامي وكان الخدم 
في اثنائما - البدو -- يشتغلون في تشسد المدنية الجديدة؛ مدنیة العقير! 
نصبوا ا حیام »> وفرشوها بالطنافی > والکر اسي » والمنضدات وأواني 
الشرب» والغسل» ومعدات الكتاية . لم پنقص حت فی فسطاط المائدة 
شيء من أسباب الدنة ونوافلپا . فقد جيء لاخواننا المتمدنين بالماء 
ليس من وراء السا بل من وراء البحار- من اوروبا في القناني التو مة. 
وما فات الانکلیز سيء ما الفوه . اما نحن في مضارب البدو فا كان 
فنا على ما اظن من محسدہھم على ذلك . 

اعحب لو لاء الا نکلیز الذين لا ساژلون عن سي ء من «انکلیز بانهم» 
حی ف اليادية . رأيت احصدهم في رحلني سار دفي قافلته حار حمل 
صندوقين كبيرين من قناني الصودا . واظن ان الوسی كانت باه في 
الا ال الا خری.و لا دعست الى تنداول الطعامعلی مائدة المندوب السامي 
كان سمادته وسعادة حاشته وصاحب الاقبال مندوب العراق في الشاب 
الرسمية السمو کنغ بالعقیر ! وانا مع السلطان في الشاب العربية. 
فسر “موه بذلك . ولکنه لم ينتقد « الانکلیز » حتى ولا مندوب 
العراق العربي الذي لم بتنازل فیلیس العباءة و العقال . 

- اكلنا تلك اللاس ل بالاسیاب » اي الشوكة واللمقة والسكين ء 
و سر دنا من ماء « بزيير » المبارك 4 وقدم لن الطعام بانتظام وترتب > 
وکانت ا حلویات تزید على ما تمودناه» وفوق ذلك الغار من موز وتفاح 
وبرتقال . ولكننا ل نشعر في تلك الليلة بان سعادتنا قد مت على الادض 
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و کللت في زاوية من النة تدعى العقير : 

خرحنا من فسطاط المائدة الى فسطاط الاستقبال فودعنا التمدنن 
عند الباب » وسرت والسلطان عبد العزيز » وقد نزعنا نعالنا ء نتمشی 
ويدي في يده » حفاة على الرمل - على الرمل الستارد النعش » تحت 
النجوم القریبة البريق» الدافئة الضماء . فاحسست اذ ذاك بان مايقربني 
من هذا الرجل ديقربه مني ليتجاوز القيافة والاشتراك ذوقاً سعض 
المادات . هو هو السر الذي يقرب منا النجوم ويبره تحت ارجلنا 
رمال البادية . اليك ايها القاریء كلمة اخرى من مذكرافي : 


« مهما قيل في ابن سعود فرو رجل قبل كل سيء . رجل كبير 
القلب والنفس والوجدان . عربي تحسمت فسه فضائل العرب الى 
حد پندر في غير الاوك الذين زشت آرم شعرنا وتارخمنا» و حسمت 
فبه كذلك من آفاتهم ما لا يحادل ان يخفيه رجل صافي الذهن 
والوجدان خلو من الادعاء والتصلف ؛ خاو من التظاهر الکاذب . 
قص علمنا ليلة امس قصة حرب من حروبه وبت الرشد وخم 
قصتہ العحببة هذه الکلیات : لا اغذنام في تلك الوقمة ولا 
کسرونا ‏ ترى الصحیح. نحتسي اللي لنا واللي علينا ۷. نفخ بعد 
ذلك في بده دهد رفعہا في شکل بوق الى فمه كأنه بقول : ننثرها 
کا ھواء لمن بريدها ولا نخاف غير الله . 


۱ کی الذي لنا والذي عليئا . عرب العراق والشام يلفظون العف نش 
وعرب تحد مخففونہا فيلمظوما ٹس سي 3 حکي ۰ 
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هم ابناء نا --وعنده حجج ثلاث غيرها -- رعایا احدادنا - العیار ات 
والروله فخذات من عنزى- نوري الشعلان وفہد الهذال - أبن سعود 
والانکلز - الشريف واولاده - جريدة القبلة - كتاب من اللك 
ان سعو د حامي بر بطاثیا | لعظمى لا ساعدون الامراء ف عة ىك 
بين اميرين متخاصین » 
اول مره قابلت المندوب السامي ف رغ داد قال 2 » کا رذ کر 
القارىء » ان القصد من زيارته لان سعو د هو ابرام المماهدة بان مد 
والمراق » تلك المعاهدة التي عقدت في مؤقر احمرة ولم يوقعها السلطان 
عبد العزيز لاب مندوبه تساهل بومشد فى امر القسلتن » العمارات 
والضفير » اللتن بداعيهما وتدعهما كذلك حکومة العر اى . وقد 
قال لی الملك فيصل آنئذ ان خير حل هذه القضية هو ان تعين نة من 
الخيراء بالعشاٹر والحدود للنظر ۳ ¢ وان تقمل اک متان عکمہا ۰ 
فحاء السر ری "کی کسی الى العقير ليقنع صد دقه ان سعو د ف وحواب 
عقد المعاهدة وقول حکم اخبراء ف العمارات والضفير ۰ 
دلکن السلطان عبد العزيز جاه الى السا ثم الى الەقیر لغیر هده 


الندوپین غضب تلك الفضبة الشديدة وهو راكب في »وصبه متاز 


۰:۳۹ 


مارگ رت 


النفود . وما قاله لی انه هو الذي طلب الاجتاع بالمندوب السامي » 
فدعاه الى السا » وحاء من احل ذلك بلاقه الى العقير . اما العمارات 
والضفبر فا کان لكلف نفسه ار وج من الر اض من احلیا. وقدکان 
اعد لمندورہ في موقر المحمرة دفاعاً عن حقوقه فهما هذه خلاصته : 


كلا 


: عندما سقطت دول آل سعود » انقسمت الى قسمين كان احدهما 


بيد الترك والآخر بيد ابن الرشید . ثم ظہر السلطان الحالي »الذي 
احبا تلك الدولة واستعاد ملك آباثه واجداده . فاستولى على نجد» 
و اخذ القصم من ید ابنالرشيد»وهزم الترك وطردم من الاحساء 
والقطيف . وهو لا بزال يطالب ىاتبقی من املاك احداده 
وعشائرهم شرقاً وغرباً » جنوباً وثمالاً . 


: ان عشيرة الضفير التي تقطن الوم الشامية « بالعراق » كانت ف 


الاضي من رعايا آل سعود. اما العمار ات والرولا فپما فخذان من 
پنو ال ھذال وہنو الشعلان هم ابناء عم آل سعود ومن رعاياهم . 


ان الانکلیز عندما احتلوا العراق احثرموا فيه حل و ده السادقة 


الي كانت ترمها الحكومة العؤانية .کا دود الشرقة بين حكومة 
ابر ان والعر اق مثلا » و احنوية يبن العراق والكويت . وقد 
اعترفوا ايضا” بالاحوال الجاربة والقواعد المر عية بن اغراك قبلہم 
دحکام العر ب اجاورین هم ¢ دفي مقد متهم امارة بست الرسيد. 
وبا ان سلطان نجد ا الی استولى على امارة الرشد وادخل فی 
ملکه وحوزته جمیع ماکان للك الامارة المتفرقة من بادية 
وحضر ¢ فل الق عن لشرد او لسرب مہم 4 اي العمار ات 


والضفير » الى العراق . 


عبد العز بز آل سعو د 

كثيراً ما معت السلطان يقول : هم رعايا آبائنا واجدادنا » بل هم 
ابناہ نا . وهذه الكامة الاخيرة كانت غالباً تسیق كل حجة في كلامه 
عن اخلاف بينه وبين امراء العشائر - هم ابناء عنا. اضحكتني مراراً 
منه هذه الكامة » بل سخلت بالي. فقد تخيلت فا لو وصلت دعو اه الىسوريا 
والسوريين فیاذا كان حدث با ترى | الا ان قوله ان ان اطذال وان 
الشعلان من ابناء مه ميني على كو نهما خي العمارات والرولا . وهاتان 
القسلتان فخذان من عنزى » وعنزى كما هو مدون فی كتبالانساب» 
اخو وائل من ربيعة ٤‏ ونسب ابن سعود السلطان عند العزيز يتصل 
بكر ابن وائل ۰ فقسلة عنزی اذن هي كلبا جعاء ايئة عه وله عليها 
حق الرعاية . واذا كان نوري لا يحسن سباسة عشائرها وفہد لا 
يستطيع ان يؤدب بدوها » فالشوحط بيد ابن سعود يلبي الطلب . 
وما الشوحط الا خشة » اذا كارن لا يسارع به الى الشال فحمي 
ذمار ابنة عه عنزی امسر دة الضارية قي بوادي العراق والشام ¢ 
شمالي جبل عنيز شرقا وغرباً » ويعامبا حسن الساوك » ليطمئن بالك 
با فہد » ولیطمئن بالك با نوري » وليطمئن بال صدیقتسکما انکلترا 
وفرنسا . ان لشوحط ان سعود ما شغله عنکم الآن ولكن من 
يكفل الشاهرات والانتدابات الى الايد 7 

کان السلطان عبد العزيز هو الذي دعا السر برسي كو كس اليه » 
وحاء بلاقيه في الءقير . اما القصد من هذه الدعرة فمزدوج : حدثني 
مموه قال : « يظن الناس اننا قيض من الانکلیز مبالغ كميرة من المال. 
و اطققة 4 مم موم ۸ بدفعو | نا الا اليسير ما تستحقه الاعال الى فمنا ہا 
0 الحرب و بعدها . وحن ٠‏ لا فياف معہم قبل ان خافو ا معنا ٠‏ مننا 


)١ 0‏ نوري الشملان زعم الرولا . 


ماوك العرب 

دبیم عبد نحافظ عله ولو تضررنا في انفسنا ومصاطنا . .. الا تكايز 
مد يو نون لنا » ترى الصحیح با استاذ » و نحن لا نطالبیم ٤‏ من العار ان 
نطالبہم . ولکن ما هي ساستهم الآن » تراهم بغزلون ویغزلون . 
تراهم بدسون الدسائس علي" - على" انا صدیقہم ان سعود - احاطون 
بالاعداء . اقاموا دويلات حولي » ونصبوا من اعدائي ملوكاً » وهم 
عدوم دائاً الساعدات الالية والسياسية . الشريف في المجاز » وابنه 
عمد الله ف شرق الاردن » وايئه فيصل في العراق.. .ما القصد من هذه 
الاعمال ؟ وما الداعي الا ؟ انا ابن سعود صدیق الاتكليز وهم في 
سیاستہم الشر یفیة يعاملونني معاملة العدو ... وهن هو ان سعود في 
نظر الشريف واولاده ۶ هو الجلف الكافر ا حارجي . ترى الصحيح 
یا حضرة الاستاذ . قد قالوا ذلك . بل قالوا اکثر من ذلك . وهم مع 
ذلك يطابون مني ان احمل علىالفر نسويين في سوربا لاخرجہم منها. 
ترق الصحسح @ ۰ 

ونادى اذ ذاك احد كتاب دبوانه ٤‏ فأمره ان حضر بعض اعداد 
من جریدۂ القبلة » فاطلعني با على فصدة تثدت كلامه الاخير. قصيدة 
لشاعر حجازي بستنجد سلطان ند على الفرنسيس في سوريا . وفي 
عدد آخر مقالات کلہا مطاعن فی ابن سعود اطاف ا حارجی . فقلت ۱ 
الصحافة يا مولاي واحدة » ان كانت في ظل اطرمین او في ظل برج 
ايفل . والرحل الكيير لا يكترث لاقواها . فقال السلطان وكان قد 
احتدم غظا 6 فذ ھب القرمز من سفتدہ » ونور العطف من ناظريه : 
اسمع . انا علْسك 7 . هذا قول الشریف لا قول احد الکتاب 
٠‏ (۱) کات تغيظني هذه الکلة « انا اعلمك » حتی ستبا من البدو ومن احد 
خدامنا فقلت لصديقي السید هاشم وقد طفح الکیل : أيملدني حتی الخدم والبدر 
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عبد العز یز آل سعود 
المسترزقين» وسأطلعك على ضده» بخط بده ... هات آخر کتاب جاءنا 
من مکه ۰ 
خرج الکاتب ٠‏ 
هات اہو 1 
من عادات الساطان انه حين يحتدم غيظاً يطلب القبوة . فنسادي 
العبد في الباب . افبوه . و كثرر الصدى ارجا عند النار , 
الا نسم بذ رة من حقوقنا » ولکننا لا نقول في اعداشا ما 
بتولون فينا » ولا نطلب غير ما كان لآبائنا واجدادنا قبلنا . ليعلم ذلك 
اصحاہنا الانکلیز . وضرب بالشوحط السحادة عند قدميه . 
جاء حادم بالقبوة فوقف امامه وقفة جندي المافي وسلم ثم انتظر 
الى ان ينتبي من کلامه . 
- وليعم ذلك الشريف واولاده . قاضسا بلہجة اشد من الاولى 
ومکنہا بضربة اخری ۰ ثم مد يده » فصب الحادم القهوة و 
3 للحضور . دخل اللكاتب حمل كمايا تداوله السلطان » ویعد ای 
شرب ثلاثاً دفعه الي . قرأته وانا مدهوش س بعد ان قرأت مقالة 
القملة ۔ مما جاء فمه من م کلمات الٹودہ وا کرام والتتحيل . اساوب 
الد , و ان اماش ی لا يتغير 7 دفع الي" مادقا خطه غير خط الکتاب 
وفه اير المقين» حاري خبر» فحواه : ان الاك حسينا” بدعو السلطان 
الى الصلح والى الاتفاق » ويعرض عليه ذلك مقيدا بشروط منها اب 
تک ےنت 
في بلادكم وهم لا يتعامون شا منا ؛ ولا أحد يتنازل ان #برنا أو پتاطف بافادتنا؟ 
فا حابني السيد : اليك ذلك.فان نجد بعلمك وهو لا بريد بذلك غير إلخير, اعليك هو 
اصطلاحہم في اخبرك . أو ما ممتهم يقرلون : : هات عارمك أي أب ارك ؟ فلا 
يثقل المعلم على طيعك يا استاذ . 


ملوك العرب 

تعاد تربه وا حرمہ ۲۱ الى الحجاز » وان يعاد الى ان الرشيد ملکه في 

- تسلام ( کلام ) ولا ندري أنصدق الکتاب ام اطريدة . 

ثم‌سألني رأيي وكانت قد تغيرت فجته وسکنت فيه ثورة الغضب. 

- ما رأيك با حضرة الاستاذ ? لا تقللى ان لا دخل لك بالسماسة» 
وان ساحتك ٤‏ بلادنا ساحة عاممة فقط ۳۳۹ تا 1 نفہم 5 ومر" يده 
على لته وهو ببسم سمه اخلابة الا دعا با استاد ۰ لا تغزل 
عندنا ف امقاصد والكلام . اصد قنا ابر , فقد قابات الشم ریف و سد مه 
وقابلت الامام بھی والادريسي واللك فيصل وحدثتهم کلہم. فاعطني 
الان رأيك . ابغي نصحتك . تکل ويكفي ات تقول رأبي تسدا 
( كذا ) ولا جزم فنقبله منك , ولكني کمتك باطرية وابغي منك 
مثلہا . المندوب السامي دصل غدا . و حنا » دعوناه للنظر ف هذا 
الامر » امر الشریف واولاده . فما رأيك با صدیقي الاستاذ 9 وماذا 
شغي ان اقول للاتكليز غداً و اراك سا کتا . 

"كنت فيل خث عن رأبي فا مختص بالوضوع وفروعه ف 
احادیث سادقة 1 ولكني وحدت ارت من المستحيل ان نطو خطوة 
واحدة بدون أن نتعثر بشيء للانکلیز ار من الانکلیز في کل مکان » 
فالانکلیز محتکرون الخلسج دهم يعز زو ن هذا الاحتكار بل مر ساد مم 
على ضفضه الشر فة والغردمة , أن هم ها هنا ولا سك ما هم في عدن‌من 

مصالح و امتبازات قدیة لا يتنازلون عنها . ٠‏ وهم يأبون ان بکورے 
لس واھم من من الاوروسين او الام ركان بد او رحل او شراع في تلك 


7 ۱) داجم الفصل' ا حخاص بالك حسین بن علي . 


٤٤ 


عد العز بز آل سعود 

البقعة من الارض . اما في الخليج وفي ا مٰة العحمية منه فہم آمنون . 
على انهم في السواحل العربية لا يطمثنون كل الاطمثنان رغم ما عقدوه 
من المعاهدات مع أمراء العرب ولولا ان سعود وهو اول المتعاهدين 
واكبرم ما أمنوا التعديات البرية والبحرية . لست مبالغاً اذا قلت قد 
یکون ابن سعود حامي بريطانما في الخليج » لانه ستطيع ادا شاء ان 
مخرج و كلاءها من الاساكل ویقضي على سياستها في السواحل العربية 
الشرقمة فیستولی علیہا . ما ضره اذن لو قال لانکلترا في سدبلمصلحته 
خصوصاً و مصلحة العرپ وما كلية بق م ع 

قلت مجساً على سؤاله : قل للانکلیز با مولاي ان قد حان الوقت 
لواحد من امرن . اما ان ساعدوا امراء العرب مساعدة حققة 
فبحماوهم على عقد اجتاع عربي عام للنظر في الوحدة العربية او في 
تأسيس حلف عرب » واما ان برفعوا يدهم من التدخلات كلها فينبض 
امراء العرب انفسهم هذا الامر و جتمعون دون وساطة اجنمة 

فا كد لى السلطان ان الانکلیز لا يعماون لا هذا ولا ذاك . ولو 
سعوا سعيا” اكيداً لیجمعوا امراء العرب ويوفقوا بین التعادن منہم لا 
بفلحون » بل بزيدون ارق اتساعا” . ثم ضرب مثلا على ذلك فأطلعني 
على طریقتہم : لنفرض ان شميخين من مشايخ العر ب ختلفان على اطدود 
پینہما . واطلاف سيط يكن حسمه بوساطة سخص ثالث من البلاد . 
فان الانکلیز يتدخلون في الامر فیعقده مأمورهم او و کیلہم السيامي 
فیصبح السلم بين المتخاصمين مستحبلا . اما التق في ذلك فلیس على المأمور 
الانکلیزي وحده . كلا » العرب انفسہم يشاركون في الذنب . کل 
من الشيخين التخاصین بقول في نفسه : لا بد ات بتحزب المأمور 
الاتكليزي اما لي واماعلى" . وهذا أكيد . هي عادة الانکلیز في 


ه؛ه 


ملوك العر ب 

تدخلاتيم كلها . فیضاعف العربي مطالبه عشرة اضعاف » و لسان حاله 
يقول : اذا كان الانکلیز معي فیعطونی حقي وزيادة » واذا كانوا علي" 
فبعطوفي في الاقل بعض ما اطلبه » ولا بد ان يكون فيه شيء 
من حقي . 

ثم قال ااسلطان : هذه طریقة العرب با حضرة الاستاذ » وهذه 
طريقة « الانکلائؤ ء . عسی ان الله يمامنا فنعقل ويؤدم فیعدلوا ٠..‏ 
هات اہو 


اوت 


عبد العز بز آل سمود 
هو قر العقير 
بلاد الغربة ‏ خباء الكآبة والغم - الرفیق الهزين - الاستاذ الزبنس 
اشعار نبطية - 3 الله شغر یل الانکلیز چ سب رصول اشدوب السامي مسب 
اول جلسة من جلسات موقر العقبر - قن لة السلطان وتكتته - 
الحكومة والعشائر - الحكومة الضعيفة تسترضیہم وا حکومة القوية 
نضرمهم -اخمدوا السيف فیطفون» اشبر وا السيف فيرتدعون-رجال 
الاقتصاد في الوتر - الثقابة السمومية الشرقية - شر كة عبادان - 
امتياز الحسا ‏ البحر فرنك هومس - فہد امذال- مندوب حكومة 
المر اق - السر برسي کو کس دوڪل ي السلطان ۰ 
مللنا الا قامة ف العقبر ونحن ننتظر المندوب السامي . وما العقبر 
غير حوش من الج واللفود » تُسہا في سُہر کانون محرقة» و رطوبة 
هوام تنہك حتی الابل . وها مزية اخرى بعدها العرب من الا فات » 
المرب الذين لا يقيمون زمنا" في مكان وهم بستأنسون كثيراً بالاسفار . 
فقد قالوا ان العقير هي الغربة بعينها » تبعدهم عن الاوطان؛عن الاهل 
و العبال » ساد في المضارب روم السآمة والكآبة فكان اشد وطأة من 
معت حتی العسد یشکون , و کانت خيمتي » وانا الوحسد بين 
هؤلاء الناس المعيد حا“ عن الاو طان » البعید عن الاهل واخلانواحق 
منم لذلك بالشکوی - كانت خيمتي خباء الکآبة والغم , فسالت 
رفيقي الاديب السيد هاشم عن السبب في بؤس حاله : 
ھل وتاك غير المواء والوحشة والاتكايز 9 
لا شىء من ذلك با استاد . 


۷ھ 


ملوك العرب 
- وهل هو مما يستطاع مقاومته ? هل مكنني ان اقوم شيء خفف 
وطأته علك 9 
لو کنت باعز بزي الاستاذ مزینا » وکان عندگ مقص و كنت ترغب 
في خدمتي لفعلت . 
ففتحت حصبق وقلت : ها القص وها انا ذا . اتبغي اٹ اقص 
شعرك 9 
لا يا استاذ . بل هذه اللحية التي تطاولت علي“ أفسدت عبشي » 
سودت ايامي 
ولکننا لم نفز بلسص شي ء منہا » اي من ايامه . فبعد ان شذدت 
لحيته وجعلتها طبة ندية قصيرة مستديرة » قال السيد الحزين : الله 
يا استاذ ما اضعف الانسان وما اسخف آراءہ ساعة بستولي الزت 
عليه , حاوات ان اخفي حزني ف لبي فما نححت . اضحکتني يامز بن 
- زین الله حالك - ولكنك لم تفرح غمي . لله در من قال : لا تف 
ما فعلت بك الاشواق . وكأنه لس وترا في" » سشدته الى حد الأنين 
يد ا ھجر والنوی»فأن" ولسان حالي بقول: واشرح هواك فکلنا عشاق. 
- كان لي امرأة يا حضرة الاستاذ بارعة مہات » حسنة الخلق » 
لطفة الذوق » شديدة اشام » وكانت وح دة فلي ودي . متعني 
الز مان بها سنتين ثم جاء القواد الوت اختطنبا من بين بدي . فجرت 
لكوي وجئت نحد ابغي علاجا" في البعد والنسان . و لحكن الەقبر 
تعيد الي" ام الذ کری . ادنتني العقبر من الکوبت و الاحزان . - 


: ما اضعف الانسان ووه أ هريدي هات القبوة ' 5 ۰ 


. هويدي تصغير عبد اهادي‎ (١) 
او بالەحري‎ ٤ في نجد يسكئون فاء الاسم ويحركون العين اذا كانت ساکنة‎ )۲( 


0:۸ 


عرد العز بز ال سعو د 
ولا کنا ذات لملة ف مجلس السلطان حاء النجاب بابرید KIT‏ 
کتب لرجال في معيته فوزعت علیہم . ثم شرع عظمته يقرأ کته 
والکاتب حالس عند قدميه فیطرحپا اله سئمأ ٤؛حتی‏ وصل الى کتاي 
عرفه فل آن دقفضه 3 ناریبد حبدنه و هو بطالعه ۲ نم مال و حبه الى 
وقال . هو من الاهل ¢ وم دشکون البعد و افحر ٠‏ منذ اربعة اشہر 
« حشًا » في الحسا » وفینا مثلما فيهم من الشوق والحنين ...ما كنا 
برسي کو کس واحترمه » ولكنه ايطأ » ايطأ جداً . وهذا البواء 
الردي » هواء العقير 6 و هده الوحشة الق ولا انسك يا استاذ لاكانت 
تطاق . حذا » اهل العارض لا نتحءل هواء الساحل » سئمنا الاقامة 
هنا » مرضنا . وسترجع اذا كان لا یصل السر برسي كو كس غداً » 
اي بالله نرجع ثم كل الحاجب في الباب : هات اقهوه .فردد الحاجب : 
اقبواه . واجاب راعي المعاميل عند النار : اي والله اقبوه . 
سنا کنا عا ندين تلك للم الى ا حماء مررنا حلقة من حلقات الريع 
حول نار مشبوبة يؤمها کل من بغي القهوة من ادم والسادة. فکانت 
الشوق والحنين ؛ فيردد اطلوس اخر کلمة من كل پیت وفیهم طرب 
ماز جه الغم . 
تابع شرح صفحة £ 
ينقلون حرکة الفاء إلى العين » فلا يقولون قہوة او سجر 5 او الدھناء بل افو 
واشحر ه والد هنا 0 
ملوك العرب 1 (۰) 


1 


ملوك العرب 
التنی حرته احل ذهابه وماه . ا لوس : وماه 


با لتی مپرته وزبنه ۲۱اعن عداه . ۰ : عداه 
با لیتنی محسه واكل معه من عشاه. 6 : عشاه 
با لتنی نعلته واطا معه ما وطاه . « : وطاه 


- زین بالله زن ! 

ولکنها ابیات قيلت في مدح ان رشید . فقال راوا : ولکنها 
لسان حال صدیق ل بالنفوحه . 

يا جا ی الحب ما تجلاہ تحلى ا مودہ و تفطن لي ۱۳.اطلوس : تفطن لي 

طوافيالحب طوي اللحا © عجرت" عراوبه تنحلئي.ابللوس‌تتحلي 

- زین باه زین . 

- صب يا دح 

فقال دحم وهو يصب القبوة: حشًا العرپلا نصبر على البعد والجفاء 
فقال اخر شارحا مفصحاً : يقول دحم » اننا لا نصبر على البعد عن 
الحرم . نيفي النساء أبَّدٴ » داثاً . والشبوخ اشدنا شوقاً اليوم . الله 
يغريل الانکلیز ۳۱ . 

وقد استجاب الله سبحانه طلبة الاعرابي فغريل فریقاً منهم فياليوم 
)١( <‏ حرته اي فاقته المرة النجيبة . 

(؟) زبنە قي اصطلاحہم أبعده او ماه . 

(۳) با مبعد الب والودة الا تفطن لي وتبعدنى اي تدئيني منبما . 
3 


0 | ایحا فشر شحرة ة الطلح . ولكي یستقیم الوزت والقافیة جب ان تلفظاللحا 
على القاعدة النحدية يتسكين اللا مین اي اللا . وهذه الابيات من الشعر النبطي 


الذي يتغنى به اهل جد . 
(ه ) قاما يسبون في نجد ولکن اذا اغتاظوا من احد؛ يقولون : الله يغربلهءاي 
يغربل الشر منه » واذا اشتد غیظہم وسخطیم يقولون : ساط الله عليه ٠‏ 


001۹ 


عبد العزير آل سعود 

التا یی وقذف ما في الغربال الى شاطىء العقير . اجل وصل الندوب 
وحاشيته مساء» فبادر الخدم الیہم بالخيل ولاقاهم الساطان علىالرصيف 
عند القصر . ٹم عادوا کلہم راکہن ¢ فترحاو اعند فسطاط الاستقبال 
وكان قد نیب بنور قندیل « اللو كس » ویدعی هناك بالکهرباء . 

جاس الندوب السامي الى شمال السلطان ١١‏ وا ی جانيه کاتب‌سره 
والو کیل السياسي في الکویت والمىجر دكسون مأمور الادتباظ في 
البحرين وجلس الشیخ فہد امذال بدني و بين عظمته الى الین . 

اعتذر المندوب السامي لاذه ابطاً » فقيل الساطان العذر » وسرع 
بفصح عا كارن يتقد في صدره وهو ینظر اليه غير مکترث بسواه . 
فحاعت الكلمة الاو ی قنبلة زعزعت الکان . - انا لا اخشی الا الرجل 
الذي لا شرف له ولا دن . 

ثم قال لاندري با حضرة المندوب ما خفي من المقاصد ولكننا 
ترجو منہا الخير ومما نعلمه علم البقین ان العشائر » خصوصا عشائر 
العراق » لا ترتاح الى حكومة قوية سد ردة الساعد ¢ بل لا تبغمها .لان 
الحكومة اذا كانت قوية تضر يهم )تؤد ہم ٤‏ فتأددون , اما اذا كانت 
ضعيفة فتسترضيهم كا هي الخال اليوم ... العشائر یا حضرة الندوب 
لا يقبمون الا بالسف . والا فہم برکنون على ظہر الحكو م 
ویسوفو نپا والبلاد الى مپاو ي ا لخراب ون اسپر وا السف برتدعوا 6 
يتأديوا . اغمدوا السف بقتثلوا وینھہوا. ویتقاضوم مع ذلك الو ة. 

فاه عظمته بهذه الکلمات مولياً وجه المندوب السامي وظہر فہد 
البذال . وكان الشوحط الطويل بيده يساعد بالافصاح والتمكين » 
)١( ٠‏ کان الندوب اول من دخل الى الفسطاط واظنه اختار الکان تأدب » اما 
الشبخ فبد فلا اظن ان عظمة الساطان اجاسه الى اليمين ٠‏ 


ملوك العرب 

فرابني بل راعني منه هذا التصريم » فقلت في نفسي : سامح الله 
عبد العزيز . قد اخطأ نی استرساله الى غضبه . ولکنه وهو الساسي 
لحك اراد ان يغهم ابن البذال بانه صريح مع الاتكليز کا هو صريم 
مع العرب » وانه في ا حق لا يهاب بشيراً . على ان ا جلس ادلهم" هنيبة 
من کلامه فحاء هو على عادته » کا قلت سابقاً » يحلوه بكلمة اطيفة 
فأزال الانقباض الذي استولى على النفوس . لانه في غمزة قناة البذال 
اهانة حکومة الانتداب الي تدفع له مشاهرة لمحفظ الامن في البادية 
دين العراق والشام ۰ 

- اغمدوا السيف يقتتلو وینہہوا. 

ثم مال بو حبه الى الشیخ فهد وقال هیتسماً : اليبس کذ لك یافہد٠‏ 
د حنًا » نعرف بعضنا . فضحك كل من كارن في اجلس سوى سیخ 
العمارات الذي کات یحدق نظره في السجادة » ثم برفعه خلسة الى 
الندوب السامي كأنه يقول : لا بارك الله بساعة جت فمها معك . 

هذه اول جلسة وان كانت غير رسمية في موقر العقير » تبعتهبا 
جلسات سرية بين‌السلطان والمندوب» وجلسات عمومبة حضرها رئيس 
وفد العراق وو كيل بریطانیا السياسيفي الكويت والشيخ فهدامذال. 
وکان الکشاب وار حمون س المسحر ف كشو من اة الا نکلیز ية 
والد کتور عبدالله من الجبة العريبة . والاخصائيون ایضاً من السدو 
الخبراء پارض الشمال وحدودها واما كن الاء فیا » یژموت من حين 
الى حين خيمتي الصفيرة . فرأيت ان رغبة الفريقين بالسلم رغبةحقیقیة؛ 
وان السعي مع ما تخلله من وعيد وتہدید ظل متو اصلا حتی النباية ¢ 
فكلات في الیوم ا حامس اعمال ال مر بالنجام ۲۳ . 
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ولم ابحرم مؤتر العقير غير ممثلی الصحافة . اما رجال الاقتصاد 
و طالبوا الامتبازات » الذين بحومون على كل موقر يعقد في اور وبا في 
هذه الایام » فقد شرف بعضهم العقير وكان البعض > وهم على الشاطیء 
الححمي من اليج » يتقربون من ذوي الامر فيه باسم الصداقة العرب 
-- والیٹرول . فقد عبت ان السبر آرناد ولسون ر اس شركة الز رت 
الا نکلیزیة الفارسية في عبّادات كتب الى صدیق لہ في الزثر يسأله 
مقاوضة السلطان عبد العزيز بخصوص امتباز فی اطسا . 

ولکن الذي کان قد باشر الفاو ضة فحاء بنفسة و نصب خممته 
يا لقرب من فسطاط الساطان هو البجر فرانك هومس وكيل النقاب ة 
العمو مية الشرقية پلندن . كنت قد معت بالسحر في عدن وعسير » فا 
استغربت مره عندما اجتمعت به على رمل العقير .هو في العقد الخامس 
من العمر » وفي طور الشباب همة ونشاطا . فقد ساح في تهامة وف 
الاحساء بالرغم عن انه لا يعرف کلمة من اللغة العربية » وهو یبحث 
عن الزيت وينشد مثل شر كة عمادان الامتيازات . 

على ان الفرق بمنه وبين تلك الشركة هو ان حكومة بربطانسا 
تعضدها لا نا تملك سمعين بالئة من اسپپا ٤‏ وتقاوم كل شر كة سواها 
تبفي امتيازا في الشطر الشرقي من البلاد العربية . قال لي البجر هومس 
ذات يوم في العقير : لا خصم لنا غير حکومتناء ولکن لا دخل لنا في 
السياسة » نحن تجار ننفع وننتفع 

لذلك منحه السلطان عبد العزيز امتماز السا » بالرغم عن مقاومة 
ا حکومة البريطانبة التي كانت تفضل ان قنحه لشركة عبادان . ثم 
شد الیجر اطنابه في الکوبت وني البحرين حتى وف العراق » فاذا 
سماء فو زه مقابلا جزء من سعيه » وكانت شرکته بعدة دافاً عن 
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ملوك العرب 
السياسة » قد يصبح اسر من نالوا امتبازات في البلاد العربية واحبہم 
الى العرب . 

و قف في صباح البوم السادس مندوبو المؤقر للمصورين فينا وقفة 
الرضی والامتنان . وکان المىجر هر مس مع الفر بقن » من تصوروا 
ومن صوروا . ثم انتثر العقد ورددت کابات الوداع . فعاد کل في 
سبيله بثنی على رجل ااؤٹر » بل رجل نحد الكبير السلطان عبد العزيز. 
حتی ان الشيخ فہداً کان صباح ذاك اليوم من الراضین » السرورین » 
المادحين. سأله السلطان عند الوداع: هل من حاجة نقضيها لسع » فاجاب: 
نعم یلزمنا بعض العمانيات ١‏ . فقال عظمته : ادسل احد رجالك معنا 
نرسلها اليك من السا . ففعل . ثم حاءني يعتذر » والرضی ابو العطف 
والاتضاع » لانه م يرد زيادتي فقال : ان اشغال الژئر حالت دون 
ذلك » وامر کاتب سره ان يدون اسمي في دفتره » دفتر المقربين 
ا مغو طين. ثم دعاني بورك فيه الى ديرته في الشمال قائلا : سنقو م هناك 
ہو اجب ان شاء الله . 

اما مندوب حكومة العراق فامره يحزن . كان قد مرض في 
الطريق الى المٰقبر فوصل الينا ورديقته ا می . وكان اثناء المؤمريشكو 
كل شيء ‏ قل البواء » وملوحة الماء > ووحشة البيداء » وظل 
السماء »ويقيّل مع ذلك بد السلطان عبد العزيز ٠‏ اظنه کان يجهل ان 
اهل شد لا یقبلون ید السلطان » وان تقسل الايدي هو مساتكر 
عندھم. سألني عند الوداع قائلا : آصحیح انك مسافر مع السلطانا ی 
نجد ؟ فقلت : نعم » تعال معنا . فقال : وان اعطيتني ثقل رمال 
البادية ذهب لا اخطو خطوة الما . ها هنا ب واشار الى البحر_خلاصي. 

. النوق العمانیات من مان وهي انحب الابل واعزها‎ )١( 
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البحر بوصليي الى بفداد . و کان في كاماته وفي تنهداته عثل العاشق 
الشتاق » البسد عن جزر الواق الواق . مسکین التمدن الذي لا 
يستطيع ان يستغني عن الدنية ولو یوما واحداً . 

اما الانکلیز في الوقر فما سمعتیم مرة بشکون » شانہم في کل 
مکان . فهم پقتبلون کل حال حسنت او ساءت » عاملین لیم جادین ء 
راضين بقسمتهم الوقتة سا كتين صابرين . وداعوفي ولسان حال كل 
منہم يقول : هنيئاً لك » یا ليتني مسافر معك ! 
وهلا سافرت الى الربع الخالي . فقلت ضاحکا : كأنك تبغي هلا يي . 
ثم فاه وهو يودع السلطان يكلمة انستني الاولى لان فا منحت ضنا 
حق الماية الانکلیزیة . قال باللغة العربية مخاطياً السلطان ومشيراً الي: 
هو بذمتك . فاجاب السلطان بكلة ألطف منها واجل . قال ويده 
على كتفي : الاستاذ نحدي الآن » هو منا . 


ملوك العرب 
العدل اساس الملك 


عدل ابن سعود مس الشرع - السط ف المذهب الوهابي- عرب البادیة 
3-3 الخطاب ےھ لو لا الشدوخ وال لادیته ~~ الامن ق أحد - من 
القطيف الى ابا ومن وادي الدواسر الى وادي السرحات لا يسأل 
المسافر من ابن والى اين ؟- طريق السا فی عبد الاتراك ‏ دالحوقء 
کل هسة امیال تس عيد الله بن حاري - مر الاصتا۰ بو دب 
اينه = د ادا كنا لا تيدأ بانفسنا فکیف نعدل فی غيرنا » ۳ لصو ص 
بني هراق سب ثانية رؤرس تقطع فی ساحة اهفوف-التدخين ف ژحلس 
الصلاة - من یبسطون ممن يدخنون وممن لا يصاون في السجد . 
العدل اساس الملك » ومن العدل ما كان يعحب »© ومنه ما كان 
رعب وف . و فد شاهدت من مظہر به ف بلاد تیحد ما م اساهده ف 
البلاد العربية كلها . بل ما وجدت خارج نجد بلاداً تتمثل فپا هذه 
الجکمة 1 الءد ل اساس الاك 2 ذاك التمثل الصحیح الشامل ¢ ذاك 
التمثل المعجب ا خیف معا . عدل اين سعود ! كلمة تسمعها في البحر 
وفي لبر وی طريقك الى ذحد قبل آن تصل الما . کلمة رددهأ 
الرکہان في كل مكان يحكمه سلطان نجد » من الاحساء الى تامة » 
ومن الربع الخالي الى الموف . 
وما عدل ابن سعود غير الشرع ‏ غير عدل النبي . اضف السه 
بدخن مثلاً بسط ۳ وكذلك من لا يصلى . اما احکام الشرع نمعروفة 
الا انها تنفذ في نجد بلا تردد ولا محاباة » ولا مرافعات لو لات 


(۱) البسط عندهم هو ان يطرح الرجل الى الارض ويضرب بالرطب من عسيب 


عسد العزيز آل سعو د 


طويلات . حك ابن سعود لا یعرف في سبيل العدل كبيراً او غنياً . 
كل الاعمال الا شمة عند الحا كم سواء » وكل الرووس سواء عد 

السياف . و کم من بین في اول عبد هذا السلطان الكبير قطعت لسرقة 
صغيرة .وک من رژوس طاحت الى الارض لذنب يخففه في غير ذلك 
الحال وذلك المكان عذر وندامة . ان مثل هذا العدل ليثير خواطر 
المتمدنين ويغضب من عاشوا في ظل الاحكام المدنية التي لا تخلو من 
الرأفة والحنان » وان کاٹ العدل لا یسل دايا فيها . 

ساهدت بسط رحل في الرياض لاغتصابه فتاة صغيرة . سطه‌العسد 
على بطنه وامسك عبدان منہم يديه ورجليه وسقط العبدان الاخران 
بالعسيب الاخضر على ظبره يعدون الضربات الى ان عدوا ا سین او 
الستین . نفرت من ذا المشهد نفسي » وسئمت العيش بعد ذلك اباماً . 
ولكن من يعرف عرب البادیة ويقم بينهم ويخبرهم يرى وجوب مثل 
هد ه القسوة في تأديبهم وضبط امو رم : 

اما الظبر ال بل في عدل ان سعود فالك مثلا صغيراً منه ٠.‏ كنا 
في العقبر حتاج الى الكثير من الحطب ؛ وکا بجيء البدو باحمال منه 
بسعونها الى روساء الخدم پاسعار غالسة لقلة الحطب في ذاك الکان 
ولعامهم محاجة الشبوخ وضیوفہ الانکلیز اليه . 

وقف یوما احد هؤلاء الحطابين ومعه اريعة جال ممل . ساومه 
قم السلطان علیہا » فطلب ال مال روبيئين من کل حمل » وسعره 
الاعتبادي نصف روببة ۰ نزل ا سال الى روبية ونصف . دفض القم 
شراءھا . ساق امال جماله . ناداه القم ودفع له روبية فأبی . فقال 
وکان ابقال قد ولى بإحماله : دووي قواد , لولا الشبوخ وال 
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ولو کنا في معبسكر تر كي او اوروبي وكات انش حاجة الى 
اططب فبل تظن انهم كانوا يعاملون هذا ا لطاب مثل هذه المعاملة ۶ 
ہل کانوا یکرهونه على البسع با بریدون ثم بسخرونه . لولا الشیوخ 
لفعل الخدامون بالندو الحطابين مثل هذه الفعلات . ولکن حق البدو 
بعطي لهم وحقهم ان بسعوا ما علکون با پشاژون ویستطعون. 
اما حق ابن سمود فیؤخذ منہم بالعدل » وان افتضی الامر يسيف 
العدل البتاد . 

اذا كان العدل اساس الماك فالامن اول مظبر من مظاهر العدل . 
وني ند الوم من الامن ما لا تجده نی بلادنا او في اي بلاد متمدنة . لا 
بظنني القارىء مبالغاً با اقول . ولست على ما اقول مستشهداً بنفسي » 

مع أن رحلتي النیعد بة استمرت حمسة اشبر » قطعت في اثناغا الدهناء 
رت E‏ » وثمالاً في طريقي 
من القصم الى الکویت > وكانت حقائي وفیہا مالي مكسرة الاقفال 
مفتوحة وهي مع ا جل بعيدة مني النهار كله » وكان في خدمتي اناس 
من البدو > فلم افقد مع ذلك شتا من حوائحي ولاورقفة من 
اوداق . الا انی لا اقدم نفسي حجة لاثبات ما اقول عن الامن في 
نحد لائی كنت اسافر بطریقة متازة مصحوباً بعشرة الى خسة عشر 
رحلا من رحال السلطان . 

ولکن الامن ني نجد لا حتاج الى رحلت مثالاً واثباتاً . ان له 
اكبر دليل واقطع حجة في اهل البلاد انفسهم » المسافرين من قطر الى 
قطر » وف القوافل التي تسير اربعين بوماً في ملك ان سعود من‌طرف 
الى طرف » من القطيف مثلا الى اها » او من وادي الدواسر الى 
وادي السرحان ٤‏ دون أن يتعرض ھا احد من البدو او اطضر » دون 
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ان تسأل من ان والی این . 

قدمت مثلا صغبراً على العدل . وهاك مثلا صغيراً علىالامن في نجد 
البوم . كانت الطرق في الاحساء في عبد الاتراك لا تبر الا بقوة 
عسکریة » او بدفع « الخوة » . و کانت الطریق بين العقبر واطسا ٤‏ 
وهي طریق التجارة الى نجد الاسفل » | کثرها واُدما اخطاراً.فكان 
التاجر العربي السلم الذي يروم الوصول الى الفوف - مسافة اربمين 
مبلا - يضطر ان يدفع « الخوة » كا اجتاز خسة او عشرة امیال‌من 
هذه الطريق الخيفة » طريق التجار والاموال . جاء‌ه العحمان من 
انوب »> وينو مركة من الربع اال » والمناصير من فقطر ومادوہاء 
وہنو هاجر من الشمال من نواحي القطيف والکویت » وحاء من 
داخل البلاد » من وراء الدھناء » الدواسر الاساوس ؛ فحاموا کلہم 
على هذه الطريق وربطوها » وقطموما » وتقاسوا اموال قوافلہا . 

کان بجيء التاجر من البحرین مثل فيدفع قبل ان يطأ برجله العقير 
« خوة » للعجمان . ومن العقبر الى النخل خسة اميال وخسون ريالاً 
« خوخ » لمناصير . ومن النخل الى ام الذر خسة امال وخمسون 
رالا ( خو » لبني مرة ومن ام الذر الى العلاة خسون ردالار خوة » 
لبني هاجر . ومن العلاة الى ... الخ واذا فاز التاجر السکین بحباته 
وبقی سىء في کسه » فمن الم كد ان احماله لا تصل كلما الى الحسا . 
وكان اذا خرج عسکر الترك لتأديب احد من هؤلاء العشائر يطاردهم 
البدو فيغليونهم » ويأخذون خبلہم وشامم »وبرجمونم الى المساحفاة 
عراة ٠‏ م جيء اليدوي منہم راكنا حصان اندي الثر كي لمبيطره 
على مرأى من السلطة الدنية . 

هله هي حال الاحساء قبل أن سقطت في بد ابن سعود . اما 
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اليوم - فقد مررا في النفود ابمل بارك » رازح تحت حمله . فسألت 
عن صاحبه فقيل لي انه سار في طريقه وسيرجع بعد ان یصل الى البلد 
بحمل اخر بحمل البضاعة. وقد يموت ا مل الرازح وسقى حملهعلى قارعة 
الطریق عشرة ایام فعود صاحبه فیجدہ » وما مسته ید بشرية » کا 
ترکه في مکانه . كيف تكن ابن سعود من اقامة مثل هذا الامن 
وتوطيده فی بلاده ؟ بامرين : اوهما الشرع وثانيهما تنفيذ احکام 
الشرع تنفيذاً لا يعرف التردد ولا التمبیز » ولا الرأفة . 

لس السلطان وحده في هذا الامر الخطير . فان امراءه كلم 
یأغذون عنه ویتمئلون به . وبين هوّلاء الامراء رجل مشپور بحکم 
السا . هو اكبرهم هة » واشدهم تعصباً للعدل » يجلس في كرسي 
القضاء وحده . فلا تجلس معه الرحمة » ولا تحلس معه ا حاباۃ . عدله 
عدل مر بن الخطاب وقسوته قسوة البدو . يأمر بالقطع وبالنطع ولا 
يبالي . هو عبدالل بن "لوي ۷' امیر السا وابن عم السلطان عبد 
العز بز .ان اسم عبد الله أيرعب الناس الیوم دییوع منم الجر من . ان 
له صدی پقوم مقام الشرع في کل الاحساء » من اطراف القطیف شملا 
الى وادي جيرين جنوباً. انه ليخيف اكير البدو » واکثرهم استهتارآ. 
لل هر اسم تخوف الامپات به اطفا ضما . 

ان لعدل عبد الله بن جلوي عناً و احدة لا تری غير الذ نب ولا 
ترى في ذنبه غير ما يستوجب التأديب في الحال . وهو اسرع في تنفيذ 
احكامه واشد من أبن عمه السلطان عبد العزيز . ان ساحة افقوف 
لساحة الدم » ساحة القطع والنطع . غذوه الى الساحة | وبعد هنيبة 

(۱) اصله جاوي من جلا يجاو ولکنهم في نجد یسکنون فاء الاسم ومن 
ذلك ايضأ قوم : أبدثوي أي بدوي . 


یں 


عبد العزیز ال سعود 

دع سيف السیاف في شس الضحی فتقع اليد او الرجل او الرأس في 
حجر القضاء وہز العدل رأسه استحساناً . 

جاء عبدالله ذات يوم رجل پشکو ولداً ضربه وشتمه , فسأل 
عبدالل : من الولد 9 فقال الرجل : لا اعرف أسمه .فقال عبدالله: وهل 
تمرفه اذا عاينته؟ فاجاپ الرجل بالامجاب . فامر الامیر ان جمع عنده 
اولاد ذاك المي من البلد . فا حضروھم كلهم وجاء الشا كي فنظر الم 
واشار الى غريمه » فہمس احد الضود في اذلہ : هو ابن الامیر . 
فجمجم الرحل بعض كامات اراد بها الاعتذار والعدول » فرده الامبر » 
وسأل الولد فأقر بذنيه . فأمر العبيد ان یبسطوہ امامه وان يقدموا 
لاشاكي عسباً اخضر من النخل . فترده العسد واحجم الرحل. فاخذ 
الامبر القضيب بيده زشرع يضرب ابنه ويقول : اذا كنا لا نبدأ 
بانفسنا فكيف نعدل في غيرة . 

جاء ذات يوم الى القصر في الرياض بضعة رجال من بني مرة » اشد 
القبائل في الجنوب توحشاً يطلبون عيشأ و کسوة ٠‏ فكان لهم من 
السلطان ما يبغون : ثم ارتحلوا شرقاً الى السا فروا في طريقيم 
سعض الاباعر ترعی فسافوھا امامہم فشكاهم اصحابہا الى الساطان في 
الرياض » فبعث السلطان بنجاب يحمل الخبر الى الاميرء.د الله في الحسا 
وصل النجاب قبل ان یصل عربان بني مرة » فتعر كت اسباب العدل 
عند الامير بالسرعة التي اتر بها . ر كب اربعمئة من رجاله وداحوا 
منقسمين اربعة اقسام > شالا“ وشرقاً وجنوبا دغربا » يفتشون عن 
عربان بني مرة اللصوص ؛ وما مر اربع وعشرون ساعة حٹی جاءوا 
بهم وبالبعارين السروقة الى ال مفوف » فادقفوهم امام ذاك العربي 
الروماني » العربي سرفاً الروماني عدلا » وکان سؤال » و كان 


اكد 


ملوك المرب 

جواب » وكانت الكامة : الى الساحة ! 

هناك امام الامير وا مم ا حتشد يشتغل السياف ویشتغل معاونه 
والطريقةفي الاعدام سمطة سريعة مدهشة. فما دقة نظر وفپامپارة. 
انهم بر کعرن المذنب على ر كبتيه “ ثم رقص امامه الماون ليلببه عن 
السف الآخر الرفوع فوق رأسه » فيكزه اولاً الستّاف وكزة 
شديدة سريعة في رقبته تحت ا حیخ » فیتحراه الرأس الى الاسام » 
فيتقلص عصب الرقبة » فيضربها اذ ذاك ضربة - ضربة واحدة 9 
يطح منها الرأس الى الارض . دقبقة واحدة تيدأ بالر قص وتنتبي 
بالنطع ٤‏ فيتحدث بها الر كبان في نواحي البلاد كلها . 

وفي ذاك اليوم الرهيب مع سيف السياف لمات ثانياً في ساحة 
اففوف » وقي شمس الضحى ؛ رقصت على الارض ثمانة دددس من 
ني مرة ... يأ داي البعارين ٤‏ ضاع لا بعبر فبل عاينته في 
الطريق ...2 هوذا يا خويي البعير تمال خذه . . العدل اساس الملك 
وسياجه . فان القلاع ااتي بناها الترك في الطريق الى السا هي اليوم 
مبجورة متہدمة » والقوافل تسیر ثامئة ميل شرقاً وغرباً وثائثة ميل 
جنوباً وشالا في ملك ابن سعود وهي تدعو له بطول العمر وتشكر 
الله . 

قلت أنهم يسطون من يدخن في نحد » ویسطون كذلك من لا 
بصاني . و للكمتين شرح توجبه اطقيقة والانصاف » لان الناس في ما 
يسمعون من عجیب الامور ومنکرھا دبالغون » ولا يمهم من اطقتة 
غير ما بشت منہا المبالغات . 

التدخين ممنوع فينجد بل في ملك ابن سعوه كل » ولا احد 
بدخن علنا او في الا سواق »لا في السا ولا في العارض ولا في القصم . 


o1۲ 


عبد العز بز ال سعود 

ولکنېم في ا سا وفي القصم يدخنو نفي بيوتهم» والمشايخ یتساهلون 
وقد رأيت في‌الریاض من يدخن سرا حتى في حضور اقرب الناسالى 
السلطان .ذلك لانهم لا برون في الدخان ما براه المتعصبون من العاماء. 
اما السلطان فبو حب الروائح الطيبة ويشمئز من رائحة الدخان. وما 
كان ليزورني كل لیلة على ما اظن لو كنت ادخن يوم كنت ضيفه 
في القصر بالرياض . 

حدثنا المستر فلي في كتابه «قلب البلاه العربية » قال : كنت انا 
ورفقي ندخن ذات لب ( وكانا ملي ضیفین في القصر ) اذ دخل علمنا 
عبد پعامنا بقدوم الشیوخ . وکانت الغلايين وعلب التبخ مبعثرة على 
الدیو ان» فخبأناھا مسرعين وفتحنا الشيابيك كلها . الا انهعندمادخل 
السلطان كان الدخان لا بزال مننشراً في الغرفة . فحلس متجاهلا » 
وكان لطیفاعی عادته. و لکن احد العسد جاء توا با جمرۃوفیہا الطیب 
فقدمپا لسموه ودار علینا ها مراراً ثم تركها على السحادة وسط القاعة 
تطبيراً الہواء . 

تجاهل السلطان مع ان دخان الغلايين اکرہ شيء لديه » و كان 
لطیفا على عادته . ولکنا كانت اول زيارة منه لضوفه في منزهم > 
وآخر زيارة. هناك مثلاً اخر من تلطفه وتساهله.في الرياضحييسكنه 
العاماء, و لاعاماء داسة سم ترق اطدران فتعرف ما وراءها من دخان» 
وتز بين الحلال منه وا رام . لذلك لا بحرأ احد في ذاك المي ان 
بشعل سبکارة لا سر ولا في غرفة مظلمة تحت الارض . واذا خاطر 
بنفسه واستبتر» فا كتشف امره “بحام امام‌الشیخ “وعند اثبات الجرم » 
بعد استاع الشهود يبسط في الال لا عالة » ف « يطقه  »‏ يجلده ‏ 
العبيد من اربعين الى ثهانين حلدة حدب خطورة الذنب فيه» وقد مت 


ھ٣۳‎ 


ملوك العرپ 

السلطان عبد العزیز یقول ارجل من اخصائه کان ببحث یومئذ عن 
بيت لینقل اليه : في محلة الشيخ ( اي في حي العلماء المذ کور ) بت 
كبير ولکنك تعلم انهم هناك بواظون على الصلاة ويشددون في 
الاحكام فتضطر ان تصلي في المسجد . 

ان في كل مسجد بالرياض کا قبل لي جريدة باسماء الذین يصلون 
فيه » يقرأها الشیخ کل يوم صباح مساء . فاذا کان احد غالبا بزوره 
وفد من الاخوان في بسه , قد بکون مريضأ فيعودونه ویواسون » 
وقد یکون مستغرفا فی اللوم فنبپونه ويندحون » وقد یکون 
کسولا”فیحذرون . اما اذا تغيب عن الصلاة ثانبة بلا سب فمعظو نه 
ویوبخون » واذا کرر فعلته فیبسطونه لا محالة ٤‏ ویعماوث فی ظهره 
النخل او اطبزران . 

هي حقیقة الوهابية في العارض » بل في الرياض > بل في حي خاص 
من احیاء الرياض . و كاما بعدت من ذاك الحي ومن تلك المدينة ٤‏ 
وکاما بعدت من العارض شمالا او شرقا » تبعد من الغلو في الدين 


- دين التو حمد - ومن التعصب فى تنفید احكامه الاجتاعية : 


ot 


عند العزیز آل سعود 


الاخوان 


رسل امول ورسل التوحيد - جنود ابن سعود - غلو من یدن بدن 
حد ید ۔ « انا خبّال التوحید اخو من طاع الله » - اطروب 
السوية - تساهل الفاتحين السامین - شجاعة الاخوان - هوستيم : 
هبت هبوب الجنة » ان انت یا بإغيبا 7 - 1تون الامان - نوار مثال 
من الاخوان الز کرت كله التدخين والفناء - اوأر لا یصلی من 
اجل الریش الكافر - اهدده بالذبح - « الله يجيرنا واياكم مسن 
النار ج - الاخوان ثلاثة اصناف : ال حذون والمتعصب والتساهل - 
فلاسفة في الشدة والفقر - قوة هائلة ینقصہا ادارة ونظام - خطبة 


السلطات عبد الم بز وهو ینذر الاخوان . 
من ہم الاخوان 7 من م او لك الوهابيون الذین بردد الناس في کل 
قطر من الاقطار العربية ا مہم مستعیذین بالله ٩‏ وقل من يعرف حقيقة 
حاهم ؛ و یدرگ سر اشتپارهم . آهم رسل ا مول والوت » ام رسل 
دين لا يعرف غير الله والکتاب والسنة » دين الني ممد والصحابة 9 
اقول نعم جو ابا على السؤالين . 
الاخوان هم الفئة الحارية » الفئة التعصبة > الفثة الد بنة ١‏ جديداً 
في الوهابية . الاخوارن هم جنود عبد العزيز بن سعود الذين کانوا 
بالامس من العرب الرحل » من البدو الجاهلين » فدينوا اي دانوا بدن 
التوحيد فصاروا مسامین . وهم في غلوهم يعتقدون ان من کان خارجاً 
عن مذھبہم ليس سل » فيشيرون الى ذلك في سلامهم بعضهم على 
(۱) دين اي قذھب بذهب الوهابية في اصطلاح اهل نجد. 
ماو العرب ۲( ٩‏ ) 


همده 


ملوك العرب 


تن - السلام علي يا لا خوان '۷' حا الله المسامين . واذا سم علیہم 
سني أو سيعي فلا بردون السلام . 

من القائق الناصعة في الادان ونشأما ان كل من دان بدین حدید 
ار كان جديداً في الدين » بأخذ منه الفلو مأخذا يلتري عنده العقل » 
فیسترسل في ما یظنه فضيلة ولا يطبب له عيش الا بالتيشير وا ہاد . 
قد كان كذلك السحبون الاولون ثم البروتستانتیون » بل قد كانت 
سبع الاسلام كلها في بداءتها نازعة الى السیف معتقدة ان الدين کل 
الدین في نشره في الناس حرباً او ساما » كرهاً او اقناع) . 

وها ان الاخوان ف هذا الزمان حملورن اللنادق و السارق پاسم 
الله ٤‏ فبحماون او کانوا يحملون على کل من لا يد ين من العرب و كأني 

م لا برون خيراً في حياة لا | ک 0 على التوحيد » فسنادي الاخ 
1 منشقا حسامه او رافعاً بندقتہ : انا خسال الت و حمد اخو من طاع 
الله » بن راك با عدو الله ! من هذا القسل مشل رحال 
البروتستانت الاولين الذين حاربوا تشارلس ملك الانکلیز. والسلطان 
عبد العزيز اشبه برجل تلك الثورة الكبير کر مويل . 

على اننا لا نحتاج الى الامثال والمقارنات من تاریخ الغربيين وعندنا 
في تاریخ الاسلام مثل الوهابية الاعلى . أجل ان مشال « شمال 
التو حمد ۾ اغا هو النبي » وان حروب الوهاسة اليوم سسمة من وجه 
حاص بالحروب الشوية . عودوا الى الله اها الشر کون » عودوا الی 
النبي والسئة » عودوا الى دين التوحيد . و ادا كنم ۱ تعو دورش 
فتکفرون بالطاغوت ولا تشر کون احداً مع الله » نحن الاخوات 
)١( ٠‏ اهل نجد يدخلون في المناداة ال التعريف على الاسم فلا يقولون یا اخوان 
ويا امير مشلا بل یا لاخوان ويا لامير . 


عبد العزيز آل سعود 

علیک . ان سیفنا بتار ويومنا عصیب ۱۷ 

قد برهنوا على ذلك في مواقع عديدة واثيتوا جوابي على السؤال 
الاول » فکانوا رسل ا ھول ورسل الوت في كل مكار معت فيه 
و هوستهم » المشبودة : هبت هبوب النة » اين انت يا باغیہسا ٩‏ فلا 
المحاز بنسامم » ولا الکوت یذ کرم بالخير » ولا العراق يحسن مہم 
الظن » ولا الجوف ولا اطبل ولا القصم يكبر في ساعة الوغی سواهم؛ 
وبردد خوفاً و اعجاباً غير اسهم . الاخوارے » زرعوا امول في کل 
مكان وت يمازيون مستبسلين مستشہدین . دوى الناس ا والون 
538 الدين ء وقالوا انهم ال السلين . وما كانت البطوة بش 
الايمان المي والثبات في ا مہاد . لولا ذلك ماکان الاخوان » وما كان 
ملك ابن سعو ۵ . هست هيوب الجنة » ابن انت يا باغيها ؟ و کل يبغيها. 
لذلك حار يبون و هم دتهز مون . الجنة امام مک والنار وراءع ٠‏ فمن م 
يتقبقر »> ومن منهم يولي مدبراً ؟ هم شوكة أن سعود ايام الحرب ٤‏ 
وھ م ایام السلم الشو 4 ف غصن الدین . حملون سم التوحيد بالعر ض 
و زعحون احساناً حتی سلطانهم العزیز . حدثت کثبرن مم ف 
وحدت وراء اللسان غير فلب فيه اتون من الا ان ٤‏ فلا اب صاحبه 
اموت ولا مخاف غير الله . ولکنك تسألي : أمن روح هناك فا شيء 
من انان ؟ ام من عقل فمه ذرة من البرهان , 

هو دا گار اقدمه مش لا قرعا کرع) . وما نو ار غير راعي بعبر 

(۱) بعد حروب النبي التي كان بعضپا دفاعیاً وبعضہا تعزیزاً لدين التوحید صار 
الفاتحون المامون برضون من الامم التي يتغلبون علیہا الخضوع لسلطتہم دون ان 
تغير دیا . وفي الترآن : لا اکراه في الدبن. 


۷ھ 


ماوك العرب 

اكتراه منه شاب كان في خدمة الساطان لسافر الى القصم . كنا یو مئذ 
على أهية الرحیل فأراد الشاب ان يواخينا فقبلنا » فخرج راكباً معنا 
من الرياض » ونواد صاحب الذلول يشي امامه او وراءه. وکان في 
بعض الاحاین عندما یتعب » رشب الى الرحل رديفا] + ثم يترجل 
مستصذاً بالله . ذلك لاٹ الشاب الذي اکراه وار يميره هو 
« از" کرت » ۲ يدخن ويغني والغناء فی ند الوم محظور وفي بعض 
مدن الءارش والقری الجديدة » ا محر » حرم مثل الدغان . اما 
الز کرت فکان برفم عقبرته کلما خرجنا من قرية وصرنا في الفلاة » 
فيتلو اذ ذاك نوار التعويذتين . وعندما رآه لاول مرة یشعل السبیل 
كاد بیجن . كان ذلوله ماشياً الى جنب ذلولي وکان نوار وقتئذ ردیفه 
فرثب فجأة الى الادض كأن ناراً اسعلت تحته وهو بردد بصوت عال: 
اعوذ برب الفلق من شر ماخلق ... اجرنا اللہم من النار ... احرنا 
اللہم من النار وااز کرت اثناء ذلك والربع کلہم يضحكون . 

كان الاخ نرار مع ذلك لطیفاً وذا مروءة تشکر . فيعاون الخدم » 
و برعی ال رکائب عند الراح » ويجمع ا حطب ودشب النار :6 ولا يأكل 
الا فللا . رافقنا هذا اشر الغريب » آخانا كرهاً » عشرة ایام وما 
من مرة سل علي او کني او رد سلامي . مرضت اثناء السفر با می 
فکنت ذات يوم على الفراش في خيمتي ونوار واقف اتفاقا في الباب . 
فقلت مازحا » بل كنت اضالقه عمد : با نوار انا « مصخن » - 

(۱) از کرت لفظة فارسة ممناھا من لا اهل له ولا عبال ۰ وتطلق في نجد على 
من يقضي ايامه في قصر السلطان او الامبر او خادماً حول القصر ینتظر قسمة ربه . 


والز کرت کثبر الأسفار عادة وكثير الأخبار » مرن العقل والحلق؛ بحسن اندمة 
و جسن كذلك التہکم على الاخوان . 


o۹۸ 


عرد العزيز آل سعو د 


( مريض ) الموم . فيال بو جه الي" هاتفا : والمد لله | كانت عصاي 
طوع يدي قرب اسر بر فر ميته ها ما ظننته منه وقاحة بل وحشة 0 
فأصابت مه از این ولكنها ل تحرك اللسان بکلبة و احدة . 

نهضت بعد ذلك وخاطيته وهو واقف عند النار : انت با نوار 
رجل تقي ورع صد یی وانا رفيقك في السفر - مريض - « خوياك 
مدخن » الیوم » ونبغي الرحیل ولا رحيل مع مرض ۰ فلا ذكرتني 
نی صلانك وسألت الله لي الشفاء الماجل . فلم حبني بکامة . فقلت 
أفلا تصلى من اجلى با نوار ! ظل معرضاً عني سا کتاً . فقلت مصراً : 
نا و خویاك » ابعی منك ان تذ كرق فى صلاتك . هز الرجل رأسه 
متأففاً وبعد عني‌فتیعته وامسکته بعباءته» واظنني كنت مموما فزادفي 
هذا الصد منه حرارة وغيظاً »فقلت ولا مزاح: اسیم يا نوار انا اعكك 
انت واحد و«حنا» خمسة عشر وکلنا ندخن ونغني» فاذا كنت لا تصلي 
من اجلي وتسال الله لي الشفاء » نذمحك والله مثاما ديح مسفر هذه 
الشاة . اظن ان تہدیدي راعه فحرك شفته بہذہ الكامات : الله محر نا 
واباك من النار . وهذا منتبي التساهل منه . لم يطلب لي الشفاه » كلا > 
بل اشر 5 ۳ من فضله بالاستیدارة من النار ٤‏ نار المحم . کل الاخوان 
الدسنین جدید] هذا الیل " کلہم نوار . 

على ان هناك فريقاً آخر منهم ؛ قد مر على تدينهم او تدين !مہم 
حقب من الزمان » فلطف فیہم سورة الائان . هؤلاء يسامون على غير 
آلو حدین 6 دمنہم من بدخن سرأ ديفني اد سار في الفلاة ۲۲۱ ولا یلوم 
. () لا اظن احداً من المرب موحداً کان او مش رکا يستطيم ان يقاوم ما 
تر که الفاوات في نفسه من حب الغناء او الحداء , كنا ذات ليلة حول الثار نبحث 
في هذا الوضوع فروی احد الربع قصة عن الساطان عبد المزیز قال : خرجنا یوما 
من السا مع الشيوخ و كنا عشرين من خاصة رجاله . فلا وصلنا الى الدهناء رقع 


۹ھ 


ملوك العرب 

ابن سعود على تساهله مع الکفار الا تكليز . 

وهناك فريق ثالث اكثرهم من جبل شمر » دیئوا بعد سقوط حائل 
او قبله اما خوفأ واما ارتزاقاً . فهم يتساهلون تساهل السنى » ولکن 
الاخ ا دید الا کید يقول : انهم مدغلون . 

قد كان في رجالي الذن عشت و ایاهم شهرین في السفر من المادض 
الى القصم والتكويت من الثلاثة الاخوان » الاخ المجنورن > والاخ 
ا متعصب تعصياً تسیا معقو ۹ والاخ المتساهل . وکان ف الصنئف 
الاخير ريج ل ظر د ف ذ الغو اد محسن النكتة و اطواب»یدخن دام ولا 
سکاو بالسميل دل كان يقدمه عند كل « تعميرة » الى رفقائه » صارخاً 
بصوته العریض : دخنوا یا اخوان . بارك الله فیہم قد کانوا طيلة 
الطریق موضوع التبم والضحك . اجل » قد اضحکونا وفکمونا في 
ساعات الضحر الطویلة . 

دیقسم الاخوان ابضاً الى ثلاثة اقسام : الطاوعة ۲۲ والعاماء 
والمتعادين المبتدثين . اما الطاوعة فهم في كل نجد بعرفون من قيافتهم 
النسكية » بل من خلق اطمارہم . اما العمامة البيضاء الشسهة بالضمادة 
فان هي الا نصف ذراع من ا خام يلفه الطوع فوق الغطرة على رأسه 
ديشكر الل . ثم بحمل عصا من الشوحط اذا كان کیب » والا 
فقضباً من اكيزران ويحوب البلا في سسل التوحيد. الطاوعة بعلیون 
الناس الدين » والعاماہ یعامون الطاوعة » و كلهم يوم الماد « خيال 


تابع شرح صفحة ۸۰ 
عبد العزيز العقال والغطرة - الكوفية - عن رأسه ووضعہما في الخرج وقال باس : 
لا اخوات معنا . من كان عنده حس فلیسمعنا الان » فرحنا تغني وال حتی قطعنا 
الدهناء وعيد العزيز مسرور طروب . 

)۱ جع مطوع اي الطوع فی خدمة الله و اصله متطوع فادغم . 


0۷۰ 


عبد العز بز آل سعو د 

التوحمد اخو من طاع اش . دکلہم في ایام السلم فلاسفة 
والقناعة » في الشدة والصبر » في التفقر والتقوی ٠‏ تری کل 5 
حافاً لا محمل غير عصاه » ينفخ الھواء في اطماره فیکشف عراه» وقد 
کون مشی بومین او ثلاثة دون ان f‏ الخيز والتمر فتسأله لد 
السلام : « وتسایف انت » ( كيف انت ) ٩‏ فبجبك بصوت عریض» 
وقلب وطید كأنه هثل دوراً في روابة : خير ونعمة والحد لل ! انما 
هذه فضلة الاخوان بل فضلة النجدیین الکبری . فم على فقرم وسوء 
حاهم في الدنیا قانمون راضون » وقاما تسمع کامة منہم فیہا سيه من 
اليأس او الشكوى . 

والسلطان عبد العزيز امامہم فيكل شيء . فهو يعرف الشجاع فيم 
والتقي والصبور والعاقل وا جنون » ومجسن سياسة امع » فيستخدمهم 
في سبيل الله وملك ابن سعود . اجل ان عنده لحكل من الاخوان 
وظيفة ومقاماً : المت دل للخدمة » والمتساهل لتحارة والسياسة » 
والمجنون للقتال . اما امر الصنف الاخبرء اخوان نو"ار » فقد يستفحل 
عليه في بعص الاحايين » وقد يعجز عن ضبطهم دام" » لان المسافات في 
نحد بعيدة والمواصلات كلما اولية . الاخوان قوة هائلة بنقصبا نظام 
وادارة » والا فتتفلت من بد سسدها وتکون عليه وعلى سواه وخمة 
اماقبة . مثال ذلك ما حدث في الشامة بالعراق يوم ھجم الدويش 
باهل الارطاوية على ابن سعدون وعثائر العراق فبزموهم شر هزمة 
واذاقوهم من هول الاخوان مالا ينسونه حياتهم . 

ولنا في ما حدث في اطوف السنة الماضية مثال آخر . غير ان عذر 
اخران الجوف كان واهبا" فلم بقل السلطان عبد العزیز . بل آمر 
بالقبض على رژساء تلك الغزوة وباحضارهم مقيدين الى الرياض حيث 


o۷١ 


ملوك العرب 

سحنو | ثلاثة اشهر . 

كنت في عاصة نجد يوم اطلق سراحہم فاحضروا امام الساطان 
فخاطبہم قائلاً : لا تظنوا با اخوان ان لم قسمة کہیرۃ عندنا . لا 
تظنوا انم ساعدقونا واننا نحتاج الیک . قیسشم با اخوان في طاعة الله 
ثم طاعتنا . فاذا تجاوزتم ذلك كنتم من العضوب علیہم . اي بالل » 
ولا تسوا ان ما من رحل منک الا ودمنا ایاه او اخاه او ابن عمه . 
وما ملکنا الا بالسيف . تری الصحیح . والسيف لا پزال بیدنا اذا 
کن با اخوان لا ترعون حقوق الناس . لا واه » لا قممة لم عندنا 
في تجاوزم . انتم عندنا مثل التراب .., اما اذا اعدلتم وعقلتم فحقم 
بشرع اللہ خذوه من هذا الشم - وضرب بالسبابة انفه - وحقي 
آخذه منک دشا"باذن الله ... انتم ما دخلتم في طاعتنا دغبة بل قهراً 
وانی والله امل بک السیف اذا تحاوزتم حدود الله . 


۲ھ 


عبد العزيز آل سعود 


في القصر بالرياض 


الشعر في نجد - بیت بشرح التاريع - خمانات الاقر بین - ولاء 
الااعد ‏ ما قاساه السلطات عبد العزيز - السياسة فوق الجنسيات 
والمذاهب - بيتان من اشمر فوق باب ا جلس - سحایا اهل تحد - 
يلبون النفير وقلما يكلفون السلطان شيئاً من النفقات - «هم يعطوننا 
في ايام الحرب ونحن نعطیہم في ایام السلم »-معرض العطاء - هثل من 
الجريدة المو مىة بت ابراهم بن جميعة رئيس التشريفات والستر فلي 5 
امراء المرب محیئون الى الرياض مسامین حلم السلطات مثل کر مه 
شلبوب و زب اة والتمون- 2 الذي يي ء تقىده والذي روح تقيده 
والنتسحة لا شيء » - جيش من الكسالى - فقر وقناعة - مشات 
يا “اون ف القصر مر تين كل رمه 


لا ہزال للشعر مقام في نحد وان رثت حواشه وتفاقم اللحن فيه » 
شكثيراً ما جد على حطار القصور اثراً من حکمة القدماء ونفالس 
الشعر اء اف ما تشمثل به الامراء والعربان » او ما کان من حادثات 
الزمان ٠‏ وفي القصر بالرياض فوق الابواب في رواق ا جلی العام 
کت على الحائط بالحير الاسود مخط رديء ابدات من الشعر منہا : 
اذا خانك الادنیالذي‌انت‌حزبه فواعحبا ان سالك الاباعد 

ان الابيب العا م بتاريخ نجد الحديث ليقرأ في هذا الست الوحمد 
قصلا في ا حیانات والدسائس التي كان السلطان عبد العزيز هدفا" للها 
وسیفا لامعا" عليها ٠‏ الخيانات في اقرب الناس اليه » وفي البدو ایض 
و الاخوان ٠‏ اما الاباعد الذين سا موہ بل والوه » وکانوا له عونا" على 
1 عدالہ اژناء ارت العظمی ¢ فہم ا“ من الا باعد ¢ الاباعد قوما"» 
الاباعد دسا" » الاباعد مزاراً ٠‏ وما کان لير بط آل سعود بهم غير 


oY 


ملوك العرب 

الساسة والصلحة » ليس قصدي ان افيض الان في الکلام عن تلك 
الرابطة واسباہا ونتائحما » وانما القصد ان اشير الى ما في حياة ابن 
سعود من سدح واساها ) وغم یک » فسدو ف بعض الاحايين بابسا“ 
کاطرح القدم في وجه الجندي ٠‏ 

ان السلطان عبد العزيز ٤‏ وان كان قد ذلل العقيات » وفل" حد 
النكيات » واصبح » اذا صح ال حم على الرجل من حديثه وعحضره » 
آمنا" مطمثنا"» انه ليفصم في هذا الست من الشعر عن حقيقة لا بزال 
يؤله ذكرها وقد یکون أمر بكتابته فوق باب جلسه لیذ کر ایضا 
وه اولئك الذن کانوا بالامس حر با عليه واصحوا الوم من خاصة 
رجاله » اما ولاء الاباعد فالعحب فيه یتحاوز ظاهر امره ءالعج بکل 
العجب من مصالح تنتصر حتی في ند » حتی في الحجاز » على دابطتي 
الق و مبة والدن . فعثا" يكبر الناس الواحدة ویقدسون الاخری ۰ ان 
عری الائنتین لتنحل وتتقطع » كأنها حبال شمس الضحی » عندما 
سنا منها الضر او يستحثنا علیہا غرض مادي او معنوي ٠‏ 

وهناك ابات اخری من الشعر تفصح عن خ3 حميدة دة » لیس 
ف السلطان وحده او في آل سعود او ف الاخوان » بل 58 اهل ند 
كافة ٭ ولکنت اقول انها تعبر ما في قلب کل عربی من الاباء والنخوة 
والشجاعة لولا الي رأيت من العرب في غير نجد من لا اثر في انقسمم 
لتلك السجايا الشریفة ٭ اما في تجد » في البادية والحضر » فلا غرو اذا 
تمل الناس بقول الشاعر الذي رفعه السلطان عبد العزيز الى ارفع مقام 
عنده » فأمر بکتابة كاماته فوق بابه : 

فاما حىاء لا تدم حم دة محدث عنما من اغار وانجدا 
تنال المنى فمپا » واما منیة تريح فؤاداً خار من علة الصدا 


oV 


عيد العزيز آل سعود 

هم يجيئون من كل حدب وصوب في ايام الغزو او اطرب وهذا 
لسان حاهم . اجل ان امراً يصدر من الرياض فبحمله النجابورن الى 
اقاصي البلاد » ليجمع على احد الآبار او في احد الشعاب في اليوم 
المضروب الوفاً من اهل تد » بادية وحضر » وقد جاء کل على ذلوله 
مساح بمندقيته » ومنطقاً بذخبرته » وحاملا بعض التمر والماء » ان 
يأخذون منا . ونحن في ايام السلم نعطیہم ولا نأخذ منہم . 

لقد ساهدت معرض العطاء قي الرياض » بل كنت اشاهده كل يوم 
مدة اقامتي هناك؛ واعجب جدا لا لكرم هذا الرجل بل لاعانه وثقته 
بالله ) مصدر الخير غير المتناهي وولي النعم التي لا تزول . والا فكيف 
دومل بدوام حال تمكنه من العطاء في بلاد لا ثروة لها ثاہتة دائمة و )١‏ 
هنالك حكومة فردية اوتوقراطية ودبموفراطية معا تبرأ من قواعد 
الادارة والنظام کلہا ¢ ورلاد ثلاثة ارباع ارضہا بادرة ففر اء لس فا 
من موارد الثروة غير الانعام » ورعية ثلثاها من البدو وا كثرم حتى 
اليوم لا محسنون صناعة ما » واقلم قيظه حرق وبسيد وستاؤه لا 
بصدق ولا بحسن الوفاء » فتجيء السئون المجدية فتعقم الفالی ویعم 
البسلاء . 

ومع ذلك ری ند اليوم عزيزة بعبد العزيز » تستمتع بأمن منقطع 
النظير في كل الب لاد العربية » وبعدل كبير شامل محمل السيف 
والقسطاس » ویخبر فوق ذلك لا تنفد موارده . 

- هذه با طويل العمر جريدة بن نو خوا اليوم . 


(۱) كان ذلك قبل اكتشاف البترول . الناشر 


2:۷۵ 


ماو العرب 
يقدمها ابراه ١‏ رئيس التشریفات فیقرأھا السلطان ویکتب ای 
جانب کل امم ما بحب ان یعطی صاحبه يوم ارتحاله . استأذنت 
عظمته باحدی تلك اطرائد وفها اکثر من مثة اسم » و نقلت من رأسها 
ووسطبا وآخرها ثلاثة اماء لأطلاع القاریء على احوال ابن سعود 
کلہا . 
مخط رئيس التشریفات : مود بن صو بط معه فرسان وذلول 
( بعض الزاثرین يحيئون بالهدايا من خيل 
وابل ) . 
بخط السلطان : الفان روبية وبشت ور معلدّم ( اي 
عباءة مقصبة ) وزبون ( فناز ) جوخ 


(۱) ابر اهم بن جميعة من حایل کان من اعداء ان سعود في احترابه وان الرشيد 
وهو اليوم من أقدر رجال السلطان واکثرهم اخلاصاً له . قد رافق الستر فلي 
- کان امير حملته - الى وادي الدواسر . فسألت ابراهم ان ينص عل قصة امل 
الو ادي و « التمراني الكافر » التي رواھا فليي ف کتابه . فقصہا علي وکان صادقاً 
ولا شك اذ ما وجدت فرقا بین الروایٹین . ولکن الفرق کل الفرق اما هو بين 
الاتكليزي العام والعربي الذي يكاد یکون اميا . الفرق بین اخلاق الاثنين بستحق 
هذه الحاثية . يظبر ان الستر قلبي » وهو صعب الر اس » اختلف مراراً وأمير 
عليه . فلم يدرك مقامه في القصر على ما اظن » وفاته ان عظمة السلطان ۱ کرمه 
اكرام متازاً حين وکل امر رحلته الى رئيس التشريفات , اختاف الائنان في 
الطريق وتنافرا » فقص الستر فلبي القصة في کتابه وحمل على ابن جيعة بلغة لا یفہمہا 
- طمنه في ظبره . ولعمري أن ما قاله لا بلیق بشوم اتكليزي ولا جوز ان ينشر 
في كتاب علمي نفيس . اما ان جميعة فاذا قال في المستر فلي ۶ سألته مراراً ان 
یقص علي“ القصة کلہا فأبى وتردد . وكل ما قاله ما شتم منه النفور فلي غضوب ٠.‏ 


طیعه ما هر زب 7 ولکنه کرم 4 اعطی کل واحد من الربہع من الاربم ا ی الەشر 
ليرات . حہذا اخلاق العربي وجہذا معہا العلم والتمدن . 


كلاه 


عبد العزيز آل سعو د 
خط رئيس التشريفات : سلوان بن على من اهل حايل . 
بخط رئيس التشريفات : هذاع بن سلطان بن زايد راعي (حاع) 
مار معه عشر رکانب ( نوق ) جمانيات 


( هدية ) . 
خط الساطان : تمانية الاف روبية وسبعون ليرة وعشرون 


تندقبة وفر سان . 
ثم الى رجاله ا مسة والعشرین کل واحد 
كسوة و کس فيه من المثة الى الخسمئة 
روسة اسب مقامه . 
هؤلاء ثلائة من الثات الذين ينحرون' الرياض مستعطين ولي النعم 
فیہا . ومنهم من يعود الى اله ومعه فوق الكسوة وا مال حمل او 
حملان من التمر والسمن والشُمّن ( الارز ) والسکر والين . 
ان في الجر يدة امعاء اناس من غير رعايا ابن سعود » جاءوا زاثرئ 
مسامين . منهم أبن صويط من مشايخ الضفير في العراق » وابن لاد 
من مشایخ عنزى ف الشال » وابن نانف من بني علي 2 ا مدینة المنورة > 
وأبن سلطان بن زايد من تمان» وابن الدخيل من قبل نوري‌الشعلان. 
كليم يؤمون الرياض لعامهم ان فیہا رجلا من كيار رجال العرب 
الوم بل اكبرهم » يؤمونها اما حبا واجلالاً » واما خوفا واستعطافاً؛ 
واما ابتغاء مساعدة مادية أو سساسمة . وقاما یمود احد من عاصة جد 
خائب الا مل . 
و الر جل ف‌حامه ماه ف كرمه 1 حاء ه ذات ہوم سیخ قبسلة حار دنه 
۔ )٩(‏ نر البلد او الديرة اي قصدها سا او غزواً . 


ملوك العرب 


بضع سنین ثم دانت له » فاقام الشيخ ایاماً في الریاض وقال للسلطان 
عند الوداع : قالوا لي انك سحار با عبد العزيز . صدقوا والله فقد 
سحر تی . ان اخسار حامه لادعى الى الدهشة والاعحاب من اخسار 
رد 

لیس من يئيخون في باب السلطان کل يوم الشاهد الوحید على 
جودہ ٤‏ ولس من يحيثون من کانوا بالامس اعداء » الشاهد الفرد على 
وليه واقتداره ۰ فان ف ا حرج والافلاج بل دق القصم ¢ دق ظلال 
أجا وسامى ۲۷ مثات من حمدون الله ثم ابن سعود على حياتهم وعلى ما 
هم فيه من خير و نعمة ۰ وف الر اض حمش من السباهلة والفقراء يراوح 
عددم بين الالف والالفين يأكلون في القصر مرتين كل يوم الظہر 
والمساء . وفيها ايضا مثة اسرة او ما يزيد » منہا أسر بىت الرشيد ؛ 
لا يكلفهم الله على ما يظهر اقل سعي في سبيل رزقهم . فالبيرت 
وال والابل والشاب والمؤونة والجواري و العسد » كلبا من الشبوخ» 

- ادقع با شلهوب ۳ وزع با سلووب ۲۳ 

۰ اطرج و الافلاج من مقاطعات نحد ابنوبة وهي جنوبی العارض‎ (١) 

(۲) اجا وسفی من جبال بني طي قدء » وجبال شمر البوم وفیہا حايل . 

(۳) هو مد بنصالح الشلبوب وزیر ال الیة ووزيز التمون عند السلطان عبدالمزیز 
رما الوژارة هلاك غير صدی الار ادة السلطا ثبة و241 من ۲ لات احکامپا . الا 
أن الشلپوب هر صلیب الشیوخ فيه عذاب وفيه خلاص - وقية اخلاص للا ریب فيه ۰ 
مبماته متعددة تشمل الکببرة والصغبرة . من الدفع الى عود الكيريت . فبو پتول 
امر التوزيع العام الشامل ۰ دوزع ا خطب ۶ ویوزع السمن 2 ویوزع السلاح *ویوزع 
ا ال . طريقته في الادارة اولية بدوية » وحسایاته قروية . قال لا فض فوه : الذي 
حجي تقید ه 6 والاي بروح نقیدہ 3 والنتيجة لا شيء 7 ولس في طر دقشه محاناة 
وتفضیل . طو ف بي ذات يوم مخازنه فدهشت لما في ذمته من الاموال ؛ وفي 


۷۸ 


عبد العز بز آل سعود 

رأیت العربان و الاخوان بنتظرول ف الرواق وسلوب حالس 
وراء منضدته يعد الرویات ‏ واعوانه في اگخازن حوله دوزعون 
الثياب . وكنت اری کل يوم عند غروب الشمس صفاً طويلا من 
العبيد » ساسة الخيل » كل محمل وعاءه و ینتظر عند باب من ابواب 
لوی للملا کور ا :إن لوی عقاول کر ات متمددة .هو 
مثل بوسف فی مصر الفراعنة ۰ وملکناه ... وحملنتاه على خزائن 
الارض . وهو مع ذلك القم الاول في الطبخ السلطانی والمطبخ العام 
اللذين لا يختلفان في غير التمتن اي‌الارز. فالصنف الذي يطبخ لاسلطان 
و رحاله احسن من ذاك الذي بطہخ للعر بان والاخوان . 

دوم وصلت الى الرداض هالنی عندما انخنا امر اولئك العربان من 
بدو و حضر واخوان . سم الاق خارج القصر وداغل القصر في 
الاروقة على حالس من الطين » رجال وصيية “وبايدهم العصي ینکتون 
بها الارض ٤‏ او برفعون رڑؤوسہا الى سفاهرم بداعوبا مثل اماحد 
الاتكليز. و کل واحد منہم رب أمره ملتف برداہ العظمة والسکینة» 
كأنه أمير خطير لا بنظر الى جاره ولا يكترث له , مئات من 
« الامراء » جالسون صامتون ‏ يتفرجون 9 ساات رفيقي : هل 
جاؤا يتفرجون علمنا ؟ فقال: لا . انما الآن وقت الغداء وم ينتظرون 
الامر بالدخول » الامر من وله شلپوپ . و لکنمم في دھ۔امم 


تاببع شرح صفحة ٩‏ 
ذا کر ته من الاشياء . هذا عزن السلاح والذخيرة » وهذا بيت التموين » وهذه 
او الي صنع افند للسمن ؛ وهذا التمن مشات من الاعیاس مر صوصة بعضہا فوق 
بعش . ثم آدخاني غرهة ذكرتني مخازن الرهون بلندن و بنمویورك . کل ما فما ممل 
محہول ومکدس بعضه فوق بعض سألت الشلہوب عنما فقال : غنمئاها فى أحدى 


مواقم ولا ادري م فيها ۰ 


2۷۹ 


ماوك العرب 
لعبدالعزيز يطول العمر لا يذ كرون سلپوبا بغير الذم . ولماذا 2-التمّن 
ما هو زین ۰ الہ بغر بلك با شلووب . 

و کنت أرى كل دوم قبل غروب آلش س لس ف ساحة القصر بل 
وراءه عند باب الطہخ اع آخر تشد هناك ¢ ا كبيراً من فقر اء 
الیدو ا مین خارج المدينة ٤‏ نساء محملن اطم اهن 6 وصباناً عر امت » 
وبعض الرجال الى مزقة بالية . جعاً تأ کل القذارة وتنتشر منه 
الروائح الكرية ۰ کلہم جاؤا في هذه الساعة وبايدهم اف ات من 
اش ۱ 02 او الفيخار ينتظرون دنا من الطسخ 4 بنتظطرورتی 
فضلات المائدة العامة . 

ما رأيت في الفقر مشهداً اشد وبال وابلغ فصاحة في مسا يثير 
التسخط والاحزان مثل هذا الشہد الهائل. انه لفقر وجوع في قذارة» 
وقذارة ف ذل » ودل ف قناعة . 

لو كان مثل هذا الفقر في مدن نجد كلها لكان مخشی منه على ملك 
ابن سعود . ولكن العامة ممتَاز عن سائر المدن يمن موم على موارد 
الرزق والخير الى آسمد الملاد : وضع ذاك فان مثل هذا ال س فی قلب 
نجد ليحط في عبن الاجانب وفي عين احضر من العرب ايضاً من كرامة 
ولي الامر والنعم . فحبذا العمل باقتراح اقترحته على عظمة السلطان ٤‏ 
وهو أن يشغل السباهلة المعطلين بدلا من ان يتصدق علیہم . لیشغلہم 
في الا خال العامة ايام السلم » كاصلاح آبار المياه في البلاد واكثرها 
في حاجة الى اصلاح وترمم » وتعبييد الطرق لاسیارات الق بيدأت 
اليوم « تطوي البيد طي » فيا كلون اذ ذاك خبزهم بعرق جبینہم 


ونفعون ولستفعون 3 


oN: 


عبد العزيز آل سعود 
ونفعل فوق ما فعاوا 


بیت من الشعر فيه حكمة وفيه خطل - الشرقيون واللون - 
العصامية في العرب س الاقتداء بالاجداد - « ونفعل فوق ما فعلوا»- 
ما يثبت هذا القول في اعمال السلطان عبدالعزيز ‏ الشایخ والمفاء- 
تساهل السلطات - موقفه في الدعوة المذهبية ‏ *يحيب على سؤالين - 
الدبن والساسة والحرب - الحكم اللامركزي - رأيه في الوحدة 
العر ببة ‏ القابلة ببنه وبين الملك حسین . 


نقلت في الفصل السابق شیثاً من الشعر المكتوب على ال حائط في 
رواق ا جلس العام » وفيه تصوير لاخلاق النجديين وقواعد فى الحساة 
یتمشون علیہا . بل فيه شعکس يعض ما يخا لبج السلطان عبدالعريز من 
ألم الذكرى ومن شریف القاصد والامال . وهناك بيتان آغرات 
فيهما مزيج من الحکمة ومن اططل الذي ألفه الشرقيون . عفواً 
ايها القارىء . اننا ني على الشر شین ف التعمم » لان المابان وافند 
حتى الصين ذبذت ذاك الزیج او قامت تصلح ما افسده الزمان في 
التقاليد والاحكام . يجب ان اقول اذن : ذاك المزيج من المك.ة 
والخطل الذي ألفه امون فخدر منہم العقل والروح والقلب 
کذلك . خدر العقل فقاما ينشط الى فكر جديد بنعشه و حسه ؛ 
وخدر الروح فلا تکترت ما فيه صحتہا » وخدر القلب فلا يحس بالبلءة 
الشتر کة احساس) مدنياً قوم حمله على نہذ ما ألفه من قديم المادات » 
وما یقیدہ من ذمم التقاليد و ازعبلات.قرأت مرة في حضرة السلطان 
ما قوق باه : 

ماوك العرب ۲ (۷) 


امه 


ملوك العرب 
اسنا وان کرمت اوائلنا یوما على الانساب نتکل 

جاء مغلوطاً مبنى “لا معنی » فقلت » والعنی ما ہم : لیس 
اشرف منه مبدأ با مولاي ولا اجمل منبا حکمة . والي اجلکم 
و احترم اهل تد لانهم یعملون بها » ولان السبادة وانجد في بيت آل 
سعود نشأا عنما . انتم عصاميون ديموقراطيون » ونحن في زمن ٭برفع 
العصامي الدیوفر اطي فيه الى اعلى المقامات . ولکن الببت الثاني 
با مولاي : 

نی کا كانت اوائلنا تبني ونفعل مثاما فعلوا 

ها هنا الخطل . ها هنا الستنقع الذي تنتشر مشه جرائم 
امراضنا الاجتاعیة والسياسية والدينية . وانا اذا تساهلنا في تحليل 
البيت وتفسيره نسم بنصفه الذي لا شك ينفع الشرقبین العمل به . 
اذ لا اظن اننا نستطيع نہذ المافي كله يحذافيره . فلا باس ان تبني 
كا كانت تبني اواثلنا ان تكون حكومتنا ملكية مشلا ... 
فقاطعي عظمته قائلا : نحن نيني با حضرة الاستاذ ڳا کانت تبني 
اوائلنا . ولکننا نفعل فوق ما فعلوا. فقلت : احسنت یا طويل 
العمر احسنت . اصلحوا البيت اذن حتى اذا قرأ كل من تشرف 
المثول لديك . 

نبني کا كانت اوائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا 
تدم فيه شع اطباه اطديدة » فيسعى وهو مترم الاجداد في ما 
پڑھلہ لاحترامپم . کذلك علینا ان نسعى لنفوق ما قاموا به من 
خطير الاعال و ىدها في زمان حرم من اسباب الرفي والعمرات التي 
. (۱) هو للمتوكل اليثي وصحته : 
اسنا وان احساپنا کرمت یوما على الاحساب نتکل 


مه 


عند المزیز ال سمود 

تاز بها زماننا . والحق يقال ان السلطان عبد العزيز آل سعود استعاد 
ف دوره الاول » دور الفتوحات » ملك اجداده » وعزز.هذًا الملك 
بالعدل و الامن» و بالدین الذي هو فی نجد مصدر الاثزين » فلا خطىء 
او موه اذا قال نبنی کیا كانت تبني اوائلنا ۔ ولكنه فى تعضيره المدو » 
وف تأسيس الجديد من ادن والقرى التي تدعی ال لمر" ۷ وني 
استخدامه من بحسن ا حدمة مپیا كان مذهبه ۱ ونی اعطاء امتباز الحا 
لشرکة احنببة . وف ارساله فتاناً من نجد الى مصر لتلقنوا فا 
العلوم الحديئة » وفي استحضاده الى الریاض اسبارات وبعض 
الاطاء و الپندسن » في کل هذا ما شت قوله انه بفعل فوق ما فعل 
اجدادہ . 

ولا یبال ی اذا كان الشایسخ و العلماء لا برضون داؤفا عن هذه الخطة 
العمرانية » اذ لیس هم ان يعترضوه بشيء في سیاستہ الداخلة 
و الخارجمة التي لا تمس الدين . وهو » وان قيل انه شديد التعصب 
گذهه » حسن المداراة فيتجاهل في ما لا يضر » ویتساهل ي ما هو 
مفيد لبلاده . قد يفوه احد العاماء احداناً بكامة فما بعض ما بکنه 
من الوجد و الاسی فيقول مثلا : في ايام اجداد کم يا طویل العمر كانت 
الدنیا مستريحة من هذه الشا كل اطديدة كلها . فیسمع عبد العزيز 
و يبتسم ثم يسير في سبيله ليتمم مقاصده . 

وقاما یکٹرث ما بشمعه عنه الاعداء وفیہم من الادباء من يحهلون 
فجد ا حدیث . لذلك تضاربت الاراء في كثير من الشژون التي تتعلق 
. (۱) المجر جع هجرة . وكل مدینة او قربة جديدة في نجد بناها البدو 
الذين دیّنوا وتحضروا فہجروا الیہا من ا ہالة ال الدين ومن البداوة الى الحضر 


"۸۳۴ 


ملوك العرب 

به وببلاده خصوصاً فی موققه القبقي تجاه الوهابية وانصارها الاو لین 
المتعصين » العلماء و الاخوان . فقد بددت' بعض الظامات على ما اظن 
ف تصو بري الرحل للقارىء تصويراً صادقا حقيقيا . وت الان اسعل 
مصاحا" في زواا السياسة المذهبة التى كان يخامر في منہا بعض الريب . 

سألت ذات يوم احد رجال السلطان الاذ کاء أن بصدفني ابر 
او خر لي برأيه الخاص » فقلت : لا انکر ولا نكر احد صد قعقمد 8 
الشو خ الدينية ؛ فہو امام الر حدین 1 ولكني حائر ا صد دقي ف أمره 
والاخوان . فبل تظنه پعتقد ان على الامام ان يحارب الشر کین في 
كل مكان » ان ےاعدم حلّی دد نو | 9 ف نىي ان اسأل عظمتهہ هذا 
السژال . فقال صديقي : لا تفعل . والذي أراه ان السلطان يعتقد 
الموضوع 1 وما قلت للسلطان على ما اذ کر اني في حيرة لا زبلا 
سواه » واذا سافرت من الرياض احلپا سا كتا لا اکون راضا" عن 
نفسي » وقد اسيء اليه في ما اکتب . فقال عظمته : اسألني کل ما 
حاجة نقضمها او مسألة نحلى غامضباء فقلت : هل ترون ان منالواجب 
الدينى ار یه الشر کین حی بدخلو | ف دی التوحيد 9 

فاحاب على الفور :لا لا . وضرب الارض ضر بتین بعصاہ مم 
قال : هذا الحسا » عندنا هناك اكش من ثلاثين الفا من اهل الشمعة وثم 
يعيشون آمنن ۱ دعر ص هم احصے. . الا انا نسأهم الا يكثروا من 
المظاهرات ف احتفالاتهم. ۰۰ کن مطمئٴن المال استاد . لسناکا رانا 
بعض الناس . فقلت اوا لي يسؤال آخر . وكان يحب ان كوت ,الى 


الا ول:هل‌ترون منالواجب الديني. . .وهل ترون من‌الواجب السياسي 


oA 


عبد العزيز آل سعود 
ان تحارہو | الشر كبن حتی بدینو | 9 فاجايتي قائلا : السياسة غير الدن. 
ولکننا أهل نجد لا نبغي شيا" لا لله الد . فاذا عن الد ما ىغه 
1۳ فالساسة الہ تی نتخدها لتحقہقہ محللة . واذا عحزت ال ساسة فاطرب » 

و کل ذيء في اطرب يجوز ٠‏ 

في الستة اسابيع التي اقمتما في الرياض كارن السلطان بزورني في 
منزلي كل ليلة فتساحث في مواضیع سى » حدية وعربية وعامة 
وهو دایا" ف حد به فصیح صریح ۰ لت شعري ایق صراحة 5 6 
تقد م وما ا کر ۶ ان ااسلطان عمد العز بز مثل کل رل کسیر لا 
خشى ان يقال فه ان عمله الوم دناقض عله بالامس ٤‏ وانه ف السياسة 
غيره في الدين ۰ فمو في حکمه البلدان التي‌امتلکها والعشائر التي تغلب 
علیہا بر اعي وون اهلها الخاصة من مدهسة ومحلية ٠‏ ویندر أن دومر 
فیہا من هو من غير اهلپا ٠‏ 

قبل ان اختم هذا الفصل اطلع القارىء على رأي السلطان في 
المرضوع الذي يشغل افكار ملوك العرب البو م وقلوهم » في الموضوع 
الذي سغل الصحافة العربية في كل مكان ٤‏ فكانت اخمارها وآراوها 
ذه مزمحا من الحقيقة الناقصة والغر ض الاعی » ف الموضوع الذي شغل 
كذالك ساسة الانكليز وصحافتهم فساروا فيه على عادتم سير صاجب 
ا مصلحة الذي بعد كل دوم أصحايه واعداءه » وبغبر کل بوم من آرائه 
ما توحبه الاحوال ٠‏ 

كانت الوحدة العربية حدیثنا في حلسات عدیدة»ولکن اسلطان» 
عندما دنا يوم الرحیل “ افاض في الوضوع فدونت خلاصة حدیثه تلك 
اللية وعرضتها عليه في الليلة التالية ٤‏ فق رأها واصلح خطأي فا . 
دھاکہا 5 الحالن : 


داه 


ملوك العرب 
رأي السلطان عبد العزيز في الوحدة العربية 

من حديث له ليلة ۳ جمادي الاخرة سنة ١41١‏ في منزلی بالقصر 

هو بيي الوحدة العربية ويساعد من سعى باخلاص في 
. فيحضر اجتاعا يعقد لهذه الغاية ؛ ويقبل الزعامة والسعة 
ملكا على البلاد العربية حكلبا لاعتفاده انه اهل شا و یستطیع 
تعزيزها . 

- واذا بايع العرپ غيره فهو يقبل ذلك ولا يتحول عن فكرته » 
بل يستمر فى خدمة القضية العربية يما ستطیع . 

- واذا لم تتحقق الوحدة وكان ائتلاف او حلف عربى بين امراء 
العرب لتعزیز سوم معنوياً وسياسيا ولضمانة مصا ہم الاقتصادية 
المشتركة فہو ينضم اله . 

- واذا لم تكن الوحدة ولا الحلف فمو على سياسته يحالف دولة 
تکون الصالح فا که نہ وہینہا . 

- في كل حال هو رجل في سل بلاده لا ببغي الاعتداء على احد » 
و لکنه يألى ان يعتدي احد عليه : 

کتبت خلاصة الحديث تلك الللة کا هو اعلاه و اطلعت الساطان 
عليها لاتحقق صحة الروابة . فقرأ ما کتب فقرة فقرة ثم اخذ الق 
وضرب على الفقرة الثانية قاتلا : اسأت فہمنا فمها . نحن لا نقول کلة 
ینقلہا عنا الاستاذ الربحائی ولا نثيت علیہا. ولکن هذا لا دکون. اسار 
و هو یتک الى الفقرة الثانية م قال : نحن نعرف انفسنا ولا نقبل 
الرئاسة في غبرا . 

أذ 5 ر القادىء ما قاله لي الاک حسين ساعة الوداع 9 انا لا 
ابغہا اي الزعامة E‏ ف تحقيقها - اي الوحدة ‏ 7 


كمه 


عبد العزيز آل سعود 
او متبوعاً . أو لا یذ كر كذلك انه رفض ان يوقع المعاهدتين مع 
الامام يحبى والادريسي لانما م يعترفا له بالزعامة العامة » لم یلقباء 
علك العرب 3 


فاذا قابل القارىء .بين القولين » قول الملك وقول السلطان » 


ػ۵َ 2۸۷ 


ملوك العر بو 


الوٹم 


كم مرة خفت في رحلق - ا می والغرية ‏ اللطان ااوه‌اسي - 
ااوت الذي بزعج - السيد هاشم یصلح عقالہ امام المركة - ما معنى 
الى الکویت - آکتب وصبتی - اہب السید هاشم حصتي في الجنة - 
« وقد جعلتك وارث مرآق ايضاً > - لأ ماء الا في الحفر - مکارم 
عبد العزيز - القافلة تخرج من الرياض - الدرعية - وادي حنیفة- 
خرائب العمينة - تعدد القلمان ولا ماء ‏ اخوان یسلمون و ستردون 
سلامهم - الربع يغنون ويدرهمون - احسن الرياضات الجسدية - 
الحيية واططب - الوشم - ثرمدا وشقرا - قحطان وعم - «دين 
با امین فنزو حك بنت من بناتنا وتقم عندنا » - غزرة الاه في الوشم 
- قصور الوشم - « ديرة » امرىء القیں - يلد الشاعر جر - 
وادي السر 


قد غشبي الرعب ثلاث مرات في رحلتي العربية » قد خفت كا 
مخاف الناس ثلاث‌مر ات ¢ ولا تفاسف ولا اعتذار ۰ قيض اذو ف على 
قلي و ملق بي ھن پة و هتسان 4 ودوم ویو مین > فزعزع مني الارادة 
والاعان » فعرفت بومتذ عدو الانسان الا كبر » وعرفت معنی 
السلامة ر الا طمئنان ۰ 

ارول مرة خفت على حاتي عندما طق بنا عسا کر ا لحواشبو اطلقوا 
خفت ان اعتقل في قلعة مظامة عندما سئلت في ماوية: أحسني انت ام 
خسني 9 وثالث مرة يمست فمها من رحة اللہ عمد ما دهيني ا می في 


القصر بالرياض ٤‏ فکنت أسيرها ايام ودرحة ال رارة تس في اذل 
تلك الكلية الى ۂ م اخائة كل شىء 5 


۸۸ 


عبد العزيز آل سعود 

نعم خفت مرة في الرباض وأحسست لاول مرة في دحلتي ان 
في الغربة » بعيد عن بلادي واهلي » يعمد عن أسياب الصحة والشفاء » 
وعن ع الاطياء ...تيك انی في تلك ا حنة كنت 9 ای 1 عاضني الله من 
صدافة رحل ید الا كبر سمل البلاد والمكارم . فكار”تف يعودني 
کل دوم ونجيء کل مرة پشيء مخفف سورة ا می ۰ - هل اكلت 
الكنكينا يا صديقي الاستاذ 9 هذا شراب يبرد الدم . خذ منه الان . 
ولكني فی العقاقير كلما والرطبات ما وجدت ما ينعشني مثل ابتسامة 
السلطان و مصافحته وكاماته 5 

قد كنت مع ذلك باس مکتثبا" وخائفا علی حاتي . اقول . 
يا حضرة الحیب » خافا" على حاتي . وما هي» وحباتك ٤‏ بيء ان 
لولا ما سخر له صاحبہا كما يقول الاولياء . خفت الموت لا لانالموت 
يخيفني - اقول ذلك اتضاعا لا فخراً ‏ بل لانه پزعجني » يقطع علي 
عملي وانا في مبهجة منه» يوقفني في نصف رحلتي نت اسمع صوتا 
فمه ارتعاش اذ کانت درحة اطر ارة على حد ود الاربع بعد اة » وهي 
درجة يغتفر عندها الهذيان » كنت اسمع صوتاً بقول و بردد : الوم » 
وادي السر » عليزة؛ بريده» الکویت ... الى الکویت . هات 
الخريطة با دحم . 

وكان دحم ( مختصر عبد الرحمن ) وهو الساحفاة في سيره وله 
روح ويحيء في قدرصه البيضاء القذرة حكأنه طيف الموت بعينه  .‏ 
ابشر با استاذ ابشر . ولكنني » قبل ان محيء بالخارطة » اكون قد 
سافرت عل ظبر الی الی الکویت عشر مرات ۰ وکان لدي خرائط 
كبيرة وجدتها في القصر جسمت في نظري السافات وضاعفت الشقات. 
اما رفيقي السید هاشم فکان قد تصلب من طول الصحبة» او عاد الى 


2۸۹ 


ملوك العرب 

صلابته » فصار لا برثي الي . لا انساه حمانی وهو و اقف عند الناقدة 
والمرآة بيده یم وضع عقاله » ویصف لي مشقات الطريق الى 
الكويت . وکان کل مرة بری الخارطة بيدي بقناول تاك الرآة 
ليزين روحه » فيزينها وهو يقول : لا ماء الا فی اطفر » فير بني الاۃ 
کا مفازات » ويسمعني فوق ذلك : كلها مفازات . ألا فاسقني غا 
وفل لي هو الغ“ 

الى الكويت ! لیس ف العبارة ٤‏ اذا كنت في غير قلب السلاد 
العربية » ما يدعو الى ا حوف والاضطراب . هب انك في ساي 
ومحجتك الكويت فالسلامة ترافقك في مر كب مخاري تعددت فبه 
اساب الراحة و الاطمثنان . ولو كنت في العراق وقلت : الكويت » 
لساك كذلك البخار » فبحملك على العحلات من بغداد الى البصرة 
ويكلك هناك الى باخرة تريك ٤‏ وهي تجري في شط العرب » شيئاً من 
الجنة على ضفته » وتنزلك من جون من ا حلیج حفرته يد الزدمان » 
فاطمأن اليه البحر والانسان . 

ولكن تلك العبارة : الى الکو بت » وانت ف الرباض »2 وراءك 
الدهناء وامامك الدهناء والنفود » و لست با رحل من الدواسر او من 
بني مره » و لیس لديك من السبارات والطاثر ات غير « المل»-الابل- 
انما هي ا نة التي تفاخرك باخریا الشقاء والوت . ومع ذلك فالسد 

هاشم كان يحيب الي" الاخت والاسرة همتاء ۱ کر اما للشیخ احمد 

1 ل صباح والکوبت . ولء له اکثر من عشرني وفلسفتي فاستححر 
قله . 

- الشیخ ا مد رحل زین » با استاذ ٤‏ متعم متأدب » سافر الى 
اودوبا » وهو یتأنق علابسه وما کل . والکوت مدينة تنسك 


5ه 


عمد العزيز آل سعود 


الرياض . هي باريس البلاد العر ببة ٠‏ فا دخان » وفيها وسی 4 وضہا 
ا مہاح من النساء» وفيها طبيب ومستشفی . نعم فیا طبرن وماك 
ثم يبادر الى المرآة فیک وضع عقاله ويقول : لا ماء إلا في 
اطقر . 

س وقد اموت با سيد هاشم قبل ان اصل الى الكويت . 

۳ حماة الفلاسفة طو بله با استاد ۰ ومب انك مت فد شاهدت 
الرياض والاخوان » فیژذن لك بالدخول الى النة ٠‏ 

اطنة للا ل ۰۰ » هات ا حارطة با دحم . واعطني الماء ه 
ماش ب ما يكفيني الى الکویت ٠‏ 

السيد هاشم بعد ان عدل عقاله ووضع المرآة تحت السند : 

- الا تعتقد باطنة با استاد 

- لا اعثقد لا 7۰ ولا يك ۰ 

-ولکن اطنة كائنة دشپادة الکتاب الككريم والنبي ۰ 

۔ جنة البلہ کا قال الغزالی . هي لك خشيش مني ٠‏ 

- انت ترح ٠‏ 

۔ انا أجد" ٠‏ 

3 اهي حصتك قپا ٭ 

5 وهیت‌کها کلہا ۰ 

- أو تكتب لی حجة بذلك ؟ 

ا دحم هات الورق و اطبر ۰ 

فىادر 1 مهما السہد هاسم فکشت ما يلي : على فرص ان اطنة 
موحودة فاني اھب السید هاسم ابن السد اهد الكويتي السني الشافعي 
اار فاعي حصتي فما . ووقعث الصك ودفعته اليه ٤‏ فأعاده قائلاآ : بالله 


۹۱ 
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ہا استاذ امضه بالاتكليزية ايضاً . فقلت ؛ وقد دوت اسمي باللفتين : 
آتظن ان أرضوان مستشاراً انكليزياً او ان الا نکلبز اصحاب‌الانتداب 
ف الحنة ؟ فقال ۽ الله اعلم » وعاد ای المرآة بعدل عقاله . كنت قد 


ادر کت ما للهرآة من الاهمسة في حباة صديقي فقلت والموت يداعبني : 
وقد جعلتك وارث مرآتي ایضا" » فسر" با بتین ونادی : 

با دحم هات اوہ ٠‏ 

یا دح هات الخارطة . هذه هي الرياض وهذا الوشم - مئة 
مسل - وهاك وادي السر فشقرا فعنيزة فبريدة ‏ مئة وخسون ملا 
ومن بريده الى الحفر - مثة وخسون مبلا ٠‏ 

الد هاشم : لا ماء الا في الحفر . 

- توکلنا على الله ٭ ومن الحفر الى الکویت مثلہا ۔- ا ملق حمسمئة 
وخمسون ميلا » مسيرة عشرين ساعة في السارة وخس ساعات في 
الطائرة طبر « المحوان » ١‏ ولکننا نی يلاد لا رید ان نطير فا ولا 
فوقبا ٠‏ فقد طابت لنا حتى في مفازاتها » واحبينا ٤‏ اهلها واحسنا 
بعارينهم » فوددنا السير فيها على طریقة دحم كالسلحفاة لنزداد بهم وما 
عاما" ونزداد حا ٠‏ 

قال لي احد الموظفين الانکلیز عندما كنا في العقير : احسنت في 
سفرك من هنا فستتمود تدر جا على ركوب الذلول فتصل الى القصم 
وفد تصلبت فتقوى اذ دا على السفر من القصم الى الكو يت ٠‏ 

نها والحق يقال اوعر الطرق في نجد ٭ ومهما صحبني من مکارم 
عظمة السلطان عبد العزيز من اسباب الراحة والامن و خفض العيش فقد 
كانت هذه الرحلة علي" اشد الرحلات مشقة وتعبا" وه" خرجنا من 
(۱) يقول اهل نجد في السير البطيء « سير الهون > . 


54۹۲ 
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الریاض اثني عشر داکباً وفینا الرفيق واطارس وا حادم والطاهي 
و القبوجي وداعي البعادين » وهو یسوی ق قطعاً من الغنم للذبح » ومعنا 
فی ال السام » وفي مواءبن الوونة حتی العسل من عسبر والسکوت 
من لندن . 

على انه كان معنا ضيف ثقيل خبيث ما رآه احد من الربع ولا 
عم به أمير الجلة ھذلول - هذلول الذي کان ری ما وراءه کانہ 
امامه فلا خفی عليه شيء مختص بالملة او من "جپزت من اجله ٤‏ ير 
داك الضف ا قىل ولا ع به . فقد رافقنا من الراض رديفاً ¢ رديفي 
انا بل رفيقي الاول » سبح “ا می ! وكان بشہر حرباً علي“ من حين الى 
حین لیثبت وجوده وينفي وجودي فيحمل علي بالنار فاحل عليه 
پالکینا . دامت اطرب شرا ویزید » اثناء الرحلة کلپ » دون اٹ 
یفوز احد منا . فکان یتسم کل وفعة هدنة وکل هدنة وقمة. 
7 يكتب لي النصر ا مبین الا بعد وصولي الى الفريكة واستنيجادي 
واه لبنان . 

ابن نحن الان من لبنان . اننا لا نزال ايها القارىء العزيز تحت. مماء 
العارض و في ظلال بساتين الرياض الي تند جنوباً الى النفوحة بلد 
الاعشی احد رحال العلقات ٠‏ صعدنا قلسلا ف جيل ط 7 »> وعاصة 
نحد التي هي عند سفح الجبل وراءنا و النفوحة تحتها . ثم اطللنا » بعد 
سير ثلاث ساعات شیالا » على برج هدوم اشار المه 4 قائلا : 
هناك نصب ابراهم المصري مدافعه واطلقها على الدرعية . 

وبينا كان بقص علينا و صة تلك الحرب بدت بعد نصف ساعة 
الاطلال تحتہاء وقبالتها شر قا بشمال بساتين من النخیل والائل اختيأت فيها 
القرية التي هي اليوم الدرعية الجديدة . نزلنا في عب من و ادي حنيفة 


3۳ 


ماوك العرب 

الذي يفضي الى المامة » وسرنا بين الدرعتین قللا » ثم انخنا في عق 
السیل بين ظلى الاطلال والنخيل . وبعد ان امر هذلول ينصب ايام 
واعداد المشاء أرسل الى امير البلدة رسولاً يطلب الحطب للنار والعلف 
للركائب » ثم مشى برافقني الى عاصة الوهابية التي دمرتمه! مدافع 
المصريين منذ مئة سنة ونيف . 

صعدنا الى الجانب الغرلي من السمل القائّة على حاشيته بقابا قصور 
آل سعود » فاذا نحن في اسواق مدينة كبيرة كانت تشرف شالا على 
جبل طو سق وجنوباً على الهامة التي هي اليوم بقعة صغيرة في مقاطعة 
ا حرج » فمشینا بين جدران تداعت » وفي ساحات لم يبق من رانا 
غير الرسوم العافية » ووففنا على جسور متہدمة بن القصور » ونزلنا 
في درجات مبرية ای آبار ردمہا الزمان . 

وبلدة مثل ظبر القرس موحشة لجن بالليل في حاناتها زجل 

كانت الدرعية منذ مثة سنة | كبر مدينة في الجزيرة . سرا في اليوم 
الثاني ساعة في وادي حنيفة ونحن لا نزال في ظلال طلوفا الدوارس . 
فلا عجب اذا كانت في ايام جدها » في عہد عبد العزيز الاول وسعود 
الا كبر » قطب البلاد العربية بعد ا حرمین ٤‏ يؤمها العرب من كل قطر 
قصي للاستنجاد بامراما و للاتحار . من عمان ومسقط وحضرموت 
کانوا يجيئون الى الدرعمة » ومن العراق والکو یت والبحرین » دمن 
اليمن وعسير والحجاز . 

هذه هي عاصة نجد في وادي حشيفة وقد دمرها العدو 
الاجنبي . وهذه هي جببلاة قريبة منها وقد جعلها آل سعود فيحرويهم 
الاهلية مثل الدرعية . وها نحن في و يلد الشيخ » على مسيرة نصف 
ساعة من جبيلة . هي «بلد الشيخ» » مسقط رأس رد بن عبد الوهاب > 


23 


عد العزيز آل سعود 


طریقنا بين خرائنپا ورسومها » فسرنا ساعة فا فادهشنا عدد 
القلبان ''' التي كنا تراها الى الیمین وا ی السار » وهي عقة وتكية 
البناء » وکلہا » با من اخنی على لبد » جافة مردومة ۱ 

كانت الصلنة قائمة وسط سهل فسح ٤‏ سطحه باس جاف » غير ان 
تحته ولا شلك مجاري من السساه كثيرة . فا معنى القلبان المتعددة 
لولا ذلك ؟ 

اما البوم فلا ماء في العسينة » لا في عبونہا ولا في قلبها . هجرتبا 
السواقي ا لحقیة؛ فبحرها الانس» فنبت السب '" في دورهاء والحرمل” 
في حماها » “دك تحتها ضلع من الارض» فتحولت المياه عن مجاریا» 
فنضبت القلبان » ود کت فوقہا المنازل والقصور . ولو ان في جوارها 
البوم بعض الماء لقامت عندها 'عبينة جديدة مثل الدرعبة الجديدة. قد 


لمستة المشهورة » وقد اخنی علمپا الذي اخني على “للد . .كانت 


ساهدت في نحد غيرها من البلدان التى هحرت او "نقلت اتحوڈل عاري 
باه تحتها . ۱ ۱ 

كانت العبينة من مدن نحد العامرة يوم فر" هاريا” منم مد بن عبد 
الوهاب ولا الى الامير سعود بن مقرن في الدرعية .ب لكان هذا الوادي 
وادي حنيفة عامراً في ایام الصحابة بالبلدان والقرى التي کات بتصل 
بعضها ببعض من الدرعية الى العسنة ۰ اما اليوم فقبور الصحابة فيه 
و « ديرة » ممُسيلية » مسقط رأس الشيخ بن عبد الوهاب هي كلما 


. قلبان جع قليب ( تلفظ فينجد جليب ) اي بثر ماه وساقية‎ ) ١( 
. (؟) بق الحجر نبات يءلو الصخور شبيه بالطحلب‎ 
الحرمل نبات مثل الطيون لا تا كله المواشي . قبل أن حبه يخرج البلغم‎ (۳ 
والسودإ اسہالا ریصفي الدم‎ 


2 
مكل 
تن 


ماوك العرب 

مثل القلمان تحت الارض و احدة ف الراب والمحران . بل فد هجر 
وادي حنيفة حتی الا طبار و الازهار > و ببق من الشحر غير الشوي 
كالطلح والسلم . کانہا خالب الزمان في کبد العمران او اکالىل من 
الشوك للطاول الدوارس . 

ومثل الطلح والسلم في الاخربة هؤلاء الاخوان في الدين . هناك 
ٹلازة ذاھمون الى الرداض « لقروا 1 لتعلمو | القر آن و اطدبث 5 
ساموا علہنا فر ددنا السلام . ورام هذلول بحدثہم ليستطلع / عاومهم » 
) اخبارم ) ثم سیعنا 0 : ردوا لتاسلامئا e‏ 
مذله لا وقد ادر بذلو له لصح : سلامکم رد لک . ثم اسعل السمل 
۳ لته ابر فقال وهو بضحك ويدخن : بدو جهال » سموا علينا ثم 
ندموا على السلام . سألوفي عنك فقلت : سوري جاء یتاجر بالل » فا 
صدقوا » وقال احدش : هو انکلیزي كافر . ردوا لا 0 ۱ 
فرددتہم وسلامہم الى المحم ۱ 

فضحك العجمانی بد ام ضحكته العريفة الفضفاضة » وراح یدرم 
ويغني : ۱ 

با راتسب الى هحیحا ذبن ( با راكب الناقة التي عدوها حسن ) 

ما ضحت فلا راعیہا ( ما ذمقت صدر ناکرا | 

أسرع من رماشةتك بالعين ( دمش العين ) 

ورماشة العين تلهمها ) اي الغمز بالعين ( 

ممشى العشمر تأخذه بدومين 

تجيك ما مل" راعيها 

وکانە کان يتغنى بمديح كل ذلول من ركائينا الا ناقة سوداء 
شعراء حرون » سیتہا اطیزبون » كانت تأبى السير الا غارة » فتضطر 


كوه 


عبد العزیز ال سعود 
راعیہا سال القبوجي ان یتخلف عن الربع من حين الى حين » ثم بطلق 
ها العنان فتجيیء کانہا « جامود صخر حطه السل من عل_ »وهي تېدر 
کالرعد و البحر الائج معا » و العامیل - مو اعینالقہوۃ۔ المعلقة پاارحل 
تصفق لها استحساناً . وم تكد تلحق بنا حتی تسري منہا الى رکائنا 
الکپرباء » فينزق كل ذلول لباراتها» فسادر الر کپ الى الادسنة وقد 
كانت على الغوارب ملقاة » وا یىی الخزران ہولون بها فوق الرقاپ » 
وينادي هذلول بد احا وید اح بحمس هذلولا » حي هلا » حي هلا | 
جاب يبون » شنبا سام الجنورن 
اسرع من رماستك بالعين ورماسة العين لہا . 

كنت في بداءة امري بالغارات احس ان شا في صدري يذوب 
فسحدث ۳ بصعب عنده التئفس .و کنت امون ار سوا وط 
کان مو جة تي مائحة » بمد اني بالارسة ملكت النفس والعنان» 
وصرت اهوال بالخيزران کان من الدواسر او المجان . حتى اذا ما 
دنت مني الميزبون كنت أ سرع الربع الى النخوة والاعتزاز - خمال 
التوحيد اخو من طاع الله | و فرینهم في الغارات . 

ان في ر كوب اھجین خير الرياضات السدية . وهو يلل ولا بتعب 
اذا دل ااراکپ السير هونا بالدرهام » والدرهام بالغارة من حين الى 
حين . اي اذا سار يشي امون عشر دقائق مث » ثم مثلها درهاماً »ثم 
بضع دقائق غارة » و كذلك في المسير كله » فلا هو يتعب ولا تتعب 
الذلول . بل في هذا السير احتلط صحة الرا کب والمركوب وسرور 
الا ئنن معا . ول یک ن هذلول ليسم باکثر من ساعة من السبرالبطيء 
فقول اذ ذاك : هو وا ال ركا تب » فننغا ندرهم يبعا . 

قد خفى على القاریء المتمدن منلا يعرف من اخبارالبل-الابل- 

مارگ العرب ۲ (۸) 


٦ء۹۷‎ 


ملوك العرب 

غير « سای الاظعان بطوي البید طي » وغيرها في الدواوين ما في 
الكامة « هووا الركائب » من الققة » وما في العمل با من الر حمة 
باوان . ليعلم اذن اٹ سنام البعیر هو من اعضائه الطرية احساسة 
وان قل عددها» وات الکور في شکله يحوق پالسنام‌و لا بضغط عليه 
فیہدو السنام معه الہواء كأنه قبة من الشحم في اطار من خشب ؛ 
فستانس اليعير پذ لك . ولیعام القاریء کذ لك ان الیل ا حمُّل مہما ثقل 
حملہ هو اوفر حظاً من الذلول لان الل بضغط على جنبيه وظهره اکثر 
من ضخطه عی‌ااسنام .ما الذلول فحملہا الاول الکور ۰ دم الفرش - 
وسادة وسحادة وخرج و جلد غنم - فوق السنام نع عنه اشواء » ثم 
الراكب وهو على السنام يضغط عليه فيزيد بكربة صاحبته » ولا سيا 
اذا سار البون فلا يتحر ك الا ترجحاً اي حرکة افقية » فتزداد بالفر ك 
اطرارة “ ومسي السنا م كقطعة للم مشوية اما اذا تیم فتتغير 
ار كة ؛ تصير "مودية » فیدخل » وانت تنتفض في الرحل »" سي ء من 
الپو اء الى السنام ف فتنتعش الذلول المسكينة . 

وحبدا اعتناء اهل نحد یال سحار اعتناءهم بالابل . مررنا في وادي 
حشفة ببقعة تدعی اطسسه فا غاب من الطلح و لس هو هو اول مسا 
شاهدت في نید و اکن الاشجار متفرقة متکسرة » قلملة الاخضرار» 
ضكيلة الظل ٤‏ تسطو على اصولبا وحديدها الانعام » ويفتك شروعها 
فأس الطاب . في الحسة تحتطب الرياض . ولکن اهل العاصة في 
غفلة عما بحدثه جهل الرعاة وجبل الحطابين . فہؤلاء يقتلون الشجرة 
واوائك یجہزون علیہاء ولا احد يشكو ويلوم . مارأيت ولا “معت 
ان احدا اھتم لغرس الجدید من الطلح والسل . فلا يمر والحال هذه 
عقدان من الزمن حتى يضطر اهل الرياص ان پنشدوا الحطب کا بنشد 


o۹۸ 


عبد العز بز ۲ ل سعود 

الرعاة في سنة الجدبالميا ( المرعى)في الاراضي القصيةوقد لا حدونه. 

بعد خروجنا من الحيسية نطل على اول باد في الوم » ذاك لقاع 
الکائن بين وادي حنفة ووادي السر » الذي تد غربا من سفح جبل 
طويق . ان الوشم مشپور بقصوره ومزارعه وتارخه وتقاليده . هذه 
البّركة كأنها في قصرها وتضلها واقفة عند الباب وبيده ا المفتاح الى 
وادي حنفة في تلك الناحمة . هي قرية لا يتحاوز عدد سکانہا 
الخخسمئة نفس | کثرهم من عرب مطبر وفیہم مثتارے من الاخوان 
المجاهدن . 

اما مدا بعدها » ثرمدا الکنيرة, القلبان » فان الماء المالم والماء 
القراح مجریان فييسا جنباً الى جنت تحت النخیل . سكانها من بني تم 
واميرها العنقري‌الذي اضافنا وحدثنا عن العصامي والعظامي منالرجال 
هو من بني سعد وهم اطيب جذوع تم في الزمان الاول . قال لي هذا 
العنقري التميمي العصامي واكد قوله ان عندهم في ثرمدا ثلامئة قليب 
وثلاثة الاف مجاهد . ولکن امير شقرا الذي قرأ بعدئذ العددين في 
مذ كراتي اسقط صفراً واحدا من کلیہا . 

- هذا الصحیع. ثلاثون جليباً ثلاثمئة مجاهد . او لم بعلمك بطباع 
نساء ثرمدا ? هن يكرهن الاقامة فسا . رجال ثرم دا لا يعدلون في 
النساء ... لا بستطعون . لذلك ترى نساءهم ¢ وا حبل على الغارب » 
في كل مكان . 

م اقکن من الرجوع الى ثرمدا لاسمع ما يقولون هناك عن نساء 
سُقرا » ولكن الامير القحطالي | كد لي ان نساء بلدهم مقصورات 
الطرف لا يبغين شارج السور بديلا . ثم قال : اذا دنت يا امن 
نعر سك بینت من بنائنا فتقم عندنا وتتیعقق قولنا . و تعطيك مع البنية 


۹۹ 


ملوك العرب 

بيت وذلولا » ونءمك الغزو وضرب السف . 

ان شقرا لال بلدان الوسم واکبرھا » تخیلہا مثل نساغا» 
داخل السور يزين السوت و حبها بعضپا عن بعض . عددسکانا خمسة 
الاف فيهم قلبل من تم . اما الاغلبية فهي لبني زید وهم کا بدعون 
من فحطان . وینو خالد من عنزى فعدنان . على ان ابقیع ف سقرا 
متا لفون متحابون . ومع ان الناس في نجد يسخر وت بالقحطانی 
و تبکمون عله »> فيرمونه بالبخل » فقد وجدته فی سقراء مثله في 
اليمن عربباً كرياً . لست انسی الامیر وو کیل ا ال والشاعر فپا . 
و انسی ضيافة حالت دونہا ودونی ا ھی . وم على كرههم ودمائة 
اخلاقهم متضعون . ينحرون لك » وعدون مماطاً ملكيااثم یقولون: 
ما عندنا ف نحد غير فاكبتين الماء البار د في الفظ والمار ف الشتاء . 

ان سقر اء مشهورة كذلك انما » ذاك الاء الذي ادهش البدوي 
عندما شرپ منه لاول مرة » فصاح قائلا : اقح يا مطر . وعندهم 
داخل السور ثانون قلا والف من الاخوان امحاهدین محر ون في ایام 
اس الارض ویتعاطون التحارة . اما عمال این سمود فلس فيهم من 
م يخرج ولو یوما واحداً الى الجمہاد » فادی سہادۃ التوحيد وحمل على 
الشر كين . وانه ليدهشك ما يقوم به العامل الواحد من الاعسال ٠‏ 
فلا دواثر هناك ولا کتاب » ولا كراسي تحلس فبها الالقاب» وتأخذ 
من مال الامة بلا حساب . 

كنا في سُقرا ضیوف و کیل الال عبد الرحمنالسبيعي »وهو رجل دغير 
تحیل عليل » يحل في جيبه مفتاح من الحشب يفتح عشرین باباً في 
داره » ويتولى الجباية في الوم كله » اٹ بيت السبيعي مفتوح‌وان 
ثاره مشوبة على الدو ام , السبيعي لحبة غامة کما يقولون هناك.اي انه ذو 
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عبد العز یز ال سمود 
يسر وفضل وحمية . ومع ذلك فہو لا یو کل احداً عمل يستطيعان 
یعملہ بنفسه . - نباشر امرنا بیدنا . الکاتب متسر ولکن ما کل 
واحد نأمنه على الاسرار ۰ فنصبر على المشقة ولا نشکو غير ضعف في 
البدن . لو كان لنا ما للبدو من الصحة والعافية . ثم طفق یشحو 
البدو . - هم على صحتهم کسالی » خاملون » ويحب علينا مع‌ذلك ان 
نلاطفہم عندھا ينيخون علينا . ونجاملہم « وتحبہم » ( نقیلهم ) بين 
عبونہم ونحمل لهم الاكل بیدنا . والا راحوا يسبوننا ويقولون اننا 
كفار ... البدوي اذا شاف الخير تدلى : واذا ساف الشر تعلی . ثم 
اشد بقرل : 
من لا بجنا والديار مخيفة 
لا مرحماً به والبلاد عواني 

شکرت ای بعدئذ واشكرها الان‌عی يومين في بہت عبدالر حن 
السبيعي تداويت فيهما بطيبتين لبنه وحدیثه . 

ذكرت ما في ثرمدا وسقرا من تعدد القلبان مما يدل على غزارة 
الماء في الوسم . فان مياه جبل طويق تصب فرباً بحنوب تحت هذا 
القاع » فتصل الى اطرج والافلاج ؛ فتتکون هناك حيرات شی » كما 
تصب شرقاً ہجنوب تحت الدھناء والصمان فنظہر فيالاحساء . والشاهد 
على غزارة الماء في الوشم تعدد القليان في القرى وخارجھا في القصور. 
قد اشرت فيا سبق الى القصور في نجد فازيد القارىء علماً بہسا ء او 
بالحري بتلك التي في البر مثل قصور الوسم . فالقصر هناك سور مربع 
في كل زاوية منه مفتول او برج » وداخلہ بیوت للسکن وللانعام » 
وقلسب ومقہایة ومسحد , هو اذن جامع دين ا مزرعة والقلعة فیستخدم 
في ایام المرب للد فاع . وهده القصور بعمدة بعضبا عن بعض 6 حول 
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ماوك العرب 

کل قصر منطقة خضراء مزروعة » وبين کل منطقة واختها قفر قاحل 
کالما . 

فلو عاد غيم ووائل و فحطان الموم الى تاریخ اجدادھم 5 الاند اس 
مثلا لعاموا بما كان هم على الارض من الايادي لص »> لعاموا یا كارن 
او لك الاجداد سنون من الہدود والقني لاري ¢ فساوون بن کل 
بقعة صالحة للزدع ويستثمرونها کلہسا . الي على يقين من ان الابار 
الارتوازية في الوشم »> دشتاء السدود والقني » واستخدام الالات 
البخضارية لارفع والدفع تمكن اهله من زرع كل باع فيه فتزداد غلاله 
عشرة اضعاف . وما رصح في الوشم يصح في القصم 7 ۱ 

دع عزك الزراعة الان . فا ن ف الطريق الي کلت قديما زعال 
الشعراء » في « الديرة » الى زانپا یوما من قال ۰ قفا نك من ذکری 
حبيب ومنل . لست ادري اذا کان سقط الاوی ها هنا او ف ذا 
الجوار » واذا كانت حو'مّل والدخول بين ثرمدا والنفود . و لکن 
هذلولاً وهو شاعر يقول ان الى يسارنا على مسيرة نصف ساءة بلدة 
ند عي آشه" هي مسقط زاس الشاعر جر بر » و ان دان ٹرمدا وائشة 
مر أه يلد امریء القس ۰ 

فتوضح فالمقراة لم یعف رممہا لا نسحتپا من جنوپ وشمأل 

ولكن الوثم اليوم أصيب بادبه يما اصيب بارضه . فيا له من جد 
عفت رسومه » ومن بلد عفنت علومه » فصار حتى الدوسري بزدري 
ابن الوسم ¢ و السدبري يسخر بقر اردشه اي حثاررہ : 

ان اقدم بلدان الوسّم هذين الملدين ثرمدا والشقر » وان كبرها 
سقرا الكائنة في الطرف الشمالی » ولس بنها وبين الطرف الجنوبى من 


۰ 


عبد العزیز آل سعود 

القصم غير وادي السر . على ان هناك بن الوشم و الوادي » النفود (۱) 
التي قطعناها بثماني ساعات . وبكامة اصح ان هناك نفدين اثنين » 
الصغير الذي يدعى البسترة وهو مسير ساعتین » والكبير الذي يدعى 
اعزم وهو مسير ست ساعات . وان بين النفدن اا من الارص 
الحصوية الجدبة التي تستفرب فی شکلها ومکانبا» هي دائرة بيضاء 
بين تلك الكشب الذهبية » وق احد اطراف الدائرة حجارة بركانية 
سوداء منہا متبعشة ومنها مرصوفة بعضہا فوق بعض . اعجب بها 
من ارض مجك تكو ينها الرملي » و بدهشك ظاهرها البر کاني . يعد 
أن نصعد خسمئة قدم في النفد الکمبر » وننزل مثلها » نشرف على 
وادي السر » فنجوز العبون هناك » ونسير في الوادي الى ا مذنب اول 
بلدان القصم 5 


6 النفود جمع نفد وهي مشتقة من نفد نفاداً اي ذهب وفني وهلك 7 
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القصيم 


امواء والاخلاق - القاع في العوسحية - نہر متجمد من الملم - 
اهل العوسجية ملح الارض - الاشراف على عنيزة - بارس تجد- 
سحر النفود والنخيل - خطر النفوه - سوق عليزة - اسر عنيزة 
القدية - اکرامہم لغریب - القبوة والشاي والطيب - قاعة 
الاستقبال ‏ النقش على الجدران - هندسة عربية - آل سلیم ك 
آل بسام - التساهل في عنيزة - لو جاءها « خلیل النصر اني » الدوم 
لا کرمه اهلها - وادي الوم - الفرق بين عنيزه وبريده وبين اهل 
ا ادیۂ پنتین - القصر في بریده - سویام بن سويل وڪيل الاير - 
التبذيب العربي في اجل مظاهره . 


القصم بعلو زهاء الف قدم عن امار ض ویبعد مدي ميل عن 3 
ف الدن » فمتغير ال مواء والنبات » وتتغير كذلك اخلاق الناس . 
في وادي السر الى جانب النفود وهي الى سنا قافلة من جات 7 
وتبعد منا » فيتقاص ظلها ويمتد » ثم مختفي معبا فلا ری منیا 
غير الاسنمة والرؤوس الذهمية . . وبعد مسير عشر ساعات في واد يكثر 
طایحه وشنانه اشرفنا على العرسجية وعلى ما يشبه النہر سر شرقاً منہسا. 
فسألت هذلولا : اسراب هذا 7 فتال هذلول : هذا القاع . وسألت 
سالا فاحاب 3 القاع . وسألت بداحاً فقال : هو القاع بعسنه , 

وماهو القاع 7 في الیمن بطلقون الاسم على السهل فيقولون قاع 
رم مثلا وفاع القل » فیکون القاع اما اخضر واما اسود 
او احمر اذالم یکن مزروعص) . بيد ان هذا القاع اببض کالشلج و 
يتغير في قربنا منه » ولا بدا على وجهه وج يدل على الماء . فعندما 
وصلنا الى العو سحة بعد الظهر تركنا الخدم ینصہون ا حیام ويعدور”ت 
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الطعام وسددنا خطواتنا انا ورفاقی الى القاع شرقسا من القرية . 
فاجتزنا بستاناً من النخیل » وغيضة من الطرفاء » وادغالا"من نبات 
طويل ازج یدعی‌البر طمیل»فاذا نحن بعد ذلك في ارض سبخة موحلة 
واذا بالنهر او القاع قبد ابواع منا . أنہر في نجد ؟ اي نعم نہر من 
املح المتحمد » من فصفات السودا » عرضه نصف مسل » وطوله من 
الّسة الى السيعة امبال , 
خضنا الارض الوحلة الى الصفحة البیضاه فالفيناها جامدة مصقولة 
كاطليد » صلية کاخلمود » ناسفة کالرمل ء ولا باردة هي ولا حارة . 
جلست هناك و تربعت وسکرت الله على ذا المظهر الغریب العجب فی 
الكائنات . هوذا نہر ماؤہ جامد جاف » وهي ذي بحبرة تا 
جليدما . سألت رفاقي ان بجلسوا فترددوا خائفین . هي اول مرة 
جاءوا الى القاع وخبروا حقیقتہ . دقوا ما تحت ارجلہم يخشب البنادق 
ليتحققوا صلابته وجلسوا وهم يضحكو ن » ثم قال بدام 
پا مذلول بلاد نجد عجيبة . فاجا به هذلول : واعجب منها يا بداح نحن 
الذين لا تعرف مافيبها . 
قطعنا صفيحة من هذا الملح فاذا سمکہا اربع اصابع ويتخلله شيء 
من التراب والقش ٠‏ اما اذا دنوت من وسط القاع فيزداد السمك 
و بصفو الما ح فيقل فيه التراب .على اننا لم نر في أسواق عنيزة وبريدة 
ملع نش" ٠‏ فہم يحلبونه من هذا المكان ویسعونه صفائح كبيرة 
وصغيرة كا يقطعونها . 
العو سحية قریة صغيرة حقيرة فقيرة لان ترہتہا سيب هذا القاع 
جلها سبخة لا يصلح زرع او غرس فيها . ولکن اهلها ملح الارض . 
جاءنا و جم يدعونا للقبوة ‏ تفضلوا تقوويكم 5 فقبلنا سا كرين » 
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وکانت اول ضيافة من مثلہا في القصم . جلسنا حول الوقد على 
الوسئد ورب البيت مجدثنا بینا هو يعمل القبوة . ثم اشعل السبیل 
و دخن و قدمه مذلول فاداره على الر بع .ثم جاءنا ببخسص بدعونه عبط 
يعماونه من التمر والسمن استلذدته واستعدته . فضحك العوسحي 
الکرم واثنی على حريتي قائلا : کأنکم من‌القصم ۰ جاء هذا العربي 
الفاضل في الساء برد الزيارة ويشرب القهوة فازددت اعحاباً سه 
وبکرم اخلاقه اذ هدم للربع شیا من التبغ واعتذر قائلا : لولا قلته 
والله زودنا کم منه . 

و كانت ضيافة العرسجي فانحة الضافات نی الايام التالية بعنيزة 
مليكة القصم . عنيزة حصن اطرية وحط رحال ابناء الامصار.عنيزة 
قطب الذوق والادب »باریس نجد . وهي اجل من باریس اذا اشرفت 
عليها من الصفرا لان ليس في باريس تفیل وليس لبادیس منطقة من 
ذهب النفود . بل هي اجمل من باريس حين اشر افك عليها لا نپا صغيرة 
وديعة خلابة بالوانپا »> کأنہا صودة صورها ما نه ۲۳ لقصة من قصص 
الف له ولیلة » وكأنها لؤلؤة في صحن من الذهب مطوق باللازورد . 
بل قل انها السكيئة مجسدة وقد بنت ھا معيداً بين النخیل»زانته بافريز 
من ذهب الرمال » و-كللته با كليل من الائسل . فبي في حوف من 
الارض يحيط بها غاب من هذه الاشجار ليرد عنما رمال الثقود التي 
تہددھا من الات الثلاث » من الشمال والغرب وا جنوب . قلت 7 
للہا : انتم والنفود قوم ۹ فاعديوا بالكلة وتناقلوها . انہا اطققة 

)١(‏ الصفرا مثل الصمان ؛ ارض حصوية مجدبة شرق عنيزة وتهاوهسا مثتي 
قدم . 

3 کلود مانه 25٥0٥٤‏ 01806 المصور الفرنسي . 

(۳) قوم اي اعداء في اصلاح العرب . 
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ولا مبالغة . فالنفود تحادبهم پالرمال تدفعپا الرياح من کل جانب 
فتسفلیہا على الدينة» وهم مجارہو نها بالاثل يزدعونه غیاضافوق‌الکشب 
خارج السور . 

قد تصغر عنيزة دون اهلها » وهم زهاء ثلائین الفا » لان النفود 
تقيدها فلا تستطبع التبسط والامتداد . فہی لذلك مزدحمة بالسكان 
وا كثر اسواقها کالسرادیب لانہم يبنون فوقپا اطسور وفوق الجسور 
البیوت . ولكن هناك سوقاً للتحارة كبيرة منبرة تدهشك یا فسا 
من الاشکال و الالوان . فتذ كرك باميرط وبلاد الانکلیز » وتنقلك 
الى الهند والیاہان » وتسمعك اللغفات الانکلئزرة والفرنسمة 
وا مندوستاننة 1 وشحات من العر ية متعددة ۔ 

وني عنيزة آسر قدیة عريقة بالنسب والفضل ۱ وقد ساح آپاڑھا في 
البلدان القصة والامصار شرقاً وغربا فزادتهم السياحة لطفا واتضاعا؛ 
فرفعوا الضيافة الى مقام تنفتح عنده ابواب البيوت والقاوب معا , 
اجل » ان الغريب لينسى في هذه المديئة كونه غرييا » فسواء اکات 
مساماً ام کافراً » موحد] ام مشر كا » فہو يشعر ها هنا انه بين اناس 
الفوا مثله والفوا فوق ذلك اكرام الضيف ايأ كان.فيستأنس ایا 
استئناس ويلي دعواتهم سور اھ اکر : 

- تفضل نقهويك .هي دعوة شسبة بدعوة الانکلیز للشاي . وفي 
الضيافتين شيء غير القبوة وغير الشاي جيل » فيهما ميل الى الحديث 
والتعارف » ورغبة في الالفة والوداد , على ان ضيافة العربي العنيزي 
تاز عن ضيافة الانكليزي في ان رب البيت مخدمك بنفسه من حسین 


)۱( مثل آل سلم وآل یسام وال ذ کر وال غحاص رآل تاضي ۰ 


مارگ العرب 

الاستقبال الى حين الوداع.وما اجمل ذاك الکرم وتلك الوداعةولاسما 
ان الفضیلتین نشأتا في عزة نفس لا تحتاج الى الابپة لتؤيدها . 

ان قاعة الاستقبال عندم تدعى القبوة . وهي عادة طويلة فسمحة 
عالية سقفها » وقد سقف يخشب الائل » قائم على اعمدة من الجر 
مطلية بال جص ¢ لہا نوافل مزدوحة 4 النافدة فوق الاخحری 4 العالية 
بالجص فوق ارضية من الطبن» فتبدو في لونيها الابيض والنطي كأنها 
خرج فرنسي على قمیص عربية . دفي الصدر مجوف مستطيل لا بزید 
اذا كبر على الثلاثة الا ذرع هو الوقد مجلس عنده رب الست وحاس 
الى جنيه ادثه او اخوه او احد من اهله » فينشىء الواحد يعمل القبوة 
والاخر يدق البن في جرن ا حجر كبير ىہ بجرن الكبة في لبنان » 
الا ان فطر ثقبه لا يزيد كثيراً عن قطر الہاون . وعند راس الموقد 
خزانتان واحدة الحطب والاخرى للمواعين هما قہد بد الجالس هناك 
فلا يضطر ان يقف لیتناول سا منہما . وأهم من كل مسا ذ کر 
الابار نق 6 وهي محور الدعوة ورکن الضافة المادي ¢ اباريق النحاس 
الوهاجة کأنبا وصلت تلك الساعة من العمل في دمشق ؛ وقد صفت 
امام الضیف صفا متناسقاً من الاول الصغیر الذي یکفی ضفین الى 
العاشر الذي پسقي ما ضيف ویر ند 5 هده هى القبوه عند م۵ وهی 
في كلها ورسومها ولون جدرانها ۔ وسقفیا العالي ونورها اللطیف 
الذي قاما يمازجه نور الشمس ٤‏ تعبد الى ذهنك صورة معيد من معايد 
الا قدمن فتحد نك حلال العتق والقدم ۱ 

قال هنري دو طي في کلامه عن عبد ال اليسام : «وکان طرنه 
صوت سحي كأنه جرس الضيافة بدعو الناس للقبوة » , الا انہم لا 


- 
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بقفون في الضافة عندهاه فرم بقدمون بعدها » في كۇوس من الزجاج٤‏ 
شتاأمن‌الشاي جزآهالا كبران الجليب و السکر . في بعض الاقطارالعر بہة 
بسمی هذا الشاي القبوة اطلوة ویقدم لاضف دا بعد القہوة الرة . 
وهم في الضافة لا بسرعون ولا يلحون » اللہم اذا كانت الدعوة للقپوة 
فقط . اما اذا دعبت للغداء او العشاء فبعد الا كل الایة : واذا لم 
فانتشروا. ولا انثثناء . لذلك كنت افضل الدعو اث لقرو 5 رغمة ف 
الحديث » وما ادكثر الفو ائد و الاهشات فيه . 

هذا سيدي عيد العزيز بن عبدالل 1 سام وقد اضافیا مرات بان 
الصلاتن وبعدھا اصلا ومساء » لا لسمعنا حدیثه » وما احلاہ » بل 
لسمع حدیثنا . و كنت من باب حب الذات والاستفادة اباريه في 
السؤالات » فننتقل من الغر افیة الى الزر اعة » ومن دأمریکة ۰ كما 
كان يلفظها “الى بلاه طي » ومن الاطباء الى الشعراه . کان يتكثر ؛ 
عافاه الله » من ذ کر الاطباء » خصوصا « طبيب السنون » » ويشكو 
خاو عنيزة منہم, - فل لنا با افندي أن امہر اطياء الاسنات هم 5 
أمريكه . أصحيح هذا ? قد نسافر الى أمريكه فنشاهد بناياتها العالة 
ونصلح اسناننا . 

وهذا عبد الله بن خالد آل سلم امیر عنيزة وقد الزلنا في القصر 
ال دید الذي شد حديثاً لعظمة السلطان عبد العزيز » و مد لنا في بيته 
سماطا ازدحمت فيه الالوان »وانارته من سم الاماجد البشاشة والوقار . 
1 ادهشنا ِِِ دم السفر ی حمعت بين اہ ممص 0 والعبه ط ) 


E‏ القدر و وت ۔ ےت کے 
والسکر فوقه وحر که حتی تفوحرائحته ثائية “فصب عليه السمنوحر كدحتى 
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جيء بها في جفنة كبيرة على كانون من النار لتؤكل حامية. هي اة 
ناخ مہا توالت تا قر ال راو 
بالسمن والسکر . 

والامیر عبد اله مل مہ عند العز یز مزارع کار يشتغل ساعات 
الفراغ في بساتينه . غير انه مثل کل عربي لا بزال » على شغشه 
بالزراعة » اسیر تقاليدها القديمة .سألنا عن الآلات البخارية لرفع المماه 
والري “ثم قال ؛ معنا ان السلطان عبد العزيز يبغي استخدامپا في 
الحسا . فمتى فعل نتبعه ان شاء الله . الناس على دن ملو كهم - وعلى 
طریقتہم في الزراعة ابضا . 


وھذا عبد الله بن محمد آل يسام لشت ما اقول. فهو على علمہ و ادبه 
وروحه العصرية في كثير من امور اللياة » لا يتقدم طويل العمر في 
الرياض . لعبدالله ادض خارج المدينة حفر فيها قاس عمقه انون قدماً 
وعرضه خمسة وعشرون بعشرين » یشتفل في رفع الباه منه عشرة 
جمال» وهو مطوي بالحجارة حك لبناء . كلفه اربعيئة ليرة انكليزية » 
و یکلفه رفع المناه یو ما ليرة واحدة في الاقل . اما من الا له السخارية 
فلا بزيد على نصف کلف القلیب ٤‏ ومن البترول اقل من اجرة الال . 
وعد الله البسام الذي ساح في مصر والعراق وافند يدرك ما في 
الاستعاضة بالمخار من الاقتصاد والتو فير والسرعة في العمل » ولکنه 
عربي , والعرب في الزداعة على طريقة ملو کہم واجدادهم . 

اما في التساهل الديني فبين اهل عنيزة اليوم واجدادهم بوت 


تابع شرح صفحة و ۱۲ 
تفوح الرائحة الثالثة ٠فارفعه‏ اذ ذاك عن الثار ودعه يبرد ویشتد » مم مد بدك باسم 
أل ال القدر ولا تكن حشعا ,اما العبيط فبو من التمر والسمن کا ققدم . 


۳۹ ۱ ۰ 
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شاسع , ليس في عنيزة الوم من يضرب بالعصا من لا يصلي > فیسوق 
الى المسجد كالانعام من لا يلبون دعوة المؤذن . وليس في القصم ڪل 
من اولئك الوهابيين » امشال الاخوان اليوم » الذين اضطبدوا 
0 الدصراني الکافر » هاري دو طي وطردوه من الملدة . م ید الرحالة 
الانكليزي يومئذ غير بضعة رجال والوه » واضافوه » وساعدوه في 
لته 6 امم ثلانة هم امیر عنيزة دو ملد وعبدالله القنيني وعبدالله 
السام . وقد.ذكرهم دوطي في کتابه بالخبر . نعتهم بالفلاسفة واثنى 
علیہم ثناء طباً 1 

حدثني صديقه عبد الله قال : كنت شاياً ہومجاء « خليل» الى عنيزة 
وكان القنيي اكير اصدقائه ومساعديه ٠‏ فاغضب سكان المديسنة 
فسدوه وشوه . فالوا انه كافر مثل الاتكليزي وهاقد مر خس 
واربعون سنة وان اشاهد التطور عندنا . نعم الفرق كبير . ثلاشة 
یو مشذ و الوا الغريب علنا وا كرموه » ثلاثة فقط .اما الوم فلو عاد 
«خليل» الينا لا وجد ثلاثة يسيئون اليه فعلا او قولاً . اهل عنيزة اليوم 
يغضبون لأقل اساءة تلحق بالغريب في بلدهم . 

بين عنيزة وبريدة الوادي » وادي الر”مه » والنفود . و لکن بن 
سكان الدینتن فرقاً يكاد یکون ابعد من الفرق بين البدو والضر . 
انما بريدة مدينة تجارية ولس لاهلها وقت لغير الاتحار والصلاة ٠‏ هي 
محط رحال البدو من مطير وهتم وعتيبة وحرب وغيرهم » ونما 
للیمع والشراء . هي بد وبة مادية لا تم للادب ولا تسرف في تليد 
العقل والفواد » فلا تکرم الغريب ولا تسيء اليه . على انه قلما بسمع 
فها تلك الكاءة الطيبة » تفضل نقمويك » التي هي صل التعادف 
والولاء . لذلك تسمى عنيزة باريس » مع ان بريدة اوفر حظاً 


۱ 
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منہا ف النزول على النفو د . ان الرعال تفسح ما ولا تناو ما ٠‏ فلو 
كانت الدن في انبساطبا وانقباضبا تؤثر في الاخلاق لکانت بريدة 
في الضمافة 5 سط يدها وقلبہا الى الغريب » المديئة الاولى في 
القصم . 
و لا تمعد عن عنيزة | کش من عشرين مسلا . مسار النفود 
بنا ساعتان » فنشرف ون ي آخر ضس منہا على الخبوب التي 
تطوق بر بدة کالقلادة - قلادة من الزمرد في خبط من الذهب لبدو بة 
التصم . ان الادض لتتضع امامها » فتخضع ها » وتقف يعيدة عنهسا 
مبسوطة الیدین .لا كشب حول بريدة قریبة » ولا واحات عالبات 
الین - حوفا الخبوب . والخب منخفض من الارض فيه ماء واثل 
ونضل ومضارب واکواخ . الخبوب خنادی احتلتہا فوى السلام اي 
الاه و الابدي الزارعة . 

اقمنا في بريدة اسوعا نجدد ما وهن من القوی وما نفد می‌الزاد. 
فقد اجتزنا ٤‏ رحلتٹنا فسا من بلاد تحد تعددت فيه القرى والمدرن 
وطابت المياه » وبقي امامنا القسم الا كبر والأوعر ثلاثثة ميل بين 
بريدة والكويت » لا مدن فما ولا قرى » ولا ماء الا في نصف 
الطريق , وهناك النفود الکبری» و الدهناء»ووادي الر مه “والد ېد به» 
كلها اقفار يضيع فبها حتی ابناء القفار . 

نزلنا في القصر الذي اسسه ابن مهدا وبنى جناحاً منه ابن الرشد 
وآخر ابن سعود . هو قصر كبير ذو ابراج متعددة » وأفنية رحبة » 
وقلاع للدفاع الو احدة دون الاخری و فيه ببوت للضمافة وهماء 
ومسحد »ولیس فيه فيهذه الابام» في عهد السلطان عبد العزيز العادل » 
غير حامية صغيرة لا پتجاوز عددها المئة جنديا . 
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عبد العز یز آل سعود 
کان سوبلم بن سو یلم رئيس القصر وحاکم البلدة في غباب الامير 
ان مساعد جاوي ۲ . وسویم من الرباض ولکنه ليس من « محال 
الشخ » فیہا » فلا اثر للتعصب الدینی لا في افو اله ولا في اعماله . قد 
انتدبہ عظمة ااسلطان مراداً لمهمات خارج ند » فسافر الى سورب 
ومصر والاستانة » وکان في اسفاره من الکاسین . على اك 
الامطار لا تنفع غير الارض الطيبة . ما اجتمعت بعامل من مال 
السلطان انعم سرتا # ااحف حدیثاً » وال ۳ من ان سویل ۱ 
كنت احضر جلسه ساعة یقضي قي الناس فیجثه البدو » و اصو انیم 
كالاجراس ٤‏ غاضس بن سا کین ٤‏ فلسمع ان سویام سشکواهم هادا » 
صابر] » و حکم فیہم ذاك الحکم العادل الشديد الذي امتاز به 
| کثر عمال ان سعود . على الي لم اسمعه مرة ينتبر البدو او بغاظ مم 
الکلام . ولا عته مرة رفع صوته في الحديث او في التوبيخ . كأنه 
صني لا عربی . 
۔. سرق البعير با لامير . ابندوي لص ۱ وال عاینته بسني . 
ابدوي قواد | 
فسکته الا مبر فان : اقصر اللہ بمافك . فا سکت بعمد 
الكامة ولا یغار صوته او شحته . بل يضر ب الارض بعصاه مثل 
السلطان عند العزيز ودقول : افصر الله يعافىك . ما اليا کامة 
تسکت 5 اص ساح الشتام . ولكنها قاما فد اذا 7 يكن عند صاحہوا 
شيء من تلك القوة المعنوية الر وحبة التي قصل كاماته لنامة اشد وقعاً 
على اليدو من السف . 
(۱) هو عبد العزبز بن مساعد ل جلوي عينه السلطان بعدئذ اميرا في حايل 
وجعل المنطقة الشمالیة كلبا عا فما القصم والجوف وخیبر نحت امرته . 
ملوك العرب ۲ ( * ) 
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الدهناء 


الدلیل وارکان حربه - عین ثميد - الاسیاح-لا ماء الا في اطفر - 
النفود الکبری- جال الضعوس في الشروق والغروب - ا می والنفود 
والذلول اطموح - الدهناء - دکٹبر با بد اج» . س سکة زبيده - 
البریتسه - بقعة خضراء - نرعی مع الابل - الفرق ہین الدهناء 
والنفود - پش النباث قي الاهناء - مسفر ابو العجايب بت وميم 
کرم - عه دكان - مرا 2 ومسواك وعود الطیب - مسفر پر 
بوعده - لی راقصة - و حنگا اهل العوحة » - هومة الاخوان - 
لی لی لی لی لی لی لی 7 فصل ا حکایات - حدثنا هذلول - بداح یقص 
قصته - حكاية مود - سال والسند الذي معه على اللك حسين - 
ساعة من النوم ٹم صوت مذلول : قوموا : قوموا صاوا- هذلول یما 
بداحاً اصول التوحید وارکان الدین- بداح یعلم هذلولاً اية العبون - 
شروط الصلاة - نواقض الوضوء ‏ الحياء شعبة من الاعات سب مسفر 
وبداح یتشاقان . 


ما احتجنا الى دليل في الطریق من الریاض الى بريدة مع اننا عبرنا 
ثلاثة ابجر من النفود . ولكنها بجيرات رمل اذا قسمناها بالعروض التي 
لا مجتازها حتى العرب بدون دليل خبير : واذا كارن هذا الدليل 
زكرتا قله بعد امير ا مل المقام الاول ولا يشي الا ومعه اركان حربه. 
تقعنا الله بهم وبه . فقد أصحينا سويام بن سويلم برجل من مطير ساح في 
الا مصار » ورافق الکبار وااصفار » وحارب مع اترك في ارب 
العظمی ¢ 2 مع الشریف » ثم مع أبن سفود . رحل رهب له صوت 
برجف حتى البدو » وخطوۃ كانت تذکرنی بببت التنبيء : 

يطأ الثرى مترفقا ني تيبه فکانہ آس بیس عليلا 
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عبد العزیز آل سعود 

اما اركان حربه جمان ۲" ومبارك وابراهم فمن العربان الشجعان 
ابناء الفر" والطمان . على الى شيت ا نافسة بين الدليل والامير . 
ولولا حکمة هذلول و اتضاعه » ورغتته في راحي قبل كل فيء ٤لا‏ 

كان يضحكى المطيري » وشر الملمة ما يضحك ؛ عندمسا تسج 
للمراح . فنقف اذ ذاك حانباً وقد التف يعباءته » وطرح احد طرفیہا 
على كيه »2 كأنه عثل على المسرح دور امیر خطير ۰ م دصد ر 
او امره : 

- يا ميارك ساعد مسفر یق النبسحة : با جعيان هات الاوتاد 5 رح 
ا بد اج ۰ الحطب أ ابر أههم 057 

و كنت ارى هذلولا » بارك الله فيه » يشتغل وسالم في رفع الشراع 
ویساعد ا ەیع دون ان دصدر امراً واا ۰ ۳ تان الرحال بعصم 
عن بعض ¢ و بدا يفلم الماملو ن » ويفشل» بالرغم عن ایر والاقتدار» 
اولو المحب والادعاء . 

كانت طریقنا من العارض الى القصم شمالا بغرب» فاستقبلنا الشمس 
في بريدة و سر نا منہا مشر قبن الى الکویت 1 ولا ماء الا ف افر 8 7 
ما ادر کت خطر الطریی ووعورة المسلك الا بعد التأهب في بريدة ؛ 
اذ خرجت القافلة منہا وقد ازدادت رجالا وركائب . فضلا عن اهام 

(۱) ”جين تصغير جعان وجمان في حيط أنحيط اصول الصليان . 

والصلیان بقلة واحدتہا صلیانة ولکن مشن مخطیء القامو س , فقد اخبرنا إن 
امه ولدته عند جذع أثلة » وان جذع الاثل یدعی جمتن » وهو قفوي سوي ؛ فسمي 
تنا ره *حستن ۰ 
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ماوك العرب 

ابن السویم وقد رافقنا الى خارج السور فأوصى الدليل وألم" على الامير 
بارسال كامة اطمثنان بعد ان نحتاز الدهناء . 

ملأنا القرب وبعض الاروية ١‏ من ما عين ثيد خارج الدينة ثم 
ملأناها ثانية كلها في البوم الثالث من عين فمسد في الاسیاح واطللنا من 
الاساح على العروض » اي النفود الكبرى بين القصيم والكويت » 
ووراءها الدهناء » ودون الدهناء المفازات . و کلہا على اتساعها اجف 
من الاسفنج ف دکان العطار . لا ماء الا ف اطفر | ححب اللہ عاك 
با سيد هاشم کم ذكرناك في العروض وغبطناك وانت في المارض . لا 
ماء الا في الحفر . ودوننا ودون اطفر حبال ويحار من الرمال » ببد 
دونها بيد » وسيعة ایام من السیر » وا می تعود بوماً بعد يوم ! 

ان العروض‌اي النفود الکبری بين الاسیاح و قاء!؟' هي‌عدة جبال 
من الرمل تمند طولاً من الشمال الى انوب وعرضاً من‌الغرب الی‌الشرق. 
وهي تدعی دعوصاً ٤‏ علو الدعص بين المسيئة والسمعمئة قدم » وبين 


(۱) القربة وطب من الجذع اي جلد الم‌ائم الصغيرة سنا یحملہا الر اکب معلقة 
بالرحل . ولکل راکب قربة . والاروية جم روي في القاموس الشرب الشام , 
والرواء الاء الكثير المروي . اما ف ر فالروي هو الوطب الكيير من حلد الابل 
او المشر یسم مقدار خمس قرب من الماء . وهم جماون في الاروية غالبا ماء الطہخ 
والغسيل وکل رويتين حل حمل . 

(؟) قنّاء القاف تلفظ جیما وفاء الاسم تسكن ق‌نجد فیقولون أجباء . فيسمعها 
الرحالة الاوروبي فيكتبها كا يسمعها ؛ فینقلبا الكاتب العربي عن الكانب الاوروں 
فتجيء مکتوبة جبه أو حابه او جیبه . ومثلہا الدهناء تلفظ ادها فكت ۳ 
الخرائط الاوروببة دھانا ودمیتو0 رغيرها من الاغلاط في لتابة الاشاه بالات 
الاجنبية ثم في نقلبا عنم الى اللغة المر بية . 
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عبد العزيز آل سعو د 

کل دعص وآخر نحو اربعة امسال نزولاً وصعوداً , احد عشر دعصا 
هي » بل احدی عشرة كربة » کل واحدة اشد من الاخری . هاك 
افقاً امامنا يعلوه افقان او رأسا دعصين بسدی . وف کل افق دسول 
من الذهب الوهاج يدعونا لنعیم ا یال ہل لخبال النعیم , 

ما اجمل ذهب النفود في الشروق وف الفروب » بل ما اجل 
ارجوانه اذا مال الظل وتعرج في الاصل . وما اہج ليل النفود وقد 
افترشت رملا ناعماً کا حربر » وآلغيت نما دانبا في نوره منك » كأنه 
همس في اذنك كامات السكينة و الب والسلام . وما اروع اشکال 
الر مال وقد کونت اهراما وقباباً وفمها امثلة الصراط وقد سحذتبا 
الریاح فامست کحد السف . 

ما ال - ولکن - كانت ذلولي من العارض الى القصم سبلة 
الراس » لطیفة الزاج » قصيرة الخطی » خفيفة الترجح ٤‏ فيرتاح فوق 
سنامہا من م يألف ركوب امال . ولکنپا انقلبت علي“ قبل ان تصل 
الى برددة » فشرس خلقها » وثقلت خطواتا » او انها كانت خيرة 
بطريق الکویت ففضلت الرجوع الى الرياض . 

اما الذلول الي ابتاعہا ان السو یلم في سوق الابل ببريدة » وهي 
| كبر سوق لببع البعارين بالزاد في البلاد العربية » ووسمما بالنار على 
رقبتبا بوسم ابن سعود دی وقدمپا لی قاثلا : احسن ما ني السوق » 
فقد كانت حادة الزاج » صعبة اراس » طويلة الخطی » سر بعة السیر . 
فیضطر الراکب ان یعا مہا دام باارسن والخیزران » فلا يذهل هنيبة 
عنما حتی في منتصف النهار » في تلك الساعة » ساعة الماجرة » حین 
يتسلل النعاس الى افون فتلقی الادسان على الغوارب ویستسل الر کب 
الى النوم . اما هذه العمانیة فلا تؤمن اذا قيل لها : حبلك على غاربك . 


11¥ 


يكن ذلك ليروعني وقد رنت وتصلبت لولا امران . فیا مني طول 
خطواتها في الارض النبسطة اليابسة » وما مني مزاجها في الايام الي 
انفرردت فما بالرحل فکنت راكنا" وحدي . 

ولحكن المى والنفود - لا اظن ان الائنین يجتمعان لكثير من 
الناس حتى في الجزيزة العربية . ومتى جاءت ا می في الدرجة الرابعة 
من الخطر » وكانت الافود' العر وض » وكانت الذلول عانمة موحا» 
فهاذا ينفع الرسن بالید او على الغارب > وماذا ينفع الخيزران . ان 
اصعب السير على الر كب والركائب هو السير في امود »ولا اثر 
البتة لطریق فا » ولا مہرب من امواج دماا, تصعد الذاول في 
الاعص الى رأسه وهي ریخ فتغوص حتی > فتحيء الخطوة 
الو احدة وفیہا قد بذل جہد عشر خطو ات » فتئن حتی الرحال" من 
سدة ا ال , اما ی النزول » فتنتقم من الدعص الذلول فتروع هاو رة 
غاوبة » وهي تغوص في الرمل حتی ال ركاب > فتحيء الخطو ة مقدار 
حمس خطوات » ونی کل م: دا نکبات . زد على ذلك ان 
الدليل المطير ي كان يعبر المنحدر في خط مس م دای" » » فلا همه الرفق 
اموم ) فتتیمه ال رکائب غائرة متدهورة اذا 7 یکم جماحيبا , 
و كدف يقوى على كبح جاح ذاوله من كبحت جماحه ا می 9 

م تنفعي قوة الار ادة ف تلك الاہام > ولا ما كنت ا دج به من 
الكينا صباح مساء . فقد رمیت بنفسي على الر مل مرتين في العروض 
و انا انتفض من البرد » فانتظر يجي ء ا می ٤‏ او ی كانت تلم مسع البرد » 
لنستأنف السير . نعم » لنستأنف السير . فہل قف انج امل ا می 


ورفيقنا الا كبر شبح المورت 9 
لیس في ما اکتب الآن سيم من تأثير تلك الايام , اما الحقرقة 
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كل المقرقة في ما اقول . الماء معنا لا يكفي الا ايام] معدودة . 
فاذا اٹخنا کل مرة شرفتنا ا می لنجاملبا حتى تزول » بنفد ماؤنا قبل 
ان جتاز یا الطربق . ولا ما الا ف الحفر ۱ ار کب ا ا دحل 
وتوكل على الله . لا اظنني تو كلت في تلك لمئة الة ريدة على غير الله . 
ہل كنت احس ¢ استغفرك ربی » انك وار كانت اٹ می رديفي » 
راكب امامي فابض على زمام الذلول وزمامي . 

ا ذاولي ححسله ذلول انعید قربتي قطرت والمعشى '١'بعید‏ 

وما کان ابعده في ايام النفود » في ذاك البحر الرملی الذي تعالت 
امواجه جبالاً وهبطت جباله امو اجا » فضاق فى احتباژه حتى صدر 
الدا.ل الطيري رما کیت اظن ونحن نخوص عمابه ان له نهاءة تنتبي 
عندها الشدة والعذاب . ولکن الدليل عندما اطللنا على الافق الاعلی» 
فاه بكامة كانت منه الکلمة الوحيدة التي ابہجتني : هناك ظہر العروض 
دمنه تعان الدهناء . 

ظہر العروض » آخر ضلم من ضاوع الاسیاح ٤‏ آخر دعص من 
النفود » آخر درجة من سر التعذيب ‏ سُکرنا الله ثم شکرنا الله . 
وعندما اطللنا على الدهناء تنفس الربع کلہم الصعداء وأمر هذلول 
بالشكيير : سے ا بد اح . فراح بدا ام ندرم و تصدح : اللہ اکر ۱ 
ا اکر 1 وکانت ساعة الغروب فا حنا فوق ق السہل الذي عد بن 
المروض والدهناء . وکنا قد عثرنا في ذاك النباد على اثر من طریق 
قديمة هي سکة زبيدة ٤‏ اي الطریق الي مرت ہفتحہا وتسدها 
الحجاج زبيدة امرأة هارون الرشيد » فتسمّنا بها وكانت فاتحة الخير الى 


نومان . 
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اکرم اللہ مثواك يا ستي زبيدة وجعلك من القربین اذا كان لم 
بفعل حتى الآن . ويا لیت في السامین اليوم اختاً لك صغيرة تجدد في 
الاقل الطريق التي شرفت" با“عك. فالبرك العديدة التي بنيت فيالصحراء 
في سیل الار والتقوی»لترو ي‌الانسان وا یو انب جع اليك فضل‌بناما, 

| افهم من مبارك قوله هذءالربتشته ۱0 حتى وصلنا الها ء 
فالفيتها بركة لاء الطر بل صبريحاً هتبدما” مردوما", واذا صح فيه 
التصغير اليوم فلا يصح ذلك في ما نيت هنالك من الاعشاب ومن سحر 
الطلح والسل . 

ان ابهج ما يشاهد الانسان في الصحراء بقعة ارض خضراء . و لکن 
الحموان » ذا السنام کات او ذا القرون > بشارك الانسان في ۳ 
الابتهاج . وقد تمارينا کلنا حول البریتسه ای یدوم احه مر ارهاطياة 
السنة . ان احسائك يا سي زیدہ خالد البركات ولو في زاوية من 
القثر » خالد هو ما دامت الارض خالدة . اننا الركائب لترعی في 
ظلال احسانك , و کنت انا الحبوان الناطق الفکر اه ياموك 
شک رأ واعجابا" . فلقد لقست" في ذلك المرعی کا لقست ذلولي ما ألفته 
العين والمعدة , 

جاءنی مارك وهو نباني الملة ببضع وريقات خضر يقول : هذا 
ا هي عشبة صغيرة فیہا حموضة بأ كلها اهل نجد ومجعلونا 

ي الاقط . و کنت قد سمت اللحم لانه في الثلاثة الاسر ال تي مضت 
يصبحني ویسیني كل يوم دون 2 »> فجعلني احن الى ورفة 
راد حنين البعير الى العرفج والارطى , ثم جاءفي مبارك » بارك الله 
فيه ¢ بعشة اهر ی سال ار آما اللماب ¢ وهاج في الها لب دک الوطن 


. تصغير بركة والكان تلفظ تس‎ )١( ٠ 
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عمد العز بز ٢‏ کرد 

والاحباب . فيا ما احبلاها نيتة تزرع ف لسنان حول السبوت » و تسمج 
من غزوات الدجاج بالشوك . الرساد ! جاءنی ممارك بالرشاد . وهو 
في بادية نجد نفسه في لبنان » لا يتغير اسما ولا طعا . 

تبعت ميارك الى مواطن الرعی الطيبة » ورحت ارعی فما 
كالبعير » بل دحت آدب" على الادبم مثل نبو كد نصر» آ کل الحشيش » 
واشکر الله ثم الست زبيدة » فانتعشت" وابتبجت حواسي كلبا » 
فصرت اظن ان الرشاد وا لحنبصیص فعلا با می ما عجزت دونه الكيناء 
على انني» في دحوعي الى الاصل ولو ساعة » اصلحت لمومين ما افسده 
الوقوف على الا ثنتين . 

وهام الدهناء تسط لنا المارق السضاء وترحب ينا فمشبغي للقارىء 
ان يعرف بعض الشيء عنہا فيل ان نصل السا . تختلف الدهناء عن 
النفود باشياء ‏ بطو فا وهي تمتد من الشمال الغربي فتنساب کالية او 
تتعرج كالنهر رقا بجنوب حتى تصل الى الربع الخالي ‏ باون رمالا 
و هو ابص الا في اطرافہا - بقل كشا وحوفانها فلا تحاوز اعلى 
کشب فہا المئة قدماً - بتنوع اعشاہا وغزادة المرعى فپا . زد على 
ذلك انها قلملة العرض جداً بالنسبة الى طوفا » والعرب لا بقطعو نا الا 
في الاما كن التي هي اقل عرضاً من سواها . لذلك هي اسہل سيراً 
واينس مه النفود 5 

مرون بالدهناء خفافاً عباہم ور جن من‌دارن بحر الحقائب 

مررنا بها خفاف القلوب في الاقل فقطعناها من الغرب شرقاً الى 
الكويت بعد ان قطعنا من الشرق غرباً الى الرياض . وکان 


پومثنر بدا رفمقنا ودلبلنا فصاح ثانبة يمثل البدو عندما يصاون الها 
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ملوك العرب 

طالبین الحا" وابيك حتّا برأس الد"هنا | واطلق ميارك صوته 
ببيته ا حہوب : 
با موفقين الخيريا اهل الاسْدٴہٴ معك وزين (عديل ) الروح اللہ پر 

سرنا في سكة زيمده سار المهون , اکراماً لا رکا ب 5 وحكيف لا 
نکرمہا والارطى في هذا المكان من الدھناء اخضر جدید . اشرأيت 
اليه الاعناق » ووففت عند كل شحرة منه تتفکه له بعك ان كادت 
تتخم من العرفج والعلقة والشمام ۲۳ . ثلاث ساعات کل ساعة منہا 
عسد لذوي الاربع وذوي الائنتین معا . اننا فصل الربع المغرب 
ومدواالسماط للعشاء 6 ثم جلسنا في حلقة حول النار وطالینا مسفرا ما 
وعدنا به مراراً . 
اارجل وق دتشار كني ھا مقر هو مدير الج 50 ؛ ورئيس 


(١ )‏ اليا اي 4 ٠‏ وق القاموس الخصب والمطر ٠‏ والعرب سودي ا نباتحیا 
لانه تسیب عن ااطر 


(۲) الأرطى شجر ثمره كالعناب ويسمى ایضاً في نجد عَببْا لان ورقه كورق 


الصنوبر مفتول غير منبسط . وهم يستخر جون منه ومن قشره صباغاً اصفر . العثلقة 
شجرة غصنہا ابيض وودقہا دقيق تبقى في الشناه فیەلف مها الابل حتى تدرك ہس 
الشیام نبت ضعيف و رقه شبيه بورق النخل. ومن ٦‏ الدھناء السر فج وهو للابل 
کالباقیة للخیل وقبل هو القتاد لشوك فيه . 

(۳) تقسم القافلة الى قسمين الم تل وهي ابمال التي تحمل الحقائب وازاد 
والركائب اتي تحمل السافرین . وغالبا تسير الجلة قدام الرکائب فتسبقها بساعة او 
اكثر لانه لا يؤذث لاصحاہہا بالدرهام خوف التكسير في ما بحملون ؛ فنلحق بها 
ونجتمع كلنا في المضحى وفي المر اح . 
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عبد العزيز 7ل سعود 

الخدم 6 والعين الكالئة لازاد ٤‏ والیدِ الذامحة العامة فى في سبيل المقاء ۲ 
مسفر هو النفاخ الط ماخ ) » راعی الفأس والفراخ » حامل اك لاحر 
والساخ . وهو في شک ذكنة که و لا تلسق ف 8 
التمدنن و وجہہ اقرب الى الرباح مزه الى برسف السن 
مسفر هو ما يصفون فی جد بالعفين وهو يظل عفنا حتی 3 0 
با حامض الفشسك * ثم اء الورد صباح مساء . فېل يصلح الماء والکہساء 
۳ تسطح » وف تطاول الى اذنبه 3 59 داس دشعره 
حاجبيه » وعیناً جاءت من القرد اله ? 

اما في لبسه فهو آية في البلاغة والابداع لا يعرف آنجدي هو ام 
ححازي » أماني ام عرائی ۰ بل لم يكن عربياً في غير الغطرة والعقال . 
اضف الى ذلك حذاء مرقعا تخض رجل فيه » وسروالاً كان ابض ؛ 
لا نظنه غسل ف عېده او ف عہد أبيه » فر قه معطف كذ لك من الخام 
مفصل مثل الفراك التركي » وفوق المعطف زنار تامع فيه ال حناجر 
و السماخ . الا انه عندما يركب على بعبره الاسود : قوق ا حمالہ » پبدو 
ککس من الاکاس 5 

هاك الرجل في ظاهره . اما فی باطنه فسبحان رب الکاشنات » 
النافخ من روحه حتی ف عحائب ملوفاته . ان في ذاك الوحه العفن 
نينا ولا متي انان فى حادب سبا ورك و بعر زاك وتياك 
ويلريك » مبسما ينسيك الفم منه والانف والمبینء بل ينسيك 
الرباح ٤‏ وضلوع الا سیاخ 

اي بالله . ماکان في رجاانا 6 و قاما حد في الرجال ٤‏ من هو اخف 
رفغا ۰ هنا وألطف ذوقا» وأرق سُعوراً؛ واسرع ال الحدمة 


يدا من هذا الدمم الكريم . فقل : تبارگ دب العالمين الرحمن الرحم » 
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ملوك المرب 


فهو اذا مسن الانسان قرداً هبه من ال مال الروحي وا لقي ما بندر في 
يوسف ا لسن وزن العابدن . 

ان امعطف الذي کان بلمسه مسفر وتا هي دکان با حوت . 
أتبغي خبطا وابرة وزرا ؟ أتبغي ملحا او ار او سْيئاً من مسحوق 
السرن الامض و آتيفي رفعة قسح ما فنجاناً او تضمد یا جرحاً ۶ 
أتبغي ld‏ وودقاً الکتابة ? أتبغي مسواکاً من الاراك او تا من 
الکحل ؟ سمماً وطاعة . لم يدهشني عندما رأبته اول مرة يكتحل لان 
اکثر رجال العرب يكتحلون وقاية للسون . ولکنه ادهشني ذات يوم 
اذ كنا حول النار نشرب القهوة » فتناول مسفر حجراً وضع عليه 
بضع جمرات » ثم مد يده الى كيس في « دکانه » فاخرج علبة صغيرة » 
ففتحہا واخد منہا باطراف انامله ٤‏ ورشه على النار . البخور » عود 
الند » الطيب ؟ هو وحده کان محمل هذه النفيسة من نفائس الحساة 
ونوافلہا » فبطیہنا دائاً بعد الطعام . 

على اني دهشت الدهشة الکبری دا امالك ان ضحکت عندما اسار 
بالسباية الى رأسه كأنه بقول : مسفر لا ينسى یبا . ثم اخرج من 
عبه مرآة صغيرة قدمپا لي لأرى وجبي وازين - احكم وضع 
عقالي قبل الرحيل . هوذا حقاً اقبح خلق الله صورة واجلہم نفساً 
وذوقاً . ولا اظن انه كان حرص على سيم في كل ما محملہ حرصه 
على المرآة » فکان یتسلی بها وهو راکب فيتأمل طویلا ذاك الوجه 
الذي وصفث ٠‏ 

ماالسر في ذلك ؟ هل يرى في وجبه ما يراه الناس ام ما 
يراه الله وقد نساوت في نظره الاو قات جمعاء ? أو هل الرباح » 
ذاك ا خاوی الاولی فسه » وقد اعحب بهذا الشيء الذي يسكس 
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عبد العزیز آل سعود 
وجه فكان مسحوراً ! ما قول سادتنا العلماء > عاماء ا سد والروح ؟ 
أفلا رآخذم العحب من الرجل الا مم ٤‏ الدمم الى حد يضحك وسكي 
معا » الذي حمل السا کین وا لناجر ولا بضع واحدة منها في قله 
عندما بری وحبه فی المر 1 ٩‏ ولکنه على ما اظن حب الذات رقنا 
ويقمه شر النفس اذا ما رأت العين منکرات التكوين الظاهرة . أجل » 
لولا حب الذات » ذاك الغرس المبارك الذي غرسه الله في كل حبوان 
صامت وناطق ٤‏ لكان الانتحار يسيب النشو یہ الخلقى وحده اکر 
شوعاً من لعب القمار . ۱ 
استغفرك ايها القارىء فقد اسپست ٠‏ ولکن غيري آلفوا روايات 
ايطاها اشخاص مثل مسفر اختلقوھا: ولا اظن ان و کالسان ) 
و « غونسلان » تسابقاں الى الصدر اذا جمعتهما ومسفراً جالس 
بيد ای « کالسان ) واخاه خالان من خالات سکسمبر و هوغو . 
اما مسفر فحقيقة هو من حقائق هذه الرحلة » کات بطبخ لا 
دحاحة كل يوم » ويطبيةا بعودالند بعد الطعسام ۰ ومحدثنا عن 
امرأته وعماله في سدوس ١١‏ هاك الرحل ؛ وها که ۳ بوعده . وما 
الوعد ٩‏ 
عندما كنا في سرا رحنا ذات لی نتفقد مسفراً و « خویاه » في 
منز م » فسمعنا ون داغاون ال الست صوتا سا پنشد نشد 
الاخوان » فأطللنا من الشاك فاذا مسفر داخل والسف بيده يصحب 
« الهوسة » برقصة رائعة . سألناه بعد كل مراراً ان برقص ودغني فأبى 
واعتدر . وعندما خرحنا من بريدة کنا تعيد سۇ النا کل يوم فمتذرع 
بالشغل او بالتقاليد التي حر الغناء ف ند . على انه وعدا برقصة 
0 ۱ 1 ا 0 قدعة من قرى العارض شحد . میت سدوس نسبة الى قبيلة 
عن بني <ثيفه كان يقال هم بنيی سدوس 


گے 
- 
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ماوك العرب 


الاخوان عندما نصل الى الدهناء  .‏ وها قد اجتزنا الدهناء و امد لل » 
وکان اطبور رفیقنا طيل النبار . فبلا استبويته با مسفر بصوتك 
وسيفك » فیظل معنا لبحل محل القمر في ذا السمر . 
کنا حلقة حول النار امام الشراع ٤‏ وكانت الركائب باركة في 

حلقة اخرى حو شا تحار قانعة مطمئنة » وکانت السماء سافرة صافة 
این فتلالات کو ا کہا و للغسب سدها القمر ٤‏ فزاد الکلام 
كذلك في نور نہارنا  .‏ الطب با ابراهم . وکان ۱ براهیم معاد 
مسفر الاول في النفخ والطہ۔ سخ جالساً عد من حطت ب العر فج 
والارطی ٤‏ فیمد بده وراءه ثم پیسطہا فوق النار » فتقبقه طربا 
و تزداد تأححا ٠‏ وکان حمد الد وهو بقلب في حضنہ مقلاة الن » 
وهذلول الذي اذ صحناً من النحاس دا ؛ وبداع وقد صفق سس 
على کف بنادون مسفراً و حرضو نه قم نا مسفر . اس_فر 
يا مسسفر. وكان كو كب ب السمر قد دخل الخيمة فخرج منها والسیف 
ياسع بیمینہ وا جنجر بيسراه . فوثب وثية ثم اخرى الى وسط اطلقة » 
و طفق بذشذ نشمد امل العوجا اي اهل الرياض» وهو نتقل نقاۃخففة 
بطيئة » ویتلوی من وسطه الى اليمين وا ی البسار كااثعبان . 

تارا تتا ته ته تم ام - تارا تا ته تم مم 

حنا اهل ا مروية السئين ( نروي سنان الرماح ) 

عاداتنا سومج العدو ينحورنا ( ان هجم على العدو لا ) 

كان يقف عند كل بيت بنا مد وهذلول برداث عليه بالتحاس » 

وهو ہز السف والےنحر هزة بطيئة خفيفة ¢ فہہا ربض افو ل كأنه 
ياهب للوثوب . 9 عند المت الا خبر شب فو ق النار وهو يصح : 


فى لى لى لى پیل | فیجیب الربع حي على | حي على ! و مد وھذلول 
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عمد العزيز ل فود 
بدقان على النحاس : 
تارا تداته تم َم تارا تتا ته تم م 
وما هذا کل الا لتمپسد موسة الاخوان : هبت هيوب النة ابن 
انت يا پاغمپا .غير مسفر نقلة رجله زنة وسرعة»ورمي السبف وا خنجر 
ف افو اء » فتناول الاول ہالیسری والشائی بالسمن. - حطب با ابر اهیم . 
کف با اخوان . 
هيت هنوت الله 
تار اتا ته تام 2 
ان انت ا باغپا 
تار ا تاته تا تم مم 
لعب اشوس پالرجال » ووثب امول من النصال . - هنت هبوت 
الجنة | فتغير الوزن من السريع افیف الى الاخف والاسرع حتی 
امسی کرقص الدراوش. فاد مسفر اذ ذاك الحنجر ونزع الغطرة 
والعقال عن رأسه » فرمی بها في النار » فصاح اميم : اين انت 
با باغمها | 
م اعتزو | مرددين : اهل الم و حمد ¢ امل التوحمد ۱ حتی خدت 
النار » وقد ذهل ابر اهيم في هوسه عن و ظفته » فکان الحتام الدخان 
والظلام . 
حطب با ابراهم . وكان الفصل الثاني فصل حكايات » فقص 
هذلول خبر وقعة كانت له مع ان في وادي الدواسر» فقتل منہم 
اثذین وجرح کثبرن . وقص مداح قصة غرام هو بطلہاء وهو الفاسق 
الا کار بشيادة نفسة ) فادرا کف اخأته اة في الصندوق عندما 
عاد زوجپا الى الست وکان قد خامره منها الريب قسبها » فسبته » 


¥ 


ماو المرب 

فطلقها » فشکرت الله ونادت ا حادم حالاً لبحمل صندوقپا وهي تبغي 
العزو بة - « فحمله وانا شه » وا باه » وهي وراء‌نا تضحك  .‏ - 
وبعد ذلك يا بداح ؟ - لا تسل با هذلول . 

وحدثنا مود قال: كنت حاملا کتاباً من الشیوخ الى امير عنيزة 
فنوخت في شعسب بوادي حشفة لاتعشی . كنت وحدي و کانت 
اللملة مظامة . عقلت الدلول» وجمعت ا لحطب » وشہبت النار » فسمعت 
في ا مال صوت امرأة تولول وتصيح : احجب علینا حجب اللہ عليك 
فتلفت فعاينت تحت الشحرة وجہا كالشمس » وحساة الله » وشعرها 
طويل واسود کاللمل . ظبر الوجه في النور حة بصر واختفى . فعدت 
الى النار اسبها » فعادت تصسح : لا تشب النار الله بجبرك من النار . 
اححب علہنا استرنا . هي عروس الجن » وقد كانت لطيفة كرعة » 
فدنت من مود و قبلته وهي ترجوه ان یسپر في سببله ويتر کہا وشأنها 
في ظامات الیل ۰ فاستجاب جوه طلیتها واسری تلك اللملة كلها وهو 
يشكو من حرق في وجبه . - وال بالل يا استاذ حبتني ( قبلتني ) هنا 
و کان فمها 5 حرة . وحماة الله افول الصدق . ۱ ۱ 

ثم حدثنا مسفر فقص خبر غزوة من الغزوات التي كان فیہا وختمہا 
فائلا : والله ذيحت اربعة عشر منہم ابن طواله حي موجود . فضحك 
الربع وكانت ضحکة بداح طويلة مستنكرة وقرت في نفس مسفر » 
فصاح وقد استل سکیناً من سكاكينه ! اسکت او اذمحك بالل . فقال 
بدا وهو لا بزال بضحك : مثاما ذمحت ابن طواله . فوثب مسفر 
فوق الناد دبغي دم العحماني » فصده هذلول وسکن روعه م ال 
يداحا ان بقدم له بيده فنحان القبوة . 

جاء دور راعي المعاميل القبوجي سا م » سالم الرزين السکوت » 
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و لمد حابل وربيب الامصار » سام الطواف الذي طاف ف اطرب 
العظمی اللاد العر بىة کلہا من اقصی الاقطاد الى اقصاها » من الممن 
الى شرق الاردن ومن البصرة الى الشام . - هات حكايتك با سال . 

والله با استاذ ما عندي حكايات . عندي كمسالة على الملك حسین 

عئة و مسان رة اتكليزية اعك ایاها بعشر روببات ۲ 

و كيف تقول ما ند حکایات ؟ هات حكاية الكمسالة . 
فاخبرنا سا م انه كان جتالا في جيش الامير عبدالله يحمل الماء عندما 
زحف بعد الحدئة من المدينة على ترابة . وعندما وصلوا المپا ودخلها 
الامير صباح ذاك اليوم منتصراً » سال سال موہ ان بأمر بالاجازة 
والحساب لانه يبغي الرجوع الى بسته وعیالہ . فاعطاه الامیر حوالة على 
جلالة الملك ابه حسابه اي بمثة وخسین ليرة فأخذ الحوالة سام وراح 
ينحر الطائف ليزور صاحباً له فيها. فاعترضه بداح يصلح الكلة فألها. 
هي صريحبة با استاذ . انا اعرفہسا . لم يأبه له سا فاستمر في قصته ٠‏ 
اقام بضعة ایام في الطائف ثم نزل الى مکة.وکان ان الاغو ان انتصروا 
على الامير ليلة دوم النصر » وافنوا جيشه کا هو معلوم » وحمل النجاب 
خبر النكية الى حلالة الملك . فها وصل سالم حمل الوالة قا للهصاحب 
الجلالة : الله يعوض عليك وعلینا يا ابني » خسرنا کل سيء . 

انتصف اللبل وحن لا نزال في فصل ا حکایات » والابل حولنا 
لا تزال تحتر قانعة مطمئنة ؛ وسال يعمل القبوة ثم الشاي » الابريق تلو 
الابريق » فأرقنا وما ملانا » ولا كنا من القانتين . ثم نبضنا باكرا قبل 
الفحر الكاذب وكنت اول من سمع هذلولاً ينادي على عادته . قوموا 
- قو موا صلوا . بداح » سالم > حمود » مبارك » حعيثن ؛ قوموا 
قوموا صلوا ... اذن با مسفر ٠‏ 

ملوك العرب ۲ (۱۰) 
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ملوك العرب 

س الله اكبر . الله اكبر ... حيوا على الصلاء ... الصلاة خير من 
النوم . 

ثم تقپونا وسرنا في سحر بردہ سدید مخرق العظم » فانخنا بعد 
ساعة لنشب النار وندفىء ارجلنا » و كنت انا ف جزمي اسرع منہم) 
وهم ني النعال سه حفاة الى ذلك .لا اظن فيالبلاد العربية من قوم‌اصبر 
على الشدة واشت في الشقات من اهل نجد . 

استأنفنا السير و هذلول اميرنا وامامنا يعامنا دين التوحيد . - يحب 
على کل مسلم ان یکون عال)] بثلائة اصول . اولاً : ان الله خلقنا 
ورزقنا وهدانا برسول ارسله السنا . فمن اطاع الرسول دخل ال جحنة و من 
عصاه دخل النار . و استدل على ذلك بقوله تعصالى - وذ کر الادة . 
ثانا : ان الله لا برضی ان نشرك معه في عبادته احدا لا ملك مقرب 
ولا نی مرسل . والدليل قوله تعا ی - ذكر الآبة . ثالشاً : ان من 
اطاع الرسول ووحد الله لا مجوز له موالاة من حا" الله ورسوله . 
وذكر الاية دليلًا على ذلك . فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثة ؟ فقل : 
معرفة العبد رله ودینه ونه مدا صلى لله عليه وسلم ۰ واذا قيل 
لك من دبك ?فقل ربيالله الذي رباني ودبى جمیع العا مین وهو معيودي 
ليس لي معبود سواه . واذا قبل لك بم عرفت ربك ٩‏ فقل بآياته 
و مخلوقاته . ومن آباته البل والنہار والشمس والقمر . ثم آل تناها 
ما هي اركان الاسلام 1فاجاب بد"اح البجاح : الي اعرفپا یا مذلول . 
اذ کرها انت فارددها . فقال هذلول الطيب القلب الورع التقي : 
ارکان الاسلام خمسة : شهادة ان لا اله إلا الله وان تمد رسول الله . 
فنثاً بداح بعد فقال : واحد . و افامة الصلاة ۰ - اثنین وايفاء الزكاة. 
- ثلاثة , وصوم رمضان - اریعة ٠‏ وحج بہت الله اطرام : - تام ¢ 
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تعرفها والله . 

ثم قال بداح : وانا اسألك اتعرف آية العيون ٩‏ فاجابه الامير : 
وما هي ؟ فنطق بداح بالاية التي كنت قد سمعتبا مراراً من فيه ولا 
اظنه يعرف سواها . کل عين باكية يوم ا شر الا ثلا . عيناً 
صدت عن محارم الله )٤وعناً‏ دمعت من خشة الله » وعناً باتت حرس 
في سبيل الله . 

- عامتنی با عحمانی . جزاك اللہ خيراً . وما هي شروط الصلاة ? 

- اعرفہا . اوها الاسلام . ۱ 

سے الاسلام وثاذمها 9 

کملہا با لأمام فاحاب هذلول : الاسلام والعقل والتمییز - وکان 
بداح برددها وراءه - ورفع ال حدث » وازالة النحاسة » وسار العورة» 
ودخول الوفت > واستقبال القبلة 6 والنية : فشکرہ بداح ثم مال : 
رما هي شروط الوضوء ۱ 

ک مس الوحه و منه المضمضة والاستنشاق » وغسل ادن الى 
المرفقين » وغسل الرجلين الى الکمیین ... الح . ثم فال : وما هي 
نواقص الوضوء ؟ فاجاب العحمانی : انا اعرفپا . عامہا للربع 
يا لأمام . فنشأ مذلول يعددها . هي انية : الخارج من السبيلين » 
والخادج الفاحش النحس من ا حسد » وزوال العقفل » ومس الرأة 
بشپوة » ومس الفرج بالید » وا کل لحم الجزور » وتفسل البت ؛ 
و الردة عن الاسلام اعاذنا الله منپا . - والله با هذلول الشرط الرابع 
ينقض وضوئي دان , قل لنا ما هي ارکان الايمان 8 

۔۔ اركان الايمان يا بداح ستة . ان تؤمن بالله وملالکتہ و کنبه 


ور سله واليوم الاخر و ترمن بااقدر خبره وشره , والاعان 5 بداح هو 
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بضع وسبعون سعبة » اعلاها قول لا إل الا الله وادناها اماطة 
الاذى عن الطريق . والحياء سُعبة من الاعان . 

هذه الشعبة من الاعان لا بعرفہا بداح : الحساء عدو له . 

الصوت الذي نطق ہذہ الكامة صوت مسفر . 

فقال بداح : صدقت يا مسیقر السدوسي . ولکن عندي اول 
الاعان واخره » اعلاه وادناه , ولولا حرمة الاستاذ لبرهنت لك اني 
مؤمن فازيلك » با شر الاذی » عن الطريق . 

- بر ر ر ر والله بالله | واستل مسفر خنحره وساق بعيره على 
بداح . فوكز مذلول ذلوله و کر" فاستوى بين الاثنين . 

- وهل هذا من الاعان ٩‏ الله بغر بلك با مسفر . ساط الله عليك 
پا بداح . 

- ومتی کان ابن العجمان یشتم ابن الدواسر 9 

- انا اؤدب العحاني . دونك وا-جؾ . امش . فراح مسفر يبرير 
ويسب العجمان . فخاطبنی بداح قائلا : مسفرلا يحب النككتة . وحدًا 
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الخثر 


الباطن و درة »6 بي هلال س افر وآثاره حروب القمائل ب 
من يحمي الماء ‏ سائح رقص عند وصوله ال اطفر وسائح يکي - 
الرياح الاربع تحترب في الحفر - جاء مسفر بقدر من الاء یقول : 
تبغي تسبح ۶ - التراب في الاء وفي الطبخ - هربنا من احفر فلحقت 
بنا الرياح - زهرة تبشر برجوع الياة - والورقاء واطط‌اف لا 
يكذبان ۔- قصة ام سالم والاعرابي - الیدو ستطلعوت د علومنا »= 
« وايش لون خد الشعيب ?» - الدبدية ‏ أربعة ايام طبية ثم المى 
-نشرف على البحر - الجبمرة - ريح الشمال وهبوب اطنة-العاصفا 
الصلاة والعشاء في الخيمة - الادلاج في ضوء القمر - الربع يلبسون 
ثيابوم | مد ددة شيء شەر هذلول ‏ الوداع 7 


بعد آن خرجنا من الدهناء دحانا في الياطن و هو القسم الذرفي 
الشمایی من و ادي الرمة او فه كما بقو ل اهل نحد ديرة بی هلال . 
ها هنا كانت قدياً منازهم » وها هنا اما كن حر و بوم . ولکنه 
سق من المنازل حتی م شبهه الشاعر بباقي الوشم في ظاهر اليد 1 ل 
ببق ظل من الديرة فوق الارض . اما حتہا فالابار العميقة » المطوية 
بالحجارة )وا حفورة في الصخور » تدل على همة في اولثك الاقوام 
عالية : ولا بزال ف هد ه القلمان ما 1 دقو" عليه من الافدار غير عضب 
الامطار . فقد تحوات من الوادي الباه »“وجفت منذ رون قلبان بي 
هلال » فكانت الطبیعة عوناً لهم اذا اجہزت على من تبقى منہم دهم 
يتفانون في الحروب . حتی النبات هحر المكان فقاما تحد في الارض الي 
دويت بدمائهم غير تلك الدالية التي تدب وتنساب کالية وتشر ثرا 
شبيباً بالمون . هو النظل مثل "مر" القضاء في « ديرة » الفناء . 
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في الباطن بعض الرمث ایض وهو - في القاموس - مرعی للابل 
من ا مض . غير ان الابل لا تدنو منه الا اذا كانت في ارض فما ماء 
لانه پولد الظمأ » وهي لا ترعاه الا فلبلا . قال بداح : الرمث للل 
مثل السکر للانسان - يطلب ا اء ولکنه للنار زن. ومم دلك فان 
نافة المتنبى فضلت دخان العنبر على دخاته . 
تر کت" دخان الرمث في اوطانبا ‏ طلبا لقوم يوقدون العنبرا 

تری الباطن بضصق ف اماکن فلا بتحاوز EE‏ عشر ذراعا » والى 
جاثيمه جدار عالر من الطبقتين الرملمة والكاسية , ه-وذا عقيق للنہر 
الذي كان يحري في وادي الرثمة . وقیل انه لا يزال يمري ويفيض 
مرة واحدة كل اربعين او خسن سنة . 

عندما نصل الى مکان بدعی ام الہشم بات الوادي بالاتساع 
فتزول تدرا جو انبه » فلا سقی حولنا و امامنا غير رحب الففر وما 
5 فراغه وامتداده من دواعي الغم »بل من الہول . ان النفس لتنقيض 
من عقمه العم » فتنقاب العين عنه خاسئة . هو القفر السسب بااذات » 

لا حد له ولا ظل فيه . و لس ي هذه الکامات ظل من البالغة . 

أن فيه يه مع ذلك النعیم النتظر . . هو القۂ ر ايء ء في تضاعفه » وراء 
آفاقه > الحفر ‏ - الحفر » الاء » النعم | و كنا نعد انفسنا بواحةمع اماء 
وریاحین » بنخيل وظلال طدة . فوااسفاه ! ان اطفر حفرة دفنت 
شپا کل امالنا واحلامنا . هو القفر السسب بنا » تربة رملة و لکنها 
سوداء ؛ لا ظل فا ولا ورفة عشب خضراء او باسة . وانه لسحز ن 
الفلاح خصوصاً اذا على بان هذه الادض حول الابار على مسير ساعة في 
اطبات الاربع هي سوداء من السماد فما لکثرة ودود المواسيعلىماءها. 

ا ماء والسماد والتربة الطبة » ولا دریقة خضراء فيها .ل ذلك ۶ ان 
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امقر ایا القارىء العز بز مدان " اقتعلت و تفانت فيه القبائل . فکان 
يوماً في يد الضفبر » ویوما في بد شٹر “ وتارة في حوزة ابن الصاح ٤‏ 
وطوراً وت امرة ابن الر سد ۰ وقعة ها هنا » حول هذا الماء 0 
روت التربة الطبية بدم رببعة ومضر» رو تها بدم ابنائك يا عدنان » فلا 
تنبت اليوم حتى النظل » ولا تظلل حتى الجندب . 

في الحفر انی ابار كلما متهدمة الجوانب . ولا عدة لرفم الماء الا 
فوق ائنتن منہا فمن برد الماء ولمس معه حمل ولا اناء بعود منه ظمآن » 
الا اذا وجد هناك من يعيره حبلا وقربة . قد تکون اطروب في 
غداً لمدوي » فلا اصلحه و اجپزه مما قد یکون فيه هلاکی وملاك 
عير تي . انما هي عاطفة الہدو وقاعد تمم في الا ۱ وهم ١‏ شر کون 
من سر التعاون والتضامن غير الغزو ثم الغنائم . 

اما الوم وسيادة سلطان ند تند الى الحفر وما دونه شرقاً وشمالاً ؛ 
والامن والسلام سائدان فيبلاده كلها و المدو بعنایتہ الابوية آخذون 
پالتحضر » والارطاوية اكير الجر واهپا هي على یومین حنوباً من 
هذا الکان» و متطيرفيها تستطیم حماية ا ماءوا حافظة عليه فمن العار اذن 
ان يبقى اطفر کا كان ایام الضفير وسُمّر » في حر وب القبائل والامراء. 

ولا عمب اذا كان كل من سافر في هذه الطریق من القصيم الى 
اجریۓ ¢ وت النفود و الدهناء ( ستيج وبر قص عندما بصل ال هذا 
۱ و موخان فلبي مؤلف كتاب « قلب البلاد العربية » و مستشار حکومة 
شرق الاردن سابقاً , 
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الماء . لا عجب اذا كان الرحالة على اخصوص اجنيا لا ناقة له في البلاد 
ولا جل . ومع انی احق من الستر فلبي بالرقص » اذقد نحوت من 
خطرين » خطر الطريق وخطر ا می في الطريق » فقد كاد قلي يتفطر 
من شدة اطزن عندما انخنا في الحفر . 

احتللناه یوما واحداً فشار کتنا في الاحتلال الرياح الاريع . وقد قبل 
لي ان اثنتين منها في الاقل و كلها غالبا تحتل هذا المكان على الدوام . 
ذلكلان آفاقه مکشوفة مبسوطة کآفاق‌البحر . فتحثه الشمال مدرهمة» 
و اطنوب غاثرة » و الشرقمة صافرة » والغر بية مصفقة مولولة » فتلتقي 
كلها وحترب في ذا المكان . دخلت خيمتي » واففلت الباب وجلست 
استمع دويالعر کة»فاحسست غير مرة ان بيت بومي واقع لا محالة 
على راسي ۰ ۱ 

حاءني مسفر بعد الظبر سالى اذا كنت ایفی ان اسح . فظننتہ 
بزح وقلت ضاحکا : عم . ثم انلسپت الى الجد في امره لام في نحد 
بعبرون عن امام بالسماحة . فحاء بعد ساعة بالمرجل الذي يطبخ قەه 
وقد ملاه ماءٗ حارأ . فقلت : بارگ الله فيك يا مسفر . سنسيح في القدر. 
فقال مستدر كا وهر حاد في كل امر ه . قل عسلته بالرمل ثم با لماء اطار . 

ثم بعد نصف ساعة عاد محمل في صحن‌من النیحاس ا مر وعود الند 
وهو يقول : تطبب.ثم مد يده الى عبه واخرج كنزه الاكبر المرآة . 
وساعدني في لبس الجزمة »واكام العقال» وخرج من الخيمة يقول لاريم : 
با ر كوا للاستاذ بالسباحة ٠‏ فقال هذلول فرٴددت کلماته : نعيم دائم ان 
شاء الل ۰ وقالت الرياح : ستأ كل عاك مطبو خا پالراپ ۰ 

صد فت الرياح . فكيف بستطیع مسفر أو غير ەمن الطهاة العظام ان 
برد عن القدر التراب ما دامت الاربمة الاهوية تثبره وتغريه على 
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الدوام ؟ و كيف یستطیع بداح ومبارك وجعيثن او غيرهم من العربان 
الاقوباء الاخفاء ان برفعوا الماء لیملاوا القرپ والاروية دون ان 
تعترضهم الریاح فتبعدهم مراراً عن القلیب وتخاط حتى باثنا التراب 9 
ولكن ماء اطفر» وان كان ذا لون » فلا رائحة ولا طعم له . مدنا 
الله على ذلك وسرحنا باكراً کا مرحنا تحت قسطل من العجاج وبين 
اواج من دوي الاهوية تصم . انی اذحر الآن اننا كنا وقتذ في 
اخر سهر ساط ع( فيا دسمی بلینان الستقر ضات ۰ 

فلت سرحنا ولو كان في الامکان لرحنا غارة من ذاك الکان نبفي 
السكينة والا طمئنان في الشعبان ولکن الركائب نفسها كانت قشی 
كأنما مصعدة في النفود » فتلوي الرقاب وتصك ال کاب » من شدة 
صدمات العدو الق بنا . وعندما ا خنا للمضحى كانت لا تزال سرباته 
تعب حو لا وتنج ¢ فاخذ کل منا شا من الخيز والطعام بہد٥)‏ وجاس 
على الرمل فرفع العباءة على رأسة كالخيمة وشد اطرافها تحت رجليه . 

كذلك جلست . وكان الرمل مع ذلك يسيق الاقمة الى في . 
الرياح هدأت في اليوم التالي و كنا قد بعدنا عن الحفر.عن القفر الساب 
والموت » فلاح ف الارض حو لنا شيع من الحماة . هي ذي الرواثة » 
روثة العام الماضي وهي شبيبة بالرمث الا ان الموضة قلملة فما فتقبل 
عليها الابل. وهوذا نىت اخضر » من طلائع ایا فيهذا العام ٤‏ و لکنه 
ليس من الیا بشيء » لان الانعام لا تدنو منه . اما مرآه فقرت به 
العينوانتعش منه الفؤاد. قیل ليانه يدعى بعیثر ان وهو شه بالشّر» 
زهره اصفر ۰ ورادحته فارصة ۰ 

وماك في ا جو جناحاً صغيراً يسف فیونس » ویزلج امام الحواء 


1Y 


ملوك العرب 

كأنه ورقة خضراء سوداء» جناحا اسود فيه اخضرار برفرف حولنا 
پسمبه اهل نجد الرقسعي . وجاءت معه الورقاء ‏ أم سالم ‏ تسم زهر 
البعيتران و تحر تيبأ ذيلها ء ذنبها الطويل على الرمل . قال الاعرابي 
وقد عرافه رفيقه الى ام سالم: اي بالله واین هو ابو سا م9 فاشار الرفيق 
الى اخطاف فقال : وأبيك حمی في الطہور تہوی البيض العديد .وفاش 
فولك يسام ? اولاد العسد منا كيد ۱ 

وكان اليد > کیا يقال في احد » اي وجه الارض » يتغير كلا 
بعدنا عن اطفر 4 فتکش الفالی!* ودكثر الہدو )وقد خر جو ایو اشیهم 
ينتجعون فلاقو ننا لستطلعوا اخبارنا ويسألوا عن الرعی فی الارض 
التي مررنا بها . كان الاعرالي برانا » وهو على مسير نصف ساعة منا 
فير کض حتی بلحق بنا ۲ واذا تەب دوميء بردله او بطرف قميصه ان 
قفوا فنقف امتثالا لامر هذ لول . 
وتسايف حالك ۶ الله ازن حالك .., وابو ترك ۲ تسایف حاله 2 .. 
وايش علومک ( اخبار ٤‏ ) 7 وايش لون خد الشعيب ( اي ما هو لون 
المرعى في الشعب الذي مررم وه 0 

في اليو م الثاني بعد سفرنا من اطفر خرجنا من الباطن اي وادي 
)١( -‏ الارض التي فيها مرعى . ومن كات البدو اذا نزل الطر : اللبم اجعلہا 
في مفالي ارتسابنا ولا تبل ثيابنا . اي اجصل الطر في الاماكن الي هي مرعى 
لرکائبنا ولا تجعله علینا فتمل ثيابنا . والبدو مثل السياسيين بیغوت الئعمة دائماً صافية 
ومقىدة بشروط . 

(۲) تري بكر السلطان عبد العزیز وقد توفي في الوافدة الاسبنيولية بعید| لحرب. 
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عمد العزيز آل سعود 

الرٴمة عند مسکان بدعی الر قمي » وسرنا حنوت بشرق نازلين الى 
الد ند بة » فوصلنا الیہا بعد ان اجتزنا بضعة تلال او سُعبان ضل فما 
الدليل الطيري . وقد كان ني ضلاله مشكوراً لانه اقصر بدل ان 
بطيل الطریق . 

الدبدبة سبل فسیح لا يقل عن العشرین الف ميل مربع» تد شرقاً 
پجنوب وثمال من وادي الرمة » فبحده غرباً افر وشرفاً الشق 
و تشطره الدرحة الثانية والعشرون من العرض الشمالی . قد كانت 
الدبدبة ولا ترال تابعة لمن ملك اطفر الا ان قسماً صغبراً منہا دخل 
اليوم ف حدود العرای . 

والديدبة كثيرة المخالىي » مخضرة اطوانب » رقيقة الاد › 
منیسطة الارجاء . قحي غالبا اثر الطريق فها فیسبر من كان ثاحراً 
الکو بت وظله امامه او وراءه » واذا اسری فارج المدي الدليل 
الذي لا یضل . وف الدبدبة من القنص البارى والقطا والأرانب 
والغزلان . على ان الماء قليل » وهو غير موجود في الطریقین من 
الحفر الى الكويت . اي الطريق الشرقية في خط مستقيم الى خبرة 
الدويش وطوفا مثة ميل والطريق التي اتخذ ناها الى الجهرة شالا وهی 
مئة واربعون مبلا . 

ومع ذلك فقد ظفرنا في الدبدية باربعة ايام طببة سرنا فما سير 
امون اکراما للركائب ولانفسنا . وقد كان لنا ما کان ها من 
الخير واللذة في تضیر الپواء والمناظر والرعی ! فالابل تستلذ 
العرفج والارطي الخضراء وكانت في الدبدبة وافرة من نعمة الله . 
وحن نستلذ اساری والکما » وکان مارك وحعن بقتصان سنا 
ابراهيم ومسفر وحمود يبحثون في الادض فیجیئوننا كليم في المساء 


1۳۹ 


ملوك العرب 

بخضار تندر حتى ف باریس و لندن ٤‏ الا اذا بذل ف سسلہا كثير 
من ا مال . لا اظن ان في الشال كمأةتفوق خصا ولذة كمأة الديدبة 
اربعة ايام طيبة » نم ا می | 

لله ما ايلدك وما ا حمقك؛ایتہا العجوز البصرية » اذا كنت تظنن 
انك تسین في اليوم الخامس لتفسدي عليشا هذه الاربعة الممارحكة 
فتنسينا حسنات الدبدية كلما . جثت لا ا كرم اللہ مسواك » ونؤلت 
ضفاً علینا » فا کلت ما تبقی عندي من الکننا وملح الاثمار» وعدت 
مخفي حنین . العفو » يا حنين . هي اول مرة في حباتي الأ الى خفك 
لاطرد بهما عجو زا شمط_اء . ولو لم تكن عربية الاصل ومن البصرة » 
هذه ا می » ولو لم اکن الآن في البلاد العربية لا ازعحتك يا حنين » 
ولا اتغذت لغرضي نملك القدم الجليل . 

راحتِ المسكينة تعرج » ونبضنا في البوم السادس بعد نصف الليل 
منشطين ٤‏ فأسرینا في ضوء القمر لنصل الى ا ہرہ صاحا . وما اہجہا 
ساعة اطللنا فیہاعلی البحر ! البحر بعد اربعة اشہر فی قلب البلاد العربية » 
ما اله وجا وما 0 بدا . وما ابلغه رمزا . القفار ابعدتني عن 
العام والبحر بعد لي اليه . القفار قر دتني من الله “ والہحر يقربني من 
الاهل واخلان . وانه ليلذ 3 وانا من الناس » مايلذ لعامة الناس . 
فلا اکم القارىء ان العشسرة الالحية الدائة تضایق‌من لم بنقصر ولا حاول 
مرة ان ينتصى على اطسد . اني اعحب بالقدیسین انطونبوس الکیر 
و“معان العمودي . ولكني بعد اشهر اقمتها في ظله تعا ی » واحسست 
مرة ان الظل تحسم قدامي على ظہر الذلول لیساعدنی على ای » بعد 
هذه الاشهر امار ابغي الرجوع الى ما فيه شيء من الب السيط 
الفاني » ابغي الرجوع الى توافه الدنية ومبتذلات ا حباۃ البشرية . 


54٠ 


عيد العز بز ال سعود 

الجهرة بلدة عند جبل الزور على ساعد من الخليج تد غرباً من 
ا چون وراء مدينة الکویت » والمسافة بينهما وبين العاصة لا تتحاوز 
خمسة عشر مللا . وهي مشهورة يكثرة ابارها » و بقصر فسا شيخ 
الکویت » وبتلك الوقعة بین اهلها والاخوان التي سبجيء ذكرها . 

انخنا خارج السور على کثیب من الرمل و ارسلنا بداح) يتكتابالى 
و الشرخ احمد الجابر ال الصباح نعامه بوصولنا و نستأذنه بالدخول الى 
المديئة . كنت قد کتبت اليه من الرياض وجاءني منه الحواب مرحبا 
بي . ولكن هذلولاً » وهو ولي الامر » حریص على الرسميات فلا 
بدخل مدينة قبل ان بسبق منه عل يذلك الى اميرها . 

ما کدنا ننصب الام حتى جاء بعض افاضل الجهرة وفي مقدمتہم 
امار القصر يزوروننا وبدعو ننا للقبوة في بیوتہم . فذ كرونا باهل القصيم 
في ترحسهم بالغریب . قضینا بضع ساعات من ذلك الیو م نشرب القبوة 
والشاي ونسع ما يقسرب من العاصة الى هذه القرية من اخبار العالم . 
على ان اهلها هتمون لما في المادية » على ما ظهر لی » ولاخبار نجد 
والاخوان اکثر من سواها . اخبروني ان الجبرة محلبة للرياح مثل 
الحفر » وان المبوب التي مہہہا الشمال مسلطة علیہا . على انهم لايخافو نبا 
بقدر ما يخافون « هبوب الجنة » التي مپبپا الجنوب . 

وانا اكره المبوب سواء أكانت جنوبیة ام ثمالية » فشكرت الله 
ان مسرحپا في الجبرة بوم تزانا فيهاكان خالياً هادثاً . شكرت 
الله . وبينا كنت عائداً من البلدة رددت ایة امد فسمعني هذلول 
فقال : الحمدلله في كل حال ولكن هذا الہپ ۷ , 

م أد له اثر حيث كناء غير انه كارن جمع جيوشه فوق جيل 


(۱) هم يعبرون عن الحبوب او الريح الثيرة للغيار بالمبب , 


ملوك العرب 

الزور ودونہ فی الافق الغربي . وكانت طلائع + كالغيوم السود 
الماطرة وح رکتہا ظاھراً بطيئة . 

اسرعنا الى المناخ فالفينا الربع حول نار سالم پشربون القبوة 
و شحادئون وهم لا هون ا هو حادث هناك . فصاح ۴م هذلول و امرم 
بان يرفعوا الشراع وبطووه ويوطدوا اوتاد ا٣حیمة‏ خيمتي . فا کادو ا 
یتسون العمل حتى وصلت البنا سريات هوب الشمال . 

امر الامير ا حدم بان پرزموا العفش ويتأهيوا للرحيل . ولكن 
سردات من الغرب والجنوب احاطت بهم فاوقفتهم » وشتقتہم »وکادت 
تذهب بقمصانہم . لجأوا الى الجبة الشرقية من ا حیمة فبوت و كادت 
دقع ع 

- اقضبوا ١‏ الميال مود وحمد وجعثين اقضبوا ا مال ولا تبرحوا 
الخيمة . مكانكم . 

فتمسك الثلاثة يحباها والرياح من النواحي الثلاث تذري الرمال 
علیہا وعلیہم . 

وکانت ساعة المغرب والعشاء والصلاة . الصلاة اول . و كيف 
يصلون ؛ وهم اذا استقبلوا القبلة بستقیلون ايوب - هوبا ولا 
« هنوپ الحنة » . 

دعوتهم الى الخيمة فدخلوا کلہم الا الثلاثة القابضين على الاطناب 
فان مسفر ثم صلوا » وصليت معهم وانا جالس على السرير . أولا 
یخلق بي » وهي اخر لملة مع « خوياي » ان اشاد کہم في الصلاة 
وفي العشاء . 

جاء مسفر و ابراهم يحملان المرجل الكبير الى الخسمة فرفعا القطاء» 


(۱) قضب لغة نجد في قبض , 


کات 
حم 


عبد العزيز آل سعود 
فاذا على وجه قطيفة من الرمل » فتكشطها مسفر بالمغرفة وصب ما فيه 
من الارز واللحم . حرا الزاد ونحن حالسون القرفصاء . ولكن 
الرياح و هي تصفر و تنفخ من خلال فر 2 الخيمة ومن حتها كانت تسابقنا 
اليه » فيجيء الرمل » في كل سفة من الارز كاليذر في الصبير . وما 
كنت تسمع مقطعاً او حرفا واحداً من الشکوی الا اذا كانت باطا 
. ید الي كظمت وتحلدت خجلا من ابطال نحد » وسکرت الله 

معام على عشاء من الادز والرمل . 

یتنا كلنا ف الخيمة نقص القصص » والرحال يتناوبون حراستہا » 
والرياح تولول حوها وتحاول عبثاً اقتلاعها . كنت قد سألت هذلولاً 
غير مرة ان على على متا من شعره فأبى اتضاع) » فأ طحت عليه هي 
آخر ليالينا يا هذاول - فا كر مني . 

وكان قد انتصف اللبل فطلع القمر وسکنت الرياح . فقمنا نتأهب 
للرحيل . آمرینا من الجهرة مکرهین »وبعد ساعتین انخنا لیتم الربع 
عملا لا بد منه . يجب أن يغيروا شاب السفر قبل ان یدخلو ا الكويت. 

سْببنا النار وفرشنا بعض الفرش فحاولت ان انام ساعة بينا 
« خوياي » يلبسون اٹو ابہم الرسمية ويزينون انفسہم .ولكني وجدت 
شرب القهوة ورعي النجوم اسپل من النوم . 

لبس کل من الربم الکسوة الجديدة التي انعم بها السلطان 

عمد العريز قبل السفر من الر باض . ولس هدلول ورحاله النحاد رالد 
فوقها وقنطقوا عناطتی الفشتی و اشوا المنادق من بسوتباءر الغطرات 
ا دیےدۃ من الاخراج . وكانت مرآة مسفر الصغيرة تقوم فضل 
القمر ہواجبہا » فتدا 5 الايدي وپسمت ھا الوجوه . 

و کلت انا » وبا للعحب من امري 1 اسر اکتئابے حاولت ان 


رت 


ملوك العرب 
اظہر علمه او اخفيه . قد ادر کت وتىقنت اننا ف المرحلة الاخيرة بل 
ف الساعة الاخيرة من رحلثنا . مه مرة وددت النهاية وثتقت وح 
الا . على انه ف تلك الساعة ٤‏ وانا مدرك أن القمر لا یطلع مرة 
اخرى عليئا » على وعلى هؤلاء الاخوان اطقیقمین ا حبین ا حلصین » 
في تلك الساعة ٤‏ ساعة الفراق اعبراني الغم و وددت من ال زمان ہوم 
آحر نسير فمه الى واحة من الواحات م( و لملة اخرى لسمر فسا حول 
نار سام 0 فيرقص مسفر رقصة الاخو آن ¢ و يطعم ابراهيم النار الى ان 
يتخلل دخانہا خدوط الشمس الذهسة : 
و وتا اهل العو حا - مرو با السنین 1 

ولكن شعر هذلول النبطي الذي املاه على منذ ساعة ‏ وستظل 
بالرغم من الايام واللمالي منذ ساعة لا بزال برن ف الاذن والفو اد , 
وما احسن اخشارگ ايا الدوسري الكريم » وما اجمل العاطفة في تلك 
ذکر تك وذ کرت « خویانا » کلہم اجمعين ۱ 

با على يوم السبت ونسيت ون“ ( ان" وحن ) 

يا ليتني معک على کوادهن" (اكوارهن ) 

مع ربعي الي هرجهم لي عجایب ( حدیئہم ) 

الله با حلاقی نابر و حنه 

نسألك يا منشيء صفوف السحایب ( الو مال تجو دبالامطار) 

سر يمام الدين لديارهن 

حتی نشوف صويحي واطیایب 


صو جي اللي مني و انا گنت مت 


عبد العز بز آل سعود 
منساه ( لا انساه ) لو رزّت علي النصایب ( حجارة القبر ) 


ادطنا من ذاك الکان ٠‏ وماهي الا ساعة حتی انبلج الفحر وبانت 


ملوك المرب ٢‏ (۱۱) 
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معو الشیخ احمد الجابز آل الصباح 


یں 


حدودھا 


مساحتہا 


ال جویت 


: شرقاً خلج المجم شا وغرباً وجنوباً خط یبتدیء 


عند ملتقی الخطين الثلائین من العرض الشمالي والشامن 
والاریعن من الطول الشرقي فیمتد في شكل نصف 
داثرة ویر بالشق غريا والشتقيق جنوبا وبين جبلی برقان 
والقترين الى رأس القَلئّة على ا لیم . اما منطقة الحياد 
بين الکویت ونحد فهي من راس القلبة الى خبرة 
الدويش ومنها في خط هند جنوبا بشرق الى قرب الط 
الثامن والاربعين من الطول الشرقي ومن هذه النقطة الى 
عبن العبد فرأس المشعاب على ا لیج . 


: اربعة الاف ميل مربع . 


عدد سکانہا: نحو منة وعشرن الف نفس منہم مانون ۳۹ 5 مد دش 


اہم مدہا ۳ 


مذاهها 


الکویت والباق من العشاثر شارا . 

الجبرة و جزرة فلکه والدمنه والغنطاس وابو حلفة 
والشعسة دق برها اما کن بأسماء معروفة کالو درة عند 
الحدود الشمالیة والصتحتة في الجنو ب وخ برة وام 
الرؤوس وغيرها . وهذه كلبا اما كن میاه برتادها 
عرب العشائر . 


: اهمها السنة ثم الشيعة » وقليسل من الفرس والسیحین 


واليهود . 


في الكويت 


القافلة في البادية ‏ اهمية الانسان في القفار وهم لذيذ - دهشة الذ - 
المود الى البصرة - الصالحية حنة س السماط والسف - الکمال غاية 
الحياة القصوى - فشلت في الفحص - عدت من ند استاذاً - سور 
الکودت - إلقابلة اللکة في الفلاة ‏ سمو الشمخ ا ہد الصباح 5 
القصر والنتنة فيه ب مفاحات الترف ۔ البقولات - بندورة الکویت ب 
الاحادة لدى السماط والشبادة - كرسي فيه الكفر بالل - جحم 
تبح الئمیم - افواء الاصفر ‏ طبیب من بيروت - خبر الشيخ 
خزعل والعافية . 


ڪلت قد عاهدت ر خوباي 0 ان ادخل و ایام الى الکویت 
راکباً الذلول » رلکندا قبل ان نصل الى الدينة رأینا سارة قادمة 
منہا فوقفت اذ دئت منا » فقال هذلول محخاطمني :۽ من الشسخ امد , 
نوخ » نوخ . 

أت آسفاً لاني ادر کت ف الال ان لا بد من رڪوب السبارة 
فأخلف بوعدي > و آحرم لد گنت أعلل النفس ما 5 ليست القافلة ف 
البادیة غير قافة مها كان عددها » ولیس الراکب فہسا ايا كان غير 
واحد من المسافرين . لا اهمية للانسان واطیوان في القفاد . او اك 


لائنن واحد ف فسح مہالکہا ۰ 


و لکن القافلة ساعة تدنر من العمران » من المضارة » تتغير في 


نفسیتہا فيعطم شأنہا » فتدخل بوابة السور وقد اختلط في قلبها الكثبر 
والسرور ¢ وتسر ف اسواق دة اش هو کب من موا كب 


ملگ الهرب 

النصر والفخار » و كأن کل و احد من الر کب امير على عرشه العالي 
او قائد عائد من ساحة الوغى , شو وم ف عحب ولا مر اء ۰ و لکنه 
وم جميل كان يستوقف العقل مني كل مرة نصل الى مدینة ما تستوقف 
حدیث العہد له . 

لذلك اسفت عندما انخت ذلولي خارج الكويت . ولکنی دهشت 
وسررت » فنسمت ما كنت اعلل به النفس > اذ رأيت صدیقي القديم 
بوسف السا م جلیآل بدر ومعه الشيخ عبد الله خليفه آل الصباح٤و‏ قد 
جاءا من قبل سمو الشيخ احمد محملان الي كتاب السلام والترحيب . 

کان آخر عہدي بموسف جلي ف اليصر ة عند صدیقنا الاديب 
الفاضل الشیخ مد امین عالي باش اعبان العياسي يوم أدب لذا مأدية 
فاخرة في بسته « الصاطية » على نهر الصالبة هناك . فقلت متصرفا 
بالبيت ۳1 : 

ولصاطة جنة والصاطون المها أمثوا ) 

كنا يومئذ عشرن ونفاً من الصاطین - الصاطين للنزال والطعان 
وکان یوسف قد شحذ سلاحه جالساً الى جني یسف؛ الارز سفآ 
عجیباً . وانا الطالب في هذه الطريقة اعجب به واتنى ان یکون لي 
جزء ما له من ا مہارة والاقتدار . سألته صا اذا كنت استحق الشبادة 
في السف السيط وهو ان تأخذ شيئاً من الارز فتعحنه بين اصابعك 
وتدفعه بالايهام الى فمك . فاستعرض سفي ثم فال : لا بزال ينقصك 
سي ء من العم والاتقان . عنك . قال هذا ومد بده الى الارز فادارها 

(۱) - استغفرك يا سيدي الاستاذ اني اعلم ان أم تتعدى بذاتها ولكن النكتة 
الذعرية تمتذر « الپا » . 


خ٠‎ 


ا حمد ال اہر آل الصباح 


فيه . كأنه مح دد دائرة هي ملكه » وفبض على كتلة منه كبيرة 
قد ملکہا » ثم رفعها وجعلها » وهو يعصر منیا السین » اکرة 
متاسكة سدبدة فقذف بها اذ ذاك الى فمه دون ان سقط منها او 
يتبقى بين انامله حبة واحدة فقلت : سبحان الله الذي جعل الکیال.غاية 
الحياة القصوى . فلا شيء اجمل في المماة من کال في صناعة او في فن . 

قلت لبوسف جلى » بعد ان شاهدت منه هذه البراعة » افي مسافر 
الى تجد فاقرن هناك » وسأعود ان شاء الله اليه ليعطيني الشپادة . 
وما كان في الحسيان ان ستحمعنا التقادير ثانىة » فتصير النكتة بعسد 
اربعة ابر حقيقة مضحکة . قال يوسف وحن سائرون في السمارة 
نسد تلك الذكرى : سنفحصك الوم في القصر ونعطسك الشهادة 
باذن الله . 

اول ما بسترعي النظر في الکویت اذ بصل السافر من البر الا 
ذلك السور الکبیر الذي بناه اهلها بعد وقعة ہُرة لبصدوا هحمات 
الاخوان . وهو سور نحط با لمدینة من جہات البر کلپا » طوله خمسة 
أميال و علوه نحو اربعة امتار وممکه في بعض الاما كن مار" ویزید » 
فيه المعاقل والكوى للرمي والدفاع » وله بوابات ثلاث بقم ا حرس 
عندها » وتقفل في اللىل . م تنفق الحكومة رويبة واحدة على بناء 
هذا السور ٤‏ فقد تبرع اهل الكويت كل ا يستطيع من عل او مال 
واقوا البناہ في مدة شبرين . انه لن الاعمال الدنية العامة الرائعة 
خصوصاً في البلاد العربية . 

دخلنا الدينة في الساعة الاولى من ذاك النہار » فوقفت السيارة في 
الساحة الکبری » فترجلنا ومشينا تجاه صف من الناس جالسين في 
الفلاة على مجالس من الحجارة والطين الى حائط بيت صغير . فوقف اذ 


إ1 


ملوك العرب 

وصلنا من كان جالسآ في الوسط ووقف على اثره الجيع . هو سمو الشیخ 
امد ال ماہر آل صباح حاع الکویت . خرج من قصره يحاشيته وبعض 
اسرته بستقبلنا في الکان الذي بجلس فيه الناس . لیس احب الى 
السائح ولیس افرب الى الديموقراطية اطقة والساواة من هذه القابلات 
الملكىة في القلاة . 

الشيخ احمد في العقد الرابع من العمر » ربع القامة » دفبق 
الملامح » حسن الق والبزة » لطيف الاسارة والحديث وھو اقرب 
في هأنه الى الشكل الادي منه الى السامي ٠‏ فلو كارن في غير النعل 
والأساب العربية لظننته هندیا من الینجاب او اوروساً من بلاد 
الاسبان . 

هنأني بوصولي واعرب عن دهشته لسفري في البلاد العربية هذه 
السفرة الطوية . ثم قال : العرب انفسهم يكبرون هذه الطريق 
ويخافونها . ومنهم من لا يقوى على تحمل مشقانها . وكيف تملتم 
ركوب الذلول كل هذه الايام ؟ نينشع يا استاذ وترحب ہکم . ول يشأ 
ان يطل الجلسة الاولى رغبة في راحتى . فبعد ان تناو لنا القبوة أمر من 
لاقونی ان يرافقوني الى القصر . 

وكانت هناك الفتنة الكبرى . لا اريد الفتنة مافبه نسوة أو دن 
او ساسة » وقد كنت بعدا عنہا كلبا . ولكنى فتنت . اجل » 
فستنت بفاجآت الترف والرفاهبة » انا الذي اقمت عشرن سنة فى 
نيويودك » في تلك ا مدینة التي تزدحم وتتبذل في راما نوافل العش 
ونفائس الصناعة والفنون » تلك التي كانت تنحصر في الاضی خصوصاً 
بارردبا في قصور الاشر اف والاعبان » وقد اصبحت البوم في بويورك 
في متناول کل من يستطيع ان پبذل بعض الال . 


56 


ا مد ا اہر آل الصباح 

تال ما تفعل السبداء وخشونة العیش . دخات القصر في الکویت 
کان بدوي ۸ بر" في حماته قصراً مسل » تزینه الا عیرخ والقناطر » 
7 مجلس مرة في قاعة مفروشة بالفاخر من الریاش, وعندما جاء الخدم 
الو احد بعد الآخر يحملون الاطباق ٤‏ فوضعوها على السحادة وجلست 
انا ود فيقي السها فتنت ما احاط صحفة الارز من الالوات الطوخة 
بالىقولات . 

البقولات ۱ بعد الارز والرمل واللحم والتراب الق كان يطبخها 
لنا مسفر ومعاوناته الرياح » انها من النعم التي يغتفر فا الا پتهاج 
والاسراف : نحرت الالوان حر العاشق الشتاق » وحصصت بالاسراف 
بندورة الکوبت الق شحنون منهسا الى البصرة » وهي صغيرة 
مدملکة » یطبخونہا بقشرها دون ات قسها السکین , ثم مك 
الکویت الشپور الذي پشبه مك الشط في طبرية » ولکنه أرق 
وادسم 1 ثم اصناف الحلوى » وما اشد حاو ها وا کثر ممنہا واسرارها, 
وعندما نہضنا نفسل ایدینا وقف امامي يوسف السام آل بدر » وهو 
کیا اسٗرت من رحال السماط المشهورين في البصرة والکوت ٤‏ فصافحني 
وقال : اهنئك ما احرزت , فقد صرت منالیس فی سف الارز فقط 
بل في سف الساط . 

وبعد ان ودعني في تلك اللبلة خرجت الى الايوارن ذي العمد » 
الشرف على اليج » فأخذت بشہد البحر والسفن المسريلة بضوء القمر» 
وظلات حتى منتصف الليل جالساً في كرسي هندي »وان في 
اصلح من ذاك الكرسي المندي وقد . مل لظبره درجات فتبسطه قدر ما تشاء» 
ولجانيبه عضاضتان ترفع عليما ساقيك » فتنسی انك انساناً وتكفر بالله , 


ملوك العرب 


في ثوب النوم » حلسة امير كمة ‏ وما اخلق ذاك الكرسي تسا 
رافعاً لقمر رجلي » مطلقاً لعنان للذيذ الاحلام . فیا احسست بهواء 
البحر البارد الرطب الا بعد ساعة » فدخلت واا ارتعش الى غرفة 
النوم . 

فت قليلا واستفقت ائن من شدة الالم . عاد السماط في بطني ناراً » 
واستحال النعم جحيماً . فكنت منذ تلك الساعة حتی الفجر احس 
بشيء يتعقد في" ثم ينحل » ثم يتقطع » ثم يذوب ؛ فاذوب معه وأ كاد 
من شدة الوجع اموت . بل عابنت الموت ف تلك اشضة ۳ تندر في 
غير الوباء . الله ! یا رب ا مسرفین والمقترين » با ارحم الراحمين » آني 
الھواء الاصفر نہایة هذه الرحلة و نهایی ۰ او انها بندورة الکو بت 
تفعل ما لا تفعله الادوية والاملاح 3 

جاءفي في الصباح پوسف السالم جلبي فحزن الي وبادر ای‌الطسب . 
وجاء بعد ساعة الطبيب فاثيت ارم على البندورة وقال : ارن شا 
شريكة هي ای . - وللائنین عدوة ها کہا . غير ان الطسب نفسه 
تفعنى ا عقاقبره . فقد استأنست به ایا استئناس لانه من لمنان 
وس شبیہ بامعي . هو الد کتور ريحان من ديرالقمر. وما الذي قذف 
به ا یالکویت؟ اخيرفي انه في مسة السردار اقدس الشيخ خزعل‌خان 
الذي جاء يقضي بعض الشتاء في قصره خارج المدينة . فکانی ابر 
هذا کالوردة ا مراہ في ضمة من الريحان » لاني كنت عازماً على زيارة 
الشيخ خزعل في امرخ فسررت جداً بقربه مني ٤‏ وعادت في ذاك 
النہار العافية مثاما وللت » وهي تحمل باحدى يدها ادوات العمل 
وبالاخری مصاح الامل . 


15 


احمد الجابر آل الصیاح 


آل الصباع ۱) 


أقسام المرب - ربيعة وعنبزة آل صباح - تاريخ الكويت - اول 
من حکمہا من آل صباح سنة ۰ هھ س آو لاد صیاح - حکم 
عبدالل - حکم مد - شقاق في پیت آل سعود - تدخل الدوة - 
فتح الحساء - مساعدة آل صباح الدولة - الشیخ میارك- الفر ق بينه 
وبن اخویه - الخلاف - الفاحعة - ذمحة ند وجرام - التحاء 
اولاد القتولن الى والی اليصرة - التجاء ميارك الى والی بغداد- 
تدخل الحكومة البريطانية - قيام یوسف آل ابراھم على ميارك - 
هجومه على الكويت - سفره إلى الحجاز - ما عرضتے الدولة على 
مبارك - رفضه والتجاؤه الى الانكليز - مدرعة من ابی شہر - 
انتصار مسارك - دوسف آل أبراهيم في جبل شر - اطرب بين 
مبارك وبين ابن شید - وقعة الطرفية - ظہور أبن سمود - وفاة 
ان الرشيد - وان آل ابراهيم - ابو پنحلی- مبارك اطاکم بامره 
اتفاقه مع الانکلیز - حکم الشیخ جاير - حکم الشیخ سام - 
اخلاقه - سوه سياسته - وقعة ابرة - طريقة انتخاب ا حاکم . 


تقسم العرب کلہا الى قسمان » قحطان وهم العرپ العرباء و عدنان 
وم العرب المتعربة » و تقسم عدنان الى فرعين مضر وربيعة . اما مغر 
فسکنت ا حجاز وكانت شا الر اسة في مكة » واما ربيعة فکانت 
مناز لھا في ید اي بين المامة والبحرن والعراق . 

وهي أي ربيعة تقسم الى عمارتين ؛ بني كلب وبني اسد » ويتفرع 
بنو اسد الى بطنین ها جديلة وعنزى . وعنزى آخو وائل الذي تنتسب 


(١)‏ للشیخ دوسف آل عبسی وللسید عند الرهن النقب من الكويت الفضل 
على بممض ا مەلومات ف هذا الاصل والفصل الذي بله . 


ماوك العرب 

البه البيوت الثلائة الجا كمة السوم فى جد والبحرین والکویت » اي آل 
سعود وآل خليفة وآل الصاح , 

كانت عنزى تقطن اولاً عبن التمر في بر العراق على مسبرة ثلاثة 
احباه من طي * فصارت تنتجم وتشني معبم في نجد . انها من ابر 
قبائل العرب وهي تقسم الى افخاذ منها جميلة » وتقسم جميلة الى 
فروع منها الشملان » وتقسم الشملان الى عشائر اکبرها واشبرها 
آل الصاح . 
بم منه قبل ان هجر اليها آل الصباح قادمين من خدبر منذ نحو مثنین 
واربعين سنة . والکویت تصغير كوت والكوت في اصطلاح امل 
تلك النواحي ھو بىت حاط دسوت صغيرة : كانت هذه الناحمة نو مت 
لبني خالد يجحمعون فیہا زادم اذا ربعوا في الحجرة » فجاء آ لالصياح» 
وسکنوھا بادن منہم 3 

ثم انشخب الصباح حاكماً على العشائر فیہا وكان ذلك في النصف 
فخلفه ايئه عبدالل الذي توق سنة ۱۲۲۹ ه, 

کان الشخ عمد الله الصباح اول من 2 الکو بت من ھذا البيت ۰ 
حکمہا نحو ار یمن سنة ) فاتسعت في عہدہ وساع ذكرها ف اخلسج : 
ٹم خلفہ اب-4 حابر عام ۱۳۳۹ ه وحلف جابراً أيه الصاح 
عام ہ۲۷٢۱‏ ھ 

اما نوع الحکم فقد کان قبل الصباح الثاني ابن جاہر شوریا بشترك 
فيه رؤساء المشاثر » فلا يقدم الام على أمر مہم قبل ان يستشيرهم 


٦ 


وهم بستشیرون ال جماعات . ولکن هذه الشورى بدأت تضعف في عبد 
الصباح الثاني حتى تقلص ظلہا اما في ايام ابنه مبارك الذي > بامره» 

من اولاد الصباح الثاني ثلاثة تولوا ام بعدہ. الاول عبدالله الثاني 
الذي حم یت وعشرين سنة » ثم مد الذي حك اربع سنوات » ثم 
مبارك الذي استمر حکمه احدى وعشرين سنة . ولكن مبارکاء 
وهو على عسفه وشذوذه حا ك الکویت الاكبر » حاز قل ان تولى 
الحكم سورة في القمادة تقدمت شهرته السماسة . 

ففي سنة ۷ھ - ۱۸۷۰ م حدث سقاق بن ابي فيصل آل 
سمود عسي السلطان عبد العزیز ففاوض احدهم الدولة العئانية ہو ساطة 
واليها في بغداد يومئذ مدحت باسا » فاغتنم مدحت الفرصة وارسل 
جيشاً الى القطيف ففتحما » ثم الى الاحساء فحاصرفا واستول 
يعد لذ علیہا . 

وقد كان لشايخ الکویت الفضل الا کر في فتح الاحساء . فقاد 
الشيخ مبارك الذي كان بومثذ في دیمان الشباب جیثاً كبيراً من 
المشائر في طريق البر » مرافقا القائد العثاني محرا . وفي ذاك الحين 
الى حين الفاجعة التي اولت مبار کا الحكم كانت العلائق بين حسکام 
فقبلت بان یکون ها سيادة امعية في الكويت وان يعترف آل الصباح 
بہذہ السمادة ۰ 

دهد وفاة الشیخ عد الله توی ا کم اخو ه عمد وکات میار کا 
واخوة جراح طامعين به ٠‏ على ان جراحاً والی ممدا وکات فعلا لا 
اما شریکه في الحكم . فاشتدت المنافسة بين مبارك واخويه وكان 


۹۷ 


ملوك العرب 


ها من غير السياسة اسباب اخرى . اما مبارك فقد كان ولا شك ابعد 
الاخوين طموحاً ؛ واشدها عزماً » واحدٴما طبعاً » وامضاهما بأساً, 
ببد انه كان متهوساً متسرعا في اماله . وكان جراح صاحب النفوذ 
الا یر ف الحم حب الال دقدر ما حب مار الود والشهرة . لل 
کان الاول بخیلا والثاني مبذراً . الا ان النفوذ الاکبر في المشائر 
کان لبارك » فنزع الى الغزوات » فغدا في حاجة الى ا مال دامة. وكان 
اخواه یرد وجراح ينعيان عليه دائما اراءه واعماله › ويسيئان 
معاملئه » و احماناً عسکان عنه ما تقنضمه نفقاته الخصو صمة . فصار 
مبارك بضع سنين على هذه المعاملة وابی ان يصبر على الد و ام . وکان 
بری فوق ذلك ان اخورہ ها عثرة في سبيل الود الذي ای لال 
الصباح وللکویت . فعندما فرغت كأس الصبر » وامتلات کاس 
التغيظ و النقمة » عزم على ان پریح نفسه وال الصباح و الکویت من 
ذينك الاخوین » فنپض ذات لِلة للامر ونبض معہ ابنه » و کل 
منہما بحمل پندفیته » فقتل مبارك اخاه ممدا وفتل ابن مارك عه 
حر احا . وكان ذلك 5 شور ذي القعدة سنة ۱۳۲۱۳ ۾ , 

ضجت الکویت لبذه الفاجعة ثم اذعنت للشيخ مبارك صاحب 
ا کم فما . اذعنت الکو بت الا ایناء القتيان و اسُیاعہہم و نی 
اخر سبحي؛ ٠ E:‏ فر “ ایناء جراح ود هاربين ن الى اليصر 
فشکوا امرم الى واليها الفریق مدي باس . وکان بومتذ رجب 5 
وال بخداد فسدق مارك ابناء احوبه الى ذاك العا م الاعلی . فتمکن 
ہو ساطة بعص رحاله من استالته اليه ٤‏ فحتب رجب الى الاستانة 
بقول ان ال ٠دث‏ هو من الحوادث العادیة الألوفة بين الىدو » وخير 
للدولة ان لا تتدخل في الامر لان ذلك بودي الى تدخل الانکلیز . 
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ولکن الانكليز لم ینتظروا احداً لتقدمبم في عمل م دام 
متأهيون له . فکات ان ابناء جر"اح ومد قد لأوا ايضاً الى قنصل 
بريطانيا في البصرة فنصرهم عل مارگ » وسعى في سبيلهم وسبيل 
الساسة الاتكليزية في اليج سعباً ملحاحاً اثر ذاك الامر النبائي الذي 
اصدرته الدولة العلبة » فخسر أبن صباح الكمير بو احد من ثلاثة أمور: 
اما ان محضر الى الاستانة فبعيته المابين عضواً في مجلس شوري الدولة» 
واما ان بسافر الى البلد الذي بريده فتخصه الحكومة ماش دائم » 
واما القرة فتستخدمها عليه اذا رفض ان يعمل باحد الامرين ب سا الا 
ويب فيه ان الدو له العلة اصدرت هذا ا حکم ارضاء لبریطانیا . وما 
هو في دائرة اليقين ايضاً ان الشيخ مبارك کان قد بدأ يفارض رئيس 
ایج الو كيل السياسي لبريطانيا في بوسر » فسيع هذا قصته 
وشکواه متحاهلاً ما كان من زمیلہ فی المصرة - 

انها لرواية حزنة مضحكة معا . حا اولاد القتبلین اولاً الى حمدي 
باشا والي البصرة » فلأ القاتل إلى رجب باشا والي بغداه . ثم لجأ 
طالیو الثار الى قنصل بريطانيا في البصرة : فلحا مبارك الى و كيلها 
السياسي على شاطيء العجم ٠‏ . وكانت بريطانيا تمثل بوساطة مثلیہا دورن 
7 » دود الدعي الممو مي و دور عام ي الدفاع . 

ضغطت الدولة العمانية على مبارك فطلب اما البريطانمة دفاعا 
عن نتفه » فلیت بريطائيا طليه حا و كرامة . لا تدع سيراك تعلم 
ا تفعله يناك . عندما وصل المر كب اطربي العغاني الى الحكويت 
بقل نقمب البصرة وبعض مو ظفي الدولة وهم حملون الى الشخ‌مبارك 
امرها العالي وییفون تنفيذه » جاء مر کب حربي اخر ينقذ الشیخ 
ميارك ويطرد الر کب العغاني من میاه الکویت . 
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اقف عند هذا الحد ني المأساة لاعود الى اوها . قلت ان رجلا آخر 
غير ابناء القتیلین خرج على الشیخ مبارك وقام ينصر اولادهبا . هذا 
الرجل هو الشیخ يوسف آل ابراهم من كبار تجار الكويت . قد كان 
بوسف بنفسه ثورة" » و دول" > وحربا على مبارك » استمرت عشر 
سنن . فوقف ثروته » ووفته » وحماته لاغذ بالثار . اجل » قد كان 
هو الماذل لامال »> وهو القائد للرجال » وهو رسول فضيته الى الدولة 
العلية والى امراء العرب . 

اول ما باشره حرياً هو انه جبز اسطولاً من السفن المشحونة 
بالرجال المساحين وتولی فيادته في اهجوم بغتة على الکویت . ولکن 
لملة دنا من الاسکلة ره امد النو تین » فحمل ار الى الشرےخ 
مبارك » فاستعد ملاقاتہ وكانت المدينة معه . فما عم يوسف بان 
المدينة مستعدة كذلك لحاربته قفل راجعاً » ولأ بعد ذلك الى 
اخدعة . 

جاء ببعض قاطعي الطرق واوعز الهم ان يأخذوا سفينة من 
اسطوله ويدخاوا بها الکویت » فیظنہم الشیخ ميارك من اعداء پوسف 
آل ابراهيم » فیقربہم منه فیقتاوه . قت الوامرة على هذا الوجه ودخل 
ا نآمرون الکو بت بسفننة من سفن یوسف آل ابر اهیم يدعون انهم 
غنمو ها با حاربة » فانطلت الیل على الشبخ مبارك » فقرب الرجال منه 
وجملیم من حرسه الخاص .لکن و احدا منہم تاب ای رہ وراج 
يطلع الشیخ مبارك على الدسيسة . فامر الشبخ بالقبش على هؤلاء 
الرحال وبنفیهم من البلاد . 

طا بعد ذلك يوسف آل اپراهم الى الدولة العلية فسافر الى 
ا لجاز يستعين پشریف مكة» وكان في مساعيه السياسية عونا لسياسة 
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جا 
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انکلترا في السئلة » او بالاحرى كانت سياسة انکلترا عو نا له . فصدر 
ذاك الامر الذي حمل الشیخ ميارك على ان يطلب ا مایة البربطانية » 
فاسقط في يد ابن آل ابراهيم لامرة الثالثة 

ولکن الفشل وان تعده لم یکن لیثلیة عن قصده ومرامه . فقد 
سعى لدى امیر الجبل الامير عبد العزيز بن الرشيد فاغراه بعدوه في 
الکو بت » فشن ابن الرشمد الغارة على عشاثرها » فبادر الشيخ مبارك 
الى الدفاع با عنده من قوة . وکانت هذه فاتحة ابر لآل سمود الذين 
کانوا مقيمين يومئذ في الکویت » فتطوعوا في حرب اعدائم 
بيت الرشد . جپز الشیخ ميارك جيشاً اولاً امبد العزیز ساطان نجد 
احاليی ء 5 حيشاً آخر بقسادة اخسه مود ن الصہ مساح » ثم خرج 
مبارك بنفسه يقو د اش الثالٹ ومعه الا مام عبد الر حمن آل فيصل 
والد السلطات عبد العزیز . فالتقى الفريقان واحتربا احتراباً سُديداً 
ف اخر ذي العقدة سنة ۱۳۱۸ ۵ (۱۹۰۰ع) في مکان سمی الصر یف » 
فقتل خلق کثیر من الفريقين وكان النصر لابن الرشيد ٠‏ 

بعد وقعة الصر یف خرج ابن سعود عبد العزيز في نفر فلل من 
ال حال ببفي استرجاع الر اش عاصة احداده الي كانت دومشد ف 
حوزة ان الرسيد فذیح عامله فما واستولى علپا . و کانت هذه الغزوة 
فاتحة غزوات وحروب ادهشت العرب في شبه الجزيرة وخارجها » 
فاعجب العدو والصدیق بنبوغ ابن سعود » دشحاعته واقدامه » 
و که 02 

وعندما پشر مارك بفتح الرياض خاف ان يعد ان الرسد 
الکرة عليه فبعث بنحدة الى عبد العزبز الذي كان قد فاز بنصرة 

ملوك العرب ۲ (۱۲) 
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هل الرياض » فخرج منہا یش كبير » وشرع محادب ليسترجع ملك 
احداده ۲ فقتل الامبير عيد العزيز الرسيد في وقعة « روضة مہثاء 
في سنة :۱۲۵۸۱۳۲ , وکان قد توفي في السنة السادقة اي سنة ۱۳۲۳ ۸ 
الشسخ بوسف آل ابراهم فاستراح مبارك من عدوبه » واخذ نفوذه 
ند بعد ذلك إلى المادية ونحد 3 

کان الشيخ مبارك في سیاستہ مثلہ في حروبه موفق) منتصراً , 
فامتد نفوذه الى البصرة والمحمرة وكانت کته مسموعة في ابي شہر . 
على انه مع تلك السياسة وذاك النفوذ لم یکن في اماله ثيء يذ كر 
من النفع العام . فقد بنی مسجداً واحداً وقصوراً عديدة ٤‏ ولکنه لم 
نم بالتعلم ولا ساعد في بناه مدرسة . اضف الى ذلك انه كان برهق 
بالضرائب الرعة والتحار . 

اما اتفاقه مع بريطانيا فخلاصته ان الشيخ مبارك تعبد بان لا 
يكون للکو بت علائی مع حکومة اجندة غرها e‏ 
تعبدت ان ۶ رر شر ۱ ولس من 
الہر فلا تندخل في شؤون العشائر ورؤساما : 

وقد تبع هذا الاتفاق في آب ۳ م اتغفماق بين الدولتن 
البربطانية والعهانية بخصوص‌الكويت وقطر والبحرين ومسقط وعمان. 
فتنازلت الدولة العثائیة عن حقوقها في هذه الاساكل کلپا » واغذت 
الدولة البريطانية على عاتقها انارة الخلسج وخفارته . اما الکویت فظلت 
علائقها مع انکلترا على حانها حتى سنة ۱۹۲۵ عندما تقرر ان "جا کم 
الاجانب فیہا في دار الوكالة البريطانية . 

توفي الشسخ مبارك في بحرم سنة ۱۳۳ ه ۰ (۱۹۱۵) . 


60 راجع تفاصیل هذه الوقمات في تاریخ تحد الحديث . 
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احمد ا ابر آل الصباح 

فخلفه ابنه جابر الذي ۸ محکم غير سنة وسپرن . وكان جابر كريم 
السحایا محبه الناس . فقد الغی من ضرالب ابه المتعددة » التي یستغرب 
مثلبا حتی في ايام احرب في تركيا » ما يتعلق منہا بالاملاگ . اذ ان 
ماركا كان قد فرض ضریتن باهظتن الواحدة عن كل .عفار 
بباع وهو ثلث الثمن » والثانية عن كل عقار یوجر وهي ثلث 
الاحرة . و کانت تکرر الضرييتان على العقار کل مرة بکرن الایجار 
او البسع 

اما سا م الذي تو ی الحك بعد وفاة أخيه سنة ۱۳۳۵ ه وح 
مدة اطرب العظمی کلہا فقد اشتہرت ولایته بامرين هما اتساع 
تحارة الحكريت ونکبة الجبرة . فحاء في الاول البرهان على مقدرته 
التحارية » وجاء في الثاني الدلبل على ضعفه في السناسة . 

اما الت ار 5 فقد کان الشیخ سام رغم الاتفاق بين انكاترا 
والکویت » سمح بدخول البضائع الني كانت قصدر من بلادہ الى 
الاتراك في العراق وفي سوريا . فاتسعت لذلك التجارة برغم ارادة 
مأمور الحصار الذى عينته المتكومة البريطانية لامراقبة في الکویت > 
دبرغم المال الذي كانت تدفعه لرؤساء العشائر مثل ضاري بن طواله 
وغيره لمصادروا القو افل فی البادية . 

كان الشیخ سالم خشن البادرة » صعب الراس » متصلب الرأي » 
فلا ينتصح ولا یعتدل . و كان فوق ذلك سدید النزعة في الدين اي اله 
كان يكره الوهابيين والاخوان ولا يتقي . فأدت هذه الحصال فيه الى 
خلاف بينه وبين سلطان نجد أدى الى النكبة التي أشرت الا . ذلك 
ان بضعة الاف من الاغوان هجوا على الجبرة » فذبجوا مثات من 
اهلها وقتل منہم مئات» وحاصر وا الشيخ سا ا فيقصره هناك فلم ينج 
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الا يحملة احتال عليهم بها . 

تدخل الانکلیز فردوا الاخوان عن الکویت . ثم تدخل الشيخ 
خزعل فارسل احد انجاله مع الشسخ احمد الاير الذي انتدب ليفاوض 
السلطان عبد العزیز بالصلح فساعدتم بالفاو ضات الاقدار » اذ بینا کانوا 
في الریاض في سُتاء ۹ ۱۹۲۱۸ توفي الشیخ سام وانتخب الشیخ 
ا مد ا اہر خلفا له . 

ان الوداثة او الانتضاب في آل الصباح پکون غالبا باتفاق بن 
الاسرة وا حکومة البريطانية . على ان مبار کا رشح اينه جاراً لولاية 
العہد دون ان يستشير الانکلیز . ثم تولى سال الحم لانه يلي جابر؟ 

في السن 7 مخل' انتخابه من تدخل الو كيل السياسي ولو في سبيل 
التحقيق . فاد سأل اعضاء الاسرة والمتوجبين من الامالی اذا كانوا 
راضین ہالشیخ سام فاجاہوا الایجاب . 

اما اذا كان تدخل الو كيل السيامي في الكويت لا يتحصاوز 
المراقبة والاستشارة فهو في غيره من الاقطار العربية »يما سترى ايا 
القارىء ي المحرن »> بتجاوزها » اذا اقتضت المصلحة » الى ما فيه 
الا مر لفات 
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امر |ء الكو يمك من 1 5 الصباح 


١‏ - الصیاح الاول . حم ي القرن الثاني عشر للبحرة وا مر جم انه 


توق سنة ۱۱۹۰ . 
تن عبد الله الاو ل 
۳ - چاہر بن عبدالله ( جابر الاول ) 
ت الصباح بن جابر (الصباح الثاني) 
ه - عبدالل بن الصباح (عبد الله الثانی) 
٩‏ - مدن الصباح 
۷ - مبارك بن الصیاح 
۸ - جابر بن مہارك ( جابر الثاني ) 
۹ سام بن مبارك 
٠٠‏ احمد بن جار الحا مم الحالي 0 
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زا 


توفي سنة ۱۲۲۹ ه, 
تولى الحم سنة ۱۲۲۹ ه. 


) 
2 
2 
2 
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سنة ۱۲۷۹ ۸۵ , 
سنلة ۱۲۸۳ ۸۵ 
سنلة ۱۳۰۹ ف 
سئة ۱۳۱۳ ۸ . 
سنأ ۱۳۳4 ھ . 


سلة ۱۳۳۵ ۵ . 


سنة ۱۳۳۹ ه , ۱ 
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مشکل الکویت 


معمل الشراع س مصنع السفن - العيال والنوتیون شتغلون تس سفن 

التحارة والغوص 5 اللو لو بت مدبنة تجارية المسابة- اهل لجل سب 

التجار والبدو امانة الاعرابي ‏ المسايلة في نظر السلطان عبدالعزيز- 

جارك نجد - أهل لجد يتنعون عن السابلة - ااسابلة فى نظر 

الساہلین - طلب سلطان نجد برفضه حاكم الکوت - الق مسم 

الكويت - کناب الى السلطان عبد الەزز اقترح فيه طر بقة التسو یقت 

وفد الكويت في الرياض - کتاپ من السلطان : « مسئلة الکویت 

تحل قريب حسب رغائب اميم » . 

من رواق القصر شرف من مشمد على مشاهد العمل في الکو بت . 
فان في ساحته الفسيحة الرتکز ہا العلل الاحر وقد کتب عليه 
1 الکویت 4 تجد داق عددا من الاس جالسين على الارض حول 
شراع میسو ط ۰ وغالبا تحد ثلاثة او ار بمة اشرعة کبيرة وال ڪل 
منہا عشرة ونيف من النوتيين يشتغلون فیہسا » يخيطون جديداً او 
يصلحون قدا منہا . هوذا معمل الشراع الذي يعيش في ظله احكثر 
ابناء الکو بت ۰ 
ووراء الساحة اذا ما سرحنا النظر ف الف امامنا ری السفن 
والادفال وقد | کتظ و استيك بعضہا پیعض ٤‏ وفیہا العمال يصلحون 
فرع او يدقون ۲ سفينة جديدة . هناك مصنم السفن التى تبحر فى 
العربية والفارسية ٤‏ فارسو حمث لا تستطيع الرا کب البيخضارية » 
(۱) دق السفبنة بناها في اصطلاحهم او استأجر من يبنها ۔ 
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احمد اطابر آل الصیاح 

وتحمل الصادرات والواردات من ساطیء الى آخر باجور لا بستطبع 
البخاد ان يجاري الشراع بها . 

ان سفن الكويت مشبورة بحسن شکلہا وجودة صنعہا. وهي 
على انواع » مثا للعبور والتنژه » ومنها للحمولة ٤‏ ومنها الغوض . 
الكبيرة مثل البوم والجلبوت تصنع باشب القلفط ۱ الط بالقار» 
ثم تغشی بالواح من الساج » وتنقش عرشتہا من امارج نقشا انب 
لطیفاً . اما البوم التي تدعى ايضاً البغلة فبي اكبر السفن واجلبا 
وابعدها احارآ» فلا يقل طولها عن الثلاثين ذراعاً وعرضہا الاعلىيترادح 
بين الثانية والعشرة الادرع وو ها مثا طن » وهي تصل في اسفارها 
حتى الى جزائر مدغسکر وزشجبار . 

بيد ان اکثر السفن وال مرا کب التي نراها في الكويت تستخدم 
لاستخراج اللؤلؤ في موسم الغوص » و للتحارة بین الهند والعراق. 
فتخرج من الکو بت غالباً فارغة وتمود ملأى الیہا . ذلكلان الکویت 
مدينة من مدن الاؤلؤ على الخليج » وقاما یقرت الولو بمصدر آخر من 
مصادر الثروة . هذا ماما تشتري به ما باز مپا من ضرورات العدشة 
ونوافلها . لیس في بر الكويت غير الفالی » دلیس فیہا اد في جوارها 
شيء يذ کر من النخيل » فبي تضطر ان تحلب حتى التمر من البصرة 
۶ من القطيف 8 

ولکن عندها ما قلت اللو لو الذي تزيد قيمته على قيمة ما تحتاج 
المه من مأ کول وملبوس » فتشتري بالزيادة للاتجار وعند فا السفن 
تحمل الى تجارها ما پشاؤون من الہنادر القصبة » فضلاعن البواخر التي 
Sy‏ 
مشاقة الکتان وقد ”نمست بالژیت والقار . 
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جيم بالا حمال الكبيرة من افند . 
الكويت اذن مدینة تجادية . بل هي مثل جيزان او ميدي على 
السحر الا مر » وان كانت تزيد علیہا فى عدد السکان عشرة اضعاف » 
اذ لا تقوم تجادتها او تنمو بن فا فقط . فلو اتکلت د على 
سكانها وعلى العشائر في بادیتها لا كانت تجارتها ربع ما هي او بالحري 
ربع ماكانت اما السبب في سوء حالما في السنتبن 20 ۲ فاذا 
سألت عنه التحا ر هناگ مجسو نك بکامة واحدة : المسايلة . 
وما هي السابلا ؟ سأكفيك موونة التفتیش في القاموس فقے لا 
تحدها فيه . االمسابلة هي ان يجيء العرب الى المدينة فسابلون تجارها 
اي يشترون منہم نسيئة ما بجحتاجون اليه من ملبوس ومأكول . 
وغالبا یجیلون في الصف فيشكرون ما یازمہم في فصل الشتاء كل » 
ویدفعون مُنه بعد ان « يصلحوا » مو اشهم اي يربعوها ويستثمروها 
في اواخر ااربسم 
| کثر من مرن الحكويت لمسابلة ثم م ن نفد من رعايا ان 
سعود . بجیژونہا ویفضاونا على البصرة والز بر ۳ انا ES‏ 
ار . ثانا يا لام محدون ف اسوافها داعا ما حتاحون اليه . الما" لان 
تحارها بتساهلون معہم فلا ینقاضونهم دفع ما علیہم ولوف على الدئ 
سنتان و ثلاث . وم مع ذلك قاما سر ون . 
وایة ضمائة پقدمپا البدوي للتاجر 9 قسمة بالله . فهو اذا غاب عشر 
سذين وعاد 0 اوت ؛ ولس معه غير جل > يحيء به الى التاجر 


) 2 کات 20 وااصادرات في السنین الماضمة ية نتراوح دن ال سمثة والستمثة 
الف روبة کل سنۂ . اما في السنتن الأخيرتين فبي تقدر بثلالمئة انف روبية سئویاه 


11۸ 


ا مد ا اہر آل الصباح 
فالا : هذا حلالك . واذا مات الاعرابلي قبل ان یفی ما عله ٤‏ وكان 
قد نما ماله اي مواشيه » يجيء احد ابنائه او انسائہ با يکلي منبا 
لتسديد الدين او بعضه ) فقد مه للتاحر فائلا : هذا حلالك من فلان . 
رحم عليه. هي ذمة الاعرابي | 

ان رغبة تجار الكويت في المسابلة اذن لمثل دغبة اهل نجد . وهم 
ستطبعون ان بتساھلوا بدفع ا مال اکثر من سو اهم لان رأماهم اكبر 
سیب مدخول الکو بت الآخر من تحارة اللؤلؤ, 

هله هي احدی وجہات المسابلة . وهناك اخری هي وجہة 
السلطان عبد العزیز . ان لسلطنة نجد جمارك ثلاثة في الستبر والقطيف 
وابلبیل» فهو لذلك يفضل ان جلب اهل نجد بضائعهم من احدى هذه 
الاساكل النجدية في الاحساء او ان یسابلوا فيها خصوصاً في القطيف . 
على انه ليس في القطيف تجار ذوو يسار فیستطیمون اف 
رعاملو | النحد ي کیا يعامله تاجر الکریت . والسلطان عبد العز ب 
يدرك ذلك . 

ومع ذلك فقد نی رعاناه منذ سنتان عن السابلة ف الکو بت 
فانتہوا » فتأثر التجار من ذلك وشرع الشيخ امد يفاوض في القضية 
الرياض . اما موقف عظمة السلطان فو ان رعاااه يشترون من 
الكو نت و بعو دون ما پشترون الى نحد دون ان يدفعوا عليه رسا , 
نکم بهذه الطريقة هربون البغهمائع ليتخلصوا من دفع الرسوم 
ا ھرکیة . وما انه لا پستطیع ان یوس ابفارك في البادية على حدوه 
نجد والکویت الترامية الاطراف » وبا ان لسلطنة نحد موانیء فا 
جمارك فقد اصدر آمره ان تکون السابلة في احداها . 

ولكن هناك وجہة اخری هذه القضية وهي وجبة اهل نجد 
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وخصوصاً البدو الذين لا بستطیعون ان يدفعوا نقداً ٹن ما يشترون و 
هي ا حال غالبا اذا جاژوا الفطیف لامسابلة. فہم مثل التجار متأثرون» 
وبا ان السلطان عبد العزيز یم بشؤون البدو اهتاماً خاصا وبکرہ 
الجور والارهاق فقد اقترح اكراما للفريقين المسابلين » النحدین 
والكويتيين » ان یعین في الكويت وكلاء له يحمعون رمماً على كل ما 
يشتريه اهل نجد فيدفعوه قبل ان مخرجوا البضائع من المدينة . وطلب 
ان یکون هذا الرسم سبعة بالمئة ۔ فرفض الشيخ احمد الطلب عمتجا 
بحق السمادة لقطر الكودت المستقل » فمثل هذا العمل جحف ما » 
ولا یکون الا اذا أكرهت الکویت عليه فیعد* اذ ذاك ضرباً من 
الاحتلال. هو مصسب ف احتحاحه ولحسن الحظ ان السلطان عند العزيز 
والشیخ امد متحابان فلا يتخذ الواحد منیا خطة تؤدي الى تراخي 
العلائق الو درة و انقطاعبا 7 

لذلك بعث السلطان الى الشيخ يقول : نحن لا نقم احداً من قبلنا 
عندم ولکنا نوکل في الامر » فتعینون من قبلکم من يجمع الرسم 
المطلوب من اهل نحد المسابلين » فترسلونه الينا کل ثلائة اشپر او کل 
ستة اسبر او کل سنة كا تشاژون . ولکن الا كثرية في آل صباح 
لا بقبلون حتی بمثل هذه التسوية لانهم کا قال احدم لیسوا جباة خراج 
لسلطان نجد . 

كانت الفاوضات قد وصلت الى هذا الحد عندما وصلت الى 
الكويت » وكان الشيخ احمد على ثيء من القلق لتعقد القضية ثانية بينا 
هو لعا لہا بالتؤدة والحكمة . فخطر لي يعد ان مررت بقسم من 
الادض في تلك النواحي وعرفت المقيقة الاولى التي تتعلق بالاسفار 
هناك » وبعد ان درست المسئلة ورأيت ان ما يطلبه السلطان عبدالعزيز 
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من حکومة الکویت هو في ا حقیقة جحف باستقلاہاء ان اکتب اللہ 
کتاباً افترح فيه حلا امشکل قد برضي الطرفين . ۱ 

اما الحقیقة الى تتعلق بالاسفار والى لا بنکرها العارفون بتلك 
البلاد فہی ان القو افل ار باکر رت لا تسب الا في طريق 
معلومة » غربا كانت ام جنوبا » فتمر اء معلوم لتستقي قبل ارت 
تدخل الفازات . فاما ان تسير عن‌طریق ابر ة مثلا اذا كانت مسافرة 
الى القصم» واما عن طریق الصببحبة اذا كانت وجہتہا السا . وهناك 
طریق اخری تر خبرة الدويش . ان حدود الکویت ونجد تنتهي الى 
هذه الاما كن الثلاثة او في حوارها . 

فکتبت الى الساطان افصح عن رأيي في المسألة واقترحت عليه » 
حباً بحفظ الصداقة بينه وبين آل الصباح » ان يقم ثلاث نقط جمركية 
في الاما كن المذكورة اعلاہ فيتمكن من تحصیل الرسوم على البضاعة 
الق تدخل من الكويت الى سلطنة نحد . ان هذا العمل لا يكلف غير 
شور اف تھا مرظن یس ااا + 

ویظہر ان المسألة دخلت بعدئذ في طور جديد لان الشيخ احمد 
باتفاق مع الاهالي بعث ان عمه الشيخ عبد الله السالم الى السلطان عبد 
العزيز حمل منه كتاباً لفصح عن خالص الولاء والا کر ام ومعه هداي 
کببرة من الارز والسکر والبن . فخرج السلطان بحاسيته لاستقبال 
الشيخ عبدالله خادج الرياض وار كيه معه في السيارة وانزله في القصر 
ضفا کرعاً معلا . فاقام هناك دضعة ايام وعاد الى الكويت مسروراً 
جداً » يحمل المدايا الثمینة وشیئاً ما اشتہر به عظمة السلطان من تلك 
الصر احة القر و نة باللطف والا کرام . 
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مسألتنا مع الکویت فبذه. تحل فریبا حسب رغائب ا میم وعل‌احسن 
ما ایکون ان ساء الله . 
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امد ا ابر آل الصباح 


الشيخ احمد ابابر آل الصباح 


الرجل المسالم - القوة الدخرة في اللين - الشيخ احد في انكلترا - 
اعجابه پالدنیة الغر بية . اما رجال حکومتہاء- مداراته للائکلیز - 
استشارة لا امتثال - امتیاز البتدول - الشركة التي يفضلها ‏ يترم 
ري الغیر - حكمة کل يوم - الکویت بین شاقوفين - أصحاب 
الدسائس - ا لحاکم اطکيم - خطة اللين والسالة - ثروة الکویت 
الحقيقية - الدارس - الثبضة الادبة - أدباء الگویت وسننپا - 
رسل الما والتہذیب . 


الشسخ احمد رجل مسام لين الجانب » دمث اخلق ولكزه 1 لينه 
بل في المعروف وا ٣یسی‏ يصل الى حد ایساء في الجا ج فہمہ . فہو اذا 
مال الى السلم والولاء » او الى الپاودة والوفاق » لا يشفع ميله بتاك 
الككامة التي فيها العزم الرابض او القوة الدخرة . وقد يألف العزم 
الربوض فيتعثر انباضه » وقد تون القوة من الادخار الدائم . الکم 
من مرن قواه كلها حتى الحروانية الحضة واستخدمپا من حين 
الى حين . 

الشسخ احمد مثل الشيخ خزعل ومثل الملك فيصل معحب االمدنیة 
الغربية وبرجالها . وهو من امراء العرب الذين لبوا دعوة االك 
جورج الخامس بعد الحرب العظمى ليزوروا انکلترا » فنزل ضیف 
على الحكومة » وساح في تلك الب سلاد » وشاهد من مظاهر الرق 
والعمران المادية والمعنوية » من مناجم الفحم الى المتحف البريطاني » 
ما لا بزال يلبج بذ کره ویود لو كان للعرب جزء يسير منه . ولو 
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| يكن حاكم الكويت وكانت تلك الرحلة دلمله الوحيد الى المدنية 
الغربية لاغذ منه الاعجاب کل مأخذ فتغيب عنه اطقبقة كلها او القسم 
الام فا . 

ولکنه » وهو حا عرلي » يشاهد احياناً في رجال تلك الدنية » 
خصوصا رجال الحتكومة منہم » ما لا تجيزه احكاءها ولا تبرره داثا 
مبادما . فالو كيل السيامي البريطاني مثلا صاحب مصلحة مثل غيره 
من الاس شرقیین کاذوا او غرہبین . هو لا ختاف عنہم بغير الواسطة > 
و الا ساوت » والعدة العقلة او ا مادیة . ومتى کات قریباً من امير 
عربى » وله بالدنو مه ومن سوونه بعض اق » يود الامیر احياناً 
لو م یکن الرجل متمدنا او من امة متمدنة فيعامله اذ ذاك کیا يعامل 
البدو » بالحسنى اولا والا فبالصميل . 

الشیخ احمد الجابر آل الصباح يداري الاتكليز ولا کہم منه 
ياين لوكيل بريطانيا في الكويت ولا پنکسر . فد يستشيره 
ويقبل رأيه في مايراه افعا لبلاده او معز زا لساسته » ولكنه لا 
بأثر بأمره . مثال ذلك ان حكومة بريطانيا رغبت الى الشيخ احمد 
اف ملح شر كة الزيرت في عسادانت امتيازاً ف الكويت فأبى 
ذلك لانه يفضل ان ينح الامتباز سر كة اخرى بريطانية مستقلة عن 
ا حکومة ولا دخل ها بالساسة » وشروظہا احسن من شروط سركة 
عبادان ۰ 

وهو في سلو که مع رعاءاه و اسرته مثلہ في سلو که مع الا تكليز » 
ستشيرم ویتفاوض معہم ¢ ولا ينسع داا الرأي العام . ولكنه لا 
پزیف ما لا بريد ولا ينعي على الناس اراء‌هم . لکل کلام مقام » 
اي ان حكمة کل يوم هي ححمٹته . و كثيراً ما يكون الرحل 
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العادي في كرمي ا حکم انفع لأمته وبلاده من الرجل الشاذ الشديد 
المراس .. 

لا بنتظر من الشسخ ا مد وخصوصاً في هص ذه الايام ان رج 
بعشائره فسحادب مثل جده مبارك امراء العرب ویدخل السلدان 
فاتماً منصوراً . واليك الاسباب » او : لان لشخ احمد وان كان 
يحمل السيف هو أميل الى اليراع وأحب شْيء اليه السلم والاداب , 
انا : لان عشائره وهي قلية لا قکنه لو قال السف من ان يقول 
كذلك النصر . قد تلبيه فتغلب فتنقلب عليه . ولا : لان الاحوال 
اليوم هي غيرها منذ خس عشمرة سنة » فالكويت التي لعيت بولاة 
لدولة في الشمال » وحاربت امراء العرب ومشایخ القبائل ف لقصم 
والاحساء > اصحت اليوم بين امتين متحدتين ٤‏ وقوتين قاهرتين » 
و حکومتن طامعتين بالاستبلاء ٠‏ ان الكويت بين تد والعراق ال فتاة 
بين عاشقين » وكلاهما ببغپا . 

حدثني احد دجال الحكومة في بغداد قال : الکویت حزء من 
العراق و اهلپا بفضلون الا نضمام الينا ٠‏ اراد بذلك ان الکریت تفضل 
العر اق على نحد اذا كان من ضم وانضام : وان لم يكن الشسخ أحمد 
کا وصفت » لكان ظفر اصماب الدسائس یا يبغون » لان الذن 
بغرون المشاثر خارج هذا القطر شپحمون عليه او على عشاثره » لا 
پرومون من ذلك غير ذاك الحادث الذي قد يكون فبه خاقة استقلال 
الكويت الاداري . 

والشيخ امد مدرك ذلك » فلا يذهب مع التیار ولا يستسم الى 
افیا العام . فهو اذا هجمت عربان نحد او العراق على عشيرة من 
عشاثر الکر بت أو على المد بنة ¢ وقام الاهالي ستنفرون بعضہم 
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بعضاً » تسلح بالحکمة والعزم في وجبهم فيصدهم ويسكن دوعوم مثال 
ذلك هجوم ان حتثلین شيخ مشايخ العجمان في هذه السنة. فبادر اهل 
الكو يت الى السلاح فصدم الشیخ احمد وردعهم قائلا : لنفاوض 
او ل٩‏ ابن سعود » صديقنا . والذي اظنه انه غير راض عن هذا 
الاعتد اء ٠‏ فاذعن الناس له و فاوض السلطان عبد العزيز فحاء منه 
اواب بقول انه متأسف جداً لا حدث وانه مستعد ان يعوض على 
الكويت کل ضرد . 

فد ختلف الناس في هذه الخطة السياسة » خطة اللن والمسالمة . 
وني الكويت من لا يستحسنها . بيد انهم پتیقنون اذا ما ذکروا 
ساسة سلف الشيخ احمد ونكبة ابلهرة ٤‏ ان في دار ا حکم 
اليوم رجلا اقل ما يقال فيه انه محافظ على سلامة الکویت 
واستقلالها . 

وههما كان من امر الكويت ومشا كلها التجارية والساسیة فان 
فیہا غير التجارة ثروة وغير اللؤاؤ كنزاً. فا ذكاء” وجرأة وأدب 
شاهدت منه مادج حميلة في الحفلات الى اقسمت هناك وي المجالس . 

ومہما کان من مازلة الشیخ اجد في السياسة فانه في المساعي الثقافية 
مذکور وان لم يكن من الجيع مشكوراً . وسيعرف عہسدہ يعهد 
النبضة الثقافية التي تشرف العاملين في سبملها . أجل ان في الكويت 
نمضة لها ركنان » المكتية الاهلية هناك والمدارس النهارية واللیلیة > 
وهي تنغدی فوق ذلك با تثمر الع لوم والآداب العصرية في سوريا 
ومصر . ثم تبث روحبا في الربوع التي لا تصل الیہا اطريدة والجاة » 
ولا ينفع فيها الکتاب لان ليس فیہا اليوم مدارس . 

أجل ديم اب سفن الكويت الشراعیة تصل الى الاساكل التي 


اک 


احمد الجابر آل الصباح 
لا تدئو منبا البواخر الكبيرة » فکذ لك ادباء الكويت فی اختلاطهم 
مع البدو واسفارهم في داخل البلاد العربية پستطیعون ان بنشر وا روح 
الع والتهذيب » وروح القوممة السليمة » في العشائر والبوادي دفي 
ادن الکبرة وراء الدهناء واللفود . 


ملوك العرت ۲ )٣٢(‏ 


سو السر 


دار اقدس 


يما 


خزعل خان 
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۰ ا ۰ 


عر ستات 


حدودها : غربا المملكة العراقة وشط العرب » شالا مقاطعة 
دور وحبرد وغولیکنان 2 شرقاً اطدود الاصفبانمة 4 

عدد سکانها : نحو من نصف مليون نفس نصفهم عرب والنصف الآ خر 
ام من ضحد . 

ام بلدانہا : عندان واحتره . 


مذاهما : الشعة ۰ 


ال ۰ حزعل 

قل من ل١‏ تعرفه = قل من يعرفه س ثروته وکر مہ وأدبه سے ذوقه 
الشامل - الغوانی - الشعراء - الاحبار -اجمل ازاهر الکرم فيه 
الکنسة و فل الاسون والراقصة - التساهل ف غير القبیح الذمم _- 
ولا يأنف من اللعب - ولا بروعه تعدد النساء في الحرم- « من هي 
امت یاو لد 6 س الزواج السياسي اجاء في الکامل لامبرد - ذياشين 
من االوك - ومن باہا رومه - ومن الفيلسوف ابیکوروس والصوفي 
ان العر بي .- ادا ترددت في زیار ته - كتابي اليه - جوأبه سے 
اجتاعنا - حدیث عن اطباء الاسنان - وعن الاخوان - القبوة في 
حالس آل صباح ‏ بلبة العام - الرجوع الى الارض بعد الوت - 
متي يحب ان يرجع الشیخ خزعل . 


هو “مو السردار اقدس » معز السلطنة » الخ خزعل خان بن 
نصرت اللك الاج حابر خان الحاسبي ا حسسني الكعي العأمري ؛ 
امير نويان وسردار عریستان » ومولف كتاب الریاض احزعلية في 
السياسة الانسانة . قل من لا يعرفه من قراء الصحف العربية بام 
ولقبه الاولن في الاقل . فو من امراء العرب وان كانت امارته داخلة 
في سبادة الدولة الابرانية . بل هو اکبرهم بعد ال حسين سنا؛ 
و اسبقهم الى الشہرة » ومن اعظممم في الكرم . هذا ما يعرفه اكثر 
العارفين بالبلاد العربة . 

اما ما يجبله اکثر الناس خارج الکویت والبصرة فبو ان هذا 
الا مبر العر بی من طراز الامراء عہد العياسيين . اعني بذلك انه غي 
حکم کرم معاً . فېو برمي فی کرمه » وفي ذوقه » دفي آدیه , 
يحب اللهو والغناء حه الادب و الشعر اء . بل عل الى کل ما فه سيه 


ملوك العرب 

من اسباب السرور كالما » العقلية والاجتاعحة والجسدية . وان كامة 
قاها معاوية : الدنيا حذافبرها » الخفض والدعة . لتصم ان تكون 
من كاماته . 

أجل » ان للشيخ خزعل ذوقاً انسانباً شاملا فلا ينفر من غير 
القبيح والذمم في الحياة » ولا يعرف في مکادمه التفضيل والتسیز 
تجيء المغنية من‌حلب او من دمشق الى احمرة وهي لا تلك غبرخلخاٹا 
فتقم عدة اسپر فی القصر وتعود غن4 مثقلة با لی . وحيء الشعراء 
وفي جوم قصائد الدیح شعودون من احمرة وف جيو مهم | کاس 
من المال . ويحيء حبر من احسار المسيحيين فينزل على سمو السردار 
ضيفا” كرما محترما” ويعود مصحوبا با دايا الثمينة . ثم يجيء البشر 
بالماسونية فبحل محل الاسقف في القصر ا زعلى ويعود بعد اقامة سعيدة 
کیا عاد ا حترم قبله . ١‏ 

ان من احمل ازاهر الكرم ف هذا العر بی تساهله و هو سعي المذهب . 
فو ساعد في بناء كنيسة في بلاده شکويي الکلدان ؛ ویساعد في 
تأسيس محفل للماسون ويفتح خزانته لراقصة او مغنية کا یفتحها 
لاولى البر والاحسان من الطوائف کلہا جعاء . وهو على مقامه بل 
بالرغم من مقامه يمل دامًا الى ما فيه هو او تسلنة او فكاهة . فاذا 
ما انتابه الضحر في القصر » وكان قصر الضيافة فارغفا » ولم يكن 
ليرغب فی زيارة البصرة 1 طاولة « البوكر » فبہا ؛ ينادي اولاده 
قائلا ؛ با ولد ابر تعالوا . الا تلەہون . فمجيء السردار ارفع 
او ااسردار اجل او السردار حا جاسم او نصرت الملك او کلہم اجمعون » 
فیجلسون مع عظمة الوالد الى تلك الطاولة اضراء العزيزة الشأن حتی 
ف انر واليصرة 1 


۸۲ 


الشيخ خزعل 

والشسخ خزعل من امراء العرب ا حافظین على تقالید الاجداد في 
التعريس » ولا سيا ان شريعة المتعة عند الشسعة تساعده في ذلك . فقد 
قبل لي ان له اکثر من ستين امرأة وانه قاما يعرف اولادهن . كثيراً 
ما يجيئه احد اولأك الصغار فيسأله قائلًا : ومن هي امك يا وليد ؟ ثم 
اذا ناواه احد مشايخ القبائل وهم بالخروج عليه » وكانت لہ بنت 
صالة للنكاح » يزوره السردار اقدس ويشرفه بالصاهرة » فتخمد فره 
في الحال جذوة التمرد دالعصیان . سألت عن سمو الشيخ وان في 
البصرة فقيل لي هو متغیب البوم . فقلت : وان هو ۶ فقال محدثي : 
راح يتزوج وهو لا بزال على سنه التي تتجاوز الستين اهلا لمل هذه 
الہ مات . 

جاء في الكامل لمبرد ان انعم الئاس علدا من عاش غيره فی عيشه. 
ولا اظن الشسخ خزعل حتاج الى سبادة ا برٴد وشپادلي في أنه يعتقد 
هذه احکمة ويعمل بها . فبو اذا لیس ثوبه اارسعي حمل على صدره 
سهادات من ملوك الادض وفیپا وسام القديس غریغودیوس من الاب 
بنادیکتوس ا حامس عشر وبين تلك الاوسة واشاشن ككلبا 
وسامين لابراها کل الناس ہل لابراهما غير من نظر الى هذا الرجل بعين 
الشعر و الفلسفة ٠‏ فهو في صفته الانسانة حمل وساما" من افلسوف 
الاغريقي ابيقور وآخر من ا کم الامي الصوني عي الدن 
ان العربي . 
ادن بدين اب كيف توجپت رتالبہ فاطب ديني وایانی ۷ 
1 ) 1 3 غطا في الطبعة الاو لى ات هذا البيت للشريف الرضي » وكنت قد اقلت 
في الجزء الأول پیتا مغلوطاً فيه فصحم العام النجفي البيتين باللبجة التي صحح بها ما 
كتبته عن صاحب الزمان. (راجم الجزء الأول صفحة ۱ 4 )١‏ فال نفعنا بعله و تسخطه 


AY 


ملوك العرب 


هوذا الامير العربي الذي كنت متردداً في ز زيارته بالشمرة . وقد 
ترددت اسان ¢ اوها لان المتأديين بؤهونت تلك السدة الشريفة دفي 
لا امد بح ارسي و تانسهما أنه 00 يلاد اطلق 2 العر ب في 
ف الاجتاع بأمير عرفته من ازه فشلسوف الامراء » بل 
فبلسوف الماة العملية » كادت تتخلب على اسباب التردد كلبا» 
فوطنت النفس على ان اعرج على امحمرة في عو دني الى المصرة . ولکن 
تقادر ابر امرضتني فحمعتنی بالد کتور رحان الذي بشرنيی بوحود 

00 

سمو الشسخ ف الکو بت 

بادرت الى الق والورق اكتب امه كمة استأذنه بالزبارة » 
فوقف الق ف زان الصفيحة السضاء ا کف احبي هذا الا مر 


00 اہم شرح صفحة ۱۹۹ 

« لعل السائح المربي لا احس بجنايته على الشريف الرضي ما رضي الا ان 
يتدأر كبا فنسب اليه في مقام آخر شعرآ ليس هو من شمره » قصارت ابناية باثنتين 
وألسيثة سيئة بسيثتين » . 

فبل تظن ان الشريف الرضي برضی . من الوحبة البيالية ء يان نجي ء السيئة بعد 
الجناية . وهلا تظنه يعفو » من الوجبة الاخلافية » عن ااني عليه اذا کان ذلك في 
سبيل الحب . واني في هذا السبيل كذلك اشكر للعالم النجفي اهتامه بكتاب«الماوك» 

(۱) كان الشيخ مبارك آل الصباح والشيخ خزعل صديقين حميمين بتزاوران دام 
فتوفقا ال فکرة جمبلة بخلدان بها تلك الصداقة الجميلة . فبنى الشیخ خزعل اشيخ 
ارك ران 0 الشیخ ميارك اشيخ خزعل قصراً في الکویت . ولکنة 
كان الى جانب قصره في المدينة فبنى بمدئذ الشيخ خزعل قصراً خارج السور يقم 
فيه بعض اشہر الشتاء . وهنالك اليوم قصر الشيخ ا مد ۲ ل الصباح يجوز بالكبرباء 
والتلفون ومفروش بالفاخر من الرياش . 


145 


الشيخ خزعل 

وهو كثير الالقاپ والرتب والاومة ؟ بل كيف احبي من تحدت 
الناس من عرب وعجم وافرنج عن مکارم اخلاقه وغرر ایادیه ؟ هل 
احذو حذو الادباء فانظم الاسحاع » في من کرمه کالسك ضواع » 
ومتفق عليه بالاجماع ؟ قد یظنہا قصبدة مدح مني فيعاملني ما بوجسه 
شرع ا حمرة . لذلك طرحت الرسمبات جانب و کتیت الى مولاي 
الشیخ خزعل كامة سلام مقرون بالاجلال والاکرام » فحاء‌ني منه 
الو اب الا : 

اسعد اللہ اوقاتك 

اما الفيلسوف الکرم » حباك الله وابقاك » وحفظك وناك » 
وافي مشتاق الى لقساك . فيجب ان ازور قبل ان تزورني لان لکل 
قادم حق الزيارة وقد سبقتني با میل في كتابك الكريم » فاشكر ذاك 
الذوق السلم واني صباحاً ان سّاء الله ازورك ف حل ابقیع واحظى 
بنور تلك الطلمة و خم كتابي بالدعاء لکم بالتوفىق والسلام 
عليكم 

لمحب لم 
حزعل 

وكان اجتاعنا الاول في « محل ا جیے » اي عند سمو الشیخ احمد في 
' الجناح الجنوبي من القصر في القاعة المفروشة بالفرش الاوروبي . 

الشيخ خزعل 1 العقد السادس من العمر و هو » بالرغمعن الطببيين 
في معيته » على جانب متين من الصحة والعافية . الا انه کات يشكو 
بومثذ من اسنانه ومن ااطسن معا . 

- ممعت الناس بشکرون اطباء الاسنان ف اميركا . وقد قال 
لنا احد افاضل الامير کین ارت اطباء الاسنان هناك وباعة ا حبل 


10 


ملوك العرب 

ومعاسرة البورص من طبقة واحدة . فلم نفیم كلامه فہل لك ار 
تشرحه لنا. 

فقلت : اما باعة اليل فالشهود من امرهم ہو انهم مشل من 
سعون المعاليق فی ماه فیتفخو نها قل ان بزنوها . اما معاسرة 
البر رص فلہم في اميركا اسم آخر اظن فيه الشرح الذي تبغيه . فہم 
کيا بدعونہم هناك اصحاب الدلو الفارغ . اي انهم يتاجرون بلا شيء » 
دا مواء . فيبيعون زبائنهم ما لا یلکون من الاسہم . وكذلك الزبائن 
سعون ویثارون . هو ضرب من لعب القمار » یکثر فيه ما هو حض 
سر من الاسرار ٠‏ 

- وان وجه الشبه بينهم وبين طبيب الاسنان . 

- وجه الشبه في المبدأ با مولاي_المبدأ واحد هو الوم والاحتراف 
به هو المواء في المالیتق » وهو الدلو الفارغ او الھواء في الدلو . فاذا 
دحت الى طبيب اسنان تشکو من وجم في ضرس واحد يقول لك 
بعد الفحص انك جبار لانك لا تشکو الا من ضرس واحد » وان 
بقيسة اضراسك في حالة مفحعة » فیقنمك با أوتی من عم ان معاطتها 
كلها لازمة ولو اقتضی ذلك شرا من العمل . والا فتمسي بعد اشہر 
ولس ف فيك سن واحدة . 

فقال الشيخ خزعل : قد اخطأ الامبر کون اذا . فلو كان هذا 
الرجل عندنا لعددناه من النشالین ؟ فضحك الشیخ احمد وقال : پنشل 
ما ف الفم وما ف الکس . فقال الشسخ خزعل : والید بل أن اطماءنا 
سوريون ۰ 

قد كارت في معية “مو الشيخ طبيب آخر سوري هو الدکتور 
دامي . ولکن لطبیبین على ما عامت فما یصفان من العقاقبر غير 


۸9۶٦ 


الشیخ خزعل 

النادمة . وا الصمدلمان كذلك» فيمزجوتها لسيدهم في السير وحول 
الغطاء الاشضر الشهور . 

حاء الخادم بالقبوة . فعامت ان مجلس حا f‏ الکوت الر“عي 
مختلف عن علسه العام بامرن . الاول أن ا جلس ار “مي الفررودش 
بالرياش الفاخر لا محضره غير افراد من حاشيته و اسرته . واحلس 
العام الفرو ش يالو سائد والساند حضر ه من دشاء من الفاس فیحاس 
ف الکان الذي دلىق به ولا بتعداء . اما الفری الآخر فہو ف 7 
القبوة . في الجلس الرسمي لا يصيح الخدم و بردد بعضہم صدق بعض 
وف الجاس العام پل في مجالس آل الصباح اجالا اذا ماأمر الشيخ 
بالق وة يصح اادم في الباپ اة . فبہتف الاد م الواقف ف 
الفناء: اق 3 اقبوة ! فسمعه اخادم اطالس عند باب 1 ہصح 
كذلك : اقهوة | فیژمن راعي العامیل على الصاحن اجمعين مر ددا 
کلمة السر : اي وال اقبوة . فی يء القپوة في الالء وان کان الطبخ 
على نصف ساعة من الس 1 

انتقلنا ف اطدیث من الاسنان الى الاخوان فقال الشخ احمد : 
التعصب بلمة العرب . 

وقال الشيخ خزعل : بل بلبة العام . ولو كان لي ان ارجع بعد 
اموت الى قله الارض ا أحبيت ان یکون ذلك الا عندما تصبح و ولا 
اش فیہا للتعصب اج . الانسان اخو الانسان أحب ام کره. 


)۱ اسلفت القول ان الحمرة ا اي عر بستان هي من اعمال فارس . 
کان الشمخ خرعل محخمبا حکما مستقلا وقلا كان بوّدي الى الأحكورمة الا رانیة 
ا مر كزية حساباً . اما بعد الانقلاب » او باحري عندما كان رضا خان مسیطراً على 
ا یش وقبل ان ”توج شاما؛ تصدت ا حکرمة الجديدة للشیخ خزعل فقوضت استقلال 
هذه الامارة العربية وساقت الشيخ خزعل ال طبر ان حيث ما ليث ان مات حزيناً 
مقہوراً . 


TAY 


اللاي ۳ 


۳ 


020 


ti 
ات‎ 


ال خليفة 


حدودھا 


مساحتها 
عدد سکانہا ۷ 
اهم مدنہا 


مذاهہا 


البحر :ن 


: البحرين جزر في خلیج العرب ا مہا جزبرة مستطبلة 


وبضع جزر صغيرة منها واحدة الى الشرق هي احق 
واف ناقری می الاک وف :انش 
قات ين اقط اواب با دنت ال رق 
وبشطرھا ا حط السادس والعشرون من الطول 'اشمالی . 


: اربعيئة وخسون ميلا مربعاً . 


متا الف نفس . 


: النامة واحراق والرفاع وا طد والبدسع . 
: السنة من المذاهب الاريعة ؛ والشعة من الجعفريين 


والا ماعبلبین » مم الوهابية . وفييا عدد كبير من 
الهندوس والفرس وبعض التصاری والمهود . 


جولي البحرين - قصور النامة - الاشرعة والالوان- اسواق النامة 
تجارها وتحارتها - الثبضة الادبية ‏ الرسالة الاميركية - المستشفى 
الامير كي - التبشبر لا يفيدحمير السا وأثين البحرین - « ما السبب 
في جلما * . نطعمہا السمك والتمر » - دبابة ا مسر فورد لا تستطيع 
ان تباري ار - ساعة الزحر هی ساعة التشمبر - في مجلس الشخ 
عیسی في ال حرق - ذني في تناول الفبوة - دني في اطدیث - في 
بيت الشيخ ابراهيم بن مد آل خليفة شيخ الادباء والشعراء في 
البحرين - حدثنا الشيخ اہراھیم عن جال الدين الاففاني وهجحة 
سر كيس والمقتطف - اداب السلوك عتد المرب - الأدبة والحفة - 
كتاب من الشیخ ابراهیم - بعض اقوال الادباء - نبضة البحرين 
السياسية . 


ما اخطأت الظن مرة ببلاد عربسة مثل خطأي بالبحرين ٠‏ وما 
دهشت في قطر من الاقطار التي زرتها دهشتی اول ہوم في هذه الجزيرة 
ولا غرو فالجهل حسم الدهشات . قال احد الاصدقاء في الححاز » وهو 
يصف لي الطريق الى ند : ستسافر من ياي الى البحرين ومنها في 
مركب شراعي الى العقیر . فظننت البحرين جزيرة صغيرة حقيرة بأوي 
الما الصادون » وظننت سو خا من اليدو الذين سکنون اشام ٠‏ 
پل كنت عند وصولي اظنہا معبراً الى الاحساء . ومادا ینفع التظاهر 
بالعه اذا فضحتك اول کلمة منك بعد السلام ? اما والي امقت الادعاء 
فلا احاول اخفاء جلي وهو جہل عام یکاد یشمل کل ادباء العرب . 
ان اعترف عني وعنمم ٠‏ 


ملوك العرب 

اول ما پستلفت نظر الغريب عند وصوله الى البحرین» خغصوصاآً اذا 
کان قادماً من البحر بر » عران مدينة المنامة و قصو رها الشمر فة 
على البحر ثم المراكب الشراعمة « الجلادت » الق تشق من ماه 7 
ازرفاق لا صفاء بعد صفائه . ولا حقيف لت من رن ھواء!ا 
وهو یداعب الشراع وهس في اذن الصباح کمات الامان و الترحمب 
انہ لینطہع في تلك الاونة من اللونين» لون الشراع ولون الماء» صورة 
في الذهن هي كاوحة السینا في تغيرها الستمر وحر کتہا الدائة . ذلك 
لان مياه البحرین قلا تخاو من « الجلابيت » السارحة المارحة فيها على 
الدوام . اما البواخر فهي ترسو على اربعة او سة اممال من البر . 

واذا ما السائم وطىء ارض الجزيرة وجال في اسواقها بستلفت 
نظره کذلك حركة تجارية لا ينبىء حتی ظاهرها بکل ما هناك . 
فهو يشاهد في اٹھازن من اللبوس والمأكول دالشروب ومن اساب 
الزينة والبرف ما نندر الا ف المدن اللكبيرة مثل عىاي والقاهرة . 
اما اذا دخل احد بيوتات التحارة فیستوقف نظره لاول وهلة الدفاتر 
الضخمة والکتاب . ها هنا ادارة ونظام 6 ودوادن بحاس علپا 
الزاثرون لا الزبائن » فيشربون القبوة وبدخنون . هو الشرق في 
مظهر نه القدم والحديث . وفي هذه السوتات التحارية صناديق من 
حدید » وا کیاس من النقود » ذهباً وفضة » وبريد تراعی اوقات 
سفر ه و قد و مه ٤‏ وحسایات ومراسلات» و لس فمپا سيء من البضاعة» 
وقاما بشاهد فبہا غير حركة الکتات وحركة الزاثرین , اما السبب في 
ذلك فہو بعد ان تمه بسط . ۱ 

ان البحرين مثل الكويت مطة التحار 5 بين الشرق والشطر الشرقي 
من شبه الجزيرة . ويصح ان يقال فيها من هذا القبيل انها سوق من 
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آل خليفة شيوخ البحرین 

سواق نجد » لان قسماً کہیرا ما يدخل المپا من الحند و ابرآن‌و العراق 
ومن اوروبا وامی رکا عن طریق امد یباع في نحد . وانك لاری منه 
ايضاً في اسواق بريدة وعنيزة وحایل . بل بصل منه حتی الى السمن 
وعسير والحجاز لان القوافل من تلك الاقطار العربة 2 يء عن طرق 
نجران وقلعة بیشہ والخرمه الى الرياض والاحساء . تيء بين الیمن 
وحمو ده و تعود حاملة من الیضائع مسا بدخل الى نحد عن و 
البحربن والکودت . 

ولا نزال في سلسلة المدهشات .فان في البحرين اذا كنت ھن 
pt‏ الادب والشعر ٤‏ نہضة اديبة احجتّاعة مبار كة ٠‏ اجل » ان في 
هذه ارا ةين الادباء والشعراء عدداً 7 بقلیل 4و ذكاء لس‌بضشل. 
ان فيها نہضة تقارن اخواتها في الکوت وفي القواق » و ارت زوا 
وطموحاً على الاقل اخواتها في سوريا ومصر . فهذا ادا 
الادبي وفبه ا جلات العربية اكثرها واحسنها » وهذه غرف القراءة 
وفيها من الکتب الحديثة والقدیة انفسها » وهذه المدرسة الابتدالية 
وفيها يعم بعض العلوم التي لا تزال تعد في السمن مشلا من بواعث 
الكفر والضلال وفيا من المعامين ااصري والعراقي والنجدي . ان 
البحرين لست سوى معيراً الى تمد ! حہذا المعبر وما فيه من مدهشات 
الثقافة والعمران . 

واليك عزید منها . است كما قد يعلم القارىء من سحون بالمرسلين 
ویستحسنون الشمشیر 0ھ . ولکن في البحرين معہداً امیر كبا ديني 
اصل طي وتهذيبي العمل ' وهو مؤلف من کذیسة مخدمپا قسس» 

(۱) هو الرسالة المربية( «هنهعن36 واه ٥ط‏ )التابعةللكنيسةالبروتستائية 
الهولندية في اميركا 
ماو لك العرب ۲ ( ١4‏ ) 


لے 
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ماوك العرپ 

ومدرسة كانت يوم زرت اطزيرة مقفلة ٤‏ ومستشفی وصيدلة پدبرها 
طبیب فاضل وبعض السيدات اللواتي يساعدنه ويبثثن علا لا قولاً 
روح التہذیب والارتقاء في زيارتهن اسيرات الحجاب وا ری . 

ولکن هذه الرسالة الاميركية المؤسسة في البحرين والكويت 
والبصرة تستطيع ان تضاعف خيرها وتعممه لو اقلعت عن التبشير 
دحصرت ما لدها من اسباب البر في الطہابة وف فی التعلع ا جرد 
من حب اظدارة الروحية ذلك 2 المسامين ê‏ 7 منہم 
راضون رضي عحباً بدينهم و لا برغبون في سواه بديلاً . واكثرهم 
لد لک بتعدون عن المدارس الي يديرها المرساون فلو فرضنا ان ف 
مدرسة الکوبت او البحرین»رهی تحعل من دروسپا الکتاب القدس» 
عشرين تمیذاً فان هذا العدد پزداد اضعافاً اذا الفي التعليم الديني او 
قرىء الکتاب المقدس في الدرسة كما يقرأ التاديخ . ان المرسلين 
انفسهم لمعامون ذلك » وم في مدة سین سنة لم یتیکنو | من هدابة 
خمسة من السامین فا الفائدة من التبشیر اذن؟ حبذا مدادس امبر کہة لا 
مفزعات ديشة فبھا تيرب المسامين . 

وما ادهشني في اليوم الاول من أقامتي في البحرن - وليس فيا 
اقول غير امد و الاعجاب ‏ تلك الاتن البيض التي تفوق حستاً ونشاطا 
حير الحساء . و معلوم - ان حير الحسا ملوك المبر . وان البحری 
امیرات الاتن . اما السبب في حسنہا ومنہا وتدملك ربلاتبا ٤‏ وفي 
نشاطها المقرون باطکمة » فهو ان اهل البحرین يطعمونها السمك ثم 
بفک‌و نا بالتمر . وهوذا مخزن السمك . لا تبادر الى ال تصليح » 
أها الاستاذ » فالساحه لا تفيد العنی . اما الزن بسنه ارید وکانے 
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مخزن فمح او شعير » ترى فيه السمك الصغير الذي یصنعون منهالسردين 
ف اوروبا مر کوماً 5 0 الرمل . فہم يجففونه ویبیعونہ مثل الئسح 
او الشعبر بالاكياس 

اما « دبابة » الستر فورد الاميركاني الي تزعج السیاج حتی في 
البادية وفي اقصی زو ایا الارض الموحشة » فبي الوم من الحكالات 
في البحرين . ولکنها غداً تصبح من البتذلات الجلجلات سأنبا في 
کل مکان . فيلحق شرها بتلك الاتن الطاهرة اميلة . الا ان 
في البحرين صعوبات في السفر لا يصلح فا آلة او انسان 
جاءني ذات يوم بعض الادباء يدعونني ازبارة الشیوخ في اللحر“ى » 
وكانت ساعة ابلزر فلم فلم نستطع الوصول الى اطلبوت الذي كان في 
البحر الا اذا اخترقنا السبخة حفاة وخضنا المياه حتى الركاب . فر كنا 
الاتن الى اطلبوت وشکرنا الله ان ٤‏ هذا الضمار لا تمادي 2 الدباية 4 
ا مار : 

لیس کل من يبحرون من النامة وا لحرق او اليها برکہون الاتن 
ساعة الزجر » بل ان | کثرهم رجالاً ونساء » وقد شمرواعن السيقان 
وما فوقہا في بعض الاحمان » خوضون الاه بین الشاطىء واطلادت 
وم یز حون ويضحكورك کم يسبحون ویلعبون . لا اظن ان 
مشہدا من مشاهد الرقص ف باریس او من مشاهد السباحة في میاه 


بمارتز ف الصف بضاهي ف العري والسپاء هذا المشہد البح ران وقد 
رافع مشاه اشس والسماہ. بد ان مسرحه مسرح الفطرة 
والسذاحة » فلا سبيل للپمس » ولا باب لا ساء من الفکر الاما 1 

امرب ما فمہ ان النساء اجات پشمرن کلرجال . لم. اقالك 


. في البحرین والکویت کیا في مجد يطلقون اللفظة المع عل ا اکم‎ )١( 
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مرة ان اظهرت دهشتی > وبيدي آلة التصوبر » اذ رت احدی النسوة 
تنزل من الجلبوت الى الماه وقد شمرت بکرم فضاح » فقال رفيقي : 
شيء مألوف . خذ صورتها ولا باس» فصورت آية النشور » اما الوجه 
فمحذور . 
نزلنا في حرق وسرنا الى قصر ا حاکم صاحب السمو الشيخ عیسی 
ابن على آل خليفة » فادا فی الزقاق الى اصل الائط بعض الاعراب 
عاقدون انلیوة » واذا في الفناء الكبير جهور آخر لا يقل عن اائة 
جالسون في مجالس من اللبن والمحر کل محمل سفه او عصاه» وقد 
خم علیہم السکوت کانہم الاصنام . مشبت في الفناء لا ادري آفي 
مجلس ا حاکم انا ام في معبر آخر اليه . ولا وصلت الى وسط تلك 
الساحة الرهسة وقف أحد الجالسين ف الصدر » وهو سیخ صغفار 
القامة » قصير اللحمة » طاعن في السن » فتقدمت اليه وساست عليه » 
فاجلسني في مجلس من 7 الى يميه . هو الشيخ عيسى 
بعینه . رحب لي ولامني لاني نزلت ني النامة ول انزل في احرق 
ضفاً عامه ۰ 
ثم امر بالقبوة فجاءت في ابريق من النحاس كبير جمحسل » حمل 
رجل اسود ملق لا بس مظنا ا مر مزر كشا بالقصب ؛ بتبعه ولد 
في ثوب رمي كذلك يحمل الفناجين . وقف الائنان امام مو 
الشیخ وقوف الجندي امام القائد العام فساما والید على الرأس ٤‏ 
اغذ صاحب الابريق فنجاناً من الولد قصب فيه وقدمه لمولاه »ثم 
صب ثانية وقدم الفنجان لاضف فتناولته باليد السری دون ان ادرك 
وفتنلر خطاي . لست ادري ما حل بي تلك الساعة فکنت في حديثي 
کیا كنت في علي متعثراً قل هي سلسلة من الدهشات ء وقد كنت هذه 
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المرة مصدرها لا موضوع تأثيرها . 

دهش الشیخ عيسى ولا ريب من فعطتي الاو . وعندما 
شرعت احدثه امام ذاك ایلع الصامت السا کن في موضوع رحلتي 
نظر الي وفه سشيء اد من الدهش . وما كدت اذ کر امراء العرب 
وحاجتہم الى التعارف والتفاهم حتی وثب من ا جلس » فوقف الضور 
کلہم مثله بغتة»و تقدم مني يشير ان اتبعه. مشيت وراءه يصحمنا بعض 
حاشيته وانا بينهم مثل مانب يساق الى السجن . على ان ممو 
الشیخ » عندما صرنا في الشارع » التفت الي“ وقال : « هؤلاء المٰربان 
لا فپمون »؛ ونحن لا نتكلم في السماسة اماههم . نشي الى البت 
فنتحدث هناك » . 

مشینا الى ببته الخاص فصعدنا الى غرفة فبه على سح لا يدنو 
منہا « العربان » ولا يصل اليها من الر قباء اذ او عن . وکان معنا 
حفيده الشيخ محمد بن عبداللہ واخران من الاسرة ا . جلسنہا 
وانا لا ازال الوم نفسي على ما بدا مني فقال “موه دون ان بقصر 
الاطف فی فحته : تکلم الآن ۰ فجمعت شتات الفکر و افضت في 
الوضوع وهو منصت مز اما : م قال : العرب لا بتحدون . 
فقات : وهل تلبون دعوة الملك حسين الى اجماع يعقد ف مکة من 
أجل البحث في شوون العرب والاسلام #فاجاب قائلا :اذا لمی‌سلطان 
نحد الدعوة فنحن نلسها . 

وقفنا عند هذا اد في السماسة ورحنا بعد ان ودعنا موہ نزور 
ابن عمه الشيخ ابر اهم بن مد الشپور الذي مک م الجزرة ع دة 
سئين وكان له والاتكليز مواقع سياسية کے يفيه وبوفاته یق 


المنفى . اما ابنه الشيخ ا براهم فهو اشد ميلا الى الادب والشعر مله 
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الى الساسة . بل هو سرخ الا دیاء والشعراء في البحر ین 6 ومن خيرة 
رحاشا ۰ تلقى العلم في المحاز من کبار العاماء وله المام بحل الفنون ۰ 
هو رجل عصري في آزائه واحكامه » يطالع ا جلات العربية ٤‏ ویتبع 
ار کة الفكرية والثقافية في العالم » ویسعی » وهو الرئس الثاني ملس 
الدارس » في تمهمد السبيل في البحرين الى بعض خیرھا . 

حدثنا الشيخ ابراهيم في جلسه عن جال الدين الافغاني الذي 
عرج ممرة على البحرين قال : ۶ یکن في تلك الايام من عرف مال 
الدين مقاماً ولا من يكترث به . حتى انه لم يحد في هذا البلد من 
وان ادباء البحرين يفتخرون بزيارة الاديب اللبناني الذي قال فيه 
97 

ثم انتقل محدثي من مجلة سر كيس الى مجلتي القتطف وافلال ء 
فسرني ثناژه على اصدفائي البعيدين کا سرني ما خصني به لانه خاو 
من الب لخة و الا ملة 8 وما كدت افو ل لنفسي ما احلاه حمتی جاءت 
القبوة دجاءت معہا کلمة استفیام طيها التانیب . قال الشخ 
ابراهيم و انا امد يدي الى الساقي: وما السبب في تناو لك فنجانالقهوة 
في حلاس الشموخ بالید الیسری * قد انتقدوا عليك ذلك . فقلت وانا 
صادق في عذري : ان في اليمنى وجماً عصباً يضطر في في بمض‌الاحیان 
الى استعال الیسری . فقال فضيلة الشيخ : عذر مقبول وسننشره في 
اليلد دفاعاً عنك فقلت وعسى ان يعلن العذر بسرعة اعلان الذنب . 
فضحك فضيلته ومن في الجاس . 

قد ستغرب القارىء اھقام عا اثل هذه الا مود التافبة 8 ولکنہا 
ليست بتافبة عند العرب » فانم على اختلاف طبقاتهم يواظبون على 
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آداب ال لوس في ا جالس » وعلى الائدة او الى السماط ء مواظية الطہقة 
العالية من الاوروبسن . فاری البدوي في مضربہ مثل الامير في قصره 
محافظ على ا مقامات وبرعى حقوقہا » وعلى العادات والتقاليد ومحسن 
التمہیز ني ادق خصائصها . 

اما امتناع الشيخ ابراهم عن مشاركة ادباء البحرين في الفلة التي 
اقاموها للاديب اللمئاني فلا اظنه من هذا الباب . فلو كان المقام السب 
في الاحجام لا ترأس الفلة الشیخ مد حفيد الشيخ عسی ولما 
حضرها غيره من الاسرة الشريفة . انما الحقیقة هي ان الشبان الذين 
اقاموا احفلة ارادوا ان تنحصر بهم فل یدعواها الشيخ . وکنا قد 
اجتمعنا حلقة حول السماط في دار الشیخ ابر اه العامرة كان هو 
فکرها اللامع » فحدثنا قي احوال البحرین وتارخپا حدیثا فيه لذة 
وفائدة . ثم شرفني بكامة تفصح عن وطنية جلیایها الحکمة وتاجها 
العم انقلہا الى القارىء مثالا من نثره و فضله : 

حضرة الاستاذ الکریم ۱ 

دعالي لكتابة هذه السطور > و الدو اعي جمة » ما يدعو الشتاق 
لسث اشواق » والرفيق للتحدث مع رفاق . ويجال القول في الشؤون 
الانسانية واسع كل يأخذ فيه بحسب امیاله » ومقتضى حاله . وام 
ما يتحدث به الاخوان وان تناءت بینہم الاوطان » وهو ما یتواصون 
به من رفع شأن امتہم بین الامم وتنده اذهان خاصتبم الى مطالب 
عصرثم . واذا نظر نا الى ذلك رمان الاستحسان من وحه عام فلا شك 
اننا ننظر اليه بعين الوجوب من وجه خاص على من رزق من الاقتدار 
على الكتابة حظا وافراً » وتفرغ لها بعد ان خاض البحار والقنار » 
وفاز بصحبته الکبار والصفاد » وحاز مزية الاختیار . وقدر له قبل 


۷۰۱ 


ملوك العرب 
ذلك ان يعيش في العالمين القدم و اطدیث » وبرى مظاهر الحماة من 
الفريقين ٠‏ فلا ريب ان یکون لکلامه التأثير التام في بني امته . 
فعسی ان لا يحرم ابناء الامة العربية من اخيهم الامين ما بقوي نہشتہم 
من اختباراتہالئمینة ونصائحه المفيدة. فالرائد لا یکذب اهل »والفاضل 
لا نع فضله . 
من احلاص 
ابر اهم بن مد آل خلفة 

الرائد لا یکذب اهل . ما اجملها كامة من شبخ ادباء البحرن . 
وقد ردد صداها الشبان نثرا ونظماً واضافوا الها كامات فما من 
اطاسة والصراحة ما يجدر بالشباب . اني لا ازال اذ کر من کلام 
الشبخ محمد رئيس النادي الادبي قوله : احمل سلامنا الى جميع اخواننا 
الناطقين بالضاد وبلفہم اننا قد اخذنا على عاتقنا السعي في تحقيق امنيتنا 
وهو رفع أن امتنا عن طريق العم .. واننا مستعدون لمصافحة كل 
من عد بده المنا للتعارف والتو اد والتعاون والتعاضد . 

والشيخ مد هو ابن الشبخ عبدالله كبير انحال امير البحرين » 
كبيرهم عقلا ووطنية وعزماً » فلا مخلو كلامه من اسارة سياسسة . 

ان بين ادیاء تلك اطزبرة العر دة المملة سا ورد اديه بوساطة 
الجلات العربية فيالغرب دالشرق فاستقی من الوردین » فصفت روحه 
واستدت فجته . هو عبداللہ بن علي آل زايد » سلك الکهرباء بين 
الادباء . وكأني به یکمل کلام الرئیس في خطبته تلك الليلة اذ قال : 

- قل للغربيين انك زرت مصر واطحاز والیمن والعراق ونحد 
والبحرین فرأيت في هاته الامصار سُعوباً نفضت عنہا غبار الکسل 


VY 


آل خليفة شیوخ البحر ین 

و استعدت العمل ( شعو بأ تتوق الى مصافحتع وانم الاصدقاء والى 
مصادقتع وانم الزملاء . ولکنہسا لا ترضی محال من الاحوال ان 
تكونوا لا عثابة السادخ وو فل هم ان الشعب العربي هو استادكم 
الاول » ومع القدم » فلا تقاباوا الاحسان بالاساءة و تحملوا 
واب ارساده اطالة استعماده ۰ قوهوا هم عقام الناصح احرر ٤لا‏ 
الجمار المسيطر . دعرا الزمان الذي کیفع یکیفہم و العوامل التي 
أعدتم تعد ثم 0 

هدا من عبدالله بن علي نش فيه صراحة » فيه حقيقة » وقد عم ذلك 
كله بقصيدة جاء فیپا وهو يصف اهل الشرق : 

غنييم بخيل والمداري عليل والاجانب اولیاء 

عليل ما ف هر حه من عقاقبر الحزعبلات والتقالید السقممة . فاذا ما 
اصبح الغني ف ما ذ کرت كرا ؛ والمداوي سلا من “کرم 
الخرافات ¢ فشقن ا اخی عمد الله 3 على بان الا جائب بصبحوناصدفاء 
وزملاء ۰ 

في البحرن كما رأیت نهضة سياسية هي قرينة النبضة الادية, اجل» 
ان في البحرين من ينشدون الوحدة العريسة ¢ دفي نا دي البحر بن من 
برفعون النوضتين بن الى مسو ی الفاسفة العالی ¢ و سنوی الا نسانسة 
الاعلى ۰ فقد سمعت ایض تلكغ اللہ ادیب من ادیاء الفرس ¢ والفرس 
مہد الفلسفة واطربة الروحمة » يذ کر الشاعر بن الصنو بن مر ایام 
داي العلاء العري , ال مد صالح اخانجي ¢ الي اهب العر ي 

والیام واني شغف باشعارها . وقد سرني ينوع خاص ما بلغي من 

ميلك الا وغرامك بافكار هما ... ان البشر لم يزالوا كا كانوا 
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ما سلف من الزمان و کیا وصفیم العري وا لیام ۰.۰ ار الاديان 
المنيفة روحہا و احد وائما تلف الشر انم التي تتضمن احکام ار افعات 
وفصل الخصومات ... فالاديان بروحبا ومغزاها تدعو للاجتاع 
والاتحاد ... الشرقیون كلهم عائلة واحدة ... خلاصهم وسعادتهم في 
ان يسود النظام پینهم والوفاق والتضامن , 

مرحی © مرحی . 

ها فد اطلعت القارىء بالقرائن والامثال على بعض ما ممعت 
في البحرين ‏ و هذه اسباب تار نة وطبمعية سیجيء ذكرها ۳۳ 
وسأعرض كذلك لاسباب الشکری والانين في اصوات الادب 
والشعر . 


آل خلیفة شوخ البحرین 

مهد ا حضارة والشراع 
اصل الفينيقيين - شبادة التاريخ - مدافن البحرين - آثار ینف 
قاد من قواد الاسکندر یزور بلدا فيقيا في خلیج العجم - صور 
وجبیل هناك - العرب والفيئيقيوت من اصل واحد - « عشاق الیم 
واسياد الشراع » - التجارة الجديدة - لول البحرين - كمية ما 
يستخرج من الم - ما هي الؤاؤة - كيف تنشأ في ا حار- رأي 
العاماء ورأي القزويني - الغوص والفیس - اصطلاحات هذه الرفة 
كيف يقسم جموع اللؤاؤ بعد الغوص - تار اللوهء‌لوه - اخطار 
الغو ص - الدول - السبب في حسن لولؤ البحرين ‏ عجاثب‌الطميمة 
وعجائب الفزوبني - الاء العذب تحت الاء الماح - تحدر الارش من 
نجد الى الاحساء - اهل البحرين یشرہون من میاه المارض والامة , 


قال بعض آلژرخین ان خلیج العجم هو هبد الحضارة بل مهدا جنس 
اليشري وان سکانه الاقدمین اي سكان الجزر فيه هم اول من رفعوا 
شراع) في البحار » واقتحموا اخطار الاسفار » فمار سوا الملاحة و اتقئو | 
عامہا » و کانو | الصلة العاملة بين الشرق والغرب . وقال آخر من ارس 
الفينيقيين هم من هذه الديار العربية . فقد جساء في بعض کتابات 
الصربین القدعة ذ کر الط Pount‏ وم اسم الفمنمق.ين قبل ان تلوا 
يلاد الشام . « والظاهر انهم من اصل عربي فقد تقلی التقاليد القدمة 
انهم ظمنوا من الديار الجاورة طلیج فارس الى سواحل البحر 
التو سط 4 )0 


وجاء في التادیخ القدم تألىف رولنسون الاتكليزي الذي سند 
کلامه إلى اصح الثقات مثل هيرودوط واسترابون :۽ أن اقدم الدول 


(۱) لغة المرب الجزه الثاني 


ملوك العر ب 

الاسيوية تأسست عند فم الخليج ۲" فضلا عن الاثریین الذين يقولون ان 
القرنة اي السلدة الک ثنة عند ملتقی دحلة والفر ات الوم هي الکان 
السعمد العالي الذي سقط منه الابوان الک ریان - هي حنة عدن ) 
او كانت . ولا ترال سحرة الخير والشر قائثة فمها - ومثمرة - حتى 
اليوم . 

ان عاماء التاريخ وعلماء الآثار اذن متفقون مع الانبياء . على نه 
مما كان امر الاساطير ومداها من الحقائق الطبيعية والتارخة » فمن 
المعقول ان الفينيقيين » وهم من الشعوب الشرقبة السامية ومن رجال 
البحار الاولین » نشأوا في جوار اطلیج او فيه » و کانت اسفارهسم 
في البداءة بين ا مند والشام ومصر ٤‏ ثم ظعنوا الى سواحصتل مور 
وخاضوا البحر ا متوسط » فوصلوا الى قادش وبلاد الغال ٤‏ واصبحوا 
في تلك الایام الصلة التجارية الوحیدة بين الشرق والفرب الاقصی . 


الخامج العحمي فسحر ون هه الى افند وسىلان ¢ 2 دعو دون وم 
يحملون الذهب من اوفیر ''' كأنهم بعد ظعنهم غربا الى سوريا كانوا 
يعودون الى بلاد هي بلادم وقد توارثوا علومها مع عم الملاحة 

بعضرم عن بعض . ولا عجب اذا كان اليج وجواره منشأ الفشقیین 
و انوار المدنية الاولی » فان ابناء هذه الر ربوع هم هم الذین مصروا 
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(۲) اوفيد هي البلاد الشرقية الني اشتہرت قدا بكثرة نضارها . وقد اختلف 

الؤرخون في موقما فمنہم من قال انبا كانت على الشاطيء المندي قال مان ومنم 
من قال انبا في افريقبة الشر قمة ۰ 


وی 


آل خليفة شیوخ البحرين 

ارض الکلدائەن وشيدوا قصور بابل وآشود . 

من المؤرخين من يقول ان الصنبن کذلك نشأوا في جوار اخلسج 
وظعنوا شرقاً الى البلاد التي هي البوم بلادم . ولکننا وان عدنا مع 
علماء التاریخ خة آلاف سنة فلا بلزم » وموضوعنا البحری » ان 
نعود الى الاساطير قبل ذاك العپد او سده . ان في جز برة المحرین 
نفسها ما شت رأي دو لنسون » وهرودوط واسترابون »نی اصل 
الفبنيقمين . ان في الخزيرة اثراً تارضماً م یکشف بعد کل ۳ 

رکمنا ذات يوم السيارة وسرنا من النامة جنوباً فمررنا بارض 
ظل* نخیلہا ظلیل و میاهپا الجارية في الڈنی غزيرة » ثم خرائب قدية 
عربية » مم بغابات وآكام افضت بنا الى ارض تقفر تارة وطوراً 
تزدهي اغضراراً » حتى اذا اجتزنا بضعة اميال وصلنا الى قریة علي . 
فانكشف امامنا مشہد غريب خصوعاً وهو في جزيرة صغيرة 
حہولة كالمحرين تلال او اطلال تظنها لاول وهلة آثار مدينة قدع2 . 
ولکنها آ كام هرمية اصطناعية قائّة في سبل فسیح بل في قفر سبسب 
بين النامة والرفاع يدعى المراقيب . 

هي مدافن البحرین وقد نيت فیا العو سج والقيدوم . هي مدينة 
الاموات ٤‏ کف الزمان » وقمها احماء كا مدينة متفرفة متعدده , 
وفي كل حي مئات من القبور . مديئة دارسة لا يعرف ھا تاريخ ۲ 
كأن سكانها خلقوا وماتوا قبل ان يستتكشف الانسان للقراءة سل 
وللكتابة سیازاً ۲ 

صعدنا الى راس اکمة علوها ز'هاء سین قدما ثم نزلنا الى جبة 
منہا فسا اثر البناء - باب كبير وعضادة و نصف عضادة وعتة امست 
أسكفة تحت الاقدام . دخلنا فاذا نحن في بيت فيه غرفتان بنیتا 
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ملوك العرب 

باطحار 5 الضخمة الواحدة فوق الاخری . ویظہر ان الاموات کانرا 
یدفنون في هذه الغرف واقفین او جالسین . او ان هذه القبور العالية 
كانت لامراء الجزيرة واعبانها . هي تختلف علواً ولکنہا لا تنقص عن 
الثلاثين قدم) . ولا تزید على المسين . ولکن شکل الغرف والعابر 
فیہا و احد لا يتغير و کلها في جوار قرية على . اما القبرة الفسحة 
الارجاء » المقبرة العامة على ما اظن > فهي تند بعیدا في جهتي الشرق 
والحنوب » و قمپا ما يزيد على الستة الاف قير يراوح علوها دين ا مس 
الاقدام و العشر . هي من اکر مدافن الشرق ولا بعد اس تکون 
أقدمها عبداً ۱ 

ومع ذلك مم ما عاماء الا ثار والتاریخ اهتامپم بغيرها. وقد 
یکون السبب في ذلك خول ذکر الجزيرة عند عامة الئاس وبعدھا 
عن جادات السياح الألوفة بيد ان رجلا انكليزيا امہ دوران ۲۷ جاء 
الى البحرین سنة ۱۸۷۹ م و کان اول من فتح مدفنا من تلك المدافن 
على ما اعلم وباسر ا قر والتنقيب » فوجد هناك مع عظام الانسات 
قطعاً من عظام الخيل» وشقفاً من الفخار » وآنية من العاج “وسلا 
وستائر بالبة » واخشاباً ناخرة من السوس والديدان , الا انه لم یذ کر 
انه عثر على كتارة أو صورة محفورة في تلك القبود . 

ثم جاء في سنة ۱۸۸۹ سائح اتكليزي آخر هو تبودور بنت ٩‏ 
وامعن في التحري و التنقب » فعثر على اثار صناعية بعث بشيء منہا 
الى التحف البر بطاني ¢ فدرستها لحنة العف وقالت انہا فشقةالاصل 
فاثبتت في ذلك رأي الؤرخ رولنسون الذي مر ذکره » واثىتت ضا 
ان هده القبود قدعة جداً لان هحرة الفشقسن من هذه الحز برة الى 
Cape Dun)‏ ا 
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ان هناك دللا اخر على قدم عبد هذه المدافن وهو ان لا اثر فسپا »على 
ا میتہا » للكتابة او للتدوير الرمزي . 

ان في التاریخ القديم اشارة اخرى الى فمنيقية البحرين . فقد کتب 
احد القو اد القدونسن عندما جاء الى خلیج المحم من قمل الاسکندر 
مستقصياً طریق افند انه زار مدينة فشقية على الساحل الغربي من 
ا لیج » ثم جزيرة تدعى نيرين ٤‏ دهي على ما بظہر دارين العرب » 
ولا تؤال فربپا الموم اسكلة حرية تدعى ا بل . فضلا عن ذلك 
ان على ساطىء مان‌الشرق بلدة کب برة اسمہا صور » سكانها عشبرة 
آلاف واكثرهم نوتيون 6 لدم مثة سفينة کبرة والفات من السفن 
الصغيرة تسافر الى الهند والبصرۃ ولورت سعيك . وصور ده من 
المدن القدعة » وقد كانت في الماضي » مثل صور الشهيرة على البحر 
المتوسط » حطة تاررة بین اششد و بلاد بابل ۰ 

هاك ادلة التارس خ والاثار والدیار التي لا تزال عامرة على ان 
الفينيقيين ظعنو امن خليج المجم .بل من بلاد العرب الشرفية الى 
البحر المتوسط . واذا كان بريب القارىء شيء من ذلك فلا جال على 
ما اظن لار بب 5 احد امر ن : اساان لفشقن من اصل عردي ٤‏ 
وم مثل العر ب ساموت 4 واما ان المرب من اصل فمنبقي ۰ 
فادا صحت روادة رولسون رححت القضمة الاوی واذا صحت 
فمنشاً الفینیقیین ومعاهدهم کلاها في هذه ال حزر وهذا الساحل العر بی 


ولا فرق عندي في كل حال اذا كان العرب الاصل او الفرع . 
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فاذا كاذو ا الاصل فمرحباً بالفينيقيين ابنائهم » واذا کانوا الفرع فرحا 
بالمتحدرين من الفشقيين . لست من الذين يتلذذون بتعليل النور » 
و تحلیل روائم البخور وان ما اتيقنه هو ان بين الشعبين العربي 
والفنيقي صلة حو هر بة قد لا تری ولکنها لا تنکر . بل هي ترى في 
سنة الوراثة وادلة الماة في ا ال . اليها اذن اعود بالقارىء . 

ان اهل البحرين مثل اهل الکویت بل مثل كل العرب السا کنین 
على سو احل الج لا ہزالون من عشاق الم وس ادة الشراع بل هم 
اليوم ا ملاحون السائدونفي اطلیج وقي البحر الاحمر » هذا اذا استثنینا 
السفن البخارية . اجل » ان العرب الوم مثل الفشقن قدعا فایضون 
اعلى زمام الملاحة » رافعون فوق ساري اد عل الشحاعة والاقدام 5 
لا انهم اكتشفوا من مصادر الرزق والثروة غير نقل البضائع والمتاجرة 
في الامصار البعيدة , فقد اعتاضواعن التنك والز جاج بالحفیف النفيس» 
بان ما بستخرج من أعماق البحار . 

لا اعرف من تاریخ الاو غير سي ء من حماتہ الطبيعية .اما 
اکتشافه وأول من تاجر به من الرجال ؛ وأول من خدع به امرأة ؛ 
وأول من تحلى به من النساء فتلك امور اُجہلہا . وقد یکول فاتني 
ما قاله الاثريون والمؤرخون والروائسون في اول من فتح صدفة 
واستخرج الدرة منها » واول من صاغها واستغوى الغواني بها .قد 
جاء في التاريخ القديم ذكر ذهب اوفير وم یذ کر على حد عاي لڑاڑ 
خلیج العجم الذي هو مهد الحضارة والشراع ومہد تلك الصدفة التي 
بکمن فما ا مال وا حال . 

ان الاؤاؤ مصدد الثروة فی البحرين واسپر مسا استپرت به 
الجزيرة فقد قدر ما خرج منہا سنوياً بثلاثين ملبون روببة اي ملمونن 


۷۳۹۰ 


آل خليفة شیوخ البحرين 

ليرة انكليزيه ۷۲ وقد اجمع الاخصائيون ان مغاص البحرین هو اکبر 
مغاص في العالم مثاما اجمع الصاغة ان لؤُلوْ البحرن يفوق صفاء وحسنا 
سائر اللآلي . ولا بأس » ونحن في الموضوع » من الا ام بسيرة هذه 
اخلوقة العزيزة الغالية. وان ما اورده الآن هو من كتب العم وا براء 
لا من دواوين الشعر والشعراء . 

الاؤلؤة بنت ا حار » بیتہا الصدفة ٤‏ وبیت الصدفة البحر على الدوام 
لولا يد الانسان . اما الحار فعرب البحر الا حمر يقسمونه الى قسمين 
الصدف وهو الكمير الذي بندر اللؤاؤ فمه والملمئيل اي صغير الصدف 
منبت اللآلي . فاذا ما استخرجوا الدرة من البلسل برمون بصدفتبا 
ولكنهم حتفظون بالصدف اللكبير فتحرون به ٠‏ وقد قيل لي انقيمة 
ما يصدار من الصدف والاؤلوٌ من البحر الاحمر لا يتتجاوز اللوت 
روبية لان مغاص اللؤل فيه قليلة صغيرة . 

اما قصة الصدفة فها کہا بالاحاز . هي في يوم الولادة تلقي بیضہا 
الاصفر على وجه الادض في قعر البحر » وهو مثل حب الخشخاش 
یتجمم" حفتا فيتلو"ن منه القعر . ثم تنشأ البيضة فتمدو كحي ةالعدس» 
فشت ھا عروق خضراء براقة مائثلة الي الازرفاق . تنمو حتى تصير 
كالانامل طو لا وهي دفيقة كالشعر » شديدة كحبل من مسد وترسب 
غزوق الد فا فت ف ماق علب .هن الق ونيا ما تر نتر 
. (۱) وقدر ما يخرج من الكويت بقيمة ثباثبة ملايي روبية » ومن القطيف 
باربعة ملادين ؛ ومن الجميل بستمئة الف روبية » ومن مان بخمسة عشر مليون ؛ 
ومن جزيرتي لنجه وقيس وهما قرب الساحل العجمي بمليون ونصف. قد يككون في 
هذه الارقام بعض البالغة ولكنها لا تقل عن ثلاثة ارباع القيمة المذكورة ٠‏ وقد 
اخبرني المارفون بان مغاص اللو لژ تد من دبي في مان الى رأس الشماب جنوبي 
الکویی وکل في ا مانب الغر بي اي العربي - من اليج 1 

ملوك العرب ۲ (۱۰) 


لكا 


ماو لگ العرب 


جر كة البحر ویتفرق بعضہا عن بعض » بل يظل بتدحرج حتی يلقى 
صخرة أو شحرة او مکاناً lla‏ من القمر تدق اوتادها فبه » کن 
عروقہا منه » وهي لا تاغذ بالنمو الا بعد ان تنتہي من الدوران » 
وتثدت في مکان ٠‏ فتفتح اذ ذاك فما اي صدفتبا لغذاء وحله من 
الطين . 

كأني بالقارىء بقول : وعدتنا بترجة الاؤاؤة فحئتنا بقصة ا حار 
على اني فلت ان اللؤلؤة بنت ا مار » وفي القول من الشعر اكش ما 
فيه من العم » اما الحقیقة العارية الباردة ااؤلة فهي ان الاؤاوة بنت 
مرض يصب ال حار » او باطري نتیحة خلل بعثري نظام الافراز فمه 
والذي بظنه عماء اطبوان هو ان حبة رمل او بیضة" او حشرة تدخل 
مع الغذاء فتتہیج منها اغشية احارة فینتج عن ذلك افراز غير طبيعي 
پتکون منه كتلة كلسية لماعة هي اللؤلؤة ۲۳ . فاذا حاعت الکتلة 
هذه متوسطة في اللحم كانت نفسة » واذا لامست او قاربت الصدف 
كانت رديئة . 

وفي سبيل هذه الكتلة الكلسية يفادي الكثيرون من رحال الغوص 
بصحتہم وبارو احم ۱ فا كثرهم برعفون سنا 'برفعون الى وجه البحر٤‏ 
دمنہم من يصابون بداء الر نّة . ذلك لان الغوص دازم4 مع الجرأة 
والحفة نفس طوبل . والنفس اذا طال تعبت الرئتاك » وادا طال 
)١( .‏ اما رأي عفاء المرب فقد قال القزوين في ابلزه الاول من ڪتابه 
عحائب ال خلوقات :اث الرياح وقت الر بسح تحمل الى بحر فارس رشاشات من بحر 
أوقاس وفيه ەسساء شبيه بالرئيق ازج مثل الغراء فیتولد منه ال'ر بان تقم تلك 
الرشاشات في محل الصدف فيلقمه الصدف کا يلقم الرحم المني . فرجا وقعت 
فيه قطرة كبيرة فتنعقد درآ کبیراً » وربا تقع رشاشات فتنعقد منها اجزاء صغار 
كما ترى في اكثر الاصداف . هذا رأي القزويني وليس فيه شيء من الم . 


۷۱۲ 


آل خليفة شیوخ البحرین 

تت الماء حاء فوی الا ماگ ضغط محر مه في بعض الناس 
اش دان 

اما موسم الغو ص فهو « من اول لج الور الى اوائل برج‌البزان»۱٩‏ 
کما دقول الشمخ النمہافی ) الذي دعود الى الافلاك مل کل اعر ابی 
لہحدد الازمنة . وقد اخيرنا في كتاده انه 0 اورد صفة الغو ص 0 وان 
كانت معلومة لانه اطلم علورحلة ان بطوطة فرآه يصف مغاص ا جواھر 
بخلاف ما بشاهد ف هذا الزمان . 

السفن التي قستخدم البو م للغورص هي على توع بن السنموك 
وا جلبوت .اما في الماضي فقد كانت على شتی منها البغلة واليقئارة 
وکلها شراعبة . واهل الغوص يعبروثك عن جموع السفن بالنشب 
وسمون ابتداء الموسم الر كمة و انتیاءه ااعگال وهم د_دعون الاولؤ 
قاس والجواهر دانات 9 

في البحرن يباشر صغار الخاصة العمل قبل ابتداء الوسم فبحیثون 
ف فصل الشتاء الى ساحل البحر و شرصوت ف عمق ذراع او بز يسك 
بلتقطون ما حد و نه من الصدف ۰ وھؤلاء سیون زا الحتی € ۰ 
فاذا ايحروا وغابوا ہو مان او ثلاژة سمون (« المز اب ٤‏ لعز وم اي 
بعدهم عن الدينة وهناك صنف اخر هم « الخانجية » اي الذين يتجبزون 
لغسبة اسبوعین في الغوص 0 لاف بیع ثم تب امل لبحرن : 

Ne ٦‏ الميزان يشتملان في دورتسبما على الاشہر التي تعر ف 
عندنا باسپر الربيع والصیف »اي من الشہر ا جامس حۃ والتاسع_من ايار الى ادلول 

(۲) قد قرأت ت في وصف الغوص ما کتبه الشیخ ی 020 
بنطبق على ما معته من الثقات فلخصت بعضه ٠‏ 


ملوك العر ب 

راجعين اذا دخل برج الميزان » فسعون ما بغنمون من الحر 
ويتقاسمون . 

لكل من يشتغل في الغوص اسم يعرف به ۰ فیدعی كبير السفینة 
« ناخوذاه » والذي يغوص « الغمص 0 والذي حر حسال الغنص 
« السسب » والمساعد لهم 9 الر”ظہف 6 ثم الخادم التاسذ هو «التسّاب». 
مولاء والبحرية مخرجون في جلبوت مزود بالزاد والاه الى مكان من 
امكنة الغرص المعروفة الي بعد العدها ثلاثين ملا عن‌البر > ويتراوح 
العمق الذي يغوصون فيه بين ثلاثة ابواع واربعة عشر باعاً ٠‏ يسيرون 
الى موارد الخطر والثروة وهم بغنون او برددون بعض الايات انغاماً 
ساحرة . يسيرون في ظل الشراع مطمثنین » واذا استدت الريم 
فيحاهدونها في سبيل الدر والحياة . - تو کلنا على الله ... صل" على 
النى .. 
ما هم في مكان الغوص » وقد طوي الشراع ورسا اطلبوت . 
هات ا ,ال با سیب . هات ا دید ١١‏ يا رظيف . هات الد سن ل 
با تماب . وهوذا الغيص وقد وضع الفطام "في انفه » واطدید في 
رجله » والدبين في عنقه » ثم هسك نفسه وقد حجب وجہہ بكفيه 
ويطيح . تو كلنا على الله ؟ صوت موحة تتقلقل فتتکون حلقات » 
فتكبر » فتتفکك » فتتلاشى . راح تحتہا الغيص ببغي الجوادر في 
7" كرض و سانا را رسہہ جح سیف 
عشر رط يجعله الفیس في احدی رجليه ليسرع به الى قعر البحر . 

(۲) الدیین زنبیل من حبال اللیف مشبكا مثل الفرب‌ال الا أنه واسم 
الخروق . 

(۳) الفطام مثل الملةط مصنوع من قرن الوعل او من عظم السلحفاة يجعله 
الغيص في انفه ليمنع النفس . 


۷۱۰٤ 


آل خليفة شیوخ البحرين 

ا غار ۰ 

وهو حالما یصل إلى القعر يفتح عينيه وأيازع من رجله الحديد 
او الجر فيرفعه السیب باز ثبل ۲۳ إلى السفینة . ومنہم من يليس 
ففازآ من جلد ثم دشرع بمشي على يديه : ورجلاه مرفوعتان والجدا ۷ 
ذرعه او امتلاً زنبيله جذب ادا اي حبل الزنبیل فيصيح السیب 
”تر بنا هو سحب الیل والشص متمسك به . قاذا صار على 
وحه الماء زع الفطام من ادفه و تتفس 4 وباخذ ات اازنسل شفرغه 
في وسط السفيئة ويدفعه اليه فنعود الى الغوص . وهكذا الى ان ينتبي 
النہار > دم سمو ن المرة الو احدة من النز و ل و الصعود م تسه » وهي 
لا تقل عن الدقيقة ولا تزید على الثلاث الدقائق اي مقدار ما یستطیع 
ان ۳ الغيص تحت المماه ٠‏ دعل انتباء الغو ص كل يوم عند الغروب 
أو قبله يفلقون الصدف ويخرجون ما مجدونە من الاؤاؤ فما . اما اذا 
فرغ زادهم أو ماؤهم فيأتون الى البر ليتزودوا ویعو دون الى العمل 
سوشى انتباء فصل الصف ۳ 

الناخوذاه هو مدير العمل فیجمع الاؤلؤ كله ويتولى بعه»فيأخذ من 
جموع قيمته اجس ویقسم الباقي لبن رجاله بعد ان يحسم من قسمة 
کل واحد قمة زاده » فمعطی الغيص تصف قممة الاربعة الا ماس > 
واارظف ثلثي الباقي » والسسب الثلث الاخر . اما التيّاب فلس 


(۱) الز"ییل حبل مر بوط به الحجر ومتصل بالسفينة . 

۲۱ ا دا حبل اخر مربوط به الزنبيل . والائتان یتولاها السیب . 

(۲) « تبر » کلة برددونہا عندما يذب الغیص الحبل برجله طالب من رفاقه 
موذه الاشارة ان برجموه ألى وجه ألاء . 


ذف 


ملوك العرب 
له غير | كله وفائدة التمرينعلى الفوص . هوّلاء هم الغاصة اي الذين 
بستخرجون اللؤاؤ باشسہم وعلى حسام . 

اما الذين يغوصون لساب غيرهم فہم يستأجرون السفن ومنہم 
من پستدین ا مال . و الذي يكري السفن ویقرض المال یاخذ خسي 
قيمة اللژاؤ الذي يجمعونه . وهم اي الغاصة يتقامموث الثلائة اخیاس 
الباقية يحسب القاعدة التي مر ذ كرها . اما اولك الذين بکترون 
السفن فقط فلا يدفعون 0 نصف خمس اللو اؤ اجرة السفنۂة . الا ان 
الغالب في الطر یقتین الاولى اي التي ينال بها صاحب السفن وال ال مسي 
قيمة الاؤاؤ ا جموع . 

و هناك تحار الاؤ او فی البحرین 5 فہم عون ما لدم م منه ف 
الجزيرة الى تجار اودوبيين وا ی البنيان الذين بثو نما في الموسم هذه 
الغاية . او انهم سافرون به الى هباي فسعونه هناك . ومن هؤلاء 
التجار من يسمون « بالطواويش » وهم الذین مخرجون الى محل الغرص 
ويشترون من النواخذة بعض الجواهر » فیدفعون نها اما نقداً واما 
قرأ وزاداً . والنواخذة يفضلون الزاد في بعض الاحايين لانه يكفيرم 
مؤونة الرجوع الى البر للتموين . 

فلت أن من الغواصين من يصابون بداء الرئتين واكثرهم حا 
خرجون من الغوص برعفون . وقاما مہم ذلك ٠‏ سم لا خافون 
الا من الداول عدوهم الا کر . وماهو الدول 9 عدت الى الدميري 
والقزويني فلم اعثر في بحر علومیما على الدول . ولا جاء ذ کره عرضاً 
حتی في الکلام على اعجب ا حلوقات . في کل حال انی » وان ذ کرت 
ما قاله القزويني في الصدف وتکری الدر » اميل الى سواه من الثقات 
وخصوصا اذا انوا من هذا الزمان , لذلك افسح للشيخ خليفة بن 


۷۹ 


آل خلیفة شوخ البحر بن 

مد النبالي الذي خبر الغرص بنفسه ورأى ہام عمئه اللاول . قال 
وقاه اللہ شره : 

الدول حموان هلامي لا تدي في سيره طبة »وافا تقذفه 
الامواج على وجه البحر . هو بقدر الكف فاصغر » مدور له خبوط 
طوال نحو ذراع فاطول » كأنه حرير مشتبك . فاذا لامس هذا 
الحيوان جسم ابن آدم احرقه حرقا مبرحت] . وربا اعاب الوضع 
الذي لامسه . ولو رفع هذا اطیوان من الاء واصابته حرارة الشمس 
مقداد حمس دقائق لزاب و تحال ما و سق له اثر ... 

اهل الغوص یلبسون ابا ضقة ملامسة للجسم اتقاء شره. و بوجد 
کذلك نوع اخر بسمی اللو يْتي » وهو مثل الدول هلامي . و لکنه 
اجر اللون وشرره اخف من ذاك فاذا لامس اطسم احرقه بدون 
تبریح فيرم الحم فسقی اثرہ واله تحو ساعتين . اما اذا سخن الجسم 
اللذوع على النار فالالم يزول منه ۱۳۰ 

بقى ان اذ کر السبب في تفوق لژاژ البحرین وهو من عجاب 
الطبیعة في هذه اطزيرة. قد اجم العارفون بان الماء العذب بحسن 
اللؤلؤ » فاستنتج من ذلك ان المطر هو سیب ذاك الحسن » وان 
الصدف يصعد الى وجه البحر ليشرب من ماء السماء . غير ان الحقيقة 
العامية في التصاق ا حار بالصخور قبل نموه تفسد هذا القول . ولو صح 
ان المطر هو سمب ا لسن لكان لوا جزيرة سلان » لكثرة الامطار 
فيها » أحسن ما في العام . وقد فاتت هذه الحقيقة القزويني الذي 
نقل عن البحر اذيين كامة نصفہا صحيح ونصفہا خطأ . قال : ان صدف 
ان لا یوجد الا في حر تصب فيه الانہار العذية . والققة هي خلاف 

(۱) تاريخ البحرين ۰ 


۷/۱۷۱۷ 


ملوك العرب 

ذلك . فلو فال اث احسن صدف الدر الخ اء بالصواپ . 

الماء العذب بحسن الدر ولكنه اذا صب في البحر فقد صفائه . 
اما الانہار فلیس منہا ف البحرین » وائا هناك نابسح من الماہ العذية 
هي من عجائب الطبيعة : ينابيع وسط البحر تحت الماه المالحة . ومنہا 
ما هو قريب من السواحل . 

في البحرين نحو خمسة وعشرین نبعا مشہوداً یبعد بعضها عشرین 
مسلا عن الير و بعلوها البحر من الثلاثة الى السمعة ابواع . مناه عذية 
تحت الماه المالحة تفور من الارض على الدوام . وتلك التي تقرب من 
الساحل تظهر ساعة الزجر للعمان فستقي اهل الحلة منها . على ان 
البحارنة يغوصون للبعيدة العمیقة کانہا الاؤلو فیملاون منها القرب 
بأن معلوا القربة أو الاناء فوق الفوارة الى ان عتیء . ومن هذه 
المنابيع التي يشرب منها أكثر أل البحرين القريبين من السواحل 
تشرب كذلك الحار » فتتحسن فه تلك الکتلة الکلسة البراقة . هي 
السبب ولا مراء في جال لؤلؤ الجزيرة ذاك ال مال المتاز . ۱ 

وأغرب من كل ذلك أن تلك ا مباہ العذية تصل الى سواحل 
القطيف والاحساء وحیء البحر بن من مر تفعات نحد » من وراء الدهناء. 
فقد تتبع عاماء الجغرافية الذين سساحوا في البلاد مجاری ماهبا 
ومصب انهرها الغائرة . من المعلوم مثلا اف الرياض تعلو عن البحر 
الف وثائئة قدم وان جبال العار ص هي فوی الر اض و هي كاسية 
قتص جل ما يتبخر من المياه فيجري تحت الارض ويصب في وادي 
حضفة . بل ان ماه العار ض ووادي حنفة تحتاز الدهناء والنفودفتصل 
الى موہ ۱ 


۷۸ 


آل خليفة شیوخ البحرین 
قال الستر هوغارس ۳ : لا سك ان قسماً من هذه الباه ( اي 
مياه العارض واليامة ) عملا بتحدر الادض ترسم تحت ما يعترضها من 
ظہور الجبال فتجري خلال الطبقات الحصویة وتظبر على الساحسل 
فتسقي واحات الاحساء والقطیف » وتتکون منها الینابع العذبة في 
میاه البحرين . 


0 . 6 . Hogarth , Penetration في کتابه « التوغل في البلاد العربية»‎ ( ١) 
of Arabia . 


حم 


ملوك العرب 
البحر بن 


البحرين في قدیم الزمان - بلاد عربية لم يبق منہا غار الاسم ۳۹ 
جزيرة صغيرة كبيرة - جوهرة في جيب الخليج - مركز لاتجارة 
والحرب - مكات البحرين وسكان نجد - اربعمئة وشمسون فسا 
في كل ميل مربع - هدث البحرن - النامة میناء الزيرة - 
الر فاع مدینة الامر اء - الصخبر می الصحة و السکینة-جیل الدخان 
ولا دخان فيه - البدیم عقر الدواسر - جو وکان فنها قصورشاخة 
الى ابو - ا حرق عاصة البحرين - الد وفیہا السادة العاویون - 
غزارة المياه والابار طر دقة عبد اللك بن مروان ف الاستيلاء 
و الاستمیار س علي“ وعلیہم يارب س دواليب افواء - اما بان حذو 
حذو اغار . 


ان البلاد الواقعة على الساحل العربي الشرقی كل » من البصرة الى 
علیها لانہا على ما اظن على ساطیء البحرین » بجر عسان وبجر فادس > 
وجعلوا عاصتها مجر ؛ 3 خص هذا الاسم بقسم منہا ہین القطر 
والقطف وشر الاحساء لاك الطامعين بالسمادة من امراء العرب 
الشرقی » او باطري هربوا من الجود طالمين الاستقلال و الاطمثنان 
احتفظو | بالاسم فاطلقوه علمپا ۰ 

كانت قبلئذ تدعی أوال » ذکرها ياقوت فی مسجم البلدان قال : 
انها جزيرة يحبط بها البحر في ناحية البحرین . وأوال صم لبکر بن 
وائل واخيه تغلب » فسست اطزيرة باسمه لان بنی وال مع عبد 
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آل خليفة شیوخ البحر ین 

قبس کانوا بسکنو نبا في ذلك الزمان . 

وموضوعي الآن الجزيرة نفسپا ا حاماة اسم تلك القاطعة التي 
تكبرها مئة ضعف : هي جز برة صغيرة ومع ذلك کیرہ ٠‏ صغيرة 
في مساحتہا التي لا تتجاوز الاربعمئة والخمسين ميلا مربعا » كبيرة فی 
الف من المرب والاعاجم من الشرق والغرب ۳ لمك ابا لا توال 
عربیة الاصل وا حکم ؛ عربية اللغة والروح ؛ لان اكثر سکانہا 
من العرب الاصلمين 4 عرب نحد ¢ دفیمم من الذاهت الاسلام.ة 
ا مالکي والشافعي والحنسلی وا حنفی واطعفري . اما اطعفر بون 
الشمعة . 

لس بن مسقط والمصرة اجمل من هر کی هله ا جحزیرة ۰ ولس 
منه » كأنها بارجة راسية في جوت متسع بين قطر والقطیف. او کأنبا 
باخرة دنت من الساحل الذهى ا حرط بها ترقع عم سم والتجارة . 
بل كأنها ٤‏ وهي عند مهد ۳۹ » سدو هر 5 کببرة ة في حب الخليج . 
ولا عیب اذا تسایق اليها الفاتحو ن ف قدم الز مان ¢ وتنازعہا من الامم 
من اند و فادس ۾ وحط رحال الطامعين بالسمادة على خلیج المجم : 
الثروة من اللؤْل فيها » ولو لم یکن جال التحارة فيها مدعا ) لا نتزح 
عنہا نصف سکانہا . اذ قاما تحجد نی العام خادج المدن بقعة من الارض 
معدل سکانما اربەمئة و مسون زو( في كل ميل مر بع .قابل بين الہحرین 
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ماو العرب 

ونجد مثلا فيظبرلك ک فارق بعید بين الائنین . في مملكة ابن سعود الوم 
مليوئان ونصف ملیوت من العرب على الا كثر ۱" يعيشون في ارض 
مساحتها اربعمئة الف ميل مربع في الاقل". فسکون معدل سکان 
ابل الواحد المربع ستة انفس لا غير . ولكن نصف هؤلاء من 
البدو » اي الرعاة واصحاي الواسشي » ونصف ار ضهم من الرمال 
والمفاوز التي لا ماء فيها ولا كلا . فا میل الربع قليل على اعرابي 
واحد مع عیالہ وانعامه » كما ان الیل المريسع في السحرین ¢ على كثرة 
مياهها وخصب تربتها » قلیل جداً على اربعمثة وخمسين من عاد الله 
ولا لو لو کا قلت ولولا اسواق ند وا سا . 

حاء في التاریخ ان هذه الطزيرة كانت عامرة بالسکان في ققدم 
الزمان . فقد کان فها ثلاثون مدينة ومعبا ثلائئة من القری. ولکنہا؛ 
دهي وا مطمح الفاتحين والمستعمرین ٤‏ ابثلیت ا يتقد مهم ويرافقهم 
ویتبعہم من الفتن واطروب » فتداعی قسم من مرانہا واضمحل » ول 
ببق فما الو م سوی ثماني مدر وبعض القری التابعة شا .اما سکانہا 
الذين لا یفوصون ولا پر کبون ارزقهم البحار » فہم بزرعون الارض 
دالذین لا پزرعون یتاجرون ٠‏ 

اکر مدن البعرین ا منامة " وهي على الطرف الشالی الشرقي من 
الجزيرة الكبيرة ء عدد سكانها اربعون الفا من العرب والابرانيين 
والنود والادروبيين » وفیہم المسل والسيحي واليهودي والفارسي 

و افندوسي. هي الميناء العام للبحرين ومرکز احد قسمي حکومتہا 

لز دو حة » لشم البر يطاني ؛ ؛ و حو ر التحارة ¢ فہا بت البر رد والبرق 

0 )ان ذلك »۳ ۱۹۲ اما سنة ٦۷‏ فااملکة تعد سیم ملایین . 

(؟) اصبحت المملكة اليوم ۰۰۰ ۱۷۰۰ كيلو متراً مربع . 


(۳) كانت تسمى المزمة فحرفبا الاعاجم الذن استولوا عليها . ومن قائل انه 
کان فیپا قصر لمنام احد ملوكبا السابقين فسميت به . 
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وا حجر الصحي » ومرفاً ومخازن كبيرة للجمرك امر بیناما الشیخ 
عبسی آل خليفة . وفیہا ايض « قلعة الديوان» التي بناها احد 
ملوك فارس » وكثير من البروت الفخمة المندسة والبناء : الا ان 
ارضپا مسخة رفسد منها امواء فتکش فما امات . وعلى مسافة نصف 
ساعة من النامة غربا يحنوب اثر تارخي قائم في ساحة تدعی سوق 
ا میس لان هناك تقام کل اسبوع سوق للبيع والشراء . ذاگ الاثر 
التارخي هو من عهد عمر بن عبد العزیز الاموي » وهو بقبة مسجد 
قدم ومنارتن متقابلتن طول الواحدة نحو خمسين فراع . و هناگ 
بالقرب منه عبن تسمى ابا زيدان وف جوارها ما هو اهم من الاثار 
القديمة اي اثر ينايسع من الاترول . 

اذا سرنا شرقاً جنوب من هذا الکان واجتزنا الراقب : حيث 
مدافن البحرين القدية التي مر ذكرها » نصل بعد ساعة الى الرفاع » 
مديئة الامراء السابقين من آل خليفة » وفمپا بقیة قلعة قدعة تبدو في 
اساس القلعة الجديدة التي شيدها الشيخ سليان بن احمد . وحول الرفاع 
رياض مشرورة اهمها الصتخیر تكتر فما العيون والاپار والنخيل وتقع 
على ربوة الى جانب الرفاع الغربي اسسا الشیخ حمد الحاكم ا ای » 
وهي اطيفة ا عد سی اا ا ا 
مد » وحمى الصحة والسكينة . 

من الصخير نشرف على جبل الدخان »ولا دخان فيه الیوم لا 
لبركان ولا لانسان . هو جيل مستطبل : شه کیبر » داحله بست 
يقيقباب منحوتة كأنه من بناء الانسان » وفي ران س اليل برج قدم 
متہدم . واذا استمر السائح شرفاً من الرفاع بصل الى "سترة او كما 
ب قول البحار نة « حالة سثرة 6 هم يسمون و حالة » كل قربة حط ما 
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ا ماء فسمعلہا سبه جزيرة دهي مقہظ الشخ خالد اخي الشيخ حمد بن 
عسی »© وفيها وقي القرى التابعة للها عمون كثيرة ونضل دبسائن . 

هذه من المدن والقری في الحہة الشر قمة > اما في الغريية فالیدیع 
قيالة الرفاع وعلى ساعتين من النامة هي مسکن الدو اسر و غیرهم من 
العرب الاشاوس . ومن فراها قرية جو نزها في قدم الزمارن احد 
مشايخ العرب المشبور ين بافمة والاقدام يدعى الشيخ احمد رزق 
فعمرها وینی قبها المساجد والبرك الكميرة لحفظ ا اہ » فقال احد 
المؤرخين فيه: سكن الشيخ رزق بسلدة الو » وبنی قصوراً 
ساخة الى الجر ٠‏ ثم ظعن ونزل الز بادة في راس بر قطر . وكان 
في نيته ان يفصل هذه البلدة عن فطر بخلیج يحفره بينها وبين 
البر طو له ثلاثون مبلا . ولکن قومه ؛ دهم من اهل المادیة » ۱ 
يرضوا بذاك لاحتياجهم الى الفالي في بر قطر ملو ما مرعی 
لانمامہم ۱ 

اما عاصمة البحرين الرسية العرپية اي الدينة الق يسكنها الشيوخ 
فبي الح ری الكائنة في جزيرة صغيرة شرقي ا نامۂ على مسافة نصف 
ساعة منپا في الجلبوت . وهي تفضل النامة بطب ھواما لبعدهما 
كما بزعم العرب هناك عن النخيل ٠‏ فہم یظنون ان الاو بثة تکمن في 
ظلاله . والاصح انها تکمن في المستنقعات التي يسيبما نقص او اهمال 
في ري النخیل . المحرق مركز النہضة الثقافية الیوم وفيها الدارس 
والنادي الادبي والشبان الغواة بالادب والسم . وفي جزيرة الحرٴق 
مدينة اخری اسما اد" یسکنها السادة العلويون وبعض آل ابن علي 
الشهودین في تاربخ البحرين . ويتبع كل من هاتين المدينتين خس‌قری 
يشرب اهلها من يناببع البحر العذبة . 
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ان الاء القراح غزبر في البحرين لو انهم يحفرون له الابار والقني 
فيجمعونه في عبون يستقي منپا الميع . اما اليوم فالینابسع كلها هي 
قرب البحر لذلك يقصدها سکان المدن فی الصف فقیمون حوغابيوتاً 
من جريد النخل موقتة بتفننون في بناغا لتقيهم حر الشمس ولا قنع 
عنهم الهواء . وقد قبل ان میاه هذه اسلزبرة معا ردم من ابارها تزيد 
على ما يازم ارضها ویحتاج اليه سکانا . 

نعم » قد ردم فی الاضي كثير من آبارها . والقصة كا بروها 
العارفون من اهل البحرین وبعض الورخین هي ان عبد اللك بن 
مروان الاموي لا رأى من اهل اطزبرة بطراً في غنساهم وفردا على 
خلفاء بني امية » امر بردم العبون ليقل زوعهم وامواضم فیفتقروا 
ومخضعوا لامراء . هو مثال مما دونه التاريخ من اسالیب ا حافة 
في الحم . وان من بقارن ينه وبين سیاسة الامویین في الاندلس » 
وما آوجدوه واتقنوه من اسباب الزراعة هناك » يستغرب جداً 
هذا الامر ویکاد ینکره . على اني شاه دت في رحلتي ما یثیت 
ان العرب في احفادم وثاراتهم وحروبهم يتكلون مثل هذا 
التتكيل بأعد انیم و بأنفسهم . قد رايت عيوناً في نجد كانت سلب 
الشقاق بين القبائل » فاما استولت علیہا فسلة دمرتہا وردمتها لكي 
لا شرب منها العدو إذا خرجت بعدلذ من حوزتا . علي وعليهم 
با دپ , 

ومع ذلك فالجزيرة لا تزال غزيرة الیاہ كثيرة النخيل والبساتين , 
فما من انواع التمر مئة نوع ويزيد . وقد شاهدت في الجزيرة عددا 
ن دوالب المواء مجلوبة من الولايات المتحدة »فتضاءفت میاہ الساتين 
التي یکثر فيا انواع الغار كاللنمورت و الوز واوخ والكمثر 
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والعنب والرمان . 
كأني بأهل البحرین » وقد ادر کوا الضرد الذي سلحق بتحارة 
الاؤلؤ من الاختراع الياباني اي تو ليد ال او بالطريقة الصناعية » بادروا 
الى اميركا یستنجدونہا بماعندها من أسباب الزراعة والري الديثة . 
فادا كانت اليابان تباري ا حارۃ فتحط من قدرها ٤‏ فالبحار نةیشمرون 
عن ساعد الحد ليضاعفوا في الجزيرة مواردها الزراعة 
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البحوین في التاریخ الاسلامي ۳ 


الحضر مي لیدعوھم للاسلام سے عمد قمس روائل وقيم بساون - الردة 
قطر و بلاد فارس - المحر ف في حكم الامويين فيح کم الساسیت 
س صاحب الزنج 3 الفر امطة ابو طاهر في الكصسة - الاماره 
العو نبة في البحرين ¬ جنکیزخان ولیمور لنك - فسکو دی غاما 
والفونسو الب و کر که - البرتقالیون في البحرین - الاتراك یخرجون 
في البحرن- مستعمرة فارسیة-فساد الحكم الفارسي وتلاشیه -آخر 
عامل من عمال الاه ۳ 


كانت البحرین » اي الملاد التي على الساحل من البصرة الى مان » 
مستعمرة فارسية قبل الاسلام وفی السنین الاو لی من البعثة الشویة . 
ولکن عافا کانوا غالماً من امراء العرب » وکان سکانها من ائجوس 
والیہود والتصاری ومن عرب نحد وا کثر هولاء من عبد قبس ووائل 
وتم . وف السنة المامنة للبحرة ارسل الي احد الصحابة الھ لاہ 
الحضرمي لبدعو اهل هذه الملاد للاسلام او اجزية . كان النذر 
ابن ساوي التميمي حکمها يومئد من قبل ملك الفرس > فلم بلاردد 
في الاختبار بين دين التوحيد والوثنية بل بين حك قريش وحکم 
الاعاجم . 


)۱ قد اعتمدت في کتابة هذا الفصل و الفصل الذي يليه على تاریخ البحر بل 
تألیف الشیخ خليفة بن محمد النببان الطبوع في مطبعة الاداب بغداد سنة ۰۵۱۳۳۲ 
ملوك العرب ۲ )١5(‏ 
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حاء العلاء احضرمي » وقد كارن من رجال الصحابة وصاحب 
کرامات ٤‏ يدعو المنذر واهل البحرين للاسلام » ولکنه لم یتمکن 
من هدايتهم كلهم . قبل النذر و عربانه الدعوةحبا بالجنة ورجاء التخلص 
من ماوك الفرس » ورفضہا الآخرون ۰ ف تر کہم الملاء في ضلاهم 
يعمهون بشرط ان يقاسعوه غلاتبم من الب والتمر . فقبلوا بذلك . 
وعاد الصحابي اطضر مي الى مکة يحمل الى الذي شرى النصر المبين 
و كثيرا من الغنائم والاموال . 

بمد ان اهل البحر بن بعد موت النبي ارتدوا قائلين : لو کاس 
نبياً لما مات . فجاءم العلاء ثانية ومعه جيش من المسامين »> فاب 
اهل الردة وقتل كثيرين منهم » ولكنه م ينتصر کل النصر . فکتب 
الى الي بكر يستمده » فکتب ابو بكر الى خالد بن الولید » وهو 
يومئذ في الهامة » لیتوجه الى البحرين ينجد فيها العلاء ٠‏ جاء 
خالد فرعا ٤ا‏ بقول العرب حتى اليوم » وكارك قد فر" كثيرون 
من اهل الردة الى الجزيرة وتحصنوا فيها فأمر العلاء رجاله بالزحف 
علمہا . 

کان هذا الصحابي کم فلت صاحب کرامات حاب الدعوة . 
و هاك منها اثنتین . بسا كان رحاله يحتازون مفازة لا ماء فها خلصہم 

من الوت عءطشا بان صلی رکعتین ثم قال : باحلم یاعلیم باعلي ياعظيم 
اسقنا . فحاءت سحابة كأنها جناح طائر فقعقعت علیہم وامطرت 
حتی ملأوا الانة وسقوا الركائب مم حاوّو | السواحل قوصاوا الى 
الخليج فلم محد وا سفن فيه » وکان الرتدون قد احرقوها » فصلى العلاء 
ر كعتين ثم قال: ياحلم ياعلم ياعلي باعظم أجزنا . واخذ بعنان فرسه 
و هو يقول : جوزوا بامم الله ششی ومشى وراءه حمش عدده اريعة 
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الاف » فل يبتل لهم قدم ولا خف ولا حافر ۱۱ . 

بعد ان ادب العلاء اهل البحرين وردم الى الصراط الستقم جل 
على الزبارة في قطّر وفتل فا الکمبر عامل کسری » ثم عاد الى 
البحرين فأمّر علپا» اجابة لطلب اهلها. ثم خاض عياب الخليج فوصل 
الى الشاطيء العجمي ودخل بلاد فارس فاشا. وبعد ذلك ولاه الخليفة 
عمر على البصرة بدلا من عقبة بن غزوان » وولى على البحرين عثات 
ابن ابي العاص ثم الربسم بن زياد الحارثي . سافر العلاء صاحب 
الكرامات والفتوحات الى البصرة » ولکن الله لم يشا ان يصل اليها » 
فاستدعاه اليه في الطريق وهو قريب منیا . فلبی العلاء الدعوة ولا 
بزال قبره معروفا هناك . 

دالت البحرین الخلفاء الراشدين ثم لبني امیة الى زمان عبداللك بن 
مروان » ذاك الذي امر بردم عمون الجزيرة لفقر اهلها فیلینوا 
للامر اء . ولکن عہد الاك لم یکن من المفلحين ۰ فقد سبقه الى استئار 
الفقر رجل بدعی ابا "فد دك الخارجي » فاستولی على اطزبرة سنة كاملة 
وکانت حنود ابن مروان قادمة المپا فدخلتها منتصرة وفتلت اافديك 
وستة الاف من رجاله اعوارج ء فعادت اذ ذاك السمادة الى بني امية 
في الشاطئين العربي والعحمي من ا لیج . 

ولکنہا م تخلص من الا غتصابات ٠‏ ففي سنة ۱۰۵ ه خرج على 
)١( 0‏ في روایة اخری الم اجتازوا الى داري لا الى أوال . وكانت یومئذ 
دارن حزيرة عامرة يؤهها عرب نجد لاسابلة . 

ودارن لا تبعد كثيرا عن بر القطيف حتى انه يستطيع الناس ساعة ابلزر ان 


عدوا من البر البہاء فالرواية الصحرحة ادث وان كانت تنفي کر امة العلاء الحضرمي, 
هي انیم اجتازوا الى دارين لا الى اوال . 


۷۲٩ 


ملوك العرب 

العامل الاموي في البحرین مسعود بن ابي زبيبة العبدي فتغلب عليه 
وت الا شعث بنعبدالله الجارودي مکانه » فحک الجارو دي اطزبرة 
تسع عشرة سنة . ثم عاد الامويون الکرة علیہا » فستم لهم الاستبلاء 
الذي لم يدم بعد ذلك طوسلا » لان دو لتہم كانت قد بدأت تتقلص 
وتضحل » فصار العباسيون محلون محلهم ف البلدان والامصار » 
فاحتل عقبة بن سلم البحرين من قبل ابي جعفر النصور » وظل عمال 
اخلفاء بسغداد حکمون في الحزبرة والاحساء حتی سنة ۹٤۲ھ‏ عندما 
استولى علیها رجل يدعى صاحب الزنج ۲۲ احد الانبياء الكاذبين . 

کان صاحب از نج شویعرا في بغداد بحو م مستجدی على مجلس 
المخقصر ی المت وکل وحول حاستته ت 3 بحاء البحر ن وهو يدعي انه 
من السادة العلوبین فدعا القوم لطاعته فتبعه اناس وخالفه آخرون » 
فأدى الحلاف الى التحرب فالقتال . و كان اصحاب البحرين اول من 
آمنوا به » فرفعوه الى مقام النيوءة » وجمعوا لہ اطراج » وقاتلوا من 
احله الاعداء » وقد قضى صاحب الزنج فترة في المادية اقتداء بالانداء 
دستاژل على نفسه الوحی » فأو تي ف تلك الايام وهو الشاهد على 
ذلك - آبات من ابات النبوءة ظاهرة 5 » فطفق یسب الخلفاء الراسدین 
و معهم عائشة والزبر . کان النمو ءة تيدأ بالسبات ! 

سال ابن الاثير وابن خلدون ان صاحب الزنج کان برى رأي 
الخوارج ٠‏ وقد دعي بهذأ الاسم لانه في بادىء امره كان يدعو الغامان 
من الزنج الذين یسکنون في نواحي البصرة فيعدرم بالعتق في الدنيا 
وبالنة في الآخرة . بل كان يستغوبهم بشيء من النة سلفاً . قبل انه 
کان افر بالقيض على النساء من ولد الحسن والمسين والعباس ويبيعون 


(۱) هو غل تن مد ربن عبد از جم ين خد قبس اه 


ك۷ ۷" 


آل خليفة شوخ البحرین 

ف عسکره بیع الا ماء والامتعة بدرهمین وثلاثة » فسثتري الز نحي 
عدداً من الشر بفات بيضعة درام . 

لا عجب آذن في تلببتہم دعوقه لاحباد » فطفق يشن الغارات 
الو احدة تلو الاخری وله ف | کثرها الغلمة والغنائم : دفي سٰة ۲۵۵ ھ 
ادعی صاحب الزنج النبوءة و کتب على دایته الاية : ان اللہ اسْتری 
من الوّمنین انفسہم وأمواهم بان لم الحنة » وداح وزنوجه يسابون 
وینہہون باسم الله . ان الغريب في حکم اولك العباسیین ان مثل‌هذا 
الطاغية شت اربم شر ة سنة ف طغبانه 0 فک في هجر الوم وفي 
البصرة غداً وتارة في الاحساء وطوراً في البحرين : فار » كاراً » صائلا 
طائلا » قبل ان يتسكنوا منه فقتلوه . 

قال امد الأؤرخين ؛ وهم يبالغون في الکلام على حر وب صاحب 
الز نج » انه قتل في دوم واحد پالبصرة ثلائمئة الف شخص | ول يقتل 
في | كبر مواقع اطرب العظمى هذا المدد او تصفه من الناس . 

كأنه كتب لاهل البحرين مثاما كتب للعباسيين ان لا يدوم السلم 
والامن طويلا في ملحكبم السعيد . “قتل صاحب الزنج سنة ۲۷۰ ه 
فتنفست بغداد الصعداء ثم ظبر في سنة ۲۷۸ ۸ ایو سعند القر معاي ۱ 
ويا هول القرامطة . 


فمرض ذات يوم فساعدہ رجحل یدعی کرمىتة لمرة ف عننه ( الافظة 
نيطية و معناها حمرة العين ( ولا سفي من مر ضه ”کي باسم ذلك الر حل » 
۳ الاسم يعد نل فقيل قر مطة. وکان ابو سعہد فر مطة من الز اهدین 
المتقشفين ومن تلامد 5 عبد الله القد اح الاهوازي والا ماعہلی الذي اسس 


07 


ماوك العرپ 

في بومه جعية سرية باطنية من مقاصدها الظاهرة التوفيق بین العرب 
والعجم والتالیف بين الادیان كلما . اما مقاصدها السرية » السياسية 
والدينية » فقد ظهرت على بد القر امطة بافظع مظاهرها . 

دعا ابو سعد وهو ف العراق الى امام من اهل الست قل انه محمد 
ابن اممعبل بن جعفر الصادق » وقيل انه محمد بن النفة . کان 
القرامطة بعدئذ یدعون تارة لهذا وطوراً لذاك » وني كلتا الدعوتن 
فتنة على العباسين . بل ان حر كة القرامطة » اصلا وفعلا » هي 
حر کة ايرانية دینیة سياسية ضد الخلافة والعرپ . وان ما ارتکه 
الخلفاء العباسیون من الظال وما اعتری ملکہم من الضعف والفساد » 
2020 عبد العتمد 00 والمكتفي و القتدر - القاب 
مملكة  !‏ ء کان ينقثر منہم الناس ویساعد کل من فام علیہم من 
الاعداء , 

لذلك اجتمع على ابي سعبد خلق كثير وجلہم من البادية لانه خفف 
عنهم اثقال العبادة » فاختصر الصلاة وجعلها فرضين صباحاً ومساء » 
واعفاهم من صوم رمضان .فأحب الہدو ابا سعد واکیروه وعظموه » 
وفالوا انه الامام النتظر بعينه . فنشأ مذهبه بنتشر انتشاراً عجببا » 
فاشفقت دار السلام على ارباہا منه » فحندت عليه اطنود» فصدها 
بعر بانه وحاريها في اما كن عديدة وهزمپا . مم راح السيف بنشر في 
البلد ان الدنية والقصمة ما تأصل في قلوب القرامطة من عقيدة فما نفي 
العقا ند کلہا . فاشتدت حرومم على اطلفاء و انتزع زمازم املك من 
عمال العہاسپین في عمان و اساوالقطیف والبحرين . اما شملا فات 
جاو سم اجتازت البادية والماد فوصلت الى بعليك » ومنیم من غزا 
اطحاز والیمن : 


AR 


آل خليفة شیوخ البحرین 
وقد نظم الشاعر ابن مقرب السو في تار مخهم فأشار في فصدته 
الى ما کان من امرهم اولاً ودمارهم آخراً على يد جدوده . 
قال : 
سل القرامط من شظى جاجمهم 
فلقاً وغادرهم بعد العلى خدما 
من بعد ان جل بالبحرين سام 
وأرجفوا الشام بالغارات واطرما 
وم تزل خیلیم تغفشی سنایکها 
ارض العراق وتغشی تارة آوما ) 
وحرفوا عبد قيس في منازشم 
وصيروا الفر" من ساداجما جما 
طُہر الصيام ونصتوا" متهم صنما 
وما بدو مسحداً لله تعر فه 
بل كلما ادر كوه قَاء هدما 
وقال المؤرخ الاتكليزي 'غين : ان القرامطة هم من اهم العوامل 
في سقوط الدولة العياسية . قد استمرت فتنتهم ستين سنة وتزيد وبلغ 
القتال سم وین جوش الخافاء اسده ف السنو ات الو سطی منہا اي 
مند سلۂة ۲۸۹ھ (۹۰۲م) الى ان دخلوا مکة بقمادة زعمہم ابي طاهر 
سنة ۰۳۱۷ ( ۹۳۰ ) فكان في ذلك الفتح ختمة ا حد وختمة الفظائسع 
وافول . 


(۱) اسم بلدة من بلدان مان . 


۷۳۳ 


ار 

دخل ابو طاهر سلىمان بن حسن القر مطي ای مکة محسوشه 
راکہین خیلھم وأعملوا السف بالحاج » فقتلوا في السحد اطرام وف 
مکة وسعاما زهاء ثلاثين الف رجحل والوفا من النساء , ووقف ابو 
طاهر عند الكعبة وسبفه ده وصفر لفرسه فبالت هتاك » م صعد 
على باب الكعبة وشرع بقول » بینما كان رجاله برمون رژوس الشهداء 
في بر زمزم : 

أنا شه وش أن مخلق الخلق وافنیہم أنا 

بعد ذلك امر بقلع الحجر الاسود من حله فحمله القرامطة الى 
اطساء ؛ ولکنہم بعد اثنتين و عشربن سنة اعادوه الى مکة . اما ان 
4 الذي اعادوه هو داك الجر يعيئه فالله اع 

دخلت البحرين في حوزة القرامطة عبد المكتفي بن العتضد 
وظلت 5 حوزتهم الى ان ضعف امرم وبدات سیادہم تتلاسی . 
فقام لقتاهم عند فل لاثة من العرب م الامير عبد الله ن علي العدوني 
في الاحساء » وحبى بن العباش في القطيف » وابو البهلول جمدالز جاج 
في البحرين . ثم اقتتل هؤلاء على ما غنموا . وقد كان اہو البپلول 
ضامنا لخراج الجزيرة فعصى فیہا فجبز عليه القرامطة جيشاً من عرب 
عرد فس » فرز مم بش من البحارنة فکسرم في اول وقعة وطرد 
عماهم من ا جزیرۃ . ثم خطب له فمها بالامارة فاستقام امره بضع 
سنين ثم ظہر عليه ز كريا بن العياش الذي استولى ابوه يحيى على 
القطيف . 

وما عتم ان استولى ز كريا على البحرين بعد ان کسر البہلول في 
وقعة سديدة » فطمع يضم الاحساء ايذ] الى ملكه » فخرج الا 
من القطيف فلاقاه في الطريق اميرها عبدالله بن علي آل ابراهم العيوني 


VTE 


آل خلیفة سوخ البحر بن 

بحش حرار فكسره في الوقعة الاو ی وقتله في الثاندة » ثم استولى على 
القطيف والبحرين . وفي ذلك قال شاعرم ابن مقرب . 

وصار ملك ابن عياش وملك ابي ال 

ولول مع ملكنا عقداً لنا نظا 

تم النصر للامير عبدالل فأسس الامارة العبو نية التي استمر حتكمها 
في البحرين نحو مثتين وخسین سنة . ثم انتزع العجم الحکم ثانية من 
العرب . وذلك ان احد ملوك قارس الز نحمین ' الذين استولوا على 
الملكة بعد انقراض الدولة السلحوقفسة ۱ وهو الو بكر بن سعد 
الزنحي » حمل على العرب في جزيرة قيس فہز مہم واحتلها » ثم اجتاز 
بحنو ده البحر الى جزيرة البحرين » فاخذ فا ء واستولى بعدها على 
الاحساء والقطيف وغيرها من پلدان الخلیج . واستمر حك الزنجبین 
حتی بعد انظہر جنکیزخان فشايه القرامطة عدة دولته -- ستين سنة- 
اش ات 

وبعد مئة سئة من عبد الغول الاول حادت اللالي » ليالي الدمار 
والملاء » باينا الثاني تسمورلنك فکمل اعمال جده جنکیزخان الفظيعة 
واستولى على البحرین في ما استو ی عله من البلدان قبل دخوله بغداد. 
ثم خرحت اطزيرة بعد مو ه من حك المأول ودخلت في حوزة 
شعب حاء من الفرب هذه الرة لا من الشرق » سعب ينشد ولا شك 
التحارة و لکنه بسعی فى طلبپا سعي المدر لا ا مدمر . 

فبينا كان المغول في الشرق حاملین على کل مظبر من مظل اهر 
الحضارة والعمران » یفتحون البلدان ويدمر ونها » ويذحون العباد » 
وہزرعون الويل والاحزان في كل مکان » بينا كانت هذه الغيمة 
)۱ )لا علاقة لمؤلاء نما الزنج ۰ 


Vo 


ماوك العرب 

السوداء الكثيفة مخيمة على الشرق الادنى » تحجب عنه النور » وتفسد 
كل ما في اطباة من عوامل النشُو والبر » كان قد راش الفكر البشري 
في اوروبا فشرع يحول في سماء العلم والبحث والا کتشاف . وكانت 
الملاحة الي هي يد التجارة السمنی اول ما انتفع بهار الفکر و العل 
فراحت ترفع صا الجد والاقدام وراء الاوقيانوس في البلدان 
القصة . 
حاء زمن ابطال البحار . ومن او لك الکشافن الربان البرتغالي 
س2 دي غاما (۱) الذي احر حول ورأس الرحاء الصاح 6 ومخر 
ب الاو قبانوس الهندي فوصل الى سواحل تلك البلاد العحسة 
اند ٤‏ ضالة الامم الغربية » وکان اول من اسس لدولته ملكا في 
الشرق وجاء بمده زمیله الفونسو دالبو کر که ۳ فرفع عم دولته 
في مسقط ودخل المضيق » مضسق ھرھوز » فاستولى عليه و ح«صنه 
تحص » و لقدم ف الخلیج متفقد] الحزر والاسا کل فيه وهو يبغي 
الوصول الى البصرة » ليفتح طريقاً استعمرة بلاده في الہند وقد حاول 
سنة ۱۵۱۳ ان محتل عدن فل ينجح لكنه تقدم في اسطوله في البحر 
الاجر واحتل جزيرة كمران قرب اطديدة ثم استولى البرتقالیوت 
على جزيرة البحرين وعلى القطيف فحصنوهما ما حصنوا هر مو زو مسقط 
الا انهم لم پستولوا على الاحساء لان العم‌انمین کائوا قد سبقرم الها » 
و سطو | سیادمم علبہا » فعدوها بو مئل جزءآ من السمن الذي كانوا 

قد احتلوا بعض و احبه . 
(۱) فسكردي غاما 09208 ول 0 ولد سنة ١45٠‏ وتوفي سنة ۱۵۲ 


(۲) الفونسو دالبو کر که Albuquerque‏ ۸۵۱20880 ولد سنة ( ۱۰۳ 
وتو سا ۵ ۵۱ ۱ ۹ ١‏ 


۷۳۹ 


آل خليفة شیوخ البحرين 
كان خلیج العجم في قدم الزمان كما هو البوم مفتاح الطریسق 
للتجارة بين الشرق والغرب . ولا قطمئن دولة غربية في ا ند ولا 
يستقر امرها اذا لم تكن هي القابضة بيدها على هذا النتام . اما ان 
الخلسح اسل واصلح الطرق لتحارة الهند فغني عن السان . هو ال 
اخطاراً من البحر المندي » واقرب خطاً واسپل » لانه في مأمن من 
العو اصف والريام . هو حصن ادا شنت وبابه مضيق هر موز حسث 
تكاد بلاد ابران تتصل سلاد العر ب . فضلا عا في هذه الطریق من 
البلدان العامرة » فمن سواحل ا ند الى جزائر الخلیسج الى البصرة 
فبغداد فسوريا فصر فاوروبا ‏ هي طريق الکنوز . 
ادرك ذلك اهل البرتقال قبل ان يدر كه الانکلیز . ولكن ابناء 
الجزر وان كانوا قد جاؤوا الى ا مند بعد مئة سنة من مجي٠‏ فسكودي 
غاما » فقد تغلبوا على البرتقالبین بعد جهاد طويل مستمر » تخلله الم 
من الحيف والتعسف » فاخرجوم كما اخرجوا الفرنسيس بعدم من 
تلك البلاد . 
اما حك البرتقالين في البحرین فلم يدم اکثر من اربمین' سنة . 
پستدل على ذلك من کتاپة على صخر في جزيرة صغيرة غربي النامة 
تدعى جد ا اغذ البحارنة حجارة منبا لتجديد قلعة عجاج التي كان 
قد سيدها البرتقالیوت . وهده القلعة جددت بعد ان جلا البرتقالبون 
عن البحرین . 
دصري لت ازس ما یں ا و ار 
مثة الف حجر لتحديد قلعة البحرين على يد العبد فيروز في زەن وزارة جلال 
الدن شاه في شعبات سنة ٩۱٩‏ هو ۸٦۱۸م‏ - تاریخ البحرين للشيخ خليفة 


ابن النبہان . 


۷۳۷ 


ملوك العرب 


قال ااؤرخ : سكا حا ج دلهي وهي عاصمة الہند الى العثانيين ظم 
البرتقال لمسامين وطلب منہم الساعدة فجپز لهم السلطان سلبان 
القانوفي اسطولاً جاء به الى الهند فتحاربوا مع البرتقال حتی‌اخرجوم 
منها ... ثم جاء الاسطول العثماني الى مسقط والبحرين و اخرج من 
كان فمهما من البرتقال كذ لك ۲۱ 

وقد كانت للانكليز في اخراجہم نهائياً من الحند بد قوية عامة » 
عاملة فی سبيل شر كة الهند الشرقية لا في سسل العثمانین . 

اما جلاء البرتقالبین عن البحرين فال مؤلف بزيدنا علماً بذلك . قال 
حصل اختلاف دید بين امراء جزيرة البحرين وكان اكثرم من 
الشبعة فرفعوا شکوام الى الشاه عباس الأول الصفوي وطلبوا منه 
الجاية لقربه منهم موضعاً ومذهيا . 

فاجاب الشاه عياس طلہتہم وخلصهم من السيادة الغربية ولكنه 
بسط علیہم حمايته الشاهانية » فعادت الیحرین الى حوزة من حکموھا 
كارا في سالف الزمان والاوان » عادت مستعمرة فارسية کما كانت 
يوم جاءها الصحابي العلاء الحضرمي يدعو اهلها للاسلام . 

ولکن الحکم الفارسي في البحرين » وقد تسرب البه ما كان قد 
اعتری الملك ف بلاد فارس من الخال والفساد » تخلله فترات من حکم 


(۱) بعد ان تغلب السلطان سليم على المالك سنة ۱۰۱۷م فكر في احتلال 
عدن لیحعلها مر کز؟ ماه على اليرتقاليين في اند ةجاء اینه سلمان آي سئة کی 
بپاسطول کہر مق رغمة ابیه فاحتل عدن واقام حامية فیا 5 ولكن العرب قاموا 
بعدئذ على الترك فذعرا حاميتها وساموا البلد ال البرتقسالن ؛ فجاء الاسطول 
العثاني ثانية الى عدن فاخرج البرتفاليين منبا واعاد الحكم العثماني فيها ؛ ثم استانف 
السیر ال اند لبتم حملته على اهل البرتقال هناك . 


۷۳۸ 


آل خليفة شيوخ البحرین 
العرب » حتی ان آخر عامل عربي من حافغم وهو الشيخ نصر آل 
مذ كور استنحد حكو مة ابران في حملته على آل خلمفة في الزبارة فلم 


تنحده . وکانت الو فعة دنه و سیم ( سنة ۱۱۹۷ ۵ ۱۷۸۲ م( السب 


فيفراره الى لو سهر وق دخوهم ا ی البحرین متاصر بن . 


کی 


ملوك العرب 
آل خلینة 


من الافلاج الى الکویت الى الزبارة - تجارة الوا - آل خليفة 
في الزبارة - فتح البحرین - ظبور ابن سمود عبد المزیز الاول - 
سلطان مسقط - البحرين بین الاثنين - سلطان مسقط يستولي على 
الیحرین - رجوع آل خليفة الى الزبارة ومفاوضتبم لان سعوه - 
النجدة من نجد - ان عفیصان ينتصر ویژمر نفسه-]"ل خليفة عند 
ان سعود وال خلمفة عند سلطان سقط - الرجوع الى البحربن 
واخراج ان عفیصان منبا - العدو في قطر - ابن عفیصان وراه 
حليفان - اطرب بين اسطول الليفين واسطول البحرین - ارحه 
وابن عفمصان ینحوان على لوحة من خشب - ارجه وسلطان‌مسقط 
حلیفان - اهجوم على البحرين - ارجه بتكس ثانية ‏ ارجه يميد 
الكرة على البحرين - البطل الضرير - « بيدي لا بيد مرو » 
الفتنة في بيت آل خليفة ‏ حزب آل عبداللہ وحزب آل سامات 
- الشيخ محمد آل سامان - آل عبدالله بستنجدون ان سعود - 
الشیغ مد ينتصر على اعدائه - اسطول البحرين وتدخل الانکلیز - 
« احرقوا اسطولکم ون نحمیکم » - التزاع بين الشیخ محمد 
واخبه علي - الفتنة - المدرعاتالانكليزية في البحرين - لفي‌الاخوین 
- الشيخ عمسى بن علي 


كانت الزبارة" في الماضي من البلدان العربية العامرة » تجارتہا 
الكبرى الولژ » وسكانها من آل ابن علي والجلاهمة » وهم من 
عرب العتوب اي بني عتبة » وهؤلاء فصلة من جميئة » وجميلة فخذ 
من عنزى . وكان آل خليفة »وهم من اكبر عشائر بني عتبة» 
بسکنون بارش امد “ار من دلدان الافلاج بنحد . فازح الشيخ خليفة 


Vi. 


آل خلیفة شیوخ البحرین 

واهله الى الكويت في اواخر القرن الحادي عشر للپحرة . وبعد وفاته 
هجر ابنه الشبخ ممد الکویت وجاء باهله الى الزبارة فنزلوا على ابناه 
عمہم الجلاهمة وآل ابن علي . 

کان الشيخ ممد بن خليفة ورعاً تقيا ؛ حصفاً حکیعا . جاء من 
الكوبت مغلوباً على امره وظاهر قص ده راہ الولو . جاء ببغي 
التجارة لا السبادة فکان حظه من الاثنين وافراً . احمه اهل الزيارة 
لورعه و كرمه واصالة رأيه » فرغيوا اليه والى قومه ان يقيموا بینهم 
ثم امتروه علیہم . 

وعندما توفي الشخ ممد تاجر الاو لو الساسي خلفه اينه الخ 
خليفة الذي ا برث من ابه غير سيءَ من التقوی مزحصه بشيء من 
الشعر . وقد حج سنة ۷ . وتوف في مكة » فخلفه في الحكم 
اخوه الشخ ا مد . وهو بدعی الفاتح - احمد الفاتح الذي احترب 
واخر عامل من عمال الفرس في البحرین اي الشيخ ندر آل مذ کور » 
فغلبه واستو ی على الحزبرة . 

ما استقر حم آل خدفة في الزبادة » عاد اھلہا الى الاتجار » 
فکانوا یقصدون الى البحرين لشراء اللژلؤ الذي كانوا سعونه في 
اند . وكان البحارنة من اهل الشيعة وهم بومثذ یکرهون امل 
السنة ویضرون شم العداء . فحدث ذات يوم خلاف بين الفريقين 
افضى الى قتال قتل فيه احد خدم آل خليفة » فثأر له اهل الزبارة » 
وحملوا على البحارنة فاستغاث هؤلاء بحا كمهم الشیخ نصر » فاعد لهم 
اسطولاً من السفن مجبزة باطنود وتولى بنفسه القيادة . ولا دنوا من 
الزبارة خرج عليهم اهلها بالسفن فحاربوم وكسروهم شر كسرة > 
فأقلموا هاربين الى بوشپر . اما البحرين فكانت قد خلت من 


74١ 


الحامية » فسار الما الشیخ ا مد بتومه واستوی عليها سنة ۵۱۱۹۷ . 
۲ م وهي السنة انی توفي فا اخوه الشاعر الورع في مكة . كانت 
تمیارۃ الاو لو من عوامل الفتح الا مدي کا کانت سابقا من دواعى 
الفلاح في امارة ابيه الشیخ ممد على الزبارة . 

اقام الشسخ احمد عاملا من فمله على السحرين » وعاد الى عاصته ف 
قطر ۱ على أنه م يستمتع وقومه شار النصر غير بصع سان 1 لان ابنه 
الشیخ سامان الذي حافه كان خوار؟ ضعف ار آي والارادة ۳ و کان 
وستولی على القمائل الدانية والقاصة . هذا الر حل هو الا مبر عسد 
العز بز آل سعود امام الوهابية الذي کان قد وصل بحبوشه الى 
الاحساء »فخاف عرب الزيارةان ستول علیہمء فظعنوا ينقد مهم الشيخ 

هر بوا من الوهابية القاهرة » من خطر البر » فوقعوا ف خطر 
ادھی واسّد جاءم من البحر يقوده ویدفعه السبد سلطان حا عمسقط. 
و كأن السك سلطان ادرك اعوحاحاً ف حکم البحرين الد بد فحاء 
يقو مه باسطو له و سقه ۰ شادر اليه الشيخ سامان موالياً لا معادياً 
لانه لم برغب با کراه البحارنة على القتال . و کان قد اطلم » كما يقول 
امرخ ¢ على بعض مکاتباتہم الى حاغ مسقط بر غسونه ف الا سلیلاء علی 
الارادۃ للشعب ۱ ولکن الصلح الذي عقده والسيد سلطان و الدي 
موحبه قدم احد اخوانه رهمنة الى حا 1 مسقط الظافر © لا سعد فى 
عان عنزی ورسعة من سم الرحال 58 وی السہد ساطان انه السہد 
سعندا غلى البحرين وعاد بالرهمنة والغنائم الى مسقط 5 
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آل خلیفة شیوخ البحرین 

اما العتوب فعادوا الى الزبارة بذهم وم لا بزالون مو كلين امرم 
الى الشیخ سامان . و لکنهم نبضوا لاسترجاع البحرین » بعد ان توفي 
اخوه الرهيئة في مسقط » وشرعوا يفاوضون امير تد بذاك . طلبوا 
منه الساعدة فاجاب طليهم حبا وکرامة . وم پدر کواما كان قد 
ظبر وشاع من مقاصد الرجل القوممة والدينية » مع انه كان فد 
استولى بومئذ على ا لحرمان . 

اشوا ا عبّوب | هذا ابر اهم بن عفسصان احد قواد ابن سعود 
الاباسل جاہ جیوشه يسار چم ملککم - وسترحعه بابي عتبة ليضمهالى 
ملك اهل التوحيد وان سعود . وكذلك کار . دخلت فوات 
الزبارة ونجد الى البحرين فضريوا السید سعيداً فبزموه واخرجوه من 
ا 

وکان الكلام لابن عفيصات : البحارنة مشر کون ولا 
یصاح الشر کین الا اهل التوحید . اما آل خليفة فاعفاهم القائد 
النحدي من الاصلاح » فاعلا او مفعو لا »> وادن هم بالرجوع الى 
الزبارة . فعادوا ثانية مدحورین مغبونين » وشرعوا یفکرون برفسع 
امرم الى حضرة الا مام في الدرعية عله برسل من فیله من بودب ابن 
عفیصان » او عله في الاقل يأذن لهم بالرجوع الى البحرین وبينا ثم 
بفکرون و الشیخ سامان صدارم بفکر اکثر من الجسم » اذ اقيلت 
عليهم سرية من سریات الفاقح الكبير فاستولت على الزبارة وامرت 
آل خليفة بالسفر الى حد . وکان الامير سعود قد خلف وقتثذ أباه 
عبد العز بز ۲ 

سافر في سنة ۱۲۲ ه ثلاثة من آل خليفة لمقاباوا امام الوهابسة 
في الدرعية , فلا وصلوا الها | کرم الامير سعود وفادتهم ولم أذن 

ملو كالعرب ۲ (۱۷) 
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ملوك العرب 

لغبر اعبان الزبارة بالرجوع . اما آل خلمفة فأنزهم في القصر ضيوفا 
عليه » و اسراء بين يديه . 

فلا يستغرب رجوعہم الى السید سعيد بن سلطفان الرجل الذي 
اخرجوه من البحرین ٤‏ بستنجدونه هذه الرة لبخرجوا ان عفیصان 
منها . وكان الشیخ عبد الرحمن بن راسد آل فضل رول اغراك ال 
خليفة الى حا كم مسقط . ولكنه » على عزمه ودھائه ٤۸م‏ یظفر من 
اليد سعيد بغير ا مال عو نا . اخذ الشیخ عبد الرحمن ا ال و سافر الى 
بلاد فارس او بالحری الى قرس القاطمة الجنوبية وفيها مستعمرة عرية 
من عرب النصور فألف منهم جيشاً ‏ با مال تقوم اطروب - وارسل 
الى اخواله يخبرهم ذلك ويطلب منهم ان يتأهبوا للبجوم . فجاء آل 
خاہفة بر جام من الزبارة و احدوا مع ان اختہم عبد الرحمن وحنوده 
فتوافعوا مع جیش ابن عفيصان و کسروه واخرجوہ من اطزبرة . 
اقلع النعدي هارياً الى فطر ونزل هناك على رحل بدعی ار مة بن 
حادر الجلاهمة . 

بعد ان استولى عبد الرحمن آل فضل على البحرين ونقل آل 
خلبفة الها تبعوم قوم من العرب كثيرون ولما علم الامام سعود 
مخروج ابن عفيصان مهزوماً حاول استرجاع المزيرة من الشسخ عبد 
الرحمن بوساطة احد اخواله الاسراء في الدرعية .فأرسل الشخعبداللہ 
ان ا حمد منم بصحبه يعض رجاله ايستطلعوا خبر عبد الرحمن وروا 
ما اذا كان استو لی على البحرین لنفسه او ليعيد اليها سيادة آل خلفة . 
هي الذاجة في النوابغ وفي من لا بزالون على الفطرة الاولى . 

لا نعل ما اوصی به الامام سعود رجاله » ولکن الژرخ يقول 
انهم جاؤوا الى الشیخ عبد الرحمن بشن من الکلام  .‏ كيف بجر 
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آل خليقة شيوخ البعرين 

العبال ان يستولوا على البحرين وآباؤم في فبضة الامام 9 فقال الشيخ 
لنا بآبائنا . وقد يسنا منهم وممينا باسمائهم ۲ . 

كفدّر الولد الشجاع عن ضعف اببه فاغضب رجال نحد » فقالوا 
هددون الشيخ عبد ال رحمن : لو كان يمكن للخف والمافر ان يطاا 
البحرین لنثرناها حصاة حصاة . فاجاهم قائلا : لو كان يكن لقبيت 
الجابري ”ان يطل على الدرعية نا عاليها اسفلہا ۔ 

ولکن الاقدار بعشت‌علی الدرعثة بغير «"قبیت ال جاہري)لیہدتمہا. 
ففي تلك السنة او بعدها بقلیل جاء ابراهم باشا المصري يحارب اهل 
نحد فشغل الامام ابن سعود عن الاجزاء الصغيرة مثل فطر والبحرين 
في ملکہ الثرامي الاطراف » فاطلق سراح بيني خليفة وتر کہم 
وسأنهم » فعادوا الى الجزيرة يتولون فیہا زمام الاحكام . 

لم یصف' شم الجو مع ذلك ٤‏ لان قطسر قربمة من المحر ين ۰ وفي 
قطر ارحمة » وعنده این" عفيصان . وكان ارحمة بن جابر اطلاهمة 
عزيزاً ف قو مه ارا عشد ۰ فلم بدان" لآل خليفة ¢ بل کان پبادیپم 
في السمادة ويسعى ف انتزاع الامارة من ایدهم : ثم جاء ابن عفيصان 
بزيده غلا ونفوراً فو'حدت النزعتان‌والثآران » وكان 'ينتظر من رجلي 
قطتر مباْرة القتال . ولكن آل خلمفة » عندها استقر امرمم في 
البحرين » جمز وا اسطولاً من السفن الشراعية وايحروا الى فطر . 
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ملوك العرب 

علما بذ لك فتأهيا لحرب . تو کلنا على الله ! ھی لنا ان شاء الل | 

خم الیل قاؤقف اطلیفیو ن سفنہم امام اكان القم فيه ارحمة 
وان عفيصان وهو یدعی احور . وکان ارحمة ملا" حا ماهر 
وقائداً خبيراً فلم تسره مناورة اسطول العدو اذ رأی انواره . - 
تعبئة هذه السفن 8 ابر اهم تسی ء دو جود الشيخ عمد الله ,3 احد فا ۰ 
فقال ابراهم متبكماً : والشخ عبدالله من الحبوسين في الدرعية. هات 
الدليل على ثبوءتك ا ارےمة ٠‏ 

- تعیتها تعيئة فائد خبير » ولا یکن ان يكون غير الشيخ 
عبدالل . ثم استدعى زورقاً واشعل فيه سراحاً وامر احد رجاله ان 
پقف به وراء السفن » فاما رأى قائد الاسطول ذلك خشي ان يكون 
الئو ر نود سفن ار حمة ) فأمر سفنه ان تقف وراءه دقع شحو م محعله 
محصوراً بين العدو والبلد. فاما رأى ارحمة ذلك تبقن ان الشيخعبداله 
وا ند الاسطول واعحب بدهائه وعقدرته ار ببة ۳ 

لا تس رفي هذه الحر كة 0 ابراهم . هيا بنا الى البحر 1 

خرجوا بالسفن الى البحر » وعند انبلاج الفجر تقابل الفريقان 
فاغتاظ ان عفيصان عندما قال له ذلك وظنها جبانة منه » فاوعز الى 
احد رجاله ان « يحورب » ۲ . 

لا خير في دجل مجر جریرته واذا تضايق دربه خلاھا ۲ 

فغضب ارحمة واعتزی فالا : لا باللہ ما نخليها . ثم امر بنشر 
الشراع وبرز للقتال . 
۱ ۱۱( حورب اي هزج وهي من اصطلاح اللنانيين وعرب ند . 

( ؟) هذا من الشعر الذي يدعي فی نحد بالندطي اي العامي 5 
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آل خلفة شوخ البحرین 

اشتبکت السفن بعضبا ببعض » فتلاطمت الاشرعة » وأنّت 
الاغشاب من الصدمات » ولصقت سفمنة ار حمة بسفنة 4 راسد بن عمد الله 
فجاء ابوه يدمه بسفينة من اطنب الاخر کیا يمنعه ساعة الخطر الاشد 
من الفرار ۰ و كأني بارحمة وقد عاين الشیخ عبداللهيقوللابن عفيصان : 
اتبغي الدليل على نيؤتي 9 خذه يا ابراهم . 

حى الوطيس بين الجمعين » فدوت البنادق بالرصاص » وابرقت 
خلال الدخان السیوف» وسالت الدماء من ا مرا كب فخضيت الامواج» 
و اشتعلت النيران في الخشب والاشرعة ؛ فتطاہرت منہسا الشبب 
وتساقطت الشظایا ا ملتہبة . - تبغي الدليل على نموءتی 9 خذه با ابن 
عفیصان . راحت القتل تسابق الرصاص الى قعر البحر » وفیہم راسد 
بن الشيخ عبدالله . ثم حجبت النبران و الدخان سفينة أرحمة» وفبقبت 
فوق عرشتها زبد الموج الحضب يدم الابطال » فنجا سيد اطلاهمة 
وحليفه ابن عفيصان على لوحة من خشب . - هل رأيت حرب العتوب 
يا ابراهم ؟ ولكن الحول آصم "ابراهم وعقل منه اللسان . 

اما ار حمة و فلم ؛ دکن ممن تسکتهم المهزيمة و تصمتوم الاھوال 7 
بوفق فی شر کته وابن عفيصات الى مراده » فسافر بعد تلك الوقعة الى 
مسقط يمخطب ود حاکمہا سعيد بن سلطان . 

ا ل خليفة اعداوك با سعید واعدائي. كسروك مرة و كسروني 
ولست يا سعيد ممن ينامون على الضم . لا باه . 

وحلف أرحمة بعز السُتوب » وحلف سعبد برأس ابە . 

ثم ناصب صاحب” مسقط الخليفيين العد اء وذلك انه قبضذات 
يوم على تحار من المحارنة كانوا يقصدون المند » وفيهم الشخ عبد 
الرحمن آل فضل عدوه الاكبر ؛ فعرجوا على مسقط فاعتقلیم في 
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برج القلعة . وکتب الى اهل البحرین يطلب متهم الطاعة 
حمل السماسة واطرب : اننا بغنی عن هؤلاء وقد تسمناهم وتا 
باسمائہم 5 

اما السبد سعيد فکان قد تأهب لاحرب فجاء باسطوله الى البحرين 
بصحبه أرحمة اللاهمة» فتزلوا في سترة على شاطىء اللزيرة » واقاموا 
هناك ثلائة ايام فلم تظہر طلائع البحارنة . فتپکم سعيدقائلا : عتوبك 
غابوا ‏ اي ماتوا - فقضب ارحمة لانه عتوبي » وعندما ظہرت 

و تکن ساعة بعد التحام اشن حتی اسفرت الو فعة عن ھزۓة 
اهل مسقط وفرارهم الى الیحر . فاا ی السہد سعہد الى بلادہ ۶ 
بقتل تحار البحر ين المعتقلين عنده . ولکن اخته موزة نبته عن ذلك 
وانبته قائلة : هم في جوادنا واسرى بيدك فأي فخر في قتلہم . دول 
على المحر دن وخد ہثار اخسك ۰ اي جہز علمها مرة انسة ۰ و اخوه‌کان 
قد فل في وقعة سترة . 

اثرت في سعيد شہامة اخته موزة تأثيراً حسناً فعاد الى البحرين . 
و لکنه سال اهلها هذه المرة فعقد معاهدة مع امیرمم الشیخ سامان الذي 
سم الجزيرة سايقاً الى ابي سعمد دون قتال 26 ومن سُروطہا ان 
بدفع اهل البحرين فسما من الخراج الى حا مسقط فيطلق سراح 
المعتقلين عنده . 

و بعد وفاه الخ سلمان الرجل اا ڏول اشکم اخحوه الشیخ 
عمد الله "و هو الا ع الثالث من آل خحامفة في البحر ین . وکان رت لا 
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بزال حباً رزق وخصماً لا موت الا قتالا . لکن الزمان والکروب 
أوهت منه العظم وذهبت بالیصر . اما القلب الذي تعشق الاخطار في 
سيل ا جد فلم يعتره وهي“ او نصب ٤‏ و خمد فه ذاك النود الذي لا 
يرى شرفاً في غير الشجاعة والثبات . قام آرحمة دمعه بعض قومه 
يعيد الكرة على البحر ين » ارحمة وحده هذه المرة لا حالف 
ولاشريك له . فدخل القطيف راک سفنته المشهورة «غطروسة » 
فجر عليه الشخ عبدالل السفن وقد شحنبها بالرجال وخرج بقودها 
احاطو | بارحمة البطل الضر ير فی میناء القطیف » فأمر پنشرالشراع 
وطلب میداناً متسعاً للقتال ۰ فاجيب الى طلبه . أفسحوا لغطروشة 
فخرجت الى عرض البحر ٤‏ ثم انقضوا علیہا من كل جانب . وكان 
ارحمه وهو جالس عند خزانة السفہنة ومعه ابن له صغبرالى جنه و عبده 
طر ار واقف فوق رأسه وسال عن السفن افاحة عليه وعن قوادها 
فیخبر و نة فيقول : هذا لا بحرأ على مقابلتنا ‏ هذه لا تلحقنا . ثم يصدر 
الاوامر للنوتية بینا رجاله ببادلون العدو اطلاق الرصاص . وعندما 
دنت سفينة الشيخ احمد بن سامان من « غطروسة » اخبروه ہا فقال : 
هذا يطابقنا لا محالة » لان جنه لا يلامس ناعمات الابدان . اي انه لم 
يتوج . 

بعد قتال بالرصاص شد ید تلادقت السفمنتان » فتحالد الفر بقان » 
واشتد الضرب ہینہما والطعا » بها ارحمة الضرير حارب بلسانه» 
وحنائه » فضمحرض رجاله » ويصدر اوامره » ویسال تارة اپنه » 
وطوراً بستخبر عدده طراراً ٠‏ 

- این صارو | يا و اسد . 
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- عند الدقل ۱) 

س چوا . جنبوا ... والان اي صاروا 9 

- صعدوا الم 9" 

سكت ارحمة سکوته الابدي » اذ قرن كته الاخيرة بالعمل » 
فاغذ ابنه ووضعه فيححره» ومد الى نار فالقاها في ذخيرة البارود التي 
كانت نحته ۰ بسدي لا پد مرو» . فدوی دوي غرقت فس4 
اصوات البنادق كلها وضحك الزيد ا حضب بالدماء فوق عرشة 
الغطروسة , 

تسى هذه الوقعة في تاريخ البحرين و ذمحة أرحمة اطلاهمة » 
فل هي مجدہ و تخلمده . دحم الله كل من مات بطلا فى ساحة 
الوغی . 

کان لارحمة ابن اخر امعه پشر حاول الاخذ بثار ابيه فراح الى 
صاحب مسقط السيد سعيد يستنجده على آل خليفة . وها انم کانوا قد 
امتنعوا عن دفع اراج جاء سعيد » اكراما لبشر ابن أرحمة » یعامہم 
حفظ المہود . فخرج له الشسخ عد الله محدشه و کسره ف اول وقمة 
وفتل من رحاله ثلاثة الاف . 

عجايب يا بني عتبه عجایب ثلاثة الاف ما فيهم شايب 

وقد حارپ ف هذه الو قعة مع آل خلیفه مز ید بن هذال وبعض 
قرمه العارات ۳۱ . 

(۱) الاقل :الصاري , 

(۲) النيم سطح مؤخر السفمنة . 

(۳) لا يزال بنو هذال وشیخمم اليوم فہدبك مؤمرين عی‌هذ! الفخذ من عنزی 
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اخذت نشوة النصر مأخذاً من الشيخ عبداللہ فحبيت اليه الفتم 
والاستعمار . وكان قد تحدد ببنه وبين امير نجد اخلاف فحپز حشا 
محرباً وسار به الى دارين ففتحها » ثم الى تاروت فاستولى عليها » ثم 'الى 
سیہات في القطيف فحاصرها . فجاءت جیوش ند توقفه في فتوحاته» 
و قامت تساعده الفتنة في ببته . بل افقدته تلك الفتنة ما كان قداستولى 
عليه في القطيف . 

ان السبب في مثل هذه الفتن الألوفة في ببوت امراء العرب هو 
غالبا تعدد الزوجات الذي ينشأ عنه ضغائن بين الاسقاء » ومنافسات 
بین الامپات خصوصا اذا كن من قبائل مختلفة . 

کان للخ عبداللہ عشرة او لاد منم ثلاثة امهم من آل بني على » 
المشيرة التي مر" ذكرها في الکلام على اهل الزبادة . فخرجوا على 
ابيهم يطالبون بالامارة وقصدوا الى الوّيلة ۲ یستنجدون اغوافم 
فسها . فارسل الاب عليهم حمشاً بقسادة حفيد أخيه الشیخ مد بن 
خليفة بن سامان فباجمهم في الحو يلة وهز مهم في الوفعة الاولى » فتابوا 
وقالوا لابیہم » اننا من الطائعين » فعفا عنہم واذن لهم بالرجوع الى 
البحرین ۰ 

ولکن روح الفتنة التي خرجت منهم حلت بالرجل الذي حمل 
علیہم باسم ابيهم وظہرت فرونبا بعد ماني سنوات من وقعة الحويلة 


ذلك ان الشيخ محمد » حفيد الرجل المسالم الشيخ سامان »فام على الشيخ 
اہم شرح صفحة 55 ؟ 

الذي بسمی العمارات . وهم من عشاثر الشمال يقيمون في ارض عند وادي حوراث 

بين سوريا والعراق . 


(۱) ا ویلة قرية في الطرف الشمالي من قطر . 
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عبد الله کان ستقاضاه اجرة تأدب او لاده » فحاصر ه ف امحرق وکان 
ابنا اخمہ سامان الساكنان يومئذ في الرفاع عيلان الى مہا وهو بشق 
هما . فاستنصرهما على ابن اخم الثاثر عليه » وجپز لکل منهما جمشاً 
كبيراً . فاحتربوا في وقعتين فاندحر في الثانية الشيخ مد بن خليفة 
وبعد ان وكل اغاه الشیخ علي بان برعی الفتنة سرا راح بستنجد 
الاعداء على الاقرباء 5 

سافر اولاً الى ند فصده اميرها » فعاد الى قطر وارسل الى آل 
لقتال اعدائہم ااسابقن حکام البحر بن فلمو | الدعوة مسر عان وم 
الجلاهمة برئسهم بشر بن أرحمة. وكان الشبخ عمد في قطّر والشيخعلي 
في البحرين یتعاونان في اضرام نار الفتنة وتجہیز اليوش ھا . 

أزف سوم القتال » فخرج الشیخ على بجيش على الشیخ عبدالله 
فکسره وتقدم الى الرفاع فاستولى عليها . ثم جاء الشسخ حمد بجدشه 
فزحف على المنامة ودخلها منتصراً. وكان الشيخ عبدالل في ال حر”ق فعبر 
اليها ووقع بينه وبين الثاثر ين قتال كان عليه وبالاً. فلجأ وبعض رجاله 
الى القاعة فتحصنوا فيها ٤‏ وما كان الحصن حصیناً . فر" الشیخ عبدالل 
من القلعة هارياً الى بلاد فارس » ومئهب .ا جاء الى الكو لت ستنحد 
حاكمبا فلم لدلد : فسار منہا الى تحد وان لصيبه ماك الفشل 
ایض ( فسافر بعد لل الى مسقط فمرص فیہا » ومات بعد ایام حزینا 
طریدا : 

حکم الشيخ عد الله بن أحمد بن مد بن خلمفة ف البحر بن آثنتین 
وعشردن سنة » قضی جلہا ٤‏ قمع الفتن ¢ دق ما عقم من امروب 3 


و خلفه مد الڈثر » الشخ محمد بن خليفة بن سامان » الذي كان السب 
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في انقسام آل خليفة الى حزبين حزب آل عبدالله وحزب آل سامان . 
وهذا ااشقاق ا نشأ عنه من الفقن وا لحروب أدى الى تدخل الانكليز 
نشم الثمة التي يتعشقبا « سفين » السياسة . سأقص قصة الانکلیز في 
تما و مکا نہ 1 

اما الآن فاطلقة التى نحن فما من هذا التاریخ تتعلق بالشیخ محمد 
ابن خليفة آل سامان . وقد علم القار یء معا تقدم من سبرته انه کان 
شجاعا عزوماً مقدامأ » ولكنه لم يعم بانه كان ذا بداهة عجيبة تدنو 
في السياسة فقد كانت اطرباء مثاله الاعلى . ولا غرى ؛ فالدولة العؤانية 
كانت قد بدأت ترمق الكويت والاحساء والبحرين بنظر الام 
الرؤوم » وکانت الدولة الارانس2 لا تزال نحل برجوعابنتها الضالة 
فترأم حبل سیادتہا في الخلیج » و كان الانكليز » بعد ان ثبتت قدممم 
ف بوسهر » يسيرون في المضمق بين الدولتين الى مقاصدهم الكرمة. 
فہل یلام الشيخ محمد اذا قسام بینہم كالبم اول بدهشمم تارة *وطورا 
بضحکہم » ولا برضي باطناً احدا منہم . قیل انه کان ینشر في القلعة 
عامین » علما عغانا فرق البرج الفر بي منہا وعاما. اانا فوق البرج 
الشمرقي » حتی اذا حاولت احدى الدولتين التحکم بامورہادعی النسة 
الى الاخری . ولکن الان‌کلیز ادر كوا سر هله الساسة وعلو! ان 
في العرب انفسهم من لا يسره تجاحبا . 
ان ابناء سلفه الخ عبد الله الدين هردوا بعد مقو ط أليوم الى الدمام في 
القطيف کانوا يتأهبون لذلك . ققد کان في القطيف بومئذ آل ابن 
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علي دزعیمہم عیسی بن طريف الط‌امم باك البحرين . فاتحد وآل 
عبدالله وحاژوا الى فطر پشپردت امرب على الشيسخ مد . فبعث 
اخاه علیا على رأس جيش کببر نازھم في أم سوية فقتل في الوقعة 
عيسى بن طريف وقفل الشیخ مبارك بن عبدالله واخوائه هاريين الى 
الام ... - يازمنا یا اولاد بو يي حليف اخر ... - دونك 
با ميارك وان سعود . 

دکان امير تجد يومئذ فيصل بن تر کي الذي نمض للحرب يسترجع 
ملك اجداده . فأجاب طلبتهم بأن بعث يدم بحبش فی البحر وسار 
بقود بافسه جہشا برناً . وعندما انحر آل عبداللہ و انصارهم الى البحرين 
کان الشيخ محمد قد حشد الجبوش برا وبحرا لقاومتهم . فغلبہم ثانية 
٤‏ وقعة بحربة قتل فيها الشیخ مبارك وان عدو آل خليفة الا لد پشمر 
ان أرحمة .ثم حاول آل عبداله ثالثة ان يأخذوا بثار ایہم فم یفلحوا 
فبعد ان حاصرهم الشيخ على اخو الشیخ محمد في الد متام احدعشر 
سهراً واضعف شو كتهم اوا الى ابن سعود لیکون هذه الرة وساطة 
الصلح بينم وبين ابن مہم » فقام الامير فيصل پذه ا ہمة المبرورة 
و كان من المفلحين . فعاد آل عبد الله الى الببحر بن فعفا الشیخ محمد عنهم 
واکر مہم غاية الاكرام : 

ومع ذلك لم يصف ال جو الشیخ محمد . فلم یکد مخمد نار الفتنة في 
القطيف حتی اشتعلت في قط ر التي كانت یومئذ تابعة للبحرین ٤‏ فقام 
اهلها رعلى رأ سهم الشیخ فاسم بن ثاني مخلعون نير الطاعة ويبيددورتف 
آل خلمفة ياين سعود. 

فارسل الشيخ محمد اخاه علياً ليؤدب العصاة . فوصل الشيخ علي 
يجدشه الى الد و حة عاصة قطر ؛ ودخلها بغتة » فاعل في اهلها السيف 
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ثم دمرها تدميراً. جاء بعد ذلك الشیخ قاسم الى البحر ین يلتمس العفو 
فالقاه الشيخ محمد في السجن » فهاچت لذلك قبائل قطر باسرها وف 
مقدمتہم عرب السعم وجاؤوا باسطول من السفن امون البحرين فاما 
وصلوا الیہا وجدوا حبشا في البحر مستعداً للقتال » فحدث في مکان 
اسعه دامسة معر كة شدیدة » تلاصقت فما السفن فشكت یکلالب 
ال حد دد »و تحالد الفریقان فا حمر وحه‌الاء من‌دم القتلى و كان الفو ز للمحارنة . 

وکانت وقعة دامسة هذه ( ۱۲۸4 ه ۱۸۱۷ ) السیب في تدخل 
الا نکلیز بشؤون المحرین . 

لست من بشکنون في ان الانکلیز يبغون السلم ويسعون في 
تو طبد الامن في الحلیج العجمي . بل ثم يبغون الم ويسعون في 
توطيده في كل مکان بتخذونه طریقاً اتجارتہم وسبیلا لتأبید سیاستہم 
ف اهند . وقد بان للقارىء ف ما سردته من تاریخ البحر بن ان اخلیج» 
وهو امم هذه الطرق » كان دام مسرحاً لفتن واطروب التي يسبيب 
حب السمادة والاستعار . جاء الانكليز بعد اهل البرتقال وقصدم 
الاستبلاء عليه » والمحافظة فيه على الامن والسلامة . فبسطوا سيئًاً من 
سيادتهم و نفوذم على يعض الجزر والاساكل على الساحل المجمي ٤‏ 
منہا بو سْهر التي هي الیوم ایر كز الحا م العام . 

وراحوا ينشدون الامن والسلام - والسسادة طیعا ف الجهنة 
العربية منه . نريد الخلمج طريقا آمنة لاتحارة ايام السلم » ونریده ايام 
ارب وهو مفتاح الهند بيدا وحدنا انما هذه هي غاية الانکلیز الاولى 
والاخيرة وو لا ریب بذلك . اما الوسائل ال اتخذوها اتحقيق همه 
الغاية والسياسة الي انتہجوہا لتعزيز سيادتهم في الخليج » فتلك قصة 
۱ (۱) سنة ۱۹۲۲ . ۱ 


و ۵ ۷ 


ملوك العرب 

اخرى لا احرم القارىء طرفاً منها . 

قلت ان الشيخ محمد بن خليفة كان سادا في بداهته الى درجة 
تصبح البداهة فسا ضرباً من الرؤیا . و لکنه لم بر سثا واأسفاه مما 
كته الاقدار في تقرب الاتكليز منه . جاءه الو كيل السياسي من 
بوسُہرمخطب وده و ندعوه لعقدمعاهدة تضمن له سلامة بلادهو مساعدة 
بريطاننا ۱۱ فمن برفض ھاتین النعمتین,؟ وکان الشیخ محمد کا اوضحت 
محاطاً دايا بالاعداء من القبائل ومن آل پیتے » تزعزع حكمه الفتن 
وا حروب . فرأى ا لحکمة و الصلحة في عقد العاهدة » وان كان من 
سُروطہا ان بتنازل حا البحرين عن حقوقه فی تحبیز اطنود البحرية 
والسفن اخربة . فقد تعهدت بريطانيا ف مقاب ذلك ان ترد عن 
البحرین کل غارة محریة . هذه خلاصة الماهدة او الاثفاق. 


فامار ار اهل قطرعیحکومة البحر بن وحاووا محمون على ا حزیرۃ 
خشي الشیع و اسیلام عليها بينا هو يفاوض الوكيل السياسي 


7 حدثني احد د افاضل البحر بن قال : کان للبحرين اسطول شراعي كببر 
مسلح بالدافع والذخبرة استفحل امره . فاستولى كام از برة على قطر والقطيفه 
فخشي الاتكليز عافبة ذلك لان مصلحتيم تقضي بان تبقی بلدان املیج متنافرة 
متشاقة لکل منبا امير مستقل فاخطروا امراء البحرين بان القتال في البحر منوع 
وان لریطالیا حقا عنمه تعترف لحا يه الدول الکبری . فلا يجوز ان خر ج 
اسطو لکم الى عرض البحر واذا خرج فالاسطول الانكليزي يقوم براجبه . فاحتج 
الشیوخ الامر اء ان بلادم جزر مفتوحة ثفورها لا حصن ها الا الاسطول . فان 
| ندفم به الاعداء ملكوا پلاهنا ورقاينا .وان تاج هوجنا . فاجاب الانکلبز 
أذا كان الامر كذلك فان حكومة بريطائيا > اذا امتئعتم عن المجوم البحري » 
تتعہد برد الاعداء عن بلاد کم . 


. 


آل خليفة شیوخ البحرین 

في بوسهر ۲ وینتظر النحدة منه . فکانت وقعة دامسة وكانت فائحة 
الحنة . 

ركب الوكيل السياسي مركباً حربب) وجاء يحتج على الشبخ 
محمد بانه خرق العاهدة بينه وبين بريطانيا . ولکن الشیخ محمداً وكل 
اخاه علما بالامر وسافر الى قطر قبل ان يصل الو كيل الى البحرين . 
فعد الو كيل ذلك اعترافاً منه-بنکث العبد وفراراً من التبعة والزاء 
فامر باطلاق مدافع البارجة على القلعة التي كانت تزدهي بعامي وا 
واہران ثم طلب من الشخ علي ان شولى الك ہےدل اخبه الذي 
سقطت امارته مخرقه العاهدة. قبل الخ علي وکان من فول الشقای 
بسثه وبين اخیه . فقد اسار الى ذلك این اخسه ساعر المحر ین الشیخ 
ابر اهم 5 القصمدة ۳ يرثي بها والده حيث قال : 
فنازعك الشقیق وکان قدما حسامك والامور لما انتزاع 
واغري الدهر پشکما وهاحت على الافساد بشما الرعاع 

کان الشقیقارے متحابین يخلص احدهما الآخر » ول يبد في خلال 
ثلاثين سنة التی فدہا حاريا وادارا الشوون مع اقل ميل في على الى 
منازعة محمد الک والسيادة . كانا والحق يقال مثال الوداد والوفاء 
حتى مجيء الو كيل السياسي من بوشهر . فكان الاخلق به ان 
يكتفي یا فرضه على البحرين من ا مال » أي مئة الف روبية » تعویضا 
وتأديبا » ولا بزرع في سياسة البلاد الداخلية تلك البذرة التي تأصلت 
في البيت المالك ولا تزال تنتج الفتنة والشقاق . 

بعد ان تولى الشیخ علي الج سافر اخوه الشيخ محمد الى 
(۱) بوشبر هي على الشاطيء الفارسي وتبعد نمو مثة وخمسين ميلا عن البحرين 
شرقاً بشال . 


۷ 


ماوك العرب 

الحكورت فتدخل ال الصباح یصلحون.ہین الشقيقين . فکتب الا 1 
يوم الشبخ عبدالل الى الشیخ علي يسأله ان بیجع الامر الى ما كان 
عليه » فقبل الشیخ علي بذلك . فجاه الشییخ محمد يصحبه حا کم الکویت 
واخره الى البحرین ولكنهم عاموا قبل ان ينزلوا الى الجزيرة بان الشیخ 
علياً عدل عن رنه واصر* على امره. ولا سك ان اليد الت يكانت تژیدہ 
هي اليد التي اقامته حاكاً . 

لا یکم الصياد اشباكه الا اذا عكر بطن الغدير 

عاد الشسخ كمد ) الذي م دقهر مرة ف حباته » الى ما فمه من قوة 
ودهاء فازل في دارين وشرع يتأهب هناك للقتال . فحشد جشا 
من بني هاجر واعلن اطرب على احه “> فخرج له الشیخ علي الحلشه 
فاقتتلوا قتالاً دید ذ یم فيه الشیخ علي وتفرق جيشه . فعاد الخ 
محمد الى الحكم الذي ما زالت الفتنة تشتد فيه وا حن تزداد يوم] 
فوماً . 

كان ابناء الشيخ عبدالل من الذین نصروا الشیخ محمد على اخيه » 
وم مسرورون یا حدث بين الاخوين المغتصین کم من ام : 
ثم بادروا الى الانتفاع یا اسلفوه من مساعدة فادعوا انهم کانوا 
السبب في انتصار الشيخ مد وقاموا پناهضونه . ثم فبضوا علسه 
فسجنوه في القلعة التي كان برفم فوقها العلمين التركي والايراني . 
وقد قال فم‌الشخ عمد عندما اعتقلوه وكان في نبوءته صادقاً لن بطول 
حکمکم اكثر من ثلاثة اسپر . 

وكان الامر كذ لك » اذ قيل ان یتم الشپر الثالث جاء الو كيل 
السياسي من بوشهر في مر كبه الحربي وتولى امور البحرين الضطربة . 
و فاستشار » الاهالي »> يعد ان اطلق بضعة مدافع على سراي المنامة » 


۷۳۰۸ 


آل خليفة شيوخ البحرين 
في من ختارون حاكماً عليهم فاجمع ریہم على الشیخ عسى بن ااشیخ 
علي الذي قتل في المرب الاخيرة . ثم طرد من البحرين بني هاجر وم 
اتباع آل عبدالله » وأخرج الشيخ محمد بن خليقة من القلعة فاصطحبه 
ومحمداً بن عبدالل في البارجة » فانزلا في جزيرة ثم نقل محمد بن خليفة 
من تلك الجزيرة الى بمباي » ثم الى عدن » فاقام فيباعدة سنین اسيراً . 
بعد ذلك شفع فيه السلطان عبد اليد الى التكومة البربطانية فاذنت 
له بالسفر الى مكة و لکنه م ينعم فما » فقد مات هناك سنة ۱۳۰۷ھ 
كا مات الشبخ عبدالل في مسقط حزینا طريداً . 


ملوك المرب ۲ (۱۸) 


۷2۹ 


ملوك العرب 


شخ عسی و الانکلیز 


الطريقة المثلى في التاریخ - الشبخ عيسى في نظر السجاع - في نظر 
المؤرخ - سجایاه - كرمه ‏ وفاژه - اخلاصة للاتكليز ‏ غافظته 
على القديم - مقاصد الانكليز الخفية - ثبات الشیخ عیسی على العبود 
مد<ث باشا والي بغداد يعرض عليه مساعدة الدولة - اعتراف 
الاذكليز باستقلال البحرین - مساعي الاتكليزفي تقويض الاستقلال 
- الحوادث عدوة العہود - ثلاث حوادث خطبرة - وکالة 
سياسية بريطانية في البحرين - حرق الاسطرل - عزل الشیخ 
عيسى ۰ 


عندما 'فتل الشبخ على آل سامان آل خليفة » کما ذ کر في الفصل 
السابق » سافر ابنہ الشاب الشرخ عسی مع اخو ته وبني عمه الى قطر 
فازلوا على قبيلة النعم فيها. وعندما استفتی الو كيل السياسي البريطافي 
اهل البحرين بعدئذ في حاكمها اجمع رأهم على الشيخ عسى ٠١‏ فکتب 
اليه الو كيل مخبره بذلك ويسأله ان دعو د . فعاد من كان معه هن 
عشيرته وقبيلة النعم ونزلوا في احرق . ثم نصب سا كما عی‌المحرین 
في آخر شعبان سنة ۱۲۸۲ھ( ۱۸۷۰م ) وهو في الواحد والعشرین 
من سنه ۲۳ فعاد الحكم الى آل سامان وكانت فيه خاتة الفتن والحروب 


) ۱ هو عيسي بن على بن خلیفة بن سامان بن احمد الفاتح بن مد ؛ تاحر 
الاؤلؤ ؛ ابن حليفة الذي نزح من الافلاج بنحد ونزل في الکویت .وآل خلیفة من 
بني عتبة وهي أصيلة من جيلة وجيلة فخد من عنزى مت الى بني اسد فر بيعة فعدنان. 

)۲( وله الشمخ عیسی في حرم سنة ۱۲۰۵ ه وامه ابنة عسی بن طریف آل 
ابن علي الذي خرج على الشیخ عمد عم الشبخ عيسي ماکان حا كما , 


۷۹۰ 


آل خليفة سيوس البحر ين 

الا هلبة ۲ 

قد انتہجت في کتابة‌هذه النيذة مافدیکون‌الطريقة المثلى ف‌التاریخ. 
فغربلت الحوادث » واخترت منها الاعم الام » وعلقت علا في 
بعض المواضع بالا محاز الذي بوجبه ا لمقسام » وافضت ببعض الواقع 
تتمبماً للصورة الذهنبة » صورة الزمان والکان والاحوال » واجتنيت 
اولا واخراً الاطراء والاطئاب » فوصفت الرجال با مله امحا حم على 
الورخ . 

ولو اني کشت على اسلوب التاريخ الذي دين بدي لكان شغي 
لي في الکلام على الشیخ عسى دن علي ان اقول أنه م استلم زمام 
اللك ديد اطزم والتدابير » فدانت له القبائنل والعربان » ونشر 
رابات العدل و الا فان » وقمع بسفه المغفساة والعدوان » وساد 
بعامه وحلمه وتقواه رکن الدیٰ ¢ واظل باغصارن فضل الارامل 
وا مسا كين » فالقى السعد عصا تسياره بقصرہ » وخصه بين الانام 
بنصره . » الخ . 0 

ولكن التاریخ هو غير السجع . يحب أن یکو ن للتاديخ عثات 
وعقل ووحدان ٠‏ ولا بأس اذا كان له سي من المداهة والتصور . اما 
القلب فلا حاجة له فيه » ولا جوز . ان التاریخ الصادق هو ساهد لا 
فلب له . وهو الان یشہد ويقول ان للمارحة البريطانية الي كانت في 
تخر البحرین ہوم استلفتی البحارنة » بدا قوبة في ذلك السعد الذي 
« القی عصا تسارہ » في فصر الشیخ تین . وبقول ابضاً ان ملکه 
الذي استمر خم و مس سنة كان اكثر عدلاً وسا)] واصلاحاً من 
ملك من تقدمه من اجداده . ولذلك اساب منہسا ما یتعلق بشخصه 
الکریم »> ومنہا مایتعلق ہالانکلیز +ومنہامسا هو ناشي ء عن روح 


ملوك العرب 

الزمان ف المد نية و العمر آن . 

کان الشیخ عسی كرياً جواداً » فقد انعم على القبائل التي كانت 
معه في قطتر مبالغ جسيية من الاموال يوم تقلد الامارة . واعطی 
ف حلسة واحدة آریمین راا من ال الاصائل » ووصل بني عمه 
بالطرف النفيسة والجواهر والبساتين . هي السجية الاولى التي كارف 
سارسل المها ويعتمد على ما فیہا من قوة البرهان والاقناع .حتى انه 
لم یکن ايرى ضر الكرم في بعض الاحایین سبيلاً د الحكم 
وتعزيزه . وقاما استقی من واردات اللاد سا لنف . بل كان 
نفقها تیا عند ات تعد بالالوف الى ان صارت تعد 
بالملايين » على وفود العرب » وافراد عشيرته > مم ف الا صلاحات 
العامة . 

اعتمد الشمخ عسی علی الکرم وفاسا اعتمد على غبره من مز ایا 
النفس ارید پذلك انه لم یکن ليثق كثيراً بنفسه او یعتمد علیہا . بل 
کان في جل اموره و كلا . فاذا جرب انساناً ولو تحربة طفيفة اعتمد 
عليه ووثق به على الدوام » فيصم اذنه عن كل ما فيه ذكر مساوئه 
او الاشارة اليما . وقد نشأ من هذا الضعف خلل في الاحكام وني جباية 
الخراج . 

اما العدل فقد کان غالبا معززاً ف عہدہ . والحق يقال ان الشيخ 
علسی نفسه لم يظل انسانا » عرضاً او عدا] آ » في مدة حكم زاد عن 
نصف قرن . فقد كان دايا بتعری العدل والانصاف . ولکن ذلك لا 
ينفي ما كان يحدث من المظالم فيدوائر احکام البحرین » وان‌سدل‌علپا 
استار من التمويه » لان الرجل كما قلت كان و كلا فلا ینتبه الا بعد 
حين الى اعمال معتمد به . 


۷۲ 


آل خلیفة شيوخ البحرين 

دم يكن الشيخ عيسى يل الى الجديد والتجده » بل کان منذ 
حدائته محافظاً كل المحافظة على القديم » فلا يغير شا مما درج عليه ؛ 
ولا برغب بشيء فيه بعض الخروج عن الألوف » وظل كذ حتی 
اصایه في آخر ايامه سپم" من روح الزمان وحافت به سنن الرق 
والعمرانء فقام يساعد ق انشاء المدارس ویأمر ببناہ ا ٹحاجر وا مرافق 
العامة في بلاده . وقد وضع اول حجر في اول مدرسة بيده » وخصبا 
براتب سهري بعد ان افتتح جريدة الا کنتاب بلغ وافر من 
ا مال . 


ومن سجاياه المتازة فضلا عن الكرم وحب العدل انه كان صادة) 
في ولائہ وفياً. فقد احسن الظن بالسياسة البريطائية لاعتقاده ان 
بريطانيا لا تريد الا نشر تجارتها وتعزيزها ٠‏ ولکنه جبل کا يمل 
السياسة ۱ » فأمن مناوأتها . اجل ان اخلاص الشیخ عيسى للانکلیز 
خس) و خسن سنة » للانکلیز الذين ساعدوا في اقامته حاكماً 2 
اذلوه وامتہنوا حرمة ملكه مراراً » ثم اسقطوه عن العرش الذي 
قاما جدها في غير العرب من الشعوب الشرقية. وما كان ذلك الا لانہم 
ساعدوه في بداءة امره» ولانه عاهدهم على اشباء منہا الاعثر اف بالاتفاق 
ای یت وران ره ون محمد » ذلك الاتفاق الذي قضی على 


کان ےت ےت من الرسائل وابلاغات و ان فو في دار 
الوكلة منہا ما يلا پضعة صناديق ویدهش فحواها كثيدين حتى من رجال ا حکومة 
بلندن . 


زك زر 
اسطول البحر ين وجعل البلاد متکلة على بریطانسا في الدفاع عن 


ون ان 

ومع ذلك ا يحنث الشييخ عيسى بعہدہ » ولا عقد اتفاقاً ريا مع 
دولة اخری من الدول ٠‏ کتب اليه مدحت باشا عندما کان والي 
بغداد بعرض عليه مساعدة الدولة بعد اتفاق ودي دنه وپینہا 6 فدفع 
الکتاب الى اصدقائه البربطانین و کتب الى مدحت بقول : حسبی 
ربطانا جد وخا وقد فادشته كذلك ای الا مائےة 
دو ساطة معتمدها التجاري في البحرين فكان جوايه : لا اقدم على 
بريطائما احداً » ولا اعاون علا عدوا . 0 اعترض رجاله 
على هذه الثقة المطلقة » وفیہا التغاضي عن المساوىء فکات الشيخ 
يقول : ان بريطانيا اثست الامم الاوروبية في المماهدات » فقد 
اعترفت باستقلال بلادي وحرية حکو متي ولا اريد اكثر من 
ذلك . 

فل قام الانکلیز با توجبه علیہم الصداقة بل العبود بینہم وبين 
شيوخ البحرين ٩‏ قد اعترفت انکلترا باستقلالهم فہل احترمت هذا 
الاستقلال ؟ سأتخذ من تاریخ البحرين عهد الشيخ عیسی بن على ثلاث 
حو ادث فيها الجواب على هذا السژال وسارویا ما حیژه التدفيق من 
الامحاز . 

اما اول هذه الحوادث فهو ضرب الزبارة سنة ۱۳۱ھ ( ۱۸۹۳) 
التي كانت اول ما حم آل خلیفة في قطر عندما جاژوها من 
الكويت . وبعد ان نقلوا منہا الى البحرين غدت عشاً للفتن والثورات. 
ذلك لان فيها اطلاهمة وآل ابن علي وبني هاحر النازعن داماً الىالفقن 
طمعاً پالسادة واطسع ا سنة ۱۳۱۱ ه بنفخون في نار الفتنة 
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فاضرمت في الزبارة ونواحیہا » وتأهب الثائرون للبجوم على الخليفيين 
في البحرين . فرأت اطکومة وجوب الخاد الفتنة ول تر الى ذلك 
وسيلة غير الاسطول الذي كان لا بزال عندها قسم منه . فتشاور 
الشیوخ واقروا ذلك “ثم بعثوا يعرضون الامر على الوکنل 
السياسي لبريطانيا في بوشپر ویستأذنو ه . فحذرهم الوکیل من 
نقض الا تفاق . فطلبوا منه الدفاع عن البلاد » ذلك الدفاع الذي 
يوجبه الاتفاق . فتعلل ال وكيل اول » ثم اشترط في مقابة الدفاع 
سرو طا جديدة منہا ان یکون لبربطانا وكلة ٤‏ البحرن » ویکون 
لا وكالة الحق بالشارفة على قضايا الرعايا البريطائين » فمذا يفعل 
شوخ آل خليفة فی مثل هذا الموقف اطرج 9 ويلهم من الثائرين 
الز احفین على بلادم » وويليم من البو ارج البريطانة الراسة في اليج 
اذا مم دافعوا عن البلاد . قبلو! بالشروط الديدة » فاحرت اذ ذاك 
البوادج الى الزبارة وفرقت بقنابلها الثائرين 

والحادثة الثانہة حدثت بعد عشر سنین ( با ۳ ) دهي بنفسها 
طففة » ولکٹہے؛ خطيرة ف نتا نحها . خادم الماني اهان 5 اخي 
الشيخ عسی فضربه » فشکاه الخادم الى رئسه » فرفع الر مس 
الى الو كمل السامم ۽ اي دال حكومة الانيا . 


6 لد س لبريطائيا قناصل في سے السجمي لان وظيفة القنصل تجارية. 
رمسا لبا في الخليج تفتضي ان يكون ها هناك ممثلون سياسيوث . وهولاء في 
الئصب اثنان الموظف السياسي 041٥‏ 2011181 والو کیل السناسي 201141661 
٤‏ وفي ا لیج وکیل سباسي اول مركزه في پوشہر برجم اليه الوکلاه 
والموظفون السباسيون في الكويت والبحرين ولنجه وغيرها في الاساكل والجزر . 
اما مر س جع ألو كيل السباسي في بوشہر فهو حکومة المند . ويا ان في البحرن 
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وبعد ایام انفقت احكومة احلية والرئس الا انی فاعتذرت عا 
فرط من ان اخي الحاع »> ودفعت الى الخادم ثلاڈة الاف 
روبية .على اٹ هذه التسوية ل ترض »على ما بظهر » الو کیل 
الاعي تی پر شون ۶ كان وعد الست سی کر کن ٤‏ فا مرا که 
الحربية فرست في مياه البحرين وانژلت بعض جنودها الى البر . 
ثم عرض الو كيل لائحة مما تطلبه الحكومة البريطانية جزاء ضرب 
الالانی » فنفذت مادة مادة . حرق ما تبقى من سفن البحرین 
الحربية » وحکم على ابن اخي الشیخ عيسى بالنفي خس سنين قضاها 
في الهند وأحيل الى الوكالة البريطانية بالبحرين النظر في دعاوي 
الاجانب کلہا . 

اما ا لحادث الثالث في سماسة الاستبلاء التدر يجي فقد حدث في شهر 
ايأر من سنة ۱۹۲۳ ۰ ولا بد قبل ان ارویه من تيد . في البحرين 
من التجار والعیال النجدي والايراني > وقد عم القاریء ان الاثنين 
وجب الاتفاق الاخبر بين حكومة البحرين وحکومة بريطائما به 
بعد"ان من الاجانب » نىحب ان تسمع دعاويها في دار البلیوس اي 
الو کیل السياسي البريطاني بالنامة . 

وها البلیوس» ابتغاء حزب له من الاہرانیین : سعى فيعزل د ئيس 
بلدية المنامة ونصب مکانه احد حارم محمد شریف خان بہدور الذي 
اشتہر بکرهه للعرب . وقد كان لهذا الرئیس صنيعة البلبوس نفوذ في 
الاحكام يدنو من نفوذ الحكومة الوطنیة ويتجاوزه في بعض الاحايين 
كثيرين من البنود فقد اطلقوا على الوكيل السياسي فیہا لقباً هندیاً فو يدعى هناك 
“بليو س . 
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هذا هو التمہید 1 

اما الحادث فهو أنه ف اوائل ايار من زاك الہنۂ "سرقت ساعة من 
دست تلحر نحدي ¢ فاتهم بالسر فة رحل فارسي فقام بعص اهل بلادہ 
بدافعوت عنه » فأدى ذلك الى خلاف بینہم وبين النحدین فتحزب 
الفريقان واشتعلت في القلوب الاحقاد الكامنة » فافضى النزاع الى 
القتال . و كان محمد شریف رئيس البلدية يغري العجم في هذه الفتنة 
بقتل العرب . 

ولا کان المتقاتلون کلہم من الاجانب فقد اكتفت الحكومة بحفظ 
الامن ما استطاعت. ولا اظن ما شاهدته في البحرین يوم كنت هناك 
انها كانت تستطسم كثيراً . 

أبرق البلیوس خبر الفتنة الى الو كمل الساسی في بوشہر فحاء 

ا تصحبه بارجتان . وكان اول ما طلبه من الحكومة ان 

يعتزل الشيخ عیسی ا حکم, فأبى الشیخ » فأصر ال وكيل »وجع‌فریقا 
من الناس فاعلن فيهم عزل الشیخ عسی وتولة اينه الشيخ مد 
المشاغيين . 

ثم تبع العزل والنصب سلسلة م ن الاحرا اءات السہاسمة ۾ فقد 
الغيت اع الوطنية ؛ وعبنت من 2 المارك وغيرهما ¢ 
التي تو[ ت الى بنك بر بطاني ف النامة » رواتب شہربة للشیخ جد 
ومن دونه من افر اد الاسرة الحاكمة ۰ و ود تأسس دی وان بدعی 
مر كز اطکومة ليقوم مقام الحا ك الوطنية يحضره الشیخحدوالبّلیوس 
فنظران معا في شؤون البلاد الداخلية . 

هذه هى قصة المحر بن والانکلیز عہسد الشیخ عیسی لن علي. 


۷۷ 
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من حکو مة مستقز ذات اسطول حر بي ¢ الى حكومة ولا اسطول 0 
في ادارة شؤونها الداخلية والاحندية حکومة بريطانيا بوساطة 


۷۹۸ 


آل خليفة شوخ البحرین 


انبضة الوطنية 


شكل ال حکومة الاضية - انقلاب ايار - احتجاج سلطان نجد -عزل 
رئيس البلدیة- حكومة مزدوجة- نكية النبضةالوطنية - منا اسژول 9 
- حقيقتان جوهر يتان في تاريخ البحرین - عبرة لا مر اء المرب - 
عبرة للا نکلبز والاورو بیت- حكومة انکلترا لاتمل كل مایعر ي 
على يد وكلائها - الو كيل المضر بالمو كل والوكل من أجل - 
او لك الذين لا یفیمون العرب ولا جبوتهم - حکومة ا لیج وسلسلة 
الاحالات فيا - اوامر ا حکومة في لادن وتنفيذها - مطالب اهل 
البحرين الوطنبة -القوة لا تحترم غير القوة - الو كيل ینذرالبحارنة ۔ 
7 عل ,1 


لم یکن الوکیل السياسي في البحرین قبل انقلاب ايار سنة ۱۹۲۳ 
غير حق النظر في قضايا الاجانب . ولکنه کان يتدخل شوون اللاد 
على قدر ما تسمح به الاحوال وشکنه منه الساسة التي تستمد قوتہا 
من مصالح التبعات الاجنبية ومشا كلها » ومن البوارج الرامية في 
الخليج . وکان هذا التدخل ينعم ونخشن ماساً بالنسبة الى الوس » 
اي الو كمل » وصفاته الشخصية . اذ لس بين بريطائيا وحكومة 
البحردن معاهدة مسحلة » بل هناك اتفاقات کما اسلفت » تضمن 
للانکلیز ما حازوه تدریجاً من نفرذ في البلاد » وتضمن للبلاد حريتهبا 
واستقلاها , 

سألت عن شكل ا حکومة عندما كنت هناك فعامت انبا ثلاشة 
اشکال » وطنمة واجنبمة ومختلطة . وکا مهو الشمخ عسی يومئذ 
يدير الاو لی » والبلبوس یدیز الثانية » ورئيس الہلدیة الغجمي صاحب 


۷1۹ 
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الكامة النافذة في الثالثة . وقد انشأت هذه الحكومة الثلثة الزوايا 
اربعة انواع من احاک : الاهلی » اي الشرعیة وهي التي تنظر 
وحدها ف دعاوي الوطنين » والاجنسة اي دار الوكالة البربطانة ¢ 
دهي تنظر وحدها في دعاوي الا جانب کلم . والختلطة اي التي كان 
رئيس البلدية يومئذ عضواً من اعضائها انظر في الدعاوي بين الوطنيين 
والاجانب . ثم حكمة الغوص وها قانون خاص يتساوى به الاجانب 
والوطئيون . 

ولکن انقلاب ايار ذهب بالشكل والشعار . فعزل الشیخ عسی 
كما قلت » والغست المحا م الو طنة » ثم عزل محمد سريف رس 
البلدية اجابة لطلب ابن سعود . اذ عندما وصلت اخمار الفتنة الىالقصر 
بالرياض » وعلم السلطان عبد العزيز با كان لهذا الرجل في اثادتبا 
واغراء قومه بعرب نحد » طلب من البريطائيين عزله فعزلوه حالا . 
ثم ادغمت الحاع على انواعہا با جلس الذي يشترك في رئاسته الشي مد 
بن عیسی والبلیوس » فامست ا ٣حکومة‏ المثلثة حكومة مزدوجة > 
وامسی الحا م الوطني ریک للحا کم البريطاني . 

ها فد وصلت الى معظم او کل الاسباب في ما سعته من الشکری 
والانين هناك واشرت المه في مطلع هذا القسم . قلت ان ف الہحرین 
نبضة وطنية » ولکنہا سباسا مقيدة . كانت قبل ايار قانطة فأمست 

22 . وکان السبب في القنوط السبب نفسه في النكىة » لا 
الا في درجتي الشدة والمدى . ومن المسؤول ? اذا 
سألت البحارنة يجيبون : الانکلیز واذا سألت الانكليز محسون : 
البحارنة . 0 

هناك حقيقتان في تاريخ البحرین وسیاستہا الخارجبة لا اظن احداً 


VV. 
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من الفريقين ینکرهما. اطققة الاولى التي الفت اليها نظر البحارنة هي 
ان البحرين » عندما كان لها اسطول حربي قبل عهد الشیخ عیسی بن 
علي » كانت وجبرانہا ف احتراب دائم .وقد عامت ما شاهد ته 
وتحةقته في البلاد العربية كلما ان بلية العرب الاولى ‏ كانت ولا 
تژال - هي النزوع في كل قبيلة » بل في كل عشيرة » الى الاعتزال 
والاستقلال . لا يعرف العرب من ميدأ التضامن غير ما توجبه القبيلة » 
او يدعو الہ في بعض الا قطار الذهب الديني Yi,‏ مخضم العرب 
بعضهم لبعض الا كرهاً » ثم بنزعون الى السيادة الستقلة اذا وجدوا 
الى ذلك سبيلا . اليل هو عدو التضامن » وا پل المسلح هو عدو 
الرقي والعمران . فالسلاح بيد العرب اليوم » اللپم اذا کانوا لا 
مخرجون على روح البداوة فيهم اولاً فيجمعون شملہم تحت عل 
واحد » هو مضر“بہم » مضر“جداً . لا يزال اکثر الامراء جاهلين » 
او انهم من المحافظين على القديم البالي » المقاومين بدأ الرقي 
والتحدد . فما الفائدة من القوة بایدیهم ? ما الفائدة من اسطول عکننا 
من الاستيلاء على قطر والقطيف والاحساء اذا كنا لا نوسع في اللك 
غير القوة الغاشة » الجاهلة مافي روح الزمان من اسباب الرقي 
والعمر ان ۶ يلزم البلاد العربية في هذا الزمان عشرون سنة في الاقل 
من السلم الدائم الستمر » فتژسس المدارس اثناءھا تفتح على الدوام ‏ 
و تنفتح لابنائا الاذ کاء ابواب العمل ف ااصناعة و الزراعة وق علوم 
الا قتصاد والادارة . هذي هي ا ل٣حقیقة‏ الاو التي لا بجہلہا ادباء 
وعقلاء البحرين . 

اما الحقیقة الثانية التي الفت الیہا نظر الانکلیز في ان السياسة 
العربية التي نشوا علیہا في ا ماضي لا تصلح الوم لا لهم ولا للعرب . 


۷۷۱ 
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هي تضر تصالح بريطانيا لیس في البلاد العربية فقط بل في الشرق 
اجمع » وتضر بالاسم البريطاني و کل مامز اليه من عم وكرم 
اخلاق وثقافة . الساسة الا نکلیزیة في البلاد العربية تخبطت في مضيق 
جانب منه مظلم » وجائب براق فيه وشل من الاء خدع الحبین » 
فيه سر اب خدع الاعداء . مثل ذلك ف البحرین و وعد‌ها الشموخ 
بالدفاع عن البلاد اذا هم دمروا اسطوهم الربي . على ان کل دفعة 
من ذاك الدفاع افقد البحرين کا بسنت سنا من حریتها و استقلاها 
فقد كان الدفاع درجات الى الاستيلاء . فمن یثق بعد ذلك 
بوعود الانکلیز وعہودھم ۶ اما اذا کانوا يبغون رفع العلم البريطاني 
فوق دار ا کم في الجزيرة فلس اسہل من ذلك . ان دول من 
الدول الصغيرة التي لا تبلغ قوة اسطوفا جزء صغير من قوة الاسطول 
الاريطاني لتستطیع ذلك في يوم واحد. ولعمري ان مثل هذا الاحتلال 
خبر من تلك السماسة التي هي کالبر کان او الزلزال لا بظہر شيء من 
قصدها اطقيقي الا مر: کل خمس او عشر سنوات . 

حد ثني احد ادباء الببحرين قال : اذا كان هناك فرق بان الا ستعمار 
الاتكليزي واستعمار الدول الاخرى فمو ان هذا کاطزار الذي يقتل 
شاته دفعة واحدة وذاك کمن يعذب الشاة وخزاً بالابر حتى الموت. 

ولو م اکن شاهدت وممعت ثم تحققت ما شاهدت وممعت » 
لکنت اقول ان محدثي يبالغ في ما يتكلم . ولکنہا ويا للاسف 
الحقيقة بعمنها لا مبالفة فيها . 

اما ان سماسة بر يطانيا في البحرین هي غير سياستها في الافطار 
العربية الاخرى فمالا سك فيه .وقد اوضحت مبد أها ا مرن فيمعالجة 
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شژونہا ا حخارحة محسب اختلاف الکان والزمان » وشرحت داك 
المبدأ في سیاستها العربية في كلامي على لج والنواحي احمية . وبا 
ان بريطانيا تدیر هذه السياسة بوساطة وزارة افند بلندن » ثم 
بوساطة حکومة المند في دلحي » فلا اظن انها عالمة کل العلم با 
دنه من الشا کل وکلاڑھا السياسيون ف البلاد العربية سم ف 
خلیج فارس . فضلا عن ان الو کیل يوه في بعض الاحايين دفاع] 
عن عله و حفظ ار کزه . ود توحست الصراحة التامة في ما اکته 
بهذا الشأن غيرة على الاسم البريطاني وحباً بتحسین وتعزیز العلاشق 
الودية بن بریطاننا والبلاد العريب: . ومما بنيفي ان اذکره 
أن كثيراً ما بسو د صحیفتها احد ابنائها المقربين الذين لا یکونون 
في الشرق مژمرین لولا نفوذ بعض اصدقانهم واقاديهم في الحكومة 
بلندن . 

حدثني احد الموظفين البريطانيين في حكومة العراق عن ثورة 
۲۰۰ > و عند ما علم أني مسافر إلى البحرین قال : ستجتمع هناك 
بواحد ممن وصفت . وکان قد افاض ہالحدیث فی طبقة من الوظفن 
لب بطانسین الذين بتخذون السر آر'نلد ولسون مثالاً في الحكم » 
فيحذون حذوه في سناسته » و ایس هم سيء من حسناته » هم من 
الضاط الذين لا بصلحون لغير الخدمة العسكرية » فلا بفپموت 
العرب » ولا حبونیم » ولا یمطفون اقل العطف على قضيتهم . 

جثت البحرين وما تمكنت من الاجتاع بالو کیل البريطاني فيها . 
و لكني مما معوته ‏ وقد حدثني به الكبير والصغیر والوطي 
والاجنبي - تحققت ما قاله زميله في حکومة العراق . فقد كان يقارم 
كل فكرة اصلاح في الجزيرة غير التي بکون له فیپا الکلمة الاولى 


فقوف 
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والاخيرة » ولايرى حقفا) في غير القوة » ولا عدلاً في غير العسف 
والاستبداد . فہل هي با ترى سياسة دون ستریت پلندن او سماسة 
دوسپر ? وما هي سثات الو كيل وسثات الاصل ؟ 

ان البلیوس موظف له رئيس في بوشهر وللو کنل في بوشهر 
رئيس في دهي ولولي الامر في دلي رئيس في وذارة الهند بلندن» 
وارئيس تلك الدائرة مستشاران او وزيران في الوزارة الخارجية 
ووذارة المستعمر ات » وهاتين الوزارتين سماسة ثابتة قدعة التقلمد 
غامضة القاصد في الشرق وف البلاد العربية تتمشی دام عليها . اضف 
الى ذلك ان كثيراً ما تصدر الاوامر من احداها مبنية على هذه 
الخطة لا على الجديد الهم من الاحو ال في البلاد التي ختص بها » فتجيء 
الاوامر ومافيها غير البسير من اللتكمة والعدل » بل ما فمها احمائاً 
سيء من الحكمة والعدل . فتصل الى رجل متصلف متعسف » قصير 
النظر والاناة » فينفذها بالمرف ويثير على امته غضب الاهالي وکوامن 
بغضا مم ۰ 

فلو كان الو كيل حصف) حكيماً » مدر كا عوامل التقدم 
اللاد الي هو فما » عطو فا ولو بعش العطف على هساء 9 ِ 
سبیلها » لكان يطاع حکومته على حقيقة غ الحال وی التبصر ها 
والاسترشاد بشيء من حقائقها في تكييف الخطة السياسية وتلطيفها . 
ولو كان الو کیل رجلا كبيراً » مثله الاعلى العدل في كل الاحوال ؛ 
او لو کان ف الاقل دمت الق » لين اطانب » حا للعرب » لكان 
يتمكن م من خدمة بلاده یا فمه كذلك مصالح البلاد الق وی سا 
لس هذا بالاهر ا تفا ارس مثله بالرجل النادر في اطکومة او 
في الامة البريطانة . 


VVE 


آل خليفة شوخ البحرین 


اعود الى الحادث الذي 9 هذا السان طلب اهالي البحرين 
في السنین الاخيرة ثلاثة مطالب من الحكومة » كلها ولا شك عادلة . 
فوقفت السياسة البريطانية تصدهم وتقاوم مسعام . طلبوا تشکبل 
جمعية تشر بعمة فاجاب الشيخ عسى بالا اب وايى البلیوس . طليوا 
تنظم بوليس وطني فرضي الشيخ عیسی ورفض الیلیوس ۰ قدموا 
لائحة اصلاح استحسنها الشیخ عیسی وعزم على تنفيذها فقامت عليه 
وعلى الوطنین قبامة ال و كيل وبذل ما لديه من قوة لاحباطہا . 

“معت سكاوي الوطنسن فی البحرين » وسمعتها في ما اتصل بي من 
اخمارها بعدئذ في الفريكة ١‏ » فافسحت لها جالاً في ه ذا الكتاب 
تستحقه و کتبت الى احد الافاضل هناك كتاباً اقتطف منه ما بلي : 

د ان في الامسر ما يضعف الامل بالاتكليز . ولکن التاريخ لا 
نينا محادث من الحوادث كانت فيه احدی الا مم القرية الاستعارية 
متغلة وحدها عی‌امة اخرى صغيرة . بل نری غالياً ان ا مغاوب يساعد 
على نفسه الغالب المنتصر . ماذا محمله على ذلك ؟ اطبل والضه‌ف 
و امن والمصاحة الخاصة والطاعة العمياء . اماالطاعة العمياء فقد تفرد 
في سبيل وطنبة عامة كبيرة كما لو كان العرب کلہم اليوم يطيعون 
ان سعود مثلا او الملك حسیناً او الامام حي بن حميد الدين ویتثاون 
لاوامرہ.عندئذ يعزالعرب ر عندئذ يصلح الاو رو بون ساستمم فيالشرق» 
وعندئذ » اذا طغی في البحرين او في قطر آخر طاغ اجني او وطني 
تذكر ونه بکلمة ذاك العرلي الى الفة الاي وتقر مون امره حد السیف . 

« اما الآن فعلیک ان تقتبسوا العاوم و تصبروا . واني اعتقد ان 
العم بالافتداء هو اسرع فعلا واثبت . لذلك استحسن وجود الشم کات 

[۱) بلد الولف في لبنان . 


ملوك العرب ۲ ( ۱۹ ) 
VV2‏ 


ماوك العرب 

الاجنبية ا جردة من كل صبغة سياسية في البلاد . فانہا تعامنا الاقتصاد 
والنظام والادارة من حمث لا ندري او نشاء . والعرب في حاجة 
سديدة المپا كلما . . 

دما جنی على العرب با صديقي غير انفسهم . كنا وکنا 
وکنا - حدیث مبتذل . يوم اقفلت الدارس في البلاد فعم ال 
وتوارثہ الابناء كنا الجانين على انفستا » ا مقمدین بابل ارواحنا » 
وبا لجرافات عقولنا . واليوم نرى العم وا مال بد الاودوبین ٠‏ ویوم 
کان الاثنان بہد العرب اخذها الاو روبیون عنہم .فبلا افتدينا لہسم 
في الما ی فنأخذ عنهم اليوم ثم نا خن عنہم وئربی في الوقت نفسه روح 
القوممة انه فنا . لو كنت ي سوريا وعرفت سبب لليتها لقلت : 
اما نحن فعرب من صم العرب ودیننا الاسلام . فلا سبيل الى 
التفرقة قومية” ومذهباً . ولو كان لکم عشر سنوات من ایم ال 
2 لفقت غير کم ٤‏ الربوع الساحلية . وهذا ما ابغيه لكم 
في المدارس . التعلم بالاقتداء . الا ان العر نی الکسلان ۳ رای ما 
هو مدفون ف ارضه من اخيرات تتغير نفسيته وعقلمته و كذلك اعصابه 
فلا تمس صديقي » ولا تظن ان الله خص جملا واحدا من خلقه 
بالکالات کلہا . 

« واذا شئت ان احدئك كطبيعي لا كألهي اقول : ان الناموس 
الطبيعي الذي يعمل في عالي الميوان والنبات يعمل كذلك في الانسان 
دفي الاجتاع البشري . ومن النادر ان بری الانسان نشوءاً امس ؛ 
بداءة ونهاية » ف نوع و احد من الشات او جيل واحد من الناس . 
اما نحن الذين نقاسي ما نقاسيه في هذا الزمان فقسمتناقسمةمن بجيء ني 
آخر دور النشوء او في اهم اطو ارہ . فثری بعين المبصيرة نتيحة مسا 


۷۷٦ 


آل خلیفة شوخ البحرین 

هضى وما هو کائن فنتألم لانہا دنية منا وقصبة » دنمة لاننا نراها ء 
وقصية لان اليد لا تصل اليما . لنحمد الله اننا تراها في الال فنقبل 
فسمتنا قانعین وعامل ين في الو قت نفسه في السسل الذي هو روح 
الناموس والتطور . 

« تلذ لي محادثتك وانت من الفکرین ٠.‏ فكل مفکر یت م؛ 
ولکن لس کل من تألرن و تفه . منهم من یقتلہم الام . ومنهم من 
بزيدم قوة على العمل . الامة المتألمة البائسة تموت ‏ تساعد المتغلب 
عليها . والامة التأ مة الطوية الامل الناهضة الثابتة في نہوضہاء انها 
تسا » وانها لتساعد ایناءھا على المتفلدین 7 


۷۷۱۷ 


موه موجه 


1 


حلالة الملك فیصل بن اسان بن على 


الللك فصل ن اسان 


سود و ده 


عدد سکانه 


اهم قبائله 


العراق 


: شمالا » جبال ارمينية والاناضول . شرقا » بلاد ابران . 


جنوباً خلیج فارس . جنوباً يغرب » البادية وحدود 
ند 5 غربا » المادية وحدود اشام ۳ 


: الوصل » السلمانية » کر كوك » شيه لواء ارہےل ؛ 


دیای » بغداد » الکوت » الدام > الحلة » کردلاء 
المارة 6 المنتفق 2 البصرة ۰ 


: نحوملیونین وتسعمئة الف ۷ نفس »منم ملبون ونصف 


ملبون من الشعة ¢ وملوت وملهة و حمسون الفا من 
السنة . وثانبة وثانون الفأ من السپود » وثمانون الفا من 
النصاری » و اثنان و اریمون الفا من الادیان الاشری . 


: نحو مثتي الف ميل مریع 
: العرپ والفرس و الا کر اد والاشورسون والاتراك 


والارمن 


و شمر والاقرع وعفك وما يتفرع عنہا کلہا من الافخاذ 
والبطون العديدة . 


(۱) في سنة ۱۹۲۲ 


مذاهه : الشمعة : حعفر دون وبعض الزيديين والامماعليين 5 
السنة حنفیون وشوافع وحنابلة . 
السبحية : يعاقية و تساطرة و کلدان وسریان كاثوليك 
وروم ارئوذ کس وبروتستانيون  .‏ اليبود والصابئة 
واليزيدية والبارسيون والهندوس والبپالیون . 


ماوك العرب 


من العروبة الى التغر اب 


الاسلوب الغربي في الراسلة - الارقام والاحاء - اقتصاد قبیح - 
شرق متحذلق - لبحة من‌البصرة وشتائم من لندن .سيدي یتفوق 
ويتسكسك - شهم انكليزي - الفرق بین العرب والهنود - شرب 
الوسکی -رطانات البصرة - محطة سكة الحديد - قطار مستشرق 
- عربية اوردية خنفشارية - القاطرة تکسر رحابا - النحدة من 
اور الکلںا نین - الاعرابي و عماله [لسافر ون الى بغداد - القطار 
پنتظرهم س‌ساعات - ضابط انکلیزي يحمل على الرئیس ولسون- 
فى محطة بفداد - وای انت ا بفداد 9 - رحسل بنادي : بابو » 
بابو . - الرطانات الاوردية - عربة الموتى - و کبتافي جتازتي- 
سبارات الثقل - جسر « مود » - من نزل الى آخر - این امین 
الكسباني 7- الامینان بلتقیان - کاتب سر جلالة الملك المعظم يزين 
روحه ف كوخ منجم - الر یا والاخاه رالتنازل عن ااساواة عند 
کاتب السر الاول - فی القصر ۔۔ الاك فيصل . 


احرت من ۰ عدن افصد الى العراق . قاما وصلت الى بمباي التي لا بد 
من التعرج علیہا اذا كان السفر ف احدی بواخر افشد » لقت ف 
قتصلمة اميركا کتاباً من الديوارت اللکي في بغداد 5 على الا لة 
الكاتية العر ىة 2 هذا نصه : 

۱۹۲۲ ٦/۰ - بغداد‎ 

حضرة الفاضل امین افندي رمحاني ا حترم 

اما بعد التحمة والا کرام » فقد تناول صاحب اللالة الماك فيصل 


VAY 


املك فيصل والعراق 

عن سروده نقدومک العراق ومتمنباً لکم سلامة ال وال رحال في 
طر يقككم الله وتوفيقكم في ما نؤعتم بهذه الرحلة لا حله . 

وقد ارسلت الکلمة الى :باي لاجل تصدیق جواز سفر کم الى 
المراق . واما توجیکم الى الریاض فقد آرسل السوّال يه الى 
عظمة الساطان عبد العزيز ومتی جاء جوابه بعثنا الیکم به والسلام . 

رس حدر 

هو ذا غير ما الفته في الیمن واحاز كتاب غربي الاسلوب حتى 
في تاريخه » خلو من الديباجة والتنميق وفيه الدليل على النفرة من تلك 
الطر بقة القدعة التی تمدأ غالبا بالبسملة وتنتبي ب ان شاء الله » و'يخبا 
الغرض من الكتابة فيها بين مدبجات التبجيل والتمجید او يضمن 
قصاصة عنوانہاد حاوي خير » . فتکون هي الكتاب یقیناً » وبکون 
الکتاب الر یی ترهة من الترهات . 

قد احسن الدیو ان اللكي لدولة العراق التغرية . ولکن الا حسان 
في الاقتباس درجات تجاوز الخروج من الألوف العربي الى الألوف 
الغربي . على انی وان ک نت افضل الط على هذه الاحرف العربية 
السمحة » وأرى في الكامة الفطوطة حسا لا تظہرہ بل ثقتله احرف 
الآلة الكاتبة » فقد استبشرت بهذا الكتاب لما بر مز المه » وان كانفي 
اول سطر منه ما هو في نظري من قمسح المقتسات . فان الاستعاضة 
عن امماء الاشہر بالارقام في التاریخ ان الا لغات الحديثة 0 
عند الغربيين . وما كل مظاهر الاقتصاد آية في ا حکمة وا جال . 
اذا قيل ان المسألة ذوقبة فجوابي هو ان ذوق الشرقيين فها ارفع من 
ذوق الفرسین . وفي كل حال ان الالفاظ احمل من الارقام رھ 
وكا ومست ع ااذ کیت زانبا الخط » واذا "لفظت زانها 


YAY 


ملوك المرب 

النطق . 

قد استبشرت" مع ذلك بکتاب الديوان الملكي لا قرأت خلال 
سطوره من القاصد المدة فی دول العراق اطديدة . ورأس هذهالمقاصد 
انما هو فك قود التقالید القدعة العقيمة وان كان في تاریخ الرسائل 
وانشاعا . بد انه شادر الى الذهن فکر في سؤال : هل بعد جرد 
التقلید الخارجي من مظاهر الارتقاء ? 

سافرت من باي الى البصرة في باخرة بريطانية من بواخر 
الخليج . وکان حظي فیہا انی ساهدت مثالا آضر من الرتي العراقي 
قبل ان اصل الى العراق . جاب احد السافرن سؤالي دون ات 
يدرك ذلك » ودون ان يحدثني . هو رجل ابض الادم » اشقر 
الشعر » ازرق العن » دخل ودفیق له بتقدمان نفراً من ا حدم يحملون 
امتعتہما وكأن أحد اولئك ا حدامین اخطأ في ما فعل فانبال عليه 
السافر الاشقر بالشتائم و السات بلفة انکلبزية فيها لکنة قببحة . 
اللبجة من البصرة والشتائم من حانات لندن . 

عرفت بعدئذ ان دفيق السافر ارمني وهو يعرف الاتكليزية 
ایض ولا يحدث رفيقه بسواها . وما شککت بانهما عرفا انی 
عربي لاني كنت معلناً ذلك على رأسي بالكوفية والعقال . مر 
البرم الاول والثاني والثالك فاتفق ان التقنا على ظہسر الماخرة 
صباحاً فسامت باللغة العربية فرد سلامي باللغة الانكليزية . ثم 
عرفت انه ورفيقه من تجار التمر في البصرة » فلم يتنازلا لمحادئة 
غير بعض الاتكليز في الباخرة . الا انه سألني ذات يوم عن الشهر 
الاسلامي الذي كنا يومئذ فيه » فأجبته بکامة فشكر في باخرىكانت 
الحاتمة . 


VAS 


بعد ثلاثة اشہر كنت وبعض الاصحاب نشاهد ساق اخيل خارج 
البصرة فرأيت هناك رفمق السفر الاشقر الا جد و هو حمل ناظوره 
کالان‌کلیز مطلقاً في عنقه » فیسم لي ابتسام التزلف ثم دنا من احد 
رفاقي وسامعليه باللغة العربية - التي لا لكنة فمها 5 فاستطلعت بعدئذ 
ارہ المقين فقال صد دقي : هو من البصرة » من مسبحبي البصرة 1 
ممسار تمر . فقلت : يظهر ان عند کم في العراق طبقة من الناس سبيهة 
المتسكسكين امام الا انب ۰ فقال : نعم ¢ و هم سشمهون بالانکایز 
كما ترى حمل الناظور ولس القفازات في الصف . 

اعود الى سؤالي : هسل بعد محرد التقليد الخارجي مظہراً من 
مظاهر الارتقاء؟ ان في دفيق السفر هذا جوابا واحداً لا أظنالقارىء 
يرتاب نصیحته ٠‏ ولكن هناك رفی سفر آخر وحواباً ان . هناك 
طبيب اتكليزي كان على عادة قومه الاماحد في السفر يعتزل الناس.» 
فحلس فی الزاوية او في كرسيه على ظبر الباخرة یدخن الغليون 
ويطالع كتاباً . وهو نما یکترث بليسه . بيد انه وان كان 
« بنطلو نه » غير مكوي و « ساکوه ) اشه بالکس مه دنوب 
حرط » فاذا وقف ومشى مشت المهابة ف ظله وافصحت عن كريم 
محتده. دنا هذا الرجل یوما مني فاعتذد وسلم وجلس الى جني قائلا : 
الت عر بلي . فقلت : نعم . فقال : وعلى ما اظن من العاماء ٠‏ فلت : 
ساح طالب مم . فقال : هذا تواضع منك . قد معت من حداث 
عنك ف مباي . ثم قدم بطافته فماداته الا كرام 1 

_- انی مم اعر فه عن العرب ٤‏ وهو قليل ¢ احكرم الامة العربية كل 
الاحترام . اقمت زمنا في الهند » فی خدمة افنود - ولس في الطب 


۷۸۹۰۵ 


ملوك العرب 
سياسة كما تعلم - فا لقبت جزءا مما لقبته في بضعة اشهر في بلاد المرب 
على هذه السواحل - کرم الاخلاق » الاخلاص » الضافة » انك لا 
تجدها في ا منود . اما الشجاعة والرجولة فہما في المسامين منم فقط . 
لا اظننا نقاسي في اند ما نقاسيه لو كان في هنود شيء من وفاء 
المربي و اخلاصه اذا آخاك . قد تکون طالعت تاریخ الانحليز في 
تلك السلاد فتعر ف کم من مرة طعننا المنود فی الظہر - خانونا 
وغدروا بنا - بعد ان عاہدونا على الولاء . 


قال هذا ودعا ا حادم فطلب کاأسامن الوسکي والسودا وسألني 
متردداً ھا اذا كنت اشاركه . فأجبت بالامجاب فقال : اعرف من 
المسامين من شرب ا مر . فقلت : اني مسیحي والي آسف من المامين 
العصريين من بظنون التشيه بالانکلبز منحصراً بشرب الوسی , حمذا 
7 الواظب من هذا اليل عل دینه ۰ فقال الطسسب : ۱ 

ن الانکلیز نبالغ في الشرب - نشرب كثيراً . خدني مثلا . 
0 الوسكي قبل الاكل واثناء الا كل وبعد الاکل » و 0 
بين الوجبات م ترى وبودي لو اقتدى الانکلیز بالمسامين . فقلت 
ميزاً : المسامين الذين لا يقتدون بكم في شرب الوسكي . وڪانت 
الضحكة مسك التام . 

عندما وصلنا الى البصرة صعد الى الماخرة موظفو الجرك والصحة 
والشعرطة واكثرهم من امنود . وكنت قد ارسلت برقیة من بای 
الى صديق لي في الديوان الملكي يبغداد عله يأمر فی البصرة من يلاق 
لببديق فى الافل الى محطة کا اطدید . فوجدت نفسي » ولا احد 
بأل عني » أغرب في هذا البلد العربي القدم مني في « كراتثي » 


VA“ 


اللك فيصل والعراق 


اٰندرة ۲۲ , و انا العربي الذي قضی الا یام واللمالي يطالع ١‏ طربري 
و اماحظ » وبطحن کریات دماغه في طواحین الكسائي و سسویه؛ - 
ولا اقول الرحالة الشهير القادم من اليمن - ارالي قد نزلت من الباغرة 
بين قوم لا افہم لغتهم . فیکامنی ا لحوذي يعربية يضطر ان يترجها الى 
سي ء من الانكايزية دهم . هو اا هندي ٭ ساق حواده الاعرج 
بجر عریة مكسرة وفيها بقبة امال مبعثرة تدعی الرحانی . 

رحنا في قفر سبسب خارج البصرة » فاجتزنا معسكراً مهجوراً » 
ثم آخر فيه بعض ا نود امنود » ووصلنا بعد ساعة الى محطة السكة 
بل الى بقعة يبدأ عندها الط . ولا محطة غير کوخ لبسع التذاكر 
وحدناه مقفلاً . ووحدنا خارح الکوخ ولد عربياً 6 و المدلله » تلطف 
فر اح ملہدا طلہنا ببحث عن الموظف . فماد بعد ساعة بتعه رجل - 
هندي - هو مدير السكة ولکنه بحسن الا نکلیزیة . فسألته سؤالاً 
تعمدت فيه التعريف عله يكرمني في الاقل بان لصي ب بشقة في العرية 
وحدي . وکان الرجل فما کر ۳ » فكان لي ماسئت . اعطاني 
تذكرة واحلني في القطار علا ساٹ ماء ومام . وکنت فد 
کتبت برقية الى الصديق امين الكسياني في الدبوان الملكي بالماصة 
وهممت بالرجوع الى بيت البرق لارسلها فاخذها مني قائلا : سأرسلها 
من هنا راسا . ثم امر ین يمتني بامتعتي وودعني قاتلا : اذ كرفي لدی 
نودي باسا . الوداع صاحب 7 

الوداع صاحب . انت وان كنت كرهاً ان اغلاط الانکلیز في 
العراق . والمسبحي التفرنج واث کان عال) من اغلاط التاریخ في 
العراق . والمتغرب اليوم في القشور فقط » مسيحيا کات ام مسداً ام 
ET‏ 

VAY 


ملوك العرب 

اسرائبلا »لمن اغلاط الاجغاع ني العراق » بل في الشرق كل . حبذا 
مدنية جديدة قتع الشموب على السو اء بغارها المانعة . والحق يقال ان 
ما ترمي اليه المدنية ا حقة » غربية كانت ام شرقية » هو تعمي وتعزیز 
قباس واحد فی آداپ العاملة وآداب السياسة بين الامم . فلا بستشرف 
الغربي ولا تستشرق الصناعة الغربية اذا ما لفحتہا شمس الشرق ء ولا 
يتغرب الشرق في سطحات الياة اذا ما يسم له لخادم السيد 
الاوروبي . 

صفرت القاطرة وجرت » فحرات وراءها قطاراً مستشرقا جيء 
به وبعماله من اهند - قطاراً عسکریا" من "يقايا ارب . لا اظن امة 
من الا مم الارروبة او الامبر کية تستخدمه لغير الشحن » فتصلحسه 
مع ذلك وتجدده . والقاطرات في اشد حاجة الى التصلیح من العربات . 
ہل قد تکون احتازت زمن الخدمة فامست لا تصلح لاعمل ولا یصلح 
فما البسع غير الحدید . 

خرجنا من ضواحي البصرة مساء في قطار البرید « السر بع » الذي 
يصل الى بغداد ساعة الغروب من البوم التالي » الهم اذا سامت القاطرة 
من عاديات الطر دق . قد سهت و اردلله ليلا . فنہضنا صباحاً فاذا خن 
في أور الكلدانيين في الوقت المعين بلائحة السفر . وهذاخادم عربة 
الاکل جاءا بکوب من الشاي قدمه من النافذة اذ لا مراشي في هذه 
العربات تصل الواحدة بالاخری . ۱ 

سرنا من أور الى الدراجة فوقفنا فیہا و قفة نفذت بالعظم‌صدمتها. 
وقفنا فحأة وثہتنا تحاه المادیات ثمات الابطال ۰ نظرت الى لاحة 
السفر فاذا فیہا: الفطور في سمارة . ولكن حادم المائدة جاء بمدساعة 
يدعو نا للاکل فخر جنا من منازلنا وسرنا ني دعوته ونستطلع خبر 


۷۸۸ 
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القاطرة . فعامنا انها » حرسك الله » کسرت دجلها » وانهم ارساوا 
الى أور ستحضرون قاطرة اخرى . 
فارئهايت الى اة والست درحات » فعمدنا الى المرادح ف 
العربات فاذا هي مثل كل شيء في ذاك القفر ناه ولا حياة فما . ثم 
جاء ا حادم بدعونا ثانبة للاكلب الغداء ۳ فو ددنا لو ان ساعات الانتظار 
کلہا ساعات اکل وسرب وحدیث 6 فتنسنا مصسة القاطر ة و مصستنا 
في فيافي العراق وقظه . 

جاء وحن ف الدر”احة اعرابي بر کب جار بیع سور كه وعماله 
ماشين . جاوّوا يبغون السفر الى بغداد في قطار البرید السریع » وكان 
وصو لم الى ا حطة بعد الميعاد بخمس ساعات فقط » فقال الاعرابي 
مخاطب ا رمة ام عباله » ما قلت لك با سعيدي ان القظار بننظرنا . 
وقد اننظر غبره من البدو هد | القطار المنتشرق اللطيف : ثم حاءت 
تشمل بذنبها » بارك الله فما » فاوصلتنا الى السمارة ساعتة الشاي .ثم 
الى الديو انية التي كان قد أعد أنا الغداء فيها فقندم عشاء بارداً . 

حلست الى الائدة واثنان من الانکلیز احدھا ضابط عامت من 
الشرائط الصفر وا مر وا حضر التي على صدره انه من ابطال ارب » 
وعلم » وال اعلم من علم » اني قادم من اميركا . فسده توا الىالرئيس 
واسون اسہم غضيه . 
سواه » سلاح القوة » العزم » الشدة . 

فقال رفيقه : لولا تدخ ل امیرکا لکنا اليوم م العراق كما 


۷۸۵۹ 
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يحب . فکمل الضابط قائلا" : و بر العراق ... وما الانتداب 9 وما 
تقربر مصبر الشعو ب 7 الفاظ هي لیس الا . قد ححکم القوي‌الضصف 
مئات من السنن قبل ان اخترع نا ر ليسم ولسن هذه الکمة 
الانتداپ : وحکیه حیناً بالعدل وحیناً بالعسف والشدة » با تسمونه 
ظبا . وكات الظلم احياناً انفع له من العدل . وهل تظن ان 
هذه الكليات الجديدة ‏ الانتداب - تقرير مصير الشعوب ‏ تصلح 
الشؤون ونحرر الامم » ترانا مقيدين في هص ذه البلاد بارادة عصة لا 
مسادة ها > نعم » عصبة الامم ٤‏ وباراء دحل نظري محلم الاحلام 
هو ريسم الستر ولسون ؛ فلا نستطيع ملا مفید] لا لانفسنا ولا 
لاهل البلاد 0 

اعجبني من الرجل یقینہ وصراحته » فاطرأة العنونة مستحيةدائاً . 
وما هو بعسكري فقط ہل من غواة الادب ايضاً , رأى معي كتاباً 
3 ه ٠‏ ج . ولس فاستماره وم “بعده الي . لعل التبعة نی ذلك عل‌القطار 
لاننا بعد ان دخلنا كل الى منزله لم ب بعضنا بعضاً . وعندما وصلنا 
الى بغداد الساعة الثائة بعد منتصف اللیل ۔- اي بعد الممعاد بغانی 
ساعات - کان هو من خرجوا من القطار وانا ممن اموا فيه. والسب 
في ذلك ان ذاك الضابط » وان كان غریب » كان له في المدينة بہت 
يأوي المه اية ساعة كانت اما انا فلم انتظر اعدا من اصدقائي ان 
يوافيني الى ا حطة بعد منتصف الليل وم أجز لنفسي طرق ابوابهم او 
ابواب الفنادق في تلك الساعة ۰ فنمت » فلم يشا على ما اظن ان 
بزعجي » فغنم بلطفه الکتاب , 

مُت ساعة فايقظني صوت ينادي : بافندية : باہو » بابو | فتحت 
النافذة فاذا باحد المالن يبغي خدمي » فطردته وعدت الى النوم . ثم 


۷۹۰ 
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بعد دقائی ممعت طارفا يطرق زجاح النافذة » فنہضت فاذا يحمالآخر 
ينادي بابو » بابو ! فعمدت الى ااعصا و کمته ا . آتتيعني لغات 
الهند الى العاصمة عاصة المباسين و قطب داثرة الشعراء احدئن ! دح 
يا ملعون الوالدن ! وبعد هذا السب والتہدید بالعصا نمت ثالثة و نہضت 
باكراً » فنظرت من النافذة يمينا » ثم من النافذة پساراً » فلم اجد 
لبغداد اثراً من الاثار » ولا رأيت على الرصیف احداً من الاس . 
فساورني شيء من الم »> كثير من الغم . فقلت في نفسي : الاء البارد 
للغم خير دواء وعندك الاء یا رجل . فاستحممت ولست ثابيی هادیء 
الال متشيثا بالآمال » عل وجا من وجوه الاحباد. يشرق على احطة 
مع روق الس 

جاءت الشیس وحدها » ول اجد عند ا حطة حتى من بنقل امتعني 
الى المديئة . فبعثت الولد الذي هددته بالعصا ستحضر عرية وبت 
انتظر » واقفا وحدي في ذاك القفر الفحع » افتش في الافاق الاربعة 
عن بغداد . و بعد نصف ساعة ظهر في جہة الیل عربة لماعة » يقودها 
جو ادان مطبیان » بزن رأسبهما الريش الاسود الكبير . فذدکر ني 
الريش بخمل عرپات الاموات في جنازات النصارى . فقلت في نفسي : 
وانت في جنازة ‏ جنازة آمالك » وغرورك ‏ في جنازة کیٹ 
تممنله و تتصوره سغداد ۱ 

ر کت" في جنازتي » فساق الودي خمله شرقاً الى النخیل فبدا لنا 
عندما دخلنا على جانسه شيء من حر كة القاهي في ظلال تخللتها اشعة 
الشمس : 2 معت ونا بيذم » وفرقعة ترحرحت الادض منیا . 
هي عربات النقل - سبارات امیش الهائلة ‏ یسوقہا جنود الا نکلیز . 
والغريب ان غبادها وروائحها نفعتني تلك الساعة فأخرجتيي من 

ملوك العرب ۲ ( ۲۰ ) 
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الجنازة . هي طلائم الحياة في بغداد اليوم . اما بفداد الامس ففي 
كتاب الف لملة وليلة تحدها ۱ 

وصلنا الى اسر » جسر وهود»''' وهو مثل الارحوحة معلق 
بشاطئي دحلة » ببد انا ارجوحة من ال مرا کب تنحني تحت ارجل 
المادن » وتئن تحت دوالسب العر بات » وتصفق تحت سنايك الخيل » 
وتصرخ صرخات مزعحة تحت اثقال سبارات اطنود . وکان النهر في 
صباح يوم من ایاول صغير الوجة لطيفها » يسير سيراً بطیثاً هادناً ؛ 
ومجذاف البلام ۲۳ يحرك اللحين فيه فيستحيل ذهباً في اشعة الشمس . 
وهناك في اة الشرقية تبدو بغداد بقباما الزرق ومآذنہا البسض ء 
وقصورها على الشاطىء تعید الى من كان سُْف) جد الزمان الغابر شيئاً 
من الببجة والانشراح . بيد ان تلك البپجة قصيرة الاجل » فهي لا 
تر افقه الا في النہر ا الشط بلغة اهل المراق ۱ 

عبرت اسر فاذا انا في سارع ميث مپشم حزین » كأنه مجاناتہ و مقاهه 
قد خاض عباب اطرب العظمی » ووصلت الى نزل « مود » فوحدت 
الهال يشتغلون في الترمیم »فقصدت الى نزل آخر » »فاذا الخدم یغساون 
صجن الدار و کان صاحب النزل لا بزال ائ . فخاطبني الخادم یقول : 
ولا غرففة و احدة فارغة ولا سربر . ثم دلني على فندق في الجوار 
البار 4 بان اليه » فاذا هو كالأمل الضائع في صدر الائع » فانز لت 
مع ذلك امتعتي في ودفعت الى اطوذي ما تبقی من ثروتي » و دخلت 


Gen 7 . Maude (١)‏ هو ارال ت ف مود قائد الجبوش البریطانیة 
الذي فتح بغداد ( في »۷ جادي الاولي عام ۰ ۱۳۳ ۰ آذار سنة ۱۹۱۷ )قسم 
اطسو باه . 

(۲) النوئ صاحب البلّم ٠‏ والبلّم - اللفظة هندية - زورق للعبور والنزهة, 


۷۹۲ 
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الغرف واحدة بعد الاخرى ابغي احسنها ف اذا هي مثال المساواة 
الاعلی - کلہا صغيرة مظامة باردة عفنة . فقلت لا حول ولا . 

فطرت ثم سألت ا حادم عن اماتف فقال انه لا ہزال ناما , فقلت: 
التلفون . فقال : تحده ف و الد ك » فسددت خطوات 
اليأس الى النزل ذي الاسم الجليل » فلقبت صاحبہ في الباب بستنشق 
هواء الصیاح » فقلت : عند كم تلفون ٩‏ فقال : نعم : 

- وهل تظن ان احداً في قصر الملك يحاوبني الآن اذا تکلت 9 

- ومع من تريد ان تتكل ؟ مع امین الكسباني ۱ 

امین الكسيافي عندي كان الجواب .رت" حقا ‏ مقلت:أساحر“انت؟ 
فقال : انا من تل کیف ‏ . ثم نادى ا حادم وامره ان‌يدلي على 
غرفته . 

كان الباب مفتوحساً اذ لا نوافذ لغرفة غير واحدة تفتح مثل 
الباب على الرواق . وکان الامين في ثوب النوم واقفاً امام المرآة يزين 
روحه » وكانت ذقنه قد اببضت بالصابون فلا رآتي ابض منه الوجه 
کذلك » ووقعت الموسى من بده . ثم رشقي بالشتائم السوة . 

- متى وصلت ? و كيف تصل قبل الوقت المعين 9 هذه قباحة 
منك . تشغل اصحابك ہك فیستعدون لاقائك ثم تباغتهم هذه الماغتة. 
وانت الاديب المشمور بالذوق والكماسة . 

- ألا تسمح بکلة ؟ 

- سامحك الله . ماذا اقول لمن اموا باكراً البارح لينبضوا 
باكرا اليوم لملاقاتك ‏ القطار وصل قبل الوقت الضروب ؟ يقولون 
لي : ولماذا لم ينتظرنا في المحطة؟ واذا قلت : انه رجل مثل القطار شاذ 
)١( .‏ تل كيف قضاءفي لواء الوصل واهله موصوفون بالحذق والنشاط . 


V4 
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الطبع والساوك » فيم لا بفہمون ولا يعذرون . 

- ألا تسمح بكهة 9 

- سامحك الله . قد خاب ظني بذوقك وادبك . 

فقلت وانا لا ازال واقفاً في الباب صابراً على ذي السباب : وانت 
الذي قضبت حباتك في انکلترا » وکنت على العمل في اللبل ادأب 
منك في النبار » ايزعجك الرواح الى ا حطة منتصف اللمل او بعده ؟ 
وهب انك عامت ان القطار لا يصل قبل الصبح ماکان عليك ان تمي 
الیل » اكراماً لصاحبك على الاقل » لاعباً بد البريدج » ثم تخرج 
ساعة الفحر الى المحطة تستنشق اهو اء 9 ا لحق يقال با امين ان سنة فى 
بغداد اورثتك الکسل وا حول . ۱ 

بعد هذه المشاقة تصافحنا وسمنا سلام الاحباب . وحلست اطالع 
آخر اعداد جريدة الہ تمس » الانکلیزرة الق كانت على الارض . 

2 نحن علمنا ان القطار تأخر ولکنه من عادته ان يتأخر اثنتى 
عشرة ساعة . ۱ 

- ما لنا والقطار عسى ان يكون حالك احسن من حاله . يظهر 
انك الفت الظلمة في انکلترا فأحبيت الاقامة في مثل هذه الغرفة . 

۔ هذه بفداد » فنادقپا سبيبة بعضها ببعض » ولا فرق بينهافى غير 
الاسماء والاجور . ۱ 

- أحقاً ما تقول ؟ الا بوحد فی هذا النزل غرفة ترمقها الشمس ولو 
بلحظة 9 1 

احاب الامین متبرماً : هذا احسن نرل ف بفداد وقد زحد لبك 
غرفة فيه . 

فقلت مصراً على الشا کسة : ومثل هذه الغرفة 9 


۷۹٤ 
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- افلا تتنازل الى مساواتنا 9 

اذ كر ان لساواة اقنومين آخرين هما اطرية والاخاء . وعا 
اني قد آخبت النجوم واقترنت ثانية باطرية في بلاد العرب فسأتنازل 
عن الساواة وانام على السطح . 

فسيني بالاتكايزية ثم العربية ثم قال : جرحت ذقني - الا خشی 
البرد 9 

۔. اخشی العفو نة | كش من البرد . ان قصر الماك 9 

لا قصر لاله . 

3 وان هو نازل 9 

- خارج السور ‏ خارج المدينة . 

- او لا يؤذن لي ان انصب خيمتي خارج المدينة? صدقي 

يا اخغي اني امرض في مثل هذه الظامات . قد صرت 0 فلا يطيب 
لي غير الفلاة ات عندع بدو خارج الدينة انزل - علييم - 
معهم 9 . 

فقال الامين متبكما : ولكنك تتنازل فتزور حلالة الملك اول . 
ألیس كذلك 9 

۔. طبعا » طبعاً . لا تواغذني 

فضحك وفرح بغلبتي . فأخبرته اذ ذاك ما جرى لي منذ وصولی‌ای 
البصرة حتی وصولي الى محطة بخداد » فرثى الي وغفر لي نزقا انساني 
الواجب . و كنت قد عامت وانا في باي با راحة التي اجربت لجلالة 
املك واخبرت في الطریق الى العامة انها نححت وان جلالته قد قائل 
الى الشفاء , 

- آفلا شفي ان اکتب الى جلالته كتاباً اهنئه بدحته واعاسه 


۳ 


۷۹5 


ملوك العرب 

بوصولي 7 

سنکفك مؤونة الکتابة . 

وكان قد أتم صديقي تزیین روحه > ول شعث طبعه » قعادت 
اليه السكينة » وتحلى فيه الم والوقار » فصار اسلس من الماء »كما 
يقال » وألين من اعطاف النسم . ام"اماتف في الفزل وعاد بقول : 
ستقابل جلالته اليوم . فسررت بذك . 

وبعد ساعة ر کینا سيارة امير كبة سارت بنا هائجة تثير النقم في 
شارع بغداد الجديد » الطويل الستقم » الوحید » الذي يتد من اول 
المدينة جنوباً الي آخرها شالا » وخرجنا من البواہےة عند نظارة 
الدفاع » فمررنا بتكنة الى الیمین وواصلنا السير في طریق الاعظمية 
حتی وصلنا الى بستان على احدى حواشيه بيت مغیر انبأت الو این 
ف فذائه بانه بہت فلاح رکش عنده اطلیب واللبن . بل هو بت مدير 
الزراعة الخاص لطلالة املك . ثم نزلنا عند بيت آخر صغير داخل 
البستان » شبيه سوت ال« اسستوس » التي كانت تبنی ایام ارب 
ساعة وتتقل من مكار الى مكان » فاذا هو مفروش بالفرش 
الاوروبي ببساطة افصحت عن ذوق لطيف » وفيه خزانة کتب‌معلق 
فوقبا صورة اللك فيصل مع الكاتب الافرنسي اناطول فرانس 
ومنضدتان ورام احدهما ساپ عصري » وضاح الحبا » عالی اہین » 
حسن البزة » بادر الى استقبالنا ء وکا في ترحميه مثله في لمسهانيقاً 
دقيقاً ‏ رسميا . هو رستم حيدر السكرتير الاول طلالة الماك > 
وصاحب الرسالة التي صدرت بپا هذا الفصل . 

شربت القبوة في ديوانه » وناست في محدثي بالرغمعن حجاب 


الرسميات نفساً هادئة كمسة » وعقلية راقية » وقتعت بعدئذ اثناء 
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املك فيصل و العراق 

اقامتی في بخداد بشيء منہا وراء الحجاب » ساشار كلك ايها القاریء به. 
اما الآن فو الذي عجل » سشکرا له بتحقبق ما جثت من اجله . مد 
الى الماتف على منضدته ثم قال : سیدنا بقابلکم الان . 

سرنا في ظلال النخيل الى ليت لا يعد في القاهرة او في بيروت 
فخماً متازاً . ولكنه مبنی على شاطىء دجلة في بستان من النخيل . في 
حوار الامام الاعظم » وقمالة المكان الذي ازدهرت لوماً فه المدينة 
المدورة » مدينة التصود . دع عنك ذكر المنصور والامام العظم : 
الست قصر حتی ولو کان مجرداً عن ا حاسن الطبيعية والتارمخستة 
والدينية كلما . هو قصر لان ملك العراق الاول مقم فيه . 

میّانا جندیان في الباب » ثم استقبلنا احد الضباط فدعانا لغرفةفيها 
طاولة علمپا سحل الزائرين » ثم جاء احد الامناء يدعو نا الى الطایق 
الاعلى فدغلنا وراءه ردهة لحاوس » وبعد هنيبة فتح باب افضی بي ا ی 
غرفة النو م . وکان الاسبوع الثالث من اطراحة و کنت أول عن 
حاز شرف الاستتبال بعدها , 

الامير فيصل بن الحسين بن علي 5 ؛ ان بشت الرسول » 
قاد حش الشال العربي في اطرب العظمى » ممثلالعربفي مؤقر 
فرساي » حامل لواء الوحدة العربية في اوروبا » حاکم الشام » ملك 
سوريا » ملك العراق | قد تتبعت وانا في نبوبورك هذه الراصل 
الباهرة في ذلك التاریخ» تاريخه القصير ا جد » و انا معجب به كل 
الاعحاب » مكبر منه الاعمال والاقوال والمقاصد العالة » متأسف 
اني لم اجتمع به في بارس او في لندن او في الشام محتفظ يكل 
ساردة من سُوارد الشوق والامل . ثم وفق الله فار حلت شرف الى 
البلا العربية فکانت عاضة العباسین » خصوصاً لاٹ فا بطل 


۷۹۷ 


ملوك العرب 

احلامي » ذوراً من الانوار القصودة » وعجة من ا حجات النشودة . 

لم أسعر وانا داخل الى غرفة النوم » على ما تقدمہا من الرمعيات 
اللکمة الغربية » بانی داخل على ملك من ماوك العرب » هو من | كبرهم 
سنا واصغر م 8 . ذلك لان الخيال مني رافق فصلا فی ا مس 
السنوات الاخيرة فادناني منه فاحسست تلك الساعة ان وراء الستار 
صديقاً لى واخاً في ا ہاد الوطني . وما كان اس" خوونا . 

دخلت فاذا بعلالة املك حالس تعمل الدبران مکشوف الرأس 
ملتفاً بعباءته » فوفف وتقدم يلاقيني دسلم علي“ سلام الاخوان . 
وکان وجہہ الذي سنپه احد کتاب الافرنج بوجہ الستح أيه وه 
يومئذ على ما اظن منه في الاضي . لان الرض | کسبه لوناً تخف فيه 
حدة الحياة وتکاد تضمحل »فیمتزج امتزاجاً لطيفا بالنور الناعم االس 
هادثا في عمنمه ٤‏ ثم جو فه قلبلا حت العظم الاعل فصار دظرر ما فوفه 
اي الجبين اکثر اتساعا ورفعة ؛ وما دونه مستطبلا" مسنعا . اما في 
صوته وايتسامه و اسار اه فقد کان اسه حلالة الاك اہ ۱ 

شكرته على جميل تعطفه في استقبالي يوم وصولي وهو لا بزال في 
حال النقه . فقال انه يشار كني في الشوق الى المشاهدة . ثم هنأته 
يصحتّة ويعيد حلوسه - العيد الاول للاك العراق الاول س فاہتسم 
ابتسامة فيها بعض الغم وانتقل بالحديث الى رحاتي . 

انها رحلة عصرة با امین وسیکون فمها ولا سك فوائد كثيرة 
للعرب . كنا مرافقين لك معحيين يكل ما وصلنا من اخيارك وعا 
طالعناه 5 اطراند عنك , 

ثم سألني بعض سوالات عن البلدان التي زرتها وعن امرا ہا 
وحکامپا . وکان لا بزال الضعف عنعه عن الافاضة بالحديث ١‏ 


۷۹۸ 


الاك فصل والمرای 

نی أحب ان تخيرني كل سي ء وسنجتمع في ما بعد احتماعات 
عديدة 5 

فاستأذنت بالانصراف فوقف وهو بقول . سنجتمع في ما بعد . 
نم اعتذر ¢ وکان ذلك من همیل التواضع فہہ »عا اسان تقصيراً في 
القیام بواحب الا کرام والضافة . 

ولكنه بعد ان خرحت دعا الکسائی فحدثه بکلة» فعادالصدیق 
الي يقول : امش الى النزل بامر جلالته وقد امر ايضاً بسارة 
اثناء اقامتك فى بغداد , 


۷۹۹ 


ملوك العرب 


لا حکومة ولا انتداب 


بركان الثورة - الک في يد الاطباء - سقوط وزارة النقيب - عدد 
ابللوس غير الأنوس - اتحاد الاخزاب - مطالبها - ملحق‌من الثبضة 
الوطنية العر اقیة - استعباد الف سنة واستعباد سنة و احدة - وف د 
الاحزاب في قصر الملك - الشیخ مبدي البصیر يخطب في الجممع-رئیس 
الامناء يعقب على کلامه - وصول الندوب السامي مھنثاً بعید الجاوس 
- الشمپ يصيح : ليسقط الانتداپ ! لسقط الاتكليز ‏ مطالب 
زعاء النجف - عريضة المشائر - عزل رئيس الامناء - الفرق بین 
السر ارقلد ولسون والسر بر سي کو کس اقفال الاحزاب الو طنية 
نفي الزعماء الوطنيين - الامقسا کتة سا کنة - و حجج‌الاسلام‌لاحتجون 
تأسیس حزب وطني معتدل - سياسة الك فيصل - لا حکومة 
ولا انتداب , 


يوم وصلت الى العراق کان برکان السياسة قد انفجر من کل 
جانب » فترامت من النحف ا حم واستعرت في بغداد النبران > 
وتصاعد بين الرافدين اللہیب والدخان . في ذاك ا ین قام الزصاء 
يطلبون رفض الانتداب» وانتخاب ا جلس النيابي »واعلان الاستقلال 
التام » وتأييد العرش . وسمع بين الاصوات الشاعر الحتكيم يقول : 

انا شاعر يبغي الوفاق موحد بين الشموب سہلہ الارشاد 

ما الفرس والاعراب الا کتفا عدل وها الاتراك والاكراد 

م تكفنا هذي الطامم فرقة حتی تفرق بیننا الاحقاد 

وکانت الحركة قد استدت قيل عبد ا لوس ایام » فأثرت 
بصحة الملك وزادت با لامه التی كانت الزائدة المعوية سببہا ٤‏ فاشار 


۸ 


اللك فيصل والعراق 

الاطاء جر احة فاجلپا حلالته الى ما بعد العبد .اما الوطنيون ؛ 
التطر فون منهم والمعتدلون » فلم يؤجلوا مما سعوا اليه سينا . ويظهر 
ان صوت الشاعر اثر فیہم بومئذ تأثيراً حسناً فحملهم على توحيد 
المطالب والآمال . 

وقد كان لخلاتهم ثلاثة اهداف » اي الوزارة والحكومة والملك 
نفسه »6 فاستخد موا ما ثلاثة انواع من السلاح 4 سلاح الكلام . صودو | 
مدفعيتهم على الوزارة التي كان پر أُسہا السيد عبد الرمن النقیب 
فاستقالت » وطاروا بطيار انیم الخطابية فوق دار الانتداب فأ عحت 
الندوب السامي فبات حار لا يدري ما يفعل » ولا سما ان الجيوش 
پومثذ ل تكن تكفي لاخاد فتنة صغيرة . 

اما حلالة الملك فحاء ته الوفو د وم العمد ¢ او ل عيد لتاج العراق ¢ 
عبد ا جاوس - غير الأنوس ‏ پنثونہ ويطالبونه وا حکومة 
المشارفة بالوعود التي مر العام الاول علیہا دون ان ینجز سيء منہا . 
وكار”ت في البلاد حزبان ساسيان ¢ اطزب الو طني الەراقي وحزب 
النبضة العراقة » فاتحدا بعد ان تشاقا واجتمما اجتاعاً خصوصياً في 
اليوم السابق لعید الجلوس قررا فيه بالاتفاق رفع احتجاج الى « اعتاب 
صاحب الخلالة المعظم 1 ونقطة الدا ترة فه ان الامة كانت تنتظر بعد 
التتویج حکومة دستورية ثباببة » فرت السئة الاولی » وا ل٣حکومة‏ 
لا تعرف أدستودبة هي ام نيابية ام ملكية مطلقة . ان للامة 
با صاحب الجلالة تکاید انواع الاضرار الناتجة عن سوء الادارة: التغاب 
علا نفوذ البربطانبین النافي لروح الاستقلال لانم اتخذوا سياسة 
التفر یی وغيرهامن الاعمال غير الشروعة رادا لهم ». وهذه الوزارة » 
وزارتهم اسقطناها لانہا كانت العامل الاعظم في مناهضة آمال الامة . 


۸۰۱ 


ملوك العرب 
وما ان ا جلس التبابي لم یتالف حتی الان » وبا ان خطر الانتداب 
مدد استقلال البلاد وحر بة العراقيين » فقد اجتمعت همتا ا مر كز العام 
للحزب الوطنی العراقي و طزب النہضة العراقیة وقردتا 
عرض الالة على جلالتكم مسترحين صدور الارادة الملكية في 
ما بلي : 
اولآ - الکف عن الاعمال امار ذ کرها ولا سما التدخل البربطاني 
في الامور الادارية . 
ان - تأليف وزارة من ذوي الدارة ا خلصین لكي تطمئن الامة 
باصلاح الال . 
ال - ان لا تعقد ایة معاهدة ولا تحري اية مفاوضة يثأنها قبل 
تأليف ا جلس النبابي . 
ول یکتف المر كز العام زب النہضة العراقية بهذا الاحتجاج 
وهذه المطالب فأصدر مذ كرة خصوصية من قلب البر کان » فا 
لفتات الى ا ماضي وا نات . سكا اطزب سياسة ا حکومة التي پر 
الشعب في خلال سنة منها هرقا نما و بین سماسة ا لحکومة الاحتلالية» 
درفع احتحاحه الى العالم ادن » وا ی کل من بؤله صوت سعب 
مہضوم الحقوق ٤‏ منبعث من طبات افئدة مليئة بالا لام والامانی . - 
اننا نحتج على ساسة حکومة بريطانيا الاستعمارسین » وعلى الانتداب 
وانصاره المقوتن في البلاد » في هذه البلاد العراقية التي كانت تستعيد 
یملز دا الوم مو آلنام. الان د ي اسر رع 
والأمون » « مؤملة ان یکون بلسما الحروح البليغة التي احدثا 
الاستعباد السنة الاضة في جسمہا النصف , » ١‏ 


) ۱ ( والغر دب المحیب ان امة استعہدت الف سنة ظات حية سلیمة او اس 


A‘ 


الك فيصل والعراق 


وهذه الامة ذات الجسم النحيف والقلب المفعم بالآلام والآمالتعيد 
عيدها السعيد ولج حلالة ملسکپا و ارتقانه عرش العراق الذي )0 شيك 
فوق جماجم الشهداء 0 وتبعث الوفود ليرفعوا الى حلالةه | صدق‌عمارات 
التبريك والخطياء لمسمعوة ائنہا وشکواها ۰ 
المذ کودن و معپم جمپور من الانصار احتشدوا ف فناء القصر » فطلب 
الز ماء من الملك ان يأمر يمن عثل جلالته لسياع الطب هناك . فامر 
حلالته ر نمس الامناء لينوب عة . فخطب في ام خطيب الحزب 
الوطني العراقی » الشاعر الضرير الشیخ مدي البصير ٤‏ فبيج في رس 
الامناء الشحون فانتصب خطيياً . وح له الکلام اد کان الك انابه 
عنه وحق له ابضا" ان ببرهن على حماسة ‏ وقمل حاقة - فيه آنسته انه 
موظف 5 الہلاط » و ان المندوب السامي لبربطاشا العظمی ادم ف 
تلك الساعة لبہنیء حلالة الماك بعہد الدلوس 6 دای عليه هو واحب 
الاستقيال والترحمب . وقد اتفق انه بنا كار حضرة الاستاذ ر لیس 
ورجال ال وکالة البريطانية لاداء التبريك فاستقبلہم المع صارغا" : 
سقط الانتداب ! لسقط الانکلیز | 

وکان قد وصل إسعادة المندوب ف اليوم السایق برقمة من زاء 
النعف بو کدون له فما انهم لا ینکرون « صدافة حکومة بریطانیسا 
العظمی » صداقة خالبة من الحاباة » و بعامو نہ برغائب الامة العر اقسة 

تابع وت صفحة ۸ ۳۱ 

إتشكو استعباد سنا واحدة ف هذا الزمات 2 ول ومع ها ف الالف سنة مضت 
صو ت ولا صدي , 


۸۰۳ 


ملوك العرب 

« التى لا عکنبا التنازل عنہا مہما كلفها الامر ) وهي الواد الاتبة: 
اولاً - وفض الانتداب بتاتا واعلات حکومة بربطائیا العظمی 
بالغائه رسمماً , ثانا - مراجمة حکومة حلالةً ملك العراق لوزارة 
الخارجية لا لوزير الستعمرات . ثالثا - رفع تدخل ممثلی اية سلطة 
اجنبية لان في الامة نفسها الجدارة لادارة سُڑونہا . 

هذا من عاماء الشیعة وجلالة الملك پومئذ معہم . الا اك بعض 
العشاثر لبوا الدعوة التى قبل ان دار الانتداب مصدرها » فاحتمعوا 
حتجرن على العلماء ويعلنون ولاءم للانكليز , ثم قدموا عريضة 
بذلك الى المندوب السامي » فكانت بيده حجة على جلالة الملك . 
وقد اسار فخامته بان سيعلن العريضة اذا كان الملك برفض المعاهدة . 
فلم يكن لینتظر والخال هذه مثل تلك المفاحأة القسحة في القصر . اما 
اذا قبل ان من حقوق الشعب ‏ والیوم يومه ‏ أن يفاجيء السیاسین 
في اي وقت واي مكان كان فيجب ان یکونوا متأهين له دام » 
فمن النادر ان يحدث في بلاط ملكي في غير وقت المرب او 
الثورة ‏ مثل هذا التظاهر الرسمي ب رمعي هو بو جود مندوب الملك 
واسترا كه په - ضد دولة من الدول العظمى .. بل هي اهانة اقتلبا 
السر برسي كو كس هادىء البادرة ساكنا . واظنه “سر بها . فقد 
کان متردداً کا فلت في اتخاذ خطة الشدة لقمع ما كان ينذر بثورة 
اخری في العراق مثل ثورة سنة ۰ء فازالت حادثة البلاط 
التردد » وشحذت فه عزما كان موضوع ريب الناس . 

ولکنه اتكليزي واکثر الانکلیز في مثل هذا الموقف واحد . 
فلم ددع السر برسي اطادث الم حر ل دون واسبه تلك الساعة » بل 
دخل على الماك وهناه بعمده الاول . ثم اجتمع يعدئُذ به فدار بہنہما 


م 


الاك فصل والعراق 

حديث كانت له نتبحتات » الاو ی في البلاط الملكي وهي عزل رئيس 
الامناء » والثانية في دار الاعتاد وهي احطة الي احمدت الثيرارتف الى 
كانت قتصاعد من بر كان السامة المتفجر . ۱ 

لا ریپ ان الاقداد ساعدت السر برسي كو كس في مل ۸ 
یکن من طبعه ومبادثه . لانه رأياً وخلقاً وساسة نقيض سلفه السر 
آرناد ولسون الذي سب او عحل ثورة ۱۹۲۰ فالسر آرثلد تاد 
الزاج » سریع الغضب » سديد البأس » عالى اهمة » قصير النظر » 
يضرب ولا بحسب للعواقب حسابا . والسر برسي لين العريكة » 
هادىء البادرة » طويل الاناة » يعالج الامور بالحنكة التي قاما تلجأ الى 
القوة . على انه ادرك ما في الحادث من الخطر على منصبه اذا كان لا 
يقف موقف کل انکلیزي بل کل انسان أهين رسمياً وأهينت 
حکومته وأمته . قد يقال ان الملك في عزله رئيس الامناء اعتذر 
ضناً وصراحة عا بدا . ولکن ذلك لا يكفي . بل قد يزيد الوطنبین 
شخب و هياج . فاقدم على العمل الذي اقتمله العراق ساکنا 
سا اد 

قلت ان الاقدار ساعدته في سياسة الشدة لان جلالة الاك 
بعد عد ا لوس سلم نفسه الى الاطباء » وكانت الوزارة 
قد استقالت فاصحت ا لحکومة كلا بيده خلا لہ ا جو - 
فاصدر امرہ باقفال الحزبين » الحزب الوطني العراقی وحزب النہضة 
العراقیة » وبتوقيف جر ائدها » ثم نفى الى هنجام ۲ الزعماء وفیہم 
الحاج جمفر ابو الثمن وحمدي افندي الباججي والشیخ مهدي البصير » 
و اخطر محتهدي الكاظمين السد حسن الصدر والشیخ مپدي ا حالصي 


. جزيرة في الخليج الفارسي تجاه بندر عباس‎ )١( 


ملوك العر ب 
بتسفیر جلا » وها » من زعاء النضة » الى اران ففعلا دون تردد 
او احتجاج : 

و کان حلالة الاك رن الاطماء وموضوع الاساعات المتعددة » 
منها اشاعة موته التي ضحت ها العاصة واتخذها انصار المثفيين ومن 
تبقی من الاحزاپ الوطنية ححة على سکوتهم واخلادهم الى السكينة 
غير أنه يستغرب سکرت ثلاث من ۱ ححج الاسلام ( ا متہد 
وهم : السید ابو الحسن الاصفہانی والسيد حسن الصدر والشيخ مبدي 
الخالصي » وقد كانوا كلهم زعماء النبضة واعلامها . على ات بعض 
العشائر الموالين للعاماء » من لم بعاموا بسكوتهم » ظلوا يطالبون 
بسقوط الانتداب » فسودت الحتكومة الا تكليزية صحیفتہا في ارساها 
الطيارات ترمي | كو اخهم بالقذائف النارية » وقد كانت في غنى عن 
ذلك لأن من ينادون مع الجتبدين يسكتون اذا ہم سکتوا . 

اما اذا نظرنا في الأهر نظرة احمالية فقد افلح المندوب السامي 
وان كان قد احمد ف مله ولو الى حين نار الوطنية التي زاغ تمه 
بعدئذ في حاجة الما ليقاوم با الاتراك ودسائسهم في الوصل وف 
بلاد الا کر اد . و لکنه في ذاك الحين لم يكن ليبغي غير امری » عقد 
المعاهدة الاتكليزية العراقية و تسس مجلس نابي يجيزما. وکان 
متيقناً ان الامر الاول لا یتم الا في ثبات الولاء وااوازرة بسن دار 
الانتداب وبيت النقيب . فسعی اولا في تأسس حزب ساسي معتدل 
داعي بالحزب العراقي ار يرأسه السید مود بن السید عبد الرحمن 
الثقيب ليكو ن عونا للحكومة في انتخاب ا جلس . ثم سعى في اعادة 
الوزارة المستعفية لانجاز المعاهدة . و كان جلالة الملك يؤثر غير الثقسب 
ر نمسا » والندوپ السامي للاسباب التي بسطتها لا يبغي سواه. وستري 


۸۰۸٠۱ 


الملك فيصل والعراق 
بعدئذ كيف ان خذل صديق الانکلیز الا كبر في العراق بعد توقعه 
المعاهدة المشبورة . 

على ان هناك فئرة مشؤومة مطلمة » قبل التوقسع وبعد رجوعہ الى 
الرئاسة » كانت السيادة الاتكليزية فيها مشلولة حقيقة ومعنى . فلم 
یکن في البلاد لا حکومة وطنية تذ كر ولا انتداب . ذلك لان الماك 
فيصلا عمد بعد سفائه الى ساسة ازعحت دار الانتداب » فقيل محوقلا 
برئاسة النقب » وظل متسکاً باهداب احزاب تلاشت » ووطن 


لجأت الى التقية واستشعرت السکون . 


ملوك العرب ؟ ( ١؟‏ ) 


۸۰۱۷ 


ملوك العرب 


مآدب الغم" 
حدیث اللك - وعد ااستر تشرشل - العاهدة - الاتتداب - فضل 
الحكومة الاتكليزية في تتو فيصل - الشیخ خزعل - السید طالب 
النقیب - الملك سين جملين - اللك عاط بالاعداء - الفرشسيس 
والاتراك والعجم وان سعود — ( لد افم عن البلاد من بغي 
احتلاها » - الكابة والغم - مأدبة ملكية - حديث الخواتين 
الاتكليزيات - سکوت الملك - احد الاربعة الذين بکفر وم 
ف العراق - مأدبة ف اوددر - ااتون حم الطدور والازهمار 
وانواع الثماو واللك الكئيب ‏ مائدة الاك الخاصة ‏ سوءال في 
التطو ر و الانقلاب - رأي السكر تير البلشفي - الشيقة والعمامة 
و الطر بوش - مصادر الغم ومآدبه ۰ 
معت الانکلیز فی العراق بقولون : هذا فصل الذي اقمناه 
و علالته فصة غير فصة الانکلیز قصہا على" في القابلة الثانية . 
کان لابساً صباح ذاك اليوم ثوباً مدني وسدارة من لونه ۰ و کات 
لا بزال فى وحره اثر من العساء والضعف , بىد انه فى حدیثه کات 
سُدید اللہحة صر #ها . صوت ناعم فىه قوة القین » وعين سم لاه 
- يطليو يكت مہٰی عقد المعاهدة وفمها نص صر بح على الانتداب 7 
وفى بعص موادها غموض » فتحتمل التفاسير العدیدة » فیفسرھا القوی 
ف المستقيل لتوافق مصلحته وسماسته . وهذا لايحوز. هذاغير ما 
عاهدوني عليه في لندن . قد صارحتہم هناك کا اصارحك الآن . قلت 
امستر تشرسُل اني لا اقل ان کون ملكا على العراق الا دشر طین 


۸۰۰۸ 


الك فيصل والعراق 

اولمين ٤‏ وها استقلال البلاد والغاء الانتداب . فقبل المستر تشرشل 
بذلك ¢ ووعدني وعدا ايده بکامة الشرف . وهو ان الحكومة 
الانکليزية تعترف باستقلال العراق وتساعد العر اقبن بتأسس حكومة 
وطنية ذات سيادة تامة وتلفي الانتداب . كل ذلك في مقابل 
معاهدة نعقدها والحکومة البريطانية تضمن فا الق ان يكور 
الستشارون والاخصائيون في حكومة العراق من الانکلیز فقط 
وتضمن لها ايشا بعض ا حقوق في اقتصاديات البلاد ... وهم اليوم 
يقولون افي انقلبت عليهم . وليس في ما اقول وافعل غير الثبات على 
العبد والولاء. هذا وعد المستر تشرشل . كامة شرف بالغاءالانتداب. 
والآن يا اخي امین تحيئني حكومته بعاهدة تبتدىء بذ کر الانتداب 
وعصبة الامم ثم تكرر هذه الالفاظ في اكش موادها . لا وال . لا 
اوفعہا ولا آذن بتوقیعہا . ولا تتألف وزارة جديدهة 9 قل ان 
مجیثونی بخطة صربحة و کلمة صريحة بانهم سبرون بالوعد . 

هب ان هناك سوء تفاهم او ان الستر تشرشل وعد وعدا حالت 
بعد ذلك السياسة الانكليزية دون تنفيذه » موقف الملك فيصل مع 
ذلك لا تقد يه وا کثر المراهین برفضون الا نتد اب وعقتونه . فېل 
يلام با تری اذا فضل ان يكون ملك العراق على ان یکون فعلا 
مأمور الانتداب وفوق يده يد الندوب السامي ٩‏ ولکن هناك امراً 
آخر لا تغاضی عنه من آحب العدل والانصاف . ان فضل الحكومة 
الاتكليزية في تتویج اللك فيصل يوازي في الاغل فضل العراقی بن 
الذن پایعوه . فقد کان في البلاد يوم وصرله الى العراق دقبله عدد 
من طلاب اللك منهم الشسخ خزعل خان حا غ عربستان فانسحب 

(۱) کانت حكومة الانتداب تحاول یومثذ اعادة تالیف رزارة الثقمب . 


ملوك العرب 

بایماز من الاتكليز . ومنهم ذاك الداهية العراقی السد طالب 
النقمب الذي كارك بطوف السلاد یو مئل دصفت 4 وزړ الداخلية 
ساعباً في سبیل ا جد الوهاج » طالباً العرش والتاج » فتعقبه الانکلیز 
والقوا القبص عليه ہل ۷ تليق م سم و احلوه عن البلاد . وكان تقب 
بغداد السد عبد الرحمن عونمم الاکر على ابن نقب الوصل السمد 
طالب . لذلك قيل ان النقيب کان النصير الاعظم لفیصل و هنال 
الامير عمد الله الذي کان نؤثرہ العراقيون على 3 ۰ اما طر دق 
الا تخاب فيكفي ان اف_ول ان الو ظفين السماسین ف الالوية كانوا 
يدړو نبا 5 

لیس اللك فيصل من بنکرون ایل . ولکنه بین جیلین » هما 
احرق من نارين » ممل من سعی في سبيله وجميل” من بايعه . وفي 
الاثنين مبدآن لا خطىء من يروم الحقيقة الوطنية في تفضيل مبدا من 
الاتكليز او ان تعادي الامة العراقية الحكومة البريطانية . قال 
حلالته بصراحة لا صراحة بعدھا سب ترانی الوم (ble‏ بالاعداء ولا 
صديق لي غير الانکلیز . فمن ابن لي يحليف لو شئت ا حالف. . في 
الغرب 4 ف سور الافرنسیون وم اعدائی 7 وي الشال الاتراك دم 
بکرهوني 7 وق الشرق الاکراد وقد تفلتوا من بدي ۰ والعجم دهم 
يدسون الاسائس بواسطة الشيعة على حکومی . وفي ا جنوب ان 
سمود وهو دابا هددا بالاخوان . من لي اذأ غير الانکلیز ؟ وهل 
يعقل الي انقلب عليوم 9 بل هم النقلیون با اخي امین » هم تعددت 
الوعود ولا برون ہا 5 

عاد حلا لته الى وعد الستر تشرصل فذ كرني بحلالة ا په دو م ڪان 


۸۰ 


الملك فيصل والعراق 
يضرب لي الامثال ويرمز بالرموز برهن على انه من النادر ان يمد 
المرء من يفوق الاتكليز في المراوغة والتلون ونقضالعهود .- يطلبون 
مني التصديق على معاهدة لا كنني من تأسيس حكومة ثابتذقوية - 
والحقيقة انه لو عقدنا هذه المعاهدة يستحيل عليئا القبام بہا . . ترانا الآن 
نعجز عن تأسس جیش وطني لان العراقيين لا يلبون النداء » لا لان 
الوطنة فم ضعفة لا ا ولكنهم دقو لون : اذا كارت الاتكليز 
ينوون احتلال البلاد تحت طي الانتداب فلبدافعوا هم عنہا .او لا 
ترى ا لحق يا اخي في هذا القول 9 

کان بتکم حلالته يصوت هادیء وکان النور في عشه ها قا 
مع ذلك كنت ارى فيانامله دليل الاضطر اب اذ کان بخرج الخاتم من 
بنصره فيلعب به كأنه 'سبحة ثم يعيده اليه . وعندما كان يتكلم 
عن حيط به من الأعداء رفع السدارة عن ام ووضعها على الديوان 
فانار حبمدہ العالی وحببه فتراءى فه سيء من اطسن جاہل » ولا سا 
ان لو نه اطنطي كان لا ہزال ماللا الى الاصفرار ۰ ان في اللك فيصل 
حسنا جذایا » وان ف حديثه هحة بليغة مقنعة . ولكن الغم الذي 
یکمن في قلبه يظبر مراراً في طرفي فمه وني ابتسامه . 

الي اعتقد ان 5 الملك فيصل مر بة روحة مب ال المثل الاعلى 
في الحماة على انه وان كان ملکا ری نفسه في هذا الضمار مثل كل من 
تعشق الکمالات » وسعى الیہا جاداً ٤‏ فرأها كقوس "قزح بعيدة دايا 
عله . وهذا 5 نظر ي احد اسباب الغم ؛ رفيق جلالته الدائم » وان 
توارى احيانا” عن الابصار . هو الغم الروسي الذي يتضاعف في 
علو المناصب وخطورتہا فسکون في اللوك » وان ندر » أسْد منه في 
غير الناس . 


(۳ 


ملوك العرپ 

قد تشرفت مقابلة الاك فصل ومجالسته وعادئته في احو ال شتی» 
رسا وغير رممي»في البلاط وخارج البلاط » على المائدة اللكية والى 
السماط البيتي » فلم ارہ مرة ناعم الال مطمئنا . بل کان الغم 
مثل ااطل اذار مظہر في ملسه ویختفي اذا تحكلم واذا 

سكت د 

ددعت الى 0 اعدها في القصر کان جال الیہا في صفينمتقايلين 
عشرون من ار كبار موظفي الحكومة العراقية والوجهاء وعشرون من 
رجال حکومة الانتداب وبعض حرم . و كان جلالته جالساً في 
الوسط وا ی ينه قرينة الندوب السامي اللادي ک وکس والى شاله 
القائد العام لاحش الاتكليزي في العراق . و كان قبالة اللك اخوه 
الامير زيد وا ی يمين الامیر الندوب السامي والی شماله آیة النساء في 
العراق وشمعة ساسته الخاتون جرترود بل" . وکان بيني وین 
الندوب السامي سبدة اتكليزية . وقبالتي سيدة اخری » فعامت من 
الواحدة انها حزينة جداً لانها تحب الوسیقی ولا تستطیسع ان تقتني 
«بانو » في بغداد » واخبرتی الاخری بان ژوحپا » وهر احسد 
الستشارن » لا تمه الازیاء ولا قراءة الروایات . وکان القائد 
العام حدث جارته سا صدر حديئاً من الرويات في لندن . ثم مٽ 
السر برسي كو کس » وهو من غواة الصد وله ا مام يعم اطیوات ¢ 
يسال ما اسم ال 2۰۵20 في اللغة العريية فساح السوال حول المائدة 
اشرقاً وغريا » نويا وشمالاً > وعاد الى فخاهة المندوب خائب 
ا 

اما جلالة الملك فكان اثناء المأدبة » منذ قدم الساء الى ان جاء 
ا حدم بالقبوة » صورة من صور الباس المحزنة » وقد اح _اط نفسه 


۸۱ ۲ 


الاك فيصل دالعراق 
پس دة لا حسن العر سة وبقائد فاتم الجمين لا حسن كذاك العربية ولا 
الافرنسة . 

قد رأيته غبر مرة یتثاەب وما سمعته وا لمندوب السامي يتحدثان 
ولو عن الطقس . وقاما ثم ذلك الانکلیز . فلا اظنہم ما عدا الی 
بل احسوا بواجب في مثل هذا المقام تفرضه علیہسم في الاقل آداب 
ا مائدة فلا يتحدثون بامور خصوصيةلا تہم جلالة الك ولا تم المدعوين 
من الوطنمن . فقد رأيت حتى حعفر باشا » وهو يسن ال مكليدية ۰ 
يحتبد في محادثة جارته التي ابت ان تخرج من موضوع الرواية الاتكليزية 
الاخيرة » وما يهم العراقيين بل الشرقيين با ترى من رواية 
انکلیزیة تبحث في احوال اجتاية ملیة وقتية في قرية من‌فری 
انکلترا ? 

اما جاري الاخر يجيد جد بك الشاوي »> وھواحد الاربعة الذئ 
يكفر د نهم 5 العراق 00 والرجل الوحمد الذي تحاسر ان يلي الدعوة 
الملكية في ثوب عادي » فلم يكن لبتم بحديث اخواتبن والمستشارين 
بل كان بحسو الشمبانیا الكأس تلو الکاس » ويضحك لنکات جاره 
سك رتير حلس النظار السمد حسين افنان , وقد كان جید بك فضل على 
جلالة الاك تلك الليلة لانه في سلوكه فتح باباً لامجون . كان واقفاعند 
الوداع الى جني فقال له الاك وهو يشير الى شربه اف مر . فتك وال 
شفتك . فأجاب الشاوي وهو يشير الي - لم ادرك وجه الشبه في ذاك 
این - هذا صديقي لاه صديق المعري . ون امولانا لا نعرف 
غير المعري وا خیام . فضحك الاك فيصل وکانت ضعکته الاوی 
)١(‏ الثلاثة الاخرون هم : جيل صدق الزهاري ومعروف الرصافي وكاظم 


الدجيلي . وسيحيه الکلام علیہم وم ۰ 


0۸۳ 


ماوك العرب 

في تلك اللملة الحافلة پکبار العر اقبين والانکلیز » المشعشعة شاشین 
الوزراء وحلى اواتن . 

الي اذ كن مادبة اخری خارج القصر وخارج الدينة » مأدبة وبوما 
في الساتن وفي معزل عن الر“ميات الغربية . هناك في شرق بغداد 
على نهر ديالى ناحبة بعقوبة وهي جنة العراق الشمالي : وبالقرب من 
بعقوبة بلدة على شاطىء النہر تدعى اودر » فيها ملاٴك كريم هو 
فخري بك آل جميل دعا جلالة الملك وحاشيته لقضاء يوم في ضافته . 
ودعا ايضاً بعض الاتكليز » متهم المس بل والستر کوروالیس 
مستشار الا اخلية » وصديقهم السید مود ابن الثقيب . 

اض السرادق بين اشجار اللي.ون والرمال » وفدّرش الطريق المه 
بالسحاد » و مدت المائدة تحت النخمل المزين بالذهب والىاقوت من 
التمر ٤‏ وکان ا۸-واء مفعما لت اران والازھار » والطہور 
تغرد على الافنان وني مخبآت الادغال » والکروم مثقلة بافخر الشب 
المتعدد الانواع والالوان » والس بل تروح وتحجيء حاملة غصناً من 
الرمان او عنقوداً كبيراً من العنب فتقدمه جائية للالة الملك , 

وجلالة الملك - لله من غم بأبى الحصر فی القصور » فبرافق صاحبه 
الى البساتين في أجل بقعة من ارض الله . لله من غم بحاس فوق العرش 
ويلصق بصاحب العرش حيثما حل وجال . لله من غم لا يحترم حتی 
الاتكليز » وقد یکو له في الاتكليز ما برويه ويغذيه . اظن 
ان المس بل كانت تدرك ذلك فتحاول ما لها من فصاحة و لطافة ان 


اليوم اميل ولکنہا واأسفاه ل تفلم . وقد تکوت فی ما اسرفت 
زادت الظلال قتاماً . 


۸۱۰٤ 


الك فمصل والعراق 

جلس الملك فيالخيمة بعد أن جال فی السئان يلعب يسبحتهويدخن 
السکارة تاو السبکارة . وكان التعب بادياً في دجبه والحديث لا يجيء 
إلا تكلفاً واجتهاداً. هي لسياسة و موم المرش. اضف الیہا هآ جدیدا 
جاء من الشمال . فقد کان لانتصار مصطفی کال دقع في العراق لم بسر 
الملك ولا الحكومة . و کان بعض ا موظفین في الموصل یفاوضون بطل 
الترك ف الا ناضول . وهؤلاء الانکلیز لا بدعون حلالته ساعة و حده» 
یازمونه كالظل في كل مكان . حبذا الحكمة في ساوکپم وفي ساوك 
الو طنسین الذين یظنون ان المآدب لا نتم دون ان يدعى المها احد من 
دار الانتداب . 

ان الملك فيصلا لاقرب ملوك العال م اليوم الى الديقراطة ء الامر 
الذي لا بروق على ما اظن الا تكليز الشغفين ہامة الملك .وقد يضر 
بحلالدہ سلوك مم بتعو ده الموظف الاتكل_يزي فيسيء فهمه أو بعتمد 
الاساءة . لا احد ینکر ان دوماً في البساتين در بان يكورك عدو 
الر سعيات .فلا بأس اذا جلس جلالة الملك على الديو ان. وهو فی ثوب‌قائد 
اليش العراقي» ورفع خوذته . ولکن الموظف في اطکومةالذي‌مجلس 
فبالته على كرسي وید رجليه » کا لو كان في مته » ولا بازع قبعته عن 
ات “ بسيء الادب وعشبن حرمة التاج. لا اظن أن موظفاً اتكليزياً 
مها علا منصبه بجلس كذلك في حضرة حلالة ملك بریطانیا العظمى ٤‏ 
واللك فمصل دسق الشعور شد بد اطس»لا يستطيع ان يقو ل الكامةالي 
تۇ لم ار تسيء ولا بتبسط في اطدیث وید اذا كان في حضرته لا 
يرتاح اليه E,‏ آنا قاض مجالسه كلها التي حضرت خاليةمن الذكاء 
الحر او من اطرية المتشردة ‏ البدوية . 

ان الملك فيصلاً لفي حاجة في بلاطه وني مجالسه غير الرسمیة الى 


۸۱ ۵ 


ملوك العرب 

من محسن النكتة » الى ظریف خفيف الروح » الى ندم رمي ۰ قسد 
عرفت | كثر من في القصر وما عرفت فیہم من بستطیع ان يقوم بهذه 
الوظفة المبمة . 

كنا ذات ليلة جالسين الى مائدته الخصوصية ول یکن غيري وناجي 
بك السويدي وحسين افنان‌من خارج البلاط فسأل في جلالته سؤ ال ادهشني 
لاول وهلة» ولكني عامت انه كثيرآما يتباحث و كاتبا سره الفيلسوفان 
عثل هذه المواضيع .قال جلالته: ما دأيك يا امین في التطور وفي الثورة9 
أتعتقد ان عوامل العمران والتمدن المقيقية هي اصح في ال تطور أو 
5 الانقلاب 9 فقلت : : ان من بعتقدون بام ۇ والارتقاءي الطبمعة دفي 
الاجتاع » وان التطور معراج الانقلاب القيقي المفيد الثابت وان 
الطفرة حال » وان للثورات دايا رد فعل يعود بالناس الى ما کانوا 
فيه » وغيرها في هذا الباب . 

فمارضني کاتب سر حلالته رست حيدر © وهو شيعي سوري من 
بعليك » فشرع يتكلم بالثورات والانقلابات في السياسة وف الدین كأنه 
دئتون او كأنه لوتيروس . الدشوء بطيء. التطور ضرب من البلادة . 
والامة التي تنتظر وتتوكل عليه تفقد مثل الامة الانكليزية كثير؟ً من 
مزايا النفس اجميلة التي تظہر في الفنون والاحغاعات . 

حانت مني اذ ذاك التفاتة الى الفیلسوف الآخر في الديوان اللکی» 
الى داك الانكليزي في خلته وعقله » العربي في قلبه وشعوره الى امین 
الکسانی فرآیتہ برفع يحاجييه وز برأسه » ثم ممعته بقول عاط 
الك : رستم يا سیدنا پلشيفي في آراثه . 

فقال حسين افنان : وا لمدل انه كذلك في آرائه فقط . فضحك 
جلالته ضحكة كانت الاولى والاخير ةتاك الليلة . ثم سني سژالا آغر 


كام 


اللك فيصل والعراق 

ظننته مضحکا ولکنہ ل يضحك احداً . 

- ما رأيك با امین في العمامة والبرنيطة . واي سكل تظنه يصلح 
لنا في العراق 9 

فقلت : ان العرب في تہامة وفي اليمن پلہسون الشبقة اي البرنمطة 
وهي صنع اید مم لقوا دودسم حر الشمس . رم عرب مسمون. ها 
خر العرب في الاقطار العربية الاخری وخصوصاف التي یشتد فیہا ا لحر 
مثل العراق لو اقتدوا بهم 9 

وكان ما قلت بخصوص الشبقة في اليمن جديداً عند کل اطضور 
ما عدا جلالتہ لانه قاد مرة 21-7 على الا دريسي ف تيامة 6 وعم بتلك 
الشبقات الكميرة الصنوعة من القش . فدار اطدیث على اخوذة وقبعة 
اللاط : السدارة» والطر دوش» و بحجيء احد بکامة تضدك اثناء البحث 
على انا عندما صعدنا من غرفة الائدة الى ر دهة الا ستقبال وجلس الاك 
ورسم والسويدي والكسياني الى طاولة صغيرة بلعبون ال ( پرسدج 6 
خرحت والباقون الى الرد ق فا معنا هناك افنان نکات وددت من 
احل حلالته لو انه اسمعنا بعضہا على المائدة . 

لا اظن ان ما يسود ا ملك فيصلا من الغم ناتج عن همومه الحاضرة 
فقط , لا اظن ان تاج العراق وحده مصدر تلك الا ہتسامةالناعمة ائحز نة 
وذاك السکوت الذي سبق الکلام الى القاوب , ان فيصلا »في ما لع 
من جم سعدہ و هو ی قي البسع السنوات الاخيرة» من الا مراءالقلیل عددہم 
في العا اليوم , فقد دانت له ساعة قصيرة من الزمان » فظامته الوادت 
في تسابقها حوله وعله فام يتمكن لسرعتہا وتعددها من الانتفاع بها. 

هوذا امیر عربي كريم في دائرة خضراء من الشبرة » سوشا دالرة 
جراء من السماسة الوطئية ازجا اصفرار من دسائس السماسة الدولمة. 


۸۱۷ 


ملوك العرب 

وهذه لعمري حقيقة مآدب الغم - مأدية الشپرة التي يتلوها ومع 
الرأس » ومأدبة النصر في الحرب يتلوها فشل السياسة » ومأدبة 
الکرم العربي الممدودة فو ق ضریح الطامع العربية . 

اما وقد اشرت الى اسباب الغم في جلالة الملك » فينيغي لي » وان 
من العجبین بالبيت الحاشمي الذي نصر الاحلاف وجند الوفا من المرب 
على الاتراك والالماننی اطرب العظمى » ومن الحزونین لانه لم يفز بکل 
ماكان يبغيه ويحارب من اجله » ومن الطالبين الحقيقة قبل كل شيء » 
ينبغي لي ان اعيد النظر في تلك اخوادث التي كان الامير فيصل قطب 
دائرتها . هي جزء من سيرة حياته التي اصبحت جزءاً من التاريخ العام . 


املك فيصل والعراق 


الثوره في العراق 


شبر اطرية شهر شم على طلاب ا حریة - ولا ؤعامة ظاهرة س 
خسارة العر این والاتكليز - فاد الاخلاق في اورو! - روح 
التمرد في الشرق - حكومة هندية في العراق - ضف السيادة 
العنوية - تأجج الفتنة - العشائر والماتيل - السر آلب عالدان - 
المافل الانکليزية - سوري مقتدر حکم ل السر آرنلد ولسون 
- في سياسته سوط ونکتة ب السر برسي کوکس - في سیاسته 
كثيد من الزبت - بلاغ الندرب السامي - حکومة وطنية - 
السید عبد الرحن النقیب اطيلاني _ اعضاء ا جلس الوطني ۔- 
اعمال احلس - السید طالب‌النقیپ - العراق يطلب ملكا السید 
طالب يلبي الطلب . 


ان الشپر الذي استقرت‌فنه السمادة الافر لسیة في سوریا لشپرشوم 
على السمادة البر بطانية فی العراق . فقد اختار الافرنسس قوز » شمر 
الحرية » لیقاوموا سُعباً مجاهداً في طلب حریته ففازوا . وقد حاول 
العراقیون في هذا الشہر ان يخرجوا البریطانسین من العراق فلم بفلحوا, 
وکانت الثورة قد اسُتعلت وتأحت فی انحاء العراق کلہا ء من النحعف 
الى بعقوبة » ومن التتفق الى الوصل وہلاد الا کر اد . 

جاءت الكامة من العلماء » وفي مقدمتہم كبير ال جتہدین في النحفء 
فقامت العشائر ترددها وتعمل‌با»فارسلت روح التمرد في‌البلاد مومہاء 
فالتیمت الا خضر والساس في الضادب وی الدن » وعمد الو كلاء 
الساسو ن لبریطانیا الى البرق والتلفون بطلبون النجدات من البصرة 
ومن الماصة. انه لا عدب ما حدث في العراق بعد الاحتلال البريطاني. 


۸۹ 


ملوك العرب 

هوذا بد لا صحافة فيه تذ کر » ولا طرق مواصلات حديثة صالة » 
ولا قمادة . تعمه الثورة فتربط اطرافه بعضپ ببعض » ثم تستمر 
اشهراً وهي نژداد قوة وهولا" .حتی ان العاصمة بغداد كادت تسقط 
في حوزة الثائرين . 

قد انفقت ا حکومة البريطانية ملايين من الليرات وفادت‌بالوف‌من 
الجنود لاخادها» و کانت خسارة العراق كذلك كثيرة فادحة.هي ثورة 
شبيهة بزلزال هائل لا بحادث اجغاعي يديره مع ذلك العقل واطحکية» 
فلم يكن فیہا شيء من ا لیر لأهل العراق ولا للحکومة المحتلة . 

بيد انها نبہت البريطانيين الى حال في البلاد العر بمة بل فيالشرق جديدة» 
وذكرتمم بحال فياورويا هي بنت ارب العظمى و ام الا حطاط العنوي » 
تلك الال العامة وقد كادوا ينسونها. ان لکل عمل رجلاو لكل دجل 
پوما»و لکل يوم سياسة . قد كان البريطانيون السبب الأول في ثورة 
العراق في صيف ۱۹۲۰ لانم نقاوا الى البلاد حكومة هندية قدی2 
عقبمة »هندبة في طريقتها » هندية في سماستها » هندية في رحاها . وا منود 
بحملتیم لا یفہمون العرب ولا بترمونہم » وقد كان رئيس ا لحکومة 
لبريطانية في هذه الفترة رجلا من الطراز الاول من ایناء بریطانما 
الا شداء الذين سادوا نی الاضي معا حدها غير انه وجد في زمان 
غير زمان احداده » وبين عب غبرت افسلته وعقلنته حوادث الايام. 

السر آرنك ولسون الا ٤‏ بالو كالة يومئذ في العراق هو کېل في 
العقد الرابع من العمر » دمن الاننکلیز الذين کانوا حملون السوط ف 
القرن الماضي ویحکمون وجب ضیرم یر انکلترا اولا" ثم لير 
الثائن: و کانوا في تفو فہم محسنین ٤‏ وفي ظمہم عادلین » قرتهم في 


. Sir Arnold Wilson )۱( 


۸۰۰ 


اللك فيصل والعراق 

يقينهم ویقینہم في اخلافهم » واخلاقرم متأصلة في فضائل سُعب مجبدۃء 
اظهرها الشرف والعدل والصدف والثيات ٠‏ ليك ان هذه الفضا تل امست 
الوم من التقاليد المحترمة وقد بعید ااز مان الى لتق لد الحماة والعمل ٠‏ 

قام السر آرنلئد و لسون یثل في العراق امة افقدھا ا حر ہکا افقدت 
امم اوروبا جعاء كثيراً من قواھا المعنوية الروحیة » فصارت تفادي 
بمدهھا في سل شر فہاء او تتفزل عن شرفہا لتحفظ مقامہا »او تساهل 
بالصدق لتظل ثابتة القدم مسموعة الكامة» او تتغلب وتتلون دفاعاً عن 
نفسها و کیانہا.رجل من حديد عثل امة من فولاذ اعتراه الصداً “قام 
في العر اق يحم باسم الله ويريطانيا العظمی » فوجد سب ظنه کشعوب 
ا ند في القرن الاضي يقيل بالتأديب ویشکر دائما المؤدب . 

قلت ان اطرب افقدت الامم الاوروبية کثیرآمن قواها المعنوية » 
الادبيةو الروحمة» ولم تکسبالشمو ب العربية بل الشر قمة غیرحب اطر ية 
والاستقلال ونزعة في سيبلا لاماثلہا سّدة حتی النزعاتالدينية. ولکن 
الحروب والثورات» اذا ت قود الط »لا ۳ لم ا ظار مين النزاهة 
والحكمة والعدل » ثم العمل المدني الذي فيه هذه الفضائل الثلاث. فقد 
الانكليزيمن قواه المعنوية ما كانت تقدر في الاحكام بنصف نفوذه» 
ول ببق في العرلي بل الشرقی من اموف والاحترام ما كان يقوم مقام 
النصف الاخر . كانت بريطانيا العظمى تم ثلامئة مليون من الاس 
بثلاثين الفا من انود . هي حال ولت أيامها . فقد ارسلت سان الفا 
من حنودها الى العراق» وسكانه لا تحاوزون الثلاثة ملايين» وم تستطع 
ان محمد الثورة في اقل من سبعة اسپر ٠‏ 

السیب بسط .ان کل مة الام العادل المستيد تستوجب في تنفیذھاء 
اذا کانلا محترمپاالناس»قوة الشمرطة او قوة‌ایش. فکیف ما اذا كان 


۸۱ 


ملوك العرب 

الناس ینفرون منها ويقاومونها. زرع السرآرنلدولسون» اثناءقيامه مقام 
المندوب السامي» بذور الفتنة » وهو متیقن ۱ نما بذور المحكية وا شر ¢ 
وشار که في الزرع وفيالخحصاد رجل آخر م من رجال الحم الاتكايزي 
هو السر آ لیر هالداين"' قائد الجموش البريطانية یومشذنی العراق. و يظبر 
ان السر آلبر کان احرص على صحته وراحته من السر آر نلد.فقد اعتاد 
في ا ھند ان يتنقل مع الحكومة في كل فصل من فصول البرد واطر » 
فحاء العراق في آخر الشتاء » وما كاد يدخل الربسع الذي هو النصف 
الاول من صيف هذا القطر حتى احس محر" حمله على التجوال في جبال 
العجم . ثم نقل مر كز القيادة العامة الى تلك الجبال بینا البلاد كانت 
تتمخض بالثورة . اضف الى ذلك ما كان بحدث بيئه وبين و كيله 
الندوب السامي والو كلاء السياسيين من اخلاف الذي زاد في خال 
الادارة وي امتداد الفتنة . حتى ا السر آر :لد بعث ذات يوم 
يشكوه الى الحكومة بلندن فحاءت برقبة من الوزارة اطريبة تسأل 
القائد العام ماذا يعمل في جبال العجم ؟ ماذا يعمل في الجبال 
ونيران الفتنة تشتعل في السپول 9 

اما الغایة من هذه الثورة فقد احصرت كما بظہر بأمرين » اخراج 
الانکلیز واعلان الاستقلال. على ان نہضة يديرها او يوعز ها»اویدعو 
ھا الجتهدون لا تخلو من نزعة دينية تتخلل دعوتها الساسة . فقدكان 
الجتبدون في النجف وبعض الزعماء مثل يوسف السويدي وجعفر ابي 
التمن يعملون سرا في اثارة الفتنة . اما العشائر فقد كانوا مستعدن 
وم داماً يستعدون لتلبية اي دعوة تخلصهم من دفع الضر الب الباهظة 
لني تفر ضا 7 مه رد وتحاو 5 تحصملها ۳ بالطرو فى الفعالة » القائو نہ4 
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الملك فيصل والعراق 
وغير القانوئمة 5 فما حہم شي ء ولا عرفوا ِسٌّيء من مقاصد الزم_اء 
البريطانية . ارض العراق كما هو معاوم مسطحة بسيطة لا يكاد یکون 
فيها ملجأ يلجأ اليه المقاتاون في الغادات او مکمن يكمنون فيه فبنى 
العشائر مله الغاية المفاتيل , وامفتول هو برج صغير مستدر 6 علوه 
من سین الى سبعين قدماً » فيه درج غالبا لولي يتصل بغرفة في رأسه 
فيها کوی كبيرة من الداخل صغيرة من اشالج برصد منپا العدو 
ودطلق متها الثار . وهي ختلف ححماً فسکن ان حاصر فپ من 
الخمسة الى المشرين رجلا عدة ايام . قد رأيت منها . في اليمن وق 
نجد ولكنها قليلة هناك . 
اما العراق فقد كان فيه الوف من المفاتيل عند دخول الاتكليز . 

المفائیل !انا هي الويل الا كير على اجنود الاتكليزية »رم في الفلوات 
معرضون داعا لنارها ولا كلف پحمیہم منہا . فلا عحب ادا عدت 
حصن المراق ا مہ سسع ¢ والسلام الوحيسد الذي خشاه المدو ۰ 

ولا عجب اذا كان العدو في الزحف والحجوم سی او في هدمها » 
م بسي ف السپول ما بقوم مقامها طنوده و هو المقل او 27 سمو له 
ہالانکلیزر ية 130086 81066 و لس هناك ما يحول دون ذلك . فالمعقل 
مریم بسیط له اربع نو اقد عالية ولس له ہاب » وني الداخل 0 
للحنود قکنهم من الرصد و اطلای الثار ٠‏ قد دی الانکلیز الو فا 
هذه المعاقل 6 وفي الطريق من البصرة الى يغداد كثير منہا و لس 1 
الواحد والآخر اكثر من مسافة ميل واحد . 

ملوك العرب ۲ )۲( 
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ملوك العرب 

اما هدم المفائبل فیستلز 7 قوة وشحاعة واستسال . وقد ذل 
الانکلیز فوق ذلك كثيرأ من ا مال . فکانوایتقدموت الى سخ 
القرية او سیخ القسلة بشرك او عمروف, او برش من الرصاص او 
الال » فيضغطون عليه او ستفوونه او برشونه او يغدرورت به - 
واطرب خدعة . قد بذل الانکلز كثيراً من الال ومن 
الرجال في هدم المفاتيل . 1 تكن الط.اثرات التي لوا بہا على 
العشائر لساعد كثيراً » الا اذا كانت الفاتیل داخل القرية التي 
يضر بوتها ء فبہدمون ويحرقون فسا لبہدموا تلك ا حصوث الصغيرة 
ا حفیة او ليروعوا اهلها التمردین . لا اظن ان في مظال احکم مظاسة 
تورث العراقبین بغض الانکلیز وتثير علييسم ثائرة الاحقاد مثل 
الطاثرات » ذاك السلاح الطائش الاعی الذي يقتل النساء والاطفال 
والابرياء مع المذنبيين . 

وعلى الرغم من الطاثر ات قد حاصر الثائرون كثير بن من الضماط 
والو كلاء السياسيين دم في مراکزھم ندافعون عنہا الى ان تجیئہم 
النحدة او پقتاوا . وقد كان اکثر الموظفين من اطندية فلم محسنوا 
الادارة خصوصاً في بلاد اجنبية » ول يكن بینہم وبين اهلها شيء 
من العطف » فضلا عن الخلل في الادارة العسكرية التي كانت قیادتہا 
العامة معتصمة ف حمال المحم . فلا عحب اذا استمرت الثورة سبعة 
أسور والعرب فيا فاثزون بالرغم عن المعاقل المشيدة والفاتمل 
المجدومة . 

وعلى ذ کر الفاتیل اذكر سودیاً سعى في هدم مئات منہا وکاب 
من المفلحين . فقد كان في خدمة الاتكليز الادارية بعض السوریین 
من المقندرين اتخلصین » كا جاء في تقرير الندوب السامي الى دائرة 
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اللك فيصل والعراق 

الستعبرات . « وقد كان احد سودیینا القتدرین ا حلصین عوناً كبيراً 
لنا في هذا الوقف ا حرج » ولکن کاتب التقرير لم يذ کر اسم 
ذاك السوري . هو الندي ال جہول . فہا افي عملا بالواجب الانساني 
لا الوطني اذ کر اسم من ستحق ضعفي هذا الثناء , هو سوري من 
يافا كان نانب متصرف البصرة يوم كنت هناك » فخدم ا حکومة 
العر اقبة الاتكليزية في ایامہا الاولى العصبة خدمات جلملة في وظائف 
شُتی » وحاز جزاء شدماته في اللجف خصوص) وسام الدولة ا مندیة . 

کان جاد غاوي معاون الو كيل السياسي في الشامية ۱۱ وکانت الفائمل 
في لك الايام کا قلت اشد اعداء الجيوش البريطانية و امضی‌سلاح بيد 
العراقيين . فتمکن جاد غاوي نی الشامية من حمل العرب على هدم 
مفاتيليم ول يبذل من اسباب النجاح غير اللطف والمعروف وقوة 
الاقناع . داراهم وهو في دارهم ؛ فاكتسب ثقتھم وحب شایخہم » 
فہدموا من حصو ام ما بتحاوز الا لفين منها » وکانوا بعد ذلك من 
اصدفاء الكومة والاتكليز . قد لا بكر اسم جاد فاري في 
التقار بر الرمية > ولكنني معته حيما سرت في العراق وما ممعته 
مقر وناً بغير کلمات الب والتكريم ۰ 

اما السر آرنلد ولسون » فلا بزال في العراق من الانکلبز لا من 
العرب » من بعجب به بالرغم من هذه الثورة » ویستحسن خطته 
السياسية » ولا غرو » فهو على تفه وتسرعه وعنفوانه حر الطبع » 
صریح الکلمة » طلق ا یا . وهو حنطي اللون » اسود الشعر والعین » 
كأنه ايطالي او اسمائی . وله سي ه ما كان لروزفات من المغناطيس 
(۱)هو قضاءالشاميةمنمتصرفية اللة وعدد سکانه‌سنه ۷ ۲ ٩‏ نو ساوستیل الف 
نفس ڪلمم شعبون ومن العشاثر ۽ 
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ملوك العرب 


في المصافحة و احدیث.قد كان الرئيس الامیر كي الشپیر یضرب بيده 
على كتف من ممه عند الضافحة » فاصیحت من عاداقه احبوبة . 
السر آرنلد فلا يضرب بده بل پلسانه ۱ و باسارة من اسارات س‫ 
الي تظبر في اللحظ او الابتسام او في نبرات الکلام . قد اجتمعت به 
في البصرة بعد ان رجم من انکلترا ليرأس شر كة النفط الانكليزية 
الفارسية في عبادان . فسلم كأنه من العارف . وعندما تبادلنا السلام 
تبادلنا كامة بخصوص السر بر سي کو كس . وکان قد علم السر آز نلد 
بای انتظره‌لارافقه في السفر الى العقير فقال على الفور: ستنتظر طوبل . 
فقلت : اذا كان لا بصل في هذا الاسبوع اسافر وحدي . فقال: حسناً 
تفعل . هي الطريقة الوحیدۃ في النحاح فخطر في بالی اذ ذاك ما فال 
الشاعر العربي فترجته له . 

وافا رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنما علی‌رجل 

فقال السر آرنلد على الفور : عند العرب الشعر ولا ريب »© و اس 
عندم العمل : 

هوذا الرحل الذي كانت ساسته في العراق من العوامل الاولى 
في ثورة سنة ۱۹۲۰ ۰ ولا اظنه اذا ذ كرت مرة جس بشيء من 
الندم » لانه كان ولا ہزال يعتقد ان القوة في الحكم بالرغم عن التعنیف 
خير من اللين والفوضى . اما الرجل الذي جاء في نشرين الاول من 
هذه السنة ليطفىء ما تبقی تحت الرماد من جرات الثورة » ویؤسس 
حكومة وطنية لاهل العراق « وفقاً لرغائب جلالة الملك » فو تقيض 
5 آر نلد على خط مستقم . 

السر برسي کو کن ۳" رجل طو يل القامة ءنحیل الجسم »بيضاوي 
0 (۱) دغل ار 70070 كس في سلك الحكومة افندیة سنة ۱۸۹۰ء 
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الاك فصل والعراق 

شكل الوسحه » دقيق الانف والشفة » ایض الادم ¢ ازرق العين . هو 
انكليزي لا غش فبه, ظاهره» وهو في سکون» بنيء عن نفس رانقة 
ولکنا ليست بشفافة . واذا كان من اضطراب هناك فقامابيدو 
لنظر .في اطفه ما يدفىء ولا یشع؛ وفي صراحنه سي» يشير غالبا 
الى التعمد . هو من السياسيين الذين یحتفظون بسرهم » وان كان لا 
pe‏ » كأزه دأس مالم في اطباة . واذا كشف عن زاوية منه فیعد 
ان تکون اطوادث قد كشفت عنه الستار كله . 

ان سکوت السر برسي هو غال] افصح من نطقه . وان ل 
السياسي » وان وقف فيه احيانا عند حد الغموض او العجز » لا يخلو 
من الا خلاص للعر اقرین وللعرب. فاذا حصرت النظر ف مامه العربة 
اری ان اكبر فضله واظهر حسناته هو هذا الاخلاص » ولو ظېر في 
بمض الا حایین في مظہر مائع او في مظبر موّل .فقد فضی مدة من 
حياته قریبا من المرب ولا بزال بحبهم ویعجب بواهبپم الراقدة » 
وبود ان تکون النافع في العلائق الاتكليزية العرببة مشت رکا فا 
على السواء بين الا متین ۰ 

كنت اتحدث وأحد رجال السياسة المعتدلين » غير العرب » وکان 

تاہم شرح صفحة ۲ ) م 
بعد ثلاث سنيننائب قنصل زبلا في بلاد الصومال » و اذتقل في السنة التالية الى بريره؛ 
ثم عين سنة ۹۶۹ قنصلا في مسقط ؛ ثم قنصلا عاما في ابي شبر . وف سنة ۱۹۰۹ 
اسند اليه منصب المندوب السامي في خليج العجم . وعندھا شبت نار الحرب النظمى 
انتدب لان یکون رئيس الحكام السياسيين لفرقة 0 من الملةاهندية لفتم العراق. 
ثم ذهب بعد ارب الى بلاد ابران بصفة و كيل اوزيز البريطاني في طبران » وعاد 
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ماوك العرپ 

السر برسي ونفط العراق موضوعنا فقال جليسي : اٹ في سیاسته 
كثيراً من الزیت . هي استعارة غربية عامية » وفیہا خلا الاشارة الى 
زیت العراق مغزى لطيف . فالآلة البکانسکية اذا کثر زیتبا يخف 
صوتبا وتنعم في احتكاك اجزائما . و لکنبا تقف احيانا من الاحتقان 
في مفاصلها فيعتريها الخلل . وكثيراً ما وقفت الآلة السياسة في 
دار الانتداب »وکان رئيس الهندسین » بل رئيستهم الس يبل » 
تذ کر في البلاغات بعض اسباب الملل » ولا تشير مرة الى كڪثرة 
لیت والاحتقان 

مها قبل في السر برسي فان وجوده في العراق » في ما يعد من ام 
ازمنة العراق الساسة بعد المرب » كان خبر ضین لکرامة انكاترا 
ومصلحتها “وخير صلة بہنہا وبين هذا القطر الناهض من الاقطار 
العر بءة . فقد حدث في عبده من اطوادث ما ستکون بهمة 
المراقبین اول صفحة مجيدة فی تاريخ العراق ال یدید . 

عند وصول السر بر سي ف تشرین الاول سنة ۱۹۲۰ انتہی اکم 
العسکري رمعا . ولکن شراذم من الثورة كانت لا تزال خارحة 
في اماكن ختلفة فصوب الندو ب السامي باكورة امماله الیہا . فسامت 
كربلاء ؛ وهي قطب الفتنة » في ۱۳ تشرين الاول ثم آنجدت اطامبة 
في الكوفة » فسامت على اثر ذلك النجف » واذعنت عشاثر الشامسة 
والديوانية لاوامر الحكومة » فكان عدد ما جمع من السلاح في هذه 
النو احي حمسا وستين الف بندقية . 

ام في لواء دبال » حيث كانت الثورة في اشد حاما» فقد استمر 
الأضطر اب وما تخلله من الحوادث الولة الى اواخر سنة ۱۹۲۱ عندما 
عقدت المعاهدة دين الحكومة ورؤساء العشائر هناك . وظل في الشال 
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املك فيصل و العراق 
في نواحي المو صل نفوذ الاتراك ينخر کالسوس في عظم السيادة 
العربية الانکليزية . 

عندما باشر الندوب السامي اعمالہ السامية اصدر بلاغاً الى العشاثر 
خصوصاً والى اهل العراق عموما يعامبم فيه بانه انتدب ليساعد في 
تحفيق اماني الامة بواسطة زما ما › وليؤ سس ؛ژازدتہم حکومة 
و طنمة ٠‏ على ان ذلك بستصل قبل ان بستتب ف البلاد الامن و النظام. 
ولا توفقت حکومة الانتداب الى ایجاد شىء من ذلك اصدر بلاغا 
آخر يعلم الامة بتأسيس حكومة موقتة قتة الى ان مجتمع' " ا جلس النبابي 
العام في ۱۷ حزيران من سنة ١‏ ؛ وات هذه الحكومة له 
تتألف من مجلس وطني بح تحت مشارفة المندوب السامي في كل 
الامور ماعدا الخارجة والعسكرية . 

ان اصدار مثل هذا البلاغ لمن ابسط الأمور واسهلها » ولكن 
تأسس حکومة موقتة » تحوز ثقة البلاد وتکون مرنة بيد الندوب 
السامي » هو من الأمور التي بكار فيها العقد ولا تخاو من النفاثات . 

04 ريب ان لست الثقيب .وعلى رأسه الم مخ اطلبل السند عبد الر حن 
الجيلاني » هو مسموع الٰکامة » حترم الجانب في بغداد بل في العراق . 
و لکنه في السياسة ؛ كما هو في الدين » بو ثر التقاليد على الدع 2 را 
وفع على الاعتدال حسئة من حسنات الوطنمة . وقد تتغلب في اعتداله 
ا حافظة ال في يعقم عندها الرأي وتتقلص عوامل التحدد . الا ان ذلك 
لا هم النفاثات في العقد الاواتي قثلہن الس بل" . 

ان فضملة اقب صديقنا » صدیسق ان‌کلثر | » وهو ثابت في 


صداقہہ . وان له نفو ذ) س اسا مقروناً رنود ديني لا يضاهسه نود 
ف الملاد .ادن هو صديق الامة وصديق الاتكليز_ هو الزعم , سأعود 


م 


ماو لك العرب 

الى فضياة اقب و محلسه و سناسته في فصل آخر 

قبل متردداً راسة ا جلس الوطني الذي كان من اعضائه الاخصائي 
المالي الشہیر في العراق ساسون افندي حزقیل » والسياسي الداهيةالسيد 
طالب النقيب » نقیب البصرة » والعالم الفقيه مصطفى افندي الالوسي 
والوجية الفاضل عبد الاطيف باشا المنديل . كلهم من اصحاب التجلة 
والکر امة »و ليس فیہم من حاربفي المرب العظمى وكان من الشبيبة 
الوطنية الني تنعکس في آمالها واقواها » وفي بعض اعاها »جال 
النوضة العربية » وحقیقتہا العالية ٤‏ الا جعقر با ا المسكري . 

اجتمع ا جلس لاول مرة في ۱۰ تشرین الثاني واستمر في الحكم 
الى يوم تتويج الامیر فيصل ملكا على العراق. وقد كان من اعماله العفو 
عن بعض المنفيين من اشتر كوا في الثورة » ومساعدة الضباط العرب 
الذين خدموا في الحكومة السورية الفيصلية برجم وا الى العراق : 
وتنظم حكومة مدلبة يديرها موظفون وطنيون تحل محل المحكومة 
العسكرية التي کاٹ يديرها الو كلاء السی‌اسیون الانکلیز . ثم پاسر 
ا لس درس انشاء جيش عراق ودرس قانون الانتضاپات التر كي 
و تصحیحه ليطابق احوال الملاه الجديدة 5 

وکان قد تولی هذا الامر ناظر الداخلية ظالب باشا النقيب . غير 
ان الانتخابات والطامم الملكية قلا تلتئم خصوصاً اذا كارف امر 
الائنین منوطاً برجل واحد . بدأت الامة تطسالب بتنفيذ قرار ۱۷ 
حزیران الذي اصدرته اکومة العسكرية و اجازته الکو مة الو طنة 
الوقتة . بدأت تطالب بانتخاب ا جلس النيابي العام . 

و کان الامیر فيصل فد سافر الى اوروہا دوصل الى اتكلترا » 
و کانت الحكومة الانكليزية تفکر في ملكية العراق وفي نکة 
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املك فيصل والعراق 

الامير . اما في العراق فکان قد ولى بعض الناس وجوههم شطر 
الكعبة بستمدون من ظلہا البارك الوحي في تشبد ملكهم اطدید . 
فشاع في البلاد امر اللك حسين واولاده ٤‏ وبعث بعض او لئكالعر اقيين 
برغبون البه بان ينفذ أحدهم لوا ار الجديد , 

ازعج اغبر وزير الداخلية الذي فکر مليا في الامر فرآه متشعباً 
كثير الاخطار . ان للشریف اربعة انجال وفي كل واحد منہم ایر 
والبر كة . ولکن الامة المراقبة تأبی التفضيل»وقد تسيء الأخشار » 
فتنقسم على نفسها فيتزاحم ویتہالك الأنجال الاشراف في سیل‌مصالها 
۰ ولس في مثل هذه الخال خير للعراق . 

لذلك شرع السيد طالب يطوف ف البلاد لبتم اصلاحاً غاصاً في 
قانون الانتخابات . كانت المادة الاولی فيه » تلك التي تولى بنفسه 
نشرھا وتعمسپا » أن لا تنتخبوا شريفاً اجنبياً ملكا علیع . ويحكم. 
هوذا السيد طالب وهو مثل انجال الشريف من الاشراف .فهو بتکفل 
لکم من بل كرسي العرش ولا یکوت التاج على دأسه كبير؟ او 
صغيراً . بيد ان المستر تشرشل » وزبر المستعمرات الانكليزية » 
وهو يومئذ « طنب سارح » مثل السيد طالب كان يسعى في غير 
هذا السبيل . 


۸۷۱۳۱ 


ملوك العر ب 
عاش الملك 


ثلاثة يتمون والتاج واحد - السيد طالب يخطب - ااستر تشرشل 
يدبر - الاميد فيصل پنتظر - موقر القاهرة - رجوع السر برسي 
کو كس الى بغداد - الد طالب یہدد دار الانتداب - الخواتین 
يدعونه لشاي - الجنود تحمله على بساط الريح ... الندوب السامي 
یصدر بلاغ - الامير فیصل ہزور والده يمكة ‏ السفر الى العراق 
- الوصول ال البصرة س الاستفتاء والمایمة - التذويج - يعيش ملك 
العراق 5 ملکان يتعاهدان - الامة والصحافة تبللا ن ۰ 
تلاثة ف هذه او ادث الثار عة عظمت مومهم فلخت الد الفاصل 
بان النکمة والنعمة . ثلائة عالثون الشعب الذي اصح و ىده التاج 
والصو ان مها من بشاء 6 و حطمبا اذا شاء WN...‏ هنمو ن والتاج 
واسد . اما الستر تشرشل فقد کان همه الاول اس فف الضر اب 
عن الشعب اثبر يطانى لسحاظ السادة له و لر به 1 الکو مة فمضمن 
ورام يطالب ا حکومة الى اعتادت سد وفي كل عادة سي ء من اللذة - 
ان تضارب .خادج بلادھا ہالتیجان . والثالث سید من سادات اليصرة » 
فيه سيءَ من الا سد و سيء من الثعاب »رأی الامة وبيدها تاج تبخي 
صاحبه فجاء خبرھا بان صاحيه الثقيب سيد البلاد الاوحے . اما اذا 
احبیتم ان دنوب عنه السمد طالب 6 وهر تقب ان نقمب مدله » فلا 
بأس .ورام بطوف البلاد كما جاء في الفصل السابق لیتحقق رغيةالامة. 
وجاہ المستر تشرسل الى فلسطین ثم ام الق‌اهرة لیدرس اسالة 
السياسية ف الشرق الادنى فيدعم بشيء من الاصلاح سباسة الاحر ار 
في الحكومة . هذا ظاهر الغرض من تلك الساحة » ومن المؤمر الذي 


AYY 


الملك فمصل والعراق 

عقد في القاهرة . دع المستر تشرشل رؤوس ا حکومات الاتكليزية 
في بعض الاقطار العربية لامفاوضة فجاء من العراق المندوب السامي 
يصحيه بعص المستشارين والمس بل ووزر المالية ساسون افندي وجعفر 
باشا وزير الدفاع . 

وجاء الى القاهرة في ذاك الشہر ابضاً اي الشهر الثاني من سنة ۱۹۲۱ 
الامبر فبصل وحاشیته - متازهین . فصفا او فى العراق السد طالب 
ثم اکفهر کا سيجيء الکلام . والسبب في ذلك » مهما قيل في التقادر 
الر“میة » اما هو مؤقر القاهرة . - قد اجتمعنا ايها السادة لننظر في 
طريقة صالة مكنا من تخفیض القوات الانكليزية السلحة في الشمرق 
الادنی دون ان يلحق شيء من الضرر بالسيادة الانكليزية . ثم النظر 
في تأسس دائرة خصوصة اشرق الادنی في وزارة الستعمرات 
لتوحيد الساسة والعمل . وبكامة اخری » بکامة وجيزة صريحة » 
يحب ان نحفض نفقات حكو مات الانتداب لنرفع عن منا کب الشعب 
البريطاني اثقال الضرائب . واننا نرى ان تنظموا فيالعراق جبشا 
من الوطنيين فنلمکن من سحب جنودنا من تلك الملاد .., قد اجتمعنا 
اها السادة .., ملك العراق ؟ نعم ۰ نعم ۰ وكات الامير فيصل 
وحاشته قد اموا القاهرة كما قلت ترواً النفس ۰ 

عاد وفد العراق الى بغداد فاصدر الندوب السامي بلاغ نی ۱۲ 
نیسان قال فيه انما قرده مور القاهرة يحب ان بعرض على ا حکومة 
بلندن قبل ان بعلن , وكارك الد طالب قد أمعن ف التطواف 
واططابة » وتوسع في سياسة الانتخابات والتاج » فازعج فريقاً من 
الامة وخصوصاً فضلة النقيب الذي كان يدرك من غوامض الامود » 
وهو الصوفي الکامل » ما تعحز دونه ررحية طالب باس وعقلیة 
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ماوك العرپ 
امثاله . انمض النقمب الا كبر عشه و نظر الى ما وراء ححاب الغسب » 
فرأى هناك وذیراً من کباد الوزراء وخاتوناً من كبيرات ا وائین » 
دع النفائات في العقد » فسمع الاول یقول والثانية تترجم : لا ترغب 
حکومتی لعرش العراق بغبر واحد من بيت السين بن على . 

ر السمد طالب لا يسع ولا رعوي . نفي 27 ادا 
لبعض الصحافيين الانکلیز ؛وحضرھا عدد من الوجهاء الوطنيين ورؤساء 
المشاثر ٤‏ وقف بعد ان دارت الكؤوس خطبباً » وکان في جبره 
عحباً ان ٤‏ دار الا تنداب من لا تحبہم لانهم تدای في سُؤون 
الامة التي لها الحق »وها وحدها» ان تؤمر ان لك علہہا من‌تشاء, وقد 
صرحت ا الانتداب بانها ستحترم ارادة الشعب العراقي ونحن 
نحترمہا اذا فعلت . آما اذا اخلفت فما هنا علمها - ونظر اذ ذاك الى 
رؤساء العشاثر - عشرون الف بندفة . 

کلدة شديدة صربحة ساقت الى جو السیامة الغیوم والضباب 
فقامت ا حوائین تبددها . دعت اللادي کو سکس السند طالباً اشاي 
وکانت الس بل هناك تقثل على الدوام النفاثات في العقد» فسحر الاقیب 
ان النقسب » وخرج من القصر مسحورا » فاستقبل عند الباب بعض 
ا نود » فدفعوه الى سبارة كانت طبارة . حماوہ على بساط الر بح دون 
ان يدري بذلك احد من الانس » ول یقفوا به حتى امسوا خارج 
العراق . نم صدر منشور الندوب وفيه الاسیاب الي لته على نفي 
صاحب المالي السد طالب باشا الثقيب . 

وظل الأمیر فيصل سائحاً في جو صفا اديه وتلالأت من ورائه 
طلائع الغيب ؛ فوصل الى امحاز ف اوائل حزيران ؛ يوم القی الستر 
تشر شل خطاہاً في علس النواب يختص بالعراق » ور كب ل من 


۸۲ 
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جدہ الى مكة ليقوم هناك بالو اجب النبوي . تبارکت الاقدار النی 
تديرها ساسة بریطانیا العظمی . فقد أنست الان غضب ابيهثم استيقظت 
في صدر صاحب اطلالة الرحمة والرضوان » فجاءت منه برقية تقول ان 
ابنه فمصلا قد سافر الى العراق . 

وبعد عشرة ايام اشرقت شس الا هر في خليج فارس فجاءت 
النقيب برقية ثانية تقول انه سيصل إلى البصرة في ۲4 حزيران . وما 
ضل البخار ولا غوى . وصلت الباخرة في الوقت المضروب فاسٹقبل 
من تقل" استقبالاً رسمياً جميلا في البصرة بالرغم عما کان فیہا من‌عرامل 
الريب والتردد بشأن من جاء بجلس على عرش العراق . بيد ان الامير 
في محضره و حد ثه و خطه هو ایر ححة لنفسه على المترددين من الناس 
وقبل ان آم بغداد زار ا مشہد ۲۲ والضرة ۱ فتاستال اليه القلب 
الجعفري اخفي .ثم في ۱ وز اجتمم مجلس الوزراء برئاسة التقیب 
وقرد ان يكون الامير فيصل ملك العراق بشرط ان تكون 
الحكومة دستورية ديقراطية نيابية . فاضاف المندوب السامي انه 
وجب نصرحات حكومة جلالة الملك بان يكون للامة العراقسة 
حق انتخاب من تشاء ملكأ علبما » فلا يعمل بهذا القرار قبل ان 
شته الشعب العراقي . وسرعت ا حکومة في الاستفتاء او الانتخاب 
أو المبايعة » فکانت النتيعة واحدة . ان انتخابات هلا الزمان 
الدچقراطية» خصوصاً في الشرق » لاضحو كة من اضاحيك السامة, 
على انه بالرغم من مساعي الضباط الانکلیز الساسین الذين تولوا امر 
الانتخاب قد اشترط كثيرون من النتخسن بان تکون حكومة اللك 


(۱) قبر الامام علي في الاحف . 
(؟) قبر الحسين في کربلاء , 
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حكومة مستقلة عن ایة سادة اجنبیة كانت اي انهم رفضوا الانتداب . 

وكانت حفاة التتویج في ۲۳ آب سنة ۱۹۲۱ » فوقف السر برسي 
ک وکس يعلن امام الجاهير الحتشدة ان الامة العراقية اجمعت پستة 
وتسعين من اصواتہا على مبابعة الامير فيصل ٤‏ وان حكومة جلالة 
ملك بريطانيا العظمى تعترف به ملكا على العراق . فالقى جلالة اللك 
خطابا جاء فيه : ان اول عمل اقوم به مباشرة الانتخابات وجع 
ا مجلس التأسسي 5 

وبعد انتهاء اف قدم الندوب السامي للملك برقية من الماك 
جودج اعامس فسا الکلام الألرف ف التبنئة ثم ما يلي :د وان العاهدة 
الى ستعقد قر سا بنا فثثبت التحالف الذي حالفناه ف ایام ارب 
امظلمة ستمکنی ولا دیب من القيام بواجباقي القدسة لادخال العراق في 
عبد حدید من السام والنجاح » فاجابه الملك فيصل بعد كلام الشکر 
امألوف با بل : « لا اسك بان المعاهدة التي ستعقد قریباً بيننا ستمکن 
عری التحالف الذي قدسهفي ساحة المرب العظمی دم الانکلیزوالعرپ 
وانها ستقام على اساس متین » . 

اما الشعب والزعاء والصحافوث فلم يدركوا وهم في نوبة من 
الماسة والاہتہاج شديدة » خطورة هاتين البرقيتين . ۸ يدر كوا اٹ 
اللکن عقدا بومثذ عقدة استحال في السنة التالیة حلها فكانتالسبب 
في ما شوه الاحكام الاممية » الانتدابية من الخلل والاضطراب . غمس 
الصحافيون يومئذ اقلام الفصاحة في محابر البيان » واستعاروا من‌البلاغة 
اجنحة طاروا بها في سماء الاماني الوطنية والاحلام . 

- وف هذا البوم شخصت انظار الامة الى ملیکہا تستعيد ذ كر 
المنصور والرشد والأمون . وفي هذا البوم تستمد الامة من ماضي عد 
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العباسین نوراً تسیر فيه الى اعالي جدھا الجديد .وفي هذا البوم توسس 
حكومة عربية حرة دستورية نابية دتقراطبة مستقلة كل الاستقلال . 
و في هذا اليوم ‏ سقط منذ سنة ملك سودیاءلیعیش اليوم ملك العراق . 

بعد سنة اخري » فی عبد الجاوس الاول » رددت الصحافة آیات 
البلاغة الذهبية » وحلقت في ماء الامال العسجدية » فبرهنت على ضعف 
في ذاكرتها او في ممعها . في مثل هذا السرم منذ سنة وقف المندوب 
السامي يعلن للشعب باسم جلالة الملك استقلال العراق و انتخاب الامير 
فيصل ملكا علىالعراق . وني مثل هذا اليوم ابرق الملك جورج الخامس 
الى الملك فيصل نئه والشعب العراق ویذ كره بالمعاهدة . فم يكن لا 
في كلام المندوب ولا في برقیة الملك كامة عن الاستقلال التام . 

امر تساهلت به الحكومة قبل التتويج وامر تساهلت به 
الامة يوم التتویج وبعده » ها هذا رأس الخطل واخلل . فقد اشترط 
المبايعون في بیعتہم رفض الانتداب فل يأبه لذلك دار الانتداب . هم 
الشترطون ونحن الا كمون . وقد تعاهد الملمكان على عقد معاهدة في 
القريب العاجل فلم تدرك ذلك الأمة » او انها ادركت وم تكترث . 
دع الملوك يتعاهدون . اما اکم اليوم فللشعوب , هوذا الاساس 
الواهي في الملك الجديد . هوذا رأس الخطل واغال . 
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المعاهدة 


العجز في ا حکومة عجزان. الضرائب - الامة حائرة - الاتكليز 
قانطون - اعترافهم بالخطأ - معاهدة تثبت الاستقلال وتنفيه ‏ لا 
صر احة ولا ثقة ولا يقين - الاستقلال مان - لا حرية ولا اتحاد - 
الوزارة امدیدة - المعاهدة - بعض پنود النس الاول والنسص الثاني 
حكومة ام رکا تج - البند الحادي عشر پنقح | کر اما شا خلاصة 
المعاهدة ‏ توقيمها ‏ ان حتجون في بيت اللقیب س سقوط الوزارة - 
وزارة السعدون عبل اللطیف باشا المنديل - المعاهدة وملحقاتہا 
في الوزارات التالية - المعاهدةفي ا جلس التأسسي - سياسة الضغط 
والارهاب - امضاء المعاهدة ‏ ولا تزال الامة تشکو و حتج ۰ 
باشرت ا لحکومة الجديدة ا ما ا با اشرت اليه من العجز المعنوي . 
هو عجز لان التصريح التام ف مثل تلك الاحوال » بل التحديد 
الأ كيد الذي اقتضته تلك الحوادث الطبرة » كان مفقود] . فلا الملك 
بایمت الملك اصرت على المحكومة ف السدامة بقسول شر ط 
اللا انتداپ ». ولا حکومة الانتداب صرحت برفضها سر ط الأمة 
في المبايعة.هذاهو المجز العنوي الذي قل“ من سل من نتائجه ال حبیٹا, 
وقد کان في ميزانية ا حکومة عجز مالي لا يقل عن اللبون لبرة 
ان کلیز بة فسدد بقرار من موّقر القاهرة ‏ آدخل في میزانبة حكومة 
انکلترا - تمہیداً للعہد العراقی اطدید . بيد ان ذلك القرار اوجب 
على ا حکومة العراقية ان تخصص في میزانیتہا الجديدة ثلامئة وخسین 
الف لير ة اجیش العراقي . فکان ذلك عجزا آآخر . لانه تعسر جع 
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الضرائب من امة كانت ثائرة وظلت ناقمة معاندة . هما عحزان 
كانت الثورة السب الماشر فپا » تلك الثورة الي اتلفت في الزرع 
والضرع مها اثر في الضرائب تأثيراً سُديداً وقکت من عرى الامن 
والنظام ما اضعف الحكومة إلى حد 7 يكن لبا فمها سيادة تحسترم . 
على ان الامة في حبوط الثورة فقدت الثقة بنفسها وصارت في جرأتباء 
في جسارتہا » اقرب الى التوويل منها الى العمل . وما يصح فیہا من 
هذا القبيل يصح في حكومة الأنتدات ب وفي الموظفين الأنكليز عامة . 
الا ان طريقة هو لاء > وم بظہرون من الضعف قوة » كانت اضمن 
للستر والكرامة . قد یکون الفرق بين الاثنين فرقاً طبيعياً لا خلا 
وقد بکون غير ذلك . أمرهما أمر اثنين تصارعا وتغاليا وکانا فيالنهاية 
مغلوبين على السواء في ما اصابها من الم ونہك وقنوط . بيد ان آلام 
الواحد كانت ظاهرة » وآلام الآخر خفية . 

ومع ذلك فقد ابت على الكاظم الفاء . ما كامت انکلیزباً في 
تلك الأيام » ايام العجز الأدبي والمالي » الا وكان » بالرغم عن التجلد 
و الشدة ولشات الشپور هذا الثعب بها » متأ من الال حتى اليأس. 
و عندنا من الموظفين من بظنو رن انفسہم | کر من کر اسبہم فلا 
محسنون ا لاوس فسپا. وعندنا آخرون ہم كالأوتاد المستديرة في الأثقاب 
ا مربعة متزعز عون متقلقاون» ,وقال آخر» عساكر وضباط في وظائف 
ادارية ومر كزم الطبيعي فا هو في الجيش » . وآخر - بارك الله بن 
عرف خطاه واعترف به : و حكومة لندن تربط ابدینا وحكومة 
العر اق‌تزدرینا ... الشة حسنة وان كانت الأغلاط كثيرة ... نحن 
في حاجة الى العراق والعراق في حاجة الینا . ولا خير لنا وللعراقیین 
بغبر المصلحة المشتركة والا کرام التبادل » . 

ملوك العرب ۲ (۲۳) 


AT 


ملوك العر ب 

على انہم وم بنطقون بالحق و دعترفون باغلاطہم مش بر كيو ن الخطأ 
الفادح في معاهدة تكفل الاستقلال للعراق وتنقضه في بعض موادها 
وقد یکون الق فى جانبہم في ما ينقض »من الوجهة المالية 
في الاقل لا في ما يثيت الاستقلال . ولكنهم لم يصرحوا 
بذاك . نمطکم كذا وكذاء فتعطونا كذا وکذا » والاستقلال 
ا لفقي انما هو القيام بالعبود ۰ يكن في العراق لا من المعتدلين ولا 
من التطر فين من بقول هذا القول . طلموا الاستقلال مجانا . وهذا لا 
يكون . ولکن الانکلیز سكتوا فظن في سكوتهم القبول . ثم 
جاؤوا بالمعاهدة تتقاضاهم من الاستق لال فرفض العراقءون الدفع 
وجاؤوا بالمعاهدة قبل ان يجتمع ا جلس التأسيسي الموعود به في قر ارات 
سابقة اثيتت رما في حفلة التتويج . 

ان ا ارہ لیعحب من حكومة عاقلة راقمة مثل حکومة انکلترا اد 
تقدم على عمل في غير بلادها لا حکمة ولا سیس۸اسة ولا عدل الا ف 
عکسه . وهم يطلبون المعاهدة اولاً»تم يشترطون في القانون الاساسي 
ان لا يتكون محالفاً و ادها » ثم يأذنون بانتخاب مجلس ننابي لسسیزها. 
والمثل الذي يعيب هذا المسلك مثل انكليزي . على ان العربة جرت 
الحصان في العراق ! فل تستطيع ان رہ الى حيث تنتبي وظفتہ 
المضحكة 9 

ثبت الانكليز في غلطهم وفازوا . فل يثبت الفوز المبني على 
الغلط 9 (۱) 

(۱) و ها قد مرت مس سنوات على تلك المماهمدة ولا تزال الحكومتارنف 
البريطانية والعراقية تتفاوضات في امرها . لا بزال فیہا ما يجب اصلاحه او 
تعديله او الغاؤہ , معاهدة ولدت قبل ال جلس النيابي والدستور الاساسي ابويها 
۔ ولدت باعجوبة فہل نیا باعجوبة يا ترى ٩‏ 


At 


املك فيصل والعراق 

اعود حيث انعطفت بالقارىء ؛ لاطلعه على القسم السوري من 
تاریخ جلالة الملك » فاقف به ثانية عند حادثة القصر في تاريخ الحكومة 
العراقية الجديدة اعود به الى تلك الايام التي لم یکن في العراق لا 
حكومة تذ كر ولا انتداب » لاكمل قصة المعاهدة المشبورة . مر 
العام الاول بعد التتويج وما رأى الناس فرقساً كبيراً بين سياسة 
الحكومة الحاضرة وسياسة الحكومة الاحتلالية الغابرة . فم تضعالامة 
ثقتہا التامة بوزارة النقيب الثانية ولا وضعت الاحزاب المقاومة ؛ 
وعلى رأسها الشعة » ثقتہا التامة بحلالة الملك . 

و کانت دار الانتداب بین فریق بعرج ووحرته النقب » وفردق 
آخر مثله ووجمته القصر » اول الانتفاع بالالتين لیصل الى الغابة 
المنشودة . والغاية عقد العاهدة . الا ان هذا التمبيد في العاهدة 
يا فخامة المندوب » وفيه نص صريح على الانتداب » لا تقبل به‌الامة 
ولا يمكننا من العمل واياحكم با فيه خير البلدين . اجل » قد كان 
حتى النقیب من ا حتجین . 

استمرت المفاوضات بين يغداد و لندن يخصوص ذاكالتمبيد وبعض 
بنود في المعاهدة هي من بابه . وقد كانت دار الانتداب شديدة 
اللہحة على الوزارة الخارجية  .‏ قد خفضنا كثيراً نفقات الحكومة 
با مستر تشرسل » اسقطنا | كثر من ثلشها : فاصنا ولا قوة لدینا 
تنفذ او امر الحكومة و تجمم الضرائب , وکل تخفیض ف النفقات في 
بلدان الشرق »يا لا مخفی على فخامتکم » يلازمه او يتبعسه 
ضعف في الحكومة . ومع ذلك مشینا واا کم با تآمرون - 
واطرب سهلة في الخريطة با مستر تشرشل . اتم تبغون عقد الماهدة 
ولا تراعون واقعة ا حال . آلس من المکن ان تتنازلوا عن الانتداب 


۸۱ 
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- او عن النص عليه في الاقل 9 

ممع ااستر تشرشل شکوی دار الانتداب يبغداد » فتقحت 
الماهدة » وألغي ذلك التمہید المشؤوم » وأضیف الى المادة الاولی 
مادة احشاطية بخصوص السبادة الوطنية » وأبدل في السادة الثالثة 
الشرط الا حابي بشرط سلي » ثم في المادة الحادية عشرة اضيفت جلة 
احتياطية طوبلة لا اكراماً للعراقنين ولا للانكليز » بل ارضاء 
لحکومة ولابات اميركا المتحدة 239 , 

اما المعاهدة نفسها فیسکن تلخيصها بعشرين کلمة . وهي اس 
حكومة انكلتر | تمد الحكومة العراقیة بالمال والسلام وبالمساعدات 
الادارية والتقنية بشرط ان تقبل نصائحها واوامرها في كل ما يتعاق 


یر 


لارعایا البريطانيين او لغيرهم من رعايا الدول الاجنبية الاخری على رعاية اية دولة 
هي عضو فی جممیة الامم > او رعاية اية دولة مماقد وافق جلالة ملك بريطائيا وجب 
معاهدة على أن يضمن لبا الحقوق نفسها التي قد تتمقع بها فیا لو كانت من من اعضاء 
جعية الأمم في الامور المتعلقة بالضرائب والتجارة الخ . 

ولبذه الملة الاحتباطية الني اضيفت ايضاً الى المادة ١6‏ التي تختص بالاثار القدية 
قصة لا تخاو من متمة :من المعلوم ان امب رکا تد ڪل ف هة 
الامم . ومن الملوم كذلك انها كانت قد اتفقت مع انکلتر ا وفر نسا على استثمار 
زیت العراق . على ان هناك ما لا یعامہ غير بعض الاخصائیین والسياسيين و هو ان 
شر كة امیر کية ارسلت مپندسین من قبلہا في شتاء ۱۰۲۲ الل المراق لتحروا 
الحقائق العامیة والاقتصادية بخصوص الزيت فلم يمكنهم المندوب السامي» من ذلك . 
وکانت المماهمدة یومئذ همه الاكبر . فاتصل ابر ببحكومة وشنطن التي احتحت 
على عمل الندوب السامي » وبعد الفاوضات بینہا ودين حكومة لندن ادخات الجملة 
الاحتياطية على البندین الحادي عشر والر ابع عشر من الماهدة . فظرر ان امبر کا 
لايهمها من العراق الا ما كان مدفوناً في اراضيه من الاثار ؛ ومن منابع الدولار 


۸۲ 


الملك فيصل والعراق 

بذلك . في هذا شيء من الاستقلال » فيه يستقل العراق عن دول 
الادض كلها سوى دولة بريطانما العظمى . ولك بدرك القارىء ما 
هو اعتادھا على هذهالدولة اتوسع با تقدم من‌خلاصة المعاهدة فاستعرض 
ما يلي من أهم بنودھا . 

ان جلالة ملك بريطانيا العظمى يتعمد بان بقدم ما بقتضي من 
المشورة والساعدة الى دولة العرای ( المادة الاو ی وان بقدم من 
الا مداد والمساعدات الى قوات العراق المسلحة ما يتفق عليه من وقت 
الى آخر ( المادة السابعة ) وان بسعی بادخال المراق في عضوية جمعمة 
الامم باقرب ما يمكن ( المادة السادسة ) . 

ويتعبد جلالة ملك العراق في مقابة ذلك بان لا يعين في الحكومة 
العراقية من الموظفين الاجانب غير الانحليز ( المادة الثانية ) 
وان يقبل المشورة التي یقدمہا ملك بريطانيا بواسطة الندوب 
السامي في جميع الشؤون المهمة وخصوصاً الشؤون امالية ( المادة 
الرابعة ) و كذلك الخطة التي يشير بها في الامور العدلية لتأمين 
مصالح الاجانب ( الادة التاسعة ) وان ينظم قانوناً اساسيا لا خالف في 
مواده هذه المعاهدة ليعرض على ال جلس التأسيسي للتصدیق . 

وقد اتفق المتعاهدان بان تضين المساواة دين رعایا بر بطائما المظمى 
ورعايا الدول الداخلة في جمعية الامم في الامور المتعلقة بالضرائب أو 
التجارة أو الملاحة او ممارسة الصنائع والمبن الخ ( المادة الحادية عشرة) 
وان تکون مدة المعاهدة عشرين سنة . 

ف اليوم الەاشر من تشر الاول سنة ۲ م و ۹ ما A۳4۱‏ 
احۃ جتمع في باب السد عبد الر من النقیب اسراف بغداد ودلس الوزارة 
في الحكومة العر اقة جمہور من الناس صاخبین مشاغبین وهم يبغون 


AY 
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مخاطية الوزر» فحمل احد الححاب خبرهم الى سمدهفاذن شم بالدخول . 
کان‌قد وق المعاهدة صباحذاك الیوم فدخلوا جتجو نعليهاء عليه . فسأهم 
قاثلّا : باسم من تحتجون 9 فاجاہوا باسم البلاد ؟ فاحتدم فضيلته غیظا 
وانتہرم قائلا:و من انم لتحتحوا باسم‌البلاد؟عودو | ال بیوتکو اسغالک, 
ااصاحب‌البلاد فخر جوا احقراماً سا كتين »وما کانوا مقتنعینو لاد اضین. 
]2 نشرت ارا ند صورة المعاهدة مصدرة 0" من صاحب 
الحلالة إلى الشعب العراق يقول فيه ان قد اعترض سير الفاوضات 
ا مرضي موه وهي خطوة واسعة في سبيل حقىق امائینا الوطنة وهه 
انتخاب ا جلس التأسيسي ووضع القانون الاساسي الامة . فقرأ الناس 
البلاغ الاک والمعاهدة وما كانوا مقتنعين ولا راضين . وقرأهما 

اسياع الحكومة سا كتين احتراماً وآسفين . 
بعد سر من بوم التو شيع سقطت وزارة النقيب . کت دومن 
فی العقبر وکان عد اللطف باشا المنديل ۹ عند ي فی اة عندما 
(۱) عبد اللطيف بن ابراهم الندیل هو من عشیرہ الدواسر ويت بنسبه الى 
مر 2 الطاب ۰ ظعن أحد احداده ال جلاجل ف جد ومنها منذ تسءيث سنة جاء 
والد عبد اللطیف شا العراق فأسس غلا غاريا ف البصرة وآخر بمدئذ في باي » 
وآخرف بغداد 5 وقد ساك عید اللطيف باشا مساك و الده ف التحارة والزراعة فزاد 
.ثروته واملاكه , وهو حر الكامة سديد الرأي ؛ يخاص الود لال سمود وخصوصا 
للسلطات عبد العزيز » ويخاص العمل لوطنه الثاني العر اق, فقد اتشخب في زم ناكرب 
عضواً في لس الاشراف في البصرة » ثم اسندت اليه وزارة التجاره في المتكومة 


العراقمة الوقتة ؛ وبعد التتویج تشكلت الوزارة براسة النقیپ ایض وأسندت, اليه 


4 


ا مك فصل والعراق 

استام برقمة معد ا حسن بك السعدون في بعد اد خر ه فسها بان حلالة 
الاك قد عبد اليه يتأليف وزارة جديدة وسأله ان یکوت و زر 
الاوقاف فیہسا . وفي ذلك الموم نفسه عامت من السر برسي 
كو كس السدب في سق وط الوزارة فحزنت لا عامت . احتمعت 
الصداقة ہالسیاسة مرة في قديم الزمان فقالت الواحدة للاخرى : وكان 
سلامه عل وداع) . 

وبعد سنة وثلاثة اشبر من يوم التوقیع اجتمع المجلس التأسيسي 
في بغداد وكانت الامة لا تزالمقاومة لتاك المعاهدة» مناوثة لانصارها 
القلیلین » فرفض ا جلس انفاذها . ثم انتقلت الوزارة الاتكليزية الى 
حزب العمال وم تتغير في سباستہا الخارجية . فاصدر الستر مکدونلد 
بلاغ را اعلن عزمه على ا ال العاهدة الى عصية الامم اذا ' 
تقل بحذافيرهما في ١١‏ حزيران . وكانت معضلة الموصل يومئذ قد 
البحث بين مندوبي انکلترا وتر کیا في الاستانة فاتخذتها الحكومة 
الانكليزية سلاحاً آخر تروع به الامة العراقية : أتبغي الزيادة من هذه 
القصة الحزنة 9 

داعي ال جلس التاسسی لعقد حلسة فوق العادة بعد ان ارفض في 
۱ حزيران دون ان يبرم المعاهدة ٤‏ فلم حضر الجاسة غير تسعة وستين 
عضواً من مئة وعشرة اعضاء . فاقترعوا على المعاهدة فكان معا 
55 1 ۳ د 
وزارة التحارة مرة ثائية 8 ثم جاء الى السا زور العلطان عید العزيز الذي شاء ان 
وفاوضه في بعض الشؤون . وعندما كنا في العقسر جاءه منعيد احسن بك العدون 
برقية يسأله فيبا ان براُس وزارة الاوقاف فقبل عبد الاطيف باشا واستءرفي‌هذا النصب 
سنة ء ثم انتخب في ۷۵ شباط سنة ۱۹۲6 عضواً عن البصرة للجاس التأسيسي . 


Ato 
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فا وثلاثون وضدھا اریعة ودعشرون 8 اما التسعة الماقون فرفضوا 
الاشتراك في الافتراع . 

هذه هي نتیجة ذاك السلك السياسي الذي رأینا العرية فيه تحر 
الحصان . پل هذي هي النتيجة لتلك الطة السياسية الق يبدأ صاحیبا 
بالسقف قمل ان Fe‏ ناساس المست . فقد قملت دو له بریطانیا العظمی 
معاهدة ابرمتها اقلية صغيرة في ا جلس التأسيسي العراقی » ولا شرف 
ف قبوها لا زه مخالف تلك القاعدخ الاساسة الحکم الدستوري ا حترم 
في بلادها . 


الملك فيصل والعر اق 
اصحاب المعالى 


سكرتير الوزارة مخاصني من فندق بغداد - خلبلي ومصيفي - السید عبد 
ال رحمن الثقيب - تاريخ العالم منذ سقوط حواء الى سقوط الاتراك - امل 
العراق - الشانق والکرسی الکہربائي - « لسنا بسياسيين» قصة الفبلوف 
والاص - الامير كي العالم بکل سيء - اغراس النخل والزراعة اولاد 
الثقيب الشيوخ والصبيات - وفد من الصبیان - اراؤهم الثورية - اقيم في 
پیت القداسة والطیر - ألولي عيدووس -مولانا عبد القادر الجيلاني- مائدة 
سيدي الثقيب - ا جتہسدوث والوطنیون - الفرق في حب الذات عند 
الافکلیز وعند سواهم . 

النادي العراق - الطاولة الضر اء - اخصائي في لعبة اھ بريدج»- عربي لا 
غش فيه - السکوت العزوم - ترجمة عبد ان بك السعدون - وزارته 
وا “اما - نفي زاء الشيعة ب مطالبیم - رسالة من معالي الوزیر . 
الوزارة الجعفرية ‏ جعفر باشا لا یکذب اسه - اليش العراق - وزير 
لا مهمه النطق - درهم حدارة خبر من قنطار مقامات - الوزير التاميذ - 
الحية والەصفور - رأيه في الانکلیز ۰ 

الوزير الکشب - شجا في حلق الانکلیز -فیاسوف في الاحزان - على 
مائدة الس بل - طنة تدقيق المماهدة - مطالبها - الثابت في الوزارات 
المر اقبة - ترجمة ساسون افندي . 

الوزيرة الوحيدة جرترود بل - رأي احدی اانساء بها - رأي احد 
المستشارين - انكليزية عرببة - القاعدة والقضيب ‏ قال العرب وسمت,م , 


قد كان من حظي نی بغداد اني لم اضطر ان اقيم داما في فندق من 
فنادقها الفخمة»فأروض الجسم في احدى غرفها منذ اليوم للقبر »وا كل 
تحت الارض في السراذيب من المآ كل التي لا يعرف لہا تاريخ » ولا 
قوممة ۳ والفضل في خلاصي لشاب اديب کر نم » له حذور وفروع 
في تاريخ الدن والدنيا تحير علماء الانساب والاثار » ولا تقيه مع ذلك 


۸۰۷ 


ماود العرپ 

من النار . فمو فادسي الاصل ٤‏ انکليزي التردية » شعي المذهب ء 
درو نی العقيدة > نوي السلملة قدياً ومدیثا . افول قدعاً و حدشا 
واليك البان : هو في الاول سید من السادة الذين بقصل نسبهم عن 
طریق اسان بفاطمة الزهراء > وهو في الاخر غصن صخبر يابس 
من شحرة النبوءة ا لدیثة التي زرعبا « الباب » في بلاد العحم في القرن 
الماضي ٤‏ ثم نقلہا « البہاء » الى حیفا » فاستثمرها « عبد البہاء » خال 
صديقي ونقل من ثارها الى اوروہا واميركا . وهو مع ذلك و فوق 
ذلك استاد ف عل الاقتصاد . 

عرفته يوم وصول الى العامة . حاء به الكسياني امن يقول : هذا 
الحسين بن الحسين وعن ده من كل فن خبر . كان من الواجب ان 
يسموه فنوناً ولكنهم اساؤوا اختبار لجع فسموه افنان  »‏ حسين 
افنان » سكر تير مجلس الوزراء والصلة ا مرنة المفبدة بين الوزارة 
والعرش ودار الانتداپ. فقلت :سبحان الله الذي جع مساو ىء الئلائة 
في سخص واحد . فقال الکسبانی: وقد اضاف الما مساویء اخری »> 
فضحك افنان فانارت الضحكة وجه القمري - المستدير کالقمر - 
وعندما معنی اسكو من الفندق فخامة" فيه » و ما كله و اغانسه > 
قال : غد] ان شاء الله نريحك منها وكان قد استاجر بينا له والکسیان 
فأعد لی فيه غرفة لا تهجرها الشمس في النهار » ولا ا مواء ولا الغبار . 
هي بغداد . ومافیہا غير فصلين في السنة فصل الغبار وفصل الوحل . 
وصلت اليما في الفصل الاول » ثم سافرت الى نخد وعدت الها في 
الفصل الثاني كي لا يفوتني شيء من حاسنها ۰.. 

دفيقي خلیلی » ولا اخاطبکما شعراً . قد تحسنان وقد تسیثان في 
و ظفتسکما » قد تکونان في ما تکتیان وتترجان » وتسمیان 


ASA 


الملك فيصل والعراق 
و تجریزان » خیراً للانتداب يوماً وشيراً على الامة » او خيراً صافيا 
للائدین في بعض الاحايين . اما في صفتکا البرمكية في عل الاشراف » 
في ذاك الست الذي كان مفتوحاً دام » لیس لی فقط بل الشمس والغبار 
والضوضاء » فكنا نعتصم من اطر بسردابه في النہار » کا تذ كران » 
وبسطحه في الیل » فلم يكن فسکما وانتا الرفيقان المضفان غير اير 
الصافي على الدوام . 


عبد الرحن النقب ۲ 


فال الحسين يوم اجټاعي به ف الفندی : قد قابلت صاحب الجلالة 
سید الكسباني فیجب ان تقابل صاحب الفضيلة والمعالي سيدي, فقلت: 
انی في الحالين طائم وسرت وایاہ الى بیت جيل على شاطىء دجلة 
كان في تلك الايام قطب السياسة والسیاسین كما هو فطب الاتتماه 
والمتعبدين ‏ والزارعین . فان سيدي النقيب یم بالارض اهنامه 
بالسماء . 

وکان اول اجټاعي به ف القاعة التي تجتمع ۳ الوزارة دالي وقعت 
فما بعدلذ المعاهدة . هوذا شبخ في العقد الثامن من العمر » محمل في 
قلبه افراح الؤانين واتراحہا هادىء الب‌ال » وحمل في رأسه فلسفة 
روحمة سساسية زراعبة خالية من غش الاوهام وا حبال » وحمل في 
مفاصله داء اقعده فاطاہ الى العصا یتو كأ عليها من عقر داره الى مو 
الاستقمال . وکان بومثذ يحمل فوق ذلك كل امل الاثقل والاخشن » 


حل المماهدة البر بطانمة العر اقبة وساستی العرش ودار الانتداپ ۰ 


(۱) توفي شتاء عام ۱۹۲۷ ۲ 


۸۹ 


ماوك العرب 

رجل عدل القامة » وافر موضع النط اق » براق العين » ناصع 
الجبين » قصير اللحية » بسام ا جیا . یلیس الانابیز البيضاء وهي دالا 
کالئلج » ویجلس على الديوان » وا ی مینه عصاه وبالقرب منه على قد 
ذراعين الزائر الجديد » وقبالته على ديوان آخر شوخ مثله احلاء . 
ولکنهم دونه سنا . ہم اولاده . وكان قد اخبرني صديقي بان فضملة 
النقب » على عامه وحصافته وروحاندته » يتقزز من لس ايديالناس : 
فا دخلت وقفت امامه محنی" الرأس مساماً وکان قد وقف لاستقبالی 
ومد" يده مصافحاً »> فدهش الضور كما عست بعدئذ . ولکنی 
زرته وانا فى بغداد مراراً » وشرفنى مراراً » بان دعاني لائدته» 
فآ کلنی واه دون ان دفسل ۳۹1 ذلك يديه . كأنى به وهو 
اكبر القربین من سدة مولانا عبد القادر العاوية » وحامل مفتام 
حجرته القدسية » نظر بعين الغیب الى ما وراء اجب » فرأی هذا 
الرحالة رغبة في التصوف لاتژال طفلا » فاحب ان يغذيه بتعطفه 
وبقر به وبشيء من الک رامة في يده . 

وکان اول مسا حدثنی به من مدهشات مجلسه انه فص" على" في 
بضع دقائق قصة العالم منذ مقوط امنا حواء الى سقوط الاتراك في 
بغداد . ثم قال : وتاریخ الانسان با افندي مثل تاريخ الامم 97 
مقدمات اتیج و احدة هي السقوط . ونحن العرب خصوصا العراقمين 
اوفر الامم حظا من هذا القبيل . العراقيون یا افندي انت تذ کر ما 
قاله الحجاج بن يوسف .فقلت :ولکننا في زمان غير زمانالحجاج, فقال 
على الفور : اما اهل العراق فلا يتغيرون . خلصنامم من الاتراك » ومن 
العجم » ومن الاحتلال العس ري » وحن نسعی الان ف خلاصه-م 
من الفوضي وم لا بریدون ولا برضون » ودائًا ناقمون . . هل 


۸3۰ 


ا مك فيصل والعراق 

رأيث في كل ساحتك با افندي شعباً حمن صنم المبال والشانق 
ولا د من بحرما قمه غير نفسه 9 وهل ستخدمون المشلقة ف اعدام 
ا جرمبن في امب رکا 9 

فلت : عندم الكرسي الكبر با ني . فسألني ان اصفه ثم قال:خوش 
طريقة . یلزمنا عدد من تلك الكراسي فی العراق . فقلت . العفو اذا 
خالفت سيدي النقسب . قان امة توكل امرها الى مثلہ لتحد في اساسب 
السياسة وطرق الحكمة حلا مرضیا لمشاكاما كلما . 

فقال وهو يمكن النفی بمدیه: لا » لا » لسنا بسیاسان ۰ ما عندنا 
من عام السياسة الا لیسیر . وهذا اليسير النقطناہ في اختلاطنا برجسال 
الساسة ا لحقبقیین . مثلنا مثل اللص والفیلسوف . جاء اللص في للا 
مقمرة الى بت الفیلسوف ييفي السرقة » فدخله من النافذة وکان 
الفيلسوف جالساً فی الزاوية يشكر الله الذي اناد بيه پنور القمر . 
فجال اللص في الست وهم“ باطردج وهو خائب الاسل . 
فخاطبه الفبلسوف قائلا : اذا كنت انا صاحب الیست لا اجد فيه شب 
في ضوء الشمس فہل تؤمسل انت الغریب ان تد في ضوء القمر 
شا فيه 9 

فقلت : ولكني لم ادخل البدت من النافدة يا مولاي . فضيحك 
حتی استلقى وهو بنظر الى انحاله تارة وطودا الي" والى افنان 
ويقول : غلبي . غلبني . 

ثم اخبرنی قصة تفصم عمسا فيه من حب النكتة ومن البراعة في 
التهك قال : زارا الاسبوع الماضي دجل اميري مندوب احد اراد 
هناك . وحلس هناك اسار الى الدیوان قبالته - واخد ینک 27 
خوش کلام - وهو يسألنا سؤالات في السياسة » وفي الامتبازات » 


۸۱ 


ملوك العرب 

وق النفط ٤‏ ويحسب علا بنفسه » وحن مثل الفياسوف الذي قصصت 
علك فصته جالسون في زاوية السكوت نشکر الله الذي انار بشنا 
سناش ينور القمر . ولکننا استأنسنا بهذا الاميركي ‏ جاء مثلکم 
ف النہار و يدخل من النافذة . ولکن لسانه مثل مت دي 
الفقار - خوش لسان - هل كل الامير كيين مثله حذقا وعلما 9 
عندما قام يودع سکرناه على زبارته وعلى ما استفدنا من حديثه. 
وخطر لنا يومئذ ان نسأله عن اغراس النخل التي اخذت من هذه البلاد 
الى امیرکا » وزرعت هناك . ولكنه لم يفسح للسؤال جالاً فبل لك 
عل با افندي بتلك الاغراس ؟ هل نجحت في اميركا 9 

فاجبته قائ : اذا اذنم باستعارة استعارتك اقول ان بتي الزراعي 
مثل بيت الفياسوف الذي وصفتم : 

فضحك وقال : وانا مثلم دخلت من الباب لا من النافذة . ثم 
نظر الى انجالہ وهم جالسون امامه متكتفين يبتسمون ولا یضحکون 
فقال : اداني مع الافندي مغلوياً ‏ مغلوياً اليوم . يحب ان 01 
مرة اخرى . فقلت : هو احب ما أحب في هذا الل ٤‏ ثم كملت جما 
السابقة : اما الببت فلكم كل ما فيه . اذکر اني قرأت مرة 8 
وذارة الزراعة في وسُنطن استجليت من البصرة أغراس) من النخل 
وغرستها في الولايات الجنوبية . 

- اذن عامك وعمنا واحد . 

في هذه المسألة فقط . 

- بيتنا بيت الفیلسوف انتم تسوحون طالبين العلم ونحن نأخذ 
علومنا من الکتب و من نجتمع به مثل فضلكم 

فاعتذرت وسکرت . و کنت قد نظرت الى افنان فاعطاني 


۸۲ 


الاك فيصل والعراق 

الاسارة فقمت اودع . فنہض فضملته ومد بده ثانية يصافحني : 

ان للسيد عبد الرحمن اللقسب الكيلاني » سلیل مولانا عبد القادر 
قدس اللہ سره » طائفة من السالكين المتعبدين منتشرة في اقطار 
الشرق كله . وله في بيته جبلان من الانعال » اليل الاول كان 
جال معنا وم ثلاثة تتراوح سنہم بين انمسة و الفسین والستينيحضرون 
علس والدھم فلا يتكامون » اذا كان عنده زاثر » الا اذا سئلوا ولا 
يضحكون » مها كانت النكتة ظريفة » ضحكة عالہة . اما اليل 
الثاني وعدده سنة او سبعة صبمان فمن هذا الزمان حقیقة وجازاً . 
لان بينه وبين الاول فترة مقدارها نحو اريعين سنة . والسيب فىذاك 
سر احازمناه . ۱ 

زارفي ذات يوم كبيره > وهو لا یتحاوز السابعة عشرة » فلم 
يكن مثل الصحفي الامبر كي الذي زار فضبلة ابيه . سألني ان اقول 
له ما الفرق بين الانتداب والاحتلال . فاحسته فقال : ولکن 
البر بطانین یعترفون باستقلال العراق ولا مخرجون منه . وحاءني 
ثانية و معه رضعة فتيان من اقاريه ورفافه ف الدرسة سفون ااسلام 
والتعرف ثم الاحتجاج على الانکلیز . فاتخذت في مقابلتہم الخطة 
التي اتخذها النقيب في زيارتي له اي اني سبقتهم الى السؤالات فکانوا 
2 اجوبتہم مدهشين . 

- واذا كانت اللغة الانكليزية لفة الکومة الحتلة أف لا 
تتعامونها ؟ فاحاب احدهم : اذا کانوا ينوون الاقامة في بلادنا يحب 
ان يتعاموا لغتنا . وقال آخر : نتعلم لفتہم ويتعامون اغتنا ففیم اذ 
ذاك بعضنا بعضاً . وقال الثالث وهو صغيرم : اذا كان لا خير في 
الاجانب فلاخير نی لفتہم . فاجابه ابن النقیب قائلا : الاغة شيء 


Aor 


ملوك العرب 

والسياسة شيء آخر . فاذا تعلمنا لغتهم نتعلم طرقہم السياسية و تحادیم 
بها . فرد عليه الصغير وهو بضرب الارض برحله انا لا استعير ید 
رفيقي لاضربك ہا . انا اقاتلك بيدي . 

ولکن السياسيين لا يضربون بايدهم . 

- يضربون بارجلهم اذن ٩‏ لنا ارجل مثلیم . ألا لا بجپلن احد 
علينا . فنجہل فوق حبل ا اھلینا . 

صفق له رفاقه ثم عادوا » وقد وبخہم الا كبر »الى التأدب.و كنت 
اخشی ان ینتقل هذا الوفد العراق الوطني العحیب من الکلام الى 
الايدي فنبضت اکشف الساعة » فکان الصغير اول من فہم الاسارة» 
فنہضوا وساموا هو دعین . 

كنت اقم ببغداد بین ولبین کرین عرفت الواحد منہما لاول 
مرة في عدن . وهو هناك ولي الملل له مقام دقة 6 وعشيرة واحبة ¢ 
وصندوق احسان عله كل سر الاتقماء » فوزع ا مال على الفقراء . 
هو عسدروس المدفون کا قمل في عدن » وله في بغداد مقام وعباد . 
اما الولي الآخر الذي كان قربي » بل كنت انا السعيد بقربه » فهو 
اسر من عبدروس واعظم » اذا لم يكن کرامة وقداسة » فسيادة 
ونفوذاً . كيف لا ومن شاطىء دجلة تشع مه شرق وغربا فتنير 
ضفتی الکنج والسل . كمف لا وهو مولانا عبد القادر الكيلاني 
المدفون رمزه المادي تحت تلك القباب اللازوردية في جامع بعد من 
افخر واجمل ما في بغداد . هناك سرقا من سريري على السطح مطلع 
الانوار » فكنت کل دوم عندما ایض صاحاً امتع نظري ور و حي عشهد 
الشروق على مسرح القداسة . فادی الشمس تتكوان من الغيومالبيضاء 


المتقطمة » فوق قباب عبد القادر التعددخ » مسا شمه فطعان الغنم 


Ao“ 


املك فيصل والعراق 

وهي تسرح في مروج من الثرحس الذهبي الع ين » والعصفر الذهي 
الحمين . كأنها الزوار جاءت من العجم وافند لتستقي من الوارد 
القدسية 1 وتا ف المروج القادرية ... عد القادر الكيلاني 6 من 
احسانك لا تنسافي | 

وما کان کرم الله وجبه لينساني وانافي بغداد . فكارن يوحي 
الى فرع دوحته الا كبر السيد عبد الرحمن حباً موضوعه هذا الغريب 
في جواد الحبيب. و كنت انا ا جذوب الى تلك الشخصة الفس‌فساشة» 
کانا كوانت من الوان تلك المردج وتاك الاب فرق ضرلح 
عبد القادر . ليأ كد القارىء الى مجد في مااقول . قد لا استحسن 
سياسة الثقيب » وقد لا مني الا في سیل الادب مصادر القداسة 
حوله وفيه . ولكنني من بعجبون عظاهر ا یاة الفريدة » ایغا كانت » 
ويشواردها المجددة 6 كيفما بائت » ولا سما اذا قثلت في مثل هذا الشر 
السوي والشیخ الكريم . 

مارددت هرة دعرة السمد ملس او لمائدة » و کنت كما دنوت 
من مم ذاتيته ازداد اعجاباً بها وان بين الثقيب ومائدته وجه شبه 
لطيف . في الاثنين غذاء كير » وفا كهة واباذير . في الاثنين فيض 


مکی اضعی 4 فترتاح إلى الاو ل العین و العدة کیا بل بالثاني 
السمع والفؤ اد ۰ 

وما عرفت اسع مزه 6 على سه ودائه »اذا مدت الايدي الى 
الزاد . على انه لا يشيه الا کول في انه بہمل من يوا کله . كنت 
امعہ يتكلم » واراه يتصرف بالالوان الواحد تلو الآخر » وعنه على 
ضیوفه ) یشجعہم دحرضهم على اهجوم . 

خوش حباري با افندي امین ۰ من صد اليوم . لا تزهد ۳ ۰ 

ملوك العرب ۲ ۲۱ 


Aso 


ملوك المرب 

اذا كنت لا تتکل یا حضرة الکسباني أفلا تأكل ۶.. أفنان لا بحتام 
الى من يغر به بشيء . 

وکان الکسياني امین على علمه وادبه وسباحاته في الارضوسنه - 
حل كبنت السادسة عشرة اذا وجه اليه الكلام في مائدة النقيب او 
مائدة الك . فيغص باللقءة ويزداد ارتباكا . قليل الكلام » قليل 
الا کل - في المواقف الرەمیة . ولكني والحق يقال رأيته سکوتا 
خجولاً حتى في حضرة السدات . 

بيد انه تغلب مرة على حبائه ونحن الى مائدة النقيب فأكثر من 
اكل الزيتون ‏ اكل على ما اذکر ثلاث حتات » وهو نحن الى 
صحراء الشويفات , فجاءنا من مولانا في اليوم التالي جرة من الزيتون 
واخرى من الزيت 1 أتبغي اوضح من ذلك دليلا على عمحبب مواهب 
النقيب وتعددها ؟ ان القابلية الطعام كمثل غيرها من ا حاسن البشرية . 
بل هي » مثل الکرم والذكاء والشقظ وحسن الحديث » واحدة من 
الواهب الي يغدقها الله على من بشاء من عبادہ . وقد خص هذا الرجل 
الكبير بكثير منہا کلہا ۱ اي لا انساه حماتي وهو يأ کل كالشاب » 
ومحدث کالشیخ » ويراقب من طرف خفي کالمرأة فلا يفوته شيء ما له 
وم عليه 1 

وما كنا في الحدیث لندنو من السياسة الا نادراً . اذکر انه مر 
بالوضوع مرة فقال انه شديد الرغبة في العزلة . ولولا الاح الندوب 
السامي وزملائه في بداءة الامر ٤‏ قبل التتویج وبعده » لا كان یقبل 
ان يدير سياسة البلاد . ولکنه بعد ان وقع العاهدة واحس ان 
الفکرة في القصر تزداد صلابة وظبوراً عليه » وان دار الانتداب تمل 
تللا اليما “ورأي فوق ذلك ان مقاومة التطرفین تزداد شدة وعنادا » 


65م 


الاك فيصل والعراق 

نزع مب رد الفعل الى التساط والاحتف_اظ غنصبه 5 ولا صدر امر 
الکو مة بباشرة الانتخابات للمجلس التأسيسي ؛ واصدر على اثزه‌احد 
ا جتہدن في النجف فتوی بان الانشخاب خالف لقو اعد الاسلام» رأيت 
فضلة النقسب مضطربا و مجعته غضوبا : 

- في البلا وطنیون کثیرون وكلهم رجال سياسة . ولکن 
لیس في رژو سیم عبون ذر جوم مام شمه ۰ ان 2 من البلاد » وان 
الى الترك بفلس لینتقموا ممن بظنونهم اعداءهم . نحن اخذنا الامر 
على عاتقنا » ولا نسأل التوفنق من غير الله » ولا نت و کل الا عليه 
سحا نه وتعالى فوم اما اوتمعت بالوطنسين ا افندي دمم 
يتبجحون ٩‏ غداً تجتمع بکبارم في كربلاء والنجف ... نصف هذا 
الاجتہاد جہل » و اصفه عناد . 

ذكرني کلامہ وتغيظه بالکاس الانكليزية ا أثورۃ الني قالما 
الفیلسوف جونسون فترجتها لفضملته : ان حب الوطن ملجاً ا النافقین 
الا خبر 0 5 فسر 5 جداً ۰ 

- خوش کلام . خوش حکمة , الانکلیز با افندي امین احم 
الناس بالرغم عن سيئاتهم كلها . هم ينافقون ولا شك ولکنہم لا 
پسمون نفاقهم اجتہاداً ولا مخلطون الدین بالسياسة . هم يحبون انفسمم 
ولا شك و لکن حب الات تلف عندهم ۳ هو عند سو آهم . عم 
الالمان متلاحب الذات نيء بارد لا تقبله الناس . اما عند الانكليز 


«Patriotism is the last refuge of the scoundrel. « - Samuel (١) 
Johnson. 


AoY 


ملوك العرب 

الا نکلیز 3 » وعندم المال » وعندهم الحكمة . اها الوطنبون في 
الملاد فأي سيء عندھ م ؟ هل هم حون الملاد | کثر منا وهي بلادنا 
قبل ان کون و واكثرم لا ؤالون من الاجانب ... اعد 
الثل الاتكليزي . حب الوطن آخر ملجأ للمنافقين ‏ خوش کلام » 
خوش ححك: . 

ولکنہ بمدئذ » ولعله كان عالماً متجاهلا بان السياسة » بريطانة 
كانت او عراقية » لا تعرف الشات والوفاء » فقد استنصره واستخدمه 
الاتكايز الى ان مت مقاصدم فيه » الى ان م توقیع المعاهدة ؛ وبععد 
ذلك هجروه . وقبل الحجر » عندما اراد السمادة والتغلب » خذلوه . 

عبك المحسين السعدون 

في النادي العر اي روح اججاعية وطنية صححة لا نہا مبنیة على 
الساواة والاخاء » ولانہا فوق ذلك مختلطة اي انها عراقية ويطانية . 
ما رأیت الانکلیز قبل اليوم ولا معت بهم مخالطون اجتاعباً من 
محکمونہم او پساعدون في حکمہم من الشعوب . اما في العراق 
فالروح الجديدة يستبشر بها . قد تعرف في لعب ب الورق شيئأ من 
اسلوب خصمك في السبامة . والذي ادهشني من الو ظفين والمستشارين 
البزيطانيين في العراق ان اکثر هم محسنون لتکم بالعرية . كنت 
اجتمع بهم في النادى وارى بعضہم جالسین الى تلك الطاولة اطاضراء 
تحاولون كسب روبية من زملاعم العرب . 

اجل ان في النادي طاولة خضراء يجتمع الیہا الوذراء بعد الظهر > 
ساعة الشاي » ليحافظوا على الوازنة النفسبة بينها وبين تلك الطاولة 
الاخرى في السراي . فقسد كنتب لي ان أرى الوزراء يلعبون 


۸۸ 


ا مك فمصل دالعراق 

ساعة بالورق لسددوا موم الاوراق الرمية والماهدات . ولس 
في ذلك ما يؤاخذون علبه» بل فيه برهان على ان للفلسفة العملة مقاماً 
عندھم عم 3 

ان الطاولة الخضراء في النادي العراقي مثل الحكومة العرافية قليلة 
الوارد محدودة الخراج » وها ان تفاخر غيرها بالكيفية لا بالكمية . 
هي برجافا تفتخر لا بالعایها واموالھا. هاك على رأسها الاخصائی المالى 
ساسون افندي . من وکلت الامة اليه أمر ماليتها » يجيه كل 
يوم » وهو اثبت في ذلك من قيم النادي » ليفادي بشيء من 
ماليته . ولكني ل اممع افه خرج مرة خاسراً » او ان ارباحه 
كانت تتجاوز اف مس ددبیات . وڪلمم في لعب لا «بریدج » 
اخصاشون . الا ان الكسباني امین كان سدد حسابه فی الفندق 
من <سابه في النادي . لانه ف ا( ( بريدج » مثله ف التحفظ السياسي 
سید الاخصائين . 

قد ذکرت النادي لاني اجتمعت فيه لاو ل مرة ہزملاہ سدي 
النقيب ء بساسون وصسح و نوري ویاسین وبالسعدون عد الحسن 
موضوع حديثي الآن . واظنني فضحت نفسي في ما كنت اجبل‌من 
امر آل السعدون وما هم من السيادة واللفرذ في السراق . على 
ان من يقابل وزیا لاول مرة في تلك ا ال لا يلام اذا نسي التاریخ 
او تناساه , ظننتها حلسة « بو کر » وظننت الاعضاء مثل ۳۹ هم في 
اندية القمار فسامنا وما تحدئنا ۰ بل نسحت الرجل فخحلت بعدئشلر 
هما كان . ضاع وجه السعدون بين الوجوه العديدة التي كانت مز 
صورها امامي ني تلك الايام فلا ينطبع في الذهن منہا الا القليل . 
ثم اجتمعت به مرة ثانية في نادي ا لحزب العراقي الحر الذي خطبت 


۸۹ 


ملوك العرپ 

شه  »‏ وکان هو جالسا الى جنبي » فسلم على فسات وانا اذکر صورة 
وجہہ ولا اذکر ان بدث لي سابقاً , فسألته » فاضحکني بلطسه 
و انتسامه ۰ 

اجتمعنا بعد ذلك مراراً » و کنت کل مرة ادنو منه اراه بعسين 
التصور قبل ان اراه بعین الجسم . فبتمثل امامي لابا العباءة والعقال» 
راکب امن » قائدا الى الغزو العربان . اجل » ان صاحب المعالي 
عمد احسن السعدون هو الوزر الاول ف وزارثه الذي تمدو فيه 
العروية اعلقة ¢ والثان هو عبد اللطيف راسا المنديل .اما الاخرون 
ففي ظاهرم مسده يدمو ن ۳ ناجي السو ددي اسبه برحل من شال 
اور وبا . صبيح بك نشأت هو في ترحكيته اظہر منه في عر وبته . حعفر 
دنوري من الا کر اد ( وساسون افندي حزقيل من العام - من 
و و حبه اصدق اخباره الصادقة ۰ 

هو رجل فى العقد الرابع من العمر ۲ دبع القامة » اممر اللون » 

(۱ ولد سلة ۱۸۷۹ء في الناصرية مر رکز لواء النتفقی ؛ وكان برمئذ والده 
فهد باشا حاکما في اللواء واميراً على جميع عشائره ومقربأ من المآبين . فطلب منه 
السلطان عبد اميد ان يرسل ابناءه الى الاستانة لیتماموا في المدرسة التي كان قد 
انشأها خاصة لابناء رؤساء العشاثر ؛ فارسل فہد باشا اپئبه عبد امسن وعبدالكر م. 
وكات عبد احسن وم ساار الى الاستانةفي الثالثة عشرة من سنه تخر ج من المدرسة 
الذ كورة ؛ ثم دخل واخوه المدرسة الحربية العالية فتخر جا منبا ضابطين في اليش 
العالي » فاختارهما السلطان عبد الحميد مرافقين له في المابين ؛ ويقيا في تلك 
الوظيفة ال اعلان الاستور » وترقيا ائناء ذلك في الجندية الى رتبة بكباشي . على 
انها استقالا من ال+ندية بعد سقوط عبد الحميد » فرجم عبد الکرم ال وطنه ليهتم 
باملاكه التي في البصرة وي المتتفق » وبقي عبد احسن مقيما في الاستانة . ثم التخب 


۸۵۱۰ 


حسن البزة 6 آورو بي حمی رأسه ضح حمّی الاستئنائ.ة أريد 8 فالرأس 
اسو ۵ الشعر قصيره ومثل ڪل المدفع #سمد بر 2 والعين فمه كامشعل 
بين الليل والغسق . والقم عدل الا انه قاس قلما يسم وقلا بتکم 
و لکنه عندما بتحرك دنس » اد تسارع اليه نفس حذایة فتمازج 
بكاماته القليلة » وفمها مضاء و لس فیہا جفاء . رحل سکرت و کل 
سکوت لغز ان لا يعرف سيا من سابق حساله . على اني الفت 
اعجب با يخبئه لسکوت فيهم من مم و کرم وذ کاء . 

وهوذا الس دون عبد الحسن العربي السکوت » ويحق لي ان 
اقول الآن السکو ت العز وم . فقد برهن في وزارته الي استمرت 
سنة ۷' على انه فعال لا فوال » وعليم في ما يفعل حكم . كانت 
ذنفسمة الملاد من حددث المعاهدة 3 الى ر فعت منہا افظۂ الانتداب و 
نس قيوده » كما وصفت في ماسبق » عندما استلم زمام السياسة 
المر اقبة . فاقدم السعدون على عمل بعد من اہم اعمال وزارته ولسان 
حاله يقول : لا نضحك من الامة فنصور اما الانتداب خالا زائلا» 
" ابم شرح صفسة ولام ٠‏ 
نائبا في عاس النواب العثمانی عن النتفق وظل كذلك إلى بداءة اطرب العظمی ؛ 
فر جع اذ ذاك الى وطنه العراق وتقلد بعد وصوله منصب وزارة العدلية في الوزارة 
النقيبية الاولى ثم وزارة الداخليقفي الوزارة الثائية التي استف الت في شہر آب منة 
۷۲ . والف الوزارة في كاذو ن الاول من السام المذكور واستقال في 
تشرين الثاني ۱۹۲۳ . وانبی حباته منتحراً وهو ل رأس ا حکم ثالية وذلك 
سلة ۱۹۲۹ء 


۱ تألفت‌في کانون الاول سنة ۱۹۲۲ واستقالت في تشرين الثاني‌سن۳1 ۰۱٩۲‏ 


۸۸۱ 


ملوك العرب 
و لکنا خف علمها ثقل القمو م فم عقد الملحق بان حکو م العر اق 
و بریطانیا الذي و حبه ات مدة المعاهدة من عشرن سنہ الى اربع 
و اس ۱) 
مر ۰ 

و لتلك المعاهدة ملحقات أخرى تتعلق باطندية والالسة والقضاء 
وبشروط استخدام الموظفين البريطانيين في الحكومة العراقة . 
فتوفقت وزارة السعدون الى عقد الملحى الذي تعلق بالقضاء و درست 
الملحق الذي ختص بالموظفين البريطانيين » فقدمت به لائعة فلم تقملها 
والاربطانسن فان سعہہا ماروراً وان یکن ا . وحاهدت ف 
سییل الميزائية فافلحت » اذ اعادت الما التو ازن بالرغم عن التخفیض 
الذي احازته في رسوم الاراضي الا ميرية ودسوم الواشی والنخيل ۰ 
ولكن هناك صخرة اصطد مت ۳ فحملہا ذلك على الاستقالة . 

يذكر القارىء ان في المعاهدة يندأ يوجب على الملك ووزارته 
وضع دستور للبلاه م انتخاب الملس التأسشضی للنظر فيه وتنفيذه. 
فقد دضعت وزارة سعدرںن الدستور و اصدرت فراراً او حب مماسر ة 
الا غاب 1 فاعترضہا ف ذا السبيل مسا اءترض الوزارة السابقة من 
مقاو مة عاماء المعفر 3 ) الشيعة ( ۰و اکنہا تغلہت عليهم بعض التغلب 
۱۸ هذا اص البروتو کول اي الملحق بالمعاهدة : 

قد مم التفاهم بين الفر يقين الساميين اعاقدن على أنه هم و جود نصو ص‌الادة ۸ ۱ 
يجب ان تنتهي المماهدة الحالية عند دخول العراق عضواً في جمعية الامم وعل کل 
حال يجب ان لا يتأخر انتباؤها عن ارہع سنرات من تاریخ عقد الصلح مع تركيا . 
ولیس فی هذا الاتفاق ما نع EF‏ اتفاق آخر لتنظم ما یکون بعد ذلك من 
العلاقات بين الفريقين الساميين التعاقدين. ویجب الدخول في المفاوضات بينهما لاجل 
ذلك الغرض قبل أنتباء المدة المذكورة اعلاه . 


AY 


الاك فيصل والعراق 
اذ قد تم في عبدها انتخاب المنتخبين الثانويين ول يبق سوى انتغاب 
الاعضاء . 

هي ذي العقبة الکو ود . قد معت ما قاله الثقيب عند تخيظه في 
مولاء الا قوام 1 وا كثرهم من الاععام , ان بسیاستہم الوطدة 
اصولاً ونزعات كلما او جلها ولا شلك مذهبية ايرانية . وان لعلهائهم 
في العراق نفوذاً بفوق نفوذ اعلى القامات اارسعية . وفیہم ا جتہدون 
الذين و جنېدون ۾ دائا ان يعرقلوا مساعي الحكومة . ازءحو | 
السعدون کا ازعجوا سلفه النقمب ٠‏ فاصدروا الفتارى الدينية ضد 
الا تخاب والانتداب . 

هاك ما حمل السعدون » الستکوت العزوم » پالرغم من تردد الملك 
والمندوب السامي » على العمل الذي يعد من اکبر اعمالہ » اذا اعتبر 
فيه العزم والشحاعة فنفی الى الحجاز آیٰة اللہ الشیخ مهدي ا حالصي اكبر 
مجتہدي الکاظمیة '' والعراق ؛ فاحدث ذجة في البلاد ظن‌انبا سنفضي 
الى ثورة ثانية . على انه م يكن من نتائحها غير احتجاج نفر من العلماء 
فساروا الى ابران مفضبن . 

اما جلالة الملك فقد کان يؤيد في الیدء قولا وفعلا سیاسة وزارته 
بالرغم عن احتجاج الشیعة في العرای وايران . وبا ان اكثر اهل 
الشمعة ف العراق من ع التبعة الايرانية » وهم ثابتون فا » فقد اصدر 
فلغوزاً طلب منہم فيه ان يتحنسوا پجلسیة البلاد لبحق لمم لهم التمتع 
بالحقوق التي يتمتع تتغ ہا الم راقیون . فزادهم النشور سخطا وترداً . 
وقام 5 الذين E‏ الى اران رتقدمون الشعب الابراني في 
التظاهرات على الملك فيصل » وعلی ارت الساشي البربطالي . ثم 


01000222205ت100"000-رو۹١0‏ ۰ ریت 


0 زمیلہ هو السيد صدر الدين . 


۸۰۳ 


ملوك المرب 

اعلنوا مقاطعة البضاعة البريطانية ٠‏ 

قد احتجت كذلك حكومة طبرارى الى حکومة العراق فاحس 
بعض انفاصة فيالدواوين بسلك كرربائي اتكليزي فيذاك الاحتجاج. 
هز" دار الانتداب ف بغداد فتأثر القمر والجلس » فقسال 
حلالة الملأث بعد اذ کرات ما ق-ساله فخامة المندوب س ولکن العاماء 
استمروا مكابرين معاندن فقالوا انہم لا برجعون الى بلاده الا اذا زفذ ت 
أربعة شروط » وهي  :‏ اخلاء الاتكليز اقطر العراق» ‏ استقالة 
٠‏ الوزارة الحاضرة »- تحد ید زمن الانتخای » - ادخال عدد من 
الشيعة في ا اس الني‌ابي » قال الندوب السامي ... فقال الملك 
فيصل .۰۰ فقالت الوزارة : الوداع . 

رما اجل التفیظ في الرجل الجريء العادل . قد جاءني من معالی 
الوزير كامة بعد استقالته يقول فما : « احہبت ان اسعی ار ھا 5 
الفکرية عن اخواننا الشيعة و انادة بصائرم بالحقائق . فبينت هم ان 
الموكل موهوم والمو کل غشوم , لقد قمت بيب ذا الامر في هذا 
اط وهذا الزمان وتحملت من الاعباء ما حملت بت طر يق لاخی 
الوزير الشعي فيل.م ها بدأت په . وحن يدأ بتغيير عام 2 
جوش الر باء والاوهام ( وينفخ ف صور الاخاء و ااساواة وتم لمو هه 
اسعنا الفنلسو ف حیث السباع و الخنم برتعون سوية » ویسود سلام في 
العام وسلامة الضمير في بني الانسان » . 

هوذا عربي ۴ مثل النبى اشعبا الاحلام وينشد الئل الاعلى في 
العام . وهو في موقف العمل کما بین يفقه حقائق اطباة الوضيعة وما 


بشما کلہا من صل المقل والخال . وان السعدون صر ببح اذا قال > 
خلص اذا مال : سألته عن رأبه في السياسة العراقية الوطئية وما هي 


AS 


املك فيصل والعراق 
عقمدته تجاه الانکلیز ۰ فاجاپ با لا بقمل التفسير والتأويل « اني‌اعتقد 
ان منفعة الوطن تقضي علمنا في الوقت ال اضر بان نکون في ساستنا 
تجاه الانكليز مصادقین لهم لانتا حفاجون البوم اشد الاحتباج في 
نہضتنا السماسمة اطاضرة الى ید مساعدة ودماغ راق نسترشد به , ولا 
جد في هذا الہاب خیرا من الانکلیز . ولکن على شرط ان لا یححف 
ذلك پاستقلال البلاد او ناضها » . 


الف 
ررته لان مرة ف وزارة الدفاع التي كان دو ممل وزرها ۰ ركان 


(۱) هو مثل سلفه السعدوث في العقد الراہم هن العمر ؛ وقد تلقی العام مثلہ في 
المدرسة الحربية في الاستانة » فخرج منیا ضابطاً ثم سافر الى ا انبا ليتمودروسهالفئية 
وقد بدا من نبوغه لانور باشا في ا لحرب العظمی ما مله على ترقيته الى رتبا باشا 
وارسالہ على غواصة ا ی ‌بنغازي لقيادة متطرعي العرب الذين كانوا یفصدرون الزحف 
على البلاد الداخلة في المنطقة الايطالية . فقادهم جعفر وحدث على الدود المصرية 
قتال بم وبين ابش البردطاني فجرح فی ا لمەر کة » فاعتلی به رحال ااصلیب‌الاهر 
ونقل بعد ذلك الى القلعة فى القاهرة , فحاول التفلت من الاسر فوقع فا لکسرت 
رجله فازم الفر اش ستة اشہر . 

وكانت الثورة العربية في بداءتبا والضباط العرب ينضمون الها » فکتب عفر 
ان يكون منہم > فجاء سنة ۱۹۱۷ الى مككة مم الق با چیش العر بی الذي کان مرابطأ 
حول المدينة . ثم ارسل الى العقبة امین قائداً من فادة جيش الشمال . وہمد فتح الشام 
تمین مفتشا عاماً للجيش الەري في سوريا » ثم حاکم) عسکریاً لولاية حلب؛ ثم ريسا 
لجاب جلالة الاك » وبعد واقعة ميسلون عاد الى بغداد لساعد في تأسيس حکومة 
وطنية » فتعين وزرا لاحر بية في الحكومة الوقنة اي قبل النتویج؛ئم في وزادتي 
النقيب الاولى والثانية . ولا دعا المستر تشرشل رؤساء مندوبى بريطانيا في الشرق 
الادنى مور القاهرة كان جمفر باشا من رافقوا مندوب العراق السامي وشار كوأ 
في البحثفي امو ر العراق المالية والعسكرية وفي شتاء ۱۲۳۱۹۲۲ کان مندوباً 
للحكومة العراقية في لندن . 

۸ 


ملوك العرب 

الجر ديد » فدخل والمرق يتصيب من جبینه بجر ما فرضه الله عليه 
من وزر السمن » كأنب»ه مدفع بتحرك بنفسه » او کأنه في ساحة 
القمال حیث لا ترسم ولا تحمل . جمفر پاشا لا یکذب امہ » فهو 
اولا وآخراً عسكري » يسرع ولا یتکلف في ما يقول ويفعل . 
سم سلام الاحباب ونزع « ساكوه » وجلس في الكرسي وراء منضد ته 
وهو يروح ؛روحة من القش ویتکل . فتمثل امامي رجلا اميركيا ؛ 
رحل عمل و اهلبة )من او لك الذين بدبرون ادارات كبيرة بالضغط 
على زد كبربائي . اما وذیر الدفاع في احکومة العراقية فکان يصفق 
كفا على كف لبعطي اوامره . وهذا لا لبهم عند روم العمل الدردة 
التي تتمثل في جعفر وزملائه روح العمل العصرية المجردة من 
خزعبلات الابهة الشرقية وسخافات اللياقة كلها . 

- والل يا استاذ عندنا رجسال وعندنا وطلبة . ولكن الادارة 
مفقودة وا ال » ابن الال . مثلنا » او باطري مثل ا ککومة الى 
توات في البده امرنا » مثل شاب ورث ثروة من ابه فخسرها 
في القمار . پذل البريطانيون في سنة واحدة من المال في البلاد ما يكفي 
جيشا وطنياً كبيراً خمس سنین . ولا اثر ولا ندحة لا پذلوه . والآن 
نحن في اشد حاجة الى ا مال م ينفضون ایدیہم ويرونا كيس فارغاً . 
مبدئي الوطني واملي وعملى تتوقف کلہا على تنظي الیش العرافي . 
يقول لنا الاتكليز » ساعدوا انفسع نساعدع . وھذاصواب ولکنہم 
افسدوا علینا دم لا بدروت موارد ال ساعدة . عندما تكور:. 
البلاد في هياج سياسي يصعب على ا حکومة فيا ایة كانت ان تجبي 
اموال الخراج . 

- وماهو عحد اش العراقی الذي باشر تم تنظرمه » و ما هي 


۸٦ ٦ 


الك فيضل والعر اق 
حالته 9 

ب عدده خمسة الاف وحالته العنو ية غبر ما تروم لا ظن ان 
السلب ف ذلك نقص في الو طنية . لاوالل. انما هو دليل من اعد 
الوجوه على الوطنية . وهذه هي الورظة الق نحن فما الآرن . ندعو 
شبان البلاد الى التجند فلا يلبون واذا ليوا فحئون بعرجون ولسان 
حافم يقول : ادا كان الاتكليز يبغون الاقامة في البلاد فلمدافعوا 
مم عنها . دمن وظيفتي انا ان اقنعهم بان الانکلیز » وهم في اللاد 
غير #قسمين فمما دانہم وهم الاغساء با مال والر حال ؛ لا يستطيءون 
الدفاع عنہا مع رغبتهم فيها ٠‏ هل تعرف وزبرا في حكومات العالم 
اليوم هذا موقفه في السياسة و النطق 9 

جمفر باشا حر الكامة صريح الاشارة والعبارة . سألته رأيه في 
احد رجال السياسة العراقبين الذي كان يومئذ هن الر شحين لرئاسة 
الوزارة فقال : اي رجل آخر احسن منه . درم من الاهلية يا استاذ 
خير من قنطار مقامات . البلية الکبری في هذه القامات التي ليس فيا 
غير الادعاء والسخافة . 

وهو ان رفعته الجدارة الى اعلى القامات لا يکتفي با عنده من 
خبرة وحكمة بل سعی دام في ما فيه زيادة وتحسين , قد اخبرت 
القادىء في مطلع هذا الفصل بان حسين افنان سکرتبر محاس الوزراء 
هو استاد ف علم الاقتصاد » ولا فرق في مصادر عله أصلية كانت او 
منتحلة .فکنت ارى اسان مک على ترحمة آدم سس ۲ وغیره من 
اساتذة هذا العلم واعجب باخلاصہ » وبقوله : خير لي ان اترجم 
عن الثقات من ان اجیئہم ہما حلب اللعنات . انك رى الفقمه 
The Wealth of Nations , by Adam Smith (1)‏ 


۷ن۸ 


ماود العرب 

والاديب والوزير في من حضر تلك الاروس الاقتصادیة ولست 
مبالغاً في ما اقول . 

دهشت درم اخبر ني حعفر باشا بانه محشر دروس السيد افثارت 
وازددت اعحابا يعاليه . اطلب العلم من ا ہد الى اللحد . لس اشرف 
من اطديث النبوي الأثور غير الحديث النبوي التحسد في وزير من 
وزداء العرب وهوتاميد من تلاميذ كاتب سره .جاء حعفر باشا يزورني 
بومثذ في البيت ويدعوني للعشاء في پیته . 

لا نظنك تواخذنا وحن لا نزال في ماهو اشه بالحكوخ . 
و لکنه خارج الہلد فتمر ف طر بقك بساثين بروقك منظر‌ها 3 

ثم تطرق ف حدیشہ الى الانکلیز ٤‏ وهو معجب ہم متخوف 
منہم » الانکلیز وجعفر مثل لی والعصفور . دلکن الوزير العرافي 
وان وقف اهام الحية مسحورا » فلا مکنا منه . ام ما يقول : 

يحب ان نتفاهم واياهم ونثفق , وخير ابر عاحله . الانکلیز 
يختلفون عن بقمة الناس . هم وحدم يا اخي ‏ متازون ! نزلوا من 
السماء في قفة . افلا ترى كيف یسلکون في نبادهم وفي لیلہم ؟ يلبس 
الجند ي منہم الہنطاون القصير فسکشف ساقه حتی الر کة این عم 
البرابرة ‏ ولكنه في الساء » اذا دعي للمشاہ » تراه في ثوبه الرسمي 
وف سلوكه كأنه من الاعبان . فلو كانت هذه اطرية لنا لکنا برابرة 
في النہار دفي اللبل ... يحب ان ندرس هؤلاء الاتكايز ونفہمہم 4 
ونتفاهم واياهم . ثم لازمون لنا في الوقت اطاضر . 

وقد حاول في السنة التي تولى فيهسا راسة الوزارة ان يفهممم 
ويتفاهم واياهم ٠‏ فدرست وزارته ملاحق العاهدة الملاثبة الياقية اي 
تلك اي تتعاق پابندية والالية والموظفين الاتكليز , دلکن المجلس 


۸۰۸ 


الملك فيصل والعراق 
والاتفاقيات » رأت ان الشروط فما فادحة فتفافمت على الوزارة 
الاحتحاجات » فاستقالت . 
پاسین اما شمي 
كان یاسن باشا ا من المغضوب علیہم ف دار الانتداب ډوم کلت 
في بغداد » وکانت الس بل مع ذلك تعحب يه و تحترم آراءه . وقد 
اصح فپ وفبه ما قلته ف حعفر باشا والانکلیز ۰ ها مل العصفور 
والحسة . على ان الآية تكس ها هنا » فلا تنحصر ا لحکمة والجاذب 
في المرأة . 
كنت اجتمع بياسين باشا في النادي فاسمعه محپر برأيه ضد الاتكليز 
او با لحري صد حکومة الا داب ۰ وکانت الس بل ند عو ه مائدتہ۔ا 


۱ ولد باسین باشا اماشعي ف بغداد سنة ۱۳۰۳ . تخر ج في المعاهد الث ركيسة 
فبا ودخل بمدئد فی الدرسة اطربية بالاستانة وخرج منبا في سلة ۱۳۷۲۰ 
برتبة ملازم ان وبعد ان درس سنتین في مدرسة ضباط ارکان اطرب ثالد عصدة 
وظائف في ال یش التر کي الى ان اعلنت المرب العامة وهو وقتثذ رئيس ارکان 
حرب , وقد اشترك في مواقم غالیسبا وغيرها وکان في رأس الفياق الثامن لا انبزم 
الترك في سوريا فانغر ط في امیش العربي وعين رئيس اركان سرب حاکم 
سوريا المسكري ورفع الى رتية امير لواء وعین رئيس لديوان الشورى وقد خطفه 
الاتكليز ونفوه . وبعد رجوعه من النفى احتل الفرنسیون سوريا فعاد الى مسقط 
راسه بغداد سنة ۱۳6۰ فعين متصرفاً المنتفق . وبعد ان تولاها مدة شہرن عبن 
وزبرآً للاشغال والمواصلات في رزارة عبد ا حسن السعدرن . ثم انتخب نئبسا عن 
لواء بغداد في انجلس التأسيسي . وكان رئيسا اجنة تدقيق المماهدة العراقية 
البريطانية ولنة قانون الانتخاب ولا اتم هذا المجاس اماله واعتزات وزارة جعفر 
السيكري انتدب لتألیف الوزارة في ۲ آب سنة ۱۹۲۲ء 


۸1۹ 


ماوك العرب 

شحي, ‏ و به البومي و رآرٍ اله الي هي مثل ثوبه طليقة » لا تقد 
فبا ولا ادعاء . 

وکان على الدوام كثيباً , وكانت الكابة بلبغة مستحبة » تاظر 
من عنه السوداء كأنها تقول : ان هدوء نفسه » وحسن وحبه » 
وسُحا صوته » انها كلما مني . ظننت تلك الكآبة من خلقه ولكني » 
علمت بعدئذ ان اپئه الصغیر الوحید كان مریضاً ولا برجی سفاژه 
فاغلقت في وحبه ابواب الطب کلہا » وانصرف عنما وعن الاسغال 
سعى با عسي ان یصل الى عرش الرحمة الإعلى » فباذن الله بشفاء 
صغيره العزيز . 

لم دسجب الله طلبة عبده . وعندما رحت اعزي ياسين باا الذي 
کان بومئذ وزبر الاشغال في وزارة السعدون » استقبلنی هاش) و 
بأذن بتلك الكامة المألوفة التي لا تغنی فتيلآ . ما شاء الله كان . هومثل 
داود النبي تقي في المصيبة » فيلسوف في الاحزان . 

ولکنه في السياسة لا بستسم دام الى الاقدار . اما وفي ذلك 
الرفت کان رئيس الوزارة التي خلفت الوزارة العفرية » وکان رئيس 
الجنة » نة تدقيق العاهدة » التي عينها ا جلس التأسيسي » فاذا 
عسى ان پیکون موقفه في سيابة اصبح لا لك غير طرف واحد منها 9 

جاء في تقرير اللجنة ان في بنود المعاهدة والملحقات ما يثقل كاهل 
العراق فلا عکنه القيام بتعبداته . ثم تطلب اللجنة التعديلات الآثة : 

- التصبريح بامبتقلال الدولة العرافية . 

- التصريح بالغاء الامتياز ات الاحنبية قضالیة كانت ام اقتصادية . 

- اکومة العراقية حرة في تنظيم ميزانيتها السنوية . 


ہے التصر يح بان الحكومة العراقية بح حکومة رة مسمقلر 


۸۳۷۰ 


املك فيصل والعراق 

ذات سبادة تامة عند دجوا في عة الامم او عبد انتباء الاريع 
سئو ات . 

وهاك تعدپلات فرعية تتعلق بالاتفاقيات الالية والعسكرية . 

فمہما قبل في وجوب هذه التعديلات كلها لا اظن معالی الوزير 
الجديد يسعى في نقض قاعدة مالبة اجمعت الامم على صحتہا . يقول 
العراق لبريانيا : يحب ان تسحبي فواتك من العراق ويحب ار 
تقرضيني مالا لانشىء جنداً وطناً يقو م مقامہسا . فتقول بر بطانما 
للعراق : يجب ان تعطيني مانة على الال وستيقى بعض قواتی ‏ 
البلاد الى ان تسده الدن . 5 

موذا الشکل الذي بُرجی حله في عبد الوزارة الماشثمية خصوصاً 
لان فیہا اخصائياً في التجنيد هو رئيسها واخصائياً ماليا هو ساسون 
افندي 0 


جرترود بل 

النادي العراقي مختص بالرجال دون النساء ؛ولحكني معت یوما 

عم الاقتصاد والتضلع من ادارة الشژون الالية . واي ساسون حزفیل في بغبياد 
في ۷ اذار سنا ۱۸۹۰ وتلقى علومه في بغداد ولادن دخرج في الحقوق ہفیٹا 
عاصة النمسا. وقد شغل عدة مناصب ادارية في المتكومة العثمانية الى انائتخب ناقا 
عن بغداد في مجلس النواب العثاني من سنة ۱۹۰۸ الى ۱۹۱۸ وكان رئيس اجلة 
المالية فى ذاك الجبس سنينٍ عديدة ؛ وعين مستشاراً لوزارة التجارة والزراعة في 
الاستانة . ولا تألفت الحكومة الموقتة في العراق في تشرين الثاني سنة , ۱۹۲ عين 
وزرا لهالية وبقي في الوزارة الم ذكورة ثلاث سنوات اي الى ان استقالت وزارة 
ااسعدوث,ولا تألفت الوزارة ااباشية في شر آب سنة؛ ۱۹۲ اسند اليه المنصب نفسه 
ماوك العرب ۲ (۵ ۲) 


الام 


ملوك العرب, 

صوت امرأة في غرفة القراءة » فدخلتها فاذا هناك الس ہل وأحد 
الوزداء يتجاذبان اطراف الحديث كما يقال . وکنا يوماً مدعون انا 
والسيد افنان لأدبة فمررنا بأحد المستشارين ظنا منا پانه وزوجته من 
المدعو بن فقال المستشار : انا ارافقم اما الست فلا . يظهر ان اللملة 
مختصة بالرجال . فقلت : وقد ممعت ان الس بل ستکون هناك . 
فقالت السيدة زوجة المستشار : ولکن الس بل ... وسکتت . 

نعم » ان المس بل في صفتہا الرسمية لمن الرجال ٠‏ فہي لا تقد 
نفسہا ما يقيد بنات جنسپا . وهي تغضبهن لان ار یة الت الفتہا لا تأيه 
للامطلاحات العقيمة . على ان الوظيفة تضطرها احیانا الى ما يظئه 
الناس تعمداً في ا حروج عن الألوف . وهي في صفتها الرسسبة تعمل 
مل الرجال ٠‏ بل هي شبه وزير دار الانتداب وعليه سافسم 
شا في هذا الفصل مال . ولا اظن اصحاب المعالي الوزراء 
يستنكرون او يعترضون . 

ان السيدة جرترود بل كاتبة اسرار المندوب السامي في الامور 
الشرقیة او رئيسة القل الشرقي في دار الانتسداب ۲۷ ان اوائك 
الانكليزيات القليل عددهن اللوانی بستشرقن او یتعر”ن لدافع فيون 
نفسي بل زوحي یصعب تعلمله على مسا اظن بغير ناموس التناسخ او 
الوراثة البعيد الاسراو والاسیاب . ان امرأة عالمة » نشيطة » حصيفة» 
دات عزم ومضاء مثلہا » لحد ف بلادها من دواعی العمل والشبرة 
والفخار ما يرغبها عن البلدان الاجنبية ولكن نزعة فیہا الى الشرق > 
الى العر ب » تغلبت على كل آمالها ومطامعپا » فحاءت الشرق الادنی 
سائحة » طالبة علم ٤‏ وجالت في البلاد العربرة » فقطعت الصحراء الى 


Oriental Sacretary ما‎ the High Commissioner. (1) 


۸۷ 


الملك فيصل والعراق 

جبال شمر وحائل » وآخت العربان » ووضعت كتباً عن العرب 
والبلاد العر ية والسورية فمها العم مقرون بالعطف والاخلاص , 9 
جاءت ايام اطرب الى بغداد فکانت للقیادة العامة وال وکلاء السماسدن 
عونا كيرا في ادارة سُژون البلاد . 

ان ا مس بل شم من امور العراق وعشائره ومشاخه واشرافه 
وتحاره والسياسيين فيه ما يندر ان یعامہ سواها » وهي تکل العر بية 
بلسان تف اللكنة فبه وتجالس العرب فتستانس م » ولا تکلف 
ولا عناء » كأنها حالس من تحب من ابناء جنسپا » بل كأنها عرب-ة 
بنت عریي . 

امرأة طويلة حملة جلية » تکاد تکون موعة اعصاب وافکار ؛ 
هادئة الاشارة واللہحة » هادلة البادرة » يتغلب في حديثها العنل » 
وتتغلب في عقلہا السياسة . وهناك سيم من القلب » بل اساء اذجة 
مستوية > تزاحم العقل والسياسة احا فتحي» تاره عفرا وطوراً تم 
عن اجتہاد وعناء . 

حد ثني احد المستشارين قال : طريقه المس بل السياسية قدية » 
وهي مسع ذلك لا تركن في الامور لعقلها دام ولا لقلا . وقال 
آخر : الئاس بأبون التأدیب اسواء کانوا عراقيين ام انکلیز , 

ولکن الس بل لا تحبه العراقمین بالقاعدة والقضب كلمءاة 
المرسدة , بل جوم مراراً وهي تحمل هدية بدل القضيب . هوذا 
قلبها عربون اخلاصها ايها الزعيم الوطني . هي ام المؤمنين يقينا . واذا 
رفضت ال دیة و الشورة » اذا است النصح والامتثال » فہوذا السحل 
وفه سبرة حساتك منذ دیبت ودرجت الى بوم وقفت مستعطفاً 


او تجا فى دار الانتداب . 


۷۷۳۳۰ 


ملوك العررب 
لذلك لا بیادضا العر آقمو ن الب والوداد ٠‏ ولکنہم حار مو نبا ¢ 
یعون يها » ويودون شا ما بوده المرہ لعمته او الفتاة التبا : 
لا تحبینا كثيراً عافاك الله ولا تتدخلی كثيراً نی امورنا ۲ . 


)١(‏ وافتها منيتها في بغداد سنة ۱۹۲۲ء 


۸۷ 


الك فيضل والعر اق 
اسحاب القر اي 


السياسة والفاهي - الفرج في الندخین - الشمراء - مءروف الرصاني 
في الفريكة - في الاستائة - الرحالة رالشاغز فبشداد-الشاعر الناقم 
على الجسع - الس بل تحافظ على اللباقة قي المبخافة - الشاعر يونا 
- غضب الرأة الراقية لا منفى للشاعر - ذئب‌الرية-عقردته ذ 
الدين - اقاربه في العالم - شيء من شعره في الشعر - 

من ذا القادم هن ا لمعر؟ راكيا مارا أبن اتان 2 - وصف اازهاوي 
- شيخ زاهد - لي ىالاخيلية تمسح دموعه ‏ شتكاية الشاعر الفيلسؤف 
- قصة شاعر الملك- « لا امساح بالاجرة » - المتذل في شر 
الزهاوي - « نزعات الشيطات » - حقائق رائعة ‏ د باشرق ويا 
غرب ‏ » - الشعر الحقيقي . 

او لك الذين يكف رو نالناس ‏ ثقيق, الضغادع - الاعظمبة والكاظمية 
وراهب كبوشي كرهي- التقليد والتقييد والتعقيد- شاعرلا قلب له - 
اوهام الغيرية والاحسان - الد جذلي شاعر القوة القاهرة ۔ هلي 
ونينشي - شيء من شعر الدخه_لى - اله ویالیزم » صونادہ× في 
شعرہ - مادي هتم بالارواح - وطني يقرراع أبناء قومه ومذهه ب 
رابع الکفرة - ان الکرام قليل - « الفقر يشيمبم من الديوان ال 
البیت » مجيد الشاوي - في و جبه شيء من الاسد والئةر - ولیسں 
على صدره نیشان ولا يعرف التدسم = الى من یلنسب-ابن مي 
المعري والخيدام - في علس السید مود الثقبب - جدال في حام 
الني وحنانه - وما ذثب النساء في الحروب؟۔ دائرة معارف الادیاء 
اي الءر اق روفاشل بطي - مثال من نثره وشمره النثور . 


ي 


لولا الشعراء في العراق لمدءت السیاسین » ولولا السيناسيون 
لفررت هارباً من الشعراء . و بکلة اوضح اولا الفريقان حولي لکنت 
من البالكين . بيد اني مشيت مثل البلبوان على حبحل الا حتفالات 
والشکرم. » احمل بدي خيزرانة التوازن دفي احد طرفپتا اکرة 


۸۷۵ 


ماوك العرب 

الساسية وفي الآخر قثارة الشعر . تبار کت الامة التي بتواذن فیہا 
الشعر والساسة . 

پس فى اس الارض علی ما اظن من الا اهستام الاب 
العربية . وليس في الاقطار العربية كلها من يشغفون بالسياسة سعف 
العراقيين . في مدينة بغداد مثلا ثلامئة مقباة وفي كل مقهاة عشرون 
سياسياً في الاقل بدخنون الارجبلة ليل نهار ويديرون ون العرش 
والانتداب . ولكل سياسي رأي في السياسة الدولية وسياسة 
العراق غير رأي زميله وجاره. الا انهم لسن الحظ بدخنونوپنسون 
ان نی الار جبلة لتعتصم الامة 

معروف الرصانی 


ولكن في هذه الامة اناس متازين يدخنون ویکتبون » فيجمع 
البراع احلاماً بولدها التنباك ويبددها » ويحفظ القرطاس من النغمات 
والنقات ما لا تعددها . مم الشعراء . واكثرم بل کلہم في العراق 
اليوم سماسہون ينظو ن » او نظامون یعال حون السياسة كرينا مہم > 
وني مقدمتہم ساعر تجاوزت سپرته حدود بلده » فرحبت بها سودیا 
ومصر والاستانة » و اجلستها على دیوان الفخر و الاعحاب . 

وقد وصلت هذه الشپرة الى الفريكة في شخص صاحیها ا حہوپ 
معروف الرصافي يوم کاٹ عریبا - بدوياً - في قلبه و فته 6 وق 
نظمه وقيافته . نام معروف الرصانی بومشد في خممة الناسك المشرفة 
علی الوادي » واکل من حفنته » وشرب من أبريقه . ثم سافر الى 
الاستانة اول وثانياً » وکان فپا من الرسدی الواعظن » وعاد 
منہا يلس الطر بوش والشاب الا فرنحة 6 فافصح ذا التطور الظاهر عما 
۸۸۷ 


الملك فيصل والعراق 

خفي منه فيه ۰ اجل » قد افسد الاتراك او بالحري مدنبة الاستانة - 
وهي ف هذا الماب اشد واسرع فعلا من مدئة بارس - قد افسدت 
شيئاً من السذاجة الجميلة في شاعر عربي محمد . احترقت حواشی تلك 
السذاجة فتغير لونها وطعيها » وصار الشاعر سياسياً » وصار 5 
مساماً . او بالحري صار الشاعر في ساسته وفي اسلامه تر کہا من 
اتراك الزمان . ۱ 

على ان الردافي و هو من خصہم الله لشعلة النیوغ والسوغ 
طموح » والطنيو ح جہاد مستمر لم يقف في التطور عند حد بريب 
ويعسب » بل ظل شتغل ٦‏ الادی والشعر حتی امست السماسة 
اتر کے الاسلامية بعمدة عنه » تکاد لبعدها لا تری » وحات علہا 
سماسة عر ره قوهمة 4 مجحردة من کل نزعة دسة ٠‏ وكل صغاة مذهممة 
وکأني بعروف قد عاد الى تلك الخيمة » خيمة الناسك » فذكر فسا 
افدة والابريق » وعقمدة الاح الصدیق » الذي كان مثلہ هدفاً لەوامل 
النطو ر الشديدة , فقد صار ناسك الفريکة رصسالة » فر اح يحو لفي 
الارض غرباً وشرق) » حتى اجتمع بعد سنین يصديقه الشاعر فی بغداد 
وهو يشغل وظفة صغيرة في وزارة المعارف , 

وکان معروف اول الرحبین ؛ واول من قال سرا فيه زرة 
وفيه انين . شکا الى صديقه القديم حالاً وهو فیہا فقال : 

افمت ببلدة ملت حقوداً على فكل مسا فما مريب 

اف فتنظر الابصار شزرا الي كأنا قد مر ذب 

و من أوجه تبدي اہنسام؟ دفي طي اشامت قطوب 

سكنت اغان في بادي کانی اخو سفر تقاذفه الدروب 

وعشت معرشة الغرباء فيه لافي البو م في ود طني غریب 


AYY 


ملوك العزب 

وها هذا وان اذى بدائی ولاه ؤ اميره اهر عجنب 

دلکنی اری ابناء قومي يبر امرهم من لا يصيب 

وحمل على السماسسين في العراق » الوطنيين منهج والاتكليز » وحمل 
كذلك على الاغنماء و الاعيان: ؛ وسكا الدهر والزمان » كان صديقه 
الرحالة ممل ف حسمت دواء لكل ادو اء الا نسائبة وتزداف) لسدو م 
الحكو مات الانتدابية والاستعمارية . 

أامين لا تغضب علي فاني لا ادعي اب بغبر دلسله 

من ابن يرجى للعراق تقدم وسیل متلكيه غير سبي 

لا خير في وطن بکون السيف عند جيائه والمال عند بضله 

والرأي عند طريذه والعلم علد غریبہ وال غند دشي 

ما کت لاغضب على صذيقي الشاعر لولم اکن جثت العراق من 
قطر عربي اسس فہ جزء ضغير ما في الخراق من دلائل الر قي وطلائع 
الادب والعمران . الا ان غضی, عتاب اخوان > ولعب صبان » اذا 
قوبل بغضب اصحاب ا ناصب العالية » والسیادات الديئية البالية . 
ولس غضب هؤلاء وم رجال بشيء اذا فيس بغضب سيدة سائدة » 
ها الامر وهی احنسة » وفنا نفوذيمتد حتى الى ادازات اطراند 
العراقية ٠.‏ 

قد اغضب الر صافي المس بل فحالت دون شر فضائده في ابر ائد. 
وھذا قايل من كثير جاء٭ منہا بالاساليب الدفيقة الفة ¢ لا نبا وهي 
امرأة دافیة وهي فوق ذلك سياسية » لم تناصبہ العداء بالطرق 
الاعتيادية» ولا اخطأت کا اخطأ سابقاً دار الانتداب في نفيه الوطنيين 
الاحرار . کانہا قالت في نفسہا : هو ساعر > والشعراء 07 
بالسجن ويفتخرون بالمنفى وفي الاثنين هما يكفيهم مؤونة 


AVA 


الملك فسضل و العراق 

العمل نين هم یز يومهم والعزلة للنظم والتأليت ٠‏ دعت الس بل 
معرو فا ا وشانه ¢ زل تا في تؤ نسه الى غير الدفيق:اخلي من اساليب 
النقمة عنذها , و كان فعروف برومئذ ناقماً غلى آلمر اق که کا 
تقدم وعلی کل من فبه : 

سأنصب للپواجس حر وجه یمود الى الشروق به الغردب 

واضرب في البلاد بغير مکث احوب من ا ہامة ما اجرب 

الى ان استظل بضل قوم حيتاة اثر عندهم تظيب 

وکان امله ان ١١‏ س بل ۰ وهي ولمة الامر » تسمع ف الاثل هذه 
الش‌کوی مثه » فارسل الما کتابا يقول فه انه محترما لانها عااة 
ولکنهانی الامور الوطنية للست اعم منه » واا اذا احسنت العمل 
يخلد ذکرھا في الناريخ والا فلا رادع لشغره عنما « ؤاني ارجو ايتها 
السيدة ان یکون لغضبك نتحة ظاهرة » 

سكنت الان في بلدي كأني اخو سفر تقاذفه الدروب 

وعشت معيشة الغرباء فيه لاف الوم في وطني غريب 

افلا ترئي امس بل لال > وقد سم الاقامة ي بلاد لا خير ولا ما 
يشيه ابر فیما » فقسعی بابعاده أو بسحنه او پنفیه 9 انما الرصافي 
م يفقه عقلیة المرأة المبذبة ولا ادرك السر الاول من اسرار قليها . 
فہو بطلب منہا ما يبغي حقيقة ولا في عرضه أو پوه به . فاو 
قال ها : الي افضل زاوبة مظلمة فى سرداب من سراديب بغداد على 
فصر ف الأستانة لكانت سعت ولا ريب پاعاده عاحلا عن العراق م 
بل بتسفيره الى الاستانة . 

اما العاناء الناقنون: على الرصاني ار باحر ي الناقم ھو علیہم فانہم 
مجدون فصتبم في بيتين من شعره : 


ماو العرب 

لقد مزقوا احکام کل ديائة وخاطوا هم منہا ثیاب رياء 

وما جعلوا الادیان الا ذريعة الى كل سُغب بینپسم وعداء 

ولا هموم أأبعد الرصافي عن العراق أم لم ببعد » فہم یعون ان 
الشاعر الجيد اطر الذي تتناسخ وفتناقل اشعاره الناس قبل ان تطبسم 
پستطیسع ان بضر م ارا کان . وقد تجيء الضربة سديدة بالنسمة الى يعد 
مرماها . لذلك اقتصروا على تکفیره في بلده وشرعوا شنعوری به 
لدی العامة حتی عار يُنظر اليه اذا ما مر « كأما قد مر ذیب » وهو 
داق يقال دلب ار ةق العرای پثب عل کل من حاول فلت او 
تقسيدها . 

معروف الرصافي عقيدة في الدن والاخرة تکاد تکون مسادية 
و لکنه وهو الحکم المدرك حدود عليه » قا یفصح عنما تأحيداً 
وتفصلا ف ما رکتب وينظم ٠‏ وعندي انها في هاته الال السديية 
اشد تاثيراً في ما يقصد بها من اصلاح العقائد والتقالمد . قال لي مرة : 
لا تصطلح البلاد العربية وترتقي الا پالفکر . وانا افهم وهو یفہم ما 
بريد يما قال . فلو نطتی كمال ؟وجب قباس العام والنطق لا كان يؤثر 
في الماس کفره اازعوم . 

ولرب قال بقول : مالك وانت تكتب عن ساعر تقدم 
في شعره السياسة والدين ٩‏ الجواب : اث الباحث اليوم في احوال 
الشرق عوماً والعرب خصوصاً وی ان لسياسة والدين الشأن الاول 
في امورہم كلها . اجل » ات في مصبغتي السياسة والدين تصطبغ 
الاقوال والاعمال والامال » فیندر الشعر الصافي والنثر الادبی فى ما 
بنظمون ويكتبون . وعندما اجد في ثرات العقول الكبيرة اطرة ما 
بعارض النعر ات الميتذلة الأمممة بنزعات جديدة في الفکر والاعتقاد 


۸۰ 


املك فيصل والعراق 

اقدمہا عملا باھستہا على غيرها . كذلك ملكت في تشریح حزء من 
سخصة الرصافي المتازة . 

اما الشاعر فيه اجرد من نعرات الئاس » ومن النزعات الساسة 
كلما - الشاعر الذي لا يعرف فی اطماة غير الشعر وال مال و احققة 
غير اللسب الذي بيئه وبين اليلابل » والعر اصف »> والکواکب © 
والازهار 5 و وطن له غير وطن الفکر والعلم والحربة ۰ فہو اذا 
سأاتہ : ما الشعر ؟ سك قائلا : 


وما الشعر الا كلما رنتح الفتی 

كا رنتحت اعطاف شاريها ار" 
وحراك فيه سا كن الوجد فاغتدی 

هبيجا کا پستن* في السرح اهر 
فمن نفثات الشمر سجع حامة 

على ايكة ببشجی‌اطزین ها هدر 
ومن سذرات الشعر حوم فراسة 

على‌الزهرفي روص بەاہتسم الزھر 
ومن ضحكات الشعر دمعة عاسّق 

بها قد سكا لاحب ما فعل افجر 
ومن حمرات الشعر رئة ثاكل 

مفحعة آودی بواحدھا الدهر 
ومن ذفحات الشعر ترجیسع کر ب 

تعاود حری‌صو ته ا فض والذبر 


۸۸۱ 


ملوك العر ب 
وان من الشعر ائتلاف کواکب 
بجنح الدجی باقت پضاحکہا المدر 
مطرب نفسي فوق ما اطرب الشعر 

هوذا الشاعر القيقي . هوذا الرصافي ينطق بلغة زملالہ واقاربه فى 

الدساتن دی السماء . 
جيل صدقي الرهاوي 

واارصائی زسل و نساب من الناس دشار که الا قامة في العراق کان 
بنبغي ل ؛ لو اعتير السن والعلم ف الشعر » ان اقد مه عليه . و لکن 
الشاعر هو شاب ابد] والعلم نی الشعر یکسبه حكمة ولا پزیده جمالاً . 
على أن لجميل صدق اازهاوي وم له ف الشعر المربي اليوم لا دشار که 
احد بها . فهو في عامه » وف سعره اقرب توابغ العرب الى المعري ابي 
الملاء 5 واذا ص مدأ التناسخ واحلول يكون 2 رهن ا حیسبین 6 قد 
عاد الى هذه الدنیا بعد الف سنة فاتخذت روحه الزهاوي بسا جدید؟؛ 
دمعقلا من الفکر مجیدا . او ليس سُبِيباً بصوت صاحب اللزوميات 
صوت” من فال : 

مم بعداً فی حلو و الا حد اش من رغاء. اططوب والاحداث 

۳۹ الوت او ما خلفتے لہلیہا الاباء من ميراث 

وماکان المعري ف هذا التحسد ا دید موفتاً ف الصعدة والعافية 4 
لان لا في رجل من حل فيه. یتمه عن الشي . جاه في اللامية 
الزهاو بة : 


وقد احاول ان۔اسعی فتمنعنيی دجل رمتہا بد الا یام بالشلل 


۸۲ 


المللك فيصل والعراق 

فاضطرته اذا خرج من البيت الى الر کوب “ وکات اختاره في 
ام ر کوب اختبار الشاعر الفاسوف . هوذا الزهاري راکنا 
اتانه البيضا ء كأزه من مدينة التصور الدورة لا من بغداد اطدیدة . 
و لکنه يليل الط بر لا العمامة فلبدو شعره من تحته حصلا منثورة 
ساردة » لكل منہا بد من ا محواء ثداعبہا فتبعدها عن اختبا . وقد 
يتصل بعضہا بشعر يته الشمطاء « البلشفتة » التي لا تخضع حتی 
اقرض او لمشط . بی تظهر في اسد المظاهر الفوضوية في الشوارب 
فيا القائرة کل نظام . وقد اختبأ تحت الشرارب 
جل ذاك الفم البلسغ الذي هو خم الغم اذا سکت » وباب الصواعق 
والاضاحىك اذا تکل . اما الائف فمنسط الاطئاب مستریح 
تحت عبن دامعة تشکر النظارات علی ما تحسمہ وتوحده لما من الوان 
المياة ٠‏ وشرف على هذه الابات ف التکوی النثور جبین رفیع نصیع 
منسع ۰ 

اما ثمابه فافر نة » ولکنها كذلك ۶ 5 أبية » لا ہما الشکل 
والزي » وقاما تلفت الاناقة فيها النظر . طاونه کالکس حول 
الساق ٤‏ قسصه مفکو 1 الز ر عند و مستقلة ف ہماضہا 55 
غير الناصم فلا محثل تنا مزه سيءِ مم تدعوة ربطة رفة ۱ شسخ 
زاهد بکل سي الا بالعم واطربة » وليلى الاخياية. اجل ان لازهادي 
ليلاه » تطرد من نفسه الظامات 4 ومن قلبه الشبهات» ومن بته الطالبات 
هي عروس سعره > عر وس حاته » عروس افکاره واحلامه . وهي 
كذلك رمز سياسته . 

کاٹ یوی لہلی ابن عم للل فابتغاها من أهاما كخطيب 


03 ۰ 7 ۰ ۰ و 2۰ e‏ 
ولقد اخبروه من بعد ين ان ذلى قد زوجت بغریب 


۸۳ 


ماوك العرب 
وان هذا الشاعر ليشرك في بعض الاحایین يحب لب‌لی كل عاشق 
حزین . هي ليلى الاباحية التي يخاطبها فیقول : 
۱ لل اطق خی الما سین ليلى أطلي 
تري اعرة قوم مطأطئين بذل 
تري صدوراً من الشو - ق والصبابة تغلي 
عدي وان کان وعدا( - حبيب رهئاً مطل 
ثم بتفات الشاعر من يدي الوطني والضاسوف 3 ويركب وعروسه 
الاتان البيضاء » الى الصحراء » او مختلي بطفہا ف داره ؛ فيسمعه من 
الشعر الرقيق المنسجم ما بقارن احمل نفثات د ا نون » . 
ابيث في الدار وحدي معاتہ] شالك 
قف ولا ظا رت اا کال 
لذ اد نا امان مت خن 
ما زلت اضر حا مناساً الاك 
ابيع کل حباتي بساعة من وصالك 
افیٴ بسك يالب لى لا عالة مالك 
فېل سأخطر دوم اذا هلکت ببالكث 
جاءني الشاعر الفیلسوف ذات يوم حمل الي سكاية هي ظاهراً عن 
ليلى وعشاقها و ماهم والله اهلا لها » ينظمون الشعر للاخبلية ويقدمون 
هدايا للاجنبية , والملك فيصل لا يكترث » واذا اكترث فلا ينصف , 
رم اقل ل في قصيدتي : 
لا برس الئاس في عصر نعيش به الا الذي لقارب الئاس متلك 
والشاعر با استاذ من الناس » وله فوق ذلك حتى على الناس»في من 
اتلکون او يأمر ون . ترانا نحمل النار باهدینا الي امة تكاد من الدنق 


AAS 


املك فيصل و العراق 
قوت » فیوقفنا في الباپ اناس لا یساوون قلامة ظفر . » 

هي الحقیقة في کل قطر من الاقطاد العربية . ولكتها في العراق 
محسمة في کبار سعرائه . اعحپ بشمراء غاضبین شاکن » وقد تنازلوا 
عن مكافدة الزمان الى مكافحة الانسان . الا اہم مختارون ولا سك 
الافران » أو من پدنو من الاقران . حمل الرصافي على سبدة اجنسة 
من اجل لی وعشاقها . وحاء اازهادي يشكو من مده بالامس 
وكانت لا تزال قوافيه ترن فی البلاد . 

- سألوفي يا استاذ اف اكون ماع ا ملك وعینوا لي راتباً 
شبريا . فقلت : لا امدح بالاجرة . وافي اقبل الوظيفة بشرطين : 
ان لا اقول الا عندما ارى الدح واجباً واف یکون الراتب لوظيفة 
غير لے ۱ 

فغضب جلالتہ » وكان لي على بعض الاصحاب السائدين حسق 
المساعدة فاغتئموا فرصة غضب اللك وانقلبوا على . والله با استاذ 
ما قبلت ان اكون شاعر الملك الرسمي الا بالشروط الني ذكرت ... 
معاذ الله ان اصير في اخر هذا الزمان مداحاً بالاجرة . 

هذا نصف القصة ممعته غير هرة في بغداد كما رواه الزهاوي . 
وسمعت کذلك النصف الآخر . اما جلالة الملك فيصل فقد کات بن 
النصفين » تتحاذبه اکثر من ارادتين . واني اروي القصة كلما لا فیہا 
من نور دضیء بعض زوايا امك الجديد . اننا نري ي السداءة جلالة 
الك بن شاعر ين هيا صنوان » هما شاعرا العراق الاو لان . وللشاعرین 
اصحاب من ذوي السادة والنفوذ في المديئة وفي البلاط . وبين 
الشاعری » بل بين الشمراء على الاطلاق » منافسة دائمة تکاد 
تکون طيعية , قد فات ذلك جلالة الملك فاغضب فی انعامه 


AAo 


ملوك العرب 

الشاعرين فعا ۰ 

ولو كان من مارسوا الشعر وخبروا طبائع الشعراء لاختار هذه 
الوظيفة احد ایثاء الطقة المالمة او الرابعة لانهم محسنو ن المديح | كثر 
من سوام »ولکان کفی نفسه عداء شاعري العراق الكبيرين بل 
كان في استطاعة جلالته ان يعمل احسن من ذلك » فيقول لن حببوأ 
اليه « الشاعر الرسمي » » اننا في بداءة امرنا » ولا حاجة لنا ید“اح 
مأجو د. أو انه يقول : ساعر البلاط من کمالات الملك وحن اليوم 
احوج الى الضروريات. أفلا تظنه مفلحاً لو اتخذ هذا المسلك ورفضان 
بعین شاعراً رسا » فيصير سعراء العراق كلهم شعراء البلاط ‏ 
وبدون أجرة ؟ 

"ظامت وال يا استاذ . انا لا ابغي اجرة على المديحاذا مدحت وان 
لا امدح دون فكر أو نصح : 1 أقل لفيصل 9 

على اناس لصدق القول قدازموا على رجال لغل النفس قدت وکوا 

على الألى عرك الايام أظبرهم عرکا طویلا وللايام قدعركوا 

دمن يا ترى عر كتهم الايام مثل الزه‌اوي ? ولکن الشاعر 
يخدم بلاده في ما لا يمسن الخدمة أحد مثله .فقد تقلد الزهاوي مناصب 
في الدولة كثيرة وكانت بوما له ويوماً عليه » وكان في ذلك واحداً 
من كثير بن وقد تعددت صفائه ف فثول الادب » فشغف بالعلوم 
الطبيعية » و ألف کتاب « الکائنات » و کتاب « الجاذبية وتعلیلها » 
وکان فا و احدا من مثات الغواة . ومن غرائب اجتهاده وتنوع 
عاومه إنه کتب رسالة في سباق الیل و کتاباً في عم الداميا . وق 
هذا الكتاب العجيب ذ كر الف لعية من خترعان14 فلو لم یکن 


۸۸۵۱ 


الاك فيصل والعراق 
الزهاوي شاعراً وطنياً لقلنا ان في تعلم الامة لعب الداما وظفته 
الاوی . ولکنہ ساعر كبير بالرغم مما ف سُعرہ من مرتذل القول 
مثل : 


العم ثروة امة ویسار وال پل حرمان ۳۹ وہوار 


منراح يشي فيالطریقفستو ‏ أمن العثارفهاهناكعئار 
ومثل فوله في مطلع قصيدة « الہل والعم » : 
الا ان ليل ال ہل اسود دامس وان نهار العم ابيض سامس 
وتشقىحماة ماها من‌مدراپ وتشقى بلاد ليس فا مدارس 
هي حقائق لا ردب فمها ۲ ولکنہا من اعقائق العرو فة الممتذلة ( 
و قد اصبح الاعتقاد بها عند الغربيين من باب الاعتقاد بوجوب الرياضة 
ملا او الا کل .اما عند العرب فالامر غير ذلك . وانه لیغتفر للشاعر 
في امة تطرب للشعر طرب الفر بيين للموسيقى اذا وضع ها حقائق کل 
يوم حقائق ايام العمل 7 قوالب شعرية . 
من مزایا الشاعز الحقيقي ان البؤس في الامة يحزنه حتى الال » 
فيصيح كأنه هو الا مة 1۳ 1 0 حوعة ) فيسم صبحته من قد خشات 
او تخدرت من الا لا م اعصام » فدستشقون طالمين الدواء والشفاء . 
هله هي وظيفة 10 ر الکیری ف امة كان للعلم فما ربوع زاهرة 
أمسث كالقفر الباب : 
دلکن في سُعر الزهاوي غير هذه الحقائق ‏ حقائق ايام العمل . 
ان فيه كثيراً منحقائی الآحاد اض والاعباد ٤‏ هو الشاعر الذي يجه 
ملوك العرب ۲ (5؟) 


۸۸۷ 


ملوك المرب 
اريج الازهاد ؛ وبريق الانوار » فيود لو كان بامکانه ان بداوي با 
الہؤس والظلام ‏ البؤس الذي منشأه اممول »والظلام الذي هو ا ہل . 
اننا نقدس سرا فى الا کوان . فصذا ما نقدس دواء لما نقاسية . 
اة ء سنا انیو العارم والتجدد الدائم , ولکن ابلبل عدو 
هذه الماة وعدو اللہ ء والتاجرون با ہل رژساہ الاديان » ورژساہ 
الاديان في كل بلد لا مخف“ شرم الا ثل الزهاوي والرصانی وشعرها. 
وها هنا في هذه الامة الجديدة سيب التغيظ اطدید ومصدرہ . اواك 
الجامد ون في مکانہم وفي عاومپم یکفرون الناس فیدفعون ذوي النہوغ 
فیہم الى الكفر باه . فيخرج الزهاوي اذ ذاك من المبتذلات » ومن 
الوطنبات » وینظم ديواناً كاملا في « نزعات الشيطان » فيسمعك من 
الحقائق الف هي کالنصل المافي . ويسمءك يعد الزيحرة ضحكة 
لا تنسى زمانك صداها وصدی التہکم فيها . 
توففت لا ادري تحاه اقا ق أأني خاقت اللہ 1 هر خالقي 
ان الزهاوي في « نزعات الشيطان » مل ابي العلاء في ( رسالة 
الغفر آن ) وقد يفوق معري الیو م معري الامس جسارة وبر يقسا], 
فتصل بد سبطائه حتى الى العرش الاقدس » وحتی الى طبة صاحب 
العرش , على انه بعد التطاول والتحدیف يستغفر الله ویعود الى عمل 
كل يوم فيرى الغرب في الشرق فاغراً فاه » ضارا بعصاه » فيزجره 
بالستذلات وبهدده : 
با اها الغرب ان الشرق مضطرب 
با ايها الغرب ان الشرق مغتصب 
خفف من الوطم فالايام تنقلب 
الشرق شه بركاناً په حم 


AAA 


الملك فيصل والعراق 


اغاف من أنه با غرب بنفحر 
يا سرحة المساء انت اليوم وافرة 
وانت ناعستة خضراء ناضمة 
لا تأمني الدھر فالابام قاهرة 
با سرحة الاء ان جاء اريف غدا 
فاا هله لاوراق ندش 
ثم بين التحديف والتعنرف يسمعنا الشاعر من نغماته النامةالصافةما 
هو من صم الشعر الذي يستاثر معناه الايماء » فالسکوت » فترىالدمعة 
فيهما تروي الابتسامة » وترى الابتسامة تحضن الدموع کا حضن ورق 
الو رود الندی . من ذلك قوله مخاطاً سماء العراق : 
انظريني اذا المنادل غنت سحرافوق منكب الشحراء 
انون اذالشمس غابت ‏ شور النجوم في الفا 
انظرینی اذا الطبيعة اصفت في الدباجي الى خربر الماء 
انظريني اذا الموادث رامت هدأة في الصباح او في الساء 
انظريني اذا الريف تراءى آسساً من اشجاره اطرداء 
انظر بی‌اذاغدا الروض خلواً هن زهور او زهره من وراء 
انظريني من الفروج خلال ال سحب سرا سك الزرقاء 
انظر نی اذا نظر ت بعيني وهي کر 5 اليك عند المكاء 


كاظم الاجیل 
المسيحية بو قضى على ما كان للكنيسة منسيادة ثقافية نی الما مو مہمةاملفان 
في مراقبة اداب‌الدنيا والدين لم تكن لتنحصر بالكنيسة الکاثر ليكية» 


۸۸۹ 


ملوك العرب 
بل تحاوزتها الى عاساء | کسفورد ۱۲ البرو تستانتیین الذن كفروا في 
النصف الاخير من القرن الاضي دروین واصحابه لقوهم یبدا النشؤ 
والارتقاء على ان زمن ال « ملفان » في المسبحية قد ولى . 

اما في الاسلام ففي بعض الاقطار کالعراق مثلا لا يزال العالم حمل 
سہام التحريم و التکفیر » برهي بها من خالفه رأيا في اداب الدناوالدن 
ولا يق للشبعة وحدها ان تفاخر ثل هوّلاء العلماء وان كثر عددم 
عندها . فان عند السنة منہم من يسود الوجه حتی مخفی على « ملافين» 
کربلاہ والنحف , 

و هناگ ف تلك الرقعة النائية عن دواثر العم الغر پة بعض رح ال 
الدين السیحیین الذين يضيق صدرم كل مرة پسّم في البلاد صوت 
حر کر بم » فیصدرون الفتاوی بالتحريم والتکفیر افتداء بفضيلة الشیخ 
الاعظم و ١‏ آبة الله » الا کبر . وما الفرق یا تری بين ثلاثة مم واحد 
تجاه الحقيقة ? الا ان الکرملی والالوسي والقزويني لثلائة رؤوس 
هي التقليد والتقييد والتعقيد ‏ على جسم واحد » هو التعصب . 

و کلہم بکفر ون الزهاوي والرصافی والدحملي » ثالث الفضوب 
علبہم هناك . على انه في التساهل والصراحة و ابرأة الفكرية ءل من 
الاعلام وقاما "یمد احد قبله . الشیخ کاظم الدجبلی فيلسوف پنفر من 
الخيال » وشاعر وی صدق القال » وليس في ظاهره ما پنبیء بوجود 
الشاعر فيه او الفیلسوف . ليس في طلعته او في صوته ما يستميلك اله 
او يستوقفك وانت غریب . بل فی وجبه ا ٹحروط الضامر ما يشير الى 
النزی ا ¢ اہم اذا سنا التكوين الاهي قياس الفن الانسانی ¢ 


)۱ ۱ کتقورو: اكير ماخ انکلترا وهي المدينة التي ندعی بهذأ الاسم ۰ 
واللفان یدعی في اکسفورد « دون » 00 


۸۹۰ 


الملك فيصل دالعراق 

فنقول و نستعفر الله » قد ارنجفت بد المحكرن في تكرينه » او ات 
الناظم اخل بالنظم فلم يك موزوناً . ماك وجه الدجيلي ,عیناه بعيدتان 
الواحدة عن الاخری » فمه وائفه كبيران بالنسية الى صفحة وحبه» 
شعر رأسه وهو دانم قصير يظبر اله ملتصق يحبينه , اما الرأس ففيه 
من الاذن الى القمة طول حالف ایض قواعد التناسق » وهو الداسل 
اظاهر الوحيد على ما في الرجل من قوى التفكير والحكمة » وليس في 
صوته اذا حدثك ما شسك ظاهر صاحبه ٤‏ او دستغو ي الغر ص فيك » 
فهو دای عال, دفیع لا منخفضات فيه ولا منعطفات , تنفر منه لارل 
وهلة ولا غرو » الا انك بعد ان تألفه ترتاح الى الوتر الواحد فيه. وقد 
تکون المادة التي محملہا و رمز الما اسب في ذلك . انما هي لب الرجل 
و ثنبه » هي حقيقة وجوده , 

أن الدجيلى عقل كله » عقل صاف لا مازجه شيء من الروح 
والقلب . فيه نور الشمس ونارها ٤‏ ولس فيه ظل أو خيال . وهو في 
حر یمه مثل ذور الشمس يحرق وینیر > و مجرق احیاناً نفسه قبل ايت 
حرق سواه . ما اجتمعت في البلاه العربة برجل مثله في صراشه 
وحرأته و اغلاصه . وانت في الشرق » حيث اللطف ضارب اطنابه 
والتجمل حامل ابدا محرقة الطيب » لتعجب بالدحبلي ضعفي اعجابك 
مله في اورويا أوفي امیر کا ٠‏ وما تأثير الظو اهر بعد ان بنکشفالنقاب 
عن هذه العقلية الباهرة 

رجل ولد في مهد التقلید و التقسد والتعقيد وهو الوم مطلق منبا 
كلها ٠‏ يشل المذاهب الدينية » وحمل علیہا » ولا حتفظ ہیر الاب 
من الدين . له في الماة عقيدة مادية يحبر ها ویناضل عنما » شغف 
بالقوة القاهرة وهي‌عنده ا لحق » لا برثي للضعيف» ولا توقفه زخارف 


۸۹1 


ملوك العرب 

التاطيف واوهام الغيرة والاحسان . هو في سعره اقرب الى شعراء 
الجاهلية من حيث لا ری الا ما ری من حقائق الوحود . ولکنه في 
ذلك عصري » اي انه اخذ هذه الطر بقة لانہا تساعد اکثر من سواها 
في تحر رد الاداپ من ترهاتها » والاديان من خزعملاتها » والانسان من 
اوهامه کلہا . 

يذ كرني الدجيلي بشاعر انكليزي من شعراء الشطر الاخير من 
القرن الماضي جرد شعره من حلي التقالي د الصناعية كلما من 
زخارف ا حبال » من اوهام الامال » من مصقول الال » فحاءت 
قوافيه كالبرق یشق الظامات » و کماته كالنصال وقد جردت من 
الاغاد , هو الشاعر الكبير ۳۳ لا شهبرة ار نست هنلي ۳ 
القائل : 

وأو احيقت بي الظامات والاعصار » 

وكان الیل من القطب الى القطب كالقار » 

فالى الامام ولا اندحار ؛ 

الي ربان هذه النفس » الي سيد الاقدار . 

وكأن هنلي وقد كان معاصرا ليشي الفياسوف الالمانى الشهير 
ر دد سعر ٦‏ احدی کلماتہ اة او شا 7 فلساتہ اور وت 
الارادة الارادة , المزم العزم . الاعقاد على النفس , قمر الضعف فلا 
تمکنە منك . القوة اولاً واخراً . خذ هذه الفلسفة نظمامن ساعرعربی 
عصري من ہ هلي » الشيعة ٤‏ من « نہتشی »العراق . قال الد جلي فى 
مطلع قصيدة « الياة الاجتاعية » ٠:‏ ا 
سول بسك عن غيير القوى حر ام و سعسك ف صر الضعيف اثام 
Henley (1)‏ او 


A1۲ 


بوّله مذ صار أبن آدم طفوة 
اذا كنت بن العا مين اخا قوی 
حمى الغاب باس اللیث من کل طارق 


دقولون ان الق من فوق قرة 


قعود باح كام الور ی و ایام 
و ها لعرن الا وة ونظام 
ر عتك عو ن الناس حان تنام 
و ينفج من وتيك المزاة جام 
و ما اطق الا مدفع وحسام 


لولا ما في هذه القصدة ما لا يخاو شعر عرلى منه » اي المادی 
المبتذل من الفكر والتعبير » لجاءت في تجردها » مثل شعر هنلي ٤‏ من 
اوهام اال وزخرف الامال ٤‏ فربدة في پاہہا ٠‏ وقد تطرق الشاعر 
فیہا الى ذ کر الادیان فقال : 

حكابةاديارن الانام عحمة تجمع فا فرفة وو ام 
تريد الهدى واخيرلانا س کلہم و كم ار منها فتنة وخصام 


عم یم" 


وغایتہا القصوی عبادۃراحد سوه ما ان ری وترام 


عظم لديه بصغر اتی كله وتستصغر الاجر ام دهي عظام 
مپما کان من تزعزع عقيدة الشر قی فلا حمله ذلك على الا اہ . بل 
يظل مومنا بالل في ما صفا وتعکر من اميره وخمره , وعلى ذ كر ا مر 
ان للدجيلي اسبماً في شركة ابام وابي النواس كما لہ في شر كة ابي 
العلاء المعري . فقد وصف اشر ومدحہا وذمبا كذلك بعد الاختبار 
فکان في الثلاثة صادقاً . 
ألم يك ما نظمت بها صحيحاً ؟ فلي 


وقد حاء ف قصيدة له عئوائيا وبولس شداد » وهی احدى 
8 ۳ 2 ہو 1 یس ي 


فا تعارب واختبار 


2 منظو مات اأسحن @ : 
ادرها علينا بالكبير فاننا كيارومن شأن الصغارصغيرها 
نی در الاہر یق عندانسکاہا علہثا بزدنا من هواها هدبرها 


۸۳ 


ملوك العرب 


وني هذه القصائد من التجرید » ومن القول الصریح الشدید » ما 
یز المقاراة لسن و دان 0 منظو مات المستشفى 0۷ للشاعر الاتكليزي الذي 


ذكرت. 

الى ان وردنا السحن والسحن ضق 
شم حديث العہد منها نت_الة 
وفي الصیح ساقو نا الى متحکم 
وعاقينا كلا بعشرن جلدة 


وقاعته محدودبات صخوره]ا 
يزيد اذا استد المجير ظہورفففا 
باحكامةه غر حكاه غررها 
فجيء باسواط دقاق سيورها 


في آداب الافرنج وفنونہم طرائق ستی تشمسل اغراض الحياة 
وطبائع الباس کلہا ۱ منہا ما ددعي الو افعمة وهی طر ةة من يلتزم 
ف ما بصف أو يفصح 22 القيقة احردة » دون مبالخة ودون تنمبق 0 


وقد مجوز اهمال بعص اجزاء فسا حشمة" ولياقة » فلا سقرز القارىء 


ولا ترتعد فرائصه . وهناك طررقة اخری نشأت بعدها لتسد 


من ھرل القا لق الوافعة ومرعبات الو حود ¢ وف سعر الد جلي سي ء 


من الطر بقتن : 
با لك من آمرة ناهة 
جامعة الاضداد شطانة 
قاسية رفيمة طف 
خييثة شريرة باغية 


بد فع االنفع عل حب من 


احکامہا افذة ماضة 
الامة رشہدة غاورة 
سافلة عالية راقیة 
طيبة طاهرة زا كہة 
ينفعما ولو الى اشاویة 


لمست المرأة من يصف بل هي .. . النفس التي حيرت افكار ارباب 


النبى السامية . وقد قال فیہا ما لا مخرج عن ا حقیقة » فكان في هحوه 


صادفاً ولكنه جائر . والجور من شمة ال« نيتشين » وقد قال في 


۸۹٤ 


الاك فيصل والعر اق 
عيادة الناساله : 
عمد الاس الما ما رأوه درام 
طمعاً فيه وخو ۳ منه هل خفی هو ام 
بل قال اکثر من ذلك ول یستئن حتی نفسه او بتناسہا : 
ارى حبا: الوری جهاداً في معرك دائم النضال, 
بخدع فيه الفتى آخاہ ‏ والخدعقدجازفيالقتال 
كل امرىءناصب الا بشي آنا نامب بخان 
ان أدب الشاعر اطقنقي وان افقره أسرقيه من حمائل مثل هذه 
الحياة » وان عل العالم واخلاقه لیرفعانہ عليها فيسلك مسلكا يغاير ما 
بسحلہ على نفسه , هذا لعمري فضل الادب درالم حتی ف من كانت 
عقيد هم بالحماة مادية دهرية ٠‏ و الشیخ كاظم الدجياي بعبد عن التعصب 
الەامي بعده عن التعصب الديني . سألني مرة رأيي في الادواح 
واستحضارها فقلت : لا اصدق ولا انفي . مني درس الموضوع ولا 
يلذ لي التشيع . فقال : وانا من رأيك . الحباة اضداد . وقد تتخذ 
الارواح لها جسماً من الکهرباء في الفضاء ٠‏ وقد ٹکو ن الکهرباه البحر 
الذي تعيش فيه الارواح بعد الموت کا يعيش السمك في الماء . 
بل قد تکون هي مصدر الکپرباء و کنہہا فيمتزج بعضها بعد الانفصال 
عن ادخ في الفيض العام » ودعضها تضل مدة على کو نلیتا الارضية 
فتزورنا اذا رغہنا بزيارتها وتبلبل افكارنا . 
ان هذا مثال من عقلية الرجل العامية .اما عقلہنہ الو طنمة قاطدة 
تغلب فیہا » بل هي غالا في ح_الة الاضطرام . اذکر يوم كنا في 
کربلاہ انه تكلم في مجلس غص برجال الشيعة اخوائہ وکانت الصراحة 
تسابق التسخط في حديثه فاشفقت عليه من نقمة المتعصبين , معتہ بدح 


۸۹2 


ملوك العرب 
الامة الانكليزية لا فيبا من علم وقوة و نظام ثم صاح بهم قائلا : 
- اين العلم واين القوة وابن النظام عندنا ؟ أني حكو ماتنا العر ببة 
والعصر الماضي الذي تسمونه يدا انا كان عصر السفاحین؟ افي مدارسنا 
وقد عشش الفساد حتى في الکتاتیب؟ أفي ب.وتنا وقد تراکمت فيزواياها 
وف صحونہا او ساخ التقاليد وعفونة ااعادات القدة ? أي دیننا وفك 
حلت اخرافات والقداسات المزعوهة محل اليقين والعمل المقيد 9 
هو ذا الد جلي يقرع ابناء قومه » اہناء مذهبه » فلا عجب اذا افتى 
ا جتہدون غير مرة بتکفیره . 
محل ال اوي 
ما قد عرفتك ایا القاريءالعزيز الى ثلاثة من بکفرو نم فيالعراق. 
اليك الان سحل الكفر 5 کله . أن الرابع في السجل الكر يم عربي 
تجاو ز العقد الخامس من العمر ولا بزال قا فشا برأيه 
فا بلبجته » فتباً بروحه وبواجب داح . قد شغل هذا العربي 
مناصب متعددة في اطکوهة ؛ وما خرج من واحد منہا آسفاً , هومن 
اولك الموظفين القلیل عددم الذين يعطون النصب اضعاف ما بأخدو ن. 
فيخلصون الخدمة » بعدلوت ويصلحون » ولا یکویوں جزاؤهم غير 
جزاء من لا يعدل ولا يصلح . يبذلون من قواهم ومواهبهم خيرها » 
و مر حون من دار الحكومة والفقر بشیعہم الى الست . على ان النزاھة 
ترافقهم ایض وتازمهم داماً فتعزهم بعض التعزية . 
ان الرابع من اخص هذا الفصل بذ كرهم هو عبد المجيد 
الشاوي » الشیسج عبد الحہد » الذي يشمه السياسي الافرنسي 
کلہمنصو؛ ليس فقط فی وجپہ بل في ذ كاه التأجج وساو که‌البسیط الشاذ . 


۸۹٦ 


الاك فيصل والعراق 
وقد تکون صورة الاسد في وجه الشيخ عبد الجید اظبر من صورة 
النمر . الا انه في صوته لا مدر ولا زر . 

کنا في ہو الانتظار ننتظر الامر لنصعد ا ی بهو الاستقبال فنسام 
على جلالة الملك فيصل نشترك بالواجب الاخر الذي دعینا له. وكان في 
الدعوی للأدبة من الانحكليز العسكريين والمدذین من جاووا في 
اثوابهم الرسمية ونياشينهم تتلألاً على صدورم » ومن جاؤوا بلبسوت 
الا سود القاتم وقد صقاته المكراة وعززت اطرافه وحروفہ 2 يكن 
بين الوطنہین الذن ارتدوا کذلك الاسود المصقول ؛ والابيض الناصع 
الكوي طوعا للامر اللکي الطبوع بماء الذهب على رفاع الدعوة » 
غير واحد م يكلف نفسه الطاعة وما تستوسه مثل هذه الرمميات 
جاء في ثوبه الافرنجي اليومي وقد | کسبه الزمان لمعة في حناياه » وهو 
بلس قميصاً ‏ استغفر الله اذا العين اخطأت او الذاكرة ‏ لا تعرف 
النشاء حتى ولا المكواة , هو عبد المجيد الشاوي » شيخ المعريين في 
بغداد . 

كان اول احتاعي به تلك اللية فاتحة الحب والاعجاب .ل يزدني في 
الفندق » وم يسم الي" في «كان آخر مثل غيره من الاخوان . ولكنه 
قال عند ما تصافحنا: نحن اپناه عم ولس پیننا واجب الحاملة و اللياقة. فلم 
افقه مر اده 7 اتظاهر بغير ذلك . فقال : انت ابن العري وانا ابن 
الخيام , والائنان اخوة . لس في الانساب اشرف من هذا النسب , 
اهنك و اهنی ء نفسي ۲ 


واذا اننست وقلت انى واحد من خلقه فکفی بذاك تنس 
العر ي ۰ 


ماوك العرب 

فقال احد الحضور : ولکن المعري كان متقشفا الى حد السك . 

فاجاب الشخ جہد ۳ الفود : ازوم ما لا بلزم . وحن كذلك 
نتقشف الى حد الاضطرار 

فقال اخر : 2 ٠‏ رنت ال حان . 

فاجاب الشيخ الذي أمسى نقطة الداثرة : واطبام يدحا . وهی 
تستحق الائنین , الذي يأقص المري یکمله اطبام . هما خير الرسل > 
رسولان صادقان کرعان سوبان - فبأی الاء ربکا تکذبان . 

وقد برهن الشیخ عبد ابید تلك الليلة على انه من اتباع الاثنين 
الصادقين . رأيته الى المائدة يحسو من المشعشة الذهبية الكأستلوالكأس 
ومعتہ بردد من الازوميات وهو غيل الى جاره السید افنان : 

رويدك فد غردت وانت حر بصاحب سل دعظ النساء 

يحرم فیک الصهباء صبحساً وشرہا على عمد مساء 

پلون ل غدوت بلا کساء وف لذاتہا رهن الكساء 

ثم رفع الکاس و يبق فيها غير النزر فشرب وقال : 

وقد شرب الدھر صفو الانام فلم يبق في الارض الا السکر 

ليس الشيخ عبد اٹجید (" من اصحاب القواني الا ان تکون لغيره. 
و كأني به لا يضم وقلہ ف النظم وعنده الازومتات ستمن بها على 
الز مان و اضالمله . ولا هو من سودون الاوراق وسضوك مع انه 
غزير الادة » صافي الذهن )سریع الخاطر » لا یکیو براعه اذا راح 
عاديا في مضار الانشاء . ولکنه مثل سقراط یفضل الكامة القولة 21 
او المكتوبة , هو عبد المحيد کتاب لنفسة » يقرأ منه في الحالس 


۶7 ۱) رجه اه جي» به مریضا إلى ببروت في صيف عام ۷ء فا افاده تغيير 
ا راہ » ولا حم فيه العلاج والدو اء ۰ 
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املك فيصل والعراق 

ويعيد كماته ویکنہا حسپا تقتضي الماجة . لا يداري » ولا حابی» 
ولا کہ اعدا هو ف ماق مثل الدعلى وفرماق رة 
في سرعة خاطره ونكتته ومياه الى الاحماض اشبه بااثقيب السيد 
عبد الرحمن . ۱ ۱ 

کنا یوما ف بحاس ابن النقسب السيد مود فدار الحديث على 
حروب النی مد وما کان يظمر فیہا من حنان صاحب الثبوءة وحله . 
فقال الشخ جمد : حنان الذيب على الشاة : وان ا نان وابن الم « 
رعاك الله » في تحلماله الری واباحة النساء لرحاله . حكانت حروبه مثل 
حروب تلك الایام » ولا #تلف عنہا الا بالدعوة ٠٠‏ وما ذنب النساء 
ف ا حروب ؟ 

فاجاب السيد مود بان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ہالنساہ خی 
حمنا کان يجيز سبيهن واسترفاقین . لانه اذا دخلت چنود الاسلام 
بلدا فمن باب الشفقة على النساء يأخذ کل محادب قسمتہ منہن فبعوهن 
دمن . 

فقال الشيخ عمد المحمد : هذا من باب الاحتباد . ما اظن في النساء 
قدياً وحدیثا من ترضی ان تکون عبذة اسبرة خوفاً من آن‌توت‌دهي 
حرة من اطوع . دفاعك مثل دفاع الب عن الشاة عندها وثب علمها 
لیحمیہا من الضبع ... لا نزال متأخرین ٤‏ متأخرين جداً با سید مود» 
اذا كنا نری شا من الق نی مثل هذا الدفاع عن مساويء اجدادنا 
وفظا مہم .., الغريب في امرنا نحن السامین اننا لا نتقدم الا اذا رجمنا 
الف سنة الى الوراء»لا نرتقي حقاً الا اذا رجعنا الى ابي العلاء العري . 
فشذ الاضاليل كلما وننيذ المتنطعين من عاماثنا الذين پیثٹون الاضاليل 
ویئیتونہا في الناس . 


۸۹۹ 


ملوك العر ب 

تکذب العقل في تصدیق کاذبہم والعقل اولى باکرام وتصديق 

وقد قال ایضاً المري ونعم القول : 

ولا تطمعن" وما ما دیانتہم إلا احتبال على اخذ الاتاو ات 

ان الشرائم القت ہیٹنا انا واودعتنا افانين العداوات 

نعم ٤‏ وفي قلوبنا منیا السم » وفي عقولنا العفونة . يضح كني 
وييكينى صماح سُعرالدا وخطبائنا . هددون الغرب بنبضة الشرق . 
ولعمري حب ان بنہض الشرق على نفسه » فيل أن ينبض على الغرب 
ومدنته . ولا نتقدم نحن المسامين الا اذا عدنا الف سنة الى الوراء - 
الى المعري ابی العلاء ١‏ , 

ابن خلکان والعراق 


وی العراق من الادياء كرون من هم شغفون بالحربة دبردح 
الادب الجديد . ولکن هذا الفعل يضبق دون ذ کرم » وهذا 
الکتاب ٤‏ )0 ماو اگ العرب ؛ لا سمح فصل ار احصه ہم , الا الى 
افسح الكبيرهم علا لا ا فق امد ولا كرسي آخر لادلاو س داب 

هوذا دائرة معارف ادہاء العراق وان خلکانہم ٤‏ صدیقہم الا کبر » 
حامل لوامّم ¢ وناشر آثارم ( روفائيل بطی )۲ , وهر مم ف الصف 

۱۸( ما اصدفها كمة » وما ابلغہا » وها احدرھا بالقل والترداد . خذوها عن 
الشيخ مجيد واست رحموا له الله , انها ن اکم التي تضمن انلود لااصحایما نکم 
من شاعر وک من ادیپ تغلب على النسيان و الغناء بکلة بايغة ذهست مثلا 2 بست 
من الشعر تغذت به الر كيان ۰ 

(۲) توفي في ۱۰ نیسان ۱۹۰٩‏ لار 


۹ 4 ¢ 


الاك فيصل والعراق 

الأول , فقد حملہ حب الاداب العصرية على تأليف کناب « الادب 
العصر ي في العراق العربي »: هو عمل ادبى كبير جد بالبطیالعروف 
بنشاطه واخلاصه ؛ ورذوقه وغزارة غل . لذلك مت دار معارف 
ادباء العراق وابن خلکانهم 

ولروفائيل اسلوب في الا نشاء سل منسجم حلى » لا تکلف فيه 
ولا اغراب . وله ف معاطة ا مو اخسع مز بة مستحة » هي انه رقف عند 
حد بین الاسپاب والاقتضاب فلا يطوها على نفسه فسمل » ولا يقصرها 
على القار ىء فيضل . 

ماك مثالاً من الکناب الذي اشرت المه : 

قال ف الزهادي 8 

« نشا الزهاري في بہئة تصوحت ازاهير الادب فمها بعد الاز دمار » 
ودرست معام العم بعد ان ناطخت بعلو ها الفضاء » فراعه الجودامائل 
الستولي على الفبوم والاقلام » واستنکر الطريقة البالية التي بتبعبا 
النظاءون مقلدين غير مبتکرین ... فل تأنس روحه الناهضة هس 
الخطة » وعز على عقله المتوقد ذكاء ان يبقى مصفداً باغلال تقليدية . » 

وقال في الرصافي : 

هو اول شاعر جاء قومه العرب نا حون وصارحہم ها لا محبون . 
لم یعرف للتقليد او اطضوع للبيثة معنى لا في صناعته ولا افکاره . 
کان من سُعرہ صیحات حملت على تقويض معام الاستیداد ا میدي ؛ 
يا انه ما ليث بعد تحية الدستور د و کہ به ان رجع ينعي 
على القوم ادم لما سام م م من الر جع 

وفال 5 التدجيل : 

د لو کان للعلم والادب قيمة في هذه الدپار لكان للشيخ کاظم 


۹۱1 


۱۸ ملوك العرب 
الدجيلي جال واسع لاظپار مواهبه وحلده على البحث . ولو کات 
طررة الفکر حرمة في هذا القطر لرنت حقائق الدجيلي في شعره رنة 
تحدثت ہا المجالس . > 
ان روفائیل ايضاً من الشعراء العاملين في السبيل الذي فيه التحریم 
والتكفير . وسمكفر ونه ولا شك تكفيراً مضاعف_) لاله يسيء الى 
اصحاب العقائد والاداب العتيقة اساءتين في الفکر وني الطریقة .اجل» 
هو من انصار الشعر المنثور . وقد قال فصمدة له عنوانها و النابغة » : 
وجدتني ف يجاهل ارض کل ما فيها شر الدهش والذهول . 
ورأيت نفسي مكبلا بسلاسل التقليد » سجن في قفص 
الاوهام » اسير عادات » ورهين اوصاب . 
حطمت السلاسل » و کسرت القبود » وقوضت حدران الوم 
وانعتقت مما درج عليه احدادي 
فصاح اخواني وضحوا » واعولوا ويكوا. 
رأوني بارعا من سجنہم اقتم حریة مم منہا حرومون . 
ساهدوفي ارفل دصحة وسلامة » وم في آلا موم يتعذيون 
او لك الذين بتخذون من جہل الشعب عامہم ) ومن ضعقه 
قوتہم . 


الاك فيصل والعراق 


حجر الاو بة 


الشعراء واامیاسون - الدارس العالية الد ارس المامة - بوتقة الوطئیة - 
في دار المله.ين - المدارس في العراق - الطريقة التركية في التعلم - 
الانكايز يقاومون فكرة اللاطائفية - مساعدات الحتكومة لابدارس 
الخاصة ‏ الحاحة الى معلمين - هل السوريون والصریون اجائب7 
- ساطم ا لحصري - حديث عن العامین السوريين - «عمل الشوکولانه 
ودار العلان - استعيئوا بالسوريين والمصريين ٠‏ 

الاعلاثات في الاسواق - « طلب العم أريضة على كل مسلم ومسة » 
- ولا حياة پشیر الەلم » - « العلم اساس العمران » - ال مہد العافي 
مصدر الاعلانات ہے کید المعہد ابت عسد النور یصطدم يفول اطیاة 0 
لاذا خلق الل الاتكليز ۶ - اذا خلق الله ا حوائین 7 اخوان 
ثابت في الہد - 'حفلة سوق عكاظ ‏ قف عبد العمود واتسل 
الاية ‏ ثبت بهتدي - ثمرة الاعلانات - تعامم الاميين ‏ بعد 
عودتي من نجد - لماذا خاق الله ثابت عبد النور ? - لیعلم الاين 
الآلف باء - الدارس الليلية ااجائیة - دورة التفتیش - ثابست يمشي 
ف الال ولا یصطسدم بممود واحد - المنادىء الاجتماعية اطمسة - 
حجر الزاوية - الملك فيصل یساعسد الشروم - هارون اارشید ہزور 
متنكراً الدارس الاملبة , 


لیس بالشعراء والادباہ "بستدل على ترق الأمة » ولا بالسیاسین 
والصحفبین تسیر العقلية المدنية فما . فقد متاز امة بتعدد سعرائها 
وادہانھا ولا متاز بو طنستها وقد يدير ا حنکون من الساسيين شؤونہا 
ولا بعززونہاء وقد يقود الصحفیونالرأي العامولیس فيه روح مدنية 
ترفع البلاد الفککة الاوصال الى امة صحيحة سالمة موحدة المقاصد؛ 


موثقة العری ۰ 


ملوك العرب ۲ (۲۷) 


۳ 


ماوك العرب 

م ببق اذن غير الدادس العامة نعتمد علبها في تحسين عقلية البلاد 
المدئية وتوليد روح وطنية جامعة راقية عاملة . بل هي سياج الوطن 
وفمها عز الملك وشرف الامة . 

ولکنہا لا تکون كذلك » لا تفلح في التككوين » الا اذا كانت 
البوتقة واحدة لا تتغير بتغير الکان والمذهب واللغة . ان بلادآتعددت 
شعويها » ومد اهما الديئية » ولغاتبا لا کون ما وطن عز بز 
الجانب » رفیع الشأن » مها كان سلطانها » مہما كان جیشہسا » 
مها كانت ٹروتہا » الا اذا قامت فها مدارس عسامة » مجانية » لا 
مذهبية » تتمشی كلبا على برنامج واحد » ويكون التعلم فما بلغة 
واحدة هي لفة البلاد الاصلية . 

مادا في العراق من هذه المدارس اليوم 9 استشرت باول حفسلۃ 
دعمت الخطابة فرحا وكانت في دار ا لمعن . فاحتيعت هناك بوزير 
العار ف یومئدذ السيد هة الا الشپر سثاني ومیستشاره الا نکلیزي وآ لد ر 
الاسٹاذ ساطع الحغصري " و بز ه اء مثتبن من المدرسين في المدازس 
الايتدائية وفیہم نفر من السوربین والصرین . كانت ([طفدلة جامرة 
با لحطماء والشعراء وکان الحديث بعد الفسلة موضوع المد ارس 
والٹڈریسں٠؛‏ فتم عن اشباء نثیتما بعدئد من مصادر شٹی » وهي ما 
يستوجب الاسف . 

ند ارتتكب الا نکلیز في العراق اغلاطاً هم اتفسهم يعترفون با 
او ببعضها', فنپاما کاتوا یہ مسبر* وملها ما کالو؟ فيد متعمكاين > 
وم لاسعتبرون هذه من الاغلاط... مثال لكك,اللعلم الابتدائي . 

عندما دخل الانکلیز العراق كانت الطريقة في التعلم تزكيية 4 اي 
أن الدولة (حازت ازشاء الدارس الاجندية الطائفية » وكانت تخصهبا 


۹. 


الملك فيصل والعراق 

بشيه من المساعدة المالمة > وف هذه المدارس كان يتعلم التلاميذ دینہم 
دلفتہم اولاً » ثم مما لا يضر بالروح الطائفية العنصر ية من العلوم .لا خفي 
ما ف هذه الطريقة من عوامل التفرق واسا ب الشقاق . واذا خفي 
على الشر قيين فلا بخفی على الانكليز الذين نشوا مع ذلك في التعلم العام 
على طريقة الاتراك . وهذا ما يوّسف له جه دا , كأنهم ارادوا انف 
بئبتوا الامة في طائفیاتہا و تقسب‌با ومع ان في العراق من ینصروت 
الطر قة الحديئة لحر دة من المذهسية »و بطالیون پیرنامج واحد في التعليم 
وبلغة واحدة » والاستاذ المصري في مقدمة هولاء المصلحين » 
فحكومة الانتداپ لا تقبل بذلك . وما عذرها غير عذر الحائف من 
تسلیح خصيه فیخرج علمه متحد القوی . 

اما قول الانکلیز ان اهل العراق غير مستعدین الموم لبرنامج 
بوحّد التعلم العام » وان ا حکومة لا توحد اللغة في الاقل فتجعل 
العربية لغة التدریس في الوصل وني کر کول مثلہا في بغداد والبصرة» 
فهو قولمجتاج الى برهان .۸ تقدم الحکومة على هذا العمل ولا الانكليز 
اذنوا به . قد كان في امکانہم ان يقومسوا في البداءة بنصف الاصلاح 
فقط » فتمنع الحكومة عن المدارس الخاصة ل الطائفية ب المساعدة 
المالية وتقدم هذا الال » الذي ۷ بزال يذل ف سیل التفر یی ( 
لوزارة المعارف » وھی احوج اليه لسد نفقات مدارس الحكرمة 
الابتدائية : ۱ 

ان هذه الدارس تز داد عدداً کل سنة فتضاعف لدى وزارة المعارف 
الصعوبات فى ادارتہا . والحقیقة هي اقبال الامة العرافیة على العم اکش 
من اهام الحکومة في تخصیص النفقات وتسہیل الاسباب. وقدیکون 
بعض التبعة علمپا اي على الامة . ان عدد التلاميذ تضاعف في: السئقن 


۹۰۵ 


ملوك المرب 

الاخبرتن » صعد من ثانية الاف الى سبعة عشر الفا . وان عندد 
المدرسين لم بزدد اکش من ثلائین بامئة » ولم يتخرج من دار المعلمين 
في السنة الاخيرة غير خمسة وعشرين مدرساً . فا السبب في ذلك . 
هناك اساب اوها الميزائية وآخرها الوطنتة العراقية . واليك الان 
والبرهان . 

لیس فی العراق ما يكف من المعلمين العراقبین لسد الاجة في 
ازدياد عدد الصفوف والمدارس . ول تکن في ذلك النفر منہم تلك 
الجدارة التي يتطلبها التعلم الحديث . حتى وان كانت الجدارة فدار 
المعلمين لا تکفي لتخريج العدد اللازم كل سنة . ان خير ما یعملون 
في حل هذ الشکل هو ان يستعينوا بعامین من سوريا او من 
مصر . ولکن الوطئية العراقة تحول دون ذلك . 

هب الها وطئية صحرحة » أفيستغني العراق البوم عن المساعدة 
الاحندية 9 هذا اذا عددنا سوريا من اوروبا . ولکن القطرين سقيقان 
لغة » وقومية » وروحاً » ومذهيا . فحبذا وطنیة في التعلم اعلى من 
الوطنية في السماسة . حيذا وطنية مثل الى في مديرية المعارف . أن 
الاستاذ ابا خلدون ساطع الحصري أن الاخصائیین في علم التدريس 
الذي مارسه مدة في اما كن مختلفة وحكومات عديدة , وما هو 
پسوري ولا بعراقی . هو عرہی لا غبار على عربيته غير لهحتها. ذلك 
لانه » وان كان ولد في صنعاء اليمن » فقد اقام مدة في الاستانة يخدم 
الامة التر کر . ثم تحرد لخدمة العرب عندما دخلوا الشام فکان وذبر 
المعارف في التكومة الفيصلية ثم سافر مع من سافر الى بغداد من 
رجال النهضة وهو لا ہزال في وزارة العارف يدير اهم سؤونهسا . 
والاستاذ ابو خلدون من اولئك القلائل الذين حرروا انفسهم دبيوتهم 


1 


الملك فيصل والعراق 

تستقبل فمه ردة البيت الزائرين سافرة وتشار كوم في الاحاديث . 

ارل مره زرت الاستاد وحور مه الفاضاة ا مہذبة احتمعت ف بسا 
بعدد من المعلمين السوريين الذين يعامون في المدارس الابتدائية واكثرم 
من حر بجی ال امعة الامير كبة ہہپررت . وكانت وزارة المعارف 
يومد هدفا لانتفاد فریق من الناس سق عليهم ان بروا بعض التفضیل 
في معاملة المعلمين الور سین ¢ فقاموا خا حو ن على وحود معامان 
اجانب في سلك المعامين . ظننت لشدة الاحتهابج ان اكثرم من 
الاجانب فسألت الاستاذ اخصري فقال :علد الدر سین الوم سعئة 
وعدد غير العر آقین منہم خسة و عشرون . 

ٹم قالت حرمه باللفة الانکليزية : لو کان في العراق دار معدین 
نك ۱ لکن من ان ا مال 2 الانکلیز لا ساعدون ¢ والعراقيوت لا 
ستطيعون : دهم بظنون ان دار الان تعطیہم ا معامین بالات ۰ 
لست دار المعامين مدل معو ل الشوكولاثه يعمل مع صند و قکل‌دوم و 
ومن م الاج انب بين الدرسین ۶ نشکر اله لیسوا باتراك . تاسل 
با مستر رحاني ( كانت تكمني بالاتكايزية لاني لا احسن التر كية ) 
السلك كل اکثر من ثلاثة بالمئة . عندنا عشرة معلمن سورین وستة 
مصر بین ونسعة اتكليز ؛ حّسة وعشرون فعلماً اجنساً ¢ اذا دعر اهم 

اثنان و لصف ف المئة كان يجب أن تکون عشربن . ان ف نفورنا 
وه اذا كان شمل من لس من قطرنا من البلاد العريسة 5 الاجانب 


۹.۷ 


ملوك العرب 


السوريون 4 الاجانب المصردو ن 6 الاجانب الاوروبسون ان هذه 
العصيبة لشسبة بالذهيية . والویل شا اذا کانت حل حل الو طنسة 
رت والقومية العامة اما السو ري 6 2 في دواثر 
ام التي هي غير دواثر السماسة ٤‏ الا هرب يساعد فی تہذیب ناستة 
عر یمه 2 ايها كانت 4 ف الم راف ۳ ف الدكويت ١‏ و في اهاز . اني اذا 


لت الانکلیز لاتخاذم في التعلم طريقة الاتراك الوم العراقيين اشد 
اللوم ف تضميةوم طاق الوطنية الى حد العصبية المذهمية او با جري 
القطرية فعدوا السو رین والمصربين من الاجانب . 

لست دار المعامين بعمل شو كولانه كما قالت حرم الاستاد ابي 
خلدون» وليس المدرس من حسن العلوم التي يدرسها فقط »م اوضح 
الاستاد ف كتابه ۲۲ اما وزارة المعارف في مثل هذه الحال » اي بين 
عحزین في ا ال والرجال » فہي تضطر احياناً ان تعین من لیس فيرم 
الجدارة لیسدوا بعض التقص في ال مدرسین . وكثيراً ما رودي ازدیاد 
عد د التلامذة بالنسية الى عدد المعامين الى ا مم بن صفین اثناء التدد س > 
فیخسر في هذا ا مع تلاميذ الصفین . أفلا يحدر باطکومة العراقية 
ان تستعین بحارتما » بسو ريا او عصر » انتلافی النقص و الخال ؟ 


من بسكن في المدن الحديئة يألف نظره الاعلانات في الشوارع 
فبراها ولا يقرأها » أا جزء من الحاط او نقش على العمود 
اللتصقه به . وقسي عمد الاسلاك البرقية وسمد المصابيح مثل الاشجار 
لدی الفلام بصطدم بها فيظئها حجرا في طريقه فيسب يقرته او حماره 
ولايسب الشجرة . كذلك كنت في بغداد وهي في مد مصابيحها » 


اس ری یی شس بش یر۰ رر یں 


(۱) دروس في اصول النتدریپس 


ملك فيصل دالعراق 
دی جدران شارعیا الاوےں ٩۱(‏ » اسه مد بئة امير کبة هك الا علان 
فيبا کہفما سرت » و کیفما نظرت . ولکنی ما سبيت بقرق ولا 
حاري » بل كنت امشي في ذاك الشارع « ا دید » كأني في الدهناء» 
انظر الى الارض تارة وطورا الى الساء . فتقاضتی الاقدار بوماً ٹن 
هذه المكابرة . نعم نطحت عموداً من حديد ٤‏ فاضطررت آن اقف 
هنپة لیعود الي" صفاء نظري » فقرأت كرما الاعلان الملصق به : 


طاب العلى قر عدم على کل سار و سلهم 

ؤقات ۱ والجدلل ۰ هو دا ٤‏ الشرق شىء حل دل 05 اعلان ام ابل 
اخذتني نارية صديقي الزهاري فصعت ميتبحاً : ايها الغرب إتعال انظر 
ما في الشرق من جدید مفيد .ايها الغرب ! هوذا اعلات ستحيل 
وحوده فى بلادك 6 لس لا نه غار لازم دل لائه لا مهن مباشرۃ 
ولس من يقوم بنفقاته : 

قرأت الاعلانثم قرأته معجباً به مبتہجاً . وصرت بعد ذلك امشي 
وناظري لسیبن على العمود . تيار کت اليد الطابعة » واليد الناشرة » 
واليد الدافعة المال, وهذا اعلان آخر : اطليوا العام من المبد الى اللحد. 
وهاك آیة اخرى من آبات النور : لا حياة بغير العلم . وهوذا اعلان 
للامة جمعاء : العلم اساس العمر أن والىك على الحائط فاعدة التجاج 
والسعادة : تہذب وابتغ ما ميث . والاعحب من ذلك کہ هو عند 
باب ال « سینا » على الاوحة التي تعلن الرواية الاخيرة . هنا تقرأ 
الانذار الاحير : بالعلم تھا وبا جہل وت ۱ 
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اہ طاعت خر هذه الاعلائات فعامت ان الےکومة بر منہسا 
وان الحسئین الاغنماء او الاغنىاء غير ا حسنین ام يسمعوا پا . ان في 
رغد اد جع ثقافة اصلاحبة اممہا « المعہد العامي 0 هی خارع اعلانات 
العلم » وهي طابعبار ناشرها على نفقتها مجانا لو جه الله . اہا الغرب 
العفو با صد يقي الزهاوي' :هوذا الشرق نامضا 4 وقد نہذ النظر بات 
وا بالات والاوهام . هوذا الشرق ایپا الغرب يتذيك ويفوقك في 
الغيرة المدئية . هو دا اساو ب ف الاصلاح على - هوذا مثال واحد من 
مظاهر النبضة المقفية ف المراق . 

سالت عن الممہد المي و سددت خطواني اليه ¢ فاحتمعت هناك 
بعسده الاول » وهو فيه القوة الدافعة ا حر كة المديرة ثابت عبد النور. 
حدثت تا فا بہجنی وازعحي معا . الفسته ابا في العقد المالث “له من 
اسن ما كان لیر سف وعنده من التسيخط ما كان لابوب . وهو مع 
ذلك سلم الجسم والعقل » براق العبن وا ظ ہین » صاف الذهن والصوت» 
وطنه فوق مذهب اج داده » وشرفه ١‏ كبر من دینه . شاب رائع 
وهو مم داك مل ابو پ م بل مثل م دون ڪ شوت » حداملا رکه 
على الدنيا کا على الدوام 5 

حدثتثابتاً فازعجني ممعت يشكو و يتسخط ویئن » كأنه اصطدم 
رعیو ۵ ف سوادة الحماة ولا بزال الشرر بتطاہر من عنمه وا ماذا خلق 
الله الانکلیز ۶ ماذا خلق الحواتن 9 لاذا خلق السادة الأشراف 9 
مادا حاق المنافقين و الخو نة 9 وحاءلي فده بعد ایام کناب بدعو نی 
لتناول الشاي ف مده 8 فتحتمع بصفوة الناهضین او باغودج مہم ف 


الافل بشبات وطشین اثبتت التحارب صدق ءزیتہم واخلاصہم » 
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و مقتهم المنافقين وغیرم من دوي الالقاب ااضحمة والاءبة الفارغة 
الذي ما برحوا بسوفون الامة من سيء الى اسوأ ... الخ فنسي ثابت 
کیا ترى « صفوة الناهضين » الذين دعاني لاجتمع بهم في بيه . 

هم اخوانه في العبد وفي اباد » يسلكون في الاصلاح » اوسع 
السبل واطوها؛ سبيل العلمد تعلم يا فتی فا ہل عار » . وهو شميدهم 
المسؤول عن الاعلانات في سُوارع بغداد . ان في هذا المہد عقولا 
عامل عترعة فلا مسوم فيه للنفوس الکتشۃة ٠‏ وقد كانت با کورة 
اعماله واختراعاته انه اعاد الى بغداد الجديدة القدیة احدى الفاخر 
العر بية . اقام جماعة ا ممہد العامي سوق عکاظ في عاصمة العياسين ٤‏ 
وكانت اول حفلة باهرة فريدة بعد التتويج » حضرها جلالة الملك فيصل 
فجلس في فسطاط بين النخيل يسمع الشعراء ينشدون والخطياءيخطبون. 
وكان قس بن ساعدة في مقدمة الخطباء پثلہ احد الفتيان الاذ كياء » 
وكانت الد-اء في طلسعة العراء تتلو قصيدتها احدى الاوانس 
المسامات سافرة . 

فاز ثابت وزملاوه في اقامة هذه السوق الي تقام بعنایة المعهد 
کل سنة » وحاز فوق ذلك الجائزة الاولى في النش , وهو مع ذلك 
يشي في جادة الماة الضبقة فیصطدم بالعمند فیہا . احببت ثابتاأورافقنہ 
مراراً . وکنت کل مرة نصل الى عمود في الشارع ا دید اقف امامه 
واتلو الآية فيضحك . العلم اساس العمران . لیس في ذلك ما يضحك 
با ثابت . ان امرك كل جد » وان من #ترع مثل هذه الاعلانات 
ويسعى في نشرھا ان اکبر الوطنہین وحق له ان بفتخر ویفرك یدیە, 
بل يحب عليه ان يشكر الله الذي هداه سواء السبيل . سر" عنك ودع 
المنافقين ينافقون . ان لله في خلقه مقاصد لا يدر كبا الناس , والاتكليز 
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واصحاب الا اب الدخمة من خلق الله 

حم » وعظت اب » بی ان الوعظ لیس من سأني » ولم اتأسف 
لذلك بل سرذت بالشحة . و كيف لا تظهر النتيحة اطسنة وصديقي 
من الاذ كماء النجباء المتكياء . صار مشي في الادة الضبقة الواسعة 
دون ان يصظدم بالعمد . ثم جاءني ذات ہوم مخبرنی أنه متابع للعمل 
الذي باشره بالاعلاذ ت. قد فتحنا في المعبد مدرسة لبلة لتعلم الاميين 
مخاذا: ۰ مم شرق بعد أسبوع بفقح مدل سة اخری حارج العید ۰ 


ساقرت الى نحد وعدت بعد اربعة اشہر الىيغداد فاحتمعت يثابت 
عمك الور و دهشت غر ظاهر فيه 5 ف سحل ین » وف وحہہ > وفي 
تطو ائه. . حدفته فما ذ کر النافقین . مشینا في الشارع فکانت خطواته 
اکٹر سدادأ من خطوافي » فلم به‌طدم ببشر او حبوان ار بشيء من 
الا شاء الاخرى اطامدة سألته عن مشروعه فقال : نحاحاً باهراً 
با استاذ . صار عندنا اربع مدارس في المدينة وهي لا تكفي . تعال 
الل تر يعيذنك : 
مشبت وثابت في الغستى » في جادات بغداه الضقة » وهو ينيرها 
بائو ار آماله العالمة و اعماله الناجحة , وسرذا الى مدرسة من مد ارس 
المعهد فدهشت اذ دخلت ما ساهدت وعجعت . في الغرفة الاوی الق 
دخلناها صف الاولاد وسنہم تراوح بين الخمس وا حمس‌عشرة) و 6 
دشتغلون في النهار فيحر مون التعلم في مدارس الحكومة. هم منالطبقة 
الثالثة في ألامة » من الشعب » من الال ¢ وفیہم بباع از ۰6 وبباع 
اللیمون وفیہم من يساعد اباه الحداد » ار مه الستكري . وفيوم من 
مخدم متعم اصنعة من الصناعات . وفیہم الموذي والبو يجي واجير 


o 
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الحلاق . 
وقفت عند صغير الصف فوقف ويده على رأسه يجيب على سؤالي 

اخبرني محر بة انه يشتغل ٤‏ اعد الافران في النبار ٤‏ وانه لا 
حب الشغل ولا يحب المدرسة . فقلت : ولاذا تشتغل ؟ فقال : عندی 
ام وعددها قضب . فقات ؛ ولاذا نجي الى المدرسة ۹ فاحاب : امي 
تقول اذا تعاءت القراءة والكتابة ا تخاص من الشغل في الفرن .و اخبرنی 
آخر لا پتجاوز الست سنا بانه جاء المدرسة من تلقاء نفسهمع رفاقه في 
ا می . وقد بان لى من عمل الاجوبة ان للأم في هذه النبضة الشریفة 
فضلا يذ كر . 
الکہول , حالت عبني ف الصف فوقفت عند الکئبر فيه » وهو رجل 
معمم حسن اليزة بناھز اسان . ٠‏ الو قوف لیب على سؤالي- ۔النظام 
على الكبير والصغیر - فاار العام تلطفاً ان یقبل رجائي دیطل 
حالس ۰ اخبرني أنه تاجر ف بناجر پا لسحاد » و ائه والدلله 
ناجح ف تجارته مع اله قِضی السنین فپ وشو امي" . ثم قال : ولکن 
الزمان تغير با افندي والرجل الذي لا محسن الكتابة والقراءة في هذه 
الایام حتقرہ الناس. فعقتب جاره على كلامه فائلا : و حتقرہ غصوصاً 
الا جانب , عار علینا وحن نطلب الاستقلال ارت لا نحسن القراءة 

والکتارة . وقال آخر ¢ افصح الصیاغ على ندیه دصععته ؛ أله مع بهأده 
الدارس اللسلبة وکان ۳1۳ اتوق الى تعلم القر ار والكتابة بشرط ان 
لا نه ذلك عن متابعة عله في النہار؛ لاله صاحب عمال وعلمه رزفها 
ومثله في صف ا شاب والرجال كثيرون ٤‏ م اداه راان 
والساعاتي و الط مان ) والہ :اء واطلاق والفران ٠‏ کلہم بو مرن المدرسة 
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اللملية راغین ني مارها » شا كرين القائين ما . 

قطعنا اه ر تزور مدرسة اغری في الک خ» فعند ما و صلت الما 
عند الباب جپوراً من الاو لاد والشان پتساہقون ویتزاجون 

كانهم دا اون الى ا « السینا » لا الى مدرسة الفباء . ها هي ذي امة 
“جنت بالعلم . اخبرنی مدير المدرسة بان عندم ثلاث غرف فقط للتدريس 
وفي کل غرفة من المسة والسبعين الى المثة طالب من الاولاد والشبان 
والرجال » وانه لو كان عندم ثلاث غرف اخرى لامتلات کلها پا 
و احدة , 

هنأت صديقي وزملاءه جاعة العد العاء ي بنجاح مشروعیم هذا 
النحاح المدهش .و ۳ جدبر پال ک رام لا يقتصر ون في تعلم الاميين 
على الک تابة والقراءة وبعض میادیء العلوم ۲ فقد وضعوا ۳ 
نظاماً اقتطف منه ما بلي : 

قد رأى مجلس العہد الملمي في بغداد انه لا يتمكن من تحقيق 
میادثه الاجّاعية اذا م تستثر الا کش به بنور العلم الصحیح وتتلقن 
مبادىء الاخلاق الراقة ... ولهذا فازه عزم على مكافحة داء الامية في 
بلاد العراق ... فوضع نظاماً لهذا الشروع العامي وقرر اذاعته مع 


: الاروس مقسومة الى دورات فيتعلم الطالب‎ )١( 

في الدورة الارلى - قراءة » املاء ؛ حساب ؛ ممادیء معلومات ارضية)ميادىء 
معلومات مدنية . 

وفي الدورةالثانية ‏ قر ا5) املاء» حساب “حفر افسة ؛ تاريخ 1 میادیء الصرف 
و الئحو ؛ معلرمات مد لبةٌ . 

وفي الدورةالثالثة - قراءة » املاء » انشاه ؛ حساپ ؛ تاريخ » جغرافیة؛ صرف 
وو ؛ معلومات مدنية ؛ مبادیء هندسية , 
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البادی؛ الاجتّاعية الآتية : ۱ 
- حب الوطن من الاعان . 
- حب النظافة من الامان . 
ب طلب العلم من ا مہد الى اللحد . 
مقت الكذب واحتقار الکاذین . 
موی ار رق 


وجب على مدير المدرسة ان يلقن الطالب قبل كل شيء هذه 
المبادیء الفسة الاساسية . مدارس لملية تعل الا من ابناء الشعب 
الالفباء وحب الوطن والنظافة والصدق ‏ هوذا حجر الزاوية في الرقي 
الحقيقي الثابت . هوذا الاساس الامتن في بناہ الامة الجديد» باه 
الوطنية الصادقة » القائة على العلم والتهذيب » المثيرة سبيل الاستقلال 
التام . هوذا حجر الزاوية» وهو من صنع العراق . 

انه وام الل لاجمل واحب ما بی من مظاهر نبضة العرب في 
الا فطار العربمة كلها . . هشروع تعلم بد ی لاثين طا! 8 ف غر فة صغيرة 
من المد العام ي فعم في في سنة واحدة مدث العراق الكبيرة كلما من 
البصرة الى الوصل . وان عدد الطلاب الامیین الذین بداوسون 
ویتعلمون لبلا مجاناً يتجاوز الموم الجسة آلاف » وقد بصل الى العشرة 
الاف غداً بفضل ادارة ا امہد النظمة واسالیبه البتکرة في التشويق ؛ 
وق جع ما شنضه الشروع من الال . فق فردت بلدیات ادن الي 
فيها مدارس ان تشترگ نی نفقاتما . 

وهناك عدد من المؤازرين المتبرعين ون مقدمتهم جلالة الملك فيصل 
الذي دعطف على ال معہد ومشروعه عطف المژمسان ومخصه سذو با ملغ 
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من الال . اجل قد اهتم جلالته امقاماً خاصاً پشروع تعلم الامبین » 
وزار متنکرا المدارس اللملية فشاهد بعينه مظاهر الفلاح . وحیذا 
التدكر ف غير سيمل اللوو والسرور»حمذا بغداد الجديدة » وقد ”حلت 
الم ¢ ور سدها الجديد ينشطها ويساعدها » فرطو ف ليلا کاحد عامة 
الناس لا لبحدث الصیاد ٤‏ و یضحك من العباد » بل ليقف امام الاوح 
الاسود » الذي سيبيض منه وجه الامة ٤‏ فستطلع خبر التبافتین عليه 
من رعته . 

و الق يقال ان حلالة اللك فيصل » مہا كان من شأنه في السماسة 
والزعامة ».ان | كبر ملوك المرب غيرة على الثقافة » وله في بث روح 
الهم والعزفان » وفي تشجیع الادب و الشاریع التبذيسة في الامة » 
الفضل الذي سیخعل عہدہ ولا شك ذهبياً محيداً . 

.وافي'اقمنى ان یکون في كل قطر من الاقطار العربية مشروع مثل 
مشروع ا مہد العامي وامير مثل فيصل الاول يعضد الشروع » فسقضی 
بعد ذلك على .الامية ,وا ہل في البلاد كلها . 


اما ة 
عود الى الوحدة العربية 


اذا كنت تصفحت هذا الکتاب اها القارىء وما جاه فيه من 
الراحث السياسية تجد من نفسك ميلا » مقرونا بالعلم الذي لا يشوبه 
سائب الفرض والتحزب للتبع هذه الباحث . 

قلت في الفاتحة ان شرف الاردن هي جزء من ال حجاز ‏ والجاز 
جزہ من تبامة الني تند جنوباً الى الا » واٹھا من اليمن » واليمن هو 
الاصل الذي تتفرع منه نجران وعسير سپولاً و<زوناً. هوذا شطر من 
اساس الوحدة العربية او كان الجغرافة السيادة على السياسة » او لو 
كان للدين قوذ في تلطيف مطامع الامراء » او لو كان القومية 
العربة سطوة في القارب حقرقية تسوقها الى حجة و احدة . 

ان الذهب الديني 5 شيه الإزبرة لا ؤال متغلءاً على الد . وهناك 
مذهبان قو بان عصبية" وسماسة” لا يقبام ااسنیون » ها الوهابءة في 
نجد والزيدية في الیمن . دمن عقبات القضية ان حاكمي البلدين » 
السلطان عبد العزيز والامام بھی حکیان حکماً مذهیاً , ها ملیکان 
بفضل المذهب و یامی وبصح ان اقول ایض دمن احله , همأ من اعظم 
ملوك العرب قوة واقتداراً . 

فلو فررضنا ان اکثر الاقطار العر بیة دانت لابن سعود فبظل القطر 
الہانی عاصياً خارجاً محاربا. ولو فرضنا انالامام مجبی | کتسح الا فطار 
الخربية والحنوبة کلہا فسط سادته من حضرموت الى الطائف ومن 
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حران الى جیزان ونقدم طالباً تحقيق الوحدة كلها فانه لسحد في ند 
سداً لطامعه عاليأ منیعا . 

هذا هو الداء الأولومكروبه المذهبية فہل تتحقق امافي الوحدة 
او بعضماعا تری اذا قتل الکروب او عزل في الاقل من السماسة 2 
أن نجاح القضية لا پتوقف على هذا الاصلاح وحده . 

ان روح القبائل لا تزال سائدة فی البلاد العربة ومتغلية في ١‏ کش 
اقطارها على الروح القومية . فلو فرضنا ان الا مام حيى خرج بامم 
القومية يجاهد في سبيل الوحدة العربية » وقد اتخذ لقا عامانیا وانشأني 
السمن کا مدني » فلا تخفی نوضته ان سیفہا لا بزال سيف قحطان» 
وان قحطان لا تزال نازعة الى عصستہا » مثيرة في نزوعپا العصیات 
الاخری ٠‏ وبكاءة اوضع ان العداء بين قحطان وعدنان حموماً » وبين 
قحطان ورسعة خصوصاً م( لا ہزال کی ا في جنوي نجد مثلا دفي 
اعالي عسير . فضلا عن ان نجداً » والصولة فيها لا تزال لربيعة » تأبى 
السيادة العامة ليس في قحطان فقط بل في مضر ابضاً ومعقل مضر لا 
ہزال اللبحاز . 

هذا هو الداء الثاني ومکروبه العصبية . فاذا تغلب امراء العرب 
الكبار على العصبيات القدية فيهم وقاموا پاسم القومية العربية احضة 
الشاملة یہغون الوحدة » فہل بظفر ون بها يا ترى ٩‏ ان نجاح القضية لا 
یتوقف على هذبن الاصلاعن وحدھ) . 

ان العوامل الطبيعية توجد في شکل اقسام منالارض٤‏ وف سکانہا 
ما دسمی وحدة حفر افية تمشابه فيه القو ميات و الطباع والعادات 
والتقاليد » وتشترك فیہا مصالح الاهالي وسياسات النقدمن فیہسم 
غير ان هذه الوحدة لا تدوم الا بثلاث : حکومة منظمة عادلة » 
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الخائمة 

و مد ارس و طنمة عامة » وطرق مو اصلات حديثة . و لس فياليلاد 
العربية البوم » ما سوی العراق » غير قطرین في احكا مهما سُيہ من 
النظام المدني » هما اطحاز والسمن 8 ولس ف الملاد العربية اليوم غير 
> واحد عادل »هو 5-5 ان سعود . اما الد ارس الو طنسة العامة 
فلا تحدها الا في الحجاز و لبم والبحرين والکوت ( و لیس ف سه 
الجزيرة كلها ٤‏ اذا استثنينا سكة حديد الدينة والتلفرافات الساكة 
واللاسلكية في اليمن والحجاز » شيء من البرق والبخار . 

علی ان في اطالة الجغرافة ينض الامل» فما البسير مما پشمت وحدتہا 
دیشر بتعميم عواملہا . و كأني بالقاریء يسأل سؤالاً آخر . اذا مت 
هذه العوامل الاقطار العربية کلہا » فانشئت ا حکومات اانظرۃ » 
وطرق المواصلات الد إيثّة » والمدارس الو طنية العامة فہل نفوز 
بضالٹنا المنشودة 9 

اچیب : نعم ۱ دلکن بعد #س وعشرن سلة ف الاقل من بداءة 
هذه المؤسسات » فتزول دو ساطتها العصبيات القدية اتحل محلہا ددح 
القومية العر ببة الکبری » و تم السیادات المذهبية من الاحكام المدئية » 
فتقوم مقامہا سمادة العقل والعدل والتساهل » پل سيادة العقليةالعر ببة 
الجديدة التي ترفع فوق كل مصلحة وفوق كل ساسة ) مصلحة العرب 
المشتر كة وساسة العرب الموحدة , 

اذن لا امل للعرب في تحقيق الوحدة العربية الکلیة الہوم. فبلمن 
المسكن ان يتفاهم مل وکہا و یتآ لفو ن #اجيب :نعم . واقول فوق ذلك 
انه من المکن ان يؤافوا وحدتين اولیتین تقسمان به اطزبرة سطرين 
ف الحم كما فستہا الطیبعة » اي الشطر الغربي والشطر الشرق . وما 
کان هذا لم اليوم لولا سقوط الخلافة وتنازل الاتراك عنما . 

ملوك العرب ۲ (۲۸) 


۹ 


ملوك العرپ 

ما رأيي فہا انا ذا اعرضه على سادتي ملوك العرب . اثلافة باسادة 
في قريش - حدیث شریف ومن في فریش الموم ومن سلاله الرسول 
اصلح و اشرف من جلالة الملك حسين?' و لكننا في القرن الراب ع عشر 
فلا جوز ات نتعامی ما هو صالح فيه » بدأ مصطفی كمال وزملاژه في 
فصل الخلافة عن السلطنة وهذا هو النصف الصالح في اصلاخهم . وان 
اظن ان الاسلام لا دعو د دعك اليدوم الى التقلہد القدیم : 

افلا بجدر بالعرب ان يخطو هذه الخطوة الى الامام فبقاون 
من مصطفی کال لصف پرنامج اصلاحه 9 دهم اذا پایعو | حسيناً بن على 
على | خلافة فیحعاون مقره مكة ( اي کالبابا في دومه ) ٤و‏ يقسمون 
رهد ۳ ملكا غيره همهم ۰ 

اذا تفت بهذا أن لقدم واباك الى ما يليه ٠‏ لنفرض ان المللكشحسيناً 
قبل الزعامة الدينية فمن من ملوك العرب اليوم يستحق اازعام ة 
المدئية ويحقق آمال العرب بها ؟ لا اظنك اذا كنت قرأت مسا 
تقدم تاردد في اطواب . نعم » اين سعود وابن حميد الدين . فيححكم 
الاول سطر البلاد الشرقی » والثاني شطرها الغربي . فماذا لا ساعد 
كلا منهما ادن امدسط حکمہ على ساثر الشطر الذي هو اليو 5 السمد 
الا كبر فيه 9 

0 احدثك ا سیت بلغة 3 سداد سا ڑا الف باء. و لا 


)١(‏ قد کتب الفصل قبل سقوط الملك خسین . وبمده کان لا بزال المؤلف على 
رأيه .. ان فصل الخلافة عن السيادة المدئية خير للاسلام والمسامين . 
(۲) عند كنابة هذا الفصل ۸ تكن قد قامت درلة الفاتيكان . 


۹۰۰ 


الحائة 

للحسین » و باللکة للالکین . ولك السیل الى ذلك ٤‏ ما هي ؟ 

ان في سبيل الفلاح عقبتین لا ستخف بها » الاولى في داغل البلاد 
والا خری‌خارجها , اسم الاو لی امراء العرب واسم الثانية بريطانيا وان 
بين الثنتين صلة لا تقطع الیوم ٤‏ ولست من يطالبون بقطہا . افا 
اقترح ان تنتقل من الفر وع الى الاصل » ارتئي ان يتألف من الصلات 
التعددة دلةواحدة او بالحري صلتان لا غير .اما اذا اعترض الانکلیز 
قائلن ان الامراء لا يقبلون بذلك فاجيب : ان للامراء ولوحباءالعرب 
الحق فی معاطة الامردون تدخل حكومة ہر یطانا على سر بطة انهم 7 
البدء بو كدون شا ان مصا ظہا في البحر الا مر والبحر العربي وخلیج 
فارس لا تمس بضر بتاتاً . 

اما الامراہ ا لحاکمون البوم فاول ما يجب اقراره هو ان اطکم 
يبقى في ببوتبم كما كان منذ القدم » اي ان آل صباح بظاون في 
الكويت » وال حل.فة في البحر بن ¢ والعبادلة ف لج » والادارسة في 
عسير الخ . ولا يتغير في استف لالهم غير اعترافہم بالسلطان الا كبر 
واشترا کہم واياه في الدفاع عن البلاد وي عقد المعاهدات » وفي نظام 
واحد مختص بالمسائل الاقتصادية والمصالح العامة 

ليس في هؤلاء الامراء البوم واحد مطلق من نفوذ الانکلاز مهما 
كان ضا . ولیس فيهم من لا اتفاق او معاهدة بينه وبين بريطانيا . 
قبل بعارض ان يكون النفوذ لامير عربي كبير اذا توفرت فيه 
شروط الزعامة فیتعزز بذلك .أن الائنین ٩‏ وهل تخسر بريطانيا اد 
تفادي بشىء من مصا ہا اذا عقد السلطان الا كير معاهدة معا سلمپة 
مبدثياً بالماهدة او الاتفاق الذي بشما الان وبين الأمراء 0 

اننيادرك انها تفضل ان یکون اتفاقها معكل امير على حدة »لان في 


۹۱ 
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ذلك تقسیم قواهم والاقتصاد بقواها . ولکن الامراء اذا هم فکروا 
ملا ٤‏ برون مصلحتہم الكبرى في غير هذه السماسة . فہم اذا و حدوا 
سباستہم یعتزون ویتخلصون من تدخل مال الانکلیز » ذلك التدخل 
الذي يثنون کلہم من ے . وان بريطانيا لتكتسب ثقة العرب 
وحبہم اذا قبلت مثل هذا الأصلاح وفیہ ضمان مصا ہا . 

أن ابن سعود صدنقها و حلفها . فما ضرهااذا كان هو الموقع 
لمماهدات والاتفافات الني پینہا وبين البحرين والکو بت وقطدر و علمان؟ 
وما ضر هولاء لو كان ان سعود » وهو صاحب الصول والاقتدار » 
الضامن سلامتہم واستقلافم » العامل في سبيلهم ‏ على شرط ‏ الا 
يكون لسيادته فیہم صبغة مذهبية . وا كثر هولاء الامراء مثل ان 
سعوذ من فسلة واحدة من ربيعة ويون الى پکر بن وائل . 

لس في ذا الامر شيء مستحیل . والخطوة الاو ی في سیل 
هو أن بعقد مور عر بي عام ف مكة مثلا حضره کل الامراء فتم فه 
مبایعة الاك حسین على الخلافة » ثم مبايعة الامام محبی على الملك في 
الغرب والسلطان عرد العز بز في الشرق» و کون بين الملحكين معاهدة 
ولائیةاقتصادرة واتفاق بان یکون ایضاً بینها وبين بريطانيا مثل‌هذه 
المعاهدة ار ما يقترن بها ميد 5 : 

اما الاك حسین فیشترط العرب في بعتهم انه يقبل ممن يقيمونه 
ملكا علیہم . واذا بايعه كل العرب يبايعه ولا سك المسامون في ا ند 
دفي الاقطار الاسلامية الاخرى أفلا برضي » وهو الحصيف ا حکم > 
ان بکون خليفة حترمه السامون اجمع » ولا يكون ملكا في الحجاز 
#و مه السياسية الخارجية والداخلية هي اشد من موم حا ع من حکام 
الدول العظمی ٠‏ 
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اائة 

ان في البلاد العر بنة اليوم ارہمة ملوك کبار » وات في نفسة 
الرعایا رعایاەم نصا على سشخصة اولئك اللوك وسرحا على حالة تسود 
سياستهم في البلاد . 

رعمة الك حسين تطعه وتخافه . 

رعمة ابن سعود تطبعه و تحبه : 

رعمة الامام بھی تطعه دون حب ودون خوف . 

رعمة الملك فيصل لا تخاف ولا تطیع الا مكرهة . 

فمن من ا ملوك المأذكو رين في شبه الجزيرة بستحق ان وسود العرب؟ 


تم تأليف كتاب « ملوك العرب » 
في ۱4 ایلول سلة ۱۹۲4 د ۱۵ صفر سنة ۱۳۸۳ 
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لاعوج j ٦‏ ٦۱ء‏ ۲۸ء ۰۳۸ ٩۲‏ - 28 
فرنج ۳۱۶ ء ١٠غ‏ 1 ۰ ے ٣۳٢۱ء‏ ۲۵٢۱ء‏ ۱۹۷ ۰ 


¥ 


ماوك العرب 


fe VEY , ۲۱۳ - ۲۰۷ ۲ 


۸ئ ۸۰۸6 ۲ ۳۰۵ ۰ ۲۱۲ 1 


۲ ۰۲۵۶ ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ ۰ 
۶ ۲۱۷ > ۲۷۱۹ ۰ ۲۸۲ ۰ 
۷ء ۶۲۵ 

الاناضول ۲۹۲۱ ۶ ۲۲۱ 

الانبار ۱۷۲ 

الاندلس ۱۱۸ , ۲۶۱ 

أنطو نیوس 3 القدیس ۱٥٦‏ 


الانکلیز - انكليزي ۸ - ۰۱۰ ۱۲ 


۰ 8۲۷ 2 596 ۰ 2۲۶ ۰.۲ 
ETA ۷ء‎ 


| انور باشا ۳۸۰ 

| الاهواز - الاهوازیون ۲۰۰ ۰ ۲۶۷ 
إ وال ۲۳۰ ۰ ۲2۵ 

| اور الکلدانپین ۲۹۸ ۰ ۲۰۶ 

١‏ اوروبا - اوروبي ‏ اوروبیون 


سے ۱۶ ۶٢٦۱ء‏ ۱۷ء ۲۰ ۰ ۲۶ ۳ 


۰ 55 ۰ ۶۱ ۰ ۲۲۲ ۲ ۵ 
, ۷۲ oo 2 ۵۲ ۰ 55 ۰ ۸ 
۰ ۸۱ ۰ VT ۱۷ء ۷۷ء‎ ء۷٦‎ 
۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۱ ۰ ٩٩ ۰ ٩۵ ۲۳ 
e ۱۲۷ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۲ , ٦٣ 
۰ ۱۸۰ «< ۱۷۵ < ١/5 ۰۱ 
۰ ۲۲۱ ¢ ۲۱۵ ۰ ۵۹ء‎ 
سه‎ ۲۵۲ ¢ ۲2٩۹ ۰ ۲۹۲ , ۶ 
۰۲۷۲ ۰ ۲۷ <Y ع‎ ¥01 
۰ ۲۸۲ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ¢ ۹ 
؛‎ ۲۹۸ ۰ ۲٩۹۱ + TAA هم"‎ 
۰ ۲۲۰ ۰ ۷۲۰۷ ¢ ۲۰۵ ۰ 
ع 6 ۰۲ ل‎ 6 6 ۸ 
بت‎ ۲۵۶ ¢ ۲۵۲ © ۲۲۱ + ۲ 
۰ ۲۷۰ ۰ FY ¢ TY , ۹ 
۰ ۲۸۶ ب‎ ۲۷۹ ء۷٣‎ ۰ ۲ 
۰ ۰۸ ۰ ۲۳۹۶ ۸۹ء‎ + TAA 
, 55652 5١50 0 5١5 2) 5٠ 


1157 


¢ ب 2۵ ۰ ۵۱ ۰ ۵۲ + 
۶ ۹٦ء‏ ۷۶ ۰ ۱۰۱ ۰ ۰.۱۲۲ 
۸ء ۲۰۱ ۰ ۲۰٩‏ ۰ ۲۱۲ ؛ 
۷ ۲۲۲ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۵۲ تب 
YY < ۲۸۵ ۰۲۸۰ ۶4‏ , 
۹ + ۲۰۶ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۲ ؛ 
۵ . ۲۲۷ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۱۶ ۰ 
۷ 2۰۷ , ۶۲۲ ۰ ۶۲۲ 


۲٢٢ ۰ ۲۲۲ اوفیر‎ 

الاوقیانوس الهندی ۲۵۲ 

اوما بلدة ۲٢۹‏ 

ابران 5 ايراني .- ایرانیون ۵۹ › 


۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۹۷ ۰ ١55 
, ۲۵۲ ۶ ۲۶۸ ۰ ۲۲۸ ۷ءء‎ 
۹ء ۲۷۲ ۰ ۲۷۶ ؛‎ «< Yoo 
. ۲۲۶۲ ۰ ۲۲۲ ¢ ۲ 

۲۹ 


ایطالیا - ابطالي - ايطاليون ۳٤٣‏ ء 


۱ 


ايوب الصدیق ٦٤٤‏ 
ابفل برج ۹۸ 


فپر س الاعلام 


حرف الباء 
الباپ ٥٦٤‏ 1 ۲۷۷ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۵ - ۲۸۷ 
بابل ۲۲۳ » ۲۲۵ |البحرين ۸ ۱۲ء ۲١ ١۱۸‏ _ 


الباججي » حمدي ۲۲۱ ۲٩۰۲۸ ٥‏ ۰ ۲۲۱ ۰ ۰۲۲ 
البادية ۷٤ء‏ ۵۲ « ۸٦ء‏ ° j VF‏ ۷:ء ۷٦ء‏ ۹٠ء‏ ۷) 
۸۰ء ۱ء ۷ء ١١٦۱ء‏ ۱۷۸ء | CN‏ ۱۷۰۱ء ۱۷۰۸ء ۱۷۸ 
٢٢ ۰ 1 ۲۶۲ ۰ ۲۶۰ , ۵‏ سے ٢۳٢۲ء ۲٢٢۹‏ 02 
۸ء ۲۹ 4 ۲۲۷ ۲۲۹۰ء ۲۳۲ CV.‏ 
بادية الشام ۲۳ ۰ ٤٤‏ » ۷ه 4 ۲۱۶ ۲۹۱ ۰ ۳5 EV‏ 
باریس ۱۰۷ء ۱۰ء ۰۱۲۲ ۷ | ۸ 
٦ء‏ ۲۱۲ < ۰۳۱۳ ۲۹۲ | بداج العجماني ۱۱۲ ۰ ۰۱۱۳ ۱۲۰ 
باش اعيان » الشيخ محمد امین | ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۱۲۵ 


¢ 


0 5 البدو بدوى ۲٥٢ 0 ٢‏ 4 ۳۹ ٴ٤‏ 
البترة اسم نفد ۱۱۹ ۳۱ ¢< of‏ ۰ ۵۸ , ۸ 5 ۷ سے 
لبحر الاحمر ۹ ۱۸۶ ۰ ۲۰۸ ۰ 


۱ ٦ء‏ ۸۹ء ۸۹ء ۹۹ء 5و 
YoY ۰ ۲۲۷ ۱٦‏ ۰ ۶:۲۷ 3 ٦7ء‏ ۹ء ٠۱۱۲‏ ۱ 2۵ 


عالي NEY ۰۱۳۷ | ١77‏ ۰۱4 ۱۵۱ 
الباطن ۱۵۰ ۰ ۱۵۶ 1 ۱۵۲ ۰ ۱۵۷ 
بامادور , محمد شریف خان ۲۸۲ , أ بدر » يوسف سالم جلبي آل ۱٦١‏ , 
RIE ۸۰ ۸۸۳‏ 
۱ 


بحر اوقاس ۲۳۸ | ۰۱۲۹ ۰۱۲۷۰۱۳۰ IA‏ 
سر فارس ۲۲۸ ۰ ۲۳۱ 1 ١٥۱١ء‏ ١۶٥۱ء CIM‏ ۱۷ء 
البحر العربي ٤١۷‏ | ۱۸۲ء ۱۸ء ۱۸ء ۹۰ء 
بحر عمان ۲۳۱ [ ۰۱۹۲ ۲۱۷ ۰ ۰۲۲۸ ۰۲۹۸ 
لبحر التوسط ۲۲۱ , ۲۲۲ , Yo‏ | ۰۲۸۷ ۰۲۰۵ ۰۳۱۱ ۳۲۲ 
لبحر آلهندی ۸ ۰ ۲۸ ۰ ۲۵۲ البدیم ۲۰٩‏ ۰ ۰۲۳۰ ۲:۰۱ 


لبحرانیون او البحارنة ۲۳۳ , | بربره ۲:۲ 
۲ء ۲۵۰ ۰ ۲۵۲ » ۲۵۷ | برتقال - برتقالي - برتقالیسون 


۲۷۱ ۲۵۶-۲۵۲ ۰۲2۲ fe ۲۷۱۷ <. ۲۱۶ ۰ ۲۱۲ ۹ءء‎ 


۹۹ 


ماوك العرب 


برقان جبل ۱1۶ 1 ۲۵۲ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵۷ , ۲۵۲ . 
بروتستانت ‏ پرتستانني سإ ٢۵٥۲ء‏ ۲۹۵ ۲۹۸ء ۲۰۰ 
بروتستانیسون ۸۲ , ۲۱۱ ۰ ۰۲۰۲ ۲۲۰ ۰ ۰۳۲۱۱ to‏ 
۷ء ۰۵ أ_. ۰۳۱۱۳۲۲۹ ۰۳۶۲ cT‏ 
تريس ۷ء ۱۰۵ ۰ ۱۲۰۰۱۰۸ ۰ ۲۵۸ ٣۵٥۳ء «Fo‏ ۸٦ء‏ 
۱ء ۷ء ۰۱۲۸ ۰۱۳۲۰ ۰۳۷۵ ۳۷ ۰2۲۰ ۳۲ 
, ۳ ۰۱:۱ ۲۱۱ | البصیر ء الشيخ مهدي ۲۱۹ ۰ 
بريطانيا ‏ البریطانیون او الحکومة ‏ ۲۷ , ۲۲۱ 
الانكليزية او بلاد الانکلیز ۱۱ ۰ بطي › روفائیل ۳۹۱ ۰ 4١5‏ - 
۵ ۷ء ۰۲۵ ۵۵ ۰ ۵۷ | ۶۱۸ 
۱ء ۸- ۷۰ء ۰۱۷۱ ۱۷۵ - | بعقربة ۳۳۰ ۲۳۵ 
۰ ۰ ۲۰۸ ء | سلبك ۰۲:۸ ۳۰۹ 
۲ , ۲۷۲ , ۲۷۵ ۰ ۲۷۲۱ ۰ بغداد 9 ۱۵ ۰ ۱۷ بت ۲۰ ۰ ۲۲ ۰ 
= ۲۲۹۱ ۰ ۰۳۰۲ ۰۲۰۸ ۰۲۵ ۲۸ء ۲۲ ۵۵ ۰ ۰۷۱ 
NV ۰‏ — ۰٢٢۳ء‏ وكا[ ١۱۱۰ء‏ ۱۷۱۰ء ۰-۱۷۲ ۱۷۵ 
۸ , ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۶ مت ۰۱۱ ۲۶۲ ۰ ۲2۵ - ۲2۷ 
۵۹ ۲۶۱ — ٣٢٣۳ء je FEA‏ ۲۵۱ <« ۲۵۲ , ۲۷۱ ۰ ۰۲۸۰ 
۹ء ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ » ۲۵۶ ۰ CTA‏ ۲۸ے ۳۰۲ ۲۰ - 
كه ۲۱۲ » ۲۱۹ ۲۷۶ i.‏ ۸ ۲۷۲۰ ب ۲۱۲ ۰ ۲۱۵ ,ء 


NSE وجيت ا ا‎ Ta 


|, 2۳1۱ ۰ ۶۱۲ ۰ £ ۷ء‎ 
۳٥۹ ۰ ۳2۸ ۰ ۲۵۵ ۰۳۲۳۹ j 


۰ ۲۸۲۱ ۰ ۲۵۹ - ۲۵۷ ۰ ۲۵۱ j 
سام آل ۱۲۳ أ‎ 
۰۲۷۱ ۰ ۳۲۷۰ , ۳٦٣٣ > ٣ م ا‎ 


a 


الستام» فيه الله ۱۷۳۰۱۷۰ | 
i ۱۳۷‏ ۰۲۸۰ ۲۸۱ ۰ ۳۸۵ ۰ ۲۸۷ ۰ 

البصرہ ۹ء ۱۸ء ٢٣ے‏ ٢۲ء‏ 055 ,| ۸۹ ۳۱ ۳۹۳ ۰ ۲۹۵ , 
٦ء‏ ۲۸ ۰ ۲۶ ۲۵۰ ۰ ١٦۰٠ء‏ إ 8۹9۹ إاء5 ہ٦‏ .يؿء 5١05‏ , 
۱۵٩ ۰ ۱۵۵ , ۵‏ < هج | ۰۶۱۲ 2۲۸-۶۲۱ » 8۲۰ » 
۹ء ۱۷۱ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۸ ic‏ 2۳۲ 
۲۳ ۱۸۶ ۰ ۱۹۷ - ۲۰۰ ,بل , چرترود ۱۲ ب ۱۵ ۰ ۱۷ 
۱ء ۲۲ء ۰۲۳۱ ۲۲۷ ۰ ۱۸ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۶ 


- 


7 


وہ 


فپرس الاعلام 


٥۵ء cE‏ ۰ ۲۳ء ىم 
TAY‏ س ۳۹۱ , 8ئ۳۹ + ۳۹۵ 


بلد الشیخ ۱۱۰ 


شفی - بلشفیون ۳۲۶ ۰ ۳۳۲ ,أ ۱ 
بلشفي ت ہلشفیون : بنو علي آل ۹۳ء ۲۵۷ ۰ ۲۸۷ 


۳۹۹ 


بسباي ۸ - ۱۱ء ۱۳ء ۰۱۶ ۱۳۱ 
٦‏ ء ۸ء ۲۳۲ ۲۷۵ 
۱ 
| بنو مثركة ۷ء ۷۲ء ۷ء ۰۷۷ ٠۰٦‏ 
بنادکتوس الخامس عشر ٠‏ بابا روما | بدو "هاجن اراج هاجن بتو 
| البتیا او البنيان ۲۳۲ 
| ام 


۸ + ۲۹۸ - ۲۰۲ » 
کس 


۱۹۹ 

دنت ¢ بودور تو 
البنجاب مقاطعة ۱٦۷‏ 
بندر عباس ۲۲۲ 

البنط ۱۲۱ 

بنغازي ۲۸۱ 

دنو أسد راجع اسد دنو 


۷۲ ۲۹۱ 
بنو خالد ۰۱۱7 ۱۷۲ 
بدو زید ۱۱۱ 
بئو سعد ۱۱۶ 
بنو الشعلان 5ه ء لاه 


! بنو طي ۹8ء ۱۷۲ 
| بنو عتبة او العتوب ۲۵۱ ۰ ۲۵۹ 


۲۷ ,۲٦٦ ۰ ۲۱۶ ۳ 


۹٦ء‏ ۲۸۰۸۰۲۲۷۰ 
ہئو لام قبيلة ۲۹٦‏ 


البهائیون ۲۹۷ ۰ ۳٣‏ 
أسكلة ۱۷۱ء ۰۱۷۵ ۱۷۸ء 
٥۵ء‏ ۷ ۹٢٦۲ء‏ ۲۷-۲۷۱ 

۲۶۲ ٣٢۹۰ ۰ YAY = ۱ 


| ورک س نا 
بنو تمیم ۱۰۶ ۰ ۰۱۱۵ ١٦۱۱ء‏ ۸ بیارتز ۲۱۳ 

٦ بیرلیفه‎ | 

أ بيشه قلعة ۲۱۱ 

2۲۲ ۰ 2۱۶ 2 ۲۱۲ 2 ١56 سروت‎ ۱ 


حرف التاء 


تاروت ۲٦٦۷٢۷‏ 
“تربة قرية ٦٦ء‏ ۱8۶ 


کرات ریت 
تر کي , فيصل بن راجع سعود » : 


اتراك او ترك "۵ 
۲ — ۷ء ۷۸ء ۱۰ء ۰۱۲۹ 


2۳۱ 


ماو لگ العرب 


. ۲۶۲ ۰۱۷۹ AVA ۷ ۲ 


۶۲۰۱ ۰8۲۵ “IY - 271 ٥۹ 


«۷ 0 ۹ - 1 تس ۲۰ ¢ ۳۹۹ € ۱۳۷۳۳ 6 تشرشل‎ YoY 
و و ات‎ OTRO 
۳۰۹ تل كيف بلد‎ ٠ 
٩ ات نهر‎ ۲2۲ ۳٣٥ ۰۳۳۶ ۰۳۲۳۱ ۹ 
ET ۰۳۳۳ ,۷۲ ء٦٦ ئامة‎ TY ۰۲۷۲۲ ۰۳۱ ء٦‎ ٩۱ 
۲۵۱ , ۲۶۲ تبمورلنك‎ ء١٦١۷‎ ۰۳۹۲ AV ۰۳۸۵ ۸ 
حرف الثاء‎ 
۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۱۰۶ ۷ ثر مدا‎ 
حرف الم‎ 
۲۵۰ الحاحظ ۳۲۰۳ الجشه‎ 
الجارودي » الاشعث بن عبدالله | جعفري - جعفریون ۲۰۹ ۰ ۲۲۷ ء‎ 
۲۷۸ ۰ ۲۵۰۱ < ۲۹۷ ۲ ٦ 
۱۵۸ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱8۵ , ١١ جاسم ؛ السردار ۱۹۸ . جعثين‎ 
۳۳ ۸٩ الحافورة‎ 


الحامعة الامير كية ۶۲۳ 

جبر بن وادي ۷۹ 

جبيل اسكلة ۰۲۱ ۰۱۸۵ ۰۰۲۲۱ 
۶ < ۲۲۷ 

جبیلة قرية ۱۱۰ 

جبل ۲۵۲ 

حد ۵ ۱۲۵۱ 

جدیله ۱۷۱ 

حرس › الشاعر ۶ ۱۱۸ 


جدا 


1۳۲ 


۳٦٣ بلد‎  لجالج‎ ۰ 


۲۸۰ ۰۲۳۱۸ ۰ ۲٦١٢۳ ۰ ۲۵۷ الحلاهمة‎ 


۱۲۳۶۹ ۲۳ 


جميلة قبیلة ۱۷۲ ۰ 07 ۰ ۲۷۷ 
. جنکیزخان ۲2۳ ۰ ۲۵۱ 


الجهرة بلدة ١59‏ , ۱۵۵ - ۱۵۷ 
۹ء ۶ ۰۱۱۷ ۰۱۷۱ ۱۷۹ 


فہرس الاعلام 


۱۹ ۱ جورج ¢ لويد ۱/۸ 
۷ء ۱۳ " الجوف بلدة ٦ء‏ ۷۲ء ۰۸۲ ۸۷ 
جو بلدة ۲۳۱ , ۲۶۰ ۱۳۹ 
الحواد ¢ الامام محمد ٦٥٤‏ : حیزان ۶ 2۲۶ 
YoY «< Yo‏ , ۲۲۵۷ , ۲۵۹ 0 القادر ۹۳ء ۰۳۸۹ ۳۷۰ 
حرف اطاء 


حائل ۷ ۰ ٭٦ء‏ ۹ ٩۲‏ د ۹۶ ۰ إ حریملة بلدة ۰۷ ۸ء ١٠۰‏ ۱۲ 
۹ء ٣‏ ۰۲۱۱ ۳۹۸ | حزقیسل ۰ ساسون افندي ٣٤٣۳ء‏ 
الحاسي قبيلة AY ٩ ۱۹٦١‏ ۲۷۵ ۲۷ء ۲۸۷ 
حبوبة بلدة ۲۱۱ الحساء او الاحساء ۰۱۷ ۲۰ ب ۲۳ء 
الحجاج دن بوسف اوس ۹ — ۳۳ء ۸۲۵ ۵۰ ۵۲ «of‏ 
الحجاز - حجازي_حجازیون ۸۷ ۰۱۰ ۵ ۰ ۰۱۵ AA‏ ۷۰۷۰ء 
VE ۲ 4 ۰۲۷ ۰ ۲۶ ۰ ۲۲ ۰ ۲۰ ۰ ۶‏ - ۷۹؛ ۵ ١٠ء‏ 


c\Ao ۳5 ۲ AT ۷ ٦٠٠ ۰۸ ۰ ۰۲ ۲ ۱ 


ا :1:00 ان یا r‏ رٹ 
۱۷۱ 1 ۰۱۷31 ۰۷ ۱ءء ۰ 2 3 ك . 2 


۷۸ ۸ء ۲۹ء ۰۸۲۵۰ ۱۳۷۹ء : ۶ > ۲۲۱ ۰ ۲۷۲۸ ¢ ۲۶۱ بت 


۶ , 1۲۲ ]۰:۳۵ ۶۳۸ : ۲۶۸ ۸ ۰۲۵۲۲۲۵۰0 ۲۵۸ ۰۲۱۹ 
الحجرة ۱۷۲ CTA:‏ ۲۶۰ 
حجيلة ۱۳۵ ! الحسن ہ ابن ابي طالب ۲2۹ 
الحد مدينة ۰۲۰5 ۲۳۱ , ۲٣۰‏ , الحسين, ابن ابي طالب ۰۲۸1 ۲۹6 
الحديدة ۱۳ء ۰۲۲ ۲۵۲ | الحسين بن علي ملك الحجاز ۲۷ ء 
حرب قبیلة ۷ ۰ ۱۲۷ ۵ء ۵۸ — ۷۰ ۰ ٩۷‏ ۰ ۱۰۲ ۰ 
الحرمین ۵۸ ۰ ۰۱۱۰ ۲۵۸ ۰ ۲ ۲۵ NAV‏ ۰۲۱۵ ۰۲۹۱ 
الحربري ۲۰۲ ١‏ ۷۸٣۳ء‏ ۲۵۰ ۶ ۳ - ۳۹ 


۳ 


ماوك العرب 
الحصري ۰ ساطع ۹ + ۶۲۲ ١‏ ۱۰۵ 0 ۱۵۸ 


الحضرة ۳۵۱ أ حنبلي - حنابلة ۲۳۷ ۰ ۲۹۷ 

حضرموت ۱۱۰ ۰ 8۳۳ | حدفي - حنفیون ۲۲۶ ۰ ۲۹۷ 

جو چو الله فتاه لته کم وادي ۱۰۶ ۰ ۱۰۹ - ۰۱۱۱ 
Û ۲۵۶ ۰ ۲۵ — ٣۳‏ ۰۱۱۶۵ ۰۱۱۵ ۰۱2۶ ۲۳۶ 


الحضر ماء ١55 ۰ ۱۰۸ ۱۰١‏ س حواء ۳١٣ ۰ ٣٣٦٣‏ 
۱ ۱2ء مها ۱۱۷ 1 


حلب ۱۹۸ ۰ ۳۸۱ کی ےر ای 
¢ ۷ 


الحلة ۲۸۵ ۱ 

الحماد ۲۶۸ إ الحویلة قرية ۲٦۷‏ 

حمد ۱۳۱ء ۱۶۲ ۱۱۸۷ء ۵۸ ا حیدرء رستم ۲۹۹ 2 ۰۲۱۲ ۲۲۲ ء 
ان ا ۲۶۸۵۲ ۱ ۲۳۱۰ 

حمدی باشا ۱۷۶ : الحيسية ۶ ۱۱۵ 


حمود ۱۲۰ ۰ ۱۲۳۱ ۰ ۱8۵۶ » 56 | اسنا ۳1٤‏ 
حرف اغاء 


العا > محمد کک ۲۳۹ 530 فازس او 0 1 
خبرة الدویش بلدة ۱۵۵ ۰ ۰۱۶+ ١۱ء‏ ۱2 ۲۱ ۰ ۰۲۲ ۲۱-۲۸ 
۱۸۷ | ۲۵۰۲۲ ۵ ۵۱ وه ءلم 
الخرج مقاطعة ۹۱ ۹8ء با ۱ء ۱ء ۹٦ء‏ ۱۰۱ ۰ ۱۵۷ ۰ 
۱۷ 4 ۰۱۹۶ ۹٦۱ء‏ ۰۱۷۲ AVE‏ ۱۷۵ 
الخرمة قرية ٦٦ء‏ ۲۱۱ : ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۹۰ 


خرعل‌خان؛ امير نويان ۰۱7۵ ۰۱۷۰ : +۲۰ - ۲۰۸ »۰ ۲۲۱ - ۲۲۲ ۰ 
۰ ۹ء ۲۰۳-۱۹۷ EYE‏ ° ۲۲۵ - ۰۲۲۷ ۰۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲4۶ 


٦٦۹ ۰ ۲۵۲ ۰۲۵۱ , ۲۵۵ i o‏ ےم 
الخطاب ء عمر ۰۷۰ ۳۶۰۰ j}‏ ۰۲۷۲ ۲۸۱ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸ء 
الخلیج ¢ راجع حلیج فارس 0 ۹( › ۰۰ ۰۱ ۰:۲ ۱ 


¢ 


۷ 
خليفة 0 الشیخ ۱۳۵۰۹ 


خليفة, آل ۲۲ ۰ ۰۱۷۲ ۰۲۰۵ ۰۲۳۹ , خليفة » الشيخ عيسى بن علي آل 


۲۹۳/۲۹۸۱ — وه؟‎ « ۲۰۷۹۵٥ 


۰ ۲۲۷۰ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۱۷۱ ۶ 
٦۰٤٤ ¢ TAI <c ۰ ۷ 


۲۷۲ ۰ ۲۱۸ — ٢٢ ۷ء‎ 


۰ 
خلیفةء الشیخ احمد الفاتح آل ۲۵۷ 
خليفة » الشيخ حمد آل » الامير 
الحالي ۲۰۶ ۰ ۲۲۹ ۰ ۰۲۸۲ 
۲٦‏ 
خليفة, السیخ خالد بن علي آل ۲۶۰ 
خليفة » الشيخ خليفة بن الشيخ 
سلمان آل ۲٦٢ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲٥٢‏ 
خليفة ء راشد بن عبدالله آل ؟ 
خليفة » السيخ سلمان آل ۲۲۹ , 


‘YA ء۲٦٢۷‎ ء۲٦٢٣‎ «Yo ۸ء‎ 


بن محمد ء بن خليفة آل e ”5٠‏ 


۲ با ۲۷۰۰ء ۲۷۶ < ۲۷۵ 
خليفة ء الشیخ علي بن خليفة بن 


سلمان آل ۲٥٢‏ ۰ ۲۰۸ - ۲۷۰ء؛ 
۲ ۰ ۲۷۲ 


۲۳۹ ۷ ۲ ء۲٤‎ ۷ 
۲۹۱ « ۲۸۷ — ۲۷۵ ء‎ ٦ 


. خليفة » الس ازا بن عبد لک 
خليفة, الشيخ ابراهیم بن محمد آل , 


آل ۲۷۰ 


" خليفة ء الشيخ محمد ۲٥٢‏ ۰ ۲۵۷ 
خلیفة الشيخ احمد بن سلمان آل : 


IA ۷ 

خلیفةء الشیخ‌محمد آل ۰۲۱۷ ۰۲۱۹۵ 
۰ء ۲۷٣‏ 

خليفة ء الشیخ محمد بن خلیفة بن 
سلمان آل ۲٥٢‏ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۱۷ , 
۸ = ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ 

خليفة » الشیخ محمد بن عبد الله 
آل ۲۱۵ ت ۲۱۸ < ۲۵۱ ۰ ۰۲۵۷ 
۳۷۵ 

الخنساء ۶۲۷ 

خورستان ۲۶۷ 

الخویر ۲۲ 

الخيام » عمر ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ ۰ ۳۲۹ 
۱ ۶۰۹ ۰ 4۱۲ ۰ 2۱ 


ا خیبر ٦ء‏ ۰۱۲۹ ۱۷۲ 


ااخوارج ۲۲ ۰ ۲2۵ 


ماو العرب ۲ ( ۲٩‏ ) 


ملوك العرب 


حرف الدال 
دارين جزيرة ۲۲۵ ۰ ٢٥٤۲ء‏ ۱۷٦۲ء‏ : الدمنه ۱1۶ 
۷٤‏ إ الدميري ۲۳۲ 
دامسة ۲۷۱ ۰ ۲۷۳ أ دنتون ۳۲۳۲ 
داوود النبي ۲۸۲ ۰ دلهي ۲۵۶ ۰ ۲۹۰ 


الد بدبة سهل ۰۱۲۸ ۱۵۵ ۱۵1 
أدبي بلدة ۲۲۷ 


دجلة نهر ۱۳ء ۲۸ء ۲۲۲ ۳۲۰۸ ' 


£ ۰ ۲۷۰ ۸ ۲ 


دجنسون ۳۷۳ 


الدجيلي ۰ کاظم ۳۲۹ ۰ ۸۲۹۱ ٠٤٤‏ : 


٤٤١١ء‏ 2۱۵ ۰ ٦۱۸‏ 
دخان جبل ۲٢٢‏ ۰ ۲۳۹ 
الدخول بلدة ۱۱۸ 
الدراحة .۳ 


الدرعية ۰۱۰۶ ۰۱۱۱-۱۰۹ ۲۵۹ 


۔ ۲٦٢‏ 
دروین - درويني ۶ ۶۰۰۱ 
دکسون ؛ المبجر ٢۲ء WV ۵ FY‏ 
1۸ 
الدليم ۲۹٦‏ 
دمشق س دمشقیون ۱۳ 
الدمام ۲۷ 


۹۳٦ 


| الدهناء ۰۸ ۱۳ء ۳۱ے سم یہ 


۰۱۲۸ ۰۱۱۷ ء۱۱۶٦‎ ٠١ ۸۵ ۶ء‎ 


۰ نت ۱۳۲ ۰ م۱۳۵ء ۱۲۸ ۰ 
:۱ ¢ ۹ء ۱ء ۰۱۹۲ ۰۱۳ 
{Vo ۶‏ 


الدواسر وادی دوسري - دواسر 
۷ ءء 5لا ۰ ۷۵ ۰ (AY‏ ۱۰۱ 
AIA ۲‏ ۰۱۶۲ ۰۱۶۸ ١٦٦۱ء‏ 
۷ ۰ ۲۰ ۰ ۲۲۰ 

الدوحة ۲۷۰ 

دوران » الشبطان ۲۲۶ 

دوطي »> هنري ۱۲۶ ۰ ۱۲۷ 

الدولة العدمانية راجع تر کیا 

دون کیشوت ٦٤٤‏ 

الدويش ؛ فيصل ۸۷ 


/ دیالی نهر ولواء ۹ء ° :۳ 
. الديوانية ۳۰۵ , عونم 


فہرس الاعلام 


حرف الدال 
ذكير » آل ۱۲۳ : ذو الفقار ۲۹۸ 
حرف الراء 
راس البر ۲۹ | الرضي ء الشريف ۱۹۹ 


رأس الرجاء الصالح YoY‏ 

راس القلية ٦ء ٠١٤‏ 

رأس المشعاب 5 ۰ 135 ۰ ۲۲۷ 
الرافدين ۲۱۶۰ 

رامي ء الدكتور ۲۰۲ 


الرباح ۱۳۹ ۰ ۱5۰ 
۲ ۰۷۰ ۱۳۷ 


۲۹۱ ۰۲۷۱ ۸ 


۱۷۵ 
النرده - آهل ۲۶۲ ۰ ۲2۶ 
رزق ء الشیخ احمد ۲۶۰ 


۹ء 


الرصافي ء معروف ۲۲۹ ۰ ۳۹۱ بإ 


۳۹۸ 3 ١غ Î ٤‏ ۰:۱۵ 
۱۷ء 
رضا خان ۳۰۲ 


ز الرفاع مدينة ۲۰۹ ۰ ۲۲۲ ۰ ٣٢۲۳ء‏ 


IA ۰ ۰ 


| الرقاعي 2 الات هقی ون ات 


احمد ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۵ < ٣٠۳م‏ ۲۲ 
بت ٣۳ء 5١‏ ۰۶2۲ ۰۵۱ ۵۸ » 
۷ ۱۰۶ ۱۰۸۰ ۰ ۱۲۲ 


: الرامّه وادي ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
الربع الخالي ٦ء‏ 55 ب ۸ ۰ء . 


۹ء ٥٥٢١ء‏ ۱۵۵ 


: 1 0 ۱ روزفلت 4 ٹیودور ۱" 
ربیع مه قببله لاه ۰ ۱۵۱ ۶ ۰۱۷۱ ۱ روضة مهنا ۱۷۸ 
6ت رولس موز ۲۲۲ ۲۲۳ 
رجب باشا - والي بغ داد ٤۰۳ء٠‏ 


۳۲۵ 
الرلا قبيلة هه ۵۷ 
روم ار ئوذ كس ۳۹۷ 


٦٤ ۰ ۱۹۷ روما‎ : 


الرشید ء هارون 5ه ۰ ۰۲۱۸ ٣٣٥۳ء‏ روماني ۷۷ 


الریاض ۷ء ۲۰ ۰ ۲۲ ۰ ۷۲ ۰ ۷۶ 
۷ — ۸۰ ۰ ۰۸۲ ۸۷ ۰ 4۱-۸۹ 
۳ ۹۵ء ۹۹ ۶۱۰۱ ۱۲۰۵ ۸ 
٥۵ء ۰٩‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ 
AYY ۰۱۳۰ + ۱۲۹ ۷‏ ۰۱۲۷ 


AY 


ماوك العرب 


c\VA ۲ ۷ ۲ ۲ 
۰۲۲۶ ۰۲۱۱ ۰۱۸۵ ۸ء‎ ۰ 


حرف 


زايد ء عبدالله بن على آل ۲۱۸ 

الزبارة بلدة ۲۶۰ ۰ ۸۲2۵ ۲۵۵- 
۹۰ء ۰۷ء ۲۸۸۰۰۰۱۲۸۰ 

زبيدة ء امرأة هارون الرشيد ۱۰۳۰ء 
٥‏ لس ۱۲۳۷۰۸ 

الزبير مدينة ۰۱۸۶ ۲2۰ 


الزجاج » ابو بهلول محمد بن یوسف : 


۰ <« ۲۵۱ 
زمزم ۲۵۰ 
الز نج ء صاحب ۲۶۲ ۰ ۰۲2 ۰۲۶۷ 
۲٥٢‏ 
زنجبار حزائر ۱۸۳ 
الر نجیون ۲۵۱ 
حرف 


سالم ۰ءء ۹ء ۱2۶ ۰ ۱8۵ ۰ 
۹ء ۱۵۸ < ۱۶۲۰ 

السامي السامیون ١58‏ ۰ ۲۲۵ 

ساوي ٠‏ اانذر بن ۲۶۷ ۶ ۲2۶ 

السباعي ؛ محمد ١١5‏ , ۱۱۷ 

مسي بيع ۷ 


۳۸ 


۹۹ ۰ A1 
۲۰۰ ۰ ریحان ¢ الد کتور‎ 


الزاي 


الزهاوي ۰ جميل صدقي ۳۲۹ ء 
۸۱ء ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۶۰۱ بت 
5 ۰ ۰۷۱ ۰ ٤٤١٥ء‏ ۷١٦١ء‏ 2۲۵ 

الزور جبل ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ 

زولا » اميل 5٠١‏ 

زيد بن حسين بن علي» الامير ۲۲۸ 

زيدي ‏ زیود ۲۹۷ 

٦٤٤ الزيدية‎ 

زيلا بلدة في الصومال ۳٣٤‏ 

زین الایدین ۱2۰ 


زیدل » الحاج علي رضی ۱۰ 


السین 
سترة جزیرة ۲۹۶ 
اممو من بلك ١2١‏ 


ال سدوسي ۱:۸ 

سد بر ناحية ۱ء ۱۱۸ 

السر وادي ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ 
۳۵ء ۱۹ء ۱۲۰ 


فہرس الاعلام 


سرحان وادي ۲ ۷۶ 

سر كيس > سلیم ۲۰۷ ۰ ۲۱۱ 

سریان ۲۹۷ 

دعك الز جي 6 ابو بكر بن ۲٥‏ 

السعدون آل ۲۷۵ 

السعدون » عبد الکریم ۳۷۳۹ 

السعدون » عبد آلحسن بك ۲۵۶ 
٣٣ء‏ ٣۷٢١ء‏ ٣۳۷س‏ ۳۸۰ء 
AY _ ۵‏ 


السعدون . فهد باشا ۲۷۲ 
TY ۰۱۷۷ AVY ۰ ۱۷۷ ۰۶‏ 
سعودء الامیں سعود ال الاکبر ٣٠ء‏ 


۲٢۹ ۔‎ ٢۹ 


۲۵۹ ء‎ ٦ 


سعودء عبد العزيز راجع عبدالعزیز | 
" السودان ۱۳ 
سهود ء الامام عر الرحمن الفیصل ' 


آل فیصل آل نعود 


آل ۱۷۷ 
سعود ء فيصل آل ۰۱۷۳ ۲۷۰ 
سعود » محمد الفيصل آل ٠٤‏ 
السعياء ٠‏ نوری داشا ۰۲( , ۷ء 
1 
وا ۶۹8 
السلجوتية الدولة ۲۵۱ 
سلطان ء السید سعید بن ۲۵۸ بت 
YY ۶‏ ¢ وج TIT‏ 


٦ السليل‎ 

سلمان » آل ۲٤١‏ ۰ ۲۷۰ 

سلمی جبل ٩۶‏ 

سلیم ۰ آل ۰۱۲۰ ۱۲۲ 

سلیم » عبد الله بن خالد آل ۱۲۵ 

سلیم » عبد العزیز بن عبدالله آل 
۱۵ 

سلیم ء عقبة بن ۲٤١٢‏ 


۱ سلیم ¢ سلطان ت رکیا ۲٥٤‏ 
مان تن اجك ال اا 


سدحود 7 آل كم ۸۹ 7 ٠ه‏ ۰ ۹۸ ۲ ۱ سليمان القانوني ¢ سلطان تركيا 


۲٥٤ 
۲۹۴۹ السليئائية لواء‎ 


۱ السماوة 0+ 


ا سمینٹ ؛ آدم TAY‏ 
سبعود » عب العسز یز الاول ۱1۰ ¢ 


۰۲۵۸ ۰۲۰۱ < AY السنة ¥ <« ۸۱ء‎ 
TY ¢ ۷ 


سني ب سنیون 1V ٦‏ 


۵۸ ۰ ۵۷ ۰ ۲۵ سوريا ۱۸ ۰ ۲۲ء‎ 
۰۲۱۱ ۰۱۹۲ ۰۱۷۹ ۰۱۷۰ ۰ ۹ 
e YAY ۰ ۲۱۱ ۰ YoY ۲ 
۳٣۸ ( TTT ءء١‎ ۵ 
۰۲۹۲ ۳۰۸۹ء‎ ء۱۸۵٥‎ ۲ ۲ 
اھ‎ 

سوري س سوریون۷٦٥ء‏ ۰۱۱۲ ۰۲۰۲ 
۴۲ ۰۲۰ ۰۲۶۱ ۹١١٦ء‏ ۶۲۰؛ 
YE 2 ٣‏ 

الهول قبيلة ۷ 

٦٤٤ ۰ ٦١١۹ سوق عکاظ‎ 


۹۹ 


ملو العرب 


السويدي ۰ ناجي باشا ۰۲۳۲ ۰۳۳۲ ۰ ۰۱۳۲ ۱۳۲ 
۳۷٦‏ سیپویه ۲۰۲ 
السويدي > یوسف ۷۲۲۸ سيلان ۲۲۲ 
سويلم 2 بن سویلم ۰ء ۹ء : سيهات بلد ۲٦۷‏ 
حرف السين 


شارلس ء ملك الانکلیز ۸۲ 

الشافعي 2 الشوافع ۷ء 
۷ 2۲۲ 

الشام ۲۳ 2 5ه ۰ ١۱۸‏ ۰۱2۵ ۰۱۹۸ 


۷ء 


۲ء ۹ء ۰۲۹۱ ۰۲۱۲ ۰۲۸۱ 
31 

الشامية قضاء في‌العراق كم ۰۸۷ 
۳٣ ۱‏ 

الشاوي » مجید بك ۲۲۹ ۰ ۲۹۱ ۰ 
2١١ - ۲‏ 


الشرق الادنی ٣٤‏ ۰ ۲2۹ 

شرق الاردن ٦ء‏ ۵۸ ۰ ۰۱2۶ ۱۵۱ 

شركة الهند الشرقية ٦٦‏ 

الشريف حسين راجع الحسين بن 
علي ملك الحجاز 

١95 ۰ ۱۰١ شط العرب‎ 

الشعلان » نوري ۵۵ , ٩۲‏ 

الشئعبية بلدة ١354‏ 


لحن 


: الشق ۱۵۵ , ۱۶۸۶ 


شقرا ۷ ۰۷۱۰۶ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ ۱۱۸ 


۱۶۱ 
شکسبیر > وليم ۱۶۱ 
الشلهوب » محمد بن صالح ۹٦-۹۰‏ 
الشملان قبيلة ۱۷۲ 
الشهرستاني » السید هبة الدین 
کہ 
الشویفات ۳۲۷۲ 


الشيعة ۷ء ۰ء ۱۷۶ ۰ ۱۹ے 
٦ء‏ ۲۵ء ۰۲۵۷ ۳٢٣٢٣٠٢۲۹٦‏ 
٣ + 7‏ ۳۹ء ۱۸ء ٠۰۱۳۸‏ 
۱١‏ 

شيعي - شیعیون ۸۲ ۰ ۰۱۹۸ ۰۲۸۲ 
TIE «< ۲‏ 

شمر جبل ۳۷ء ٦۰‏ ۰ ۸۹ء ۹۶ ۰ 
+۱۵۰ ¢ ۱ ۱ 1 ۱۷1 ¢ ۳۸۹ 


. شمر قبيلة ۲۹۲ 


حرف الصاد 


الصادق » محمد بن اسماعیل بن 
جعفر ۲۶۸ 

۱۶۲ ۰ ٠١١ الصالحية‎ 

الصانع » احمد باشا ۲۰ 

صباح < آل ۱۱۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۶ ۰ 


۸۱ء ۸۹ ۱ءء AAV‏ ءا ا 
. صباح» محمد آل ۰۱۷۵۰-۱۷۱ ۱۸۱ 


ضا الق فی اق بای 


۶۲۷ < ۶ 


الکویت ١٦۱۰ء‏ ۱۵۱ ۰ ۱۵۸ ۰ 
AAT ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۲‏ 
٦٢‏ _- ۲۰۳ 
صباح » جابر آل ۱۷۱ ۰ ۰۱۷۲ ۱۸۱ 
صباح » جراح آل ۱۷۱ ۰ ۰۱۷۶ 
۱۷۵ 
صباح » سالم آل ۰۱۷۱ ۰۱۷۹ ۱۸۱ 
صباح .سباح ال ١1/6‏ 


۲۷٠۸ ۲ 
۱۸۱ ۰ ۱۷۲ ۷۲ء‎ ء٦‎ 


صباح» جابر بن عبدالله آل - چابر 


الاول ۱۸۱ 

صباح » الشيخ عبدالله السالم آل 
AY‏ 

صباح ء مبارك آل ۱۷۱ - ۱۸۱ 
۲٠۰ ۱‏ 


صباح ء حمود آل ۱۷۷ 

الصبيهية ۱۹۶ ۱۸۷۰ 

الصحابة ۱۱۱ 

الصخير قرية ۲۳۰ ۰ ۲۳۹ 

الصدر » السید حسن ۰۳۲۱ ۳۲۲, 
۳۷۹ 

الصریف ۱۷۷ 

الصفرا قفر ۱۲۲ 


۱ الصفوي 3 الشاه عباس الاول Yo‏ 
الصمان قفر 21١5‏ ۱۲۲ 
صباح» صباح الثاني آل ۰۱۷۴ ۱۸۱ 


صنعاء ۸ ء ۲۰ ۰ 2۲۲ 

صور بلدة ۲۲۱ ۲۲۵ 
الصومال ۲۶۲ 

٩۷ الصین‎ 

صيني - صینیون ۱۲۹ ء ۲۲۳ 


ماوك العرب 


حرف الضاد 
ضرمة ۸ء ۰۱۰ ۱۲ الضفیر قبيلة ٥٥ء‏ ۹۳ء ۱۵۱ 
"حرف الطاء 
الطائف ۱2۵ ۰ 1۳۲۳ طوالة ۰ ضاري بن ۱۷۹ 
طبرستان ۲۲۶ طویق جبل ۱۱۰ ۰ ۰۱۱۵ ۱۱۷ 
طبربه ۱۹۹ طي بلاد ۱۲۵ ۰ ۱۷۲ 


طریف » عیسی بن ۲۷۰ ۰ ۲۷۰ 
طهران ۳۰ 0 ا ٴ٤‏ ۳۸۰ 


حرف الظاء 
ظهر العروض ۱۳۵ 
حرف العین 
عائشة ۲۶۰ العباسيون ۰۱۲ ۰۱۹۷ ۲2۲ ۰ ۲۶۲۰ 
المصسارض ۷۸ ء ۸۰ء ۰۸۰ ۸۹ء — FEA‏ ¢ ۳۰۷٣ء‏ ۲۱۳ می ۰ 
۹ ۲ ۱۳۲۲-۱۳۱ ۰ ۱2۱ 8۲۷ 
۱ ۲۲۶ ۰ ۲۳۵ عبد الله آل ۲۵۲ 
عبّادان ۳۱ء ۰۲ ۹٦ء‏ ۰۱۹۰ ۱٦۱۹ء‏ شرفي الاردن ۵۸ ۰ ۰۱2۶ ۰۱2۵ 
۳:۲ ۳۳۹ 
العباس ۲۶۲ عبد البهاء ۲۱۶ 


۲ 


فہرس الاعلام 
عبد الحميد 7 سلطان رکیا Vo‏ « العجم ب عجمي گے اعجام ۲ ۱۶ 


۳۷۳۹ 


عبد العزیز آل فيصل آل سود , 
سلطان نجد 5 , هم - ۱۳ 
۰ ۰۲۲ ۲ ۲ ۵ ۱۷ 
— ۸۱ء A‏ ۱۰۵ ۰ قفا لت السا عادولا 

۸ سے ۱۳۰۰ء : 


۵ءء 
۲۳ء ۱۵۶ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۷۲ ۰ 
۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۲ ,: 
۵۶ - ۱۸۷ ۰ 
۲۸ء ۲۵۸ ۰ ۲۸ ۰ 
۹ء ۰۲۲۶ ۰۲۲۸۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
٣‏ لس ۰2۳۱ EFA‏ 2۲۹ 

عبد قيس ء علي 


صاحب ) 


عد قيس قبی له ۷ء 1 


۹ ¢ مه" 


عبد الملك بن مروان ۲۳۱ ۰ ۲۶۱ » : 


۳:۵ 
2۸ 


عتيبة ۷ء ۱۲۷ 
عثمان بن ابي العاص ۲2۵ 


العثمانية» الدولة او الحکومة» راجع | 


تر کیا 
العثمانيون راجع الاتراك 


i ۲۱۵ ۲ 


۱۷۱۲ ۰۱۵۱ ۰ ١١5 عدنان قبيلة‎ AR 


عبد النور» ثابت 4۲٩ ۰ ٦١٤‏ ا 


العبدي: مسعود بن ابي زبيبة ٦‏ 


۰۲:۸ ۰۲۵ ۲ ۵ 
TE ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۷۲ ۲۱ 
۳٣ ٴ‎ ۸۳۱۶ ۸۲۶۰ ۸ ۱ 

۱ء ۲ 


۱۹۲ ۰۱:۸ ۰۱:۷ ۳ 


عدن ۸ ۰ ۹ء ۱۲ ۰ ٦۱ء‏ ۰۲۲ eA‏ 
۷ء ۷۰ ۰ ۲٩‏ ۰ ۰۲۲۲ ۲۵۲- 
۶ ۰ ۲۷۰ <« ۲۹۸ 


2:72 ٤)٦ 


: العراق او ال مة العراقية ا 
ن سند ون غ راف او مکو لعر اق و 


- 555 ( راجع ايضا الزنج » , 


المملكة العراقية ٦ء‏ ۸ - ۱۸ 
NY ۰۲۸ ۰ ۲۶ - ۲۲ ٠‏ ۲۵ 
۸ ۷ ۰ ۵۱ ۰ ۵۲ زم ٦١٦‏ 
۷ سس ۷۰ء ۸۳ء ۸۷ء ۹۳ 
٦۱ ٦‏ ۱ء ۱۷۱ 


۲ + ۱۷ ۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ 
(ء ۱۹ء ۰۹١۲ء ۲٢٢‏ 
۸ء ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ . ۲۰۵ 
NY ۸‏ ۲۲ ۰ ۲۲۲ ۰ 
۳٣۳٣ ۵ ۳۷۳ ۷9۷۱‏ _ ۲۵۷ « 
RSS‏ و ۰ ہہ ہہ 
۷ء ۹ء ۳۷۲۷ء Vo‏ 
۹ء ۳۸۰ — <c YAY‏ ۳۸۱۸ - 
۹ء ۹۷۹ ۔ ۹٦۳۹ء‏ ۳۹۸ 
١٦ء‏ ۰۲ ء ۰۵ و وی 
۸ء ٤٤ء‏ ٦ف‏ ۱۷ف 


رہ 


2 8۲۶ -- ٩ 
0 ۹۱ء‎ 
۰۲۸ ۰۱۷ ۰ ۱۴۳ عراقي ب عراقیون‎ 
۰۲۲۱ ۲ ۰ ۲۰۲ ۹ 
ا‎ 
۰. ۶۲ ۱ 
۰۲۵۸ ۰ foo «< of ۰ 
۰۷۲۷۰ ء۳٦٣٣‎ ء٢‎ ١ ۰ 
۰۲۸۲-۰۲۷۸ ء۳۷۵٣‎ ۶ 
٦٤٤ ۰۶۲۲ AY ۰ء‎ 


» ۶۲۰ ۷۹ 


صفحات هذا الکتاب 


عربستان ١٦۱۹ء‏ ۸۱۹۷ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ 
نیز 
المسکری؛ جعفر باشا ۰۳۲۹ ۳٤٩‏ ! 
۲۳۸-۱ , 
عسپر ١٦‏ ٦۱ء‏ ۹١ء‏ ۱۰۹ء ١۰٠۱ء‏ ا 


0 


TV1 ۰ TY + ۹ 


2۲۷ ء١٣٣٤‎ ۳ ۲۱ 


ے ۲٦٢۳‏ 
عفك قبیلة ۲۹۲ 


العقیر ۱۸ء ٦۲ء‏ ۲۸ ۳۳ ٤ء‏ : 
١٦ «< ۵۷ — ۸‏ ۰۸۷۰ بالا دولا i‏ 


۸ ۰۱۸۰ 
۱۳۹۱ 
العلاة ٥ء‏ ٤٠ء‏ ۷۵ 
علي ۰ الامام ۲۵۱ 
علي » سلیمان بن ۹۳ 
على قرية ۲۲۶ 


۷۲۱۰ TEY ۷ 


854: 


ا العمارات 


۶۵ د ۲۲۷ ۰ ۲۲۹ , | 
۶ ۰ ۲2۷ »| 


قبيلة 1۷ء هه ۵۷ ۰ 
۸ ۰ ۲۲ 


| العمارة لواء في العراق ۲۹٦‏ 
أ عمان ل عمانية ٣۳٣‏ ۷۰ ۰ ۱۱۰ 


۳ء ۱۲۶ ۰ ۱۷۸ ۰ ۰۲۱۲ 


۲۲۳۲۱ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۵ «< ۷۲ 
٦٤٤ ۰ ۲۶٩ ۰ ۲۶۸ ۰ ۲ 


ٍٴ عمر بن عبد العزیز الاموي ۲۲۹ 
۸- ؛ 


عرب وردت هذه الكلمة في معظم ۰ عنزی قبسلة ۷ء وتم لام ¥{ 


عمر » الخلیفة ۲:۵ 
سمعان ۱٥١١‏ 


« Yo ۱۱ء ۷۲ء‎ ۱٦ 

۲۹٦ ۰٢۲۷۸ «< FI ۸ء‎ 

جبل ٦ء‏ ۵۷ 

عنيزة بلدة - عنيزي ۵ء ۸ءء 
١5959 ١٠٠‏ غ2 ۱۱۵ — ۱۲۷ ۶ 
۶ء ۱۷۱ < ۲۱۱ 


| العوشزية قرية - العوشزي ۱۲۰ 
نز ۱۲۲ 
۱ عیدروس - الولي ۳٢٦۲ء‏ ۲۷۰ 


عيسى بے E‏ پوت تا 


75 اال ۷ء ۲١۹-٣‏ 
۸ء ۲۹ء ۲۷۵۹ — ۲۸۷ء 
۹۱ 


عين التمر ۱۷۲ 


عين فھید ۱۳۲ 


عین العبد ۱۹۶ 


عين فهید ۱۳۲ 


فہرس الاعلام 
العيونية ء الامارة ۲۵۲ ۰ ۲۵۱ : العیاش ء زکریا بن ۲۵۰ 
العيوني » ابن عقرب ۲۹۹ ۰ 593 ' العیاش + يحبى بن ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ 


الفده ہے عبدالله بن 
يولي ۰ الامیر عم نا ۶ ا ریت ١۱۰ء ١١١‏ 


Yo\ ۰‏ 1 
حرف الغين 
الغال بلاد ۲۲۲ | الغزالي ۱۰۷ 
ا ۱ ۳۸۵ | غریغورپوس ۰ القديس ۱۹۹ 
لات | غزوان » عنبة بن ۲٤٢‏ 
غاوی ٠‏ حاد ۲۶۱ : 7 
وي اف اض آل 


غاما ء فسكو دي ۲٥٢‏ ۰ ۰۲۵۲ ۲۹۲ الغنطاس مدينة ١34‏ 
غبن المؤرخ الانكليزي ۲5۹ . غولبكيان مقاطعة ۱۹٦‏ 


حرف الفاء 


فارس بلاد ۲۰۰ ۰ ۲۰۲ , ۲۲۷ »> : فرساي > مؤئمر ۲۱۲ 
۹ ۲۶۲ ۰ ۲2۵ ۰ ۲۵۱ +« فرنسا لاه ۰ ۲۵۸ 


فارس - فرس - فارسية ۹٦ء‏ ۸ء ء ۰۱۲۶ ۰۲۵۲ ۲۲؛ 


۷۲ ۸۲ء ۲ كد ۳۳۹ 
۹ءء ۲۲۸ ۰ ۲2۲ ۰ ۰۲2۶ 
۶ , ۷٢٥۲ء‏ ۲۷۲ < ۲۹۰۱ » 


٦ء‏ ۰۲:۲ E‏ فضل » الشیخ عبد الرحمن بن‌راشد 
فارسي الخلیج راجم خلیج فارس آل ٢٦٢٢ء‏ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ 
فاطمة الزهراء ۲۹۶ فلبي » سان جان ۷۹ ۰ ۰۸۹ ٩۲‏ » 
الفرات نهر ۲٢٢‏ ۱ء \o¥‏ 
فرانس » اناطول ۲۱۲ فورد » السٹر ۲۰۷ ء ۲۱۲ 


2 


الفريكة ۰۱۰۹ ۲۹۱ ء ۲۹۱ - ۲۹۲ 


ماو العرپ 


فيصل بن حسين بن علي » مك : 
العراق ۱۲ - ۰۱۶ هه ۸ء | 


۰ءء YA‏ < ۲۹ء ۲۹۹۸ء ١‏ فيرون: انت ۲۰۲ 


| فيلكة حزبرة ۱۹۶ 


: ۲۵۶ TEA <F ۲۱ 
7ب أ‎ ۲۷۹ ء۳٦٣٣‎ ۵ ۷ 
4۱۲ ۰ 2۲ 8٤٤ ۸۸۱ 
۲۱ ۰ ۲۷ ۰ 2۲۲ ۹ 
حرف‎ 

قادش ۲۲۲ 


القاهرة ۸ ۲ ۹٣ء‏ ۲۵۶ : 


۸۱ 
قبه ۱۳۲ 1 
قحطان ۷ ۰ ۱۰۶ ۰ ۰۵ اللا 
۸ ۳۶ 


القداح ء عبدالله ۲۶۷ 
القرامطة ۲۸۲ ۰ ۲2۷ - ۲۵۱ 
القرنة بلدة ۲۲۲ 

٦٤٤٦ ۰ ۲:۲ قریش‎ 

القرین جبل ١55‏ 


2 
فقس بن ساعدة 2۲۷ 


القصيبي » عبد الله ۸ ۰ ۰۱۰ ۲۱ 


۲ء TN‏ 
القصیم 


کے 
ra‏ 
کاس 


القزويني ۲۲۱ ۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ | 


2۲٩ ۷۲‏ 
فيصل بن تر کي ۳۷۰ 


فينا ۳۸۷ 
الفینیقیون ۲۲۱ - ٢٢٢‏ 


القاف 


۳ءء ۲ ۲ ۱۹۱ 
فطر لد ٦ء‏ هلا ۰ ۱۷۸ ۰ ۰۲۲۱ 
col ۰۲2۵ ۰۲۶۲ ۶۰ ۷‏ 


۲۷۰ eA ۰۲۲۸۲۱ < ۲۷۲۰ ۸ 
۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷/۷ ۲۷۸۹ء‎ | VY — 


۷ء ۲۱ ETA‏ 
القطیب ۱۷۳ 
إ القطیف اسکلة ۰۷ ۲۱ء ۰۲۵ ۲۱ 
ا cole‏ ۷۲ء NAVE‏ 
۲ ۱۸ء FV‏ 
YEA YEE TV ۶‏ 
٢ءء‏ ۷۵ ٦٦۹ < TAV‏ - 
۲ء ۲۸۷ 
| انقليعة ۱3۶ 


| قمران جزيرة ۲۵۲ 
ناحية كه 0 ٤۷ء‏ ۷۸ء ۸۳ء 1 او یت 


AE ۵۶‏ ۱۰۸ء LA‏ 
۷ >" ۱۱۷۹ ۱۳۹۰۰ :ت إ 


القنيني ء عبدالله ۱۲۷ 


قيس جزيرة ۲۲۷ ۰ ۲٦۸‏ 


حرف الکاف 
کائوليك ۲۹۷ | كندرزلي » آي ف ۱۱ 
کارتشي ۲۰۲ : الکوت لواء ۲۹١‏ 
العاظمنة ۹ء ۳۹۱ 0 

3 ا نوا 0 شر ۲۰ 
الكاظمين جامع ۳۲۱ 0 درو انا 
كربلا ۲۹٦‏ , ۲۵۶ , روس , برس : الكوفة 44؟ 

۳۵۰ ۰۳۲۲۸ ز کوکس » اللادي‎ 2۱۱ ٦ 


الکرد او الاكراد 595 ۰ ۳۲۱۱ ۶ 
j WN ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۲۱ ۲‏ 
کر کوك ۲۹۲ ۰ ٦٤٤‏ 


السامي ۱۶ - ۱۹ء ۰۲ ۳۲ء 
1 ۲ ۶:۷ ۸ ٥٥ء‏ لاه , ۵۷-۵۵ 
CV CMM cee}‏ 


اگوی بش اع «TAY i‏ ٣٦۲۱ء‏ ۳۱۹ ۸۳۲۰ ۲۲۲ 
کرمویل ۸۲ | YEY ۳۳۵ ,۳۲۹ SYA (Yo‏ 
كرميته ك۷ 


۲۵۲ - ۲۵۱ ¢ FEA ۰ Ef ے‎ 
۲۷۹ ۰۲۷۲۲ ۰. ۲۲۸۱ ۹ 
TAA ۰ 


الكسائي ۲ 

الکسب‌اني » امین ۲۹۸ ۰ ۲۰۳ 
۹ء ۷ ۰۲۱۵ ۲۳۲ 
۳ء ۶٦ء co‏ ۰۲۷۲ | الکویت ٦ء‏ 170 ۶080 


کہ سیئر ریت 


0 4 ٦٦ے‏ لات سكت Af Vo NE‏ 
کسری ۲۶۵ | ۰۸ ۰۱۰۸۰۱۰۶ ۰۱۱۰ ۱۲۸ 
الكصة ٤۴‏ , ٢۵٢۲ء‏ ۳۶۷ ا ۷۱ ۶ء ۰۱۳۷ ۰۱۵۱ وول 
الکن قبيلة ۱۹۲ | ۰۱۵۷ وول ۱۱۱ ۰ ۱۹۷-۱4 
الكلدان او الکلدانیون ۰۱۹۸ ۲۲۲ ۰۲۰۰ ٣۲۳٣ ۰۲۱۲-۲۰۸ ۰ ٣۰٠٢‏ 
۲٦۸ ۰۲۵۷ ۰۲۲۷ j ۲۳۹۷‏ ۰ ۰۲۱۹ :۲۷ 
کلمنصو 2 جورج ۱۲ | ۲۷۱ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ ۰ 2۲4 » 
كمال » مصطنی ۲۳۱ ۰ لاع || ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ 1۲۸ 
الكنج نهر ۲۷۰ | الكويتيون ۱۸٦‏ 


ماوك العرب 


حرف اللام 


لام » بئو قبيلة راجع بنو لام 
له" ۱۱۱ 
لبنان ۰۱۰۹ ۰۱۲۶ ۰۱۳۷ ۱۵۳ 


لبناني - لبنانیون۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۲۵۲ | 
! لوزان ۳۸۰ 


۸ء 2۲۵ , EV‏ 
لبخة جزیرة ۲۲۷ ۰ ۲۸۲ 
لندن ۲۵ء ۹٦ء‏ ۹۵ء ۰۱۰۹ ۱۵ء 


| الليني 


۹ء ۰۸ ۲۸۹ء ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ 
.سم ۳۳۱۳ء ۰۲۶ ۰۲۲۸ ۰۲۲/۸ 
foo ۷ ۹‏ , لازو" ۰ ۲۵۹ ۰ 


AV ۱ 
TY لو تبروس‎ 


التوکل ۹۷ 
ليلى الاخبلية ۳۹۹ - 2۰۱ 


حرف ال یم 


الاسونية ۱۹۷ء ۱۹۸ 
مالکي ۲۳۷ 

الأمون ۲۱۸ ء ۳۵۲ 
مانه کلود ۱۲۲ 
ماوبة قرية ۱۰۶ 


محمك النبي 0 الرسول» ۰ VY‏ 
۸۱ — "الم ۰ ۱۰۷ ۰ ۸۱2۷۱ ۰۲۲۰ 


۲ ۰۲۶۶ ۰۲۹۱ ۶۱۵ ۶۲۰۱ 
| المحمكرة هه, ۹٦٥٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱۷۸ ۱۹۰ 
۲۰٢ ۱۹۸ 4‏ ۲۰۳ 


مبارك ۰۱۴۳۰ ۰۱۳۱ ۰-۱۳۰ ۱۳۸ 
| الحيسيني قبيلة ۱۹۱ 

| محيي الدین ابن العربي ۱۹۹ 

٦٤٤ الخا‎ | 


۵ء ۱۵۲ 
البرر ۱۹۹ 
التنبي ۷۱۳۰ 7 "٣‏ 


الحوس ۰۲:۲ ۲۵۶ 


اللصرق مدينة ۰۲۲ ۰۲۰۰ ۰۲۰۷ 


۳ء 
۳۷۳۹ 


محمد بن عبد الوهاب ۰۱۱۰ ۱۱۱ 


۰۲۱۸ ۰۲۹۰ ۰۲۲۱ ۶ 
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ٌ مدحت باشا 


والي بغداد ۱۷۳ 


۲۸۰ ۹ 


أ مدغسكر جزاثر ۱۸۳ 
| الدينة النورة ٩۳‏ ۰ ۱۶۵ ۰ ۰۱۹۱ 


۸1 


فہرس الاعلام 
مذ كور 3 الشیخ نصرالله ۳۵6۵ ٤‏ ۱5۱ 


ك۷ ! مطبري ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۶ ١۱۳ء‏ ۱۵۵ 
المذنئب بلدة ۱۱٩‏ | معاوية ۱۹۸ 
۱ | المعرة ۳۹۱ 
مرات بلد امرىه القیس ۳ وریہ 
مرة بنو راجع بنو مرة | مقرن » سعود بن ۱۱۱ 


مسفر ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ وول أ مکة ٢٢ء‏ که وول ۱۷۱ء ۱۷۰ 
۸ ١ء‏ ۰۱۵۲ ۸۱۵۵ ۱۵۸ 1 ۰۲۱۵ «TEE‏ ۹٢٤۲ء‏ ۸۲۵۰ ۲۵۸ 
۹ء ۱3۹ أ TEA «Vo‏ 47۱+ 5 ٦ء‏ 


مسقط ۱۱۰۱ء ۱۷۸ ۲۳۷ وت 2۳۸ 
IY ۲۱۰-۲۵۸ <o ۲‏ | الكتفي بن العتضد ۲۵۰ 
مار مسا رش کت ناد 
۶ ٦٢٦۲ء‏ ۲۸ | المكعبر 7 
المسيح ء السيد ۲۱2 أ المماليك ۲۵۶ 
مسيحي - مسيحيون بل المسيحية | المناصير قبيلة ۷۵ 
۸ ٤ء‏ ۸۲ء ۵٦۲۱۲۱۹۸۰۱۱ء‏ | النامة مدينة ۰۲۱ ۲۹ء ۲۰۸-۰۲۰۰ 
TAA ۷ eA‏ ۳ ۳ء ٤٤ء TTA ء٦ YY‏ 
۹ء ۰۲۶۰ ۰۲۵۲ ۸٦۲ء‏ ۲۷۵ 


سید ارت ۷۲ YAY‏ 
سی وت المنتصر بن التوکل ۲٤٢‏ 
المشيقر بلدة ۱۱۸ النتفق قبيلة ٢٦۲۹ء‏ ۰۳۳۵ ۳۲۷ 


۳۸۵ 
الندیل » عبداللطيف باشا ۳۸ ۰ 
PV ۲۸۲۰ ۰ ۲۵۶ ۱‏ 
التصور الدينة المدورة ۸۲۱۲ ۳۹۹ 
المنصور » ابو جعفر العباسي ٦ء‏ 
۷۸ ۲۵۲ 
النعمة راجع النامة 
المنفوحة بلد الاعشی ٦٦ء‏ ۱۰۹ 


مصر ۱۳ء ۲۳ء ٩۵‏ ۹۹ء AYA‏ 
۹ ۹ء ۰۲۰ ۲۱۸ ۲٢۲۲ء‏ 
«oY‏ ۲ ۶7۲۲ 


مصري - مصر دون ۷۴ء ۰۱۰۹٩‏ ۲۱۱ 
۲۱ ۹ء ٤٢٤٢ء‏ ۸۶2۲۲ 2۲۶ 
مضر قبيلة ۱ TE ٩‏ 


1 
مطير قبپلة ۰۷ ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ ۱۳۰ | 


۹۹ 


ملوك العرب 


مود الجنرال ۲۰۸ ۵ ۰۳۱۱ ٤٤٢٦ء‏ 1۳۱ 
موزة » شقيقة السيد سعيك بن 5 
سلطان ۲٦٢‏ د سای 
اموصل ٦ء‏ ۰۲۱۰ ۰۲۲۲ ۵٣۳۳ء‏ , میسلون ۲۸۱ 
حرف النون 
الناصرية ۲۷ ۶ ۲۳۱ - ۲۳۲۸ ۰ ۲2۱ - 
نبتون ۲۹ ۶2 + ۰۲۵7۱ ۲۵۸ — «YAY‏ ۲۲۱۷ 


النبهان او النبهاني » الشيخ خلیفة | 
بن محمد ۲۲۹ ۰ ۰۲۲۲ ۲۶۲ 


Yo 
۱۳۷ نب و کد نصر‎ 


النبي مدمد راجم محمل النبي 


نجد ب نجديون ٦ء‏ ۸ د ۱۲ ۱٤‏ ےا 
۸ — ٢۲ء iY ۸۲۱ _ YA‏ 


cA 0۵ ۰۶8۲ ۰۶۰ ۸ ۶ 


۹ آنه 5ه — IE «<O‏ 1( 
۶ ا 


۸ ۷۸ء ۰۸۱ ۸۲ء 


۱ ۰ء ۲ ۲ ۲۰۸ 


۶۰ ۲۸۵ ۰۲۸۲ < NV ۲۷۷۰ء‎ — 
TE ء٣ ۳۹ء‎ ءء٦‎ 
٢٤٤ ۰ ۲۸ ء:١۹‎ 1 

٢٤٤ ۰ 2۳۲ ۰ ۲۱۱ إنجران‎ 

| النجف ۲۱۰ ۰ ۰۲۱۹ ۰۳۲۵ ۲۳۸ 
ا ٣۱٣۳ء‏ ۰۳۵۶ ۸۳۵۱ ۲۳۷۳ء .ع 


1 1 بح ۳۲۰۰ 
إ النخل بلدة ۷۵ 


أ الناطرة ۲۹۷ 

| نشأت » صبیح بك ۲۷۵ ۰ ۳۲۷ 
| اللصاری ۲۰۰ ۰ ۰۲:۲ ۲۰۷ 
۱ نصرت اللك ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 


- ١۱ء‏ ۱۱۶ ۰ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ ء إ النصور قبيلة ۲٦٢‏ 

۲۷۰ ۰ ۲۷۱ إ النعیم قبيلة‎ ۱۲۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۲ - ٠ 

۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۹-۰۱۳۱ اكل | النفود ۸ء ۳۲٣‏ _ ۳۵ £0 ممع 
٦ء ١55‏ , إها1ا ۱۵۶ ] ٦ء‏ ۰ء ۷ء ٦١‏ ( ۱ ۱۹ض 


AVY ۷ء ۹ء ١١٦۱ء مكل‎ 
۱۸۲ء‎ AVA AVA AVY ۸ 
۱ء‎ ۱ 
c1 


۰ ۱۸۹ - ۶ 


¥ ً ٣٢٢۲ء‏ ۲۱۲۸ء 


1 

۱ 

AYA ۰۱۲۷ AYY AYY ء۱۲۰١‎ Û 

۱۵۳ ۱۵۱۱۱۳۷ - ۱۳۲ ۱۳۰ Û 
۲۳5 ء۴٣‎ 

النقیب» السید طالب ۳۲۶ - ٣۲٢۳ء‏ 


۲۵۰ ۲۶۱ ۵ 


٦١٤ ۲ ۰ 


النقيب » السید عبد الرحمن ۱۷۱ اللسسا ۳۸۷ 


ايالمه مت ارك 


الجيلاني او الكيلاني ۲۱۷۰۳۲۱7 


fol FEA ۹۵ ¥7 
| ء۳٦٣۳‎ ۰۲۳۱ ۲۵۹ ء٥٥‎ ۶4 
۲۷۵۰۲۷۲ _- TI ۷۸۶۵ء‎ 
٦١٤ ۹ء ۸۱ء‎ ء۱٦‎ 


الثقیب 7 السی ہد محمود بن عہهہ 
الرحمن الجپلاني NY‏ ۱۵ 


نوري راشا السعيد راجع السعید 
نوري باشا 
نوپان مقاطعة في فارس ۱۹۷ 


| نيتشي» فريدريك ۰8۰۸۰۲۹۱ 4٠١‏ 


نبر ین › راجع دارین 


| الثیل ۳۷۰ 


نيوبوزك > ۲۱۲ 


حرف انهه . 


هاجر » بنو ۰۷۵ ۰۲۷6 ۰۲۷۵ ۲۸۰ 


الهاشمي ب الهاشمبة ۹ TE‏ 
AV‏ 


الهاشمي, باسين باشا ۳٣ء‏ ۷۵ : 


۸ ۰ 

هالداين ۰ السیر آلیر ۳۳۵ ۰ ۳۳۸ 

هنيم قبيلة ۱۲۷ 

۲۷ ۰۲۳۱ ۰۱۵۱ ۰۹٩ هجر‎ 

الهدار ۲۵۶ 

الهذال » بنو ۰۵7 ۰۵۷ ۲٦٢‏ 

الهذال » فهد شيخ العمارات 1۷ 
۸ء حم وه ٦٦‏ لاك — ۷۰ 
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هذال » مزيد بن ۲٦٢‏ 

۰۱۱۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰ ۱۰۹ هذلول‎ 
۰۱۳۱/۱۳۲۰ ۰۱۳۲ 1١١ ۸ 
۱۵۶,۱۵۲ 55ل‎ - ۵٥ 
110 ۰ ۱۱۰ ۷ 

هرمز مضيق ۰۲۵۲ ۲۵۲ 

هرودوط ۰۲۲۱ ۲۲۳ 

الهفوف ۱۷ ۰۷۲ ۷۸-۷۶ 


هنجام جز درة في الخلیج الفارسي 
۳۳ 


1 الهند او الحكومة الهندية او الدولة 


الهندية ۰۱۰ ۱۱ء ۱۳ء ۰۲۱ ۲۵ 
۷۷۴۳ء 715 ۲۲ء( ٦‏ +0(ء 


ملوك العرب 
۱۸٤-۸۲‏ ء ۰۲۰۹ ۲۲۲؛ i «Ye‏ ۳۹۷ 
(lia ۰۲۷۱ ۰۲۱۲ ۰۲۵۹۷ 2۲‏ ۳۹۱, ردق £ 
۹۷۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ ۲۲۰۱ .۰ 
FPA _ fo ۷ ۶‏ ۲۶۱ 
5 ۱ عوغارت 7 الکرنل رہ 


٦٤۸ ۰۳۲ ۲‏ | 
هندي ‏ منود ۰۱3۸ ۱۲۲۷ مب : عوغو 2 فکتور ۱2۱ 


۸ءء ۱۳۰۱ ۰×۳ ۱ عولس 0 الیحر فرانك ۲ ۹ ۷۰ 


عندوس تس هندوسي ۹ ۲۲۸ 1 الهويدر YE‏ رضن 


هولندية ۲۱۱ 


حرف الواو 
واشنطن ٠‏ العاصمة ۳۵۸ ۲۲۸ : ولس › هءج٠ ۳٢‏ 
الواق واق جزر ۷۰ ولسون ء السر آرنولد ۰1٩‏ ۲۸۹ 
وائل » بكر بن لاه , ۰۱۷۱ ۰۲۳۰ 00 ۰ ۲۰ ۱۳۳۸۳۳٣٥‏ ۲۶۱ 
٤ء‏ ۳۸ 
0 ۹ 4 سم 4 4 ۰ 
وائل ۰ بنو لاه ۰ ۱۱۸ بسب پیں : ولسون » وودرو ۲ ونيا 
٥ء‏ ۳ 
بد ریت وشن الوليد ء خالد بن ٢٤٤۲ء ٢٤٢‏ 
الوبرة ۱۹۱۶ " ومابي ‏ وهابيون ٢۲ء‏ ٦٦ء‏ 1۸ ۰ 
وثني - وثنیون ۲۵۶ إ(._ ۰۷۲ ۰۸۱ ۰۱۲۷ ۰۱۷۹ ۲۰۶ 
الوشم سھل "١۱‏ ۰۱۰ ید ۱۰۸ : الوهابية ۷ ۸۲-۰ 0 ۰٠٠۰ء(‏ ٣٠ء(‏ 
۶۵ - ۱۱۹ ۰ ۱۹ | ۰۲۵۸ ۲۵۹, 1۳۲ 
حرف الیاء 
الیابان ۹۷ء ۸۱۲۳ ۸۲۳۰ ۲۶۲ بافا ۳۶۱ 


نے 
و٢‏ 
€ 


فہرس الاعلام 


۲۳٩ ياقوت‎ 

بی بن هید الدين المتو كل على الله » 
امام اليمن ۰٩۰‏ ۰۱۰۳ ۲۹۱ ۰ 
۳ ۰ ۳۱ ۰۳۸ ۱۳۹ 

بزددية ۲۹۷ 

یعاقبة ۲۹۷ 

۲۳۵ ٢٢۲٢٢٣٢١٠۷۱٣٢ ١۱١ الیامة‎ 
rtf 

4٠٤ ۰۱۳۹ انی‎ 

الیمن ۰۲۰۰۱ ۰۱۱۱۲۰۰۱۱۰ 


۷۸ ۲۲۸ 4 ۱۲۳ وریہ 
۴ 2 ۰۷۲۹ ۳۰۳ ا م۳۰ ) 
۵۹ ۰ ۲۲ ۰ ۳۳) سوسم 

بودي - ود او اسراشلیون 
6 ۲ ۲۰۲ ۰ ۲۳۸ ۰ ۹۱۷ ۲ ۰ 
6 ۳۳۰ ۲ قد ۰ ۲۱ 

يورو جرد مقاطعة ۱۹۷ 

إوسفبن يعوب ٩۰‏ ۰ ۱۱۰۱۱۳۹ 
5 1 


o 


۱۰۳ 
۱۱۸ 
۱۳۹ 
۱۰۰ 
١6١ 
١م‎ 
۱۹۹1 
۱۷۷ 
۸۷ 


ا جزء الأول 
مقلامة ۱۹۸ 
الملك حسین بن علي ۳۱۱ 
' الحجاز ۳۸ 
البدو والحضر ۳۳۷ 
من الضب الى الطب ۲۲۸ 
تلمیذ في البداوة والحکمة ۳۳۹ 
قرول السياسة ۲ 
بین الاستانة ومکة ۳۱۰۷ 
الامام يحبى بن حميد الدين ۹ 
الیمن ۳۷۹ 
التبليغ في الترویع ۳۹۳ 
في الطریق الى صنعاء ۳۱۱ 
اليمن الأحضر القدیم ۳۲ 
صنعاء الیمن ۳۳٣‏ 
الضیف المأسور to‏ 
حکم الامام or‏ 
الضرائب والسلاح ۲ 
الشمائل القدسية ۳۷۷ 
الجو ينجلي ۸ 
المخیم المنصور ۳۹۵ 
الزیود والیهود ۳۹1 


صفحة 
المسألة السياسية الكبرى 
تتمة المفاوضات 
المعاهدة 

السيد الادر يسي 

بلاد السيد 

سطح اليمن 

الى الحدود 

نساء تهامة 

الحديدة 

أديان واشجان 

أحمد بن اُدر يس والتصوف 
الادارسة في عمير 

على ظهر الباخرة 

جيزان 

بين الامامين 

المعاهدة 

جوار وسادات 

تجارة الرقيق 

خطوات الى الوحدة 
سلاطین ومشايخ لحج 
لحج والنواحي المحمية 


٩ ۵ ه‎ 


صفحة 


۷ اثالوث المادي في عدن 


۳ من 


أجل شركة الهند 


8 سلاطين لحج 
۷ لحج في الحرب العظمى 


7 
8 السلطان عبد العزیز 
آل سعود 
۰ ساطنة نجد وملحقاتها 
۲ شنا حريملة فشاء اللہ اضرمة 
۱ في بغداد ٴ 
٤‏ في البحرین 
o۱۲‏ في ظل الشراع 
۱۹ الملتقی في النفود 
٦‏ في موکب السلطان 
٣‏ السلطان عبد العزیز 
۹ س العراق والحجاز 
۷ مور العُقير 
٦‏ العدل آساس الملك 
٥‏ الاُخواں 
۳ في القصر بالرياض 
١‏ ونفعل فوق ما فعلوا 
5۸۸ الوضم 
4 القصیم 


الدهناء 

الحفر 

أحمد الجابر آل الصباح 
الکویت 

في الکویت 

ال الصباح ۲ 

امراء الکویت من ال الصباح 
مشکل الكويت 

الشيح أحمد ال جاہر آل الصباح 
الشیخ خرعل خان 

عربستان 

الشیخ حزعل 

آل خليفه 

الخرين 

سلسلة من المدهشات 
البحریں 


صفحة صفحة 


۰ ال خليفة ۲ عاش الملك 
٠۰‏ الشيخ عیسی والاتكليز ۸ المعاهدة 
21 الوطیة ۷ اصحات المعالي 
۹ الملك فیصل بن الحسین ف0 ات القوافي 
۰ العراق 


٣‏ حجر الزاوية 
۷ عود الى الوحدة العربية 
٥‏ فهرس الاعلام 
۷ فھرس الرسوم والخرائط 


۲ ص العروبة الى التغرب 
۰ لا حكومة ولا انتداب 
8 الثورة في العراق 


فهرس الرسوم والخرائط 
ملوك العرب ‏ الجزء الأول 


صفحة 
٦‏ خارطة البلاد العربية ٦‏ السید الادريسي 
۲ الملك حسیں بن علي ۳۹ سلاطین ومشایخ لحج 
فهرس الرسوم والخرائط 
ملوك العرب س الجزء الثاني 
صفحة 
۸ السلطان عبد العزيز آل سعود ۸ الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 


۷ الشيخ آحمد الجابر ال الصباح ۳ مقاطعة الاحساء 
۸ السردار آقدس الشیخ خزعل خان | ۷۷۸ الملك فيصل بن الحسین 


۹۹۷۷ 


مولفات أمين الريحاني 


الرحلات : النقد الادبي والمقالات الادبية: 
قلب لبنان انتم الشعراء 
ملوك العرب (جزءان) ادب وفن. 
نور الاندلس وجوه شرقية وغربية 
المفرب الاقصی قصتي مع مي 
قلب العراق 
الشعر المنثور: 
التاريخ ٠‏ هتاف الأودیة 
فیصل الأول 
الروائة 
0227 ا والمسرح 
النکبات ۳ 94 
نبذة في الثورة الفرنسية رج الحریم 
5 المحالفة الثلائية في المملكة الحيوانية 
المکا الگاهد 
المقالات الاجتماعية والفلسفية یں مت 
شذرات: من عهن اسنا کت 
الريحانيات (جزءان) و 
۱ - القول الماثور: 
المقالات السياسية : بنور للزارعين 
القوميات (جزءان) 
التلطرف و الاصلاح الر سائل. 
باللغة الانكليزية 
: الرواية والقصة والمسرح: 
لشعر The Book of Khalid‏ 
MS. Doctor Della Valle Myrtle and Myrrh‏ 
MS. The Green Flag The Quatrains of Abul-Ala’‏ 
MS. Jahan The Lyzumiat of Abul-Ala’‏ 
MS. Wajdah A Chant of Mystics‏ 


MS. The Lily of El-Ghore MS. A Book of Poetry 


The Descent of ۷1 
Maker of Modern Arabia 
MS. Turkey and Islam in the War 


الرحلات 
Around the Coasts of Arabia‏ 
Arabian Peak and Desert‏ 
MS. Iraq During the Days of King‏ 
Faisal‏ 
MS. Kurdıstan‏ 
MS. In the Land of the Mayas‏ 


المقالات الاجتماعية: 
The Path of Vision‏ 
MS. The White Way and the Desert‏ 


المقللات السياسية: 
MS. Letters to Uncle Sam‏ 
The Fate of Palestine‏ 
MS. The Pan Arab Movement‏ 


النقد والدراسات الادبية: 
MS. The Lore of the Arabian Nights‏ 
MS. Arabian Contribution to‏ 
Civilization‏ 
MS. The Poetry of Arabia‏ 
MS. Critics in Art‏ 
MS. Critics in Dancing‏ 


الرسائل: 
MS. The Letters of Ameen Rihani‏ 
volumes)‏ 3( 


